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وار لسرن اللسقبلات 


صن .بت : 113/5787 
سبتيروث. ابتنان 


مضت سنوات منذ أن خامرتنا الفكرة الأولى في تحقيق «نزهة الأنظار» ثم 
العزم على القيام بهذا التحقيق ومحاولة العمل عليه » فاستحال لعدم حصولنا على 
نسخة من مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكنت بالمديئة المنورة وهي ضرورية » 
ثم الشروع فيه لما تيسرت الظروف وحصلت لدينا نسخة من هذه المخطوطة بفضل 
صاحب ذار الغرب الإسلامي السيد الحبيب اللمسي . جزاه الله كل خير 
وم يكن استقرار عزمنا بدون تردد » هل هذا الكتاب ٠‏ الذي طبع بالحجر 
في سنة 1321/ 1903م ء لما كانت الطباعة والنشر في تونس في الخطوات الأول 
يستحق ترك مشاغلنا وتخصيص كل أوقاتنا له , والعناء الطويل ١‏ لينشر بين الناس 
باحثين وقراء ؟ 
وللمختصين ٠‏ آراء مختلفة في «نزهة الأنظار» » وبعضهم ممن تباحثنا معهم 
في الموضوع يرون فيها أثرًا لا يستحق الإهيّام والحهد والنشر لإعتبارهم أن مؤلفها 
نقل عن غبره دون اجتباد من نفسه ) 0 
هذا الرأي إن اكتفى بتقليب الحزء الأول من هذا الأثرء ومع ذلك خالف 
الصغير نور الدين هذه الآراء. وقال : «إن النقل الذي قام به مقديش من المصاحر 
التي كتبها أسلافه جعلته يكنب كتابًا رائعًا متازاء". 
ْ وعند بقية الناس : في مدينة صفاقس ». خاصة يعتبر هذا الكتاب من النفائس 
المفقودة المطلوبة - وكل مفقود نفيس - ويعتبره هؤلاء الناس ٠‏ معدن أخبار 
صفاقس ورجافا وعائلاتها » ومن له نسخة أو وريقات منه صار يعتز بها » 


)١‏ ط5ل ©1513 ععطء ععدرمى اء ومرحمء 1 أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة ء مرقونة ٠‏ جامعة 
السربون » سنة 1984-1983 ص 42. 


سداق مس 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ويخفييا » ويتباهى بها ء ويضن بها على من شوقوه إليها ٠‏ فصار الكتاب أسطورة . 

وتعطش الناس إليه توالى على مر الزمن » ومرجعه إلى فقدانه من أصله » إذ 
صادرته الحكومة التونسية لما ظهرء ولعل سبب ذلك ما أبداه مؤلفه فيه من تقدير . 
لعلي باشا الأول المنازع لسلطة عمه حسين بن علي وذريته » حكام تونس ١‏ فقال 
كراتشكوفسكي في ذلك : «ويبدو أنه قد مس مسائل معاصرة لأن حكومة تونس 
صادرته على الفور وم ينشر الكتاب:20). وكتب أحمد بن أبي الضياف عن قلة 
انتشار تالبف مقديش رغم معرفة الناس له فقال : «وكتب تاريخه المعروف ول نر 
تاليفه لأنها لم تصل إلى حاضرة تونس22200 وكما قال محمد مخلوف في نفس 
الانجاه : «وتاريخه غالبه في صفاقس وعلمائها»7 . 

ويرجع تعطش الناس إلى هذا المؤلف أيضًا إلى مادة الكتاب : فالمؤلف أرخ 
لمدينته » بناء على طلب كما ذكر في مقدمته» وفي انجاه معين يستجيب ليول 
دينية » وبطولية وملحمية » وخرافية كما نفهم من اختياره » وتقصيره أو تمديده 
لمختلف مواد الكتاب » ويستجيب لمستويات متوسطة في الفهم والثقافة باستعمال 
لغة بين العامية والفصحى ٠‏ فنزهة الأنظار كتاب تاريخ » وأسطورة » ومعتقد 
ديني » وأخبار اجتاعية » يقرأ ويحكى » الوحيد في شكله الذي يداعب شعور أهل 
صفاقس ويستجلهم للبحث فيه عن ذاتهم وأصولهم » لعدم مزاحم له. 

وشغف الناس بالمفقود » وارضاء طلباتهم المتكررة لنشره » سبب من 
الأسباب التي دعتنا لتحقيقه » وليس السبب الوحيد ولا الأساسي » فالذي دعانا 
إلى تحقيقه أساسًا » وإرضاء رغبات الناس في ان واحدء سببان متكاتفان : 
استعماله كمرجع للبحث التاريخي .» وإصلاح الأخطاء التي وردت في 
مخطوطاته » وخاصة النسخة المطبوعة المستعملة لدى الباحثين. 

فنزهة الأنظار كتاب له قيمة لا بمكن نكرانها رغم نقائصه التي سنبينها في 
المقدمة » وإن كانت فائدة الحزء الأول من الكتاب محدودة فإن الحزء الثاني له 
أهمية خاصة وأهمه الخاتمة التي يؤرخ فبها المؤلف لمدينته » وهي ثلث الكتاب بجزئيه 
وهو في هذا ينفرد بما لم يسبقه إليه غيره » ولا من لحق بعده من المؤرخين ٠‏ فيضيف 
عن طريق التاريخ الحهوي » الذي أخذ حديثا مكانته في مفاهم التاريخ الحديث ( 


2) تاريخ الأدب الحغرائي عند العرب . ترجمة صلاح الدين عئان هاشم . القاهرة 
3.» 768/2 . 

3) إتحاف أهل الزمان » تونس 1965 » 86/7. 

4) شجرة التنور الزكية »ء ص 366. 


تصدير 


أضواء جديدة على التأريخ التونسي » فدينة صفاقس جزء من التراب التونسي . 
وتاريخها جزء من تاريخ هذه البلاد » ولون من الوانه . 

وببذا أخذ محمود مقديش مكانته بين المؤرخين التونسيين » فترجم له ابن أبي 
الضياف في الاتحاف ٠‏ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية » وكراتشكوفسكي في 
الأدب الحغرافي » ونالينو (ههناا87) في مقالة طويلة نشرها ضمن مئوية أماري!5) 
وأدرجه أحمد عبد السلام ضمن المؤرخين التونسيين في أطروحته!؟' ؛ ومحمد محفوظ 
في تراجم المؤلفين التونسيين27: وغيرهم . وأخل كتابه «نزهة الأنظار؛ مكانه ببن 
كتب التراث التاريخي » وصار يستعمل مرجعًا في كتابة التاريخ الحديث المتعلق 
بالمدن ١‏ والإقتصاد , والإجماع » وعلاقة المغرب بالمشرق أثناء القرن الثامن عشر ء 
وقلما تنشر دراسة في هذه الأبواب دون الاشارة إليه والاعتاد عليه ٠‏ وخصص له 
الصغير نور الدين أطروحة ذكتوراه » المرحلة الثالثة ناقشها في جامعة السربون سنة 
3 - 1984 سماها : «ط5ة34800 #عطء ععدومةء )ع ومصدع] » الزمان والفضاء 
عند مقديش» وقال فيا اعتّادًا على تعمد الهادي الشريف في مقالته حول التاريخ 
الإقتصادي والإجتاعي التونسي في القرن الثامن عشر من خلال المصادر انحلية/* 
إن كتاب مقديش له ميزة خاصة » اعتبارًا تنمصادر المختلفة الني نقل عنها » وهو 
بمثل في آن واحد عملاً فريدً! متميزًا لأن مؤلفه ينتمي إلى مدينة ثانوية » وله ارتباط 
بالوسط التجاري ١‏ ولأنه مثقف أيضًا بمفل في كتابته للقواعد التقليدية»7". 

فإن كان هذا هو اعتبار الكتاب واستعماله . فن المفيد بل من اللازم تنقبح 
هذا المرجع وتيسير استعماله ٠»‏ وعلى ذلك عزمنا وشرعنا املنا التوفيق والإفادة ) 
وبالله نستعين . وعليه نتوكل . 


5) مطوعج قغقابادىك آذ ملصمءة5 70/177 واوعء5 1هء[8 5152 8 دتمتعمعلا 
ط5 81301 

6) قعاعغاو ©5176 غه 21/111 ,26/11 5ع كمعأوتصتط كمعلومغواط 5ع.1 باريس 1973. 

7 دار الغرب الإسلامي » 356/4 -364. 

8 ذه عاءغ51 “2/111 ننه عأمتمدظ' ها عل علقء50ة أء عناوتسمصمءة ععلمعقلط:آ1» 


ع0 وع7للطعقة كعناعا عهم قعغطقعة وع1 ندا ر«وعلهع10 قعع:0ا50 165 قرع كلق 
1116-7 .صم رعتتوعع8 .ل 


9) المصدر السابق » ص 41. 


التع 


)١‏ فكرة عن الحياة العلمية والثقافية بصفاقس في عصر المؤلف. 


لقد عرفت الحركة العلمية والتعليمية في البلاد التونسية تراخيًا ثم ركودً! في أواخر أيام الدّولة 
ال خفصية » بعد أيام 7 وتقدم » حملت رايتها تونس مركز الإمارة » وتحول هذا التراجع الذي سببته 
الفتن وتدهور الحياة السياسية والإقتصادية » وغموض المصير إلى نكسة خطيرة مع الإحتلال الإسباق, ء 
فهاجر علماء تونس » وحرمت البلاد من شعاع هذه المدينة عليها. 

ومدينة صفاقسس لم تكن أوفر حظًا من بقية البلاد » فقد عرفت في تلك المدة اضطرابات واسعة 
وانطوت على نفسها لما استقل بها المككني  »‏ ثم انعزلت عن عاصمتها لمدة 38 سنة7!) وقل عدد سكانها » 
وفشا فيها الفقر والجهل » واضطربت فيا نظم الحياة » ولم تتحسن حالتها إِلّا بعد أن رجعت إلى 
حظيرة عاصمتها الأولى في سنة 21594). 

م ببق لنا ما يشير إلى التعلم والعلماء في تلك الفترة من القرن السادس عشر والسابع عشر إلا 
اليسير من المعلومات » نستشفه من بعض الأخبار النبي وردت في التراجم والسير. 

وما من شك أن الكتاتيب كانت تعمل بالمساجد والزوايا » إذالايق لاي خصرصها ثيء امن : 
الوثائق » وبضياع هذه الوثائق لا يمكن لنا التعرف على عددها ومستوى التعلم بها » غير أنئا نعرف أن 
الراغبين في العلم اتبعوا طر يقة أسلافهم قُِ لعن إلى العاصمة اللي بذات ترجع اليها الروح الثقافية مع 
المزاديين » والتنقل إلى الأزهر بمصر أيضًاء بلع لسنة قديمة » ومن بينْهم 5 الحسن الكراي 
وعبد العزيز الفراقي الأول وعلي النوري .. 


)١‏ علي الزواري : صفاقس في القرن السادس عشر» جحلة القلم » صفاقس » عدد 2 . 1974,» ص4-3. 
2) عزيز سامح : الأتراك العمانيون بإفريقيا الثهالية » بييوت 1969 » ص 289 . 
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وحملت مشعل التعليم والعلم في تلك الفترة أسر ثلاث : أسرة الفرائي » وأسرة الشرفي » وأسرة 
الكراي . 

أما أسرة الفراتي فقد قال في شأنها حسين خوجة عند ترجمته لعبد العزيز بن محمد الفراتي «وهو 
من دار علم من قديم الزمان » وهو عاشرهم كلهم علماء أعلام,!3) | 

وأما أسرة الشرفي فقد اهتمت بعلوم الميقات والحخرافيا » وبرز منها على بن أحمد بن محمد 
الشرفي الذي وضع في سنة 1551 م أطلسًا في ثماني ورقات لسواحل البحر الأبيض المتوسط تملك منه 
المكتبة الوطنية بباريس نسخة فريدة* . 

وقد ألحق أفراد آخرون من أسرة الشرني نماذج أخرى للعالم تمثل في جوهرها صورة منقحة 
لخارطة الإدريسي » ترجع إلى سنوات 1572 » 1579 و1601 » واهمها الخارطة التي وضعها محمد 
ابن علي الشرني » وتحدث علبها كراتشكوفسكي اعادًا على دراسات قام عا كل من يلار وأمازي (5) 

أما أسرة الكراي فهي مشهورة محركتها الدينية » الصوفية النزعة » المنتمية إلى الحركة الوفائية 
الشاذلية » وقد برز فيها أبو الحسن بن ألي بكر المتوقي سنة 3م وهو من أحفاد الشيخ علي على الكراي 
أبي بغيلة معاصر سيدي أحمد بن عروس » نعته محمد محفوظ في تراجم المؤلفين التونسيين «بالعالم 
الصوني الوفاني نسبًا وطريقة»7©) أنشأ زاوية بصفاقس بعد رحلته إلى الأزهر «واشتغل بنشر العلم وانتفع 
به جماعة من أهل بلده منهم خخليفته على الزاوية الشيخ محمد الراكشي ومنيغ كذلك الشيخ علي 
النوري» . 

وبمثل رجوع الشّيخ علي النوري من مصر إلى مسقط رأسه في أواخر سئة 1078 / 1668 م وتأسيسه 
لزاويته وفتحها للتدريس منعرجًا في حياة صفاقس الثقافية والدينية » إذ أعطت شرارة مبضتها » فكان 
الشيخ علي النوري الذي وصفه حسين خوجة «بالمر بلي » والمدرس ٠‏ ومحيي السئة...» رائد هذه 
البضة . وراى يعضهم حلوله في مدينته كالغيث في البلد القاحل الحديب » أروى العقول من ظما اللبهل . 

وكان للزاوية النورية إشعاع » وتاثير كبير في تكوين الطلبة الذين أتقنوا دراستهم عن الشيخ علي 
النوري » وعن شيرخ البلد غيره وأهمهم عبد العزيز الفرائي ره بعضهم في مساجد المدينة 
وزواياها » ينشرون التربية والعلوم الي تلقوها » ونذ كر منهم مك واحيق ولدا الشيخ علي » اللذان 
أخحذا بهل الزاوية بعد وفاة والدهما » وعلي بن محمد المؤخر الذي كان حيًا في سنة 1118ه/ 
6 مء أخذ عن الشيخ علي النوري علوم اللسان والشريعة والمبقات والحساب ٠»‏ وتولى الإمامة 
والتدريس والتجويد بضريح الشيخ سيدي أبي الحسن اللخمي » وحمد الغراب الذي خلفه بنفس 


3) حسين خوجة : ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عمان. تحقيق الطاهر المعموري » الدار العربية للكتاب : 
5 ص 128. 

04 القسم العر بي عدد 2278. 

5) تاريخ الأدب الغراني 456/1 . 
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المقام بعد وفاته » ومنهم رمضان بو عصيدة الذي استقر بزاوية الصّفار؛ وإبراهم المرغني الذي اشتغل 
بمقام سيدي عبد الرحمان الطبّاع » ومحمد الزواري ؛ وحمل بن محمد الشرفي الذي تصدر للتدريس فيا 
بعد بالزاوية الحسينية . 
وتعزز التدريس باقن يجانب الزاوية النورية بالحركة اللي كان يقوم بها الشيخ عبد العزيز 
الفرائقي بالجامع الكبير» وتعزز كذلك بالمدرسة الحسينية التي أحدثها حسين بن علي في سنة 1126 / 
14 - 1715م » وتصدر للتدريس بها أوّلاً الشيخ محمد ابن المؤدب محمد الشرني الذي أنبى تكوينه 
كالشيخ علي النوري وعبد العزيز الفراني بمصر. 
وكانت الزاويةٍ النورية طيلة حياة الشيخ علي » وبعد وفاته مع ابنيه محمد وأحمد وأحفاده , 
والمدرسة الحسينية ايف أهم المدارس في صفاقس خلال القرن الثامن عشرء وكان مستوى التدريس 
بها هو مستوى مشايخها الذين يدرسون بها » رفيعًا » وكان بعض الطلبة يكتني بما يتلقاه فيهما ليصبح فقيها أو 
ميقاتيًا أو شاعرًا . 
وهكذا تعددت أماكن التدريس » وتعدد المدرسون المتكونون في مختلف فنون المعرفة التى 
أخذوها عن مشابخهم وغيرها من مراكز التعلي في الإيالة وخارجها » وانتشرت الثقافة بين الناس ونبغ 
بعضهم في محتلف نواحيها . 
وهذه النبضة ليست مستقلة بذاتها » إذ هي وجه من النهضة الثقافية التونسية في القرن الثامن 
عشر» البارزة في تونس العاصمة » وترجع أسبابها إلى عدة عوامل منبا الإستقرار السياسي والتقدم 
الإقتصادي » واعتناء الحكام بها منذ قيام الدولة الحسينية ببناء المدارس وتكوين المكتبات » وتنظم 
التدريس بالزيتونة » وإكرام أهل العلم » وإجراء المرتبات لهم والإحسان إلى الطلبة. 
ويمكن أن نقسم فنون المعرفة الي راجت في صفاقس إلى أقسام ثلاث : 
- القسم الديني الذي يشمل الفقه والأحكام والأصول والفرائض و«القراءات والحديث والتفسير وكل 
من سبق ذكرهم كان له باع فها. 
- قسم الرياضيات 0 ارتباط الأمد ويتعلق بالحساب » والفلك » والميقات » وصناعة الأرباع 5 
وقد برع فيها بعض أفراد عائلة الشرفي يجانب 0 ىُُ العلوم الأخرى 3 وأضهم محمد اين 
المؤودب محمد الشرفي وابنه حبق القاضي وحسن بن بن أحمد الشرني . 
- الأدبيات : النحو والشعر والأدب والتاريخ . 
ومن شعراء الجيل الأول : محمد ابن المؤودب الرف » وبعده برع قُِ قرض الشعر ثلانة اخرون 
تعاصروا : علي ذويب » وإبراهم الخراط » وعلي الغراب » وكانوا رفقاء وزملاء تتلمذوا على الطيب 
الشرفي وعلي الأومي ومحمد بن علي الفرَاتي . 
وانفرد في كتابة التاريخ محمود مقديش - المترجم له - إذ لم تكن صناعة التاريخ في مدينته من 
الآداب الرائجة أو المطلوبة » ولم تكن علما قائما بذاته يدرس . وقد يرجع ميل محمود مقديش إلى هذه 
لمادة إلى عدة عوامل » مرتبطة يبعضها : تعاطيه نسخ الكتب عندما كان يحاورًا الأزهر » واعتقاده أن 
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التاريخ علم نبيل لفوائده » فهو ني رأيه «من أفضل العلوم نفعًا وأشرف المزايا قطعًاو7) وأهم الأسباب 
يه بعضهم عليه لكتابة «مغازي الصحابة » ومغازي المحاهدين » ومغازي العساكر العؤانية ضِ تقبيد 
إعواله انراد الإسلام القائمين محفظ المغرب من الفتح الأولء» وتحديد المغرب برا ويحرًا وذكر 
بلدانه » مع ذكر أهل الفضل من العلماء والصالحين بخصوص صفاقس » وذكر أحوالها مع ذكرما 
تبسر من فطلا خيرها 480 

فترهة الأنظار تبدو وكأن مؤّلفها صَنْفْها لارضاء طلب طلب » ولكن الطلب التقى مع رغبته » فتمت 
رغم صعوبة السعي اليها الذي لخصه في مقدمتبا بقوله : «فرأيت فيا دون ما طلب خرط العناد من 
عن امكل عن اا ماده ف تعاطي هذا الخطب العظم الشأن » ومع ذلك فلست أعد نفسي أهلاً لأن 
أكون من فرسان هذا الميدان27 , 

وفي السئوات الأخيرة من القرن الثامن عشر لاحت بوادر تدهور الحياة التعليمية والعلمية في 
صفاقس خلال القرن التاسع عقر وربط محمود ان عدم إقبال الناس على على التعلم والتعلم إقبالهم 
على الدنيا وتشبثهم بها فقَال معلل صعوبة الكتابة : ووأحرى وأنا في بلد مطروح في زوايا الإهمال لاإقبال 
أهله على تحصيل الدينار والدرهم والسعي على العيال 212 » ونرى من جهتنا أن هذا التدهور مرتبط 
أيضًا بعمل الطاعون الحارف الذي انتشر في سنة 1199 / 1786 م فققد أخذ من المؤدبين والمدرسين ومن 
بقية العلماء عددًا وافرًا نذكر منهم حسن بن أحمد الشرني الفقيه والحيسوبي الفلكي , والشاعرين علي 
ذويب وإبراهم اللدراط » وتحمد المصمودي القاضي ٠‏ وعللي المصمودي الفقّيه النحوي وغيرهم . وكان 
عمل الطاعوث فاحشا في الناس إلى حد أنه عطل سير حركة العلم والتعلبم في وقته وبعده أبيضًا موت 
العديد من رواد الحركة . 

وقد لخص لنا ذلك محمود مقديش في كلمة معبرة أتت في مقدمة كتابه فقال : «فتصفحت ما 
لدي من مَادّة فإذا هى بضاعة مزجاة وقد جرف الطَّاعون من بلادنا من كنا نعده من الرواة:!!!", 

ومحمود مقديش بالنسبة لمدينته واعتبارًا لحياته وثقافته ومستوى كتابته » بمثل حدًا فاصلاً بين 
عصرين متباينين ثقافيًا » القرن الثامن عشر المزدهر» والقرن التاسعم عشر الذي نزلت فيه المعرفة 
والتدريس والكتابة وإقبال الناس على التعلم ؛ درجات . 

اعتيره كراتشكوفسكي ٠.‏ نظرًا لتاريخ وفاته من مؤرخي القرن التاسع عشر القلائل وكذلك 
تبره أحمد عبد السلام ! اذ ابتدأ به تقديم المؤرخين التونسيين في هذه الفترة ء اعهادًا على تاريخ وفاته 
أيضًا » ولاحظ في آن واحد «أن مؤلفه نزهة الأنظار يندرج ضمن الأعمال التاربخية الراجعة الى نهاية 
القرن الثامن عشر إذ أن الأحداث الأخيرة الي ذكرها مؤرخة في محرم من شلة 1205 / مجيير ا 'كتوير 
0م121 


7) النزهة ص . 36. 0) النزهة ص . 37. 
8) التزهة ص . 36 -37. |1) التزهة ص, 37. 


9) النزهة ص - 37. 2) ..تلاه|"واكار وما ٠‏ ص 274. 
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2( المؤلعل (1) 


أ) نسبه وحياته : 

هو محمود بن سعيد مقديش (بفتح المبم والقاف المعقدة الساكنة والدال المهملة المكسورة) الفقيه 
المؤرخ المشارك في علوم . 

ؤلد بصفاقس ٠‏ في سنة 1154 / 1742 م » ونشأ في عائلة نببية من أنبه يبوت صفاقس أصلها من 
أنشلة (112نمونا) وتنسب إلى سيدي محلوف الشرياني إحدى قرى صفاقس من الحهة الشرقية » وتربى 
تربية صالحة » فقضى معظم حياته بين طلب العلم والتدريس «التأليف معتمدً! على نفسه , ا 
بالصعاب والعقبات في عصامية نادرة لا يشبطها ولا بشني عزمها أحرج الظروف المادية . 

تلقى العلم في مبتدأ أمره عمن أدركه ببلده من تلامذة الشيخ علي النوري كالشيخ محمد 
الزواري » والمحدث المفسر الشيخ رمضان بو عصيدة ء وأخذ الفقه عن المقر الفقيه الرياضي الشيخ 
علي الأومي » وشاركه في شيوخه التونسيين والمصريين » والشيخ محمد الدرناوي اللي عند اقامته 
بصفافس قبل أن يستقر انا بالحاضرة ؛ ثم التحق مجامع الريتونة » ولتي أعلامه كالشيخ قاسم 
الخجوب » والشيخ محمد الشحمي كبير 0 المعقولات في عصره والشيخ المحدث الفقيه الرحالة 
عبد الله السوسي السكتالي المغر بي ؛ وهو من شيوخ الشيخ علي الأومي ؛ وعاقته قلة ذات اليد عن إرواء 

غلته'من طلب: العلم والاإقامة بتونس » فانتقل إلى الزاوية الحمئية مجربة الي تتكفل بالإنفاق على الطلبة 
المقيمين بها من ريع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والاحسان ء وقراً هناك مختصر الشيخ خليل 
بشرح ع محمد الخرشي وشرح الشيخ عبد الباي الزرقاني على على الشيخ إبراهم الحمني الحقيد ) 
والشيخ أحمد بن عدالضادة الحبالي العيادي اللبي ٠‏ ثم جاور بالأزهر وهو كهل متزوج له ذرية » 
فأخحل العلوم الرياضية عن الشبخ لحن الدمنهوري وحسن البرني والد الور عبد الرحمان ٠»‏ وأخذ 

عن الشبخ علي الصعيدي الفقه والحديث » وقرأ على غيرهم من شيوخ الأزهر. 

ولا ولا نعلم تاوخ التحاقه بالأزهر , ومدة اقامته معصر سوى ما ذكره فى في القسم الأول من تاريخه 

الخاص بالحغرافيا أنه كان موجودًا بالإسكندرية سنة إحدى ومائتين وألف / 1786 » ولعل ذلك كان 
لعرض التجارة . 

وكان مدة يحاورته بالأزهر ينسخ الكتب الفينة » ثم يوب إلى بلده صفاقس » ويبيع ذلك إلى 
علماء المديئة » ويترك محصول ذلك أزوجته وذريته ويرجم الى القاهرة لاستككال قرأءته » وبعد 
تخراجه من الأزهر اتتصب للتدريس محانا ببلده » قال الشيخ ابن أبي الضياف : دولا تضلع من العلوم 
رجع إلى بلده صفاقس فأفاد وأجاد ونفع العباد » وتزاحمت على مهله الورّاد ع وأفنى عمره في هذا 


013 يوجد بالمكتبة الوطنية بتونس مخطوط مسجل نحت رقم 235 به ترجمة محمود مقديش وكاتبها بحهول ويبدو من 
النص أنه أحد تلاميذ من أخذوا عن هذا المؤرخ . وركز فيها على انتاجه وصفائه. 
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المراد وأتى بما يستجاد فتلاميذه بصفاقس أعلام وأمة في الإسلام » ركان متخلمًا بالإنصاف سمح با 
عهد فيه من محمود الأوصاف»(14 , 

وكان لا يقتصر ني تدريسه على أسلوب الإلقاء والتلقين » بل يستخدم الأسئلة عن المشاكل 
والقواعد في قالب قصصي محترع لاختبار ذكاء الطلبة » ومعرفة:ما هضموه من معلومات » وتروى له 
حكايات يرويها بعضهم إلى اليوم . 

ولبث بيلده مقسمًا أوقاته بين التدريس «التأليف واحتراف التجارة لكسب قوته متجافيًا عن 
الوظائف الرسمية إلى أن هاجر إلى القيروان في آخر حياته إذ توفي بها وحمل جئانه إلى صفاقس . 

واختلف في تاريخ وفاته » ذكر أحمد بن أي الضياف في الإنحاف ومحمد عخلوف في شجرة 
النور الزكيّة وأشار أحمد عبد السلام في أطروحته حول المؤرخين التونسيين أنه توفي في سئة 1228/ 
3 م وهو التاربخ الذي ورد في المخطوط المشار إليه وني ملحق الطبعة الحجرية وأثبته محمد محفوظ 
في تراجم المؤلفين مع شيء من الحذر إذ رآه إضافة لنص المؤلف فقال : «فلعل هذه الزيادة كتبت في 
الحامش نأضافها بعض النساخ إلى صلب الكتاب » وهذه الزيادة شديدة الإختصار مباينة ‏ لأسلوب 
الكتاب !15 , 

ويرى نالينو (0هذالهل2) أن هذا التاريخ قد يخالف الواقع إعيّادًا على أحد فهارس مكتبة جامع 
الزيتونة » المسجل نحت عدد 3 صفحة 62 إذ جاء فيه نقلاً عن الفرنسية : «توفي في سنة 228! 
حسب المؤرخ ابن أبي الضياف » أو في سنة 1229 ه حسب الباش مفتي الفرالي بصفاقس ١‏ وهو 
أحد تلاميذ المؤلف » وهذان التاريخان يخالفان الواقع لأن محمود مقديش لم يكل تاريخه إلا في سئة 
3 هه69'). ويضيف نالينو أن مقديش محدث فعلاً عن محمود باشا الذي استمر حكه إلى سنة 
3 هء ونقل كراتشكوفسكي خلاصة نالينو وأثبت أنه توفي بعد عم 3 ه/ 1818 م. 

وتعليل نالينو لإسقاط سنة 1228 كتاريخ لوفاة المؤلف ساقط من أسابية » وميله إلى سنة 1233 
في غير محله » فنالينو اعتمد في كل ذلك على ما جاء في آخر الباب الأول من المقالة الحادية عشرة عن 
محمود باشا حيث قيل في - النسخة المطبوعة - «وهو أمير عصرنا سنة ثلاثة وثلائين ومائتين»177) ول عم 
هذا المستشرق بما جاء قبله عن حمودة باشا الذي قال عنه مقديش «فهو سلطان وقتنا أقر الله به 
أعيننا»!*!2 فهذا التكرار المناني للمنطق يجعلنا نثبت أن الأخبار القليلة التي وردت عن محمود باشا تمثل 
زيادة عن الأصل من أنحك النساخ ؛ وتلية لا أحمد عبد السلام راع أن سنة 1233 عل تاريخ 
الإنتباء من نسخ المخطوطة التي اعتمدتها الطبعة الحجرية فقال : وإن آخر الأحداث التى تعرض إليها 


4) الانحماف 85/7. 

.362/4 )15 

16) ...107210 المصدر السابق ص 5. 
7) 72/2. 
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مقديش ترجع إلى حرم 1205 / سبتمير- أكتوبر 1790. .. ول يتعرض إلى حكم حمودة باشا الذي 
توفي المؤلف في أواخره إِلَا ببعض أسطر: ولخصت أخبار عئان باشا ومحمود باشا اللذين تعاقبا بعده 
حتى سنة 1233 ء ومثل هذه السنة تاريخ الإنتباء من نسخ المخطوطة الي اعتمدتها الطبعة الحجرية ع 
ولا شك أن هذا التلخيص السريع ليس من تحرير المؤلف الذي توفي قبل هذا التاريخ,!09. 

ا تشع أن تكون النسخة المعتمدة هي النسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية بتونس » إذ له 

5-07 الطبعة الحجرية فيا ذكر عن محمود باشا » وما يؤكد لنا أنها زيادة عدم وجودها في 
مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكت بالمدينة المنورة » المرموز إليها عندنا ب ٠ش‏ » » وهي أقدم 
المخطوطات ٠»‏ ونقلها ناسخها عن نسخة بخط المؤلف. 

اعتبارًا لكل هذا نقر عام 1228ه / 3م ام رما لوفاة المؤلف إلى أن تأتي دراسات 
أرق تخالفه . 

وذكر كراتشكوفسكي ؛ اعيادًا مرة أخرى على نالينو أن محمود مقديش «أمضى معظم حياته 
عسقط را ولو أنه كما يبدو ساح كثيرًا 3 وزار مواضع كالبندقية م200 ونالينو اعتمد بدوره 
نزهة الأنظار ذاتها ليقول أن محمود مقديش زار البندقية حيث قال في نزهة الأنظار عندما نحدث عن 
وأقعة وا س المخبز التي دارت بين الصفاقسبين والبنادقة أو البلنسيان وانتبت آخر يوم من شعبان سنة 
0ه / 7 م: دولا سافرنا لبلاد المشرق نزلنا بلادهم على الصلح...2/(0). 


ب) تاليفه : 

)١‏ حاشية على العقيدة الوسطى للسنوسي ينقل فيها من كتب قليلة الوجود في عصر., 
للسمرقندي مطبوعة على الحجر بتونس » سنة 1321/ 1903 م. جزءان في محلد وا- 

2) حاشية على تفسير أبي السعود العمادي سماها «مطالع السعود على تفسير أبي السعود » » ىق 3 
بمكتبة المرحوم الشيخ محمد الصادق النيفر. ١‏ 

3) شرح على المرشد المعين في الفقه المالكي للشيخ عبد الواحد بن عاشر» جزءان. 

4) شرح جانب من التذ كرة للقرطي » انفرد بذكره الشيخ محمد المهيري في بحثه المنشور بمجلة الثريا » 
شعبان 1963 جويلية 1946 ص 109. 

5) شرح على كشف الأستار للقلصادي سماه وإعانة ذوي الإستبصار على كشف الأستار عن علم 
حروف الغبار» » وهو مختصر من كتاب القلصادي كشف الحلباب في عل الحساب . وهذا مختصر 
من كتابه التبصرة » وهو أول مؤلفات المترجم » توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (مكتبة 
ح. ح . عبد الوهاب بخط محمد المصمودي في أواسط ذي الحجة 1283 في 312 ورقة 21 سطرًا , 


9) ...قانه 1151071 ومط » المصدر السابق . ص 282 , 
0) ...610-10لا . المصدر السابق ص 5. 
21) التزهة . الطبعة الحجرية 93/2. 
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قياس 16/ 22 سم » وتوجد منه قطعة أخرى في 50 ورقة بنفس المكتبة وأصلها من مكتبة الشبخ 
علي النوري . 

ذكر ني الخطبة قيمة علم الحساب » وحالته في عصره ؛ والإقبال على تاليف القلصادي في 
العطز التوسي وخصائص كتابه' وكشف الأستار» وتأليفه لهذا الشرح باقدات يبن يعن الاخوات * 
فقال: «أما بعد فإن المأثر وإن تكاثرت » والمقاخر وإن تفاوتت فأشرقها رفعة » وأعلاها رتبة 
العلم » ثم هو وإن تفننت أفنانه وسقت فروعه وأغصانه فأبيتها تبيانًا » وأوفينكهاا سه :ويرهانا 
- بعد علم الهندسة - علم الحساب » الذي هو أول التعاليم القديمة وأمتن متن العلوم المستقيمة » ثم هو 
مع ذلك قد صارت آثاره خفية وأسراره مطوية » ولم يبق منه إلا بقايا لا تبل الصدى » ولا مميب 
النداء وإن وجد منه رسوم دارسة م عليها داء العجل من أصحابها ولا يمكن الإفصاح عنها من 
أربابها » ومع هذا فالطلب فيه حثيث حثيث شديد والباعث عليه بن النفوس اكد فلما تملشتة صني 
به وطمحت نفسي في تحصيله رأيت ثليفه برا لا ساحل له وبعدًا لا منتبى له» غير أن علماء 
العصر من إفريقية - حماها الله من كل أذية - قد أكبوا على اخختصارات الإمام الأوحد الفاضل 
الأيمد أبي الحسن علي بن محمد ابن علي القرثني الأندلسي البسطي الشهير بالقلصادي » واختاروا 

من اختصاراتة أخصرها » ومن تواليفه أنورها » وهو أصغر كتبه حجمًا وأغربها علمًا المسمي 
وبكشف الأستار عن علم حروف الغبار» فكنت في جملة من أكب عليه » ول يجعل معرله إلا 
عليه » فوجدته عظمٍ الشأن رفيع الأركان محكم البنيان » غير أنه لشدة اختصاره ء تكاد النفوس 
قباس 'مثة شيعا وهق - مع ذلك - مهرة لم تركب ودرة لم تثقب » وإن تعاطاه أحد صار كأنما وقع 
في أجمة أسد» لم يبلغنا عته تعليق يليق له لا يليق/32) (؟) وصار كلام الناس فيه أثارها تطبرها 
الرياح وأحاديث ليل تمحوها به الصباح لأن ما يسطر في الدفاتر لا يستقر في الفكر ولا تحويه 
الفمائر . . 

ولا تردد علي بعض الإخوان فربما صدر مني بعض إشارات لمقاصده ونحات اراشده » فطلبوا 
مني أن أقيد لهم ما سمعوه » وأرسم لهم ما فهموه ‏ ا 
فيه الأمر ويقبل الزيادة والنقص والتغيير والتبديل تحاشيًا من النقص » وطلبًا للكمال المحبوب طبعا 
للنفس » فإذا أنا لم أجد لذلك غاية » فاضطرب عندي الأمر » سوا وم يسبق عندي تأليف » 
فعزمت على محو ما كتبتاء ورجعت عما أضمرت حتى رأيت كلام أستاذ البلغاء القاضي 
الفاضل عام البيساني إلى العماد الأصياني معتذرًا عن كلام استدركه عليه أنه قد وق لي 
شيء ) ولا أدري أوقع لك أم لا؟ 

وها أنا أخبرك به وذلك أني رآيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو 
غيرت هذا الكتاب لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا الكلام أفضل ولو ترى 


2) كذا في النسخة المنقول منها » ولعل الصواب : أو لا يليق . 
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هذا المكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. ه 
فاقلعت عن ذلك العزم » وعولت على انقاذه بالفور والحزم». 

6) القول الحاوي في جواب وقفة الشيخ يحيى الشاوي في الفرق بين السبب والشرط ء عخزون بالمكتبة 
الوطنية بتونس (مكتبة ح. ح. عبد الوهاب) بخط علي بن عون الساسي بتاريخ ذي القعدة 
2 ؛: 7 ورقات » قياس 16/ 22 » وتوجد بها نسخة أخرى . 

67 وأشهر مؤلفاته هو تاريخه المعروف ب «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار والمعروف أيضًا 
ب «دائرة مقديش». 


3) نزهة الأنظار 


يبدو أن محمود مقديش كان بصدد كتابة التزهة في سنة 1207 / 1793م اعيّادًا على ما ذكره 
عند كلامه عن مدينة وهران إذ قال : «وكثيرًا ما تغلب عليها إفرنج الأندلس من أيدي المسلمين » 0 

يفتحها المسلمون منهم مم ©» وساعة تاريخ الكتاب سنة سبع ومائتين وألف بأيدي المسلمين» . وذكر من 
جهة أخرى أن ا عصره في سنة 1203 / 8 - 17838 م هو سليي خان الثالث » فلعل البداية في 
التأليف كانت قُْ هذه السنة . 

ويرى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أنه أتم المزء الأول من مصنفه في عام 1210/ 


1/06 م. 


2 أ- مصاحرها: 
اعتمد محمود ا على مصادر متنوعة » هي تقريبًا المصادر الي اعتمدها معاصروه » 
كالوزير السراج مثلاً » وقد أتيحت الفرصة للمؤلف في استعماها بفضل مكتبته الخاصة التي كانت 
فيا يبدو ثرية تشتمل على كتب التاريخ والتراجم والبلدان » وفي نظرنا نسْحْه للكتب أثناء إقامته بمصر 
مدة محاورته الأزهر كان أهم الوسائل الى مكنته من ن أستكمال تكوينه وتوجبهه نحو المراجع التي احتاج 
إليها. 
واستعمل محمود مقديش الأساليب التالية : 
- التقل الحرفي . 
- النقل مع تغيير بعض الكلمات » وهو يصيب في بعض الأحيان » فيخف التعبير ويستقي المعنى 
ويخطئ في بعض ارات » فتسقم جمله » ويتغير المعنى الذي قصده المرجع . 
- التلخيص مع استعمال بعض العبارات الحزئية من المرجع المستند إليه » وهو في أغلب الأحيان 
بحافظ على المعالي الواردة في مراجعه . 
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-3 التقديم والتأخير: اقتضى ترتيب محمود مقديش لكتابه » وتصميمه له » واقتضت منه نظرته 
التاريخية » أن لا يتبع تسلسل النصوص بالمراجع التي استعملها بل كان في نقله وتلخيصه يستعمل 
ما جاء بها بالتقديم والتأخير دون ضبط أو إشارة. 

- إشارة محمود مقديش في أغلب الأحيان إلى مراجعه » منذ بداية نقله » أو في أثنائه » أو في آخحره » 
وم بشر إلبها مرات أخرى » فأتى نصه إذ ذاك انتحالاً لكلام غيره » ولم نتمكن في بعض 
الحالات » وهي قليلة من التعرف على المصادز الى استعملها . 

- استعمل المصادر التي أشار إليها إما بصفة مباشرة كالوفيات لابن لكان » ونزهة المشتاق 
للادريسي » ورحلة التجاني » ورحلة العياشي » تاريخ خ الدولتين للزركشي » إلى غير ذلك » أو 
بهنة خو بار بواسلة مراع قلهانما, رس رس وابن شداد 
بواسطة اين خخلكان في وفيات الأعيان والذهمي بواسطة السبوطي ف تاريخ الخلفاء... 

وتبدو مصادره قليلة » أو فيها بعض التخليط فهو عند كلامه عن الدولة العمانية نقل كثيرًا من 

كتاب «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» للقطب النهروالي » وعزا هذا النقل إلى أبي الوليد الأزرقٍ » 

وهو متقدم ببنه وبين النهروالي قرون » ولعله كانت عنده نسخة من «أخبار مكة لأبي الوليد الأزرتي 

يليه «الإعلام بأعلام بيت الله الحرامة فلم بنتبه لهذا » وظن أن الكتاب كله للأزرقي »؛ وف ترجمة 

عيسى بن مسكين لم يعرف تاريخ وفاته حتى أخبره صديق له بذلك ويبدو أنه ل يكن مطلعًا على 

«الديباج المذهب» لابن فرحون » ولو رجع اليه لوجد ترجمته وتاريخ وفاته فضلاً عن الرجوع إلى 

اصله : «ترتيب المدارك» للقاضي عياض . 


وقائمة المصادر التي ذكرها واستعملها بطريقة أو بأخرى هي التالية حسب الترتيب الأيحدي : 
1) الإعلام باعلام بيت الله الحرام للقطب النهروالي. 
2) بشائر اهل الإيمان لحسين خوجة . 
3) تاربخ الخلفاء للسيوطي . 
4) تاربخ الدولتين للزركئي ولم يصرح بالنقل عنه. 
5( تاريخ الطبري ؛ 
6) جامع مسائل الأحكام للبرزلي نقل منه مرة واحدة عند ترجمة ألي يحيى زكرياء بن الضابط 
تلميذ الإمام اللخمي ولم يترجم في ترتيب المدارك والديباج . 
7) جنوة المقتبس للحميدي. 
8) الخلل السندسية للوزير السراج . 
9) ححسن المحاضرة للسيوطي . 
0) خريدة العجائب لابن الوردي . 
11) رحلة التجاني. 
2) رحلة العياشى . 
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13) رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب الأندلسي . 
14) رياض النفوس للمالكي . 
5) زبدة التواريخ للبيضاوي . 
6) سمط اللال محمد قويسم النواوري. 
17) صاحب كتاب فضل الحبيب والنديم اللبيب » طبقات المناوي . 
8) عجائب المخلوقات للقزويي . 
9) قصص الأنبياء المسمى عرائس المحالس للثعلى . 
0) كتاب العير لابن خخلدون. ١‏ 
21) الكامل لابن الأثير. 
2) المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء الأيوبي. 
3) مروج الذهب : المسعودي. 
4) مسالك الابصار: لابن فضل الله العمري. 
5) معالم الإيمان : للدباغ . 
6) معالم التنزيل : للبغوي . 
7 مناقب أبي الحسن الكراي . 
8) مناقب سيدي أبي إسحاق الحبنياني : للبيدي . 
9) مناقب سيدي محرز بن خلف. 
0 المؤنس لابن أبي ديئار. 
31) نزهة المشتاق : للشريف الأدريسي. في القسم الأول من الكتاب (قسم النغرافيا) . 
2) وفيات الأعيان لابن خلكان. 
أما بالنسبة للمقدمة ولاضافاته التي هم خاصة المدن كالاسكندرية » وتونس » والحزائر» 
والمهدية » وصفاقس ... وجل ما جاء بخاتمته فهو من تحريره الذي اعتمد فيه على تكوينه الخاص » 
ومشاهداته » والأخبار والمعلومات التي تلقاها من أصدقائه أو الوسط الإجتاعي الذي عاش فيه » وعن 
هذا الوسط أخذ بعض مأثوراته منها طريقة المقاومة الشعبية للإحتلال الترماني » وأخذ بعض الأخبار 
الأسطورية التي تتعلق بآدم وذريته » والأنبياء والرسل » إذ لا نجد هذه الأخبار أثرًا في كتب التراث . 


ل]) ب) تصميمها : 

قسم محمود مقديش نزهة الأنظار إلى جزئين متعادلين حجمًا: يضم الحزء الأول مقدمة وعشر 
مقالات » ويضم الحزء الثاني مقالة وهي المقالة الحادية عشرة وخاعة. 

وقسم بعض المقالات والخاتمة إلى أبواب من اثنين إلى أربعة. 
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المقدمة : وهي مقدمة قصيرة ضبط الؤلف فيا سبب كتابته للتزهة » وفيط اح عله + 
ومقهومه للتاريخ الذي هوي نظره : والضابط وت الأعصار الماضية والحاضرة ثما له خطر وشأن بوقته 
للنقل»(23) ومنفعته وبمعرفة أحوال من مضى من أولى الأقطار 222 وغايته من أنه عبرة . 


المقالة الأول : في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان. 
وهي أطول المقالات » خصصها لخحغرافية المغرب » وأقطاره ومدنه ء ويراها لازمة إذ كل ما فيها 
دراجع إلى موضوع الكتاب إذ البحث عن بلاد من بلدان المغرب وعن افراقا موقوف على معرفة تلك 
البلاد وذ كر غيرها تبع لها فن ثم مست الحاجة إلى ذكرها:!05. 
وقسمها إلى 3 أيواب : 
- الباب الأول في تحديد المغرب برًا وبحرا 
- الباب الثاني في بر المغرب الأقصى والمغرب الأوسط إلى حدود يحاية. 
- الباب الثالث في بقية المغرب الأوسط وجميع المغرب الأدنى . 
- الباب الرابع في جزيرة الأندلس . 
في هذه المقالة تناول المؤلف الحغرافية البشرية والاإقتصادية والوصفية » واعتمد فيها أساسًا على 
نزهة المشتاق للادريسى » وخريدة العجائب لابن الوردي » وعجائب المخلوقات للقزويني » ورحلة 
التجاني » ووفيات الأعيان لابن لكان في ضبط الألفاظ ووصف بعض المعالم . 
ويغلب على هذا القسم النقل » بما في ذلك الأساطير المختلفة التي تهم الأندلس » وأصول 
البربر وتسميتهم » والأساطير الي تتعلق بتسمية إفريقية » والتفاسير المتعلقة بحركة البحر دون إعمال 
الرأي فيها » وتقتصر آراؤه على تحديد المغرب الذي في نظره بمتد من بحر الظلمات على سواحل 
الأندلس » إلى الإسكتدرية والصحراء ويقتصر على إضافاته حول بعض مدن إفريقية والخزائر 
والإسكندرية » وهي هامة على قلتها واختصارها كما سنتعرض إليه فيا بعد. 
المقالة الثانية : في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة . 
بها يبتدأ القسم التاريخي وقسمها إلى ثلاثة أبواب . 
- الباب الأول في الخلافة وخلافة النيء مَك » والخلفاء الأربعة . 
- الباب الثاني في خلافة بنى أمية. 7 
- الباب الثالث في 0 المغرب الواقعة أيام الصحابة وبني أمية واعتمد الؤلف في هذه 
القالة على تاريخ الخلفاء للسيوطي » وحسن المحاضرة للسيوطي » ورقم الخلل لابن الخطيب » ومعالم 
الإيمان للدباغ » والوفيات لابن لكان . 


23) التزهة 39. 
4) التزهة 40-39, 
5) التزهة 42. 
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وفيها حدد مفهوم الخلافة وفرق بينها وبين الملك » وعن طريق الخلافة رجع إلى بدء الخليقة » 
فأول الخلفاء آدم م تتبع ذريته حتى انتهى إلى . الرسول عَرِهِ .ونسبه ومر. بسرعة على حياة 
الرسول » والخلفاء الأربعة وخلفاء بي أمية » وتاريخهم كتوطئة مكنته " من الإنتقال إلى فتح أقطار 
المغرب والاندلس. 


المقالة الثالثة : في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم العراق ». وقسمها إلى ثلاثة أبواب : 

- الباب الأول : في ذكر خلفاء بني العباس . 

- الباب الثاني : في ذكر بعض أمراء يني العباس بالمشرق : الصفاريين » السامائيين » 
الغزنويين » والديالمة » والسلاجقة والخوارزمية وتعرض في أوله إلى الثتر وحروبهم . 

- الباب الثالث : في مشاهير أمراء بنى العباس بالمغرب . 

واستعرض بعض ولاة إفريقية » والكولة الأغلبية » واعتمد في هذه المقالة على الطبري وذكر 
الصولي عند كلامه عن المكتني » ومسالك الأبصار للعمري » وزبدة التواريخ للبيضاوي » ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » ورحلة التجاني » ورقم الحلل لابن الخطيب » وتاريخ ابن خلدون في الباب 
الثالث » ولا شك أنه استعمل في الباب الأول مصادر أخرى غير الطبري لم يذكرها وتعذرت علينا 
معرفتها . 


المقالة الرابعة : في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم إلى مصر وما تبع ذلك . 

وهذه المقالة نقل متواصل من عدة مصادر: الوفيات لابن خلكان » وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
ما فيه من نقل عن الذهبي ‏ ورحلة التجاني » ومعالم الايمان للدباغ والكامل لابن الأثير. 

المقالة الخامسة : في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب وصلاح الدين بمصر. وفيها بابان وقد يتساءل 
القارئ ما هي العلاقة بين الأيوبيين والصنهاجيين حتى يقرنوا في مقالة واحدة؟ الخيط الذي ير بطهما 
في ذهن المؤلف أنهم خلفوا الفاطميين هنا وهناك . 

- الباب الأول : في ذكر ملوك صناجة » وكيفية خروجهم عن طاعة الفاطميين » ونزوح 
العرب من مصر إلى إفريقية. 

- الباب الثاني : في ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين وفيه ركز المؤلف على الخروب الصليبية 
وانتصارات الايوبيين على المسيحيين. 

واعتمد في الباب الأول على مناقب سيدي محرز بن خلف » ومعالم الإيمان للدباغ ء وتاريخ ابن 
خلدون » ورحلة التجاني » ووفيات الأعيان لابن خخلكان. 

واعتمد في الباب الثاني على وفيات الأعيان لابن خلكان ٠»‏ وتاريخ ابن ألي الميجاء » والكامل 
لابن الأثير. 


المقالة السادسة : في ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس . 
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وهذه المقالة سريعة » استعرض فيها خلفاء بني أمية وملوك الطوائف » وكأنها تمهيد لدخول 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وانتصاره على المسيحيين. 
واعتمد فيها مقديش خاصة على رقم الحلل لابن الخطيب » ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
المقالة السابعة : في ذكر ملوك لمتونة . 
ويسميهم اللثمين والمرابطين » واهتم خاصة بظهور هذه الدولة » وركز على يوسف بن تاشهين 
وتدخلات المرابطين في الأندلس . 
واعتمد في هذه المقالة خاصة على وفيات الأعيان لابن خلكان. 
المقالة الثامنة : في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالمغرب والأندلس وإفريقية » وقسمها إلى ثلاثة 
أبواب . 
- الباب الأول : في قيام الدولة الموحدية وتاريخها العام. 
- الباب الثاني : قِ فتح عبد المؤّمن للمهدية ولليلاد الساحلية من أيدي النزرمان . 
- الباب الثالث : في ذكر ثوار إفريقية على الموحدين » وفيه يستعرض مقاومة الموحدين لبي 
غانية » وقراقوش 1 
واعتمد مقديش في مقالته على تاريخ الدولتين للزركشي » ورقم الحلل لابن الخطيب » ووفيات 
الأعيان لابن حلكان » والكامل لابن الأثير. 
المقالة التاسعة : في ذكر دولة بني مرين وبني زيان وبني نصر. 
وقسمها إلى ثلائة أبواب كل باب لدولة » وتبسط نسبيًا في ذكر دولة بني مرين بالمغرب واعتمد 
فيها على رقم الحلل لابن الخطيب » وتاريخ الدولتين للزركشي , 
المقالة العاشرة : في ذكر دولة بي حفص بافريقية . 
وهي مقالة طويلة » تحدث فيها عن الدولة الخفصية من خلال أمرائها » والأحداث التي 
تعرضت للا ع وتبسط في كلامه عن تحول أبي الحسن المريني وابنه ألي عنان بعده إلى تونس ©» كما 
تبسط في انحلال هذه الدولة واحتلال الإسبان لبعض مراكزها . 
واعتمد فيه على تاريخ الدولتين للزركشي ورحلة التجاني ورحلة العياثي فما يتعلق بدخول 
درغوث باشا لمدينة طرايلس وإجلاء المسيحيين عنها . 


ه الحزء الثاني : 

المقالة الحادية عشر: في ذكر دولة آل عئان وقسمها إلى ثلاثة أبواب . 

- الباب الاول : في ذكر سلاطينهم وأصلهم ويقف عند سلطان عصره في سنة 1203 سلم 
ان الثالث , 

- الباب الثاني : في ذكر دخول العمانيين إلى افريقة . 

- الباب الثالث : في ذكر أمراء تونس التابعين للسلطنة العانية , 
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واعتمد في هذه المقالة على بشائر أهل الإيمان الحسين خوجة والمؤنس لابن أبي دينارء وفي 
خصوص حسين بن علي وابنه علي باشا » يوجه المؤلف القارئ إلى الخلل السندسية للوزير السراج 
والكتاب الباشي الحمودة بن عبد العزيز. 

الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها. 

وقسمها إلى أربعة أبواب : 

- الباب الأول : في ذكر وضعها وما يتعلق به. 

- الباب الثاني : في ذكر ولاتها. 

- الباب الثالث : فها وقع لأهل صفاقس من الحهاد في الأعصار المتأخرة ويتناول فيه خاصة 
المعارك التي خاضتها صفاقس مع مالطة والبندقية . 

- الباب الرابع : في ذكر أهل الخير والصلاح والأولياء المتقدمين بصفاقس ووطبها » وهو أطول 
الابواب . 

واعتمد المؤلف ني خاتمته على رحلة التجاني , ومعالم الإيمان للدباغ » ومناقب سيدي أبي إسحاق 
الحبنياني للبيدي » ومناقب سيدي أبي الحسن الكراي » ويعتمد خاصة في الباب الأخير على 
معلوماته » والخامة - كما ستبينه فها بعد- أهم ما جاء بالكتاب . 


ثا د ت) أهميتها : 

ضبط الؤلف لنفسه وصف المغرب ورواية تاريخه م التركيز على مدينته صفاقس » - 
لحلقات الكتاب يشعر وكأن المؤلف يتردد فيا ضبطه لنفسه لأنه يتأرجح بين المغرب والمشرق وتاريخ 
المغرب وتاريخ الإسلام عامة » ويرجع ذلك إلى غاية منبجية جعلته يبدأ بالأصل وينتقل منه 5 
الفرع قصد الإيضاح » وفسر ذلك أحمد عبد السلام بقوله : «والحقيقية أن القييز بين التاريخ 
الإسلامي والتاريخ المغر بي ليس في متناول محمود مقديش ومعاصريه إذ أن تاريخ المغرب جزء من 
تاريخ العالم الإسلامي » وهذا التاريخ هو في نظ مقليكن التاريخ كله + والمغرته يبعله عن طريق 
الفتيح الإسلامي ,2260 : ' 

وباستثناء الفقرات والأجزاء الي حررها المؤلف » فإن الكتاب يغلب عليه ع النقل والتجميع 
وفك أشار إلى ذلك نالينو» وكراتشكوفسكي اعمّادًا عليه » وأحمد عبد السلام في اطروحته » والنقل 
والتجميع لشفل قُُ الحزء الأول من الكتاب » وقال في ذلك أحمد عبد السلام : وإن المقالات الي 
خصصها المؤلف للتاريخ تعتمد على النقل » ولكنها أقل شمولاً » وأقل غموضًا من العمل الذي قام به 
الوزير السَرّاج 5 نفس الانجاه » وان استعمل نفس مراجعه » ولعله استوحاها من سلفه الحاد هذا , 
فقديش لا يعطينا في هذه المقالات معلومات طريقة خاصة به » ولا بد أن نرى في رأيه الذي اقتضته 


26) أحمد عيد السلام ٠‏ -..1/5/0716115آ دما ٠»‏ ص 275. 
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عنه اغغادلات خاصة بأحذاث سبقت صدى للاراء التقليدية المسلم مها عامة ء ولأ أن نرى فيها نتيجة 
لاختياره الشخصي ١‏ النيكت) 

ولا بد أن نستئني - في القسم التاريخي هذا - المعلومات الخاصة به التي أفادنا بها عن المدن 
الإفريقية » تونس والمهدية والقيروان » وسوسة » والحم » وجربة وصفاقس خاصة » وكذلك عن 
الجزائر والاسكندرية وطرابلس » وهذه المعلومات هامة ومفيدة وإن كانت محختصرة في بععض 
الأحيان » وتعطينا فكرة واضحة عن بعض الأحوال خلال القرن الثامن ره وفي محاولاته للمقارنة 
بين مصادره القديمة » ومعلوماته ومشاهداته » أعطى للتأثير الزمني حقه » فثلاً لما عمد كلامه عن 
الاسكندرية ومعالمها كالمنحلس الذي يجنوبها » والاسطوانة المفردة الكائنة في الركن الشمالي من هذا 
امحلس قال تصحيحًا للإدريسى ي الذي نقل عنه «ولقد وقفت عليها سنة إحدى ومائ ثتين وألف » فلم ببق 
من هذا المحلس أثر 9 وإن هذه الإسطوانة المفردة نحتها أصحاب الطمع رجاء أن يحدوا تحتها بعض 
الكنوز» فلما لم يحدوا شيا ردموا ما احتفروه»287. وبرأ أهل جربة من الأقوال المشينة التي وردت في 
نزهة المشتاق «والصفحات التى يتحدث فيها عن جربة تمثل مدخلاً ممتارًا لدراسة انتشار المالكية داخل 
هذه المزيرة » وحركتها المفوقة ضد نظام الخوارج بها بفضل دعم المراديين لهاو 29 , 

وتصحيح المؤلف لمصادره وا كمال معلوماته فيا يتعلق ببعض المدن » المدن الى تعرف عليها 
مباشرة وألفها » فيه خطرء فاكتفاؤه بالنسبة للمدن الأخرى بنقل الإدريسي وغيره نقلاً حرفيًا دون أن 
يعطي لتأثير الزمن حقه فبها كما أعطاه لغيرها قد يوهم القارئ أن الحالة بقيت في عصره على ما كانت 
عليه في الماضي . 

ولا بد أن نشير إلى عبان ار تدرا للقارئ ء فالمؤلف - كما أشرنا - له ميوله الدينية 
والسياسية » والثانية امتدادًا للأول 5 فهو سبي راسخ العقيدة » فاختار ما بلائم هذا الانجاه » وصئف 
كتابه على أساسه ع فهو يتحيز للإسلام في معاركه ضد الكفارء والنزمان » فأسقط من نزهة المشتاق 
جل ما يتعلق باحتلال النرمان لبلاد انلام . 3 وخالطة الي يرفق ذكرها بدعائه عليها ودمرها الله ) 
والصليبيين في الشرق ء ويأخذ كذلك موقفًا ماثئلاً نجاه الحركات المضادة للحكومات التي يراها 
شرعية » ومنها حركة أبي يزيد الخارجي » والحركة الشيعية الفاطمية » وحركة التترء وني آخر المطاف 
يتشيع للدولة العهانية التي يرى فيها منقذ بلاده «من أهل الكفر والضلال» » فيمجد رجاها وأعمالها » 
كما يتشيع لعلي باشا الأول ويشيد بالحزائر العانية في بعض أوقاتها » ويغض الطرف عن تدخلاتها 
الحربية في تونس ٠»‏ وإن قبلنا تشيعه كرجل مؤمن مساير لتقاليد عصره فن المتأكد علينا » إن بقينا في 
حيز التاريخ » أن نعتبر موقفه هذا من الأحداث موقف المتحذر. 


7) نفس ا مرجم ص 283 . 
8) التزهة ص 148. 
29) أحمد عبد التلام » المصدر السابق » ص 283. 
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وأهم ما جاء بالكتاب ثلثه الأخير » وسماه الخاتمة وأفرده لمدينته صفاقس » وكأن كل ما سبق 
سياق لا » وفيها يعطينا معلومات ينفرد بها عن هذه المدينة » تتعلق بتاسيسها » وموقعها » وتاريخها 
منذ أيامها الأول » واقتصادها الفلاحي والصناعي والتجاري » والخحياة اليومية ومقوماتها » والحياة 
الديمغرافية ومعوقاتها » وطبائع الناس » وحركة التعلم بها » وجملة من تراجم مشايخها وصلحائها , 
ويطنب في الحديث عن مقاومة هذه المدينة لأعدائها : الترمان » وفرسان مالطة » والبلنسيان » على مر 
الزمن دون أن همل معنى ولا قصة بطولية حتى ولو بدت خرافية » باعتزاز وفخر دون تصريح » 
فالخائمة تمثل مرجمًا من أهم المراجع لمعرفة أحوال صفاقس في القرن الثامن عشر وكذلك معرفة 
أحداث عامة » أهمها الحرب المالطية التونسية » والحرب التونسية البندقية » وتاريخ هذه المدينة في 
شتى ألوان حياتها كما قدمه المؤلف يتطابق مع النظرة التاريخية الحديثة » وكما قال أحمد 
عبد السلام : وإن نزهة الأنظار لمؤلفها محمود مقديش قَدَّمت بدقة حياة صفاقس بما فيها من أفراح 
وأتراح » وهذا يمثل أكبر قيمة لحا 09, 

ولغة الكتاب على مستويات محتلفة إذ ليست كلها لمقديش » فهو ناقل ومؤلف ء ولغته الخاصة 
نعجب الها » فهى متينة في المقدمة وضعيفة في أكثر النزهة » ويستعمل فيها الكلمات العامية - يطين في 
مق لعفن «ولامودن ال بق ال ..» وأيضًا يكتب الكلمة الفصحى كما تنطق في اللغة 
الغافية > مونة:العسكر غوضن مؤونة + وضرانا'عغوض سرانا. > وأسقل المدزة سكلا التم عوض التأم ... 
وف القسم الأخير من كتابه لا سما عند الكلام عن الصوفية والصالحين يصل أسلوبه الب يمن 
الاسفاف والضعف». 


4) النسخ المعتمدة في التحقيق 


أ- مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكنت بالمدينة المنورة : 
جزءان في بحلد . 
عددها الرتبي 142. 
مقّاسها : 0/7 
عدد أوراقها : ج 1: 250 » ج 2: 350. 
مسطرتها : 21 
م يذكر الناسخ إسمه » نقلها عن نسخة بخط المؤلف. 
الانتهاء من نسخها 1238 ه. 


0) أحمد عبد السلام » نفس المرجع . ص 284. 


3 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


.خطها : خط مغربي واضح » العناوين بالحبر الأحمر البإهت . 
الإشارة الها : ش. 
هذه المخطوطة هي المعتمدة أساسًا , 

ب - مخطوطة المكتبة الوطنية بتونس : 
جزءان. 
عددها الرتى : 0. 
مماسها : 7. 
عدد أوراقها : ج 1: 2527 ج 2: 434. 
مسطرتها : 22. 
الناسخ : محمد المنوبي الفراني . 
الانتباء من نسخها : أول شوال 1322 ه. 
خطها: مغربي. 
الإشارة الها :ات . 

ت - الطبعة اللحجرية : 
جزءان في محلد, 
مقاسها : 26,5/19 . 
عدد صفحاتها: ج 1: 256 » ج 2: 227. 
مسطرتها : 26 . 
الانتباء من طبعها : 1321 ه. 
الإشارة إليها : ط. 


ج - مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس : 
جزء 2 » اعتمدنا عليها في تحقيق الخزء الثاني . 
عددها الرتي : القسم العر بي 6828. 
عدد أوراقها : 196. 
مسطرتها: 21. 
تنهي بالنص التالي : «وافق الفراغ من تغليفه يوم الثلاث الخمسة والعشرون من محرم 1319. هذه 
النسخة امتاع محمد بالحاج محمد المذ كور...1. 
خطها : سمي مغر بي . العناوين والفواصل بالخبر الأحمر. 
الإشارة الها : ب . 
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وبالمكتبة الوطنية بباريس نسخة أخخرى للجزء الثاني أيضا. 

عددها الرتي : القسم العربي 5146. 

مقاسها: 24 / 16. 

عدد أوراقها : [19. 

مسطرتها : 24 . 

تاريخ نسخها: ذكر من جمع الكتاب ونقله إلى فرنسا أن تاريخ نسخه يرجع إلى سئة 1886. ولكن 
لبس هناك في نص الكتاب ما يثبت هذا التاريخ. 


1 مو روا 4 شتاناق 


ط: طبعة . 

م. س: مصدر أو مرجع سابق . 

[ أ] أول الورقة وجه. 

[5 ب]2 أول الورقة ظهر. 

. ها بين حاصرتين إكمال من نسخ أخرى أو مقترح من المحققين لاستقامة المعلى‎ ] ١1 

) ) ما بين القوسين حصر لكلمة أو لحملة وقع تفسيرها في الحامش » أو إضافة من المؤلف 
عما هو ناقل عنه . 

5 2120 الرقم السابق للخط المائل يشير للجزء والثاني يشير للصفحة بالنسبة للمصادر والمراجع . 

<9 # ما بين الحلالين آيات قرانية . 

التواريخ: الرقم السابق للخط يشير للسنة الحجرية وما يليه مقابله السنة المسيحية. 


ملحوظة 1) المؤلف ناقل عن غيره خاصة في المزء الأول ويتصرف في بعض الأحيان في نقله ويصيب 
تارة ويخطئ؛ أخرى » وفي بعض المرات ... رأينا من المفيد الاشارة في الهامش إلى مقابل 
مقترحه الصائب من النص ال منقول عنه » وكلما أخطأ صوبنا خطأه في النص مع الإشارة 
في الحامش إلى مراجع التصويب . 
2) وضعنا كل العناوين التي داخل النص تسهيلاً للقراءة . 


متمإكظتن 2 


5 اميم مسيم تفي هم ا ل ا ا ا زا 0101 
لعجا رس »سد ممعي م سس له 0-1 م حوس فسيية فوس سد ضحد محضبويي «له مداه 6 
1 

0 

” 

7 لل 


لشم أ 5 رم .ده 2 8 ا 
ا َ 
ا 
ا 


0 50 را | 
بكله :أته الأو 0 
الا ملع الوزن نوريا 

0-1 0 عملا وهكمة 

١‏ | وسوس “واد ولاخ افرددم|ك وأخبتضياء مل 

| ألانسأن بالف مامه | ووه حيرا ميلك وي عليئأ | 

!منبط امار والاثان مرق 1 117 

وألاتان بإنهه|سذفر ع[جه]: ام 
هزيأ ل طني ره 4 الهمنا الور ناج الله الماضة الي | 

| أوناتهلوتفيه الوارئاناصة ساعاضا., مالا أ 

لمعت ذوذش ويف نذأ بع مزهنة إلفيلة خم 1 
5 ق 5 | تلذوة ود لت : 

شام ناي ايزاا: 0 5-0 0 وكأه أ 

50 ورم : 0 ذأ دوحطنا وده أددمرد 

ته وأ أمزةعا تكاولت يه اله فور وتأتي الاذذا وهار م إٍ 


5522-5 ل ار 
مسد لان أ 


م م 2 


الصفحة الأول على وجه من «ش». 


اواج 


السيزلثة [ليحدق الرتيسسم وصلى اللا على مئعدناجح وبع 


اولدب مق رجدو ال واللكالة + ]بزو ل الغالب عل او/ 
بلامعقب له وإ مغس وجلا نتف وا جول«ايع الرجود ملا هد 
تاأعمار, رالدهورءاارفات رالقجو ل نشزه عو الجمملارالككان رمك 
إزإببيك كد انثهالاوهاويلة!العفول!, ةنامر جلي ابر 

ولع وهملمببه,ته شرم لق لبطلا ورئعي 00 7 
لاك و ملكا رعلم|وعه لارحكية ونبوء#برولية وآ وإلاخرء اك ,» 


3 ا 0 ودرهمه خ | جزيلا 
علا ضك العلرء والاثارو ند لما اند:رعلوجيا 426 
!ايا روالجهنا الى رد وشايع,!! كران املافيية الوا 0 
المرادف النام 2 بساعاتهها رجعللنابة الذعب عب و 
ابضفابه مسن الغفلة جع انا احسن الشممة شاب دالسزير 
'ثلاوة ,د دوي تاه دنايبصا يريا مامنشاهه #بابصارز 1 
سس حل 51 ناي ديا رعو نات عؤديا رناحتهوحخرنأ كخم 
احدل يه منعة واحده ماتاواك بهالدهورونات بةاانكا 
0 2-7 'فعات اللو خصرةد د ث بالدرارء مق ديار 
حعللاءث "نامي إنار شي لبناء باعي اخبت لدينا خلي 
اكه 


الصفحة الأولى وجه من دت:. 


:33ت 


ررك واوا ولا 01 55 1 
0 0 0 00 ظ 


7 10000 00 1 ل 00 


١ / 00 
0 


0 


' لوا القجام نماعارة 

رأمإرع يهام تغنظه راشجرالابسر وي عليز وي ج021 نيه #رديفان. 

6 5 مرو عقاف رما ف اي الله 0 فنع تدا هلها ةل رم س0 ١‏ 
مسن ةجام لها ملاب ونان ولاو وله إن تمسر 


ِ ريم العم ق امامو مزته| ب نبومنون! د 0 رفلهالاغ ئسي ا 
با ميم راسوافه اعامي»: ياهال تر متمافائه ويب بماف ين شقاكا. فى مزلا اليف 
بها جنات ونس اتيري فصورا 2 دتمورة ويه( بئ رامنا را الفمزو الو رمدم “مدبنةؤ3»مدا مجة اهرب ءْ 
مه ةن ومين تومو تر ال مشطرقة لخر رما مرا تل 


صفحة من دطه. 


33 عم 


|) في ط: 


5ه 15 ١‏ ب ناب 


بسم الله الرحمان أل 
517 5 على سيدنا محمد وله !1 

تمهيد : 
الحمد لله ذو المحد والعز والملك الذي لا يزول ٠‏ الغالب على أمره فلا معقب كله 
ولا مغيرء ولا ينتقض ولا يحول . دائم الوجود ٠‏ فلا يتحدد بالأعصّار والدهور. 
والأوقات والفصول » تنزه عن الجهة 0 وعن أن حيط بكنه ذاته الأوهام بل ولا 
العقول ٠ ١‏ كرّم بني آدم وحملهم في البرّ والبحر» وفضّلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً » 
ورفع بعضهم على بعض خلافة وملكا ٠‏ وعلمًا وعَمّلاً » وحكة ونبوءة وولاية » وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ٠‏ عل الإنسان بالقلم ما لم يعلم » ووهبه خيرًا جزيلاً ٠‏ ويسر 
علينا ضبط العلوم والآثار» ونقل ما انتقش على صَفحات الأَيّام من الأخبار» وألهمنا إلى 
رد وقائع الأكوان الماضية إلى أوقاتها » وتقييد الحوادث الحاضرة بساعاتها » وجعل لنا في 
القصص عبرة وذ كرى ٠‏ وأيقظنا به من ميئة الغفلة » وجعل لنا أحسن القصص في كتابه 
العزيز تلاوة وذكرى » فكم شاهدنا ببصائرنا ما لم نشاهده بأبصارنا » وكم سرحت أفكارنا 
في ديار قوم نأت عن ديارنا ؛ حتى حضرنا في للظة واحدة في بقعة واحدة ما تطاولت به 
الدهور ونأت به الأقطار » وصارت / واقعات الكون 00 في ذور من الأدوار» ودار 
من الديار » وجعلنا القاصين27) لآثار من سلفنا » مُيُلغين20) ما ثبت لدينا لمن نخلفنا ٠‏ ناقلين 
ما أبقاه الدهر من الأخبار » راقين لأحوال من مضى وما لهم من ٠‏ الآثار والصّلاة والسّلام 
على سيدنا ومولانا محمد أشرف من تعلّم وَل » ووعظ بذكر من مضى من الأثم » وزهد ني 
الدنيا الدنيئة فهي عبرة لمن اعتبر » وفي تقلها بأهلها تبصرة لمن تبصر ء ورضي الله تعالى عن 


على الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلمه. 


2( 58 ت . وط : ووجعلنا من القاصين». 7 


3)ايات: 


«ناقلين مبلغين». 
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آله وصحيه الذين بنقل آثارهم ا مرضية » وتصفح سيرهم الزكيّة » نهتدي إلى الصّواب 


والحق المبين » والقسك بأذيال شبههم السّنية » نفوز بعين اليقين » إن هذا لهو حق اليقين » 
وسيحان الله العظم . 
أما بعد فإن علم التاريبخ الذي اع دري لناطيخ ستكاظا الرواة ء واشتغل 
بتنقيحه الأعة امحققون الهداة » من أفضل العلوم نفعًا » وأشرف المزايا قطمًا » إذ بمعرفته 
يكون اللَبيب في دار الغرور على أهبة سفر » وبتعاطيه يكون الموفق دائمًا على حذرء وفيه 
للفضلاء النبلاء تذكرة وهن للتبيئ للرحيل » وإيقاظ للغافل) من نَوْمَةَ كسَلِه » 
وتسويفه إلى المبادرة بالتوبة التي هي إلى السعادة أهدى دليل » وتنشيطر للمتواني ليتلافي (5) 
ما يقي من عمره فإنه نز را قليل » وفيه مع ذلك امتثال لقوله للق «ليبلغ الشاهد 
الغائب » أو كما قال - ال م ل ل ا لت الي من أحكام 
ومواعظ وكل نافع من الكلام» » وقالوا : دمن كتب وقائع أيامه فقد كتب كتابًا لمن بعده . 
ليشاهد حوادث دهره وأعوامه » ومن قيّد ما شاهد فقد أهدى 3 بعده اران ٠»‏ ومن 
كتب التاريخ فقد زاد في عمر من يخلفه أعمارًا » وبرّأه سياعه١‏ 7 احياذا م تكن له 
دارًا » وأحلّ أهل الآفاق بلادًا ما كانت لهم منزلاً ولا قرارًا. شعر”؟؟: فإنني إن لم أر 
الديار بعيني , فَلعَلي أرى الددّيار يسمعي ٠»‏ ولقد أفادنا الأم الماضون بأخبارهم » وأطلعونا 
على ما دثر وما بتي من آثارهم ؛ فأبصرنا ما لم نشاهده بأبصارهم ‏ وأحطنا بما لم نحط به 
ا عر لمر لالوترر ا اعد .اراقع ا يلاوط نال به 
بعده كما بلغه من قبله كما قال : ولقد غرسوا حتى أكلنا وإننا . لنغرس حتى يأكل 
الناس بعدنا. 
هذا وقد سألني بعض اخواننا من أهل العصر لما سمع بعض مغازي الصحابة الأعلام 
- رضي الله تعالى علهم - حين فتحوا المغرب الفتح الأول . ومغازي المجاهد في سبيل الله 
عبد المؤمن - رحمه الله - لاإفريقية الفتح الثاني لما استولى عليه الكفار من البلاد البحرية , 
ومغازي العساكر العمّانية لتونس عند الفتح الثالث لا استولى عليها الكفرة”* فاستنقذوها 
- رحم له أسلافهم وأخلافهم دقرة العر برأيتهم ب + اوطليا عي التي بىء من ذلك 


مع تقييد شبيء من أحوال أمراء الإسلام القائمين بحفظ المغرب من الفتح الأول إلى الآن . 


4) قِ ت. وط : ووايقاظ الغافل» . 


6( ف ش: وثورة. 
7 في ش : وساعةعء والظاهر أنها هفوة من الناسخ لعدم استقامة المعنى . 


8) ما سيأتي ونصن عليه المؤلف بالشعر ليس الا نثرًا كما يلاحظه القارئ . 


9 في ش. 


وط : والكفرة اللثام ٠‏ . 
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وتحديد المغرب برا ويحرًا » وذكر بلدان المغرب وخواصها وسكاتها ؛ ومساحة ما بينها » مع 
ذكر أهل الفضل من العلماء والصالحين بخصوص صفاقس من الماضين والحاضرين » 
وذكر أحوالها مع ذكر ما تيس من فضلاء غيرها على سبيل الإختصارء فرأيت فيا دون ما 
علي 2ل لقان بت اس سل ين اناد ل الى ولا د ل الشأن » 
ومع ذلك فلست أعد نفسي أهلاً لأن أكون من فرسان هذا الميدان » وأحرى وأتا في تلد 
مطروح في زوايا الإهمال لإقبال أهله على تحصيل الدينار والدرهم والسعي على العيال » ولم 
يعتن الماضون بضبط أحواها إلا بقدر ما!2!9 ليس له بال. فأكّد على السائل الطلب » 
وصار لي كالغريم الممطول . ومدافعبي له كالفضول . فتصفحث ما لدي من المادة فاذا 
هي بضاعة مزجاة » وقد جرف الطاعون من بلدنا من كنا تعده من الرواة » ورأيت أنه لا 
يصلح هذا الأمر إلا الوزراء وأرباب الدول الذين يَتَفَلِونَ في ظلال الملوك والسلاطين , 
ويطالعون خزائنهم المحتوية على مادة التواريخ ويتدارسونها كل وقت كل حين » 
وتتصرف / على أيديهم حوادث العصر والأوطان » ووقائع السلاطين والبلدان » فأحجمت [3/]] 
عما سئلت إحجام العاجز الكليل » وتقاعست عن التقدم لهذا الخطب الجسم ء إلا أن 
السائل مب" أن كل بيضاء شحمة وكل سوداء'!ا تمرة » وظن أن هذا الأمر عندي على 
طرف اللثام(2'2ء وأنه مما يقال في أَيْسَر أيام . فجعل يكرر السؤال المرة بعد المرة » وأنا 
أتعلل في كل كرة , فشهت حاله معي بحال الطفل الصغير» إذ يظن أن أباه على كل 
شيء قدير. ولا لم ينفع التعلل والمدافعة بالتي هي أحسن وأوفق. قلت : «أدفم فم السائل 
بظلف محرق؛». فعزمت على إسعافه بقّدر الطاقة » وتوكلت على الله ؛ وطلبت منه الاعانة 
والتوفيق ق » فإنه بتحقيق الأمنية حقيق , وبيده أزمّة!2'0 التحفيق. وكتبت ما تيسر لي وإن 
كان شيئًا يسيرًا » لكنه بالنسّة لأمثالي قد يعده المنصف خييرًا من الله كثيرًا . والمرغوب من 
ذوي الفضل والكرم أن يعاملوني بالفضل والرضا والسماح » لا بالسخط والإفتضاح . وله در 


المائل : 
[ طويل] 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 0 كما أن عين السخط تبدي المساويا 
[ طويل] 


فقلت لهم لا تنسوا الفضل بينكم فليس ترى عين الكريم سوى الفضل 


00) ياتء: 0 وف ط وش : دالا مما قدرمهء والتصويب من عندنا ليستقم المعنى . 
|)) كناتي ط. ويات: وأسود . وش ش : «سواد 

02 0 من النقاب . تاج العروس 55/9. 

3) في ط : واأزمنة». 
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وإذا عثروا لي علي غَلَطر صريح أو نقل غير صحبح أن يردوه بالّي هى أحسن بعد 
التثبت / والتحقيق لأن هذه أخبار يتقلها الرواة وكل ينقل على حسب ما ثبت عنده وتقرر » 
ويؤرخ حسب*" ما لديه تحرر» والتعرض لنقل الأقوال المختلفة قد يفضي إلى الملل 0150 
ويورث الكسل » فيأخذ الانسان بحسب اجتهاده ما يراه أقرب للصواب » والله أعلم وعنده 
أم الكتاب , 

وحصرت ما كتبته في مقدمة واحدى عشرة مقالة وتخاتعة » فجاء محمد الله مهماته 
كأحد عشر كوْ كنا والشّمس والقمر بازغة غير كاسفة ولا آفلة » وسميته ونزهة الأنظار في 
عجائب التواريخ والأخباره . 

وها أنا أشرع في المقصود بعون الله المعبود فنقول : 

أما المقدمة فني حد علوم التاريخ وموضوعه وفائدته ومنفعته » وأول من أَرَّخْ في 
الإسلام فيكون هو كواضعه 

واما المقاللات : 

الأول في تنديد المغرت ,أ وضراء وأمياء اللدان وعرايها ومكاناء :رساج نا 
بينها » والمراسي وما يتعلق بذلك , 

الثانية في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بعد رسول الله 
عليه وخلفاء بزو 2 بالمشرق » وما وقع من الفتح الأول لأرض المغرب على أيدي 
الصحابة وأمراء بي أمية . 

الثالئة في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائيم بالعراق وأمرائهم بالمغرب . 

الرابعة في ذكر ملوك الشيعة / غربًا وشرقًا وما بتعلق بذلك . 

الخامسة في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب ء ونور الدين بالشام وصلاح الدين عصر 
والشام » وكيفية قطع مذهب الشيعة من هذه الأقطار. 

السّادسة في ذكر خلفاء بني أمية بالأندلس ودّوّل الطوائف بعدهم . 

السابعة في ذكر ملوك لمتونة بالعدوة والأندلس . 

الثامنة قُْ ذكر دولة الموحّدين بالعدوة والأندلتس » وفتح عبد المؤمن الفتح الثاني لما 
استولى عليه الكفار من البلاد البحرية . 

التاسعة في ذكز بني مرين 297 ويني زيّان بتلمسان » وبني نصر بالأندلس . 

لعاشرة في ذكر دولة بني حفص بإفريقية . ١‏ 


4 في ط : ومحسبو. 
5) في ات : وقد بمضبي إلى المال». 


6 في تاء وط: «دولة بي مرين». 
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الحادية عشرة في ذكر دولة آل عدا وأمرائهم الذين فتحوا تونس الفتح الثالث من 
أيدي الكفار عند استيلائهم عليها . 
الخائمة فيا يتعلق بخصوص صفاقس ووطنها بقدر الطاقة . 


المقدمة : 


525 
2 


أما بيان المقدمة في حد عام التاريخ الخ ٠‏ فاعلم أن التاريخ في اللغة مصدر أَرّخْ 
الكتاب إذا وقته » وفي العرف اسم لعلم ضابط لرقائع الأعصار الماضيّة والحاضرة » مما له 
خطر وشأن بوقته للنقل » فخرج بالماضية والحاضرة المستقبلة . 

فإن العلم المتعلق بها أن أَسنْئد للرسول عََهِ سمي علم الملاحم » وإن أسند لغيره 
كالإمام علي وذريّته - رضي الله تعالى عنهم - » سمي علم الأجفار”7!) وبقول ما له خطر 
ما لا خطر له مما تحري به العادة / فإن ذلك لا بضبط (ولا يتعلق بضبط )(3!) غرض » 
وبقولنا بوقته !9" ترج للقصص الحرّد ٠‏ وبقولنا لتقل ضبط الحقوق الشرعية للتوثيق 
بأوقاتها فإن الغرض منها اثبات الحقوق لا محرد النقل . 

ثم التأريخ إن تعلّق بأحوال الرسول عه » وأحوال الصّحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - سمي علم السّرء وقد يخص ما تعلق من ذلك بالقتال في سبيل الله باسم علم 
المغازي » فيطلق التاريخ (على ما سوى)200) ذلك كما هو الشائع . ومن هذا التعريف 
يؤخذ موضوعه وهو (الوقائع المعتبرة)2/0) مما له شأن. وأما منفعته فعرفة أحوال من مضى 


الأجفار » جمع جفر بفتح الحم وسكون الفاء وهو ما بلغ أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها. قال 
المعري : 

لهقد عجبوا لأمل البيت لا أتاهم علمهم في صَنْك جَفْرٍ 

ومرآاه المجّم ‏ وهر صغرى أرتنه كل عيابرة وقَفر 
والمسك بفتح المبم الحلد. 

أنظر حياة الحيوان الكبرى للدميري 197/1 » وفيات الأعيان لابن لكان 404/2 - 405 في ترجمة 

عبد المؤمن بن على » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري 88/2 - 89 ١‏ وفيه كتابة محررة مقيدة » 
وطهذه الكلمة معان أخرى أنظر مثلاً تاج العروس 104/3. ويقصد في النص العام الذي يسمى علم الحروف وهو 
على يدعي أصحابه أنهم يعرفون به الحوادث إلى انقراض العالم » لويس معلوف » المنجد » بيروت » ص 94. 
سقطت منات. 
قٍ ت : وبقوته:. 
في ش ء وت ؛: «فجاء ما سوى؛. 
في تاء وش : «الواقع المعبرة؛ » وهو تحريف من الناسخ لعدم استقامة المعنى . 


[4/]ب] 
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من أولى الأقطار» وأما غايته فإليها الاشارة بقوه -علت كلمته - «إلقد كان في 
قصصهم عبرة الآية22) «إوكلا نقص عليك من أنباء الرّسل ما نثبت به فؤادك(23) 
إلى غير ذلك حسبمًا أشرنا إليه في الخطبة . وأما واضعه فقال الخلال الوط د ريه الله 
تعالى - : والمحفوظ أن الأمر بالتاريخ من عمر - رضي الله تعالى عنه - أخرج البخاري في 
والأدب المفرد » والحاكم عن مكحول بن مهران : رفع إلى عمر ورقة فيها شعبان » فقال : 
شعبان الذي نحن فيه أو الآني أو الذي مضى ؟ فقال عمر لأصحاب الني َه : ضعوا 
للناس شيعًا يعرفونه مر التأريخ «افكاو عير - رضي الله تعالى عنه د اللا حي يعن 
ذلك » فقال بعضهم : : اكتبوا / على ا بخ الروم » فقال : إن اروم بطول تأريخهم 
يكتبون من ذي القرنين » فقال : اكتبوا على تأريخ فارس. ول يزل يدور الحديث 523 

بينهم إلى أن أجمع رأيهم على الحجرة » فإن الحجرة كانت [ من ](25) عشر سنين » فكتبوا 
التاريخ من هجرة النيء ع عه فكان عمر - رضي الله تعالى عنه - أول من وضع 
لاس (26) التاريخ الإسلامي المقيك بكونه من هجرة النبيء مات 27) وقال في وسمط 
الل :680 لم يكن في صدر الإسلام تأريخ إلى أن ولي عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - وافتتيح 290) بلاد العجم ودوّن الدواوين » وجبى الخراج » وأعطى الأعطية » 
فقيل له ألا تؤرّخ؟ فقال : وما التأريخ ؟ فقيل له : شيء كانت الأعاجم تفعله يكتبون في 
شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: هذا حسن » فأرخوا!9©. وقال ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما - : قد ذكر الله تعالى التأريخ في كتابه العزيز فقال : «إيسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج217#). ومن استعمال التاريخ بمعنى التوقيت قوله 
تعالى «إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارًايم (2©. 


سورة يوسف : 111. 

سورة هود: 120. 

في مكانها في الأصول : «التاريخ» » وامثبت من الوزير السراج الذي يقدم نفس النص في الخلل » الجلد 
الأول »ء ص 158. 

زيادة يقتضييا المقام . 

كلمة سقطت من ات وط, 

ورد الخير في الكامل لابن الأثير 10/1. 

سمط اللآل في تعريف ما بالشفا من الرّجال » تأليف الشبخ محمد قويسم بن علي التونسي المالكي المعروف 
بالنواوري (1114-1623/1033/ 1702). والكتاب توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية وأصله من المكتبة 
الأحمدية مجامع الزيتونة » ويقع في أحد عشر جزةا من القطع الكبيرء أنظر الزركلي » الأعلام » " 31/77 
قي ثم : «وفتح؟. 

محمد قويسم » سمط اللال ٠‏ 17/1. 

سورة البقرة : 189,. 2) سورة القصص : 9 


التحالة الأوزك 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها وسكانها ومساحة ما بينها » 
وأسماء المرابى وما يتعلق بذلك حسبما ذكره أبو عبد الله محمد الشريف / الادرييبيى7) في 
كتابه ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق0 الذي ألفه للجار!©© الكافر المتغلب عل صف صقلّة 
والبلاد البحرية من افريقية. وهذه المسائل أخذها من وجغرافيا»() الذي كان استخرجه 
بطليموس الاقلوذي 4 فإنه بحث فيه عن كرة (الأرض » وما اتصل بها وهو في مقابلة 
المّجَّنْطي”) الذي بحث فيه عن كرة) 7 الأفلاك وما اتصل بها » وَوَجْهُ ذكرنا لهذه 


1( أبو عبد الله محمّد بن محمد بن عبد الله د بن أدريس »© ينتمي إلى بيت الادارسة العلويين » وهذا السبب اشبر 
بالشريف الادريسي ء عاش مدّة في بالرمو بصقليّة في بلاط روجر وطلب منه هذا املك وضع شبيء في شكل 
صورة للعالم » فرسم له ما عاينه من البلدان على كرة من الفضّة كانت منطلقًا لكتابه الضخم المعروف وينزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» وقد انتهبى من تأليفه سنة 1154 م قبل أسابيع من وفاة روجر» واختلفت الأقوال في 
تاريخ وفاة الادريسي » وعلى أرجح الأقوال فاته توفي سنة 560 ه/1166 م ٠‏ أنظر مثلاً كراتشكوفسكي ٠‏ تاريخ 
الأدب الحغراني ... 279/1 . 

2) لحار وتكتب أيضًا في المصادر القديمة رجار» ويقال فيه أجار بهمزة بدل الراء وجم مشدّدة وبعد الألف راء 
( كراتشكوفسكي 1) وتكتب حديثًا روجر وروجار. وهو روجر الثاني 11 1086 ولد سنة 1095 م وتوفي سنة 
4 م أول ملوك الترمان بصقليّة منذ سنة 1130 م. اشتهر بفتوحاته وتحويل بلاطه إلى مركز مشع للدراسات » ومن 
عناصره البارزة الشريف الادريسي. 

3) «المدخل إلى الحخرافيا» المعروف عادة باسم «جغرافياء هو أحد المصتفين الكبيرين لبطليموس 

4) في الأصول : الأفاودي. فكلوديوس بطليموس عرف عند العرب باسم بطليموس الاقلوذي كما في نزهة المشتاق 
ص 56. وهو فلكي يوناتي ولد وعاش بمصر خلال القرن الثاني للميلاد. كان لمؤلفيه والتغرافياه و والمامع 0 التاثير 
الكبير على العلوم الخغرافية والفلكية في القرون الوسطى » راجع كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب الحغراني 78/1. 

5( أحيانًا بكسر الم » هر لاض في شكلة العر لي أرقالة. ادوس ين الغا «والضات بونقع في لانت عفر "كايا 
يبحداوها » وتسمى «الجامع » ودخلت هذه الرسالة إلى أوربا 5 صورة المحسط 815188656 راجم الأدب 
الجغراني .. » 78/1 -79. 

6) ما بين الموسين سقط من ش. 
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المقالة أن ما يذكر فيها راجع إلى موضوع الكتاب إذ البحث عن بلاد من بلدان المغرب 
وعن أمرائها وغير ذلك موقوف على معرفة تلك البلاد » وذكر غيرها تبع لا » ثمن ثم 
ميّت الحاجة إلى ذكرها » وفيها أربعة أبواب . 


الباب الأول 
تيد ارب بانود 


البحر المظلم : 

اعلل'') ان أول المغرب برا من جهة مغرب الشمس هو البحر النمحيط » ويسمى 
البحر المظلم وبحر الظلمات وهو البحر الذي لا بعلم ما وراءه إلا الله تعالى من حيث الوقوف 
والمشاهدة بالعيان وإن كان من المعلوم بالضرورة أنه ينتبي بالآخر*) من جهة العلو إلى 
المواء » ومن جهة السّفل إلى الأرض » لكن لم يقطع ظهره بالركوب أحد » فلهذا يقال 
لا يعلم ما وراءه إلا الله00. 

وفي هذا البحر من هذه الحهة الحزائرٌ الخالدات الست التي أخخذ منها بطليموس 4) 
ابتداء أطوال*) البلدان لجميع الأرض » كما أذ ابتداء الأعراض من خط الاستواء 
والاعتدال )2 وف هذه الحزر جزيرتان قُ كل واحدة منهما صم مبئي بالحجارة / 
وارتفاع ©) كل صم منهما مائة ذراع » وفوق كل صن منهما صورة من نحاس تشير بيدها 
العلتن أن نا وراق يي ولا مسللك + احداها”7) ستقهان9) والأعرى قري (9) 
وإليها وصل الإسكندر ثم رجع . وحديث البحر المظلم وعجائبه يطول . وسنشير إلى بعنض 
منه فيما بعد. وسمّي محيطًا لإحاطته بالأرض من جميع المهات وهي مغرقة في وسطه 
كالأترجّه الملقاة في بركة من ماء والقدر البارز من الأرض قيل الثلث » وقيل غير ذلك . 


)١‏ يقل عن الادريسي بتصرف . راجع صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » طبعة ليدن 1668 » ص 2 وص 28. وسنشير إليها فيا بأتي بنزهة المشتاق اختصارًا . 

2) في ش: وبالأخرى» . 

3) في ط : وما وراءه أحد إلا الله؛. 

4) في ت : «بطليموس المحكم 1 . 

5) كذا في نزهة المشتاق ص 28. نيت وط : «طول» وكذلك في نزهة المغتاق » ص 2 . 

6) في نرهة المشتاق : «وطول كل صِمم». 

7 أي اللزائت الخالدات , 

8) في الأصول وسفهان» ولمثبت من ن.م. ص 28. 

9) كذا في بعض نسخ الادريسي وف غيرها «لغوس». 
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وما بتي من الأرض فخام (10) في الماء. وكان مقتضى الاستدارة التي هي طبع الماء أن 
يحخيط مجميع الأرض فلا يظهر منها ثيء ؛ لأنه أخف من الأرض طبعًا فلا يتكشف منها 
ثبيء » وتكون إحاطته بها من جميع الجهات على حدّ سواء ) لكن اقتضت المكمة 
والمشيئة الأزليّة انكشاف بعض الأرض ليكون مسكنا للحيوانات البرية ومنبتًا لمَعَاشْها 
مسي مُظلمًا لأن جهة الشّمال منه مما يلي القطب الثمالي مظلمة ليلا ونبرًا في بعض 
الفصول » لأن القطب الشالي يكون فيه محاذيًا لسمت الرأس » فإذا بلغت الشمس 
البوج الحنوبية اختلطت حصة الليل بيحصة النهار وصار الدور كله ليلاً فاستولت الظلمة 
وبطل قوس النهارء ومحل تفصيل ذلك علوم الهيئة . 


الحدود البرية للمغرب : 


ونباية بر المغرب من جهة مشرق الشمس اسكندريّة وما يلها/ من البحر 
العاف 1110ب ولذا يقال : إن إسكندرية مصرية مغربيّة . ونبايته من جهة الحنوب الصّحراء 
المتاحمة لبلاد السودان »؛ ونهايته من جهة الشمال ا يلاد الأندلس وما يليها من البحر 


المظلم . 
حفر الزقاق : 


وأما بحر المغرب ويسمّى البحر الشامي » والبحر الروبي فهو فيما يحكى كان بركة 
منحازة » لا بِتَصِل بشيء من البحورء وكان أهل العدوة (12) من الأ السالفة يغيرون 
على أهل الأندلس فيضرون بهم كل ال (13) 4 ويكابدون يم الأهوال الشديدة 
فيحار بونهم جهد الطاقة إلى زمن الاسكندرء فلما وصل إلى أهل الأندلس ء أعلموه 
محاهم وما هم عليه من التناكر4!) مع أهل السوس ببر العدوة » فقبل شكواهم . فاحضر 


0 في ط وش : «فغامر». 

|1) في ط: و«الشامىة. ! 

32 يقصد أهل المغرب الأقضى . 

013 كذا في الأصول » وق نزهة المشتاق : والاضراره ص 165. 
4 في الأصول : «التناكدء والمثبت من ن. م. ص 165. 


المهندسين » وقصد مكان الزقاق » وكان أرضًا جاقة فأمرهم بوزن سطح ماء البحر 
المظلم » وسطح ماء البحر الشامي مي ؛ فوجدوا سطح ماء البحر المظلم يشف علوه على سطح 
ماء البحر الشامي بشيء يسيرء فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر الشّامي من جميع 
جهاته ونقلها من أخفض إلى أرفم » ثم أمر أن تحفر الأرض الي بين بلاد طنجة وبلاد 
الأندلس . فحضرتٍ المعلة وحفرت حتى وصل الحفر إلى الحبال التي في أسفل الأرض » 
ون غليا'”!) :رصفا: لحيو والكتان فراع من اناحية الأندلس وكان طول البناء إثنى 
عدر ملا وهو ارايعف ماعن لحريو بوه المباقة . وبنى رصيفا آخر يقابله من ناحية أرض 
طنجة ؛ وكان بعد ما بين الرصيفين ستة أميال فقط . فلما أكمل الرصيفين حفر من جهة 
البحر الظلم مدخلا للماد» فدخل ومرٌ ماؤه بقوّة سيل ؛ بين الرصيفين حتى دخل للبحر 
الشامي ٠‏ فارتفع ماؤه كثيرا لأن ارتفاع سطح سطح المظلم وان كان قليلاً لكنه لعظمه بالنسبة 
للشامي علو سطح الشامي كثيا لصغره بالنسبة للمظلم » وغرقت مدن كثيرة كانت على 
سواحل الشامي فهلك من كان بها وارتفع الماء فوق الرصيفين نحو إحدى عشرة قامة . 
فاما الرصيف الذي يل 2 الأندلس فإنه يظهر في أوقات صفاء البحر 8 جهة 


2 


الموضع المسمى بالصّفِيحَة ظهورا ينا طوله على خخط مستقي » وأهل المزيرتين!6' يسمونه 
القتارة: 
وما الرصيف الآخر الذي كان في بلاد طنجة فإن الماء حمله في صدره واحتفر ما 
خلفه من الأرض (قدر اثني عشر ميلاً)7').وما استقرٌ حتى وصل الحبال من كلتا 
الجهتين. وطول هذا امحاز المسمّى بالزقاق اثنا عشر ميلاً وعلى طرفه (بير الأندلس) 2180 من 
جهة المشرق الخزيرة الخضراء » وعلى طرفه في!2!7 جهة المغرب جزيرة طريف ويقابل 
جزيرة طريف (في اللحهة الثانية من بر العدوة مرسى قعص مض حودة) 301 "' ويقابل التزيرة 
الخضراء من بر العدوة مدينة سبتة [وعرض البحر] !221 بين سبتة والحزيرة الخضراء تهانية 


15( قِ الأصول : «وبنى فيهاة والمثبت من ذ. م. ص 166. 

لق ف الأصول : «الجزيرة» والمثبت من ن. م. ص 166. 

7 زيادة من المؤلف عما في ن. م.ء أنظر ص 166. 

8) توضيح من المؤلف . أنظر نفس الصّفحة من ن.م. 

9) فيلات : مدمنعو. 

0 ها بين حاصرتين قاله الادريمبي هكذا : وويقابل جزيرة طريف في الضفة الثانية من البحر مرسى القصر المنسوب 
لمصمودة و . ولم يخل المؤلف بلمعنى وان اختصره . 

21) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . ص 167. 
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عشر ميلاً هي عرض ا محاز. وبين جزيرة / طريف وقصر مصمودة اثنا عشر ميلا هذا ما 
ذكره قُ «التزهة(22) ووخريدة العتجائت23(6, 


المدا والحزر : 


نل (24) الشيخ محمد بن محمود القزو يني (25) في «عجائب المخلوقات: عن كتاب 
0 أنه بعد هلاك الفراعئة » كان بمصر ملوك بني دلوكة » وكانوا أصحاب رأي 
وكيد » فطمع ملوك اليم في ملك مصرء فاحتال بنو دلوكة في شق البحر المحيط من 
المغرب وهو بحر الظلمات فغلب على كثير من البلدان العامرة والممالك 277 العظيمة » 
وامتدٌ إلى الشام, وبلاد الروم » وصار حاجرًا بين بلاد مصر والرُوم وهو الخليج الذي في 
زماننا هذا على أحد ساحليه المسلمون ء وعلى الآخر النصارى من الإفرنج. وهناك مجمع 
البحرين وهما بحر الرُوم والمغرب عرضه (ستة فراسخ وطوله خمسة)””*) فراسخ ء وفيه 
يظهر مد ماء البحر» وهو (زيادته وجزره وهو) [28) نقصانه في كل يوم وليلة كل واحد 
مرتين. وذلك أن البحر الأسود وهو بحر المغرب عند طلوع الشمس يعلو فينتصب" في مجمع 
البحرين حتى يدخل في بحر الروم وهو البحر الأخضر إلى وقت الزوال . فإذا زالت الشمس 
غاض البحر الأسود وانضب فيه البحر الأضر إلى غروت الشمس ثم يعود المدّ إلى نصف 
الليل ثم الحزر إلى طلوع الشمين 29) وهكذا » وقال قبل ذلك (30) : تعرض للبحار أحوال 
عجيبة من ارتفاع مياهها ومّدها وهيجانها/ في أوقات مختلفة من الفصول الأريعة :+ بوأوائك 
الشهور وأواخرها » وساعات الليل والنهار. وأما ارتفاعها فزعموا أن الشمس إذا أثرت في 


2) نرهة المشتاق للادريسي . 

23) خريدة العجائب لابن الوردي » ص 17-16. 

4) ما سيأ نقل من عجائب المخلوقات للقزويني بتصرف » 218/1 - 219. 

5) الصواب أنه زكرياء بن محمد بن محمود كا فرع به في دبباجة كتابه «عجائب المخلوقات ». 

26 فيات وش : المماليكه. 

27) في عجائب المخلوقات : ووعرضه ثلاثة فراسخ وطوله خمسة وعشرون فرسخاء . 

8) تفسير من المؤلف وهو غير موجود في عجائب المخلوقات . 

29) في جائب المخلوقات : وثم قيض البدر الأشرد + .واتصنات “لا "من" الس الأغتضي. إلى «طلوع الشمسى 
2/1 - 29 . 

0) نقل من عجائب المخلوقات 185/1 -186, 


في تحديد المغرب برا وحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 47 


مياهها لَطُفَتَ وتحلّلت وملأت مكانًا أوسع مما كان فيه قبل فدافعت بعض أجزائها 
بعضا(!) إلى لهات الخمس : المشرق والمغرب والشمال واللنوب والفوق » فيكون على 
باخ ف 7 واحد رياح مختلفة . هذا ما ذكرولة3) في سبب ارتفاع مياهها . 

وأما مد بعض البحار في وقت طلوع القمر فزعموا أن في قعر تلك البحار 
صخورًا صلدة وأحجارًا صلبة فإذا أشر 0 البحر وصلت مطارح 
أشعْته إلى تلك الصّخور والأحجار التي في قرارها4") ثم انعكست من هناك متراجعة فسخنت 
تلك المياه ولطفت فطلبت مكانا أوسع ونموحّت [إلى ساحلهاء859© ,ع ودفع بتعدها يونا 
وفاضت على شطوطها!26 ورجعت الياه التي كانت تنصب إلا إلى خلف » فلا تزال 
كذلك ما دام القمر مرتفمًا إلى وسط سمائه » فاذا أخك يغط سكن علا تلك اماه 
وبردت تلك الأجزاء 50 ورجعت إلى قرارها وجرت الأنهار على عادتمها » فلا يزال 
كذلك إلى أن يبلغ لمر إلى الأفق الغربي 1 يبتدئ الم على مثال, عادته في الأفق 
الشرقي » ولا يزال كذلك إلى أن يبلغ القمر إلى وتدٍ الأرض فينتبي المَد ثم إذا زال القمر 
عن وتد الأرض / 1005 راجمًا إلى أن يرجع القمر إلى الأفق الشرقي . هذا قولهم في 
مد البحار وجزرها!”©©. 

قلت : المناسب لكلامة الأول أن يسند المدّ والازر للشمس لا للقمر وخصوصًا لما 
أخذ في تعليل المدّ بقوله : سَحْنت تلك المياه ولطفت الخ . فإن السّخانة واللطافة تناسب 
الشمس لا القمر. كيف وقد قال في خواص القمر: زعموا أن تأثيراته بواسطة الرُطوبة 
كما أن تآثيرات الشمسس بواسطة الكرارة . لكن قال بعده : من خواص القمر أنه إذا صار 
في أفق من آفاق البحر أخذ ماؤه في المّد مقبلاً مع القمرء ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمر في وسط سماء ذلك الموضع » فإذا صار هنالك انتهى الملا منتهاه . فإذا انحط القمر 
من وسط سمائه جزر الماء ولا يزال كذلك راجمًا لايك افر ماري مالك يدبي 
الحزر منتهاه. فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المَد مرّة ثائية إلا أنه أضعف 
اذ) في عجائب المخلوقات : «وفدافعت أجزاؤها بعضها بعضًاء » 185/1 
2) أي القزويني وفي عجائب المخلوقات «ذكروه». 
3) في الأصول : «أشرقت». 
4 في الأصول : «قراره» . 
35) زيادة من عجائب المخلوقات للتوضيح . 
6) في الأصول : «سطوحهاء ‏ والمثبت من عجائب المخلوقات . 
37) أنظر فيا سبق عجائب المخلوقات » 185/1 - 186. 
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من الأولى ثم لا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وتد الأرض فحيئئذ ينتبي المدّ منتهاه 
في المرة الثانية في ذلك الموضع ثم يبتدئ بالحزر والرّجوع ولا يزال كذلك حتى يبلغ القمر 
أفق مشر ذلك الموضع فيعود الم إلى مثل ما كان عليه أولاً فيكون في كل يوم وليلة 
بمقدار / سير القمر فهما في ذلك البحر مدان وجزران87© انتبى » والله أعام . 
ثم قال : ونا هيجانا فكهيجان الأخلاط في الأبدان فانك ترى صاحب الد 
(والصفراء وغيرها) 09 (عند نزول حمى أو غيرها) © “» يبتاج به الخلط ثم يسكن قليلا 
قليلاً » (فللبحر موادٌ تمدّه حالاً فحالاً فإذا قويت هاجت ثم تسكن قليلاً قليلاً) (!4) وقد 
عبّر الني َي عن ذلك بعبارة لطيفة فقال : إن الملك الموكل بالبحر يضع رجله في 
السلةة) فيكون منه المد ثم يرفم فيكون منه الحزر. ان 0 . قلت * 0 مانع من 
إرادة الحقيقة إذ العقل يجيزه » وما أخبر به الصادق م حقيقته وظاهره 
مانع فالحمل عليه أولى » أما مع وجود المانع الصارف فالعمل على مقتضاه ان ثم 
أن في الخمس الأول4©*) من الشهر والعشر الوسطى والخمس الأخيرة يقوى المَد 
والخزر» وتسمّى تلك الأَيّام أيّام حياة البحر وفيما عدا؟4) ذلك يقل ذلك فيِسَمّى تلك 
اليم أيام اوقا امور والكد 10 مقلهيرى كاله الظهور إلا في أقاصير البحارء 
ولصَيّادِي السّمك خبرة زائدة بذلك » لأن اصطيادهم 0 مّدَّة الحياة » لأن 
السَّمَّك يدخل مع قوة ادخول” الله فعضل :قزم و1480 زلدون الأغمال :المددة 
لاصطياده » فإذا .جزر الماء نزلوا فأخذوا ما حصل47) في ان 1 والظاهر أن 


8) أنظر عجائب المخلوقات » 31/1 -32. 

9) في الأصول : وصاحب الدّم الأصفر أو غيره؛ وامثبت من عجائب المخلوقات. 

0) اضافة من المؤلف بالتسبة لعجائب المخلوقات . 

41) اضافة من المؤلف بالتسبة لعجائب المخلوقات . 

2) هكذا في ت وشء وفي ط وعجائب المخلوقات : «ياليحر». 

3) النقل من عجائب المخلوقات 186/1 . 

4) هكذا في ش وطء وني ت : «الأول». 

45) هكذا في طاء وف ت وش: «وفي عدى,. 

6) فيات وط : «تصبوه». 

47) فيا ت : وما حصل لحمة. 

8) تلك هي أهم طريقة لصيد الشّمك على سواحل صفاقس في الماضي » وكذلك في جزر قرقنة وجربة والسواحل 
القصيرة الأخرى من تخليج قابس حيث المّدَ والحزر قويّان » وهي طرق يعلمها المؤلف ونرى أنه عممها على كل 
لمناطق الساحلية كما نفهم من نضّه , 
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هذه الحياة والممات راجعة بعد مراعاة / التدبير الإلاهي إلى القمر» والميرٌ فيه أن القمر 
إذا كان ف غاية امتلائه » وذلك في العشر الوسطى أو غاية نقصانه وذلك في الخمس 
الأولى والخمس الأخيرة حصلت الحياة وإذا!49) كان بين بين » وهو فيا سوى ذلك 
حصل الموت » فسبحان من جعل لكل شيء قدرًا ذَلِكَ تَفْدِيرٌ التريز الملِم م !250 


حدود البحر الشامي : 

وأما تحديد هذا البحر فقد أشار إليه في «نزهة المشتاق0 بقوله : وأما البحر الثاني 
الكبير المعروف بالبحر الشامي فإن مخرجه من البحر حر المظلم الذي هو في !251 جهة المغرب 
ومبدأه في الاقلم الرابع » ويسمّى هناك بحر الزّقَاق لأن سعته هناك تكون ثمانية عشر 
ميلا » وكذلك طول الاق من جزيرة ريض إلى المزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً » 
فيمرٌ مشرقا من جهة بلاد البربر بشهال الغرب(52) الأقصى إلى أن يقرب 2337 بالغرب 
الأوسط ويصل إلى أرض افريقية إلى وادي الرّمل إلى أَرْضٍ برق وأرض لوبية 34 ومراقية 
إلى اسكندريّة إلى شمال أرض التيه وأرض فلسطين وسائر بلاد الشام إلى أن ينتبي طرفه 
إلى السويدية!5" وهو نبايته » ومن هناك ينعطف البحر راجعًا إلى جهة المغرب فيتصل 
بالخليج القسطنطيني إلى جزيرة بلبونس برزنة وهناك يخرج الخليج البنادقي ويتصل إلى 
محاز صقليّة إلى بلاد / روميّة إلى بلاد ون [56) إلى و . ويجتاز يحبل البركات (57) 
فيمرٌ بشري بلاد الأندس _ إلى جنوبي وسطها وينتبي إلى الحزيرتين من حيث بدأ . 

وطول هذا البحر الشامي من ابتدائه إلى انتهائه ألفا!ة7) فرسخ ومائة وستة وثلاثون 


49) فيات وط: دوان». 

0) سورة يس ء 38 وأوها : والشمْسٌ نَجْرِي تمر لها) . 

اذ) في ث: ومن»4. 

2) فيات وط: «المغرب». 

3) في ط: وعره. 

4) في الأصول : «لونية؛ والمثبت من معجم البلدان للحموي » وهي مدينة بين الاسكندرية وبرقة. 

5) كذا في ت وطء ونزهة المشتاق والروض المعطار للحميري » بيروت » 1975 «مدينة هي فرضة انطاكية على 
البحر؛ ص 330. وفي ش : «سويدية؛. 

6) يِ ط : وشعوئية 6 وف ت : (سقونية 6. 

57) يي ط : «اليرنات» . 

8 في ط : وألف». 
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فرسسخًا ومين الخزائ عو ماله خريرة بي سان ركان ويسمورة وعالية ٠‏ ويخر رمن 
هذا البحر الشامي خايجاد أحدهما خليج النادفين وميدؤه من شري بلاد َأورِية من بلاد 
الروم من عند مدينة در انا فيمرٌ في جهه ة الشمال ع تخريت أيسير فيمر بأرض ماري 
إلى ساحل شِنت أنْجّر 160 نم يأخذ فق جبية المثريك" إلى بلاد أ تكوقة إل أن قر ايخ 
البنادقة » وينتبي طرفه إلى بلد انكلاية ؛ ومن هناك ينعطف ريفة راجعا مع المشرق إلى 
بلاد جراوسه(!؟2 وطاسية وبلاد أسقلونية إلى أن يتصل بالبحر الشامن من حيث ابتدأ . 
وطول هذا الخليج من حيث ابتدأً إلى أقصى انتهائه ألفان ومائة ميل . ويخرج لي 
من البحر الشامي الخليج الثاق: الس ع ا ومبدؤه من البحر الشامي حيث 
فم أنْدة وعرض فوهته هناك رمية سهم ولسير ثلاث حار يتصل (263 بالقسطنطينية فيكون 
عرضه هناك أربعة أميال » وير كذلك ستين ميلاً حتى يصل إلى بحر نيطس !62 في جهة / 
المشرق فيتصل من جهة دنوب بأرض هرقلية إلى أرض أستروبلي إلى سواحل أَطَرَابْرُْدة 
إلى أرض أشكالة إلى أرض لانية » وير فبنتبي طرف الخليج هنالك حيث الخزرية ومنه 
ينعطف ريفه راجعًا فيتصل ببلاد الرّوسية!64) وبلاد برجان وموقع بر ديابوس » ويمرّ إلى 
موضع نهر دتو"6 إلى أن ينتبي إلى مضيق فم الخليج القسطنطيني ويتصل بالقسطنطينية 
ور بشرقي بلاد مَقْدُونية60) إلى أن يتصل بالموضع الذي بدأ منه . وطول بحر نيطس من 
فم المضيق إلى حيث ينتبي ألف ميل وثلائمائة ميل . انتهى . 


59) في الأصول : وأذرنة» والتصويب من معجم البلدان 132/1. 
0 فىيات: وشت انجل» وني ش : وشنت الحل». 

|6) في ات : وجراوست». 

2) في الأصول : «نيطش 08. والتصويب من الروض المعطار ص 585. 
63) في ط : «وير ثلاث محار فيتصل». 

4) في ط : «ببلاد الروسيا» . 

65) في تا وط: «صح ترا. 

6) في ش : «مقدولة؛. 


الباب الثالمي 


5 الكلام على ضبط بر المغرب الأقصى وما يليه 
من الغرب الأوسط وذكر ما فيه من البلاد والقاذ 


فقول 17 : إن فيما ذكر من ود اومن الأقصى مديئة تارّدانت وتبويوين/2 9 


ع عير 
ات 1 وفيه من بلاد الفتحعراء ول اط (4) 5 واغرنو . 

وفيه من بلاد ابر سيجلماسّة ودرعة 6 وداي 6 وتادلة (6) وقلعة مهدي ابن 0 توالة [7) 
وفاس و مِكْناسّة وَسَلاً وسائر المرامي9) التي على البحر الأعظم ومديئة يِلِسْسَان ونان [9) 
قر 0100 وَصَفْرُوي ومَغْيلّة وافرسيف (!1) وكرائطة (12) وَوحَدةٌ 00 03( ووهران وتاهرت 
وأشير 

وقية م بلاد الغرب الأومل ل وبرشك وجزائر بني 59 وتَدنْس / وبجاية 
وجيجل ومليانة والقلعة والمسريلة ولغدير ومقَرّة2'4 ونقاوس وطينّة!5! وقسنطينة 
وت (16) 
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)١‏ ما سيأتي نقل من نزهة المشتاق ص 56 وما بعدها. 

2) في الأصول : «تيورين والمثبت من ن. م. ص 56. 

3) في الأصول : «تينملت» والمثبت من ن. م. ٠‏ وفي الروض المعطار للحميري ص 128 » «المسالك والممالك 
للبكري ص 88 : «تامللت» وني كتاب العبر: «تينملل». 

4) كذا في نزهة المشتاق وق ط : ونول لمط» وت : ونول ملط ه. 

5) كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها : «تازكاغت». 

6) كذا في طء فيات وش : «تاذلة؛. 

7 في الأصول : «وقلعة مهدي وتوالة: والمثبت من ن. م. 

8 في الأصول : والبلاد؛ والمثبت من ن. م. 

9 في الأصول : دتطاون». والمثبت من نزهة المشتاق . وعلق محمد الحاج صادق عنبا بقوله : ووتطن مديئة بين تلمسان 
وصفروي وعلى 4 مراحل من تادلة ٠‏ راجم هامش المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق » بلجيكا 1983 م. ص 202 . 

0) في الأصول : «وفزى: والمثبت من ن. م. 

1) في الأصول : «أكريسف» وامثبت من ن. م. 2 12) في الأصول: «كرناطة والمثبت من ن. م. 

ع في الأصول : ومليلياة والمثبت من ذن. م. 14) في الأصول : ومغرة» والمثبت من ذ. م. 

5 في الأصول : «وطنبة» والمثبت من 3,. م. 16( في الأصول : وبنجس» ولمثيت من ل. م. 

7 في الأصول : ودار مدين» والمثبت من ذ3. م. 8( في الأصول : ومليلة؛ والمثبت من ل. م. 
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البرير وأصوهم وافريقية وتسميتها : 


وكان الغالب على ما ذكرناه من البلاد الم (19) وهم جيل من الناس كما قال في 
«القاموس (20) والجمع البرابرة وهم كما قال بالمغرب » ا أخرى بيخ عه 
والزنج » وكلهم من ولد قبس عيلان » وهم لو ام اوم وما 
صاروا(21) إلى لغرب أيام فتتح افر يه (22) المللك افر 

قال ابن خلكان!22 : وإفريقية سمّيت بافريقين بن ا بن صيني الحميّري وهو 
الذي افتتح افريقية وسمّيت به وقتل 24 ملكها جرجير ويومئذر سمّيت البربر بربرًا. قال 
لحم ما أكثر بربرتكم ويقال افريقين وافريقش». اه. وقيل أن افريقش الذي ملك 
افريقية هو ابن ن أبرهة ذي المنار بن الاسكندر ذي القرنين » فلما تملك افريقش بعد أبيه 
أبرهة تقل البربر من أَرْض فلسطين ومصر والسّاحل إلى مساكنهم اليوم . وكانت البربر 
بعثت يوشع - عليه السلام - . 

وأفر يقش هو الذي بنى افريقية ونه سمية وكانكعدة ملكة جائة وأريكا وستين 
سنة. وقال التجاني 23 : إن بلاد البربر كانت أرض فلسطين وما جاورها من الشام . 
وكان ملكهم جالوت الذي قتله دَاوود - عليه السّلام -- ء وتفرقوا في البلاد / وتوجه 
اكثرهم الى افريقية وبلاد المغرب » وكانت افريقية للروم فاجلتهم العرب البرابر عنها إلى 
جزائر البحر كصقلية وغيرها » ثم تراجعت الروم إلى بلادها على موادعة (26) وصلح مع 
البربر » فاختارت البربر سكنى الحبال والرّمال وأطراف البلاد. وصار”27) الرّوم إلى البلدان 
والعمائر حتى جاء الإسلام وافتتحت البلاد ففرّ جميع من فيها إلا من أسلم أو أدّى 


9) كذا في الأصول . وفي نزهة المشتاق : وبرابر». 

0) القاموس النحيط . 370/1 - 375. مط . السعادة بعصر. 

21) في الأصول : وصاره. 

2) في الأصول : «افريقس» ولمثبت من وفيات الأعيان » أفر يقش بالشين المعجمة في آخخره. 

3) في وفيات الأعيان (الباكرة 7 38/1 في آخر ترجمة أبي اسحاق ابراهم الحصري . 213/1 - 214 
حيث ضبط لفظة افريقية 

4 في الأصول : «وقيل» » الك من وفيات الأعيان . 

5) ها سيأتي نقل من رحلة التجاني تحقيق حسن حسني عبد الوهاب » تونس 1958/1378 . ص 160. 

6) في الأصول : «مواعدة» . والمثبت من رحلة التجاني. 

7) قيات وط: ووصارت». 
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الحزية . وقال : أهل (8 2 توزر من بقايا الرّوم الذين كانوا بافريقية قبل الفتح الاسلامي 
وكذلك أكثر أهل بلاد الخرين(29) ب . 030 جين ان الإسلام أسلموا على 
أموالهم وفيهم قوم من العرب الذين 0 بعد الفتح'2") وفيها أيضًا من البرير الذين 
دحلوها 5 قديم الزُمان عند خروجهم من بلادهم أء03, 

واسم جالوت !74) ضريس ابن لاوي بن نفجار بن لاوي الأكبر بن لوي بن قيس 
ابن 7 بن ١ضر.‏ 

ولا دخلت قبائل البربر إلى المغرب تفرقوا ا مزَائة ومغيلة وضّريسة الحبال ونزلت 
انه ارهن برقة وترلت اطايقة عو رخال نويه ونرك الغير منهم بالمغرب الأفمن :+ 
ونزلت معهم قبائل مصمودة » فعمروا تلك البلاد (وقبائل ارين كدر 2 تذكر كل قبيلة 
عند ذكر بلادها وأمهات) 0080 القبائل زنانة » ونفزة ) دتقزاوة ؛ ولمْطة » ومَطْمّاطة » 
وصَنْهَّاجَة » وهُوَارَة » وكتامة, ولوانة » وورفجوم !6 وتزالة / وصدراتة ع 
ويصلاس. 7 ومديولة وزوحة 0 0 وقالمه اق 40 5 أ وشطيطة اتووايطة + 
وبنو منهوس ء وبنو سمجون » وبنو وازقلان : وبنو يسدران0*) » وورْداسا» وبنو 
زيرجي 2 » وزرهُون » وزناتة » كلهم أبناء جالوت 2*7 بن ضريس » ونفزاوة أبناء 


28) في ت : ,أن أهل». 29) فيات وط: «وأكثر أهل بلاد الحريده. 
0) في رحلة التجاني : «في». (3) في ط: ودعول». 

2) في رحلة التجاني : «الافتتاح. 

3) ينتبي النقل من رحلة التجاني ص 160. 


04) تب جارك مد تيان ص 143 . وهو يخالف ما ذكره الراك وجل جه بل الربر تن الحرانات اللبي 
لا أساس لها واعتمد المؤلف على نزهة المشتاق مع اختلاف يسير في الألفاظ . ويبدأً : نص الادريسي هكذا : 
«وكان ملكهم جالوت بن ضريس بن جانا. ..» ص 57 ويستمر في النقل من الادريسي بتصرف. 

5 اختصر نزهة المشتاق وزاد عليها ما بين القوسين وبداية كلامها : «وقبائل البربر زناتةه .. ص 57. 


6 ي الأصول «وورنجوم ) والمئبت من ل. م. 

7 في الأصول «سيلاض» والمثبت من ن. م. ولعل الصّواب ويطلاسن . 
38) ي الأصول ؛: «مراسة» والمثبت من ن. م. 

9) في الأصول : «قسالة» والمثبت من ن. م. ص 57. 

0) ي الأصول : «وارنبة» والمثبت من ن. م. 


|4) في الأصول : «بنو سبدان» والثبت من ن. م. 
الأصول - «بنو ربرحى» والمثبت من ن. م6 
3 في ت : «جالونا؛ . وفي ش : «جاتاء وامثبت من ن. م. 


ىا 
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لا وصاهاجة 44 ولطة أخوان لأب واحد وأم واحدة » وأبوهما لمط بن زعزاع ”7 يخ 
أولاد 8 ا 0 العر جاء ؛ وأبوهما زناتي . وكان الونوّر بن بن : 

اعت ل ل تشع بلا ويحث عن أن عدن سر وسار ني بلاد لغرب 

ا » فقال : لقد تبوّرنا . والتهوّر عند العرب الحُمق » فسمّى لهذا اللفظ 0 ه: 

ونزل المسور المذكور بقوم من زناتة فحالفهم ٠‏ ورأى بأرضهم تازكاي أم صنباج ولط 

وكانت إمرأة جميلة بدنة بارعة الككال » فولع بها المسور» فسأل عنها » فوجدها خخلوًا عن 

الأزواج » فرغب في زواجها وتزوجها ومعها ابناها(ة4) صباج ولط (وهما ابنا لمط 
الذجين !149 وولن. للمييوى هتنا .ولد منحاء الثتى ( فسمى أولاده هوارة لا قاله أبوه 
المسور الل 8 مات المسور عنها وبي ولده المثنى م أخحوية صنهاج ولط / عنئك أمهم 
تازكايٍ وعند م من 0 ثم 0 لمعا 00 أولاد كنرة 0 ولط 
الأعظم 4 فترلوها ومبا قبائلهم متفرقة 0 وهم 59 إبل 5-1 عتاق 4 رحّالة 

لا يقيمون بمكان واحدا. ولباس الرّجال منهم والنساء أكسية الصّوف ويربطون على 

رؤوسهم عمائم الرف المسماة بالكرازي وعيشهم من ألبان الإبل ولحومها 3 وريما 

جلبت إليهم الحنطة والزبيب » لكن الزييب أكثر لأنهم كثًا ما ينقعون الزَبيب في الماء 

بعك دقه ويشربوث صفوه نقيعا حلوا وف بلادهم ا عادهم مديئة اووك 

إليها إلا مدينة نول لمطة!!"2 ومدينة ازقي للمطة!52. 

44 قُْ الأصول : وصتباج ٠:‏ والملبت من ك. م. ص 57. 

45 في ط: وعارع: ) وف تا وش: وعرعاره والمثبت من ن. م6 

6) كذا قُِ ط ونزهة المشتاق » وف ش وت : «تزكاي». 

7) كذا في ش ونزهة المشتاق » وني ط وت : «المكنية. 

8) كنذا في ش وط ونزهة المشتاق » وني ت : «أبنائبا». 

49) في الأصول : «المتقدما الذكره والمثبت من نزهة المشتاق رفمًا للالتباس. 

0) اضافة من المؤلف للتفسير. 

.59 في الأصول : دول لمط» والمثبت من ن. م. ص‎ )5١| 

52) 5 الأصول : «أزكي لط؛ وف نزهة المشتاق كما كتبناها في النص . ولعلّها بالقاف المعقدة كالجم المصرية وهذه 

اروف » الكاف الفارسية والقاف المعقدة والحم كثيرًا ما تتعاقب كلفظة انكلترا ومن لا يعرف هذا يقع في الغلط 
والاشتياه . 


نيت الرته زلا :ينها :اناد انان عسوا و5 


نول لمطة : 


(فأما مديئة نول فنها إلى البحر ثلاثة أيزم) (53) ونيا إل سيجلبانة ثلالة عر 
مرحلة » ومدينة نول كبيرة عامرة على نهر يأني إليها من جهة المشرق وعليه قبائل لمطة 
وقبائل لمتونة . ار فيا من صنهاجة) !"2 وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمميّة التي لا 
شيء أبدع منها منها ولا أصلب منها ظهرًا ولا أحسن منبها صنعًا » وبها يقاتل أهل المغرب 
لحصانتها وخفة حملهاة) وبهذه المدينة يصنع السب !6”) واللجم وأقتاب الإبل » وتباع 
ا الأكسية المسكاة / بالننسا 0 والبرائيس (58) الي يساوي الزوج متا سين 
درهمًا دينارًا وأقل وأكثر. وعند أهلها الغنم والبقر الكثير جدًا » وكذا السمن واللبن » وإلى 
هذه المديئة يلجأ أهل تلك الحهات فيما يُعرض لهم من مهمّات حوائجهم . ومن قبائل 
لمطة مسّوفة ووشان وتّمّالتة [ومن قبائل صنهاجة بنو منصور» وتية وجدالّة » ولمتونة وبنو 
ابراهم] ”20 وبنو تاشفين وبنو محمد [وجمل من صنهاجة]'"* . 


ازكي : 

وام ممدينة دك وتسمّى تازكفت!؟؟ فإنها من سل وهي أول مراقي 
الصحراء » ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة » ومنها إلى نول سبع مراحل ١‏ 0 
المديئة ليست بالكبيرة لكنها متتحضرة وأهلها يلبسون مقندرات !42 ثياب الصوف ويسمونها 
بلغتهم القَدَاور وعدةالدية تعض انها قوقرم (63) باللغة الحناوية , 


3) اضافة من المؤلف عن نزهة المشتاق . 

4) اضافة من المؤلف. 

5) في نزهة المشتاق : وتحملها: ص 59. 

6) في نزهة المشتاق : «قوم يصنعون السروج». 

7) في الأصول : «السفاسرة. كتبها المؤلف كما تنطق عند العوام بمديئته وئعني اللحاف الذي تستعمله المرأة عند 
خروجها. والمئبت من ن. ع. ص 359. 

8) في الأصول : «برانص0. كتبها أيضًا كما تنطق في صفاقس عند العوام والمثبت من ن. م. 

9) اضافة من نرهة المشتاق للتوضيح . 

0) اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح . 

61) اضافة من المؤٌلف ء وقال الادريسي فيا بعد ووتسمّى هذه المديئة بالبربرية أزقي». 

2) كذا في ط ونزهة المشتاق » وفي ش : «مغزلات؛ » وفيت : ساقطة. 

3) في الأصول : «قوقودم» والمثبت من ن. م. ص 60. 
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56 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن أراد الدسخول إلى بلاد سلا 01-6 وغانة من ابلاد السودان فل" بل له من هذه 
المدينة . 


وما ماقف وي بيه كثيرة العامر وهي مقصد الوارد والصّادر » كثيرة 
ا حضر والحئات » رائقة البقاع والجهات » ولا حصن لحاء وان هي قصور وديار 
وعمارات متصلة على بر كثير المياه ه يأتيها من جهة المشرق من الصحراء » يزيد في الصيف 
كزيادة الثيل سواء » ويزرع على مائه حسبما يزرع فَلأحُو مصرء ولزراعته إصابة كثيرة 
معلومة . وف الأعوام الكثيرة المياه المتواترة بخروج هذا النهرء ينبت لحم ما حصدوه في 
ا من غير بذر إن أبقوا جذوره نابتة بأرضها » وحكى لمولي 0 أن البذر 
سهأ يكون عانا واحا والحصاد منه في كل سنة إلى نمام سبع سنين» لكن تلك 
الحنطة الي :: تنبت من غير تجديد بذر تتغيّر عن <الها حتى تكون بين الحنطة والشعير وتسمى 
هذه الحنطة ردن تيزوا”©) وبها نخل كثير» وأنواع من القر لا يشبه بعضها بعضّار ٠‏ وفيها 
الرطب المسمّى بالبَرْقي أحضر اللون » شديد اللبلدوة + صبغين الوق ونا اللناء الكدرنة 
والقيطن والكروياء » فيتجهّر به منها إلى غيرها وبناءاتها حسنة . 


ع 6 سان 


درعة : 

ومن سجلماسة إلى أَغغمات 71 6 ( نحو من ثماني مراحل )6597 , 

ومن سجلماسة إلى دَرْعة ثلاث مراحل. ودرعة ليست بمدينة يدور مها سور ولا 
حفيرء وإنا هي قرى متصلة وعماراتٍ متقاربة » ومزارع كثيرة يتناول ذلك فيها جل 
وأختلاظ من البرير. وهي على بر سِجلْمّاسة النازل اي وقلية اعون اجنام 


4) في الأصول : «الحولق» والثبت من ن. م. 

5) في الأصول: «رباء والثبت من ن. م. 

66) في الأصول : ولآن» والمثبت من ن. م. 

7) في الأصول : وبزدن» والمثبت من ن. م. 

8) كذا في ش ونزهة المشتاق» وفيت وط : «وريطة»» وما نقله ممًا يتعلق بنول وأزكي وسجلماسة ينظر عنها 
المغرب ... من كتاب نزهة المشتاق ص 60- 61. 

69) عزمفيش ونزهة “الشتاق » وني ت : «نحو ثمانين فرسخكًاء » وفي ط : «ساقطة». 

0 ت وطمة.وعلبيهاء » وفي ش : «الها» والمثبت من ن. م. ص !6. 


في تحديد المغرب. برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 57 


والكمون والكروياء والنيلج (وهو النيلة)277 [وشجر] 2727 الحناء يكبر بها حتى يكون في 
قوام الشجر يصعدون إليه ومنه بأخذون بذره ويتجهز به إلى كل الحهات لعدم وجوده 
بغيرها . 
8 

السوس : 

ومن أرض اه إلى الدرضن الأقصى أرنعة أيام . ومدينة لسري هي 
تَارُودنت 2737 وبلاد ل قرى كثيرة وعمارات متّصلة بعضها يبعض وبها من الفواكه 
الحليلة أجنامن كثيرة محتلفة كالحوز والين والعنب العذاري / والسفرجل والرمان 
[الامليسي]!74) والأترج الكبير المقدارء الكثير العدد والمشمش والتفاح [الممبدَ] (75) 
وقصب السكر الذي ليس على قرار الأرض مثله طولاً وعرضا©7) وحلاوة وكثرة ماء 
فيعمل منه سكر , يعم الأرض 2 ويشف على أنواع سكر غيره في الصفاء والطيب » وبغمل 
ببلاد السوس ا الرقيقة والثيا الرفيعة الي لا يقدر أحد على عمل مثلها بغيرها من 
البلاد ؛ ورجاها ونساؤها77) سمر » وفي نسائهم جمال فائق وحسن بارع » وحذق 0 

وهي بلاد حنطة وشعير وأرزٌ ممكن بأيسر تمن وأسعارها رخيصة77 » والغالب على 
أهلها' اللفاء وغلظ الطيعٍ وقلة الانقياد. وهم أخلاط من البربر المصامدة ولباسهم 
الأكسية من الصوف التفافا وعلى رؤوسهم الشعور الكثيرة . 

وبين تارودنت وتبويوين!79) يوم في جنات وبساتين وكروم وأشجار وثمار وفواكه » 
واللحوم عندهم رخخصية جدًا. والغالب عليهم الشره!ة) و 

ومن .مدينة “السوسن إلى مدية أغنات ست مراحل في أقبائل امن البزير المضامدة 


71) اضافة من المؤلف للتوضيح . تصرف في النقل بالحذف , عن درعة انظر المغرب من نزهة المشتاق ص 61. 
2) اضافة من نزهة المشتاق . 

3) في الأصول : «تارودانت» » والمثبت من ن. م. 

4) إضاة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

5) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

6) فى الأصول : «غلظاء والمثبت من ن. م. ص 62. 

7) في الأصول : «نساؤهم». والأشمل : «نساؤهاء كما في نزهة المشتاق ص 62. 

8) في الأصول : «رخيسة». 

9) كذا في ط ونزهة المشتاق » في ش وت : «تيويدين». 

0) في الأصول «الأشر»ه والمثبت من ن. م. ص 63. 
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[ يقال هم أنني زات ء (81) وبق -واسنوا -. (82) وأنكطوطاون (83) وأنسمل يا (54) وأرعن 
وأكنفيس 857 وأنتوزكيت657*) وكل هذه القبائل من اليراير المصامدة المعمرين لهذه البلاد 
وهات . 
2 > لي 5 2 55 5 5 
ومن السوس نفيس الخحبل ٠‏ وهي مدينة صغيرة حولها عمارات وطوائف من قبائلها 
[14/سع المنسوبين إليها » وبها الحنطة والفواكه ما لا / يوجد في غيرها كثرة. وبها جامع وسوق 
نافقة وبها من الزبيب ما لا نظير له منظدًا وخلارة وكدة .وعلط : 


جبل درن : 

والطريق من تارودنت2577 السوس إلى مدينة أغمات وريكة مع أسفل جبل درن 
الأعظم الذي ليس جبل مثله إلا القليل في السمو وكثرة 0 المسافة » واتصال 
اجات ومبدؤه من البحر المحيط في أقصى دوين وير مع الشرق مستقيمًا حتى ‏ 
يقصل بمبل تَقُوسَة قَيْسَمَى هناك بذلك » ويتصل بعد ذلك يبال طرابلس » ٠‏ ثم يرق 
هناك وينقطع أثره . وقد حكى غير واحد أن طرف هذا الحبل يصل إلى البَحر [حيث 
الطرف] 58 المُسَمّى أوثان من برقة. وفي هذا الخبل كل طريفةٍ 7 امار وغرائب 
الأشجار» والماء يطرد منه وبوسطه وجوانيه يوجد النبات أبدًا مُخضرا ىْ كك الأزمان » 
وعلى أعلاه جُمَل من قلاع وحصون تنيف على بضع وسبعين حصنا » ومنها الحصن المنيع 
القليل نثله في حضون الأرض بنية وتحصيئا و وهو في أعلى كل ومن حصانته 
وثقافة مكانة :أن ازبعة رجال لكر ويمنعون الميعوة اليه لأن اماد إليه من مكان 
َك ضَيقٍ وخر المرتقى لأنه يشيه الدّرج احرج . وللا ترتقي إليه دابة إلا بعد جَهُدٍ 0 

واسم هذا الحصن نيردت (89) وهو كان عمّدة محمد بن تومرت حين ظهر بالمغرب 


81) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق. ص 63. 

2) في ش وت : ووانسوء ء في ط : «واسواره. والمثبت من ن. م. ص 63. 
3) ف الأصول : وأتكوطاون: والملبت من ن. 6. 

4) في الأصول : «واسطيط» والمثبت من ن. م. 

65) 5 الأصول : ولتكفيس » والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «دوبنوا » وزكيت» والمثبت من ن. م. 

7) في الأصول : «رودانة» والمثبت من ن. م. ص 63. 

8) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق. ص 64. 

89) في الأصول : «يتنملت» والثبت من ن. م. ص 64. 


في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 59 


- كما بأقير إن شاء الله - وهو الذي زاد في تشييده ونظر/ في تحصينه وجعله مُدَخْرًا 
لأمواله وبه قبْره لأَمْره بذلك » ولا مات يمبل الكواكب احتمله المصامدة إليه ودفنوه به 
فقبره هناك يزار من جميع بلادهم وعليه قي عالية بلا تزويق ولا كلفة بل متقنة الصنع 
محكمة البناء . 

وفي هذا الحبل من الفواكه التي لا توجد في غيره » تيا وعنبًا مستطيلاً عسليًا لا 
يوجد في أكثره نوى » ومنه يتخذ زييب يتنقل'0” عليه ملوك المغرب رق قشرته 810 
وعذوبة طعمه واعتدال غذائه » وفيه الحوز واللوزء اما الستفرجل ولؤرمان فيباع الحمل 
مئه بقيراط واحد لكثرته »؛ وبه من الأخّاص والمشمش والكمارق والأترج والقصب الخحلو 
كثير حتى أن أهل هذا الحبل لا يبيعونه بينهم ولا يشترونه لكثرته 920 , 


أغمات وريكة : 

ومدينة أغمات وريكة(92) أسفل هذا الجبلٍ من شماله في فحص أفيح ل 
التراب كثير الات والأعشاب والمياهُ تخترقه ينا وثمالاً وتطرد بساحاته ليلا ونهارًا » وحوفا 
جنات محدقة وبساتين وأشجار ملتفة ومكانها أحسن مكان من الأرض فرجة الأرجاء طيّبة 
العُرى عذبة الماء صحيحة المواء » ولا نهر ليس بالكبير يقق. الدة وباتيا فد 
جنوبها2” » فيمرٌ إلى أن بخرج من شهالها”) عليه أرحاء طحينهم » فيدخل النهر المدينة 
يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد وباقي الجمعة بأخذونه لسق جناتهم / وأرضهم » 
فيقطعونه عن البلد فلا يجري منه اليها ا 

وهذا الحبل !6") المشرف على المدينة إذا جاء الشتاء نزل عليه الثلج فإذا سخن 
الهواء » وذهب الشتاء تلات لوج النازلة فيسيل دَوبَارَه إلى المدينة وريما جمد به 5 
في وسط المدينة حتى يحتاز عليه الأطفال فلا يتكسر لشدّة جموده. 


0) في الأصول : «يشغل؛ والمثبت من ن. م. ص 64. 

91) في الأصول : «بشرته» والمثبت من ن. م. ص 64. 

2) عن جبل دَرَن » أنظر الْنْص الكامل في نزهة المشتاق ص 63- 65. 
33) في الأصول : «أريكةة والمثبت من ن. م. ص 65. 

4) في الأصول : «جنوبيها... شالهاه والمثبت من ن. مع. ص 66-65. 
5) عن أغمات. أنظر النص الكامل من ن. م. ص 65- 66. 

6) هو جيل درن. 
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60 تزهة الأنظار في عبجائب التواريخ والأخبار . 


وأهل هذه المدينة هوارة المتبربرون با نخاورة وهم أملياء تجار مياسير » يدخلون بلاد 
السودان بأعداد الحمال الخحاملة لقناظير الأموال من أنواع النحاس [الأجمرع97) 
وال كسية ة ولاب والعمائم والمازر وصنوف النظم مز ادن والأصداف والأحجار 
والعطر والات الحديد المصنوع 4 وما منهم رجل 5 عبيدة ورجاله إلا وله قُ 
قوافلهم المائة جمل جل والبيود [ والمانون] "7 جملا كلها موقرة 0100 , ولم يكن في دولة. 
الملشمين ألحد ]كه منهم أموالاً ؛ ولا أوسع أحوالاً : وعلى أبوابهم علامات تدل على 
مقادير أموالهم ا أن الواحد منهم اذا ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه » 


: وأرئعة الاف ديئار يصرفها ُْ بجحارته » أقام عن بين بابه ويساره عرصتين مبنيتين بالآاجر 


والطوت والطن »من الأرقن اق أعل القت © وكلها ازداة اريف آلف 2 زاد 
عرصة » فإذا مر أحد بدار ونظر إلى تلك الْعرص مع الأبواب قاعة عدّها!!19) و 

عدوم (102) كم مبلغع مال صاحب تلك الدّار؛ وبعد انقراض دولة اميق توي 
المصامدة تغيّرت أحوالهم ومع هذا فهم لم يزالوا مياسير أملياء » لحم نخوة واعتزاز لا 


يتحولون 1820 


مرا كش : 000 / ْ 

وعلى اثنى عشر ميلا من أغمات مدينة استجذها يوسف بن تاشفين في صدر سنة 
ميعية وا ريطي 19002 دري أن اشع أرضها من أهل أغمات مجملة أموال » وهى 
مراكش اختطها له ولبني عمّه وهي في وطئ من الأرض » ليس حوها شيء من البال 
الا جبل صغير د ببتى الزا1» وين قط الدج لاني بي من قصر أمر السلمين عل 
ابن يوسف بن تاشفين وهو المعروف بدار الحجر. وليس في مدينة مرا كش حجر البتة الا ما 


7) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق ص 66. 

8) في الأصول : «يسافره والمثبت من نزهة المشتاق كما يقتضيه المعنى . 

9) اضافة من نزهة المشتاق ص 66. 

0) في الأصول : «مافورة: والمثبت من ن. م. ص 66. 

01) في الأصول : «عددهاء والمثبت من ن. م. ص 67. 

2) في الأصول : «عدتما» والمثبت من ن. م. ص 67. 

3) ولحمة الحديث عن أغمات أنظر النص الكامل للادريسى ص 67. 

84) 4710 ه/1077م. وتاريخ تأسيسها هذا لا يوافق ما ذكره فيا بعد نقلاً عن ابن خلكان. 
5) في شا وت: «الخليز» » في ط : والحيلزه » والمثبت من ن. م. ص 67. 

6) في الأصول : «ينسكب على» والمثبت من ن. م. ص 68. 
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كان من هذا الحبل » وإنما بناؤها من الطُوب والعلّين والطوالي المقامة من الثراب ء ومازها 
الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة هندسية حسنة من استخراج عَييّد الله بن يونس 
المهندس » وذلك مارم سيوع الغون يوجد إذا احتفر قريما من وجه الأرض ظ 
فجاء عبيد الله المذكور إلى مرا كش في أول بنائها وليس بها إلا بستان واحد 5 الفضل 
مول أمير المسلة الخدم الذكر» فقصد إلى أعلى الأرض مما بلي البستان فاحتفر فيه يرا 
ع 5 تبي ريع ثم احتفر منها ساقية متصلة برعل وجه الأرض وهو يحفر بتدر يج 
من أرفع إلى أخفض متدرّجًا إلى ا بميزان إلى أن وصل الماء / إلى البستان وهو [16/بع 
يتسكن 0 وجه الأرض 6 فيه ع فهو دائم مع الأيام لا يفتر. واذا نظر النَاظر 
إلى سطح الأرض لم يرَ بها كبير ارتفاع يوجب خروج الماء من قعرها إلى وجهها » وإنما 
يدرك ذلك من علم وزن الأرض ٠‏ فاستحسن ذلك أمير المسلمين: هن فعل المهت دمن 
المذكور واحسن إليه بأموال واثواب » وأكرم مثواه مدة مُقَامه عنده » فلما نظر الناس 
ذلك استخرجوا مياهًا » وأنشؤوا البساتين الكثيرة والمئات » واتّصلت بذلك عمارات 
مرا كش وحَسن منظرها . 
ومدينة مُرّاكش في وقت بنائها من أكبر مدن المغرب الأقصى » وكانت دار مُلْك 
لمتونة ومدار ملكهم » وبها عدة قصور لكثير من الأمراء والقوّاد ودام الدّولة ٠‏ وازقتها 
واسعة ورحابها فسيحة » ومبانيها سامية 6 وأسواقها ‏ غتبافة (197) سين ,. وسلعها نافقة + 
وي لجامعها يوست انها وامييها : فلما تغلبت عليها المصّامِيد وتلّكوها - حسما يأني إن 
شاء الله تعالى - تركوا ذلك المسجد/*" عله قات الأبرافة :ولا درن لا 
وبنوا لأنفسهم مسي العامة ان فيه!199). وشرب أهل مراكش من الآبار ومياهها 
كلها عذبة وابارها قريبة مُعيئة . وكان علي بن يوسف قد جلب إليها عينًا بينها وبين المديئة 
عدة سال ٠‏ وم يستتم ذلك فاتمّه المصامدة فأدخلوا الماء إلى المديئة / وجعلوا منه سقّايات [1/17] 


بقرب دار الحجر وهي الحضيرة التي فيها القصر منفردًا متحيرًا بذاته خخارجعن المدينة 19 , 


07) 5 ط : وعتفلة». 

8) في نزهة المشتاق : والجامع و . 

9) بعدها: أسقط المؤلف ما يتعلق بسلوك المصامدة في هذا الخامع . راجع نزهة المشتاق ص 68. 
0) عن مدينة مراكش راجع النص الكامل للادريسي ص 68- 69. 
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وعلى ثلاثة أميال من مراكش نهر يسمّى تانسيفت!!!) وليس بالكبير لكنه دائم 
الحري . وزين الشتاء يحمل بسيل كبير لا بيني ولا يذرء وبنى علي ار 
تاشفين] عليه قنطرة عجيبة البناء متقنة الصنع فجلب إلى عَمّلها صنّاع, الأندلس وجملا 
من أهل المعرفة بالبناء فشدوها وأتقنوا بنياها حتى كملت » فلم تلبث أعوامً, سيرة حتى . 
أتى السّيل على أكثرها وحل عقدها ورمى بها في البحر الزاخر » وهذا الوادي بأني إليه الماء 
من عبيون ومياه منبعثة من جبال درن من ناحية مدينة أَغْمّات أثلان . 


نهر تانسيفت : 


أَغْمات أيْلان : 

ومدينة أَعْمّات أيُلان صغيرة في أسفل جبل َرَنء وهي في الشرق من أغمات 
ور 01122 وبينهما ستة أميال » وببهذه المديئنة يسكن يبود تلك الناحية ع وهي مدينة 
حسنة اطي تاباك الع اكيت ليرد سكن مار ورا كن خرن دن 
أميرها علي بن يوسف ولا تدخلها إلا نهارًا » وتنصرف عنها عشيّة » وليس «نخوهم إليها في 
لنهار إلا لأمور له وخدم تختص به » ومنى عثر على واحد منهم بات فيها استبيح ماله 
ودمه » - فكانوا ينافرون المبيت فيها حياطة على أنفسيهم وأموالهم . 


عود إلى ذكر مراكش : 

وأهل مَرّا كش يأكلون الحراد ويباع منه بها كل يوم الثلاثون حملا 5 دونها / بقبالة 
0 » وكانت أكثر الصنائع بكرا كش متقبلة » عليها مال لازم مثل سوق السخان والصّابون 
ولص والمقازله: وكانت القبالة على كل شيء بِبَاعْ دق أو جل » كل شيء على 
قد ه(113), 

فلما ولي المصامدة وصار الأمر إلييم قطعوا القبالات بكل وجه وأراحوا منها 
(وتوعدوا عليها بالقتل)(114) , 


111) في الأصول : «تاشفيت» والمثبت من ن. م. ص 69. 

2) في الأصول : «أربكة: والمثيت من ن. م. ص 69. 

3) في الأصول: «بحسبه» والمثبت من ن. م. ص 70. 

14) في مكانها نجد في نزهة المشتاق : «واستحلوا قتل المتقبلين لها ولا تذكر الآن القبالة ذكرًا في شيء من بلاد 
المصامدة: ., 
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الطريق من مراكش إلى أم ربيع : 
ويسكن بقبلة!15!) مراكش قبائل البربر أيلان وهم مصاميد » وحولها من قبائل 
البربر أيضًا نفيس وبنو يَدفر) رككالة ورجراجة وزودة وهسكدرة(16 أ وهزرجة ع ويسكن 
بغ ري أغمات 05 مصاميد 0 
ا به ولا أَمياع الوه 
من قبائل البربر قزولة ولخطلة وصدراتة 
ومن تونين إلى قرية تيقطين7!!) مرحلة إلى غفسيق مرحلة » وهي قرية على آخر 
الفحص المذكور» وصّحن هذا الفحص المذكور كله (نبات السدر المثمر للنبق)'*!! وفيه 
السلاحف البرية الي تفوق السلاحف البحرية كير وعظما » وأهل تلك النواحي حَخْذون 
من صدفها(119) دساتر (120) للغسل ع ومعاجن للدقيق . 
ومن قرية غفسيق إلى قرية أم ربيع (12) مرحلة » وهي قرية كبيرة جامعة » ومها 
أخلاط من برابر رهونة وبعض زناثة وتامسينا . 
وقبائل تامسنا / شتى هم برغَواطَة ومَطّْمّاطة وبنو تسلت 01227 وبنوويغمران!123) 
وزقارة وبعض من زناتة » وبنو يجخمش من زناتة. وكل هذه المبائلل اصحاب حرثث 
ومواي وجمال. والغالب عليهم الفروسية . وآخر سكناه 0124 مرسى فضالة . 
ومرسى فضالة على البحر المحخيط الغربي ١‏ وبينها وبين وادي أم ربيع ثلاث مراحل . 
وأم ربيع على واد كبير خرّار عازباترا كيه سريع اخرىاة كير الاخذار» كور 
الصخور والحنادل 43 ومبذه القرية ألبان وأميان + ونعم رغدة(25 34 وحنطة قَُ مهاية 
15) في الأصول : دقبل» والمثبت من ن. م. ص 70. 
0116) قُُ الأآصول : وسكورة» والمثبت هن ن. م. ص 70. 
0017 قُِ ت وش : ويتقطن» » في ط: «وتقطوء» والملبت من ن. م. ص 70. 
8) في مكانمها نجد في نزهة المشتاق: «دنبات الشوك المسمى بالسدر المثمر بالنيق». 
9 في الأصول : «خزفهاه والمثبت من ن. م. 
0) في نزهة المشتاق : ودسائرة. 
121) فق الأصول : وأم ربيعة» والمثلبت من ن. م. ص 70. 
2) في الأصول : «بنوا سلب» والثبت من ن. م. 
123) قٍِ شٍِ وت : «يغمران» » قُ ط : «يعمران» ء والمثبت من ن. م. ص 70. 
4) في الأصول : ومساكتيم» والمثبت من ن. م. ص 71. 
25) في الأصول : اونعم ورغد» والمثبت من ن. م. ص 71. 
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الرخص » وبها بقول ومزارع المقاني0 والقطن والكتان7”*! » وهي في جنوب الوادي » 
ويجتاز هذا الوادي إلى غيطة كبيرة من الطرفاء والأنشام ؛ وهي غابة كبيرة ملتفة ملتفة والأسود 
بها كترة 4 وريم ضرت بالمان» غير أن أهل تلك النواحي لا هابونها ؛ وقد تمهروا في 
مقاتلتها بأنفسهم من غير سلاح » وانما يلقونها بأنفسهم عراة » يلقون أكسيتهم على 
أذرعتهم » ويمسكون معهم قنات من شوك السدرء وسكاكينهم بأيدييم لا غير » وقد 
افيت الأسود منهم هناك نكايات فلا مهابة لا عندهم بذلك . 

ومن أم ربيع إلى قرية ابحيسل (128) مرحلة » وهي قرية حسنة وبها عيون كثيرة 
دفاعة بالماء بين صخور صلدة » وهذا الماء يصرف في كثير من زروعهم . 


انقال : 


ومن هذه القرية إلى قرية أنْقال مرحلة » ويقال لها دار/ المرابطين » وبها عين عليها 
أقباء ؛ وماؤها معين » وهي حسنة في موضعهاء» كثيرة الزرع والمواشي والإبل والبقرء 
ويقابلها فحص طويل قد انحشرت إليه طيور النعام "27 , فهي في أكنافه سارحة » 
وعلى مراقيه دارجة » لور آلاف لا تعد ولا تمد , وأهل تلك النواحي يصيدونها طردًا 
بالخبل فيقبضون منها جملاً كثيرة كبارًا وصغارًا » وأما بيضها الموجود في هذا الفحص 
فلا يحاط به كثرة ولا حصى .2 ومنه يحمل إلى كل البلاد » وطعامها وخ يفسد المعدة ‏ 
وأما جود م النعام فباردة يأبسة وشحومها نافعة من الصمم تقطيرًا ومن ساء؟ ثر الأوجاع البدنية . 


مَكول : 

ومن آنقال إلى قرية مكول مرحلة » وقرية مَكول على بطم 11300 , ويتّصل بها 
فحص يقال له فحص خرّاز وطوله اثنا عشر ميلا لا ماء بدع وقرية مكول كالحصن 
الكبير » عامرة باليرير ١‏ وا سوق نافقة 4 يحلاب إليها - جميع احلوبات من السلع والمتاجر 
التي يمتاج إلهاء وبها زروع كثيرة ومواش وأنعام . 


6 في نزهة المشتاق : والقطاني» وهو تصويب من المؤلف. 
7) في نزهة المشتاق : «الككون؛ وهو تصويب من المؤلن. 
8) في الأصول: «الحيل» والمثبت من ن. م. 

29) كذا ني ط ونزهة المشتاق » وفي ش وت : «الأنعام» . 
0) في الأصول : : «سطحء والمثبت من ن. م. ص72. 
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ايكسيس : 

ومن مكول إلى قرية ايكسيس (131) مرحلة صغيرة » والطريق على فحص خخترّاز» 
وفي آخر الفحص واد ماؤه جار دائما » وعليه غابات ثمار » والأسود فيها ظاهرة للناس » 
عادية عليهم بالليل والنهارء لا تستتر ني غياضها » وني قرية ابكسيس بيت مُنّخْذ لصيد 
الأسود حتى انه ريما صيد منها في الجمعة الثلاثة والاريعة © والأسود تقر من النار/ إذا 
رأتها ولا سبيل لها إلى صاحب نار. 


سلا : 

ومن قرية ايكسيس إلى هدينة سلا [مرحلة » ومديئة سلهم1320) الحديثة على ضفة 
البحرء وكانت في قديم الزمن مديئة شالة!133) على ميلين من البحر» وموضعها على 
ضفة نمر أَسْمير الذي يتصل الآن بمدينة سلا الحديثة ) وهناك مصبه في البحر. 

وآما شالة القدعة فهي الان يراب » وما بقابا بنيان كانم وخراب وهيا كل 
سامية » ويتصل بخرايها عمارات متصلة وزروع ومواش 2134 لأهل سلا الحديثة . 

وبثلا الكدية عل ضفة الجن منيعة من جهة البحر ٠‏ لا يقدر أحد من المراكب 
على الوصول إليها من جهته(132) وهي مدينة حسنة حصينة في أرض رمل » ولها أسواق 
نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لأهلها وسيخة اموا ونمو أحوال ٠‏ والطعام بها كثير 
رخيص جدًا » وبها كروم وجنات وحدائق وبساتين وغلآت ومزارع ٠‏ ومراكب أهل 
اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها علا :وينوظون بها بضروب من 
لالع ٠‏ وأهل إشبيلية يقصدونها بالزّيت الكثير» وهو بضاعتهم » ويتجهزون 8 
بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس السّاحلية » والمراكب الواردة علها لا تربي منها في شيء 

من البحر لأن مرساها مكشوف » وإنما ترسي المراكب بها في الوادي الذي قدّمنا ذكره » 

وتجوز المراكب على فمه بدليل لأن في(130) فم الوادي أحجارًا وتروش تنكسر عليها 


131) في الأصول : وايكس» والمثبت من ن. م. 

2) اضافة من نزهة المشتاق كي يستقم المعنى . 

3) في الأصول : «سالة» والمثبت من ن. م. 

14) في الأصول : «مناشر» والمثبت من ن. م. ص 72. 
35]) فيا ت : ومن جهة البحره. 

6) ساقطة من الأصول. 


]/1 


[19/بع 
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المراكب / وفيه أعطاف لا يدخلها إلا من يعرفها » وهذا الوادي يدخله الس والحزر في 
كل يوم مرتين » واذا كان الم دخلت المراكب به إلى داخل الوادي » وكذلك حرج 
في وقته » وفي هذا الوادي أنواع من السّمك وضروب الخيتان » وهو بها لا يكاد باع ولا 
يشترى لكثرته » وجودته ظاهرة » وكل شيء من امأكولات في مدينة سلا موجود بأيسر 
القيمة وأغوت :لق 0187 , ١‏ 


فضالة : 

ومن مدينة سلا مع ابخر إلى خزائر الطير اثنا عشر ميلاً : ومنها في جهة الحجنوب إلى 
مرسى فضالة اثنا عشر ميلاً ) ومرسى فضالة ترده المرا'كب من بلاد الأتلشن وحائط 
البحر الحنوبي فتحمل منه أوساقها طعامًا شعيرًا وحنطة وفولاً وحمصًا وكذا تحمل منه الغنم 
[والمعز] 21337 والبقر. 


الطريق من فضالة إلى اسني : 

ومن فضالة إلى مرسى انفا أربعون ميلاً » وهو مرسى مقصود تأت إليه المراكب 
وتحمل منه الحنطة والشعير وتتصل به في ناحية ال (139) عمارات من البربر من بي يدفر 
ودكالة 140 وغيرهها . 

من آنا إ ل مقو مار طن وتيسية وشترن مياد روفي 

ومن مازيغن(!*!) إلى البيضاء جون ثلاثون ميلا . 

ومن البيضاء 538 إلى مرسى الغيط خمسون ميلا » وهو جوك ثان . 

ومن الغيط إلى آسني خمسون ميلاً. 

ومن آسنٍ 2140 إلى طرف جبل الحديد سئون ميلا . ٍ 

ومن طرف جبل الحديد إلى الغيط الذي في اللحون ريا وتدااك بطري 


مازيغن إلى أسني روسية / خمسة وثمانون [ميلاً] 1449 وتقويرًا مائة وثلاثون ميلاً. 


7) عن مدينة سلاء أنظر الادريسي ص 73-72. 

8) اضافة من نزهة المشتاق ص 73. 

39) في الأصول : «البحره والثبت من ن. م. ص 73. 

0) في نرهة المشتاق : وذكال؛. 

141) ها بين الخاصرتين اضافة من نزهة المشتاق. 143) في الأصول : «ومن انفا». 

2) فيات : «البيض». 4) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق » ص 74. 
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أسنى : 

١‏ ومرسى آسني كان فيما سلف آخر مرسى تصل إليه المراكب » وأما الآن فهي تجوزه 
بأكثر من أربعة حار » وأسني عليه عمارات وبشر 41 كتير م البرابرة رجرلجة وزوذة 6 
وأخلاط من البرابر » والمراكب تحمل منه أوساقها في وقت السفر وسبكون موج البحر 
المظلى . 

وإنما سمّي هذا المرسى بآسني لأنه اجتمع ثمانية رجال أناء 7 
بلاد الأندلس يسمون المغرورين لاغترارهم بانشائهم مركيًا حمالاً » وأدخلوا فيه من الماء 
والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحر المظلم في أول طاروس الريح الشرقية » فجروا بها 
نحو احد عشر يوما ٠»‏ فوصلوا إلى بحر غايظ الموج » كريه الرائحة كثير النشوزء قليل 
الضوء » فأيقنوا بالتلف فردٌوا قلاعهم في اليد الأخرى وجرا مع الرّيح في ناحية الحنوب 
ائي عشر يومًا فخرجوا إلى جزيرة الغنم » وق ل القم ها لا بلجل مد ول سي + 
وهي سارحة بلا راع ولا ناظر عليها » فقصدوا الحزيرة فتزلوا فيها » فوجدوا عين ماء 
جارية » وعليا شحرة تن يري ع فاعدرا اين ابلك الم + تدعو يجفا تزتها رة. لا 
قلا اق على أكلها » فأخذوا من جلودها وساروا مع الحنوب اثني عشر يومًا إلى أن 
2 ا فظروا فا إى عمارة وحرث / فقصدرا إليا لها ا يا فا كان 
غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك » فأخذوا وحملوا في مركهم إلى مدينة على ضفة 
البحرء فأنزلوا بها [في دار]”2'47 فرأوا فيها رجالاً شقرًا رُعْرًا ٠‏ شعورهم سبّطة » وهم 
وال الملارد ير وليهار مهم جمال عجيب فاعتقلوا منبا في بيت ثلاثة أيام » #:دخل علهم 

في اليوم الرابع رجل يتكلم بالأسان العربي » فسأهم عن حالهم » وفيمًا جاؤوا وأين 
بلدهم » فأخبروه بكل خبرهم » فوعدهم خيرًا » وأعلمهم أنه ترجمان الملك » فلما كان 

في اليوم الثاني من ذلك اليوم را بين يدي الملك » فسأهم عما سألهم الترجمان عنه 
فأخبروه بما أنخبروا الترجمان بالأمس من أ نهم اقتحموا البحر ليروا ما به(4!) من الأخبار 
والعجائب ويقفوا على نبايته » فلما علم املك ذلك ضحك وقال للترجمان : أخبر القوم 


5) في الأصول : «شييء» والمثبت من ن. م. ص 74. 

6) في الأصول : «القبونية والمثبت من ن. م. ص 74 وص 185. 
7) اضافة من ن. م. ص 184. 

48) في الأصول : وما فيه» والمثبت من ن. م. ص 185. 


[20/ب] 


] 


68 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
أن أبي أمر قومًا من عبيده فركبوا هذا البحر4" وأنهم جَرَوًا في عرضه شهرًا إلى أن 
انقطع عنهم الضوة وانصرفوا”157) من غير فائدة تجدي ع ثم أمر الملك الترجمان أن يعد 
القوم خيرًا » وأن يحسن ظلهم باللك ففعل » ثم ضرفوا"!9" إلى موضع حَبْسِهم إلى أن 
بدأ جري الريح الغربية » فعمر بهم زُورقا » وعُصيت أعينهم » وجروا بهم في البحر برهة 
من الدهر» قال القوم : قَدَرْنا أنه جُرَى بنا ثلاثة أيام بليالييا حتى جيء بنا إلى البرء 
فأخر جنا وَكيّفْنا إلى خلف / وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار » وطلعت الشمس ونحن 
في ضنك وسوء حال من شدة الكتاف » حتى سمعنا غوغاء وأصوات الناس » فصحنا 
يحملتنا » فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال السيثة » فحلُونا من وثاقنا وسألون(0152 
فأخبرناهم بخبرنا » وكانوا برابر » فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم؟ 
فقلنا : لا » فقال : نوس ةن : واأسني » 
فسمي المكان (153) إلى اليوم عو 0154 


مرسى ماستث : 

ومن مرسى أسئي إلى مرسىن, ماست في طرف الحون مائة وسون ل . ومرسمئن, 
اتيك 11551 بعري حسن يكن من بعض الرياح » «المراكب تصل إليه فتخرج منه 
الحنطة والشعير» ويتصل به من قبائل البربر دُكّالة » وأرض دكالة كلها منازل وقرى » 


ومناهل ومياهها قليلة . 
داي وتادلة : 

ومن مديئة أغمات مع الشرق والثمال إلى مديئة داي وتادلة أربعة أيام » وبين 
داي وتادلة مرحلة , 


9) في ت : «فركبوا هذا البحر ودخلوا فيه؛. 

0) في ت : ووانصرفوا راجعينة. 

51) كذا في ط وتزهة المشتاق » وني ت : وانصرفواه. 

2) في ت : «وسألونا عن حالناء. 

3) في ت : وذلك المكان». 

4) قدم المؤلف هذا التفسير عن موضعه في نزهة المشتاق اذ يتحدث عنه الادريسي عند كلامه عن مدينة لشبونة » 
وعن قصة الفتية المغرورين. أنظر ترهة المشتاق ص 184 - 185 

5) في الأصول ونزهة المشتاق : «الغيط ». والأرجح ماست طبقًا للا سبق ولا حققه محمد حاج صادق لكتاب 
المغرب العر بي من كتاب نزهة المشتاق ص 92. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 6 


ومدينة داي في أسفل جبل خارج من جيل درن وهي مدينة بها معدن النحاس 
[الخالص]!56') الحلو» ولونه إلى البياض يحتمل ويج ويدخل في لحام الفضة وهو إذا 
رق جاد )» وم ا كما يتشرح غيره من انواع النحاس » وهذا المعدن ينسبه 
العوام إلى السوس » وليست مدينة داي من بلاد السوس » لأن بينهيما مسافات أيام 
0 ومن هذا المعدن يحمل إلى سائر البلاد » ويتصرف به في كثير من الأعمال. 
ومدينة داي صغيرة » لكنها كثيرة العامر » والقوافل عليها / واردة ومنها صادرة » ويزرع 
بها وبأرضها كثير القطن » وبدينة تادلة أكثرء فَيَحْرّجٍ منها إلى كل الجهات » ومنه كل 
ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب [الأقصى ] !158 . 

وبهذين البلدين أرزاق ومعايش وخخصب 0 شتى » وأهلها أخلاط من البربر. 

وفي شري تادلة وداي من البرابر بنو وليم 5 وبنو ويزكون21600 » ومنداسة 


يسك هذا الخبل 16171 إلى داي قوم من صنهاجة يقال هم مَل 0162 , 


الطريق من تادلة إلى فاس : 
ومن مدينة تادلة إلى مدينة 05 وقرّى أربع مراحل » وهي مدينة صغيرة » لكنها 
متحضرة يسكنها قوم من, أخلاط البربرء وبها مزارع وحنطة كثيرة ولها مواش وأغنام . 
ومن مدينة تطن وقرى إلى مدينة سلا الي على الساحل يومان. 
ومن مديئة سلا إلى مدينة فاس أربع مراحل . 
فاس : 
ومدينة فاس منقسمة بمدينتين بينهما نهر كبير يني من عيون تسمّى عيون صلهاجة » 
وعليه في دائخل المدينة أرحاء كثيرة لطحن الحنطة بلا تمن له خخطرء والمديئة الشمالية 
منهما تسمّى القروبين » والحنوبية تسَمّى الأندلسيين » وماء الأندلسيين قليل » يشقها تمر 


6) اضافة من ن. م. ص 74. 

7) تي ست: «يشترح 0. 

8) اضافة من نزهة المشتتاق ص 75. 

9) في الأصول : «وليهم» والمثبت من ن. م. ص 75. 
0) بي الأصول : «وركون» والمثبت من ذ. م. 

161) في الأصول: «يحبل تازل» وامثبت من ن. م. 
2) عن داي وتادلة » أنظر نزهة المشتاق ص 74 - 735. 
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واحد » بمر بأعلاها ويتتفع ببعض منه » وأما مديئة القروبين فياهها كثيرة ؛ تجري مها في كل 
شارع وزقاق ساقية متى شاء أهل الموضع فجروها فغسلوا مكانهم منها ليلاً » ف: فتصبح أزقنهم 

ورحابهم مغسولة » وفي كل دارم عقرة كاك أو رةه ساقية / ماء [ نقيًا كان أو غير 
0 » وني كل مذينة منهما جامع ومنبر وإمام الل 071 اين 
ومقاتلات » وبمديئة !065 فا عدا ومعائش ومبان سامية ودور وقصور » ولأهلها اههام 
بحوائجهم ومبانييم وجميع آلاتهم ‏ » ونعمها كثيرة » والحنطة بها رخيصة الأسعار جدًا دون 
غيرها من البلاد القريبة منها » وفواكهها كثيرة » وخخصبها زائد » وبها في كل مكان منها 
عيون نابعة ومياه جارية » وعليه قباب مبنيّة » ودواميس محنيّة » ونقوش وضروب من 
الزينة » وبخارجها الماء نابع مطرد من عيون غزيرة » وجهاتها مخضرة مونقة » وبساتينها 
عامرة » وحدائقها ملتفة » ورياضها مزهرة » وفي أهلها عزة ومنعة 0667 , 

ومنها إلى مدينة تاودا(167)» وقد خر بت » مرحلتان » كان ابتناها أمراء الملثمين. 

ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة . والطريق على صفروي إلى قلعة مهدي إلى 
تادلة إلى داي إلى شعب الصفا(©!2. ويشق الحبل الكبير إلى جنوبه » ومن هناك إلى 
سجاماهة, 


صفروي : 
فأما مدية صَفْرُوِي فنا إلى فاس مرحلة » وكذلك منها إلى قلعة مهدي مرحلتان. 
وصَفروي مدينة ريق 0169/2 متحضرة 2 بها أسواق قلبلة (170) 3 أهلها 
ل 0 
فلاحون » وزروعهم كثيرة » وهم جمل مواش وانعام » ومياههم عذبة غدقة. 


3) مهما بين الحاصرتين » اضافة من ن. م. ص 75. 

4) في ت : ودائماء, 

5) في الأصول: «و بمدينتي». 

6) فيات : «منفعة؛ » وعن مديئة فاس أنظر نزهة المشتاق ص 75 -76. 
7 في الأصول : «تاود» والمثبت من ن. م. 

8) في الأصول : «الصفارء والثبت من ن. م. ص 76. 

9) في ت : وصغيرة جداء. 

0) فيات : «جليلة:. 
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قلعة مهدي : 

ل ال ل 
ومزارع وغلآت » وبقر » وغنم ) وسائين -17) وأ 

ل 
من يني مهجون (172) وبني عجلان وبني تسكدلت”””" , وبني عبد الله » وبني موسى ع 
وبي مارو (174) وتكلحان179) وأ وأر يلش (176) وأنتقفاك 0177 , وبي سامري . 
مغيلة : 

وك افائن ومذائق. مكتانة: أرنهوة اثلا فى ححية الفرتة 

ومكناسة مدائن عدة وهي في طريق سلاء» والطريق إليها من فاس إلى مدينة 


ومَغيلة كانت متحضرة » كثيرة التجارات » متصلة العمارات » وهي في فحص 
أفيح كثير الأعشاب والخضر والنواوير والأشجار والعارء وبتي منها عمارات » وثخراباتها 
بعلقه ركاف عرق :كن حافب بمها و :ومكانيا تين ٠‏ اودرارقا مت 

ومن مغيلة إلى وادي سنات » إلى فحص النخلة » إلى مكناسة . 


مكناسة : 
ومكناسة هي المسمّاة تاكررت170) وهي باقية على حاها لم يدركها كثير تغيّر» 


وهي مدكئة « خينة برتقي عل الأرض» بحري في شرقما بر صغير ) وعلبه أرخاء ع 
وتتصل مهأ عمارات وجنات وزروع » وأرضها طيبة للرّرا 0179 وما مكاسب 3 


71) في نزهة المشتاق : ووأحوال» ص 75. 

2) في الأصول : «مسجون؛ والثبت مر ن. م. 

0/3) قُُ ط: وسكرات» » وف ت : ويسكدات» والمثبت من ن. م. 

4) في الأصول : «ماري؛ وامثبت من ن. م. 

5) في الأصول : «دكلمان» والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «اريلوسن» والمثبت من ن. م. 

7) ف الأصول : واسفقاكن: والمثبت من ن. م. 

8) «تاكررت» بالكاف الفارسية مثل القاف المعقودة وهي كابلدم المصرية وكتبيا «تاقررت» فيا بعد طِيقًا لنص 
الادريسي . 

9) في نزهة المشتاق : وللزراعات». 
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وأحوالحا طائلة » وسمّيت مِكُناسّة باسم مكناس البربري لا نزها مع بنيه عند دخمولى (180) 

لغرب » وأقطع كل ابن / من بنيه قطكمة19!0) , يعمرها مع ولده » وكل هذه المواضع التي 

أحلهم فيها تتجاور وتتقارب أمكنة بعضها من بعض » وبلاد مكناسة منها منها الي تسمى بني 

زياد ) وهي مدينة عامرة لما أسواق عامرة » وححانات وديار حسنة » والمياه مخترق 

أزقتها » ولم يكن في أيام املثم بعد تاقررت 92" أعمر قطرا من بني زياد » وبينهما نحو من 
ا 

و 


بي تاورة : 

ومنها إلى بني تاورة نحو ذلك » وبين تاورة وتاقررت نحو ذلك ٠‏ وكانت مديئة تاورة 
متحضرة جامعة عامرة » والماء بأتها من جنويها!1*4) 0 فلقسم في أعال (185) 
وير ما انقسم هناك من المياه فيخترق جميع ازكتباة ووشواوعي] 01961 وأ كار دورهاء ونين 
زاورة وبي زياد مدينتان صغيرتان إحداهما القصرء وهي مدينة صغيرة في الطريق . 


السوق القدعة : 

ومن تاقررت إلى 06 القديمة على رميي سهم » و المدينة بناها بعض أمزاء 
الملشمين”8!) وجعل لا سورًا حصيئًا » وبنى بها قصرًا حسنًا » وم تكن بها أسواق كثيرة 
ولا طائل تجارات » وانما كان ذلك الأمير يسكها مع ين بني عمّه » والمدينة 
الأخرئ في شرق هذه المدينة » زتعرت بي عطوش 3 3 ديار متصلة ؛ وعمارات في 
بساتين لهم » وفم هناك أشجار وغلات وزيتون كثير وتين وأعناب وفواكه جمة رخيصة 
في أسغارها » وني أسفل هذه المنازل قبيلة من مكناسة على محرى الماء الذي يأنيٍ من بني 


0) في نزهة المشتاق : «حلوهم بالمغرب ه. 

81) 5 نزهة المشتاق : وبقعةة. 

2) في الأصول : «تاغورت:. 

3) عن مكناسة أنظر النص الكامل للادريسي نزهة المشتاق ص 376 -77. 
4) في الأصول : وجوانهاة والمثبست من ن. م. ص 77. 

5) في نزهة المغتاق : وأعلاهاء , 

56) اضافة من ن. م. 

7) في نزهة المشتاق : «أمير من أمراء الملثمين». 

8) في الأصول: «جملة» والمثبت من ن. م. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... ع 
عَطُوشُ » وتسمّى / [هذه 0 بنو يبروس ؛ وهي منازل وديار [لهم] وبا مزارع 
وكردم » وعمارات وزيتون7””' ورمّانَ وتين كثير» وفواكههم تباع لكثرتها بالثمن اليسير. 
وق ثمال قصر أبي موسى سوق يقصد إليها في كل يوم خميس فيجتمع إلبها جميع قبائل 
بي مكناس 2 وهي سوق نافقة لما جلب إليها » وهي تفصد من قريب وبعيد » وتسمى 
السوق القديعة. 

ومن قبائل بني مكناس المحاورة لهذه البلاد بنو سعيد وبنو موسى ويسكها من غير 
قبائل مكناسة بنو بسيل ومغيلة » وبنو مصعود7”! وبنو عل ووزياغل ودمر 
وصبغاوة(192) ٠‏ وهي من أخصب البقاع أرضًا وأنغاها زرعًا » وأكثرها خيرًا » وأنجبها 
نتاجًا » وهم برابر يلبسون الأكسية » ويربطون الكرازي على رؤوسهم . 


قصر عبد الكريم 

ومن بلاد 1 في جهة الغرب9*7') إلى قصر عبد الكريم ثلاث مراحل. 
ويسكن هذا القصر قوم من البرير بسمّون دنْهاجّة » وهي مدينة صغيرة عامرة بأخلاط 
دنهاجة » وهي على نهر أولكس !1*4 ويحري هذا النهر من جهة الحنوب وبينها وبين البحر 
ا ثلاث أميال) (195 , 

ومن قصر عبد الكريم إلى مدينة سلا [التي على البحر المالم] 2*7 مرحلتان من 
القصر إلى المعمورة ومن المعمورة إلى سلا . 

ونبر أولكس خهر كبير من أنهار الغرب المشهورة » وتمدّه أنهار كثيرة وعيون نابعة » 
وعليه عمارات وقرى وديار. 


عود إلى ذكر فاس : 
ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى » ويسكن حولا قبائل من البربر » 


89) اضافة من نزهة المشتاق للتأكيد. 

0 في نزهة المشتاق : «وشجر زيتون كثيرة؛ ص 78. 

(19) في الأصول: «مسعوده والمكبت من ن. م. ص 78. 

32) في الاصول: «صفارة» والمثبت من ذ. م. 

3) يفي ت : 'المغرب». 

4) في الأصول : «أولكش» والمثبت من ن. م. ص 78. 

5) كذا في ططء وفي ت : «ثلائة مراحل أميال» وف نزهة المشتاق : «ثمانية أميال». 


[23/ب 


]/0 
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يتكلمون بالعربية ٠‏ وهم بنو يوسف وقَنولاة77”') وبهلول وزواوة ومجاصّة / وصباية 
وسلالجون 199 » ومدينة فاس حضرتها الكبرى » ومقصدها الأشهرء وإلها نشد 
الركائب وتقصد القوافل » ويجلب إلى حضرتما كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة 
الحسنة » وأهلها مياسير» وها من كل شيء حسن أكبر نصيب » وأوفر حظ . 

ومن مدينة فاس 199 إلى مدينة سَبْتة التي على بحر الزقاق شمالاً ؛ سبع مراحل . 


الطريق من فاس إلى تلمساك : 
والائن مد لالت كرتل والطريق بينهما أن تخرج من فاس إلى 
بر سبو 2001 0 بر عظم بأي من 0 لابن 0 ور حنى يحاذي 


ساء العرة والأثمار الصغار ) 17 قرى 50 
ويمرٌ الطريق منه إلى نمالتة!202) مرحلة » وهي قرية وعمارات على نبر لها بأتها من 
جهة الجنوب يقال له وادي ايناون . 
ومنها إلى كرانطة 000 مرحلة » وكانت فيما سلف من الزمن مديئة لها كروم كثيرة 
وفوا كه ومزارع على الست . 
ومنها إلى باب زئاتة نحو من عشرة أَخنال > وهو واد عليه حرث يسقى به » وبه 
أغنام وابقان وزروع كثيرة تقرب من مبر أيئلون (204) , 
ومنها إلى قلعة كرمطة مرحلة » وبها سوق وزروع وضرع ء وهذه القلعة مطلة على 
مين أبناون: 


6 اضافة من نزهة المشتاق للتدفين , 

7) في الأصول : «قبالاوة» والثبت من ن. م. ص 79. 

8) كذا في ط ونزهة المششتاق ٠‏ وفي ت : «سلامحون: » ولي ش: «سلا حون » . 
99) قُِ الأصول : وسلاء والملبت من ن. م. ص 79, 

00) في الأصول : «بسوه والمئبت من ن. 6 

20) في الأصول : «بثي نوالة» والمثبت من ن. م. 

002) قٍ الأصول : وتمالة» والملبت من ن. 6. 

03) 5 الأصول : وكرئاطة: والمثبت من ن. م, 

4) في الأصول : «انباون: والمثبت من ن. م. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء اليلدان وخواصها ... 75 


ومن كرمطة في أسفل الحبل إلى مزاور(؟20) وهي قلعة صغيرة أكثرها خلا / مرحلة » 
وبها القمح والشعير كثير. 

ومنها إلى وادي مسون مرحلة » والطريق عليه إلى(206) تابر يد!!707) » وهو حصن 
منيع على أكمة مطلة على وادي ملوية . 

ووادي مَلْويّةَ يصل 207) إلى وادي صاع فيجتمعان ويَصّبّان بالبحر ما بين جراوة 
دن ولي آ209) , 

ومنها إلى صاع مرحلة » وهي مديئة لطيفة على نهر كبير يشق أرباضها ويخترق 
ديارها » وقد أخربها المصامدة. 

ومنها إلى جراوة مرحلة » وبين جراوة والبحر ستة أميال » وكانت عامرة. 

ومنبا إلى ترزانة219) مرحلة » وهي قلعة عليها حصن منيع » ولا سوق عامرة » وبها 
مياه كثيرة » ولما جنات وكروم . 

ومنها إلى العلويين مرحلة » وهي قرية كبيرة على بر يأتيها من القبلة » وفواكهها 
فاضلة » وخيراتها شاملة » ومنها إلى تلمسان مرحلة لطيفة . 


تلمسان : 

وتلمسان مديئة قدية!21) ولا سور حصين» متقن الوثاقة » وهي مدينتان في 
والخدة لقصل وما مور ولها نهر يأتييا من جبلها المسمّى بالصخزتين » وهذا الواد 7 
بر بشرفي المدينة » وعليه أرحاء كثيرة » وما جاورها من المزارع كلها (تسقى منه) (2/2) 
وغلاتها ومزارعها كثيرة » وفواكهها جمة » وخيراتها شاملة » ولحومها سمينة » وبالحملة 
فهي حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغالها » وربح تجاراتها » ولم يكن في بلاد المغرب 


5) في الأصول : «مزوار» والمثبت من ن. م. ص 79. 
6) في نزهة المشتاق : «اليه على» والصواب ما أثبتنا. 
7) في الأصول : «تابوندا» والمثبت من ن. م. ص 80. 
8) في نرهة المشتاق : ويقع ؛. 

9) في الأصول : «مليلياء والثبت من ن. م. 

0) في الأصول : وبوقانة: والمثبت من ن. م. 

20) في نزهة المشتاق نجد مكانما : «أزلية». 

2) في نزهة المشتافى جد مكانبا : وسى» 
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بعد مديئة أغمات [وفاس أكثر من أهلها أموالاً ولا أرفه منهم زرك (213), 

وفاس أكبر من تلمسان / قطرًا » وأجل منها قدرًا » وأكثر خيرًا ومالاً 2214 وأعلى 
همة في المبالي » وانخاذ الديار الحسنة » وجبل الصخرتين معترض ُ قبلتها وفيه كروم 
وأرحاء (1215. يسفحه' .عل سنافنة. كزيرة عذية قوية ».تسم ساقنة اللصزانل ه وعليها 
روابط ومتعبدات ومباني للصالحين260) » وجنات عظيمة القدرء وهناك عين تسمّى 
الفوارة(227 » ويصل ماؤها إلى المدينة . 

وعقربة من المدينة عين مشهورة تسمّى عين أم + يحيى » تدخل منها للمدينة ساقية 
تصب فق جابة قي المدديتة ومن هناك تتصرفة للديان والستانات اينات والحانات 
وغير ذلك (215) , 

وعلى جبل الصَّخرتين حصن بناه المصامدة قبل أخذ تلمسان » ولم يزالوا قاطنين به 
إلى أن فتحوا تلمسان. 

ومدينة تلمسان قبل بلاد المغرب » وهي على طريق : الداخخل فيه والخارج منه فلا 
بد له منها والاجتياز بها على كل حال . 


الطريق من تلمسان إلى تنس : 
والطريق من تلمسان إلى مدينة تنس سب (219) مراحل ٠‏ تخرج من تلمسان إلى 
قرية العلونين وهي. قريه كبيرة غامرة عل ضفة اتير وهم بها جنات ومياه جارية . 
ومنها إلى قرية بَابلُوت مرحلة » وهي قرية جليلة كثيرة الأهل والعمارات على :بر 
بحقى مه مرا : 


ومن تلوت إلى قرية م 


سي 2 التي على نهر مرغيت مرحلة » وهي صغيرة ( والعيون 

3) اضافة من نزهة المشتاق ليستقم المعزى . 

4) بعدها كتب المؤلف : وولا أرفه من أهلها حالاً». أسقطناها عمدًا رجوعًا لنص الادريسبي وتفاديًا للغموض 
الذي سقط فيه المؤلف. 

5) كذا في ط ونزهة المشتاق » وفيت و ش : «أرحية». 

6) كذا في نزهة المشتاق ء في الأصول : «الصالحين». 7) في ت : والفوارت». 

8) عن مدينة فاس أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 80 - 81. 

9) في الأصول : «تسع» والمثبت من ن. م. 

0) كنذا في الأصول وف تزهة المشتاق » في نس أخرى من النزهة : «مسبي ) سبي ع وسبي 6 أنظر هامش نزهة 
المشتاق ص 82. 
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والمياه بها تطرد) !222 في كل وجهة. 

ومنبا إلى رحل الصفاصئ مرحلة » وهو رحل عامر آهل / على نهر يأني من أفكان [25/ب] 
من جهة المشرق . 

ومن الرحل إلى أفكان مرحلة » وأفكان هذه مدينة (فيها أرحايات وحمّامات وخضر 
وفوا كه كثيرة) 2222 وواديها يشقّها نصفين » ويمضي منها إلى تاهرت . 

ومنها إلى المعسكر مرحلة » والمعسكر قرية عظيمة لها أنهار وتمار. 

ومنها إلى جبل فرحان مارا في أسفله إلى قرية عين الصفاصف » وبها فواكه كثيرة 
وزروع ونم دارّة » مرحلة . : 

[ومنها] !223 إلى مدينة يلل مرحلة » ومديئة يلل بها عيون ومياه كثيرة » وفواكه 
وزروع » وبلادها يه للفلاحة » وزروعها نامية . 

ثم إلى مدينة غزة » وهي مدينة صغيرة القدر» مشهورة » وبها حمام وديار حسنة 
ولا مزارع . 

ومنها إلى سوق ابراهم مرحلة » وهي على قدر غزة. 

ومن سوق ابراهم إلى بلدة التين!724) مرحلة » وهي بلدة صغيرة حسنة كثيرة شجر 
التين جدا ويعمل بها من التين شرائح مثل الطوب » وبذلك تسمى » ويحمل منها إلى كثير 
م الأعظاو, 


ره 5 


تنس : 

ومنها إلى مدينة تنس" مرحلة » وهي مديئة على مقربة من ضفة البحر الملء 229 , 
على ميلين منه » وبعضها على جبل » وقد أحاط بها سور » وبعضها في سهل الأرض »ع 
وهي قديمة سورها حصين » وعليها حظائر مانعة دائرة بها » وشرب أهلها من عين » وها 
في جهة المشرق واد كثير الماء وشربهم منه في أيام الشتاء والربيع » وبها فواكه وخصب 
واقلاع وحط . ولا أقالم وعمارات وأعمال وزروع (226) » وبها الحنطة رخخيصة !227) 


221) في نزهة المشتاق : «والعيون بها والمياه تطرد». 

2) في نزهة المشتاق : وكانت لها ارحاء وحمامات وقصور » وفواكه كثيرة؛. 

3) اضافة من ن. م. 

4) في نزهة المشتاق : «باجة». 56) في نزهة المشتاق : «مزارع». 
5) في الأصول : «امالح؛ والمثبت من ن. م. 7) في نزهة المشتاق : «ممكنة جداء . 
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جدًا » وسائر الحبوب موجودة وتخرج منها إلى سائر الآفاق في المراكب » وبها من الفواكه 
[26/أع كل طريفة » ومن السفرجل الطيّب ما يفوت الوصف / . 


وهران : 

والطريق من تلمسان إلى وهران الساحلية مرحلتان كبيرتان » وقيل ثلاث مراحل » 
وذلك بأن تخرج من تلمسان إلى وادي وارو مرحلة » (ومنها2280) إلى قرية تانيت مرحلة » 
ومنها إلى وهران) 229 , 

ووهران على مقربة من ضفة البحر » وعليها سور من تراب متقن » وبها أسواق 
مقدّرة وصنائع كثيرة وتجارات نافقة » وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بر الأندلس » 
وسعة البحر بينهما محريان. ومنبا أكثر ميرة أهل ساحل الأندلس . ولا على بابها مرسى 
ا شيعا (230) , 

وعلى ميلين منها المرسى الكبير» وبه ترسي المراكب الكبار والسفن السفرية » وهذا 
المرسى يستر من كل ريح » وليس له مثال في سائر210) حائط البحر من بلاد البربر. 

وشرب أهلها!232) من واد بحري إليها من البرء وعليه بساتين وجنات » وبه فواكه 
مكنة + وأهلها في خصب ء والعسل بها موجود » وكذلك السمن والزيد!2202 والغنم 
والبقر بها رخيصة » ومراكب الأندلس إليها متلفة » وفي أهلها دهقنة وعزة أنفس 
ونخوة » (وكثيرًا ما يتغلب عليها إفرنج الأندلس من أيدي المسلمين ثم يفتحها المسلمون 
منهم وساعة تاريخ الكتاب سنة 1207 سبع ومائتين وألف !2224 بأيدي المسلمين » فتحها 
الأمير محمد بايي(233) أحد أمراء الحزائر سنة 23601205) نخمس ممائتين وألف أثابه الله 


8) في الأصول : «ومنه» والمثبت من ن. م. 

29) في الأصول : «وملها إلى قرية تانيت ومنها إلى وهران مرحلة»ء والمثبت من ن. م. 

0) عن مديئة وهران أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 84. 

231) في ن. م: «مراسي». 

2) أي وهران. 

3) في الأصول : «الزيت». 

4) 1792م. 

5) خلال القرن الئامن عشر ؛ قامت عدة جهات وعروش من اللزائر على سلطة الدايات بانتفاضات استقلالية ) 
فحدت من سلطتهم وقد تمكن الداي محمد بن عيّان (1766 - 1791) من الحماد بعضها وادخل تحت طاعته 
القبائل ومنطقة وهران الني انتفضت يزعامة أصحاب الطريقة الدرقاوية » ربما بايعاز من مولاي سلمان سلطان 


يديزت" با لضن وأسياء الإزطاق وعراضتها... 2 


وجل عا وهو رجل مسلم حسن الإسلام حب لأهل الخير وكل من ذكره ذكره 
بخير » أدام الله بقاءه واعانه على طاعته » وأجرى / الصالحات على يديه » ونصره على 
الكفرة أعداء الدين 4 وحفظه ورعاه) 2377) , 


المسيلة : 

ومن مديئة 0 ' إلى المَسيلة من بلاد بي حماة بالغرب الأوسط 4 وهي مدينة 
تا عل ب الأنلدى لوي ورد بن جد اهن اس قا بن علي 
ابن أي طالب - رضي الله تعالى عنه -- وهي عامرة في سيط من الأرض » ولا مزارع 
ممتدة » ولأهلها سوائم خيل وأثعام » ونما جنات وعيون وفواكه » وبقول ولحوم » ومزارع قطن 
وحبوب » ويسكلها من البربر بنو برزال » وبنو رَنْدّاح » وهوارة 239 , وصدرائة( )249‏ 

ومزاتة!241)» وهذه المدينة عامرة بالتجّار وهى على نبر فيه ماء كثير منبسط على وجه 

الأرض » وليس بالعميق ع وهو عذب », وفيه مك صغير » عليه طرق حمر حسئة » وم 
ير في معمور الأرض سمك على صفته » وأهل المسيلة يفتخرون به ويكون مقداره من 
الطريق من وازلفن إلى مليانة : 

فالطريق أن تخرج من تنس إلى بني وازلفن مرحلة لطيفة في جبال وعرة شواهق 
ا وهي قرية 0 وضاك ذوات سوان لزرع البصل ع والحناء ) 
والكمرل ومعظمها على نبر 


فاس . وصارت وهران منذ سنة 1792 مركز البيليك الغر بي أحد الولايات الثلاث الي كانت تتكون منها ايالة 
الجزائر ٠.‏ راجع على سبيل المثال شارل أ. جوليان (دعللدال .ل .0 ) تاريخ شال افريقيا رعمأهاا4] 
0 نال عنوتتة'! عل ) » باريس 1961 )2 292/2 - 294 , 

.1790 236 

7) ها بين القوسين اضافة من المؤلف عمًا في نزهة المشتاق » تتعلق بأحداث معاصرة له. 

8) في الأصول : و«حسين: ء والمثبت من نزهة المشتاق ص 85. ومن المعروف أن السلالة الادريسية حسنيون لا 
حسيئيون » ويفهم من كلام البكري » ص 59 غ» أنها أسست في عهد أبي القاسم اسماعيل بن عبيد الله 
الفاطمى لا في عهد الأدارسة. 

9) كذا 2 ط ونزهة المشتاق وق ت : وسوارةة ص 86. 

0) في ت: وصدارة» » ص 86. 241) في الأصول : «مزانة» والمثبت من ن. م. 
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ومن 0 إلى شلف مرحلتان. 

ومن بثي وازلفن إلى الخضراء مرحلة » وهي مدينة صغيرة حصينة على نهر صغير 
عليه عمارات متصلة وكروم » وبها من السفرجل كل بديع » ولا سوق وحمام » 
وسوقها / مجتمع إليه أهل تلك الناحية . 
مليانة : 

ومن الخضراء إلى مدينة ملْيّائَة مرحلة » وهى قديمة البناء » حسنة البقعة » كريمة 
المزارع » وها نهر يسقي أكثر زروعها242) وحدائقها وجناتها » وعليه أرحاء » ولأقائمها 
حظ من ست نبر شلف وعلى ثلاثة أميال منها » وفي جنوبها الحبل المسمّى يحبل وانشريس 
يسكنه قبائل من البربر منها مكناسة وحرسون240) وأوربة2249 وبنو أبي خليل وكتامة 
ومطماطة وبنو مَليلت 2057 وبنو وارتجان 22467 وبنو أبي خليفة ويصّلائن247) وزولات وبنو 
واتشوس (248) وزواوة ونزار242) ومطقوره2090) ووارترين 2017 وبنو أي بلال2*27' وايزكرو 
فيض أ حكم وهوارة وطول هذا احبل أربعة أيام وينتبي طرفه إلى قرب تاهرت 2537 , 


الطريق من كَزنَاية إلى المسيلة : 
ومن مدينة مليانة إلى كرْئاية مرحلة » وهو حصن قديم له مزارع وأسواق » وهو على 
نبر شلف وله سوق يوم الجمعة !25 » يقصده بشر كثير. 


2) في نزهة المشتاق : ومزارعها» » ص 85. 

3) في بعض النسخ من نزهة المشتاق : وحوشون» ء أنظر هامش النزهة ص 85. 
4) في الأصول : «وواربة» والثبت من ن. م. 

5) في الأصول : ومليلة» والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «والحان» والمثبت من ن. م. 

7) في الأصول : ويصلان: والمثبت من ن. م. 

208) قٍِ الأصول : «وبئو عوس » والمغبت من ن,. م 

9) في الأصول : «ونزارة: والمثبت من ن. م. 

50) كذا في بعض نسخ ن. م. وف غيرها : «مطغرة». 

251) في الأصول : «وارتدين : والمنبت من .ام 

2) في الأصول : «بني هلال» والثبت من ن. م. 

3) عن جبل وانشريش أنظر النص الكامل بتزهة المشتاق ص 85. 
4) في الأصول : «وله سوق يوم في الجمعة» والمثبت من ن. م. 
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ومن سوق كزناية إلى قرية ريغة29) مرحلة » وهذه القرية أرض متّسعة وحروث 
ممتدة » وفوا كه وبساتين » ولها سوق حسنة تقصد في [يوم معلوم من ](256) كل جمعة 
يباع جها22570 ور يشترى . (ويهذه القرية كروم ومزارع)/708) وعيون مطردة . 

ومنها إلى 0 مار 85901 مرحلة و وهي قرية حسنة . 

اين إلى مدينة نقاوس مرحلتان » وهي مدينة صغيرة كثيرة الشجر والبساتين ) 
وأكثر فواكهها الحوزء ومنها بتجهز به إلى ما جاورها من الأقطارء وبها سوق قانمة 
207 كثيرة . 

ومن نقاوس إلى المسيلة أربع مراحل / وقيل ثلاث . 

ومن مدينة نقاوس إلى حصن بسكرة مرحلتان » وهو حصن منيع في كدية تراب 
عال » وبه سوق وعمارة » وفيه من العر كل غريبة وطريفة. 

ومنه إلى حصن ماوس » وهو في أسفل جبل أوراس ثلاث مراحل » وهو حسن 
عامر بأهله » وكانت العرب تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج منه إلا بخفارة رجل 
منهم ومنه إلى مدينة المسيلة أربعة أميال. 
قلعة بني حماد وما جاورها : 

( وف الشرقي من قلعة بني حمّاد مدينة ميلة)'67) على أريع مراحل منبا ء وقلعة .نبي 
حمّاد من أكبر البلاد قطرًا » وأكثرها نلق #واغر ها عا + واوضفعها أوالا #تواطمنا 
قصورًا ومساكن . وأعمّها فواكه وخصيًاء وحنطتها رخيصة» ولحومها طيبة » وهي في 
سند جبل يسمّى تاقربست707 , وأعلى هذا الحبل متصل ببسيط من الأرض » ومنه 


15) في الأصول : «ريقة» والمثبت من ن. م. 

6) اضافة من نزرهة المشتاق للتدقيق. 

7) في الأصول : «بهه . جرى المؤلف على تذكير ضمائر السوق. وهى من الألفاظ المؤنئة في العربية » ولعله مشى 
عل المتروق ا الليتحة الدارسفة اذ أن انزف عدها عكر 

8) اضافة من المؤلف عما في نزهة المشتاق. 

9) في الأصول : «ماء ورغةه والمثبت من ن. م. ص 85. 

0) تصرف المؤلف في نقله بالحذف وقد اختل عنده مرجع الفمائر » وفي نزهة المشتاق : «ومن مدينة طبنة إلى 
مدينة نقاوس»ء فالضمير اذن لا يرجع إلى ماورغة الي سبق الكلام علها. ٠‏ 

261) في الأصول : «معاش» والمثبت من ن. م. ص 94. 

2) في الأصول : ووني الشري من مديئة المسيلة قلعة بني حماده والمثبت من ن. م.. ص 94. 

3) في الأصول : «قاقريست؛ وامثبت من ن. م. ص 86. 
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ملكت القلعة » وببهذه القلعة(264) عقارب سود كثيرة تقتل في الحال » فيتحصن من 
ضررها بشرب نبات الفوليون الحرّاني » وهو بتلك القلعة كثير» فيزعمون أنه ينفع شرب 
درمين منه لعام كامل (265) فلا يصيب شاربها شيء من أ تلك العقارب » وأول من بنى 
هذه القلعة حَمّاد 260 بن بلقين وإليها تنسب دولة بني حَمّاد » وكانت قبل عمارة يجاية 
دار الملك لبي حماد ء وفيها كانت ذخائرهم وجميع أموالهم وسلاحهم » وتبقى الحنطة 
بها إلى سنتين » وبها من الفواكه والنعم (شيء كثير) 22*77 كله رخيص . [وبلادها وجميع 
ما ينضاف إليها] 2268 تصلح فيها السوائم لخصيا وإذا كثرت فلاحتها / أغنت وإذا قلت 
كفت » وأهلها أبد؟ شباع » وأحوالهم صا حة »روعي متعلقة يمبل عظم مطل عليها » وقد 
احتوى سورها المبني على جميع الحبل طول عرض و جنب (269) أَم ض > سهلة 270) زه 
يرى الناظر فيها جبلاً عاليًا ولا شارفًا إلا على بعيد!!27) » وعلى مسيرة ة أريع مراحل ترى 
جبالا لا تتبين أرضها . 
ومن مديئة القلعة ف جهة الشرق مدينة الغدير وبنهما عمانية اقنال: 
وبين الغدير والمسيلة (اثنا عشر ميل) 272 
[وفي الشرقي من مديئة قلعة بني سماد املائة ميلم 12701 ووو ه0740 مسري 
ة الأشجار والعّارء وبحاسنها ظاهرة ومياهها غدقة وأهلها من أخلاط البربر جملة , 
وكانت في طاعة يحيى بن العزيز صاحب بحاية . 


4) في نزهة المشتاق : «المديئةو » 

5) في الأصول : «قابل؛ والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «حمد؛ ؛ والمعروف حماد بن بلقين بالقاف المعقدة كابدم المصرية ولذلك تكتب بالقاف أو 
بالكاف, 

7) ها بين القوسين ساقط في ط وش. 

8) اضافة من نزهة المشتاق للتدقين ص 86. 

9) في نزهة المشتاق : «وأمامها في جهة الخنوب». 

0) في الأصول : «سهلاً. 

271) عن قلعة بي حماد أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 86. 

2 في الأصول : « عمانية عشر ميلاً» والمثبت من ن. م. 

3) اضافة من ن. م. للتوضيح اذ أن المؤلف خلط بين ميلة ومسيلة . 

4) في الأصول : «مسيلة: والمثبت من ن. م. ص 94. 
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قسنطينة وما جاورها : 

ومنها في الشرق إلى مدينة فُسَنْطِيئَة المواء279 ثمانية عشر ميلاً » ويصل بينهما 
جبل » والطريق به. 

ومدينة قُسَنْطِيئة عامرة » وبها أسواق وتجارات 127 وأهلها مياسير ذووا أموال 
وأحوال واسعة » ومعاملات للعرب ومشاركة في الحرث والادخار» والحنطة تقيم بها في 


مطاميرها مائة سنة لا تفسد » والعسل بها كثير وكذلك السمن » يتجهز مهما إلى سائر 


البلاد. 

وقسنطينة على قطعة جبل منقطع مرَيّع فيه بعض استدارة لا يتوصّل إليه من مكان 
إلا من جهة باب في غربيها ليس بكثير السعة » وهناك مقابر أهلها حيث يدفنون موتاهم » 
ومع امقابر أيضًا بناء قائم من بناء الروم الأول » وبه قصر قد تهدّم كله إلا قليل من » وبه 
دار ملعب من بناء الروم / شبيه بملعب ثرمة277) من بلاد صقلية . 

وقسنطينة يحيط ١‏ اراح من بحن جزايا امش سد زا ل 
من داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إلا من جهة القنطرة فانه من أعجب 
البناءات 22780 لأن علوّها يشف على مائة ذراع [بالذراع 79 الرشائي » وهي من بناء 
الروم لر ةل 801 على قسى سمل وعددها في سعة الوادي خمس » ولماء يدخل 
على ثلاث مها مما يبلي جانب الغرب » وهي كما وصفت قوس على قوس » والقوس الأولى 
يحري بها الماء أسفل الوادي (والقوس الأخرى) 22*17 فوقها وعلى ظهرها المشي والمنواز إلى 
البر الثاني » وبافي القوسين اللتين من جهة المدينة فإنما هما مفردتان عن الحبل » وبين كل 
قوسين أرجل تدفع مضرة الماء ومصادرته عند حمله بسيوله » وعلى رقاب الأرجل قسِوءٌ 
فارغة كالبنات صغار ) ريما زاد اماء في بعض الأوقات عند سيله فعلا الأرجل ومر في 
تلك الفرجات 2202 » وهي من أعجب ما ري من البناء. 


5) في الأصول : «الهوى: والمثبت من ن. م. 

6) في نزهة المشتاق : ودنجاره. 

7)) كذا في ط ونزهة المشتاق » في ش : «ترمة؛» وفيت : ساقطة . 

8) حذف وتغير المعنى شيئًا » وا محذوف هو : «وللمديئة بابان». 

9) اضافة من ن. م. ص 95 

0) ساقطة في كل الأصول. 

281) في الأصول : «والقوس القصوا الحبل» والمثبت من ن. م. 95. 

2 2) كذا في ش ونزهة المشتاق » في ت : «الفرنصات» ولي ط : «الفرضات». 


[28/ب] 


[29/أ] 
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وليس في المدينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إلا وعتبة بابها حجر واحد » وكذلك 
جميع عضادات الأبواب نهنها ما يكون من حجرين ومنها ما يكون من أربعة أحجار» 
وبناؤها من التراب » وأرضها 6 حجر صلد » وق كل دار منها مطمورتان وثلاث 
وأربع منقورة في الحجر» ولذلك تبقى بها الحنطة لبرودتها واعتدال هوائها » وواديها يأني 
من جهة المنوب فيحيط با من غربها ويمر شرا مع دائر/ المدينة ويستدير في جهة 
الثمال إلى أن يصب في البحر في غربي 0 

وقسنطينة من أحصن بلاد الله » وهي مطلة على فحوص متصلة بها » وا مزارع 
الحنطة والشعير ممتدة في جميع جهاتها » ولها في داخل المدينة ومع سورها (283) مستقى 
يستقون منه ويتصرفون في أوقات حصارها ممن يطرقهم . 

وبين قسنطينة وباغاي (284) ثلاث مراحل » وبين قسنطينة ويجاية ستة أيام » أربعة 
منها إلى جيل . 

ومن جيجل إلى يجاية'خمسون ميلا » وكذلك من قسنطيئة إلى أبرس خمس 
مرا حل (285) , 

ومنها إلى يحاية أربع مراحل . 

ومنها إلى قلعة بشر يومان. 

ومنها إلى تيفاش يومان كبيران , 

ومنها إلى قَالْمَة يومان كبيران. 

ومنها إلى القصرين ثلاثة أيام . 

ومنها إلى دور مدين ستة أيام . 

ومنها إلى مرسى اقل يومان [ في أرض العرب(286) , 

والطريق من قسنطينة إلى بجايّة ؛ من قسنطينة إلى النهر إلى فحص فارة إلى قرية بني 
خلف إلى حصن كلديس . 


3) في الأصول : «أسواقها» والمثبت من ن. م. ص 96, 

4) في الاصول : دباغية والمثبت من ن. م » وفي المسالك والممالك للبكري ص 50 - 51 وفي كتاب العير لابن 
خلدون : وباغاية, 

5) عن قسنطيتة أنظر التص الكامل في ن. م. ص 96-95. 

6) اضافة من ن. م. 
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وحصن كلديس منيع جذا » ومنه لقسنطينة عشرون ميلا وليس بينهما جبل ولا 
خندق » وكلديس على جرف مطل على نهر قسنطينة . 


جبل سحاو: 

ومن حصن كلديس إلى جبل سحاو ثمانية أميال » وهو من أعظم الحبال علو 
وأسماها ارتقاء وأصعبها مسلككًا وعلى أعلاه حصن » ويصعد إلى أعلاه نحو من خمسة 
أشيال:#درينار 3: أعلذة أرضا عو من ثلاثة أميال » وينحدر منه إلى أسفل واد هناك / 
يسمّى وادي شال » وير معه إلى سوق يوسف وهي قرية ي سند جبل ممتنع السلوك اثنا 
عشر ميلاً » وهو جبل تخترقه مياه عذبة . 


سوق بي زندوي : 

ومنه إلى سوق بي ززدوي (287) وهو حصن في سيط من الأرض قليل الحصانة ١‏ 
وهي سوق لها يوم في الجمعة » وأهل تلك الناحية يقصدونها في ذلك اليوم » وهذه القبيلة 
تعمر تلك الحهات » وهم منعة وتحصن » وهم أهل خلاف وقيام بعض على بعض » 
والحبايات التي يلتزمونها لا يؤدونها إلا بعد نزول الخيل والرّجال علهم في تلك النواحي 
ومن عوائدهم التي هم عليها!ة28) أن صغيرهم وكبيرهم لا بمشي من موضع إلى غيره إلا 
وهو شااكئ السلامم . 


جيجل : 

ومن هذا الحصن إلى تالة وهو حصن خراب » وبه المنزل [ومنه]””*2! إلى المغارة 
إلى ساحل البحر [إلى مسجد ببلول » إلى المزارع] !129 إلى مدينة جيجل » وهي مديئة 
على ضفة البحر» والبحر يحيط بها » ولا ريض . 

ومن 2297 مدينة جيجل إلى طرف مزغيطن إلى جزائر العافية إلى فج الزرزور» إلى 


2007 قُ الأصول : دبي يزيده وامثبت من ن. م. 

8) في ت : وعليا الآن؛. 

9) ساقطة من الأصول . عن بني زندوي أنظر نزهة المشتاق ص 97. 

0) اضافة من ن. م. ص 97. 

(29) تضرف في النقل بحذف كل ما له صلة باحتلال رجار لها » وحياة السكان بعد الاحتلال ومنتوجاتها القلاحية 
أيضًا ٠‏ والمؤلف سيحذف أيضًا فها بعد كل ما يتعلق برجار النزماني ربما لشدة كراهيته له. 


[29/ب] 


00 
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حصن المنصوريّة(292) على البحر إلى متوسّة » وهي قرية عامرة وبها معدن(2293 اللحص 
ومنها يحمل إلى يحاية » وبينهما اثنا عشر ميلاً » وكذلك من جيجل إلى يجاية الناصرية 
حصيو فل 

ومدينة جيجل لما مرسيان » مرسى منبهما في جنوبها وهو مرسى وعر » والدخول إليه 
صعب لا يدخل إلا بخبير*2؟ حاذق / ومرسى من جهة الثمال » ويسمّى مرسن 
الشعراء » وهو ساكن الحركة كالحوض » يحسن الإرساء به » لكنه لا يحتمل الكثير من 
المراكب لصغره » وهو رمل (295 , 

ومن جيجل إلى مدينة اقل سبعون ميلا . والقل قرية عامرة وهي مرسى وعليه 
عمارات » والحبال تكتنفها من جهة البر. 


مدن أخرى : 

ومن القل إلى قسنطينة مرحلتان جنويًا » وعلى مقربة من مجاية إلى جهة الحنوب 
حصن سطيف وبينهما مرحلتان » وهو حصن كبير القطر كثير الخلق كالمدينة » كثير المياه 
والشجر والفواكه » ومنه يحمل الحوز لكثرته به إلى سائر الأقطارع وهو بالغ الطيب . 

ومنه إلى أشير زيري مرحلتان » وهو حصن حسن البقعة » كثير المنافم » وله سوق 
يوم معروف يجلب إليه كل طريفة » ويباع به كل لطيفة. 

ومنةه إلى تام زكيدة مرحلة » 3 إلى المسيلة مرحلتان . 

والطريق من مدينة تلمسان إلى مدينة المسيلة 2960 , 

وتخرج من تلمسان إلى تادرة » وهي قرية في حضيض جبل فيه عين ماء نخرّارة 
مرحلة . 

ومنها إلى قرية ندا مرحلة » وهي قرية صغيرة في فحص أفيح » بها بثران معينان . 


2) كذا تي ن. م. وفي ط وش»ء في ت : «المنصورة». 

3) في نزهة المشتاق : «معادن:. 

4) في نزهة المشتاق : ودليل». 

5) عن جيجل أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 98. 

6) رجع المؤلف إلى الوراء بحيث أن صنيعه بوهم أن الكلام متصل ببعضه خلاقًا للواقع . لأن الكلام عن جهجل 
والقل وسطيف وقع ص 97- 98 من نزهة المشتاق » والكلام عن أشير ص 85 - 86. والكلام عن تلمسان 
وتادرة ونداي في ص 87 - 88. وهذا الصنيع يتعب الحقق وربما يوقع في الغلط , 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 57 


ومنها إلى مديئة تاهرت 207) مرحلتان » وبين تاهرت والبحر أربع مراحل . وتاهرت 
كانت فيما سلف من الزمن مدينتين كبيرتين [إحداهما](298) قدعة [والأرىء (299) 
محدثة » والقديمة عامرة وها مزارع وضياع / جمة » وبها من 6 الخيل والبرادين كل 
حسن . والبقر والغنم كثير جدًا » وكذا السمن والعسل . وجميع غلأتها كثيرة » وبها مياه 
متدفقة » وعيون جارية )» تدخل أكثر ديارهم , ويتصرفون بها » وعلى هذه المياه بساتين 
وأشجار تحمل ضرويًا عالقا كيد اح ب اوباحياة ابي مه بح 

ومن تاهرت إلى قرية أَعَبْر مرحلة . 

[ ومنها إلى قرية دارست مرحلة ] !0000 
كثيرة ومواشيها عامة . 

ومنها إلى مدينة ماما(9 مرحلتان » وهي مدينة صغيرة لها سور تراب وأكثره 
طوب » ولا بما استدار بسورها(322) خندق محفور» وا واد عذب عليه مزارع وغلات » 
واصابتها في الحنطة كثيرة . 

ومن مدينة ماما إلى قرية ابن عخبرا”0”) مرحلة » وهي قرية كثيرة الزرع » عذبة 
مياه ء وشربهم من العيون وسكانها زناتة . 

ومنها إلى أشير زيري مرحلة . 

ومن أشير زيري إلى قرية سطيت 008 مرحلة » ويها عين ماء جارية. 

ومنها إلى قرية هاز””0 في فحص رمل مرحلة » وبها (عيون ومياه)!05 وقد 
خربت . 

ومنها إلى المسيلة مرحلة . 


- - 5 و . ٠.‏ 7 . 
وهي قرية صغيرة على نهر صغير جدا وزروعها 


7) في الأصول : «زارة» والمثبت من ن. م. ص 87. 

8) اضافة من تزهة المشتاق للتدقيق. 

9) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

0) اضافة من نرهة المشتاف ليستقهم المعنى اذ محذف قرية دارست يختل مرجم الفمائر » ص 87. 
301) في الأصول : «ملهاء والمثبت من ن. م. 

2) في الأصول : وبسوقهاه والمثبت من ن. م. 

3) كذا في بعض نسخ ن. م. وني غيرها : وابن محبره. 

4) في الأصول : «سعيد» والمثبت من ن. م. 

5) في الأصول : «كهان؛ والمثبت من ن. م. 

6) في نزهة المشتاق : ومياه عيون». 
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5 ع 9 : (08 
وبين مدينة تلمسان وتاهرت تسكن قبائلل من بي مرين 0077 وزيري وورتيد(308) 
يناك 3099 والقائرا وسنحاسة 6 وغمرة ) ويلومان 6100 وورما كسين ) وي 6111 
وود مان كدق 4 ومغراوة 4 وبي راشد 4 ومطلاس 4 ويكان (00313 4 وزقارة ) وكل هذه 
القبائل / بطون زناتة 4 وهم أصحاب هذه الفحوص 4 وهم قوم رحالة ظواعن بينتجعون 
من مكان إلى غيره لكنهم متحضرون ) وأكثر زناتة فرسان يركبون الخيل 6 وهم عاد لا نزمن 
وهم معرفة بارعة وحذق وكياسة 4 ونك جيدة قي علم الكن » ولا يدري أحد من الأم 
أعلم من زناتة بعلم الكف » وهم منسوبون إلى جانا بن ضريس ‏ وهو جالوت [الذي قتله 
داود - عليه السّلام ع3140), فجانا أبو زناتة كلها حسبما مر 
ولنرجع إلى 0 وهران يي : منها إلى مدينة تسن مخريان » وهما من 
الأميال مائنا ميل وأربعة أميال (كل محرى مائة مبل وسيلان) 7 . 
ومن مدينة 56 إلى مليانة في البر مرحلتان. 
وبين مليانة وتاهرت ثُللاثتث مراحل » ومدينة برشك مدينة صغيرة على تل » وعليها 
سور تراب » وهي على ضفة البحر"!2 » وشرب أهلها من عيون » وماؤها عذب وبها 
فوأ كه وجمل مزارع وحنطة كثيرة وشعير. 
ومنها إلى شرشال عشرون ميلاً » ويصل بينهما جبل منيع قبيلة من البربر 
تسمى رسعة )» ومدينة شرشال صغيرة القدر , 0 ا 
0 35 
وآبار عذبة » ويها فوا كه حسنة كثيرة » وببا كروم وبعض [شجر](2320 تر تين ومأ دار بها 
007) قُُ الأصول : ومدين ؛ والمثبت من 3.ام. 
8) في الأصول : «ووتيل: والمثبت من ن. م. ص 88. 
09) في الأصول : «وماوي» والمثبت من ن. م. 
0 في ط: «تطومان» 2 وفي ش : «تلوحان؛ والمثبت من ن. م. 
31) في الأصول : دنجن» والمثبت من ن. م. 
0102 ق الأصول : «ورسفان» والثبت من ن. م. 
3 في الأصول : «بنان والمثبت من ن. م. 
4) اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح . 
5) اضافة من نزهة المشتاق . 
6) يقول لكن على لسان الادريسي بتصرف » النقل هنا يبدأ من ص 88. 
7 آاضافة من المؤلف. 9) أسقط المؤلف ما يتعلق باحتلال رجار لما 
8) ها بين القوسين ساقط من ات وط. 0 اضافة من ن. م. 


ىا 
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الدكان نهم بواد هم مواش وعْنم كثيرة / والنخل والعسل عندهم كثير» وأكثر 
أموالحم الماشية 


ومن شرشال إلى جزائر بي مرْعَنا سبعون ميلة6210 , 


الخزائر 

ومدينة الحزائر على ضفة البحر» وشرب أهلها من عيون عذبة على البحرء ومن 
آبار» وهي عامرة آهلة » وتجاراتها رايحة » وأسواقها قائمة » وصناعاتها نافقة » ولها بادية 
كبيرة » وجبال .0 قبائل من البرير » وزراعتها الحنطة والشعير» وأكثر أمواهم المواثبي من 
القر والح » ويتخذون النحل لكر دهم السمن والعسل فيتجهز بهما إلى سائر البلاد 
والأقطار ا محاورة هم والمتباعدة عنهم » وأهلها قبائل ١‏ وهم حرمة مانعة » هذا ما وصفها 
به في الح 320 

وأقول(823 : إن مديئة المزائر - أدامها الله تعالى للإسلام » وأيّد عساكرها 
بالنص 3240 على أعداء الدين - ليس في بلاد المغرب زمن التاريخ أنكى منها للكفارء 
فهي حصن المغرب الحصين وقفله المتين منذ دخلتها العساكر العمانية المنصورة المحمية ) 
ولقد قصده أعداء الدين مرارًا فهزمهم إن 6259 , وكبتهم وقهرهم حتى ربى طاغيتهم 
تاجه عن رأسه وحرم لبسه فدل 3269 على استمرار نحسه » وآخر خروجهم أواخحر مائتين 
وألف 23277 فيما لا يحصى عدّه من المراكب والعدد . واستعانوا يجميع أجناسهم » واستلفوا 


[32) عن شرشال أنظر النص الكامل في ن. م. ص 89. 

2) ص 89. 

3) اضافة من المؤلف عما هو موجود بتزهة المشتاق . 

4) ساقطة في ت. 

25) بعدها في ات : «وهزم». 

026) قِ ت : «وحرم لبس يدل» » وهو تحريف من الناسح 

7) 1785. ان.تقهقر الايالة الخزائرية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أدى بالدول الآوربية إلى محاولة 
فرض نفوذها عليها » ومن امحاولات ما قامت به اسيائيا عن طريق دون انجلو (0اععرةظ8 ماعهمةُ دهدا) 
محاولتان حربيتان فاشلتان في أوت 1783 وجويلية 1784 وكانتا امتدادًا لمحاولة اورايي (11ازع8 .0) الي 
فشلت رغم كثرة العساكر (25000 عسكري) التي أنزلها قرب حراش في جويلية من سنة 1775» وانتبت 
المناورات الحربية الاسبانية بامضاء عقد صلح سئة 1785 بين الحزائر واسبانيا لصالح الحزائر . وتحمود مقديش 
سيتكلم عن هذه الأحداث القريبة منه بشيء من القَخْر راجع على سبيل المثال ش . جوليان » تاريخ شمال 
افريقيا 297/2 . 


[31/ب] 
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م بعضهم قناطير الأموال ؛ واستمدوا بالخيل والمال والرجال / طمعًا في أخذ الحزائر لا 
ظقّرهم اله لظتهم أ نهم إذا غلبوا عليها فقد انحل قفل المغرب واستولوا على جميعه » قطع 
الله امالهم ولا ظفرهم إلا باللعنة والخزي والحوان وسوء المنقلب والخسران. فلما وصلوا 
نزلوا ليلا » ونصبوا حصونًا وأسوارًا من أخشاب 0280 وحديد تمشي على وجه الأرض 
بأشغال أحكوها مكرهم وكبدهم ) لد ساكل ل دا لير ل 
فجعلوأ يرمون المسلمين بالتيران وأنواع الصواعق والمدافع بشيء خارج عن الطاقة ‏ 
فتوجهوا نحو المدينة وعساكر المسلمين » فلما رأى المسلمون مكر الكفرة جعلوا لهم أسوارًا 
من الإبل ٠‏ فأكاروا منها وقدّموها بين أيديهم » وضربوا من خلفها بالطبول والبوقات » 
وركبوا الخيول ٠‏ وزنقوا الاوبل » فتوجهت نحو العدو» فصار ضرب العدو في الإإيل وسلم 
المسلمون » ثم دفعوا الإبل على الكفرة277© فرفضتهم أسوارهم » ووقعت المزيمة على 
الكفارء 0 000 ٠‏ فم المسلمون ما حصل بالبر من العدوء ولم بنج 
منهم إلا من أشرع قلاعه بالمراكب » وقروا منهزمين. وفي السنة الثانية!331) رجعوا بأكثر 
مما تقدم ولكن يئسوا من نزول البرع وعملوا حيلة ثانية وهي الإفساد وهم في البحر بأن 
أنشأوا أجفانا وجعلوا فيها المدافم واليونبة » وطمعوا أن يرموا على المدينة وحصونها وعساكر 
الارسلام ليطحنوهم ويحرقوهم / بالثنار فركب المسلمرة في مثل ما قدموا من الأجفان » 
ا 0-3 0 2 5 ا 000 و3 0 00 
نا لبئوا غير ساعة حنى جاء النصر ووقع على الكفرة اللثام اهز يمة والكسر فوأوا 
مدبرين وتفصيل هاتين الواقعتين مما يعد من أكبر غزوات المسلمين. ولما أعيت الكفرة 
الحيلة ورد الله كيدهم في نحرهم فأخذتمم القهرة والذلة »..وكثز تيب المسلمين مراكبهم 
وقطعوا عليهيم أسفارهم بالبحرء» وطابوا السلم ببذل أموالحم للمسلمين ليأمنوا في أسفارهم 
وبمتاروا ويطمئنوا في أنفسهم 5 فألى المسلمون عليهم ذلك » فجعلوا يلتجئون ويستغيثون 
بسلاطين الإسلام وبأولي الحاه من المسلمين حتى صالحوهم على ذلة الكفر وعزة 


8) فيت: وخشبء. 

29) فيات وط : و«الكفرة اللثام» . 

0 فيات : «النصر والظفر ه. 

31) في سنة 1784 كما ذكرنا. 

2) ساقطة عن ث. 

3) بعدها في ت : وجميع اللئام منهزمين» ٠‏ وظاهر أنها زيادة من التاسخ لا في الحملة من ثقل . 
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الإسلام33 , امتثالاً لقوله علت كلمته : طوَإِنْ جَنَحُوا للم جح لها وك عل 
دي (335) وبالحملة فالخزائر ساعة التاريخ فريدة الدنيا ووحيدة العصر في صغر الحرم » 
وقوة النكاية في الكفر » ٠»‏ مع شدة الحزم لا بمائلها في ذلك غيرها ته كامعة التميع انواع 
الكفار مع كثرتها كم من فد قَلِلز عَلبَا فِنهَ كثرة بِِذْنِ الله وألله مم 
الصَابرٍ 50-89 وفي الخزائر من أسارى النصارى ما يعجز اللسان عن اانه وذلك 
كله / فضل من الله أفاضه علها منذ دخلتا العساكر العمانية رادها الله عر اوتا حم 
وأمدهم الله وجميع عساكر الإسلام بالنصر والتأبيد وروج مله » أنه عزر يزحكم. وتفصيل 
أحوال الحزائر وفتوحاتها ومغازيها وغنائمها وجملة أحوالها مر بالتأليف » وإنما المعنى 

ببرقة(337) من سحائب فضائلها ليدعو المؤمن لهم بالنّصر على أعداء الدين وقبول العمل 
وحسن الحزاء يوم الدين . 


5 تل 35 
ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول 3387 : من الحزائر إلى تَامَدّفوس شرق تانية عش 
ميلا » وتَامَّدفوس مرسى حسن » عليه مدينة حصيئة صغيرة خراب ٠‏ وبها بقايا بناء قديم 
وهياكل واصنام وحجارة ويذكر أنها كانت من اعظم البلاد قدر3901© وأوسعها قطرً . 


مرسى الدّجاج : 
ها هيدا دائر بها 0 مرت ماقون ا متصلة » وإصابة اهلها في 00 
مها ورا وشرائح إلى سائر 0 ا ل نل والأمصار» وهي 00 مشهورة . 


4) وقع الصلح بين الخزائر والأسبان لصالح الحزائر كما ذكره مقديش سئة 1785. 
5) سورة الأتفال: 61 ْ 

6) سورة البقرة : 249 . 

7) من البرق ويعني بها بسرعة خاطفة . 

8) يرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف كعادته فيا سبق . ص 89. 

9) في نزهة المشتاق : وكبرا». 

0) تصرف في النقل بالحذف » والمحذوف يكشف عن قله سكانها. 


]0 
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تدلس : 

ومن مرسى الدجاج إلى مدينة تدلس أربعة وعشرون ميلاً ؛ وهي على شرف 
متحصنة .» ها سور حصين » وديار ومتنزهات » وبها من رخص الفواكه والاسعار ما لا 
يوجد / بغيرها مثله » وبقرها وأغنامها كثيرة تباع بشمن رخيص » وتخرج من أرضها إلى 
وي الأراضي والكفاق 640 , 
يجاية : 

وق تدلين إل كانه ةق الو شيعن ميلا مدو الس تسطوق: مياد :ووذ 
يجاية على البحر فوق جرف حجر » ولها من جهة الشهال جبل يسمّى مسيون0420 , وهو 
سامي العلو صعب المرئقى ؛ وف أكنافه جمل من النبات المنتفع به في صناعة الطب 
مل شجر الحض 2 (343) لكر لو قنْدوريون3440) والبرباريس 3450 والقنطور يون 23460 الكبير 


والزْرًاوند3470) والقسطون 6480© والأفسنتين!049) وغير ل من الحشائش 


341) عن تامدفوس » ومرسى الدجاجء» وتدلس أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 89 - 90. 

2) في الأصول : «دميون6 ولمثبت من ن. م. ص 90, 

3) ومن الأسماء التي ذكرها ابن البيطار «عرقد» وهو الاسم المعروف به في المزائر ويسمى أيضًا حضاض العن » 
حضض ٠»‏ حضيض » أنظر إحياء التذكرة لرمزي مفتاح » القاهرة 1953/1372 ص ٠463‏ ويسمى الخولان 
بمصر؛ نفس المرجع ص 252 »2 ويسمى بتونس الخولان المكي (حل الرموز خخط » لتونسي محهول) ص 62 
أعارنيه شيخنا العلامة المرحوم محمد المصيري ومزيّة هذا الكتاب أنه يذكر الحشائش باللهجة التونسية. 
(م. عفوظ ) . 

4) كذا في ن. م. وش. في ط وث : «اسقولوقيدوريون» وفي تذكرة الأنطاكي «سقولوقندريون» بالواو والثون 
وقد يبدلان بباء. والأول يسمّى كف النسر وكف الضيع (التذكرة 178/1) ويسمّى بتونس سوط الدخيل » 
ويسمى بالحريد النشر شمانة » ويسمى عند بعضهم ورل الماء. راجع حل الرموز ص 100. 

5) البربارس أو الأمير بارس وهو نبات شائكء يعرف في العطارة المصرية باسم القشرةء وثماره حامضة عنبية 
يصنع منبا نبيدًا . راجع احياء التذكرة ص 04! وف تونس يعرف بيامين الصوة. حل الرموز ص 19» التذكرة 
53/1 

6) بالفرنسية «عث اهام © علصدءع 1.2[ » والقنطوريون أصناف كثيرة تقارب الثلاثين ومنه نوع في تونس يسمى 
أرجيقن أو أرجقينة 0 للصباغة باللون الأصفر . راجع احياء التذكرة ص 521 - 523 . والمنطور يون 
الكبير يسمّى بتونس جناح الغراب . وقصة الحية » وبالاسم الأخخير يعرف في الحزائر راجع حل الرموز 
ص 41ء وكشف الرموز لعيد اق بن أحمدوش الجزائر 1928/1347 » ص 137 - 138, 

7) هو البيرالة . الزراوند الطويل بلغة افريقية. بطرس الستاني . محيط المحيط 63/1. وانظر عنه أيضًا احياء 
التذكرة ص 533 والتذكرة 162/1 ويسمى في تونس بوزردوم والترياق » راجع حل الرموز ص 92. 

8) في الأصول: «الأقسط وء والمثبت من الادريسي ص 90. لم نعثر على هذا الاسم في كتب الحشائش ولعله 


.  سوسلا‎ 
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وفي هذا الحبل كثير من العقارب صفر اللون » إِلَا أن ضررها قليل. 

ومديئة نجاية كانت مدينة الغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد » والسفن إليها 
مقلعة » وبا القوافل وإلها منحطة ‏ والأمئعة إله برا وجرا بحلوبة » والبضائع بها نافقة » 
وأهلها مياسير تجار » وبها من الصناعات والصنائع ما ليس بكثير من البلاد » وأهلها 
يجخانسون تجار الغرب الأقصى » وتجّار الصحراء وتجار المشرق » وبا نحل الشدود وتباع 
البضائع بالأموال المقنطرة » وها بواد ومزارع » والشعير والحنطة بها كثير» والتين وسائر 
الفواكه بها ما يكف لكثير البلاد وما دار صناعة لإنشاء الأساطيل للقتال » ولإنشاء 
السفن الحمالة » والمراكب النقّالة » لأن الخشب في جل (350) وأوديتها كثير موجود » 
ويجاب اليا من أقالمها / الرّفت البالغ الحودة والقطران » وبها معادن الحديد الطب » 
موجودة ممكنة » وبها من الصناعات كل غريية ولطيفة وعلى بعد ميل منها نهر يها من 

جهة المغرب من نحو جبال جَرجَرَة ٠‏ وهو نهر عظم يحتاز عند فم البحر [بالمراكب]!351) 
ًا بعد عن البحر كان ماؤه قلا فيجوزه كل من شاء في كل موضع (منه وقد انمحى 
في هذه الأعصار أكثر معالمها » واندرس جل مفاخرها وانتقل جميع ماثرها لمدينة 
الجزائر » ف فهي اليوم الجامعة بجميع ما ذكر لبجاية وزيادة فوق ذلك )ا وبحاية قطب 
070 البلاد وذلك (من (353) يجابة إلى كان 3541م يوم وبعضه . 

ومن مجحاية إلى بَلْرّمَة مرحلتان وبعض . 

ومن بحاية إلى سطيف يومان. 

وبين نحاية وباغية ثمانية أيام . 

وبين ححاية :وقلعة: يشير تعمسة أباء وغ من اعبال 0301 بيسكرةن 

وبين نحاية وتيفاش ست مراحل . 


9) هو شجرة مريم في تونس واللازائر وبالمغرب الأقصى : العجوز. أنظر كشف الرموز ص 26 . وحل الرموز 
ص 119 . والتذكرة 47/1 ويسمى باللغة العربية الخترف وبالألمانية فرموت ٠‏ وبالفرنسية «عطاهلوطة» 
وبالانكليزية «0«000!» راجع احباء التذكرة ص 96. 

0) ف الاصول : «واديباه والمثبت من ن. م. ص !9. 

ا35) اضافة من ن. م. للتدقيق. ص !9. 

32) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

353) كذا في ش وط ونزهة المشتاق . وني ت : ...١٠‏ أن نجاية بينها وبين أرنجان..». 

4) في الأصول : «أريحان» والمثبت من ن. م. 

55) في ن. م: وعمالة». 
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وبين يجاية وقالمة تاي مراحل . 

وبين بجاية وتبسة ستة أيام. 

وبين دورمدين ومجاية إحدى عشرة مرحلة . 

وبين يحاية والقصرين ستة أيام . 

وبين يحاية وطبنة3567) سبع مراحل . 

وأصل عمارة مجاية في ذاتها كان بخراب قلعة حمّاد, 


الطريق من بحاية إلى القلعة : 
والطريق من يجاية إلى القلعة : تخرج من بحاية إلى المضيق إلى سوق الأحد 3577 إلى 
وادي وَهْت إلى حصن ثا كللات وبه المنزل 2 وهو حصن منيع على شرف مطل على جبل 
بجحاية / ونه سوق دائعة ونه فوا كه ووم كثيرة رخيصة )2 تحصن تا كلاات قصور حسان 
معان راك كانت ليحيى بن العزيز صاحبها . ومن حصن تاكلآت إلى تادرقت (358) 
إلى سوق الخميس إلى حصن بكرء وبه المتزل. 
وحصن بكر حصين (وله مزارع ) [359) ممتدة ع والوادي الكبير يجري مع اصلها 
ويحتوبها » وفيه سوق وبيع وشراء. 
ومن حصن بكر إلى حصن ا و اغا وافو إلى القصر 6 وهو قرية 4 وهناك 
ترك وادي بجاية 1 7 ف الحجنوب إلى حصن الحديد مرحلة إلى الشعاء (360) إلى قصر 
0 بني تراكش !61 إلى تورك ٠‏ وهي فر كبيرة عامرة على نهر ملح 06620 ع و بها المنزل 3 
وشرب أهلها من عيون عتفرة ييطن وا باتيامن معهة اشرق 0 
ومن تَاوَرت إلى الباب وهي جبال يخترق بينها الوادي الملح . وهناك مضيق وموضع 
56) في الأصول: «طنبة؛ والمثبت من ن. م. ص 91. 
057) 58 الأصول : : سوق الأربع » والمثبت من الادريسي ص 92. 
8) في الأصول «تادركت» والمثبت من نزهة المشتاق . تادرقت ولعله بالقاف المعقدة كابلدم المصرية لأن الكاف 
والقاف قٍِ هذه اللتالة كرا ما يتعاقبان , 
نزهة المشتاق : «مراع». 
الأصول : #الشعر» والمثبت من ن. م. ص 92. 
361) في الأصول : «بني برانس» والمثبت من ن. م. ص 92. 
2) في الأصول : «مالح: والمنبت من ن. م. 


)59 
)060 


بحنا' .اعنا! ٠‏ 
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ومنه إلى السقائف » وهو حصن » ثم إلى حصن الناظور إلى سوق الخميس » 
المتزل . 

وهذه الأرض كلها نجولها العرب وتضر بأهلها . وسوق الخميس حصن في أعلى 
جبل وبه مياه جارية » ولا تقدر العرب عليه أبدا لمنعته » وبه من المزارع والمنافه (363) 

ومنه إلى العلماعلة (364) وهو فحص 0657 في في أعلى جبل . 

ومنه إلى سوق الاثنين» وبه المنزل / وهو قصر حصين» والعرب محدقة بأرضه » 
وفيه رجال يحرسونه مع سائر أهله . 

ومنه إلى حصن تافلكانت 27667 وهو حصن حصين إلى تازكا » وهو حصن صغير. 

ومنه إلى قصر عطيّة » وهو حصن على أعلى جبل » ثم إلى حصن القلعة مرحلة . 

وجميع هذه الحصون أهلها مع العرب في مهادنة » وريّمًا أضرٌ بعضهم ببعض » 
غير أن أيدي الأجناد بها مَمبوضة » وأيدي العرب مطلقة 097 في الإضرار» وموجب 
ذلك أن العرب لها دِيّة مقتولها » وليس علبها دية فيمن تقتل . 


ومدت أخرى : 

ومن المسيلة إلى ص مرحلتان _ 4 وطبنة مدينة الزّاب وهي مدينة حسلهة ة كثيرة المياه 
والبساتين والروع والقطن والحئطة والشعي ؛ وعلها سور من تراب » وأهلها أخلاط » ومبا 
صنائع ونجارات » فيال أهلها متصرّفة ف ضروب من التجارات » والثّمر مها كثير 
وكذلك سائر الفواكه . 

ثم تخرج من المسيلة إلى مقرّة!369) مرحلة » وهي مدينة صغيرة » وبها مزارع 
وحبوب ٠‏ وأهلها يزرعون لكان" وهو عندهم كثير. 

ومن مقرة إلى طبنة ومدينة يحاية ست مراحل . 


3) يات : «المنفعةو. 

4) في الأصول : «مطماطة» والمثبت من ن. م. ص 93. 

65) في الأصول : وحصن» والمثبت من ن, م. ص 93. 

6) في الأصول : «تافكلات» والمثبت من ن. م. 

7) كذا في نزهة المشتاق وفي ش وط »ء وبي ت : وبا مطلوقة». 
8) في الأصول : «مغرة» والمثبت من ن. م. 


0/1 


31]|ب] 


0) 1 


96 نزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخبار 


وكذلك من طبنة إلى باغاية 0677 أريع مراحل . 

ومن طبنة شرقًا إلى دار ملول مرحلة كبيرة » وكانت فيما سلف من الدّهر مدينة 
عامرة » وأسواقها / قائمة » وها مزارع وغلأت جمّة : وفها حصن مطل فيه مرصد من 
البلد » ينظر إلى محال العرب في بلادهم ويتطلع منه إلى ما بعد من الأرض » وشربهم من 
ماء عيون بها جارية » وبين دار ملول ونقاوس ثلاث مراحل » وجبل أوراس منها على 
مرحلة وزايد. 

ومن دار ملول إلى القلعة ثلاث مراحل. 

وجبل أوراس (قطعة يقال إنها متصلة من جبل دَرَنْ بالمغرب كالم حي 
الأطراف ) (370) وطوله نحو من اثني عشر ميلا » ومياهه كثيرة » وعماراته متسعة [وفي أهله 
نخوة وتسلّط على من جاورهم من الناسع 377 , ظ 

وبين سطيف وقسنطينة أربع مراحل » وبقرب سطيف جيل به قبائل كتامة » وبه 
حصن حصين ومعقل منيع 3 وكان سابقًا من عمالة بني حمّاد , ويتصل بطرفه من جهة 
المغرب جبل يسمى جلاوة » وبينه وبين يحاية مرحلة ونصف , 

وقبيلة كتامة تمت عمارتها إلى أن تتجاوز أرض القل ويونة!672, 


بلزهة : 

وبمقربة من قسنطيئة حصن يسمى بازمة » وبينهما يومان » وهو حصن لطيف, وفي 
أهله عزة ومنعة » وله ربض وسوق » وبه ابار طبة ؛ وماؤه غدق . وهو في وسط فحص 
أفيح ؛ وبناؤه بالحجارة الكبار القديمة » ويذكر أهل تلك الناحية أنه من أيام المسيح 
دعل السّلام - وهذا السّور يراه الراؤون من خارج عاليًا » والمدينة في ذاتها مردومة 
بالتراب والأحجار , فإذا نظر الناظر / من خارج رأى سورًا كاملاً ٠‏ وإذا دخل المديئة لم 
يحد سورًا لآن ارض الحصن متساوية لشرفات السورء وهذا غريب في البناء. 


9) في الأصول : «باغية؛ والمثبت من معجم البلدان 325/2 والمسالك والممالك للبكري ص 50 وكتها 
الأدريسي اباغاي» , 

0) كذا في ش وث. م. وقي ات وط : ويقال أنه قطعة من جبل درن المغرب وهي كالأم منحنية الاطراف», 

371) اضافة من نزهة المشتاق هامة للتعرف على سكان جبل أوراس. 

2) حذف المؤلف ما يتعلق بقبيلة كتامة . وهو نصف صفحة تقريبًا ولعله حذفه لأن فيه من عادتهم ما يخل بالمروءة . 
والاداب , 
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حصن بشر: 
وأما حصن بشر فهو قلعة عامرة من أعمال بسكرة » وهو في ذاته حصن جليل 
ومعقل جميل » وله عمارات » وبينه وبين يحاية أربعة أيام » وهو إلى قسنطينة أقرب » 
وييها يوفان 9731 وقد ذكرنا من صفات البلاد وغرائب البقاع التي تضمنها هذا الباب 
ما فيه كفاية . 
فلنرجع إلى ذكر سواحل ما تضمنه » وأجوانه » ومراسيه » فنبدأ من فم الزقّاق داخبلاً 
في البحر الشامي مع ذكر مبادئ البحر النحيط من فم الزقاق » ونعرض عن باقيه غير ما 
تقدمت الاشارة إليه وذلك لأن الحاجة ماسّة كديا إلى مراسي البحر الشامي ا 
بغري (0814 , 


فنقول 0757 : والابتداء من سبتة » قد تقدم أن سبتة تقابل المزيرة الخضراء » 
وهي سبعة جبال صغار متصلة ع طوها من المشرق إلى المغرب نحو ميل » ويتصل بها من 
جهة المغرب وعلى ميلين [منها]!*77) جبل موسى بن نصير فاتح الأندلس في صدر 
الإسلام ٠‏ سمي به لتروله به عند إرادته عبور الأندلس » (ونجحاه هذا ا عات 
وبساتين » وأشجار وفواكه كثيرة » وقصب سكّر » وأترج » فيتجهز به إلى ما جاور سبتة 
من البلاد لكثرة الفواكه بها » ويسمّى / هذا المكان اللحامع لهذا كله بليونش 0780 وبهذا 
الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب زائد » ويل المدينة من جهة المشرق جبل 
عال » يسمّى جيل الميئة 227272 وأعلاه بسيط » وبأعلاه سور بناه محمد بن أبي عامر 
عندما جاز إليها من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى الحبل ففات عند فراغه من 
بناء السور وعجز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسمّاة بامينة ففكثوا في مدينتهم 
وبقيت المينة خالية » وإنما سمّيت سبتة بهذا الاسم لأنها جزيرة منقطعة » والسبت 


3) في نزهة المشتاق : «مرحلتان». 

4) تقل بالمعنى : ص 99. 

5) يقول لكن على لسان الادريسي بتصرف . النقل هنا يبدأ من ص 166. 
6) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق ص 167. 

7) في نزهة المشتاق : «تجاوره». 

8) في الأصول : «بلبونسه وامثبت من ن. م. ص 167. 

9) في الأصول : «المنية؛ والمثبت من ن. م. والبكري ص 66. 
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القطع 00095 سار 
سدده 0 ا سند 
ا 200 


الحزر والمدن والمراسي والمواقع الساحلية من سبتة إلى بونة : 
ومن مدينة سببة إلى قصر مصمودة في جهة المغرب اثنا عشر ميلاً. 
ومن قصر مصمودة إلى مدينة طنجة غربًا عشرون ميلا . 
ومن مدينة طنجة ينعطف البحر الحيط آنحدًا في جهة الحنوب إلى أرض 


.ع ع (380) 
بسسععسرل: . 
3 (381) قصر 
[ومن تشمش إلى] ٠‏ قصر عبد الكريم وهو على مقربة من البحر » وبينه وبين 


ومن مديئة طنجة إلى مديئة أزيلا مرحلة [خحفيفة جدا !382 / / وعلى مقربة منها في 
مويق القمين مضي نهر مودو (383) وهو كبير تدشخله المراككب (384) , 

ومن سبتة بين جلوب وشرق إلى حصن تطاون مرحلة ٠‏ وبيئه وبين البحر الشامي 
حهية امال وتسكنه قبيلة من البربر تسمّى ممكة !385 

ومنه إلى أنزلان وهو مرسى عامر » وهو ول بلاد غمارة . 

وبين سبتة وفاس على طريق زجان عمانية 801 , 

ومن تيقساس إل قصر تاُكا خمسة عشر ميلاً (وله مرسى 

ومنه إلى مين مسطاسة نصف يوم . 

ومن ببطائة إلى حصن كركال خمسة عشر ميل !387 , 


0) في الأصول : «تشمس» والثبت من ن. م. 

38|1) ساقطة من الأصول والاضافة من نزهة المشتاق للتدفيق , 

2 ) ساقطة من الأصول والاضافة من نزهة المشتاق للتدقيق , 

3) ١و‏ في الأصول : : «صفردة» والمئبت من ن. م. ص 1609, 

4) حذف المؤلف ما يتعلق بالنبر ٠»‏ والبضرة » ومدينة قرت . وقرية ماسنة ومدينة الجر . أنظر نزهة المشتاق 

ص 169 - 170. 
5) في الأصول : مممكة» والمثبت من ذ. م,. ص 170. 
6) حذف المؤلف ما يتعلق يبلاد غمارة وأهلها أنظر ص 170. 7) ها بين القرسين ساقط من ش. 
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كرط 


ومن مدينة بادس !38 إلى مرسى بوزكور عشرون ميلا . 


وبين بوزكور ومدينة بادس جبل مُتُصلٍ يعرف بالأجراف » ليس فيه مرسى . 
ومن بوزكور!389) إلى المزمة عشرون ميلا . 

ومن المزمة إلى واد بقربها » ومنه إلى طرف تغلال اثنا عشر ميلاً . 

وهذا الطرف يخرج في البحر كثيرًا ٠‏ ومنه إلى مرسى كرط عشرون ميلاً » وبشرق 
واد بأ من جهة صاع . 

ورك كل ال بوي 3901 ونه بواكل لاسر عفرون هيلا . 

رف إلى مد ملل 9 في البحر اثنا عشر ميلا وفي الب عشرون ميلً89 . 


ومن مليلة إلى مصبا . الوادي الذي يأتي من ات 039917 عشرون ميلا 3 وأا 


مصب هذا ١‏ الوادي 0394 جزيرة صغيرة )» ويقابل هذا الموضع من البرية مديئنة 
جراوة ج0351 


ومن مصبا وادي أقرسيف إلى مرسى 07 » عل البحر» وعليه حصن 


منيع صغير أربعون ميلا . 


ومن تافركنيت إلى حصن تأخحر د 0 مر عمانية ميال »؛ وهو حصن حخصين ) [37/ب 


حسن اهل ع وله هرس , مقصود . 


)08 
)059 
)20 
001 
)02 
)043 


)4 
)5 
)6 
)7 
)008 
)9 


ومن تابحريت إلى 3931 زعل الكعر اعد عقر ل 
ون عمو !1839 عل التناخل إلى مرفي + الورداقة اسه اماك 


حذف المؤلف ما يتعلق بمديئة بادس . أنظر ن. م. ص 171. 

حذف ما يتعلق ببوزكور . انظر ن. م. ص !17. 

في نزهة المشتاق : «طرف». 

قِ الأصول : «مليليا» والملبت من 3.ام. ص !17. 

حذف المؤلف ما يتعلق بليلة » أنظر ن. م. ص 171. 

في الأصول : «اكريسف» والمثبت من ن. م. ص 72! . ولعل القاف معقدة كالحم المصرية . اذ كثيرًا ما 
يتعاقب هذان الحرفان. 

6 نزهة المشتاق : «النبر». 

قُِ الأصول : «جزاوة» والثليت من ن. م. ص 172. 

في الأصول : «تافركيت» ولمثبت من ن. م. ص 172 

في الأصول : «تامحريت»؛ والمثبت من ن. م. 

قٍِ الأصول : «هنينا» ولمثبت من ن. م. بعدها حذف المؤلف عدة جمل تتعلق بندرومة فاختل المعنى . 
ما بين الحاصرتين اضافة من نزهة المثتاق ليستقم الربط والمعنى ص 172. 
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٠ 5‏ إإس وه .اس ك1 : ا 0 
ومنها إلى جر بره القشتنا (400) عانية اميال » ومنها إلى جر بره ارشفول! 8 [ ويروى 


أرجكون ]2427 ومرساها فيه مياه ومواجل كثيرة للمراكب . 


ومن مصب الوادي إلى حصن أسلان ستة أميال على البحر. 

ومنه إلى طرف خارج في البحر عشرون ميلا » ويقابل هذا الطرف في البحر 
جزيرة الغتم . 

وبين جزيرة ارم واسلان اثنا عشر ميلا . 

ومن جز برة الغنم إلى بي نار 400 سبعة' عشر ميلا + اوراز تدر منيع في 
جبل على البحر. , 

ومنه إلى الدفالي » وهو طرف -خارج في البحر اثنا عشر ميلا . 

ومن طرف الدفالي إلى طرف الحرشا اثنا عشر ميلا . 

ومنه إلى وهران اثنا عشر ميلا . 

ومن وهران4047) إلى طرف مشانة روسية » خمسة وعشرون ميلا ؛ وعلى التقوير 
اثنان وثلاثون ميلا . 

ومن طرف مشانة إلى مرسى أرزاو(405) ثمانية عشر ميلاً » وهي قرية كبيرة تيجلب 
إلييا الحنطة فيسير بها التجار إلى كثير من البلاد . | 

ومنها إلى مُسَْعْانِم على البحر مع اللون » وهي مديئة صغيرة لها أسواق وحمّامات 
وبساتين وجنات ومياه كيه ٠‏ وسور على جبل 0 إلى ناحية المغرب . وهذا اللحون 
تقويره أربعة وثلاثون ميلاً » وروسيّة أربعة وعشروت ا 

ومن مستغانم إلى حوض فروج تقويرًا أربعة وعشرون ميلا ؛ وروسية خمسة عشر 
ميلا . وهو مرسى حسن وعليه تزية عامرة 6 ويل ا خوص اتروخ في البحر ومع الشرق مدينة 
مازولة + على ستة أميال من البحر. وهي مديئة (بين أجبل في أسفلها)4060) مزارع 


0) في الأصول : «قشقال» وامثبت من ن. م. ص 172. 

401) في الأصول : «أشكول» والثبت من ن. م. ص 172. 

2) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

3 في الأصول : «والزان» والمثبت من ن. م. 

4) برجع إلى الوراء ليتتقل إلى سواحل المغرب الأوسط . راجع ابتداء من ص 100. 
5) كذا في ط ونزهة المنتاق. وني ش وت : وأرزلو». 

6 ساقطة فيات ولي مكانيا : مكييرة لحاء. 
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وبساتين » وأنهار وأسواق عامرة » ومساكن مونقة » ولسوقها يوم معلوم في الشهر وبها 
أصناف من البرير ولها ضروب من الفواكه والألبان » والسمن والعسل بها كثير » وهي من 
خسن البلاد بتّعة4077) » وأكثرها فواكه » وأرخصها. 

ومن حوض فروج إلى طرف البحر تقويرًا أربعة وعشرون ميلاً » وني البر اثنا عشر 
ميلا » ومن هذا الطرف تأخحذ 1 إلى جهة الحنوب . 

فمن هذا الطروف مع الحون إلى جزائر الحمام » أربعة وعشرون ميلا تقويرًا ومانية 
عشر روسية . 

ومن جزائر الحمام إلى مصب وادي شلف اثنان ؤعشرون ا 

ومنه إلى قلوع الفراتين في وسط انون اثنا عشر ميلاً » والقلوع جباه بيض . 

ومن القلوع إلى مدينة َنْس اثنا عشر ميلاً مع المنون. 

ومنها إلى إظرف الحون ستة مال » فذلك من طرف جوج إلى طرف الحون تقويدًا 
ستة وستون ميلا وروضية أربعون ميلا . 

ومن الطرف إلى مرسى أمتكوا عشرة أميال . 

ومن أمتكوا طالعًا في امون إلى مرسى وقور تقويرًا أربعون ميلاً. / وروسية ثلاثون 
ميلا » وهو مرسى ضصيّق يستر من الريح الشرقية ولا يستر من غيرها » ووقور في آخر 
الحون . 

ومن وقور إلى مدينة برشك عشرون ميلا . 

وشرشال عبٍى البحر متصل يحبل كبير منيع يسكنه قوم من البربر يسمون ربيعة كما 
تقدّم . ٍ 

ومن شرشال إلى طرف البطال وهو خارج في البحر إِثنا عشر ميلا» ويقابل هذا 
الطرف جزيرة صغيرة في البحر. 

ومن طرف البطال ابتداء (جون مُور) !408 » وهذا امون يقطع روسية بأربعين ميلا 
وتقويره بستين ميلاً » ومُور!40) قرية صغيرة في وسط الحون على بعد من البحرء وبها 
قوم صيّادون للحوت ومكانه أقصار لا يسقط فيه أحد ويتخلص منه البتة. 

ومن آخر جُون هُور إلى جزائر بني مزغنا ثمانية عشر ميلا . 
7 في نزهة المشتاق : «صفة». 
408 في الأصول : «سون» والمثبت من ن. م. ص 101. 
0 في الأصول : «وهوه والمثبت من ن. م. 
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ومنها إلى تامدفوس ثمانية عشر ميلا وهر خرانين ؛ وعليه عمارات ومزارع متصلة . 
ومنه إلى مرسى الدجاب (410) عشرون ميلا . ٍ 

ومنه إلى طرف بني جناد » وهو أيضا يدخل في البحر اثنا عشر ميلا . 

ومن مدينة تدلس إلى طرف بني عبد الله أربعة وعشرون ميلاً تقويرًا » وروسية 
عشرون ميلاً. ْ 

ومن طرف بنى عبد الله إلى جون زفون 


1 - 8 . © سم أي عرسم 
2411 [روسية عشرون ميلا وتقويرًا ثلاثون 


وف لون (413) لد الدهاد 4431 لكين تقويًا الكيون ميلا يي 
وَعَظرونَ :ميلا © ومتة إلى الهس الضغير ثمانبة أميال / 

ومن الدهس إلى طرف جربة4147) خحمسة أميال وهي مزارع كثيرة . 

ومن طرف جوية ]43 إلى . مدينة يجاية في البر ثمانية أميال » وفي البحر اثنا عشر 
ميلاً » ومدينة يحاية في جون ينظر إلى الشرق . 

ومن مديئة يحاية إلى متوسة اثنا عشر ميلاً على التقوير» وروسية ثمانية أميال. 

ومن متوسة إلى النصورية في وسط انون على التقوير عشرة أميال . 

ومن المنصورية إلى فج زود اثنا عشر ميلاً » ومنه إلى مزغيطن » وهو طرف 
خارج 6 البحر اح عشر ميلا . 

ومن مزغيطن إلى مديئة جيجل نخمسة أميال. 

ومن متوسة إلى فج الززرون روس مله وعشرون هيلا 

ومن فج الررزود إلى جيجل على التقوير عدرود ميلا . 

ومن جيجل إلى وادي القصب عشرون ميلاً » وهناك مسقط واد يأتي من ظهر ميلة 
مع الحنوب . 


0) في ت : «الرجاجه وكذلك في نسخ أخرى من ن. م. أنظر هامش ص 102. 

4) في الأصول : «ارفوثه والثبت من ن. م. ص 02!. 

2) ساقطة من امال 

413) ف الأصول : والدميس» والمثبت من ن. م. ص 102. 

4) كذا في البيان المغرب للبكري ص 19» وثي ن. م. ص 102 وفي معجم البلدان لياقوت : «جرَبة» . 118/2 
وقال عنها : «قرية من قرى المغرب »ه. 

5) في الأصول : «ومن طرف جوبة وهي مزارع كثيرة؛ : والمثبت من نزهة المشتاق . ويقتضيه السياق أيضًا اذ 
قدم الناسخ كلمات وأخر أخرى أنظر ن. م. ص 102. 
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ومن وادي القصب إلى مرسى لوَبيُوة !14 على التقوير ثلاثون ميلاً وروسيّة عشرون 
ميلاً » ومرسى الزيتونة أول [جبال الرحمان » وهي ]!4!7) جبال عالية مشرفة على البحر. 
ومنها إلى القَلّ » وبها ديار وأناس ساكنون . 
ومن القل إلى مرسى أستو بورة(48) عشرون ميلا . 
ومن أستورة إلى مرسى الروم ثلاثون ميلاً تقويرا وروسيّة عانية عشر ميلا . 
ومن بالرموار الروم إلى تكوش تمانية عشر ميلاً » وهي رابطة » وبها قوم سا كنون . 
ومنها إلى رأمن مراع غانة ا عقيو يا . 
ومن رأس الحمراء إلى بوئة في قاع الحون / ستة أميال » وسنذكر بونة فيما بعد [39/ب] 
- إن شاء الله تعالى - » فمن يجاية إلى الوا 


6) في الأصول : «الزيتونه والمثبت من ن. م. ص 102. 

47) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

48 في الأصول : «ستتورة» والمثبت من ن. م. والبكري ٠.‏ ص 83. 

9 هنا ينتبي الحزء الأول من الاقم الثالث من ترتيب الادريسي والباب الثاني من ترتيب المؤلف . 


5 الكلام على بقية الغرب الأوسط () وجميع الغرب الأدنى 


وفيه من المدن والتقلاع (2) والحصون وأجناس الأنم ما نذكر - إن شاء الله تعالى - . 
من المدن باغائة!3) 4 ومس مسكيانة » ومحانة » وباجة )» وبونة » ومرسى الخرز ء 
.0 ا 2 35 58 55 9 5 
ويتزرت 6 والأريس 6 وقسطيلية 2 وو 4 وزرود 4 وسبيطلة ) وقفصه » و14 
وتونس » وقرطاجنة » وقليبية » وهرقلية!7 » والقيروان » وصيرة » وسوسة » والمهدية . 
وصفاقس ٠»‏ وقايس »© ورغوغا » وطرابلس ١‏ ولبدة مع ما سيذ كر بعد - إن شاء الله 
2 


باغاية : 


فأما مديئة باغاية20) » فهي كبيرة علبها سوران من حجر » وربض عليه سورء 
وكانت به الأسواق » ل الربض » ونقل السوق إلى المدينة » وهى أول بلاد المر ولها ود 
عر إلا امو جهن اللريي ج: اميد خربيي وين انار عليه وكات ا براق زترفا؟ 
وعمارها برابر يعاملون العرب » وأكثر غلاتهم الحنطة والشعير» ويتصل بها قريبًا جبل 
أوراس» وطوله نحو من إثني عشر وما وأهله مسلطون على من جاورهم . 

ومن باغاية!؟) إلى قسنطينة ثلاث مراحل . 

ومن باغاية020 إلى طبنة الزاب أربع مراحل . 


.103 في نزهة المشتاق : اللزء الثاني من الأقلم الثالك . ص‎ )١ 

2) في الأصول : «قلع . 

3) في الأصول : «باغية» وفي ذ. م. «باغاي» . والتصويب من كتاب العبر ومعجم البلدان 325/1 . والبكري في 
المسالك ص 51-50 . والروض المعطار . ويصح باغاي وياغاية . 

4) كتيا: «حامة» وكتبها حمة فيا بعد طبقًا للنزهة . 

5) في الأصول : «وهريغاية» والغبت من ث. م. 

6) بالتسبة لتزهة المشتاق أسقط المؤلف «تمودة . ومرماجنة » وبيلقان . ونفطة؛ . وزاد عليها سبيطلة وقرطاجنة . 

77 في الأصول : «ميلاه والمثبت من ن. م. 
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توزر: 

ومن باغاية إلى مدينة قسطيليّة أربع مراحل وهي تسمّى توزر وها سور حصين / وبها 
نخل كثير جدًا » وتمرها يعم بلاد إفريقية » وبها أترج كثيرء حسن طيّب مع كثرة » 
فواكهه حسنة في نباية الحودة » وماؤها غير طيب ولا مُرٌواة) » وسعر الطعام بها غال في 
أكثر الأوقات لأنه يحلب إليها » ولا يزرع بها من الحنطة والشعير إلا اليسير. وبقربها بين 
جنوب وشرق اللحمّة بينهما مرحلة صغيرة (وقد يقال حمّة الهاليل احرارًا من حمّة 
مطماطة )!29 وماء الحمّة غير ص لكنه مشروب قنع به أهلها (ونحلها كثير وتمرها 
ع )090 , 

وما إلى تفوش ومن عشريق ميلا »ون مديئة حسنة عامرة » لها غلآت الحناء 
والكمون والكروياء » وبها نخل وتمر حسن » وجملة بقول طيّبة ناعمة . 


« © 


قخصة . 


قلق ذات ا ) ا 


ومن تفيوس إلى قفصة مرحلة » وقفصة مديئة حسنة (كانت) 
فهدمه أبو فارس الحفصي ثم أغاكوة من راتت يد تون أبةاوم أعداقيا) 2111 بولا شر 
جار أطيب من ماء قسطيلية » وفي وسطها العين المسمّاة بالطرميذ2!) » وأسواقها عامرة » 
ومتاجرها كثيرة » وصناعتها قائمة » ويطيف بها نخل كثير يشتمل على ضروب من العر 
العجيب »2 وبها جنات وبساتين » وقصور قاعة معمورة » وبها بزر الحناء والككون والقطن . 


الطرقات من قفصة إلى ما جاورها : 

ومن مدينة قفصة إلى جهة الغرب ومع الحنوب مدينة قاصرة » ومدينة نماوس » 
ومدينة / جمونس 277" ' في الشرق منها » وهذه البلاد كلها تتقارب في صفاتها » ونخيلها , 
ومباهها » وغلاتها » والحنطة بها أبدًا قليلة لأنها تجلب إليها من غيرها » ومدينة قفصة 


مركز والبلاد بها دائرة . 


8) في بعض النسخ من ن. م. .: ومروء ص 104. 

9) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق أراد مها الدقة . 
0) اضافة أخرى من المؤلف . 

11) إضافة من المؤلف لا بعد تاريخي . 

2 في الأصول : «الطرميل» والمثبت من ن. م. ص 104. 
3) في الأصول : «حمدنس» والمثبت من ن. م. ص 105. 
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فن قفصة إلى مديئة القَيُروان ثمالاً مع الشرق أربع مراحل » وعلى جهة المغرب مع 
الحنوب مدينة بيلقان!4!) على خمس مراحل » وقد استولت عليها يد الخراب فهي متغلبة 
بوادي الأعراب . 5 

ومن قفصة في جهة الحنوب إلى ناحية جبل نفوسة مديئة زرود » وبينهما خمس 
مراع مه 0 

ومن قفصة إلى تقطة مرحلتان صغيرتان » وهي مديئة متحضرة عامرة بأهلها » لها 
أسواق وتجارات ونخيل وغلات ء ومياه. جارية . 

ومن قفصة137 إلى نفزاوة جنوبًا يومان وبعض يوم. 

ومن توزر إلى نفزاوة يوم ونصف يوم كبير. 
جبل نفوسة : 

ومن قفصة إلى جبل نفوسة في الهنوب نحو من ستة أيام » وهو جبل عال يكون نموا 
من ثلاثة أيام » وفيه منبران لمدينتين تسمّى إإحداهما شروس'؟! وهي في الحبل » وبها مياه 
جارية وكروم وتين ء وأكثر زروعهم الشعير الطبّب المتناهمي في الطيب » ولأهلها في صنعة 
الخبز منه حذق ومهارة فاقوا في ذلك على الناس7”7' , 

وفيما بين جبل نفوسة ومدينة نفزاوة مدينة لوحقة!7!'» وتتصل / بها غربًا مدينة 
بسكرة وبادسر !9!) وكل هذه البلاد تتقارب في مقاديرها وصفاتها ومتاجرها وأسواقها . 

ومن جبل نفوسة إلى وارقلان اثنا عشر مرحلة . 


قابس : 
(ومن قفصة إلى مدينة قابس مرحلة وبعض منها) 
وقابس مدينة جليلة عامرة حفت ببا من نواحبها غابات وجنات ملتفة » وحدائق 
مصطفة ؛ وفواكه عامة رخيصة . وبها من العر والزرع والصنائع والضياع ما ليس بغيرها 


)20() 


4!) في الأصول : «يتلقاق» ولمثبت من ن. م. ص 105. 

15]) ف الأصول : «نفطة» والملبت من 3.ام. 

16) ىُْ الأصول : «شروساء» والثبت من ت, م. 

7) بعدها أسقط المؤلف ما بل : ومن مدينة قفصة إلى مدينة صفناقس ثلاثة أيام . 
8|) في الأصول : «لوحصة» ولمثبت من ن. م. ص 105. 

9) في الأصيل : «نقاوس» ولمثيت من ك. م . والبكري ص 1002 


0 شير المؤلف ما حاء 5 نزهة المشتاف وهو : ومن نشملة الى مادينة قابس ثالث مراحل وبعص مياه 
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من البلاد (وكان)!21) عليها سور منيع محيط بها » ومن ورائه220) خندق ء وا أسواق 
عامرة ونجارات رانحة وبضاعات نافقة وكان بها فيما سلف طرز يعمل به الحرير الحسن » 
وبها إلى الآن مدابغ نم للجلود ويتجهز نبا منها » ولا واد يأنها من غدير كبيرء وعلى هذا 
الغدير ل قصر ]0 بينه وبين قابس ثلائة أميال » وهو مدينة صغيرة متحضرة وبها 
من ناحية البحر أيضًا سوق وباعة » وكان به حَرير يون كثيرون وشربهم من الوادي » وهو 
غير طيب لكنه مشروب » وبين قابس والبحر ستة أميال من جهة الشمال » ويتصل بغابة 
أشتجارها الى البحر رملة متصلة مقدار ميل » وهذه الغابة أشجار وكروم (وكان)297) مها 
زيتون!2) يعتصر منه زيت كثير يتجهز به إلى سائر / النواحي » وبها نخل ملتف به من 
الرطب الذي لا يوجد مثله (وذلك أنهم يحنون تخيلهم طرية فيودعون جنيها في جرار 
الفخار ) ويسدون عليها سدًا محكمًا » فإذا كان بعد مدة خرجت عليه عسلية سكنجيينية 
بين حلاوة وحموضة » وإذا كان صالحًا علته سكرية)277) ومرساها في البحر ليس بشيء 
لأنه لا يستر من ريح » وإئما ترسي القوارب بواديها » وهو نبر صغير يدخخله المدّ والجزر » 
رسي به السفن الصغار وليس بكثير السعة » فإن الذي يدخله الم ويرسي به نحو من رمية 
مهم ولا يدخل فيه ولا يخرج منه إلا وقت امد إذ وقت المزر تبقى السفن غير عاعة ع 
وفي أكثر أهل قابس ( شراسة أخحلاق)!20) وقلة دَمَائة (وكانوا ذوي) !2*7 زي ونظافة ع 
وف باديتها عتو وفساد وقطع سبل » (وبين أهلها عداوة ومقاتلة على ماهم وهي منقسمة 
بقسمين سواء » فيستبيحون دماء بعضهم مع أن مها فقهاء وصا كين لغلبة أهل البغي 
والفساد على أهل الفضل والصلاح كما هو شأن أهل الزمان)!09 , 


21) اضافها المؤلف عما هو موجود بالتزهة لتسجيل البعد التاريخي 

2) في نرهة المشتاق : «خارجه». 4) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق . 

3] في الأصول : «الوادي» والتصويب من ن. م. ص 106. 5) اضافة من المؤلف لما بعد تاريخي . 

06) 95 ت : «زيتون طيب 0 . 

7 ما بين القوسين دققه الادريسي هكذا : «وذلك أن أهل قايس تيعنونها طرية ثم يودعونبا في دنانات . فاذا كان 
بعد مدة من ذلك خرجت ها عسلية تعلو وجهها بكثير . ولا يقدر على التناول منبا الا بعد زوال العسل عذبا من 
أعلاها . وليس في البلاد المشهورة بالعر شيء من العر يشبهه ولا تحاكيه ويطابقه في علوكته وطيب مذاقه» . 
ص 1)6 107. 

8) اضافة ه: المؤلف عسا هو موجود بنزهه المشتاق . 

20) اضافة من المؤلن لمقارنة الحافم بالماضي اذ قال الادر بسي : «وهم زَي ونظافة» . ص 107. 


30) اضافة ٠6‏ اللمنلض ضما هو موجود بنرهة المشتاق . 
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ومن مدينة قايس إلى مدينة صفاقس 017 نازلاً مع اللو شيفون ميلا . 

1/42 ] وبين قفصة وصفاقس بين جنوب وغرب ثلاثة أيام » ومديئة صفاقس / قديمة 
(اسلامية) 02 عامرة » لها أسواق كثيرة » وعمارة شاملة » وعليها سور حصين من 
حجارة » في غاية السمو» وأبوابها مصفحة بصفائح من حديد منيعة » وعلى سورها 
حارس نفيسة للرّباط » وأسواقها نافقة » وشرب أهلها من المواجل (وكان)!23 يجلب إليها 
من قابس نفيس الفواكه. وعجيب أنواعها » ويُصاد بها من السمك ما يعظم خطره 
ويكبر قدره (قبل أن تدخله الأمكاس وظلم الأنجاس )240 وأكثر صيدهم بالزروب 
المنصوبة لحم في الماء اميت بضروب من الحيل » وأكثر غلاتها (في سابق الزمن)!35) 
الزيتون والزيت . وبها منه ما ليس يوجد بغيرها مثله » وبها مرسى حسن ميت الماء. قال 

3 «وبالحملة فهي من عز البلاد » ولأهلها نخوة » وي أنفسهم 

عزة » وهى الآن معمورة وليست مثل ما كانت عليه من العمارة والأسواق والمتاجر في 

الزمن القديم» أه. يعني وقت تأليفه لكتابه . 

وكان7 زمن استيلاء الخبيث لحار عليها وغيرها » - عليه لعنة الملك الخحبّار- 
فإنها في تلك المدة380) قتلت أبطاها وعلماؤها جهادًا في سبيل الله حسبمًا يأني إن شاء الله 

تفصيل ذلك في المقالة الثامنة . 


في «نرهة المشتاق» 


31 كتبها الادريسبي بالسين في أولها ء وكذلك كانت تكتب إلى القرن الثامن ء ثم أبدلت السين صادًا كما نقرأه في 
رحلة التجاني . وتاريخ ابن خلدون . وهي كلمة بربرية الأصل . واللغة البريرية لا صاد فيها وني اللهجة 
الدارجة تنطق بالسين موافقة للغة البريرية . 

2) اضافة من المؤلف . ويقصد بها أن صفاقس اسلامية المنشأ كما سيبينه في الحزء الثالي من كتابه . 

3) اضافة تسجل بعدً! تاريخيًا . ف القرن الثامن عشر الذي عاش المؤلف ثلثه الأخير امتدت الأراضى الفلاحية 
حول صفاقس . وصارت هله لديل تنج من المار والفواكه عديدها ء وتصدر منها الكثير داخل الايالة 
وخارجها نحو طرايلس ومصر و«بلاد الترك». 

4) اضافة من المؤلف . ويشير بها إلى مختلف الضرائب التي كانت تدفع على محتلف المنتوجات الفلاحية ويزيد فيا 
القياد واللزامون الذين اشتروها لزمة من حكام البلاد طلبًا للربح ظلمًا . 

5) اضافة من المؤلف لما بعد تاريخى . اذ في زمانه تعددت الأشجار المثمرة وتنوعت كما ينص عليه ف الفقرة 
الوالبة ٠‏ وني الحزء الثاني من كتابه . 

6) ص 107 . تصرف في النقل كعادته بشبىء يسير في هذه المرة. 

5 جنا نيزنا عير نتفكة اننا اما به 

8) من سنة 543- 551 ه/148]- 1156 ؛ راجع رحلة التجاني . ص 74 - 75 . وشارل جوليان (.1.8© - 
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وقال التجاني9© في «رحلته» وصلنا ظهرًا إلى صفاقس فرأيت / مدينة حاضرة 
ذات سورين يشي الراكب بينهما » ويضرب البحر بي الخارج منبما » وكانت بها غابة 
زيتون ملاصقة لسورها فأفسدتها العرب » فليس بخارجها الآن شجرة قائمة » وفواكهها 
محلوبة إلها من قايس 47 . 

قلت(410): وهذا كان في تلك الأعصار وأما الآن منذ دخلت العساكر 
العؤانية(42), ولاسيّما في دولة سيدي حسين باي بن علي وعترته» فصفاقس 
لها بساتين وجنات مشتملة على غرائب الأشجارء وبدائع التمّار خصوصًا الفسي 44) 
الذي لا يوجد مثله إِلّا مِجَلّب » والتين والكروم المختلفة الألوان والأشكال. 
والكُمئرى مجميع أنواعها » خصوصًا السكّري منبا » والتفّاح يجميع طعومه » والمشمش 
الفائت الحصر» واللُوز يجميع أنواعه » والمقائي » والبطبخ مجميع أنواعه وأشكاله . وعيون 


دعنان1) ٠‏ تاريخ شيال يمي ء«امانط8) . 107/1 

9) أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني . ولد بتونس العاصمة ما بين 670 - 1372/675- 1276 ونشأ في 
بيئة مخزنية راقية . قام برحلته في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي من سنة 706 - 708 / 1306 - 1308 . 
مقدمة حسن حسى عبد الوهاب . محمّق الرحلة . ص 9! وما بعدها. رحلة التجاني ‏ تونس 1958. 

0) رحلة التجاني . تحقين حسن حسنى عبد الوهاب . تونس 1958/1378 ص 68. 

41) ما يلي خاص بالمؤلف. 

2) دخلت صفاقس مع عدة مدن تونسية تحت النفوذ العمالي . على بد درغوث باشا . قبل دخول تونس العاصمة 
تحت نفوذهم بنحو عشر ين منة . وألحقت صفاقس نبائيًا بعاصستبا تونس في رجب 1002 هامارس 1593 بعد 
فترة طويلة بقيت فيها مرتبطة اداريًا بطرابلس . 

راحم علي الزواري : ماناس ل القرن السادس عشر . محلة القلم . صفاقس 1974 عدد 2 . ص 4 وما 
بعدها . وانظر عزيز سامح : ١‏ لأتراك العمانيون بشمال افريقيا . ترجمة من التركية . عبد السلام أدهم . 
9 . ص 86. 

43) 0 الدولة الحسينية في سنة 1705 الى أن انتكها منه ابن أخحبه على باشا في سنة 1740 بعد مدة من 
الاضطرابات بدأت سنة 17238 . والمؤلف من الممجدين للدولة الحسينية كما يتبين من تأليفه . وربما لأن الايالة 
التونسية وصفاقس . مديئة المؤلف. مشت على درب التقدم أشواطًا خلال القرن الثامن عشر أي منذ انتصاب 
الحسينيين . وخاصة مدة حكم حمودة باشا الذي عاصره محمود مقديش . 

4 كتيها المؤلف «فزدق». هذا في عصر المؤلف . أما الآن فإن انتاجها منه قليل لأن شجرة الفستق تحتاج إلى عناية 
كبيرة . وأهم غراسة للفستق الآن موجودة 0 الشعال الحكومية التي بها ما يقرب من 000 30 شجرة . 
والطقس وطبيعة التربة يمنطقة صفاقس يساعدان على نمو هذه الشجرة لذلك بدت الرغبة الان بي غراستها من 


جديد وجربت بين الزيتون كما ف الماضى فتعايشت معه. 
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البقر بأنواعه » وأنواع الرياحين من الورد والفل » والياسمين!”*» والقرنفل إلى غير ذلك . 
وبالحملة فبساتين صفاقس في هذه الأعصار مشهورة » ولأهلها بها قصورا46) 
يسكنونها زمن الحر؛ إلا تلت لخد عن «الخروج: مجديم أهله , 0 
التين والزبيب والفسيّق واللُوز ما يعم أكثر البلاد رشان خيطة جا تنعت ذائرة ين 
البحر/ إلى البحر» تبعد من السور إلى منتهاها شهالاً بقدر سبعة أميال أو أزيد » فتتصل 
بساتينها بزيتون السّاحل القريب من قصر الحم » وهذا القصر أحد عجائب الدنيا من أبنية 
الأوائل . 
قصر الحم : 
قال التجاني !7*) : هو أعظم حصون إفريقية بناة وأشهرها على القدم » وليس بعد 
الحنايا الي بقرطاجنة بناء أضخم منه ولا أعجب » وشكله مستدير » وارتفاعه 0 المواء 
مائة ذراع » وذكر البكري أن تكسير دائرته في الأرض ميل 40 » ويقال أن الكاهنة 
المعروفة بكاهنة لواتة حصرها عدوها في هذا الحصن فحفرت منه سريًا في الحجر الصلد 


5 


نفذت به إلى مدينة سلْقَطّة : يعني الي على البحر , وكانت أختها هنالك فكان الطعام 


يُجلب إلها في ذلك السرب على ظهور الدّواب » وقد قاتل أهله يحيى بن إسحاق 


الميورقي - الآتي ذكره إن شاء الله - فأعياه وارتحل عنه خائيًا » ويذكر أنهم رموه مئه بعد 
الحصر الطويل بالسّمك حيًا » وأنهم جابوه من ذلك النقب النافذ إلى سلقطة ٠‏ فحيتئل 
أيس منهم » وارتحل عنهم . 

وإلى جانب هذا الحصن قرية عامرة بها جنات » ومزارع منّسعة » ومسجد جامع » 
سم ا ل ال 
زوارة بأرض / طرابلس » فأخلته العرب وأجلتهم منه » فسكنوا بهذه الأرض 


45) في ت : «اليامين الأبيض» ومن الواضح أن الناسح زاد الأبيض . فني صفاقس لا يوجد ياسمين له غير هذا 
اللون , 

6) تسمى الأبراج ج: برج. وهي هرمية الشكل. راجع محمد المصمودي. المسكن التقليدي في أحواز مدينة 
صفاقس . (تد/ك دل عبنه /نبهط | ؟نتدل ©|/©11::ه! ٠]‏ 411011 1.110511) » خلة مركز الفنون والتقاليد الشعبية 
بتونسء عدد 1 1968 ص !1- 39. 

7) سينقل امؤلض عن رحلة التجاني بتصرف . ص 57- 66. 

48 الكتاب المغرب من المسالك والممالك » ص 31. 
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ومن هذا الموضع يظهر الكوكب المعروف بسهيّل » وليس يظهر بتونس ولا ما 
٠ 0‏ قيل وقد يظهر من جبل سهيل من أعمال مالقة » وبه سمى الحبل وإليه ينسب أبو 

سم السهيل (49) العالم. ثم قال79) : وكان مسيرنا منذ فارقنا ألم في الزيتون القديم 
0 المعروف بزيتون 0 وقد أذهب إفساد العرب أكثره » وغير بعد الاستواء 
أسطره فكانه كان مغروسًا عل وقالة!1ة) معلومة ٠‏ وأسطر متناسية منظومة » فأبطل 
الافساد أكثر ذلك . وعلى هذا الزيتون كان مدار غلات إفريقية في القديم وفك زوين 
أن (ابن أبي سرح)!*” لا افتتح إفريقية » وقتل ملكها وجد أكثر أموالهم الذهب 
والففضة » اا ا رام ا كع لديل احرص تمر 
شيا فى الأرض .بحن أتاه.بنواة(220 ريون فقال له: 0 هذا أصبنا هذه الأموال. قال 
الرشاطي في كتابه المسمى «باقتباس الأنوار» : اما سمي هذا ا موضع الساحل وليس 
بساحل بحر لكثرة ما فيه من سواد الزيتون والشجر والكرم » ولما قتل عبد الله بن الزبير 
جرجيرًا أصاب الروم الرعب فلجؤوا إلى الحصون والقلاع فاجتمع / أكثرهم يحصن الحم 
وطلبوا من عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير عساكر الإسلام أن يأخذ منهم ثلائماثة 
قنطارًا ذهبًا على أن يكف عنهم وبخرج من بلادهم ٠»‏ فقبل ذلك منهم وقبض المال7" . 

وذكرا”” بعض أهل هذا الحصن أنه مبني على سبعة أدوار من وسطه إلى خارجه : 
بالدور الخارج أقواس متصلة بعضها ببعض بين كل قوسين دعامة عدة أقواس العنن 
أريغة وستون ٠‏ ثم الور الذي فوق هذا كذلك أرية وستون ٠»‏ ثم كذلك الثالث ؛ 
فجملتها مائة واثنان وتسعون قوسًا. قال: وهكذا الدّور الأدخل منه ثم الذي يليه , 
وهكذا إلى الوسط . فعلى هذا تكون أقواس السطر الخارج أكبر» وأقواس الدور الذي 
في الوسط ألطف » وني جهة الغرب من هذا الحصن كان أصل المدينة » وهي إلى الآن 


49) هو أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي صاحب كتاب «الروض الأنف في تفسير السيرة 
النبوية» لابن هشام . 

0) يعتى التجالي . ويثشمر النقل بتصرف. 

)5١‏ اشام الصفاقسية . وتعنى هنا الفرجة أو المسافة . وفي الرحلة : وحالة. 

3 في ت : «أن الأمير 307 بن أبي سرح رضي الله عنهه. 

3 كذا في ط ورحلة التجاني . وفيت وش : «نواية». 

4) رحلة: التجالي ص 58 . 

5) تأليف خاص بالمؤلف . اعتمد فيه كما ذكر على أقوال أهل مديئة الحم » ولا ينطبق على الواقع الأثري لهذا 
الملعبا. 
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يستخرج منها غرائب الرخام الذي كان عضادة أبواب الدوان وشيرهاً » ويحمل منه الحكام 
ما يحتاجون اليه ع ف يبق من هذه المدينة بناء قائم على وجه 565 الأرض إعا يستخرج 
الرخام من تحت الأرض . ولقد حاول577! بعض الأمراء هدم هذا الحصن عقوبة لأهله 
فخسر أموالاً فائتة الحصرء 000 وتركه ومسافة ما بين صفاقس 
ل خمسون ميلدًٌ58) , 


جمال : 

ومنه إلى جمال ثهانية وعشرون ميلاً » / وهي بلدة عظيمة كثيرة الزّيتون » وإصابة 
الشعير والحنطة » وبها سوق في الجمعة يوم السبت » يقصد من كل مكان » ويباع به كل 
شيء » 0 به اعتناء 0 


المهدية : 

ومن صفاقس إلى المهدية مرحلتان » وكانت697) مدينة ذات حَطٍْ وإقلاع للسفن 
الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق » وسفن المغرب والأتدلسب وبلاد الروم 1 
وغيرها من البلاد » وإلما لف البضائع الكثيرة بقناطير الأموال على مر اللّيالي والأيّام, 
م انتقطع ذلك بعد اخراب الإفرنج لما كما يأني كان قاع اه الى وهي مما 
احلثة عبيد الله المَهُدي فسميت باسمه ع زهي العو الكثر» وهي من القيروان على 
مرحلتين . وكانت فيمًا سلف كثيرة السقار والتجّارء مقصودة بالبضائع من سائر 
الاقطار » ونجارتها نافقة , والهمم على على أهلها موقوفة » والها راجعة » ولا حسن مبان » 
نظيفة المنازل » وديارها حسنة » وحماماتها جليلة وبا حانات كثيرة ٠»‏ وهي ف داعا 
حسنة الداخل والخارج ينك المظر ع وأهلها خينان الوبدونانه تلاك العاميا :تعمل ييا 
من الأكسية الحسنة الرقيقة الحيدة » المنسوبة إليها ما يحمل ويُتَجَهر به إلى جميع الآفاق , 


6) ساقطة منت وش. 

7) 5 نحاوش : وحال». 

58 وبالأميال المعاصرة 64 وابخم وسط الطريق بين صفاقس وسوسة . 
9) بنتبي من تاليفه ويرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف ص 107. 
0 ف الأصول : «وهى كانت»6. 

. اضافة من المؤلف ع هو موجود بنرهة المشتاق‎ )6١ 
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في كل وقت / وكل حين ما ليس يقدر على عمل مثله في غيرها من البلاد والأمصار لمودته 
وحسنه » وشرب أهلها من المواجل 07 وابارها غير عذبة وكان يحيط بها سور حسن مبئي 
من الحجارة » وعليها بابان من حديد لُق بعضه على بعض من غير خشب » وليس يدرى 
في معمور الأرض مثلهما صنعة ووثاقة » وهما من عجائبها الموصوفة (ولم تكن)!263 لما 
جنات ولا بساتين » وإنما يحلب إلبها من قصور المنستير ما تحتاجه من الكارء وبينهما في 
البحر ثلاثون ميلا . 

والمنستير قصور ثلاثة يسكنها العبّاد والصلحاء والأعراب لا تضرهم في شيء من 
شجرهم ولا من عماراتهم (لأنها حل رباط وعبادة » والمنستير سيأتي اسم من عمل عليها 
17 )0640 , 

وكان أهل المهدية يدفنون موتاهم بالمنستير (تبركا بها) 1690 يجلبونهم في الزوارق إليها 
فيدفنوهم بها » ثم يعودون إلى بلدهم » (ولم تكن)!**! بالمهدية جبانة معروفة . 

(وفٍ المهدية كانت وفاة الإمام المازري - رحمه الله تعالى ونفعنا به -- ومنها نقل 
للمنستير) 0677 , 

وكانت المهدية مدينتين إحداها المعهودة687) والثانية زويلة » فالمهدية يسكاها 
السلطان وجنوده وبها قصره الحسن البناء العجيب الاتقان » والارتقاء (وكانت قبل 
استيلاء الإفرنج عليها)!”*؟ بها طيقان الذهب / التي تفتخر بها ملوكها . 

وفي «خريدة العجائب !9 7؟: ولها أبواب من حديد في كل باب ما يزيد على مائة 
قنطار ونا بناها وأحكها قال : الآن أينت (على الفاطميين) !7 م72" جاء وَعْدُ َبِي 
ل دكا وَكَان وعد 0 


2) في الأصول : «مواجن». 4) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 
63) 5 نزهة المشتاق : «وليس للاه. 65) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المثتاق 


6) اضافة من المؤلف. 

7) اضافة من المؤلف. 

8) في نزهة المشتاق : «احداهما مديئة المهديةة ص 109 . 

69) في نزهة المشتاق: «وكان بها قبل ان يفتحها الملك المعظم رجار في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة؛ 
48 - 9م. 

0 خريدة العجائب وفريدة الغرائب لعمر بن الوردي » مصر بلا تاريخ ٠‏ ص 16. 

(7) كنا في ش وخريدة العجائب والضمير يعود على المهدي الفاطمي . 

2 في الأصول : «ولا جاء...: سورة الكهف: 98. 


[45/أ) 


[ 45/ب] 
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وكان !272 بمدينة زُوَيْلة الأسواق الحميلة غ والمباني الحسنة والشوارع الواسعة والأزقة 
الفستحة + واهلها تجار مياسير نبلاء » ذوو أذهان ثاقبة » وأفهام ذكية » وجل لباسهم 
البياض . . وهم همّم ف أنفسهم وملابسهم 2 وفيهم !74 الحمال » وهم معرفقة رائدة ف 
التجارة وطر يقتهم حميدة ف المعاملات . ولهذه المدينة اشوا عالية حصينة 01 ع 
بها من جميع جهاتها البريّة والبحريّة » وجميعها مبني بالحجارة » وفيها فنادق كثيرة » 
وحمّامات جمّة » وهذه المدينة من جهة البر تحندق كبير يستقرٌ به ماء السهاء » وبخارجها 
من جهة غربيها حمى كان قبل دخول العرب لأرض أفر يقية وإفسادهم لما في أيام 
صنائة عق 1100 جنات ونان جع القار العجيبة والفواكه الطيبة » ولم يبق منها بهذا 
الحمى شبيء ثم تراجع الأمر في هذأ الأعصار م وكثرت 5 ساتين الفوا كه والزيتون الذي 
في غاية الحودة / وكثرة الاصابة)2)77. 

ومقربة من هذه المدينة قرى كثيرة » ومنازل وقصورء. (ورباطات للعّاد يطول 
٠ 1‏ وسكاجع) بواج ( متحضاة)(79) هم ذسٍٍ كثيرة » وموا وأغنام 3 واقاذ 3 
واإصابات كثيرة من من الزروع » وبا زيتون كثير» يُمْصر منه زيت طَيْب يعم سا ثر بلاد 
0 0 اندرسٍ اكثنها لاستيلاء مفسدو البوادي عليها » والمهدية قاعدة بلاد 

فأنا زويلة فلم بيق لها اث وأما ال المعهودة فقد أخربها الإفرنج » على يد الحسن 


آخخر الملوك الصنباجبين!ة) - حسبما يأتي ذلك إن شاء الله - وهي الآن تعد من القرى . 


عاك كا عر نان حنان شاد اف مانن قار 


3 يرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف . انظر ص 109. 

04) فى ل : «وعنلدهم», 

5 بعدها أسقطنا جملة زائدة : «وفا خندق عظيره. تمل بالمعنى الذي ورد في نزهة المشتاق ولأن المؤلف يكررها في 
النص فيا بعد 

6 افشاغةه ف المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

7) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

8 اضاقة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق , 

9 اضافة من المؤلضف عما هو موجود بنزهة المشتاق , 


0) كذاال ش واط وهو الصحيح اما ىا ث : «الخحقاصة». 
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نفزاوة : 

ولنرجه (82) الآن إلى نفزاوة فنقول : إن مدينة سبيطلة كانت مدينة جرجيس ملك 
الروم الأفارقة » وكانت من أحسن البلاد منظرًا » وأكبرها قطراء وأكثرها ميامًا » وأعدها 
هواء » وأطيبها ثرى » وكان بها بساتين وجنات فافتتحها المسلمون في صدر الإسلام ؛ 
وقتلوا مها ملكها جرجيس كما بأني.: 

ومنبا إلى مدينة قفصة مرحلة وبعضها. 

ومنها إلى القيروان سبعوك ميلا . 


القبروان : 

والقيروان أم أمصار/ وقاعدة أقطار (أسسها الصّحابة الأخيار - رضي الله تعالى 
عنهم وعني بهم )920! فكانت أعظم مدن المغرب قطر » وأكثرها بشرا ء وأيسرها 
أموالاً ؛ 00 حا ٠‏ وأتقنها بناء » وأريحها تجارة » وأكثرها جباية » وأنفقها سلعة , 
وأغاها ربحًا » (وهي مأو الأولناء والضالحين + والأتقياء النايديق تمق غلت "عليه) 83) 
الك بالخير » (والعلم والعمل)!**) والوفاء بالعهد » والتخلي عن الشبهات وامحظورات » 
ومنبع العلوم والولاية والصّلاح والحداية » فهي لأهلٍ لغرب أصل كل خخير» والبلاد 
كلها عيال عليها » فا من غصن في الآفاق المغربية مطلقًا إلا منبا علا » ولا فرع ي جميع 
نواحيها إلا علبها ابتتى » فضلها ظاهر على جميع البلاد » وإلها ينمي فضلاء جميع 
العباد » كيف لا ومنها خرجت علوم المَذهّب » وإلى أمتها كل عالم ينتسب » ولا ينكر 
هذا الفضل خاص ولا عام ) ولا يزاحمها في هذا الفضل أحد على طول الأمد 
والأيام » (قال سيدي أبو إسحاق الحنياني) 857 - نفعنا الله به وبامثاله أمين - 
القيروان رأس وما سواها جسد. ما قام برد اليه والبدع إلا أهلها » ولا قاتل وقتل على 


|!8) ما بين ن اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. 

دم) اضافة من 0 عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

3 نحافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

4 اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

85) في ات : «قال الشيخ لشبخ أبو اسحاق ابراهم الحبنيالي رضي الله تعالى عو رمن اللبيدي : انه أن بو اسحاق ابراهم بن 
أحمد بن علي بن أسلم البكري من رجالات القرن الرابع المجري . حج في سلة 926/314 انظر عنه على سييل 
المغال أن القاسم اللبيدي : مناقب أبو اسحاق الحبنياني . تحقيق هادي ادريس . باريس 1!959. 


[46/ب] 


]1/471 
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احياء السئة إلا أتمتباء فجزاهم الله عا وعن , السلمين أحسن الجزاء » اللهم انفعنا 
بمحبّتهم واحشرنا يا ربّنا / في زمرتهم وأعد علينا من بركتهه 867 . 

ولا اختلفت الأمراء وانتقلت الدّولة تسلط علها أهل البغي والفساد من البرابر والبدو 
والشيع » فتوالت عليها الحوائيج حتى بكت عليها العيون وقرحت القرائح لما صارت ملعبة 
لأهل الطغيان والفجور » فتسلطوا عليها بالتخريب والتثريب » فلم يبق 80 من أصول 
أخيارها إلا التزر القليل مستضعفين » واستولت علها أخلاط بغاة » أجهر الناس 
عضنانا + وأكثرهم طعنانا 6 وكذا شأن كل يلاد يضعف أخيارها » ويطغى فجارها » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » قيل انبا 0 إلى ما كانت عليه وهيهات . 

(أما عمارة الأسواق وسعة الأرزاق فهى - والحمد لله - قد تراجعت بعض 
تراجع . وأما العمارة وسعة البلاد فإلى الآن ما رجعت لأنه قيل أن المسجد الأعظم كان 
بها وسطًا » وهو الآن في ركن من أركانها. وأما العلم فبعيد أن ترجع كما كانت » ولكن 
فضل الله واسع وليس لما يعطي الله مانع ع وسيأني ذكر شيء مما نالها من المحن فيكون 
كالشرح لل ذكر )2580 , 

ومياه'”* القيروان قليلة وشرب أهلها من فساتي بني الأغلب » فنها الماجل الكبير, 
وهو من عجيب البناء لأنه مبني على تربيع ؛ وي وسطه بناء قائم كالصومعة » وذرع كل 
جهة / منه مائنا ذراع » فيمتلئ” كله ماء إذا سالت الأودية. 

والميروان كانت مدينتين إحداهما اسمها القيروان » والثانية صيرَّة ٠‏ (وهي في دولة 
صنهاجة الذين بنوها) (90) كانت دار الملك » قيل كان فيها من أيام عمارتها ثلاتماثة 
حمّام » وأكثرها للديار وباقها مبرز للناس قاطبة » وهي الآن خراب ٠‏ ليس بها ساكن , 
وعل افللكة امال منها قصور رقادة الشاهقة الذرى الحسنة البناء » الكثيرة البساتين والعار , 
وبها كانت الأغالبة تربع في أيام دولتهم » وزمن بهجتهم » وهي الآن خراب لا ينتظر 
جبرها. (والقيروان لا يحتاج لوصفها بكثرة الحنطة والفلاحة لأنها مشهورة بذلك » وأما 
اللحوم والعسل والسمن والزيت فأمر خارج عن الوصف . ومارها من غيرها لأن المتن لم 


6) بعدها 8 ات «امين يا رب العالمين» . 

8) أضافة م المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق ‏ 
09) يرجع للنقل من الادريسبي بتصرف ص ,.١10‏ 
00) توضيح من المؤلف 
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تبق لها أشجارًا تنتج ثمارًا » لكن فيما يحلب إلييا من غير[ها] كفاية جعلها الله دار 
بركة » وحماها من كل فتنة » وأكثر فها الأخيار» وطهّرها من الأشرار)(91 , 


رسن 

2 مدينة القيروان إلى مدينة تونس مرحلتان وبعض مرحلة بسير القوافل » 
وغ مديلة بي اغابة الحسسن تحيط بها من جميع جهاتها تعرض ويزاج شه والغد : 
وهي أكبر غلأتها » وكان عليها سور تراب / وثيق وها أ, بواب ثلاثة وجميع جناتها ومزارع 
بقوها قْ داخل سورها » (وم يكن )937 لها خارج السور شيء يعوّل عليه » والعرب تجاور 
أرضها وتأتي بأنواع الحبوب إليها » والسمن والعسل ما يكني أهلها قدقًا ‏ ويعمل بها من 
الخبز وأنواعه ما لا بيمكن عمله في غيرها من البلاد. 

ومدينة تونس في ذاتها قديمة واسمها في التواريخ ترشيش 2*47. ولا افتتحها المسلمون 
وأحدثوا بها البناء سمّوها تونس . (وكان) 2757 شرب أهلها من آبار شتى لكن أعظمها 
قدرًا » وأعلاها سرًا » ماء بئران احتفرتهما بعض سيدات 9657 المسلمين ابتغاء الثواب . وهم 
قُْ نباية من سعة القدرء وكثرة الماء» هذا ما ذكرها به في النزهة””” . 

(وأقول : إن تونس - حرسها الله تعالى من كل سوء -- هي الآن كرمبي إفريقية ولا 
كرمبي بها غيرها » إذ هي مقر ملكها ودار سلطانها » وجميع ما ذكر من أوصاف الحسن 
لغيرها » من ببجة الدنيا والعلماء والصلحاء والملوك والخيرات » والمتاجر » والعزة والنخوة 
والمراكب والأرزاق وكل شيء يذكره اللسان!*"! في سائر البلاد » احتوت تونس في 
عصرنا هذا منه على الحظ الأوفر ويكني في وصفها أن السفار قالوا : م ير الرّاؤون مثلها 5 
والنفوس فيها راغبة » والطباع إليها مائلة » والخارج / منها يعد نفسه بالرجوع إليها ؛ 


, اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق‎ )9١ 

02) رجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف كعادته ص .1١!!‏ 

93 في نزهة المشتاق : «وليس لاه وتغيير المؤلف لكلمة الادريسي له أهميته التاريخية لتغير الحالة . 

94 كذا في معالم الايمان 60/1 وني رياض النفوس 48/1 . ونقل ياقوت عن معجم البلدان عن ابن رشيق القيرواني : 
«أن ترشيش اسم مديئة تونس بالرومية». وني نزهة المشتاق «طرشيش". 

95) في نزهة المشتاق : «وشرب» وتغيير المؤلف له بعد تار يخي . 

96 في ش : «سادات» وفي ت : «سيدان» والمثبت من ن. م. ص !!!. 

7) عن تونس - انظر النص الكامل في ن. م. ص |١١ا.‏ 

98) في ط : «الانسان». 


]/48[ 
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واسمها مشتق من | نس © فهو اسم طابق مسمّاه) زعزاوات. أضا حباسمو نوالت: الشعر 

من الطرج والمرج ما أصاب غيرها إلا أنها بنفضل الله تنة د تنقضي فتنتها في أقرب حين » وترجع 
إلى أحسن مما كانت عليه من الوثاقة والمكين . وأما 25 التجارة من جميع الأقطار 
من بر الإسلام وجميع بلاد النصارى فأمر معلوم مشهور » وأما -حسن البئاء ونزهات 
الطرقات ». ونظافة :القياب + وتجمال الصورة ذكرانا وإانا6 سين" الأصراضت وكارة 
الخيل المسوّمة » فهي بذلك مشهورة » وكذا أنواع الطيب فهو بها تمارة!2*9 واستعمالاً 
الك نما غترفاء ا 00 وأكثر عمل 
أهلها عمل القلانس المسمّاة بالطاقية2!99» فهو شيء فاقوا به على أهل الأرض قاطبة 
حُسنًا وإتقانا » فكم حاول أهل المغرب وأنواع النصارى قريًا منه فها قدروا!! !9‏ ومنها 
يحمل ما يعم أقطار الدنيا . فإن ملوك الأرض لا يلبسون إلا م:ا!2192 , ولهم فيا (193) 
حدق زائد وافتخاريان صناعها » وان أحدهم يخدم فيها بائمان ١‏ وحسن صنع وصبغ ) 
ولو تعيّن عليه الس إن (104) ونا من سقوط اسمه » ولا يخرج صنعه إلا وعليه ختمه / 


وعليهم ( أمناء) 0 جع إلهم فيما يختلفون فيه من ضرورات الصنعة . 
وأعنا العلوم من 00 ومنقول ولا سما فقه الامام مالك - رضي الله تعالى عئه - 
وكذا المنطق والكلام 3 والعلوم الأدبية العربية : فحدث عن 1781 وهي وإن 


09) 5 ت : ونجارة عظيمة». 

0) الشاشية . وبالعامية « كبوس» وهو نحريف لكلبوش . وكانت هذه اللفظة رائجة اذ ذاك نجانب لفظة طاقية . 
حسب ما ترشدنا إليه وثائق الحكومة التونسية ووثائق متحف صفاقس للفنون والتقاليد الشعبية ٠.‏ وفي مصر تعنى 
الطاقية غطاء للرأس من القطن . وتنعت الطاقية التونسية بالطربوش المغربي . 

101) يشير إلى محاولة جنوب فرنسا في صناعة الشاشيّة . هاته اللحاولة التى أريد بها منافسة صناعة الشاشية التونسية 
والح من رواج متتوجاتها في بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط . عن هذه المحاولة . أنظر على سبيل المثال 
ماسوت (1/1355011 2 ,ءاءؤزى 16[ [ لالز 121010116 هط ) بار يس 1966 . ولوسيت فلانسي (اأتمعلولا آ) 
الإسلام وائرأ اس مالية (ع1 ك0 م لع صمت اع عمععلمط عمأماكتط'ل عبيع]] ,عدسوئزاوزممه له تاك[ 
5 16 . 1969. ص 376 400 . ور وف دوزي. لك "أن ماعنأ عدللن اتنمندرن/ررملك ,لإجمما .] 
71 ,ده 10 

2) مبالغة . 3) ساقطة من ش. 

04) 58 ش وط : «لخسيرا, 

5]) ساقطة من ش وت. ج. أمين . وأمناء الشواشين بتونس كانوا أهم الأمناء وأقواهم سلطة لأهمية صناعة 
الشاشية إذ ذاك, 

6) كان جامع الزيتونة يقوم بدور أساسي ىُ نشر العلى والمعرفة . والمؤلف يشير إلى النيضة العلمبة والتعليمية التي 
عرفا تونس خلال المرن الثامن عشر. 
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أصاءبها هذه المدة طاعون جارف آخر المائة الثانية عشرة197) ونقصت عمًا كانت عليه إلا 
أن الله جعل البركة فيمن بق » وني أهلها اعتقاد في أهل الفضل 2193 والخير » ولا سيّما 
أموات الصا حين » وهم 0 الخطات وتكدى تيا > واذات مشتهيورة :+ والسؤول فرق 
لله تعالى أن يحميها وجميع بلاد الإسلام من 0 ) سوء ؛ وأن يمن أوطاتها وينصر 
سلطانها » ويجري الصالحات على يديه ) ويبْصّره لمصالح الخلق » ويعينه على نصرة 
الحق » ويجئيه أهل الطّيان والفجور» ويحول بينه وبين كل رذيلة ونقيصة وغرور آمين » 
امين » امين » ورحم الله من قال 00 فان هذا دعاء ينفع البلاد والعباد » ويقمع آثار 
أهل البغى والفساد)!10!) , 
وتونس 41117 في وسط جون (داخخل من البحر في البر على حر بحيرة)(12) عرضها 
الو ع ولاح بوم عانية أميال ع وها فم يتصل بالبحر وهو المسمى 
فم الراعي !23 وهي لم تكن قبل (وإنما احتفرها سيدنا حسّان بن النعمان الغْسَّاني , 
48 أنه لم أجلى / الكفار عن افريقية جعلوا يغيرون على رادس ومن به من المسلمين 
بالمراكب » وليس عند المسلمين مراكب يلاقون بها العدوء وكان استقراره بالقيروان ) 
فانتقل رادس يرابط ويحرس المسلمين » وكنب بذللق ال عبد االلك. ( بن مروان) 1141 
سل مع كتابه أربعين رجلاً من أشراف العرب يخبرونه بما نال المسلمين من الحهد » 
ذلك عليه فبعث عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز » وهو أميره على مصرء فأمره أن 
يوجه إلى حسّان ألف تبطي وألف قَبْطي يستعين بهم » فجمّلهم عبد العزيز في البرء » (وسار 
بي )!2115 فلما وصلوا إلى حسّان أثبت كثيرًا منهم في رادس » وفرّق كثيرًا منهم في مراسي 


7) قال أحمد بن أبي الضياف في الاتحاف : «وفي سنة 1783/1198 وقع بالمملكة طاعون جارف » وهو المعروف 
عند أهل الحاضرة بالوباء الكبير ٠‏ مات بسيبة أعيان من الحاضرة : و في عمران البلاد نقضًا فادحاو» 
تحاف أهل الزمان ؛ تونس ٠1963‏ 14/3. 

8) ساقطة من ات وش. 

09) 6 ت : وعين». 

0) اضافة من المؤلف تخص القرن الثامن عشر. 

١اا)‏ يرجم للنقل من نزهة المشتاق ص !!11. 

2) تي نزهة المشتاق : «وجون خارج عن البحر وهي على حيرة معتفرة: » ص !111. 

3) في نزهة. المشتاق : «فم الوادي:. 

4) ساقطة من ش وط. 

5]) ساقطة من ش وط, 
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افريقية » وأمر عبد الملك حسّان أن يخرق البحر إلى تونس من جهة رادس » وكان 
موضع البحيرة الآن» على ما ورد في التواريخ » مزارع وبساتين» فحفره حفرًا وخرقه إلى دار 
صنعتها » وأنشأ فيها مراكب » فكان يغير فيها على ساحل الروم » فشغلهم بأنفسهم عن 
الإغارة إلى افريقية » وكان صفة حفره أنه جعل) 7!!) سعة(7!!) هذا الحفر نحو من أربعين 
ذراعًا » وعمقه أيضا نحومن أريع فيّم ؛ وقعره طين ثم أجرى ماء البحر في ذلك الحفر : 


فعلا على ال حفر حتى جاوز أعلاه بريع قامة وح (118) إلى أن بلغ الماء حلاه » قوقف » 


وعغند آحر هذا الحفر يتسع الماء ويعمق ) ويسمى ذلك الموضع وقور/ وإليه تصل 
المراكب الحَمّالة فترسي هنالك 2 ويتصل فيض الماء في البحر ا محفور إلى مدينة تونس »ع 
فهو على نحر البحيرة وأوساق المراكب تفرغ بوقور في ارق صغار » وتعوم في أقاصير الماء 
إلى مدينة تونس » ودخول السفن من البحر إلى البحيرة لا يكون الا واحدة بعد واحدة 
لأن سعة الفه!9!!) لا تحتمل أكثر من ذلك (وهو المسمّى يحلق الواديي) !120 , 


قرطاجنة : 
ومن هذا الفم 1 ين بنة قرطاجنة في جهة الغرب. ثلاثة أميال ونصف » ومدينة 
قرطاجئة الآن خراب » والمعمور منها قطعة يسيرة مرتفمة : سن لاق مها ناس من 


العرب يسمُون بني زياد » وكانت قرطاجّنة في أيام عمارتها من غرائب البلاد لما فيها من 
عجائب البناء » وإظهار القدرة في ذلك . وكان بها الطياط (122) البي 0 
لها نظير في مباني الأرض قدرة واستطاعة . وهي من بناءات الروم الأفارقة : 
وذلك أن هذه الطباط هي بناء مستدير فيه نحو من -خمسين قوسا قابمة في الهواء سعة 
كل قوس منها أزيد من ثلاثين شبرًا » وبين كل قوسين سارية وعضادتان » وسعة 


6) ها بين القوسين اضافة من المؤْلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

17 فيات: «صفة». يرجع للنقل من ن. م. بتصرف ص 1!2. 

118) م مواقل واكثرة. 

9) في ن. م. : «الثبره. 

0) ها بين الّوسين اضافة من المؤلف أراد بها التفسير. 

0002 في ن. م.: «ومن فم هذه البحيرة » . 

2) في الأصول : «طباطيره ور بما أراد بها انؤلف جمع طياطر ء والمثبت من ن. م. » والبكري في البيان المغرب : 
ص 43 - 44 . ودوزي ([1002) في قاموسه . وحسب دوزي ١‏ الإدريسي هو أول من استعمل هذه الكلمة 
الي هي نحريف لكلمة 712816 أي المسرح » 76/2 » باللاتينية «تقناماهقط7 ». 
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السارية والعضادتين أربعة أشبار ونصف » وتقوم على كل قوس من هذه الأقواس خمسة 

أقواس » قوس على قوس » صفة واحدة وبناء واحد من الكذان(123) الذي لا يجانسه 

شىء في الحودة. وفوق كل قوس / من هذه القسي حجر دائر » وقد صورت بي الحجر [50/ب] 
الدائر على القسي السفلى أنواع من الصّور» وضروب من القائيل العجيية الثابية !2124 في 

الصخر من صفات الناس والضباع237!) والمراكب » والحيوانات » وكل ذلك قد 0 

بأبدع صنعة وأحذق حكمة » وسائر البناء الأعلى أملس لا شيء به » ويقال أن هذا البناء 

كان ملعًا ومحتمعًا في فصل ماء ووه بخان الست ومن عجائب بناءات قرطاجنة 
الدواميس التي تبلغ عدتها أربعة وعشرين داموسًا » في سطر واحد وطول واحد » طول 

كل داموس منها مائة وثلاثون نحطوة في عرض ستين /126) خخطوة (وارتفاع كل واحد 4 

من مائتي ذراع )1277 بين كل داموسين أثقاب محكمة تتصل بها المياه من بعضها إلى بعض 

في العلو الشاهق ببندسة عجيبة وإحكام بليغ » وكان الماء يأني إلى هذه الدواميس من عين 

شوقار » وهي بقرب القيروان » ومسافة جري هذا الماء من العين إلى الدُواميس ثلاث 

مراحل » وكان جري الماء من هذه العين إلى هذه الدواميس على عدة قناطر لا يخحصى لها 

عدد » وجري الماء بوزنة280!) معتدلة » وهذه القناطر قسبى مبنية بالصّخرء ما كان منها 

قُ نشر الأرض كان قصيرًا » وما كان منها في متواطئ الأرض كان عاليًا جدًا » وهذا من 

أغرب شيء 5 على وجه الأرض » وقد تعطّلت / هذه الأقواس وماؤها ردواميييها 1 ] 
اكرام ترطاحة ٠‏ وبعد خرابها بتي الناس سنين متطاولة يحفرون على ما تدم من قصورها 

وأصول بنائها » فيستخرجون من أنواع الرخخام ما يكل عنه الواصف » وربّما استخرج منها 

ألواح من رخخام طول الواحد أبعون في عرض عشرة أشبار”*') (ويستخرج منها 

انواع الرخحام والمرمر احرّع والملوّن ما يشتبي الناظر شيء كثير)1397) ويستخرج منها أعمدة 


3) في الأصول : «كذال» كما تنطق في اللهجة العامية بصفاقس والمثبت من ن. م. ص 113. 
4]) كذا في نزهة المشتاق . وفي نسخ أخرى من التزهة «نائة» انظر هامش ن. م. ص 113. 
5) في الأصول : «سباع» والمثيت من ن. م. ص 1!3. 

6) في نزهة المشتاق : «ستة وعشروك». 

7) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنئزهة المشتاق. 

28) في الأصول : «بركة» والمثبت من ن. م. ص 1!3. 

29) في نزهة المشتاق : وسبعة اشبار». 

0) ما بين القوسين . اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 
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طول كل .عمود يزيد على أربعين شيرًا فا دون ذلك » ولم تكن مركب تسافر إلا وفيها 
شيء من رخامها حتى انقطع أثر ذلك . 


بنررت : 
. وتحيط بدينة قرطاجئة أوطية من الأرض وسهول » وها مزارع وضروب غلات » 
131 

دعر بقرطاجنة من جهة المغرب إقلم سطفورة(132) وهو إقللم جليل به ثلاث 
مدن. فأقربها إلى تونس أشلونة وتينجة وبئزرت ؛ وهي مدينة على البحر أصغر من مديئة 
(33!) في ذاتها (وكانت غير مسورة حتى سَوّرها المرحوم علي باشا في نيف 
وخمسين وماثة وألف) 1349 , 

وبين تونس وبنزرت يوم كبير في البر» وهي مدينة عامرة بأهلها وبها مرافق وأسواق 
قائمة ع ويجهة الشرق منها بحيرتها المعروفة بهاء والمنسوبة إليها » وطوطها ستة عشر ميلاً؛ 
وعرضها ثمانية أميال » وفها متصل / بالبحر» وكلما أخذت في البرية اتسعت وما قربت 
3 البحر ضاقت واتخرطت . وهذه البحيرة من عجائب الدّنيا » وذلك أن بها اثنا عشر 

من السّمك » يوجد منها في كل شهر نوع واحد لا يمتزج بغيره من أنواع السمك ء 
ل النوع في الشهر الذي بعده » لوعو ان حر 
غير الأول لا يمتزج بغيره هكذا لكل شهر نوع إلى تمام السنة » فهي اثنا عشر نوعا في 
السنة ترجع عَوّْدًا على بدءء وتلك الأنواع هي البوري , والقاجوج , ال : 
والطلنطة » والأشبلينيات » والشلبة » والقاروص » واللاج » والجوجة » والكحلاء, 
والطنفلوا » والقلا . 

وتتصل بهذه البحيرة من جهة الخنوب مع انحراف إلى الغرب بحيرة ثانية تسمّى بحيرة 
تينجة ٠‏ طولها أربعة أميال ف عرض مثلها ‏ 2 ل تتصل منه مياه (136) إحداهما 
بالأخرى . وق هاتين البحيرتين ان عسي » وذلك أن ماء حيرة تينجة عذب (من مياه 


يت يي 


( سوسة ) 


3ا) عن قرطاجنة انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 113- 114. 

32) في الأصول : «سفطورة» والمثبت من ن. م. ص4!!. 

3) 0 كذا في الأصول ونزهة امشتاق طبعة ليدن وني نسخ أخرى من ن. م. «تونس» انظر هامش النزهة ص .١!4‏ 
4) 1738مء ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بتزهة المشتاق . 

35) في الأصول : «الغرب» والمثبت من ن. م. وهو الأصح جغرافيًا . 

5) اضافة من نزهة المشتاق. 
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الأمطان 137) ؤماء خيرة بنزرت ملح (من البحر) (135) وكل واحدة منبما تصب في أختها 
ستة أشهر حتى ينعكس جريها فتمسك الحارية عن الحري » وتصب البحيرة الثانية إلى 
الأولى ستة أشهر أخرى » فلا بحيرة تينجة بملح ماؤها » ولا بحيرة بتزرت يعذب ماؤها » 
زوذلك أنرؤيق 'اللخريك الشناء بكر الصرل ل وكيك ريع الديووء اقكلن تند : 
وزمن الربيع والصيف تقل السيول »؛ وتببا ريح الصّبا » فتغلب بحيرة بتزرت(139) 
والسمك بتونس كثير حلوب إليها من بنزرت . 
طيرقة : 

ومن بنزرت إلى طبرقة سبعون ميلا . وطبرقة حصن على ادر » قليل العمارة وحوله 
عرب » وبها مرسى للمراكب » ومراكب الأندلس تسافر إليها وتأخذها روسية في قطعها 
(وكانت معمورة بطائفة من الإفرنج » فافتتحها المرحوم علي باشا - رحمه الله تعالى - 
قبل بناء سور بتزرت » فهدمها لثلا يعودوا إليها) 2140 


باجة : 
وعل بعض الطريق ب طبرقة وتونس مدينة باجة » وهي مدينة حسنة في وطلء 1411 
من الأرض كثيرة المي والشعير » ومها من ذلك ما لبس يله بالمغرب كثرة وجودة . 
وهي بذلك كثيرة اليّخاء » وبها عين .في وسطها ينزل إلها بأدراج ومنها شرب أهلها » 
وليس لما في خارجها عود نابت إلا فحوص (142) ومزارع . 
وبين باجة وطبرقة مرحلة وبعضها. 


مرسى الخرز : 
وتقابل باجة في جهة الشهال وعلى حر البحر مدينة مرسى الخرز » وبينهما مرحلة 
كبيرة » وهي مدينة صغيرة عليها سور حصين » ولا قصبة وحوبها عرب كثير . وعمارة 


7) تفسير من المؤلف 

8]) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

9 اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المئتاق. 

0) أخذ علي باشا طبرقة في سنة 1740/1153 وهدم القرية التي بناها أهل جنوة المتمسكين عبا. وعن هذه الحادثة 
راجع مثا أحمد بن أل الضياف. الاتحاف تونس 3 124/2 

14) كسبا: «وطء» واصلحتاها كما اثبتنا فها يلى من النص دون الاشارة لذلك . 

3) قي تا : «فحخوص كبيرة٠.‏ 0 


0/2 
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أهلها على صيد المرجان لكثرته بها » وهو أجل من جميع 1407 المرجان بسائر الأقطار من 
صقلية وسبتة وغيرهما. ويقصد التجّار من سائر الأقطار / إلى هذه المدينة فيخرجون منه 
الكثير إلى جميع الحجهات ٠‏ ومعدن المرجان ببذه المدينة محدوم في كل سنة ؛ ويعمل به 
في كل الأوقات الخمسون قاربًا وأقل وأكثرء وفي كل قارب نحو العشرين رجلا 
والمرجان ينبت كالشجر في عر البن م راتما بالأت ذات ذوائب كثيرة تصنع 

من لقنب تدار هذه الآلات في أعلى .القوارب فتلتف الخيوط على ما قاريها من نبات 
المرجان فيجذيه الرجال إلى أنقسهم ؛ ويستخرجون منه الشبيء الكثير » مما يباع بالأموال 
الطائلة » وعمدة أهلها على عمله ع وشرب أهلها من الآبارء وهي قليلة الزّرعَ » وانما 
يحلب إليها قوتها من بوادي العرب 177 المحاورة لها » وكذلك الفواكه ريّما جلبت إليها من 
يونّة وغيرها . 
بونة : 

وبين مدينة بونة ومرسى الخرز مرحلة خفيفة » وفي البحر أربعة وعشرون ميلاً 

روسية . ومدينة بونة متوسطة ء ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة » ونعتها في بقعتها كالأربس » 
وهي على تحر البحر » وكانت لها أسواق حسنة وتجارة مقصودة » وأرباح موجودة » وبها 
كتين الحقي يجرخرة و ابجد الله .وما رسائن وقتير» اجاج القوا كدتباريم | أهلها 
وأكثر فواكهها من باديتها » والقمح بها والشعيربني أوقات الإصابة كثير جدًا » وببا معادن 
درن 1551 , دبزرع / أرظنها الكانه والعسل بها موجود وكذلك السّمن » وأكثر 

سوامهم البقر » وا أقالم وأرض واسعة تل العرب عليها. وقد ضعفت وذهبت 

عمارتها ( ثم رجعت الآن وهي المسمّاة الآن بمدينة العناب) !2 وبقرب بونة جبل 


يدوغ7*!) وهو عالي الذروة » سامى القمة وبه معادن الحديد. 


3 ساقطة منات. 

4) في ت : «الأعراب». 

5) ساقطة من ش. 

6 ها بين الموسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المثتاق . 
7) في الأصول : «يروع» والمثيت من ن. م. ص 117. 
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الأربس : 

ومن مدينة باجة إلى مدينة الأربس مرحلتان [ خضيفتان + (148) , 

ومن الأربس إلى القيروان ثلاث مراحل » وكذلك بين باجة والبحر. 

ومدينة الأربس في وطاء عليها سور » وف وسطها أعين ماء جارية لا تحف » وشرب 
أهلها من تلك العيون واسم عين منها رباح » والأخرى عين زياد » وماء عين زياد أطيب 
من ماء عين رباح » وماؤها صحيح » وها معدن حديد وليس حولها من خارجها عود 
نابت البتة » وهي على مزارع الحنطة والشعير» ويدخر منه الشبيء الكثير. 


ومدن أخرى : 

ومنها خلل (اثق عش ر :ميلا مدينة آله ادوج عين يخارية امنا يهم :»زه غدةة 
وماؤها غزير » وكان عليها سور من طين » وهي الآن خراب 1497 . 

ومن الأربس إلى مدينة صغيرة تسمّى تامديت مرحلتان » وعليها سور تراب » 
وشرب أهلها من عيون بها » وغلأت أهلها من الحنطة والشعير المقدار الكثير. 

وبين الأريس ومدينة تامّدِيت هدينة صغيرة ] تسمى مرماجنة ولأهلها من القمح 
والشعير المقدار الكثير ما: يعم بالكفاف وزيادة. 

ومن تبجس 07*!! (إلى بونة الساحلية ثلاث مراحل . 

ومن الأربس إلى تونس مرحلتان. 

ومن مدينة تيجس)!51' إلى قسنطينة يومان. 

وين الأرسن «وندكة ناحة اثننا عشرة مرحلة. 

ومن مَرْماجية(0152 إلى مدينة مجّانة مرحلة كبيرة وهي مديئة صغيرة عَليها سور 
تراب » وكان يزرع بها قديمًا بصل الزعفران » ولهم واد غزير الماء » يأل من جبل بمقربة 


أي 
5 


منها » يزرعون عليه غلاتهم » وهو جبل شاهق تقطع منه [أحجار]/153؟ الطواحن التي 


48) اضافة من ن. م. 

9) في نزهة المشتاق : «وأكثرها الآن خراب» ص 1!7. 
0 في الأصول : «تينجس» والثبت من ن. م. ص ١18‏ . 
١5ا)‏ ها بين الموسين سامط من ش. 

32 في الأصول : «باجة» ولمثبت من ن. م. ص .١!8‏ 
3) اضافة من نزهة المشتاق للضبط ص 8!!. 
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إليها الانتهاء في الحودة وحسن الطحين » حتى أن الحجر منها ريّما مر عليه'*9! عمر 
الانسان فلا يحتاج إلى نقش ولا إلى صنعة لصلابته ودقة أضراسه » وأرض محانة تغلبت 
عليها العرب فتختزن بها طعامها . 

وبينها وبين قسنطينة ثلاث مراحل . ومنها إلى يحاية الناصرية ست مراحل . 


جزيرة باشو: 
وبين تونس والحمامات مرحلة كبيرة » وهذه المرحلة هي عرض الحزيرة المسمّاة 
عزيرة باقواة5" ...وه رضن مباركة «طيية: قات" أشجاز:وعمارات: متضلة + وبركاث 
وشفرات: شاه بدت ده عن وح الأرض » فهي ممكنة بالابار » وفيها خصب كثير 
زائدك . وهذه الخزيرة كل :جا مدرنة باشو. ولم ببق الآن إلا مكانبها , وفيه قصر معمور 
[54/] [ومنها قصر على البحر يسمّى نابل 2!1560), وكذلك قصر توسيهان» وبالقرب منها أثر / 
مدينة كانت عامرة في يام الروم خربت » وبي مكانما. 


جبل زغوات : 

وبين تونس والقيروان جبل زَغْوّان وهو عالٍ جدًا » تقصده المراكب من ظهر البحر 
لعلوّه وارتقائه في الحو؛ وهو من أكثر الحبال ماء » وفيه خصب ومزارع » ومياه جارية , 
وعمارة » ويعمر في أماكن منه عيّّاد المسلمين ء ينفردون بانفسهم . 


جبل وسلات : 

وكذلك جبل وسلات (وبينه وبين تونس يومان) 1377 » وبينه وبين القيروان خمسة 
عقر انيل + + وقيه ختها رانك كتير اوسا جارنة نوق عن امون فيه الوا 
وحصن تيفاف » وحصن القيطنة » ودار اجاعيل 2 ودار لواب ء وكل هذه البلاد 
سس يعمرها قبائل من البرير » وهم أهل قله الع وهم في خصب ولهم 


54) 58 الأصول : «على» والمثيت من ن. م. 

55) في الأصول : «باشق» والمثبت من ن. م. ص 118. 

6) اضافة من نزهة المشتاق أكيدة ٠‏ تفاديًا للخلط ص 118. 

7 في الأصول : «وطوله يومان» والمثبت من ن. م. ص 119. 

38 في نزهة المشتاق : «وكل هذه البلاد يعمرهاء والتغيير الصادر عن المؤلف يسجل الفارق الحاصل' بين الماضي 
وحاضره . 


: تحديد المغرب يدا وححرًا وأسياء البلذان وخواصها ... 127 


مواش 


أبقار, وأغنام وبغال 4 وريل 391 (وساعة التاريخ غضب سلطان تونس المرحوم 


0 على باشا ابن سيدنا حسين ( (بن علي) 47" - رحمهما الله تعالى - على أهل وسلات 


اي 00 من هذا الحبل » © فلم بق به 5 


16 


ومدن أخرى : 


ولتذكر الآن (الطرقات)1537 المسلوكة بين هذه البلاد. 


فالطريق من القيروان إلى تاهرت2!1649. فمن القيروان كر الجهنيين وهي قرية 


مرخلة » إلى مديئة سبيبة مرحلة وهي مدينة قديمة » كثيرة مياه والجَنّات » وعليها سور من 
حجارة » ولما ريض فيه الأسواق والخانات وشربهم (من عيون جارية كثيرة 0 ولي 
: جناتهم / ومنها إلى مرماجنة وي قرية لحوارة مرحلة . | [54/ب] 


ومنبا م مدينة محانة مرحلة م إلى مسلكيازة (166) مرحلة وهي 06 عامرة 


قدبمة » وبها زروع ومكاسب وعيون » وا سوق ممتلة كالسماط وهي أكبر من 


مرماجنة 


)168( 

ومنها إلى باغابة (169) وهى مديئة عامرة - كما تقدم - 1 

وطريق ثانية تأخذ من القيروان إلى المسيلة على غير الطريق الأولى. 

فن القيروان إلى جلوله(170) مرحلة خفيفة » وهى مدينة صغيرة عليها سور ومها عين 


ماء جارية » عليها بساتين كثيرة ونخل كثير. 


)59 
)60 
)16١ 
)62 


63) 
164) 
ذ16) 
066) 
167) 
68]) 
69) 
000) 


ج. رمكة وهي الفرس التي تتخذ للنسل . انظر تاج العروس 137/7. 


ساقطة من ش وط ., 

في ش وط : «فأخرجوا». 

ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنرهة المشتاق. وبعدها في ت : «أبدا إلى الآنه وهي زيادة 
من الناسخ كما هو ظاهر, 

في ت : «الطريق». 

بعدها في الأصول : «بأن تخرج» أسقطناها طبقا لتزهة المشتاق وليستقم المعنى . 

في نزهة المشتاق : «من عين جارية كبيرة» ص 119. 

قِ الأصول : ومسكانة ؛ والمثبت من ن. م. ص 119. 

اضافة من ذ. م. 

8 الأصول : ومحانة» والمثبت من ن. م. 

في الأصول : «باغية» والمثبت كما أشرنا فها سبق . 

كذا في الأصول وف البيان المغرب للبكري 7 31 - 33. وكتبها الادريسي في نزهة المشتاق بالتاء ص 120. 


] 
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ومنها إلى ج2170 مرحلة » وهي قرية حسنة ماؤها من الآبارء وفيها زروع 
وحنطة » وشعير كثير. 

ومنها إلى قرية طايمنة!72!) مرحلة » ولا فحص كبير » وحنطتها وشعيرها كثير » 
رخيص جذا . 

ومنها إلى مدينة الأربس مرحلة . 

ومن الأربس إلى تيفاش مرحلة » وهي أيضًا مدينة قديمة عليها سور قديم بالحجارة 
والحير » وبها عين جارية » ولا بساتين ورياضات وأكثر غلاتما الشعير, 

ومن تيفاش إلى قصر الافريق مرحلة » ولا سورلا » وا مزارع وإصابات جمة من 
الحنطة والشعير. ْ 

ومنها إلى قرية أركو مرحلة ٠‏ ونا جئات وعيون ومياه وبساتين. 

ومنها إلى قرية البردوان مرحلة » وكانت قرية كبيرة » وهي من أقالم القمح 
والشعير. / 

ومنها إلى قرية النبروين مرحلة وهي في وطاء من الأرض ٠»‏ وفيها آبار عذبة » 
والغالب عليها البربر من كتامة ومزاتة . 

ومنها إلى قرية تامسيت مرحلة وبها اشجار وعمارات . 

ومنها إلى دكمة مرحلة وهي (قرية لها أسواق وأصلها من كتامة . 

ومنبا إلى أوسحنت مرحلة وهي )1707 قرية للبرير » وبا مياه جارية » ومزارع 
حنطة وشعير. 

ومنبا إلى المسيلة أقل من مرحلة . 

ومن المسيلة إلى وارقلان2!74 اثنتا عشرة مرحلة كبار » وهي مديئة فيها قبائل مياسير) 
وتجارها أغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة وبلاد وثقارة » فيخرجون منها 


التبرء ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم وهم وهبيّة إباضية نكارة(175) خوارج في دين 


71) في الأصول: «أخرى» والمثبت من ن. م. ص 120 ؛ وني مراصد الاطلاع و«أجَرَ». 

072) فيات : وماغنة ع )» وف ش : وصاععنة و وف ط: «سمجنة» والمنبت من ن. م. ص 120. 
3) ما بين القوسين ساقط من ت . وني نزهة المشتاق عوض أسواق نجد «سوق» ص 120. 

4) بالقاف المعقودة كابجم المصرية » وهي المعروفة بورقلة » وهي واحة في الحنوب الخزائري . 
5) هكذا في الأصول وف بعض نسخ نزهة المشتاق . وني طبعة ليدن منها «نكاره. 
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الإسلام . قاله في «نزهة المشتاق:!176" . 
ومن وارقلان إلى غانة ثلاثون مرحلة . 
ومن وارقلان إلى كوغة177) نحو من شهر (ونصف) 
ومن وارقلان إلى قفصة ثلاثة عشرة مرحلة . 


طرابلس : 
ومن قابس إلى طرابلس 21799 ست مراحل1997) (وكلها كانت آهلة » وهي الآن 
خراب » استولت عليها قبائل الأعراب كانوا فيما مضى يسمون مرداس ورياح وقدية 
طرابلس كانة حي تخصينة وه هى الآن خراب )!181 وهي ف د 
بيضاء حسنة ١‏ لاي متقنة الأسواق :: ومبا صناع وأمتعة يتجهز بها / إلى كثير من 
الجهات » وكانت متّصلة830!) العمارة من جميع جهاتها » كثيرة شجر التين والزيتون وبها 
0 وفخل إلا أن العرب أضرّت بها وبمًا حوها من ذلك وأجلث أهلها وأخحلت 
براقينا بتوعارت أحوالها » وأبادت أشجارها » وغوّرت مياهها » وكانت1547) عديمة المثال 
في اصابة الزرع ١‏ ولا يدرى ي كمون الأرضئ مثلها في ذلك » وكان ذلك عندهم 
معلومًا مشهورًا (ثم ان هذه المدينة أهلكت بالمرة حي أتى السلطان0857) دَرْعْوثُ باشا 


- رحمة الله تعالى - ا أمراء السّلطنة العمانية فانشأ مدينة جديدة بالمرب من 
(187) 


)178( 


الأول 21560 » وهى مدينة لطيفة جليلة في قدر مدينة سوسة) 


6) انظر ن. م. ص 121. 7) في الأصول : «كونة؛ والمثبت من ن. م. ص 121. 

8) كذا في ط ونزهة المشتاق. وساقطة في ات وش. 

9) كتبها الادريسي والبكري «اطرابلس» وكذلك في محتلف كتب التراث . 

0) 0 لم يذ كر الادريسبى عدد المراحل بين قابس وطرابلس + وخلاف الزلك جملا قل :ذلك ملق بمنازل اندثرت . 
راجع ن. م. من 131 

(8]) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . وينطبق على واقع طرابلس القديمة الني اندثرت ولا ينطبق 
على طرابلس النشيطة في القرن الثامن عشر. 

2 اضافة من المؤلف نجل بعدًا تاريخيا . 

3) في نزهة المشتاق «مفضلة العمارات» ص !2!. 

4) حذف المؤلف تاريخ فتح الملك الترماني رجار لطرابلس ص 122- 123. 

5 لم يكن درغوث باشا سلطانًا على طرابلس بل كان واليًا عليها . تابعًا للسلطنة العانية من سنة 1556 - 565 , 
أتوري روسي : «ليبيا» » تعريب خليفة محمد التليسي . بيروت 1974 . ص 181- 186. 


6) دخل العئانيون مدينة طرابلس في 14 أوت !155 . ولم تذكر كتب التاريخ إحداث مديئة جديدة قريبة من 


[55/ب] 
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الطرقات من طرابلس إلى ما جاورها : 

ومن مدينة طرابلس في جهة الشرق إلى مدينة ميرت مائتا ميل وثلاثون ميلاً » وهي 
إحدى عشرة مرحلة » فيخرج السّائر من مدينة طرابلس إلى امحتنى عشرون ميلا . 

ومن المحتنى إلى ورداسا اثنان وعشرون ميلا. 

ومن ورداسا إلى رغوغا خمسة وعشرون ميلاً. 

ومن رغوغا إلى تاورغا اثنان وعشرون ميلا (ثم إلى المنضّف خمسة وعشرون 
ميلا) 158 ثم إلى قصرحسّان بن الُعمان الغسّاني - رضي الله تعللى عنه :- أر بعون ميلاً » مم 
إلى الأصنام ثلاثون ميلاً » ثم إلى سرت ستة وأربعون ميلا » وهذا الطّريق يبعد عن السّاحل 
تارة ويقرب أخرى ع قا ذلك كله قبيلتان من العرب / وهما عوف ودباب. 

وبين غعلايئة سرت والبحر ميلان . وعليها سور تراب + وما استدار بها رمل + ويا 
بقايا نخيل » ومياهها من المطر في المواجل وابارها قليلة وعليها قبائل من البربر. 

ومن مدينة طرابلس إلى جبل نفوسة ست مراحل » وكذلك من جبل نفوسة إلى 
صفاقس تسع مراحل » وبأعل ١ل‏ ا الا 007 

ومن جبل نفوسة إلى قسطيلية!192) ست مراحل ١‏ وأهل جبل نفوسة كلهم إسلام 
ولكنهم خوارج نكَار على مذهب ابن متبّه اليماني كأهل وارقلان. 


- الأول » على يد درغوث باشا . بل ذكرت أنه عمل جاهدًا على تجديد بناء طرابلس التي تدهور عمرائها في 
الفترة السابقة ونجميلها . وجلي السكان إلييا . كما عمل على تشييد القلاخ والمخصون للدفاع عنبا 00 على 
سبيل المثال : شارل فيرو (لنندئغ1 .ط0)) الحوليات الطرابلسية (كمنزناثام م111 جومايس كهل) . 
باريس 1927 . ص 49 - 57. وطرابلس الغرب محمد ناجي . ومحمد نوري . تعريب اكمال 0 محمد 
إحسان ؛ طرابلس 1973 . ص 166. واتوري روسبي . المرجع السابق ص 187. يقول «ووجه درغوث عناية 
خاصة وكبيرة إلى التحصينات العسكربة وشيد المسجد الذي يحمل اسمه . وشرع في اقامة البرج الذي عرف فيا 
بعد باسم «برج التراب».. “كما رمم القلعة وبنى قصرًا كييًا يْ قلب المدينة المخذ منه سكنام». 

7) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق تدقق الفارق بين طرابلس القديمة التي تحدث عنها الادر يبي 
وطرابلس التي جددها درغوث باشا وبعث فيبا النشاط . 

8) كذا فيا ت وط وف ن. م.. ساقطة من ش . ولي المغرب العر بي من نزهة المشتاق تحقيق محمد حاج 
صادق . 

9) بي نزهة المشتاق : «وكل ذلك في ملك قبيلتين من العربه ص 122. 

0) في الأصول : «مغرة» والمثبت من ن. م. 

191) تفسير من المؤلف . اضافه عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

2 في الأصول : «قشتيلية؛ والملبت من ن. م. . والبيان المغرب من المالك .. . للبكري . ص 4! - 48. 


8 تحديد المغرب برا وبحرا وأسماء البلدان ونخواصها ... 31 


جبل دمر: 

ومن جبل نفوسة إلى جبل دمر ثلاث مراحل في رمل متصل » وفي أطراف هذا 
الحبل قوم من البربر يسمّون رهانة!93!) وهم قوم ينتجون الإيل » ويركبون أمضاها 
وأسرعها خطًا » ويسيرون فرقا الرما تعسو ين قاثل لحري فيغيرون عليهم وعلى 
إبلهم ويعودون بغنائمهم إلى جبلهم ومواضع مسا كلهم التي يأوون إليها » وليس لهم شغل 
إلا هذا وليس أحد من العرب ام ديهم » وقليلاً ما يظفر بأحد 
منهم لسرعة جري نجهم : ودلالتهم تلك الأرض » وتَحَصنِهم اي 197 

وتتصل هذه البلاد في جهة الحنوب ببلاد وذان » 9 بعد هذه البلاد تنقطع 
العمارة / إلى اسكندرية » فأكثر هذه الأراضي خالية » وفيا من البلاد زويلة ابن 
خطاب (195) وزالة 55 ل ره الال [198 سومل من الفضوو عبط 
بها التفصيل » وبها من البلاد المشهورة سرت واجدابية . 


55 


برقة : 

فأما مديئة برقة فدينة متوسطة المقدارء ليست بكبيرة القطرء وتخرج منها التربة 
المنسوبة إليها » فينتفع بها الناس » ويتعالحون بها مع الزَّبت للجرب والحكة وداء الحيّة » 
وهي تربة غبراء » وإذا ألقيت في النار ليرت 1977 لها رائصة كريبة كرائيخة الكبريت ع 
وهي فين الدخان كريبة الطع/198 . 


الطريق » من 3 إلى لعن . 
ل 16 فض ال ؛ وهى من الأميال مائة له وخمسون ميلا . 


3) في الأصول : «زبيانةه والمثبت من ن. م. ص 123. 

4) عن جبل دمر انظر النص الكامل في نزهة المثتاق ص 123. وجبل دمر سلسلة جبلية في الحنوب الليي 
والتونسبي تمتد من حدود طرايلس إلى جنوب قابس ؛ ويطلق خاصة على الحهة الغربية ٠»‏ وتقابل جهة بي 
٠ 1‏ راجع على سبيل المثال ونظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جربة » ص 160 ء هامش !! » لفرحات 
الجعبيري ؟ . 

95 في الأصول: «بني خخطّاب» والثبت من ن. م. ص 130. 

6) في نزهة المشتاق : «وعلى ساحل البحر الشامي من القصور جمل...٠.‏ 

7) في نزهة المشتاق : وفاحت». 

98) عن برقة انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 132-131. 


[56/ ب 
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132 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن برقة إلى الاسكندريّة احدى وعشرون مرحلة وهي من الأميال خمسوائة ميل 
ولندون مباد0990 , 

فإذا خرج الخارج من طرف قانان صار إلى قصور حسّان وقطع في البريّة أربع 
مراحل كبارا » ليس بها من الماء شيء. 

ومنها إلى الأصنام ثلاثون ميلاً » ويُسَمّى هذا الحون جون زديك 209 » والماء يوجد 
بها في خروق أحساء محفورة في الرمل على ضفة البحر. 

ومن الأصنام إلى القرنين (201) وهو قصر كبير عامر وفي وسطه بثئر عميقة وإليها تصب؛ 
داف لطا 

ومنها إلى قصر العبّادي على البحر أربعة وثلاثون ميلاً / . 

ومن قصر العبادي إلى اليُهوديّة أربعة وثلاثون ميلاً. 

ومن الهودية إلى قصر العطش (أربعة وثلاثون ميلاً وفيه ثلاث جباب . 

ومن قصر العطش)202) إلى منبوشة ثلاث مراحل » لا ماء فبها » وهي سباخ 
قطفة + ومتيوشة "عل البحن». .ومياهها: أحساء: 

ومن منهوشة إلى بثر الغنم نحو من ثلاث عشر ميلا » وهي على آآخر السبخة المنسوبة 


إلى مهوشة 
ومنها إلى الفاروخ مرحلة » وهي من الأميال ثلاثون ميلا . 
ومن الفاروخ إلى (203) خمسة وعشرون ميل 5 ثم إلى توء مو (204) عشرون 


ثم إلى سوق أربعة وعشرون ميلا ؛ ثم إلى أويرار/202) لون ميلا ٠‏ ثم إلى قصر 
0 لي 0 
والظر ريراوق إلى قافز مرحلة » وقافز في وسط وطاء برنيق » وفي شرقيها غابة 
متصلة إلى البحر وبينها وبين البحر أربعة أميال . 


9) حذف المؤلف ما يتعلق بأجدابية وأوجلة ومستيح » أنظر ن. م. 134-132. 


0) في نزهة المشتاق : «جون زديقه (لعل الكاف فارسية والقاف معقودة) . 
)20١|‏ في الأصول : «الفرس » والملبت د م. ص 135. 

2) عا بين القوسين ساقط منات. واط. 

3) في الأصول : «جرقدة» والمثبت من ن. م. ص 135. 

04) كذا في بعض نسم ن. م. ولي غيرها : «يرسمت». 

205) في ش : «أورازه في ات وط: ,«أوراره والثبت من ن. م. 


في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 3 


وبمقربة من قافز في جهة الشرق بحيرة مع طول البحر يحجزها تل رمل » وماؤها 
عذب » وطوها ستة عشر ميلاً » وني سعتها نحو من نصف ميل. 

ومنبا إلى قانس 2207 » وهو قصرء عشرة أميال . 

ومنه إلى أُوْطِليط » وهو قصر عامر بالناس نصف يوم . 

ومنه إلى أربعة أبراج » وهو قصر» يوم. 

ومنه إلى قصر العين عشرة أميال ومنه إلى قصر طلميثة . 


الطريق من برقة إلى الاسكندرية : 

ونقول 22077 إن من مدينة برقة إلى الإسكندرية على طريق مستقم إحدى وعشرون 
مرحلة / وذلك من برقة إلى تن الكذافة مقة اخال ونا الا لت 1301 من ستة |[57/ب] 
وعشرون ميلا ؛ إلى مغار الرقيم خمسة وعشرون ميلا » وهنا مجتمع هذا الطريق بالطريق 
الأعلل . 

ومن مغار الرقيم التسية حلية حسنة وتلكرن يذ 

و ا ل ان وادي عير (209) خجمسة وثلاثون ميلاً. 

ومن وادي مخيل إلى جب الميدان خمسة وثلاثون ميلاً. 

وس جب الميدان إلى جناد الصغير خمسة وثلاثون اك ٠‏ ثم إلى جب عبد الله 
لاثون ميلاً » ثم إلى مرج الشبخ ثلاثون ميلاً » ثم إلى العقبة عشرون ميلا » ثم إلى 
حوانيت أبي حليمة عشرون 7 

ومن حوانيت أبي حليمة إلى خربة القوم خمسة وثلاثون ميلا » ثم إلى قصر الشماس 
(خمسة عشر ميلاً. 

ومن قصر الشمّاس)29) إلى سكة الحمام عتعرة وترون اد 

ومن سكة الحمام إلى جب العوسج ثلاثون ميلا. 


6) في الأصول : «مماقس» والمثبت من ن. م. ص 135. 

77) بتكلم على لسان الادريسبي دائمًا . يدخل في باب اللحزء الرابع من الاقلم الثالث من ترتيب الادريسبي بترهة 
المشتاق وينقل منه ص 136. 

8) في ش : «ماكنست» وفيت وط : «ماكنت» والمثبت من ن. م. ص 136. 

09 في الأصول : «تحيل» والمثبت من ن. م. ص 137. 

0) ها بين القوسين ساقط من ش. 


]1/58 


134 نزهة الأنظار في عجائب التوار يخ والأخبار 


ومن جب العوسج إلى كنائس. الخرير إلى الطاحونة أربعة وعشرون ميلا . 

وق الطاتحورة إلى حنية الروم ثلاثون اك 

ومن حنية الروم إلى ذات العام ار وثلاثون ميلاً ؛ والى و تمانية عشر ميلا 5 
ثم إلى الاسكندرية عشرون ميلاً ؛ وهذه الطريق هي الطريق العْلَيا في الصحراء . 


الطريق الساحلي من بونة إلى نابل : 

ولنرجع (211) إلى ذكر ما تضمنه هذا الباب من مراسي البحر وقراطيله » وما عليه من 
القصور المعمورة والبلاد المقصودة » وبالله الاستعانة وعليه التكلان. 

فن مديئة بونة الغربية إلى الطّرف ستة أميال إلى جون الأزقاق!2)212 وهو 
جون !213 صغير وني أخخره عرس الحرر ‏ وعدا الترطيل داخل في البحر أربعون / ميلاً. 

ومن مرسى الخرز إلى طر أربعة وعخرزة ميلا » ومنها إلى 0 الحون خمسة 
عشر ميلا روسيّة » وعلى التقوير أربعة وعشرون ميلاً » وهناك طرف214) يسمّى المنشار ستة 
عشر ميلا . 

ومن طرف المنشار إلى قلعة أبي خليفة عشرة اال » وملبا قطم حون روسة عشرون 
ميلا ؛ وتقوينًا تمانية وعشرون ميلا . 

وَأ راسِن الطرف اثنا عشر ميلاً : ومنها إلى بنزرت انية أميالة > ونا إلى مرسى 
بي وجّاص اثنا عشر ميلاً. 

ومن مرسى بثي وّاص إلى رأس الحبل ثلاثة عشر ميلاً جوثا » وعلى هذا الهون 
قصور. 

فن أول رأس بني وَجّاص إلى قصر مرسى الوادي ثلاثة أميال » وهو مسقط نهر 


صغي ؛ وملة إلى قصر مرسى وزوولقات ثلا نة أميال ) وملده إلى قصر موسي (216) لخمسة 


1) هنا يخالف المؤلف ترتيب الادريسي » ويرجع لينقل ما أخره فيا يتعلق بالسواحل ء وذلك من بوئة إلى 
طرابلس وهذه الفقرة توجد في الحزء الثاني من الاقليم الثاني من ترتيب الادريسبي ص 123- 130. 

2) في الأصول : «الزفاق؛ والمثبت من ن. م. ص 123. 

3) ساقطة من ش. 

4) كذا في بعض نسخ ن. م. وني غيرها : «رملة». 

25) في نزهة المشتاق : «ترشة داود» ص 124. 

6) في نرهة المشتاق : و«قصر صوئين» ص 124. 


في تحديد المغرب يرا ويحرًا وأسياء البلدان وخواصها ... 15] 


أميال » ومنه إلى طرف الحبل ميلان » وهذا الطرف يُعْرف بالكنيسة » وهو أول الحون 
الذي في وسطه مدينة تونس ويحيرتا . 

فن طرف الحبل مع التقوير إلى موقع نبر محردة2177) ستة أميال. 

ومن موقع الوادي 1 قصرعيلة أريية 0190 أميال يج نوين إلى قصر بجردان ميلان + 
ومنه إلى قرطاجنة ميلان » ومنها إلى حلق وادي تونس ثلاثة أميال » وهذا الوادي في 
نصف الحو : 

ومن فم الوادي إلى قصر فهم 377 اثنا عشر ميلاً» وإلى قصر قرئئص ستة عشر 
ميلاً » وإلى طرف أفران أربعة عشر ميلاً » وهو قرطيل داخل في البحر » فجميع تقوير 
هذا الكون أربعة وسبعون ميلاً / وقطعه روسيّة . 

ومن رأس الحبل إلى طرف أفران ثمانية وعشرون ميلا » وكذلك من وسط الحون 
حيث فم وادي تونس إلى طرف أفران إذا قطع روسيّة عمانية وعشرون ميلاً » وتقويرًا ستة 
وخمسون ميلا . ا 

ومن طرف أفران إلى مرسى قصير التيخلة ستة أميال ومنه إلى قصر بنر 
عشر ميلا ؛ ومنه الى قصر بونة ثلاثون .ميلا , 

فن فم وادي تونس إلى نوبة سبعون ميلاً » ويوازي نوبة في البحر اكاجور الكبير 
واخايور الصحي» وبينهما سبعة أميال ؛ ون الجامور الكبير إلى نوبة اثنا عشر ميلا ؛ ومن 
نوبة روسية إلى رأس الرخيمة ميل واحد جونا » وهذا الحون علىالتقوير ستة أميال » وكله 

0 اي الكيية إلى طرف 22 وهو طرف الحبل التمن أدارون (222) 1 
وهو من ناحية اقليبية في المشرق.. 

ومن رمن الرخيمة إلى اخامور الصغير ستة فال » وهذان الحاموران جبلان قامان 


كن (220) امنا 


7) في نزهة المشتاق : وبجردة» وهو الاسم القديم لهذا النبر. 

8) في نزهة المشتاق : «نحو من أربعة أميالة ص 124. 

9) كذا في بعض نسخ ن. م. ولي غيرها : «جهم». 

0) في الأصول «متروت» والمثبت من ن. م. ص 124. 

(22) في شا وت «البلغة» وفي ط : «النخلة؛ وامثبت من ن. م. 

2) في ت وما داره وفي ش وط : «أداره والمثبت من ن. م. ص 124. 


[58/ب] 
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136 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأبار 
البحر» ويرسى ببما عند انغلاق227) الرياح » فجميع ما بين نوبة واقليبية ثلاثون 


ومن طرف اقليبية إلى المنستير حرى (مائتان وخحمسون ميلاً) 224 , 

فن اقليبية إلى قصر أبي مرزوق (225) سبعة أميال » ومنه إلى قصر لبنة ثمانية أميال . 
ومن لبنة إلى قصر سعد » أربعة أميال. 

ومن قصر سَمْد إلى قصر قرية ثمانية / أميال إلى طرف توسيهان عشرة أميال » 
وطرف توسيهان يدخل في البحر ميلاً ونصفه » وهو كالضرس الخارج . 

ومن هذا الضرس 22297 الخارج إلى قصر توسيهان في امون أربعة أميال. 

نابل : ش 
ومن توسيهان إلى قصر نابل ثمانية أميال » وكانت نابل مدينة للروم » كبيرة جد 
عامرة » فلما فتحت المزيرة في صدر الإسلام استيبحت جميع محاسنها حتى لم يبق ها 
رسم ولا ل إلا مكان قصر فقط .2 وبقيت بقايا خرابها دالّة ع 


الطريق الساحلي من نابل إلى سوسة : 

ومن قصر نابل إلى قصر الخيّاط عمانية أميال ع وبيئه وبويا عوهن لوه 

ومن قصر الخيّاط إلى قصر النخيل ستة أميال » ثم إلى طرف الحمّامات سبعة 
أميال » وهذا الطرف المسمّى طرف اللحمّامات هو قصر مَشيّد على طرف يدل (228) في 
البحر نحوا من ميل . 

ومن الحمّامات إلى المثار وهو قصر حمسة أميال » وهذا القصر على بعد من البحر. 

ومنه إلى قصر المرصد إلى قصر المرابطين ستة أم.ل » وهذا القصر في قاع جون 
المدفون . 

ومنه إلى طرف قرطيل المدفون ستة أميال » ومن لقرطيل المذكور إلى حصن أهرقلية 
مانية اميال . 


3) كذا في ش وطء وفي ت : وانفلاق» ولي ن. م. «انقلاب». 


4) اضافة من المؤلف عما هو موجود في ن. م. 

5) في الأصول : «أبي منصور» والمثبت من ن. م. ص 125. 

6) في الأصول : «القصره والمثبت من ن. م. ص 125. 

7) بعدها حذف اللمؤلف ما يتعلق بقصر الخبّاط والحمامات . انظر ن. م. ص 124. 
8) كنذا يات وط ون. م.»ء وف ش ؛ «يخرج0. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 7] 
سوسة : . 
ومن أهرقلية إلى مدينة سوسة ثمانية عشر ميلاً » وهي مدينة عامرة كثيرة المتاجر » 
والمساقرون إليها قاصدون وعنها صادرون » وبعمل بها من أنواع لباب المنسوبة إليها / ما 
يعدم نظيره » وبها أسواق غائرة وباهيد من الراخل ب وعليا عور من حر عضي 
(وشجر الزيتون محيط بها من جميع جهاتها إلا ما أحاط به البحر » فأكثر غلاتها الزّبتون 
وما يعتصر من زيته » وفواكهها كثيرة من بساتينها ومن قراها الحيطة بها » وبها من الحخنطة 
والشّعير كثير منها » وممًا يحلب إليها من غيرها » وأهلها مياسير متشبهون بأهل تونس (229) 
في الزيّ والوضع » وهي في سند ربوة من الأرض مواجهة للبحر من جهة المشرق » 
ووضعت كذلك طليًا لنسم اكيم لبصلحٍ هواؤها ويذهب فساده » ولا تبقى مها مياه 
الأمطار ولا مستتقعات الطرقات » فبذلك حَفت على النفس » وجلبت النشاط » وبا 
من أهل الخير والصّلاح بقية خاملون » كما هو شأن غالب هذا الزّمانَ لغلبة الفساد 
وأهله » وقلة الصلاح وأهله : لأن الأرض قد ملئت جورًا » والله المستعان)!201) . 


الطريق الساحلي من سوسة إلى صفاقس : 
ومن سوسة إلى قير نشكا رسن تمانية أسال: 
ولع قاين أل قصر ابن الحعد أربعة أميال] 
ونه إلى قصرا (233) النستير ميلان . 
ويقابل المنستير في البحر جزيرة قورية » ومنها إلى المنستير تسعة أميال. 
ومن هذه الحزيرة إلى لَمْطّة عشرة امال ويا إل اماس اننا عشر ميلاً ؛ 
1211 إن اليدكة القون ميلا . 
ومن المنستير إلى قصر لَمْطَة سبعة أميال. 
وين قضير لخطة إل الدسناين غانية ماله 


)232( 


9) ساقطة من ات . 

0) كنذا في ش واتء وني ط : «الريح:. 

231) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بترهة المشتاق . 
2) اضافة من نزهة المشتاق يقتضيها السياق. 

3) في ن. م.: «قصورا. 

4) أي المنستير. 


[59/ب] 
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18 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن الديماس إلى المهدية / (عشرون ميلاً) 2359 ؛ والمهدية مما أحاط به البحرء 
نبا يبتدئ التجوين في جهة جنوبها. 


فن اللهدية إلى قصر سلقَطَة ستة أميال » ومنه إلى قصر العَاليّة ستة أميال » إلى 


72 
قبودية (236) علادئة 


عشر ميلاً. 
وقبوديّة قصر حسن » ويضاد به. من الخوت كل طريفة ؟ وهو مها كثير. 
ومن قبودية إلى قصر ميان ( عمانية اشالةة 
ومن تين هلا ن) 237 إلى قصر الرّيْحَانة أربعة أميال» إلى قصر قناطة أربعة 
أميال 1 (وكان) (238) يعمل بقصر قناطة كان ود ساذج (من الده١‏ ) (240) 
وبتجهز به إلى المهدية وغيرها وطينه أحمر [ثم] إلى عير :اللورة أربعة امال » إلى قصر 
زياد ستة اال 
ومن قصر زياد إلى تسر ذولي عابي أميال . 
ومن قص رقاساس ل 
عشر ميلاً. (وقصر قزل هو المسمّى بقصر عمارء اسم رجل كان يحرسه . واليوم صار 
مشهورًا بسيدي منصور الغلام - نفعنا الله به - لأن ضريحه تحت القصر المذكور )!243 , 
ومن قصر قزل إلى قصر جبلة ميلان » وهو في جون . ومنه إلى قصر 44 صفاقس 
في الكون خمسة أميال. 
فن د إلى صفاقس ثمانية وأربعون ميلاً تقويرًا » وروسيّة ثلاثون ميلاً. 
5) في ن. م.: وعمانية أمياله ص 126. 
6) رأس قبودية على ساحل مدينة الشابة بين المهدية وصفاقس . 
7) كذا في ط وني ن. م. »؛ ساقطة من ش ودتا. 
8) اضافة من المؤلف تضبط الفارق التار يخي لصناعة الفخار بقناطة . 
239) في ت: ١‏ كبيره. 
0) اضافة من المؤلف عما هو موجود بترهة المشتاق . 
41) ها بين القُوسين ساقط منت , 
32) كذا في الأصول وفي بعض نسخ ن. م. . انظر هامش ن. م. ص 126 وي نصها المثبت «طرف». 
3) اشضافة من المؤلف عما هو بنزهة المشتاق. 
2)04 كذا في الأصول ٠‏ ولي بعض نسخ نل . م, ٠‏ وف نسخ أخرى من النزهة : «مدينة». انظر ن. م. ص 3236| 
وهامشها . 
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جزيرة قرقنة : 
ومقابلة قصر زياد قُُ البحر من المشرق جزيرة قرقنة ع وموضعها و قصر زياد 
وصفاقس (وسطً) (246) 4 وذلك لأن من قرقنة إلى 0 عشرونث ميلا »؛ ومن قرقنة 


إلى صفاقس نحو خمسة عشر ميلا ٠‏ وهي جزيرة حسنة / عامرة بأهلها » (ولم يكن )!248) 
ها مدينة ركان ) (249) سكناهم قش أخصاص (إلا أنها في هذه المدة اشتملت على قرى 
بكل قرية جماعة بنوا لهم ديارًا » وسورها من الأعراب ين 
0 :ها (251) ٠‏ على أنها ع ماهونة منهم ٠‏ وهي كثيرة الأعناب والرطب ولتم [252 
وني (الطرف الغربيٍ منها)!250) كهوف وغيران يتحصنون فها ممن يريدهم من 
(النصا و 1 تبسك القرووني 1333 وهناك يتصل به 036 قصير عشرون ميلا . 

ومن القرمدي إلى بب” 1 خمسة وثلاثون ميلا » وطول هذه الخزيرة ستة 


5) في ن. م.: دفن قصر زياد...» والأصح ما ذكره مقديش. 

6) اضافة من المؤلف اتى بها وصفا لموضعها. 

7 كذا في الأصول وني بعض نسخ من ن. م.ء وني نزهة المشتاق طبعة ليدن «قصر زياده. انظر ص 126 
وهامشها . 

8) في نزهة المشتاق : «وليس بباءء وتغيير المؤلف يسجل تغييرا تاريخيا. 

9) اضافة من المؤلف اشارة للبعد التاريخي . 

50) أي المسيحيون المتمثلون في الئرمان » والاسبان » وفرسان مالطا ٠‏ الذين تعرضوا ضوا للأرخبيل القرقني بالغزو عديد 
المرات . 

)25١‏ جزر قرقنة كصفاقس لا حصانة طبيعية في قصر بحرها فلذلك لا تتمكن سة سفن العدو من الاقتراب من 
شواطكها . 

2) اضافة من المؤلف عما في نزهة المشتاق تسجل حالة قرقنة في عصره. 

3) في الأصول : «وفي جهة المشرق» والمثبت من ن. م. وهو الصحيح ص 127 » والقرمدي جزيرة مقابلة لقرية 
العطايا بالشرق ٠‏ وبها صهاريج رومانية هي ولا شك التي نعتها المؤلف بالكهوف والغيران » راجع أندري لويس 
(وأناما .4) جزر قرقنة (10ء 10# 5ه|[1 5م1)١‏ تونس ٠.‏ [186ء 4/1 - 8. 

4) اضافة من المؤلف عما في ن. م. 

5] في نزهة المشتاق : «القربدي؛ وفي هامشها الفرندي . والصحيح ما ذكره مقديش وهي جزيرة صغيرة من جزر 
0 . وتعرف بالقرمدي إلى اليوم . والنون والمم كرا ما يتعاقبان في اللهجة الدارجة لتقارب محرجييما . 

6) في نزهة المشتاق : «حجره والصحيح ما أثبته المؤلف. 

7) قال عنه البكري : «على رأس القصير بيت مشرف مبني بينه وبين البر الكبير نحو أربعين ميلاً فاذا رأى قلب 
البيت 2 السفن الواردة من الاسكندرية والشام وبرقة أداروها إلى مواضع معلومة» المصدر السابق 


ص 20 , 
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عشر ميلاً » وعرضها ستة أميال ( وهي منقسمة على جزيرتين : كبراهما الشرقية ) 
وصغراهما الغربية (259) » ويمكن المشي بين الحزيرتين على الأرجل في وسط الماء وقت 
المز 2260 , وتمشي دواب هذه إلى هذه والعكس » وليس لهم في جزيرتهم سوق وائما 
سوقهم صفاقس 3 ومعائشهم من البحر » وبها - الماء الذي لا يوجد بغيرها ١‏ 
وبها جميع أنواع 0 ريا ايع 8500 و .وق اتاد كمد الجوالح ل 
الشدة » ومنها يتججّهر به إلى الآفاق(2263 » وخصوصًا 1 » فانه حمل منه إلى جزر 
القريق 2254 مراكب » يأكلونه2690) أيام صيامهم لأنهم يزعمون أن الضيام انما هو عن 
أكل الحيوان الذي له دم » وهذا القَرْ نيط لا دم له ولا شوك فيأكلونه عوضًا عن اللحم » 
وبقية أنواع السمك التي يزعمون تحر يمها عليهم وكذا الأنعام / انما حرموها بأنفسهم افتراء 
على الله » قد ضلوا وما كانوا مهتدين )22667 
الطريق الساحلي من صفاقس إلى جربة : 

ومن صفاقس إلى 2677 الرملة أربعة أميال. 

ومن طرف الرملة راجعًا في جهة الحنوب وهو أول الحون إلى قصور'268) المحوس 
(وهو الكلة) 2259 أربعة أميال . 

فمنيا :الى قصر ينقة!2270 ( وهو المننعوذة)!271) غشرة أميال. 


8) تمى الآن «الشرق». 261) فيا ت : «السميخ» . وفي ش و ط ؛ «اسميح». 


9) تسمى الآن والغري»؛. 2) هو الأخطبوط » ويكثر على سواحل جزر قرقنة . 
0) بين اللزيرتين قنطرة من مخلفات الرومان. 3) بعد نحقيفه وربطه, 


4) في ش : «رقريق» وني ط : «جزيرة رقريق6. والقريق تحريف للكلمة الأجنبية 06 وتنطق بقاف معقودة 
كالجى المصرية » والمراد يبا أهل اليونان . 

5) أي اليونانيوك . 

6) ما بين القوسين اضافة من المؤلف . وعن جزر قرقتة أسقط المؤلف من نزهة المشتاق ما يتعلق ببعض غلاتها . 
وفتحها من طرف الترماقي رجار. راجع ن. م. ص 127. 

7) في نزهة المشتاق : «طرف». 

8) كنذا في الأصول . وفي ن. م. وفي بعض نسخ من التزهة : «قصر» انظر نزهة المشتاق وهامشها ص 127. 

9) إضافة تفسيرية من المؤلف عما في ذ. م. 

00) قي الأصول : «بيعة» وف نزهة المشتاق : «بنقة» ء والصحيح : «ينقة» كما كتبها المؤلف فيا بعد ( بضم الياء 
بنقطتين من أسفل وسكون النون وفتح القاف المعقودة كالح المصرية . وينقة حصن بيزنطي في غربي 
صفافس على ساحئل البر عل مقربة من متزيخ ابن اجارجة غنسة بن خبارجة الغافق. 

271) إضافة تفسيرية من المؤلف عما في ن. م. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 14 


ومن قصر ينقة إلى قصر تليدة2720 ثمانية أميال . 

ومنه إلى قصور 2730 الرُوم أربعة أميال » (وقصرتليدة هوطرف الكنائس 2274 وهناك 

273 لالطين) 033 

ومن قصور(277) الروم إلى قابس أربعة (278) وسبعون ميلاً (فالحملة من صفاقس 
إلى قابس مائة تقويرًا » ومن صفاقس لقايس روسية ميجر ميلد - حسيما تَقَدم - وقد 
ل معيك دز وز الكنائس جزير يرة )79 

ومن قابس إلى قصر ابن عيشون عمانية اماك 42 إلى قصر زجونة تمانية اها 

[ومن قصر زجونة إلى صر ]ا : بي مأمون عشرون ميلاً. 

[ومن قصر بي مأمون]/3) إلى أمْرُودِ أحد عشر ميلاً » [ومنه] 
الدفك تمانية عشر ميلاً. 


00 


جربه : 

ومن طرف احرف إلى جزيرة جربة في البحر أربعة أميال » وهي جزيرة عامرة 
بقبائل من البربرء وكلامهم ”77 بالبربرية أكثرء وكان طوها من المشرق إلى المغرب 
سن ا وعرض الرأس الشرقي خمسة عشر ميلا . 

ومن هذا الطرف إلى البر الكبير عشرون ميلاً» وهذا الرأس !2284 الضيق يسمى 


(282) الى 0 


2) في نزهة المشتاق : «تنيذة» » ويبدو أن المؤلف عارف لهذه الأماكن الموجودة يجهة مديئته فرسمه هو الصحيح . 
وبعدها نجد في الأصول : دوهي يونقة 0 أسقطناها عمدًا ليستقم المعنى . 

3) في بعض نسخ نزهة المشتاق : وقصرء انظر هامش ن. م. ص 127. 

84) يقصد جزر الكنائس التي في عرض البحر . غربي ينقة » وسميت هكذا لوجود بقايا معابد مسيحية من العصر 
الروماني . 

075) كي ت : ووادن. 

6) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بئزهة المشتاق . 

7) ا في الأصول : «واده والمثبت من ن. م.ء وأيضًا طبقًا لنص المؤلف فها سبق . 

8) في نزهة المشتاق : «خمسة» ص 127 

9 ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

0) اضافة من ن. م. رفعًا للالتياس. 

)28(١‏ اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس. 

3) اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس . 

3) حذف المؤلف خاصة ما فيه قدح لأهل جربة وتاريخ افتتاح الملك النزماني رجار لها 

84) في ن. م. : «الرأس»: ص 128. 
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رأس كرين » ويسمّى الطرف الواسع أنتيجان » ويتصل ببذه الحزيرة في جهة الشرق 
جزيرة زيزواة2) وهي صغيرة نحو من ميل » ويقابلها قصر بني خاب 280 » وغالب 
ل ساي الف اجا بالك - رضي الله تعاللى عنه - ونزر قليل من 
مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه سين سق حقلت الاك العزاية + وشكي في 
ونزهة المشتاق» و ورحلة التجاني» عن أوائل هذه الحزريرة أمورًا لا تليق يتنزهون البوم عن 
أكثرها » فقد استصلحوا - والحمد لله - عن تلك الرذائل وربنا يوفقنا وإيّاهم وعامة 
المسلمين لما فيه سعادة الدنيا والدين 22877 ففيهم حسن عهد وكرم نفس وضيافة » ويسالمون 
الئّاس م بالزمم قُُ أموالهم ولا يخونون » وهم صبر زائد على الاغتراب في الأوطان » 
فكثرت بذلك أموالهم » فهم أيسر النا رم رفق زائد في معائشهم فيصبرون على 
الشدة أكثر من غيرهم » ويعمل هذه الحزيرة من -اضكافت ثياب الصوف العادمم 
والممزوج بالحرير كل مفتخر يعم آفاق الدنيا 0 #إقاليا تخلي» قناطير الأموال » 
فتحمل طيالسهم وأكسيتهم وأحزمتهم وبرانسهم ميخ الأراضي . وبها من تمع أنواع 
الغار ما لا يوجد في غيرها وتستمرٌ تمارها على حول السّنة » وتبقى ثمارها في أشجارها إلى 
إنتهاء ء نضجها لقرة الأمن بها وقلة الخيانة. وخيل أهلها البغال» فهي بها أكثر من 
غيرها » وبها الحمر الفارهة التي لا توجد في غيرها وحمل منها إلى غيرها من البلاد » وبها 

من الزّيتون وزيته ما يعم الآفاق . . وبالحملة فهي من غزر/ اللحزر وربنا يحميها وسائر بلاد 
الإسلام من عدو الدين . ويعمل بها من أنواع الفخار ساذحًا ومطليًا كل غريب يعم 
الآفاق » وخصوصًا أوعية الّيت والماء(289) وسيأتي لنا - إن شاء الله تعالى - التنبيه على 
ما وقع لحا من عدو الدين . وهي الآن - والحمد لله - في حماية الله ورسوله » منذ دخحلت 


85) فيات: «رمزوءء وفي ط : «ريزو» » ولي ش : «ريزواه والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : وخطار» طبقا لبعض نسخ ن. م . واخخترنا ووخحطاب » طبقًا لطبعة ليدن لأن المؤلف كتبها كذلك 
في نصه فها بعد. 

7) بعدها في 6 دامين؟ . 

8) تيسرت أحوال جربة كثيرًا خلال القرن الثامن عشر بفضل أعمالها الصناعية والتجارية . وخاصة التجارة 
الشرقية مع مصر و وبلاد الترك» كما تذكر الوثائق وخاصة منها اسلامبول . وازمير وكذلك مع جزر اليونان. 

9) على الخزف في جربة راجع لويس كومباس (وغطصره© ..آ.1) وأندري لويس (كذناما ..4) الخزافون جر بة 
لووول عل ومءزقمع 165 ]) » تونس 1967. 
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العساكر العئانية(290) » ريّنا بمدّهم بالنصر ويعينهم على أعداء الدين 2207 ويجعلهم نكاية 
لبهم ادنوه لدي 

وأهل هذه الحزيرة يستنبتون - جميع الحبوب والبقول حتى أن جميع الناس يحتاجون 
إلهم في البذر ”7 كلها » عاب فيها. وأكثر زروعهم على الس من 
الآبار» اوقبي افق الوا ل 2011 


الطريق الساحلي من جربة إلى أبدة : 
ومن طرف هذه النزيرة المسمّى أنتيجان7*”*) إلى قصير البيت (من جهة 
رئنة) 2951 يعون سلا زكذلك من طرف أتيجان إل الطرة لني بقرقة لان وتو مل 
ومن طرف احرف امتقدم إلى رسن الأودية على الساحل ارعة وعشروث ميلا . 
ومنها إلى قصور الزارات [عشروت ميلاً. 
ومن قصور الزارات]2960) إلى قصر بني ذكومين خمسة وعشرون ميلا . 
ومن بني ذكومين إلى قصر الحواء2””7) ستة أميال . 
ومنه إلى قصر جرجيس ستة أميال . 


0) لقد كانت جربة أثناء التنافس الاسباني العئاني هدهًا استراتيجيًا سعى إليه الطرفان المتنازعان » استولى درغوث 
باشا على جربة في سنة 1556 وفي سنة 1560 لم تفلح الحملة الاسبانية لاحتلال جربة » وبقيت جرية تابعة 
للحكم العاني بطرابلس إلى أن الحقت نبائيًا بتونس بعد أن وقع احتلالها من طرف العئّانيين في سنة 1574. 
راجع اتوري روسي ٠‏ ليبيا منذ الفتح العربي ٠.‏ ص 4 وما بعدها. وشارل فيرو (18623110 .01) الخوليات 
الطرابلسية (4176©5ازاومة"17 6711/5 5هط1) ص 0 وبرودال. زعا إن عنتمم انان 1( سا أءل نه 
7 اعوط ,فسن" تره |71 مأانرن إل ). 

[29) بعدها قٍ تث: «أمينه . 

2) في ط : «البذور». 

3) ما بين القوسين اضافة عما هو موجود بترهة المشتاق وتكل المإلف على جربة باعجاب واطناب وما قاله ينطبق 
عنها خلال القرن الثامن عشر ومعرفته لا جيدة اذ أقام 3 مدة . كان يتعلى فيها بالزاوية الحمنية الي كانت 
تتكفل بالانفاق على الطلبة المقيمين بها من ريع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والاحسان . فهو من هذه 
الناحية مدين لأهل جربة . راجع محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي ٠1985‏ 
44. 

4) في ش واط : «أيتجان: . وني ت : «أتيجان» والثبت من ن. م. 

5) اضافة من المؤلف. 

906) اضافة من نزهة المشتاق للضبط , 

37) كذا في الأصول وفي بعض نسخ من نزهة المشتاق وني النزهة طبعة ليدن : «هري»؛ انظر ص 128 وهامشها . 
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ومنه إلى قصر بني خطّاب خمسة وعشرون ميلاً » وقصر بني نطاب هو على آخر 
سباخ الكلاب من جهة المغرب » ويقابل قصر بتي خطاب بي البحر اسقالة جزيرة زيزو» 
وطولها أربعون ميلاً » وعرضها [ نحو (299» نصف ميل » وبعضها معمور به نل وكروم 
وباقيها نحت الماء » والماء يشف على وجهها / نحو قامة أو أقرب من ذلك . 

ومن قصر بني خطاب إلى قصر شمّاخ خمسة وعشرون ميلاً » وبينهما جون صغير 
نسم جون صلب الحمار. 

ومن قصر شماخ إلى قصر صالح عشرة أميال » وقصر صالح على قرطيل يأخذ من 
المشرق إلى المغرب طوله خمسة أميال » ويسمّى رأس المخبز. ومنه إلى قصر كوطين 
عشروكت ميلا . 

ومن قصر كوطين إلى قصر بيني ولول عشرون ميلاً. ومنه إلى مرسى مركيا عشرون 


ع 


ميلا . 


ومن قصر مركيا إلى قصر عسقلات !4279 عشرون ميلا . 


ومن قصر عسقلات 299 إلى قصر سرية0000) أربعة أميال » ومنه إلى قصر سنان 
ميلان ومته إلى قصر البندا 391 ربدي أمبال . [ثم] إلى قصر غرغرة عشرة أميال. ومنه 
إلى قصر صَّيّاد ستة أميال » ثم إلى مدينة طرابلس عشرون ميلا . 

ومن مدينة ام قصر على رأس قاليوشا أربعةٍ عشر ميلاً » ومنه إلى قصر 


. . الكتاب ثمانية أميال » ومنه إلى قصر بني غسّان اثنا عشر ميلا » إل مضت وادي لادمن 


مانية عشر ميلا » ومنه إلى طرف رأس الشعراء أربعة عشر ميلاً. 

فن رأس قاليوشا إلى رأس الشعراء روسيّة أربعون ميلاً » وعلى التقوير اثنان 
وتحمسون ميلا . 

ومن رأس الشعراء إلى قصر شريكس أربعة عشر ميلا » إلى قرطيل المسّن » وهو 
طرف داخل في البحر» أربعة أميال » ومنه إلى لبدة أربعة أميال. 


8) تدقيق من ن. م. 

9) كذا في الأصول ء وف بعض نسخ ن. م. وق غيرها : .وعسفلات وعفسلات» ٠.‏ ص 129. 
0) في الأصول : «سوبة» والمثبت من ن. م. 

.129 في الأصول : والبندار» والملبت من ن. م. ص‎ )30١ 
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لبدة : 
/ وكانت مدينة لبدة كثرة العمارة مشتملة على الخيرات 3 وعي عل يهلة من البدحر ؛ 

فتسلّط بدو الأعراب عليها وعلى أرضها فغيّرت ما كان بها من النِعم » وأَجْلت أهلها إلى 
غيرها / فلم ببق منها (إّم (30) قصران كبيران» وعمارهما قوم من هوارة البربرء ولا 
على نحر البحر قصر كبير عام !000 آهل 2004 به صناعات وسوق عامرة » وفي لبدة نخل 
كثير » وزيتون. 
الطريق الساحلي من لبدة إلى الإسكندرية : 

ومن لبدة إلى قصر بني حسن سبعة عشر ميلا ؛ ومنه إلى قصر باكرو!”09 ميل واحد 
رقو مرعي حسن يكن من كل الرياح » ومنه إلى قصر هاشم إلى قصر سامية اثنا عشر 
ميلا . 

رامقا لوي ا 30 إين عشر ميلا . 

ومن السويقة إلى طرف قانان المشهور عشرون ميلا . 

من طرابلس إلى طرف قانان روسية مائة وثمانون 3-9 » وعلى التقوير مائتان وعشرة 
أميال . والسويقة تنسب إلى ابن مثكود » ويسكها وما حواليها قبائل من هوارة البرابر'”*0) 
وبها سوق 3080 مشهورة مشهودة » وهي قصور كثيرة وأهلها يحرئون الشعي !2399 والعرب 

(وبقية هذه المراسى إلى الاسكندرية على أن نبتدئ من الاسكندرية إلى ما وقفنا 
عليه) 319 أن زول 3117 : فن الاسكتدرية إلى عرضى الكنائين ثلاث غاز. 


32) ساقطة من ش. 3) كذا في ن. م. ساقطة من ش. 

4) بعدها فيات و ش : «بأهله» أسقطناها طبقًا لبقية الأصول و ن. م. وللتخفيف ص 130. 

5) في الأصول : «باكوره والمثبت من ن. م. ص 130. 

6) في الأصول : «بني مذكور» والمثبت من ن. م. ص 130. وفي بعض نسخ نزهة المشتاق «منكود ومكثوده 
انظر هامش ص 130. 

7) في ط : «برابرهء وفي ن. م.: ويرابر تحت طاعة العرب». 

8) يات : «اسواق». 

9) بعدها في ن. م. : معلى الستي» ص 130. 

0) هنا يرجع لمؤلف إلى حيث خالف الادريسي في ترتيبه ليواصل نقله من نزهة الشتاق فيا يتعلق بسواحل 
الإسكندرية الموجوه في الحزء الرابع من الإقلم الثالث من ترتيب الاإدريسي » أنظر ص 137 وما قبلها . 

311 يقول المؤلف نقلاً عن الادريسي بتصرف . ص 137. 
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نرهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن مرسى الكنائس إلى مرسى الطرفاوي [بحرى . : 

ومن مرسى الطرفاوبي](312) إلى أول جون رمادة نخمسون ميلا. 

ومن عقبة السلم إلى مرسى عمارة عشرة أميال. 

ومن مرسى عمارة إلى الملاحة ثلاثون ميلا . 

ومن الملاحة إلى لكّة عشرة أميال » وممًا بلي لَك في البرية قصران يسمّى أحدهها 
والثاني فار. 

ومن لكّة إلى مرسى طرقة(313) خمسون ميلاً. 

ومن طرقة إلى ري اسن د غرئ 3157 50 

ومن رأس تيني / إلى البندرية محريان. 

ومن البندرية ينعطف البحر مارًا في جهة المغرب على استواء إلى طرف 23169 التعدية 


محر يان ل عمارة اس" 


ومن طرف التعدية يأنحذ جون زديق في الابتداء إلى آآخره » وهذا الحون الذي أوله 


البندرية إلى أن ينتهى إلى اسكندرية قطعه روسية ستة محار » وهو ستّائة ميل. وطول هذا 
الحون إلى الاسكندرية على التقوير احد عشر محرى ونصف » وهى من الأميال ألف ومائة 


الاسكندر ية: 


(وأما الاسكندرية فهي آخر مدن المغرب)3187) دوهي على ضفة البحر وبها الآثار 


العجيبة والرسوم الحائلة التي تشهد لبانيها بالملك والقدرة والحكمة (وكانت)!319) حصينة 


312 
313 


)04 
035 
)016 
07 
)018 
)0319 


ساقطة من الأصول, والاضافة من ن. م. ص 137. 
في ن. م. طبعة ليدن : «طبرقة» وفي نسخ أخرى وطبرونة» انظر ص 37! وهامشها ومن المستبعد أن تكون 
طبرقة الموجودة في الشمال التونسي . 
5 ط : ويثني» » وني ش : «لشيتي: ١‏ ولي ات : «شيني: والمثبت من ن. م. ص 137. 
في الآأصول : «ميل: ولمثبت من ذ. م. 
5 0 «رأسه والنلبت من ن. م. 
كذا في الأصول وبعض نسخ ن. م. وفي غيرها : «بهماه. أنظر ص 137 وهامشها . 
اضافة من المؤلف قصد بها الدقة . والاسكندرية في رأيه الْحَّدّ بين المغرب والمشرق , 
في ن. م.: دوهي » وتغيير المؤلف يشير إلى ما حصل بالإسكندرية من تغيير. 
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الأسواد» عامرة الا 1 الطبري (/32) 1 «تاريخه, أن عمرو بن ا 1 


مديئة عظيمة فيا شنا عشر ألف ا ببيع 01 (625 . 

وبهذه المدينة 220 المسلّتان وهما حجران مربعان » وأعلاهما ضيّق حاد » طول كل 
واحد منهما .خمس قامات !025 وعرض قواعدها في كل واحد من وجوهها عشرة 
أشبار. ومحيط كل الحهات الأريع افون شيا » وعلهما كتابات بالخط السرياني . 
وحُكى أنهما منحوتتان من جبل بريم 32 ني غربي بلاد مصرء وعليها مكتوب أنا يعمر 
قدا بنيت هذه الننة حين لا بغرع فاش ولا موت | اذريع ء ولا شيب ظاهر ) 
وإذا الحجارة كالطين وإذا الاين لا يعرفون لهم ريًا. فأقت اسطواناتها وقجرت: انبارنها 
وغرست أشحارها: وأردت أن أطول على اللملوك بما أجعله فيها من الآثار المعجزة ؛ 
فأرسلت الثبوت بن مرة العادي » ومقدام ب بن القم 23277 بن أبي رغال العودي إلى جبل 
ا الأحمر» فاقتطعا منه حجرين وحملاهها على أعناقهما » فانكسرت ضلع 
الثبوت » فوددت أن أهل مملكني كانوا فداء له » وأقامهما لي الفطن بن جارود المؤتفكي 
قْ يوم السعادة. وهذه المسلة الواحدة قُْ ركن البلد من الحهة الشرقية » والثانية منهما 6 
بعض المدينة » وقيلٍ إن امحلس الذي مجنوبي الإسكندرية المنسوب الى سلمان بن داود 
- عليهما السلام - أن يعمر بن سداد بناه » وقيل إن بانيه سلمان بن داود - عليهما 
السلام - واسطواناته وعضادتاه (قد ذهبت في هذه الأخص ان | عد (923, 


0) ها بين الظفرين ثقله عن خخريدة العجائب بتصرف ص 24 . 

321) ألي جعفر محمد بن جرير الطبري (224 - 838/310 - 922) » أملى اسمه على التاريخ وكتابه المعروف بتاريخ 
الطبري يشمل تاريخ الرسل والملوك . 

2 لم تعثر على هذا الخبر في. تاريخ الطبري ٠‏ ولعل المؤلف. نقله بالمعتى 'من. الفضل المخصص لفتح مصر 
والإسكندرية ٠‏ راجع تاريخ الطبري فق عجن ابو الفضل إبراهى ؛ دار سويدان . بيروت : 104/4. 

3) لم يذكره الادريسي : وذكره ابن الوردي في خريدة العجائب ص 24. 

4) أي الاسكندرية . رد للنقل من ن. م. بتصرف وحذف فقرات تتعلق بالاسكتدرية ص 140. 

5 فيات : «تحمسون قامات» وي ن. م: «قمم» عوض قامات . 

6) في الأصول وفي بعض نسخ ن. م: «تريم؛ وف نسخ أخرى : «بديم » والمثبت من خريدة العجائب ص 24 . 

77 في الأصول : وين عمره. والاصلاح من ن. م. وخريدة العجائب . 

8) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق وخريدة العجائب 
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وصفته على ما حكى صاحب نحّريدة العجائب أنه يجلس مريع الطول””*7 في كل 
رأس منه ستة عشر سارية » وثي الحانبين المتطاولين سبع وستون سارية » وفي الركن الشمالي 
منه اسطوانة عظيمة ورأسها عليها » وفي أسفلها قاعدة رخام في حيط تربيع ودورها ثمانون 
133 وطوها من القاعدة إلى رأسها تمع قامات 13507 » والرأس عرم / بأحكم صنمة 
وأثقن وضع » ولا أخحت لها ولا يعلم أحد من أهل الإسكندرية » ولا من أهل مصر » ما 
المراد بوضعها مفردة في مكانها » وهي الآن مائلة ميلاً كثيرًا » لكنها ثابة آمنة من السقوط 
(332 1 
(قلت : ولقد وقفت عليها سنة احدى ومائتين وألف فلم يبق لهذا المحلس أثر » وأن 
هذه الاسطوانة المفردة باقية » احتفر تحتها أصحاب الطمع رجاء أن يجدوا نحتها بعض 
الكنوز» فلما لم يحدوا شيئًا ردموا ما احتقروه » ولقد رأيت بأعلى الاسطوانة عودًا منصوبا 
فيه قدر ذراع من قاش على صورة الرّاية » ولم نكن نعهده قبل ذلك من السنين ) 
فسألت عنه فأخبرت أن بعض تجار الإفرنج كان له مركيًا مشمحون 3337 فاجتمع مع بعض 
تجارهم » وجرى بينبما اختتلاف 0340 في أنه هل يمكن الوصول إلى أعلى هذه الأسطوانة . 


8 
اه 


فقا صاحب المركب المشيحون 23337 لا بمكن . فقال الآخر: يمكن . فقال له : إن طلعت 


إلى أعلاه » فلك مركي بما فيه فأحضر جماعة » وأشهد عليه وذهبوا » فأخذ نشابًا وربط 
به خخيطًا طويلاً بحيث يصل إلى أعلى الأسطوانة » وينزل حتى يصل إلى الأرض » ومسك 
طرفه عنده ورمى به فوقع من اللحهة الثائية » فربط بطرف الخيط حبلاً وثيقا وجذب 
الخيط حتى وصل الحبل » فربطه بالأرض ربطًا محكمًا من الحهتين » وطلع معه حتى / 
وصل » فوضع تلك الكَاية!335) وأخذ المركب ء فات صاحب المركب أسفًا. واليوم لم 
ببق ببذه المدينة إلا القليل » ول يبق من الأشجار خارجها شيء » لم ببق إلا شيء قليل 
من شجر الكبر» بعدما كانت في سالف الأعصار) 0360 نزهة للناظرين!2737 . عامرة 


9) كلمة لا توجد بالخريدة وتوجد بنزهة المشتاق . 

0 بعدها أسقط المزلف جملا تتعلق بالأقيسة » وفي خريدة العجائب نجد : «قاعدة من الرخام جرمهاه . ونفهم 
من هنا أن المؤلف ينقل عن الادريسي لا عن خريدة العجائب . 

(33) كذا في خريدة العجائب وني الأصول ٠‏ وف ن.م.: وقمه ٠‏ والقامات ج قامة هو المناسب . 


2) الننبى نقله من ذ. م. 0234) 5 ت : وخلافء, 
3) في الأصول : «مشحونة». 5) في ت : «الراية هناك», 


6) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 
037) يربط مع مخريدة العجائب وينقل منبا ص 25. 
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الديارة كثيرة الأشجار» غزيرة الغار» ومها يعمل من الثياب الفاخرة كل عجيب » 
ومن الأعمال الباهرة كل غريب » وليس في معمور الأرض ثثلها » وهي إلى الآن 
مزدحم الجا ومحط الرحال » ومقصد التجّارء من سائر القفار والبحار » والنيل يدخل 
اليا من نحت أقبية إلى معمورها » ويدور بها وينقسم في دورها بصنعة عجيبة » وحكمة 
غريبة » يتصل بعضها ببعض أحسن اتصال » لأن عمارتما تشبه رقعة الشطرنج في 
المثال » واحدى عجائب الدنيا فيها ٠‏ وهي المنار الي م ير مثلها قٍ الحجهات والأقطار. 
بين (338) لنينة 23397 والمنار ميل واحد [في البحرع 2040 وني البر ثلاثة أميال » 
0 من م الكذان » وقد أفرغ الرصاص قُ أرعنالما * فبعضها مرتبط 
عضر 0400© معقود [ئل420© ينفكٌ البناء » والبحر يصدم أحجارها من الحهة الشمالية . 
وارتفاع هذه المنارة ثلاتمائة ذراع بالرّشائى (343) وهو ثلاثة أشباز وذلك أن طولها مائة 
قامة » وستة وتسعون قامة إلى القن الي بأعلاها » وطول الفية أربع قامات. ومن 
الأرضن إلى الخزام الأوسط / سبعون قامة » ويصعد إلى أعلاها من درج عريض في 
وسطها كالعادة في أدراج الصوامع » وينتبي الدرج الأول إلى نصفها » ثم ينقبض البناء 
في نصفها من الأريعة كه شٍِ جوف هذا البئاء وتحت أدراجه بوت مبنية . ومن هذا 
الحزام الأوسط يطلع بناؤها إلى أعلاها » مقبوضا على مقدار البناء الأسفل بمقدار ما 
ستدير به الانسان من كل ناحية . ويصعد أيضًا إلى أعلاها من هذا الحزام قٍِ أدراج أقل 
أقبية من الأدراج اسل » وفيه زراقات وأضواء في كل وجه منها » يدخل الضوء عليها 
من ارج إلى داخل بحيث بيصر الصاعد فيا حيث بضع قلميه حنى بصعا ؛ والمنفعة 
فيها أنبا علم توقد النار بها في وسطها » بالليل والنبار» في أوقات سفر المراكب » فييى أهل 
المراكب تلك النار» فيعملون علي وترى من بعد محرى » لأنا نظهر بالايل كالنجم 
وبالنهار يرى منها دخان » وذلك أن الاسكندرية في آخر الحون متصلة مها أوطية وصحار 
منصلة (344), لا جيل مبا ولا علامة يستدل با 22450 عليها. ولولا تلك النار لضلت أكثر 


8) يرجع للنقل من ن. م. ص 39!. 

39) كذا في ن. م. وفي خريدة العجائب : «وبين المثار والنيل؛» ص 25. 

0) اضافة من ن. م. للدقة . |34 5 ت ووبعضهاه, . 

732) في الأصول : :ا دلاه والاصلاح من عندثا. 

043) : 9 الأصول : «الرشراشيه والمثبث سس ن. ٠ع.‏ . ص 139 وم معجم دوزي . وف خحريدة العجائب : وبالرشاشي 
لا بالساعدي: . (529/1 وعمس عمرز و ماعلل عبن اترءتضة/صوادت :رده طا) . 

4) ساقطة من ش. 45) ساقطة من ط. 


[65/ب] 


] 1/1 
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المراكب عن القصد إليها » وهذه النار تسمّى فانوسسً 8460 , 
ويقال!”*0 إنه كان في أعلاها مرآة ترى فيا المراكب من مسيرة شهر» وكان 
بالمرآة أعمال وحركات تحرق المراكب في البحر إذا كان عدوا بقوة(34) شعاعها » فارسل 
صاحب 0 يخدع صاحب / مصر ويقول له إن الاسكندر قد كتر بأعلى المنارة كيرا 
من اهواهر واليواقيت 0497 والأحجار التي لا تقوه(050 خخوقًا علها فإن صدقت 
ا 00 إخراجه » فإن شككت فأنا أرسل إليك 0 0 من ذهب وفضة وقاش 
وأمتعة ا وم (351) كي من استخراجه (352] ولك من الكنز ما تشاء » فانخدع لذلك » 
وظنه 0 ٠‏ فهدّم القة فلم يحد شيعا مما ذكر » وفسد طلسم المرآة. ونقل أن هذا 
المناء (354) كان في وسط المديئة » وأ المدينة [كا: يع امير قصبات متوالية » وأنها 
أكلها البحرء ولم يبق منبها إلا قصبة واحدة » وهي المدينة الآن » وصار المثار في البحر 
لغلبة الج 8590 على قصبة المنار. 
ويقال إن مساجدها خصِرت في وقت من الأوقات فكانت عشرين ألف 
مسحد (357) ع ويقال (358) عا المنار من بنيان الاسكندر (ذي القر ني ) (359) عند بنيان 
الاسكتدرية والله أعلم بصحة ذلك (660 , 


46) ينتي نقل المؤلف من ن. م. . عن الإسكندرية أنظر النص الكامل في التزهة ص 141-138. 
7) يرجع للنقل من خريدة العجائب بتصرف. 

48) في ات : بعدها «بقوة شغالة يحرق بشعاعها» والظاهر أنه تحريف من الناسخ 

49) يات وط : وياقوت »., 

0) في الأصول : دلا قيمة لحاء. وأصلحناها ليستقم المعنى وكذلك طبقًا لميلها فما يلي من النص . 
)35١‏ كذافي ش وطء وني ت : ملا قيمة لحاه. 

2) في ات : واخراجه», 

53) 5 ت : ووظن أنه ما 

4) في خريدة العجائب : «منارةه ص 124. 

5) أضافة من خريدة العجائب يقتضها السياق . 

06) 5 خريدة العجائب : «الماءة. 

7) ينبي النقل من خريدة العجائب المتعلق بالمنارة ص 124. 

8) رجع للنقل من ن. م. ص 140. 

9) ساقطة من ش واط. 

0) بعدها قف ط: «وأحكم ١‏ . 


الباب الرابع 
في الكلام على جزيرةة) الأندلس انا 


جغرافية الأندلس : 

وهي من المغرب الأوسط » قال ابن خلكان(3) في ترجمة ابراهيم بن خفاجة 
«والأندلس بف بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام » وبالسين المهملة » 
هي جزيرة 0 بالبر الطويل » وهو متصل بالقسطنطينية العظمى » وإكما قبل للأندلس 
جزيرة لأن البحر محيط بها من جميع جهاتها : إلا الجهة الثمالية » وهي مثئة الشكل 
فالركن الشرقي منها / متصل يحبل يسلك منه إلى ري . ولولاه لأحاط البحر بها من 

جميع الحهات » وحكي أن أول من عمّرها بعد الطّوفان أندلس بن يافث بن نوح - عليه 
للم - 3 ا بأحمه ) أه١4)‏ بالمعلى . 
' فالرّأس 2*7 الشرقي يضيق حتى يكون بين البحر الشامي حرام الخيط خمسة 
أيام » والرّأس العريض في أقصى المغرب عرضه من نحو سبعة عشر يومًا » وهو محصور 
بالبحر المظلم والبحر الشامي . 
اليونان ودورهم بالأندلس : 

وأول من أظهر شأن الأندلس اليونان!2 . وهم الطّائفة المشهورة بالحكمة . وذلك أنهم 
كانوا يسكئون بلاد المشرق قبل عهد الاسكندر » فلما ظهر الفرس واستولت على البلاد » 


)١‏ كذا في ش وطء وي ت : «جزائره. 

2) هذا العنوان يدخخل في باب اللحزء الأول من الاقلم الرابع من ترتيب الادريسي في ن. م. ص 165. 

3) هو أبو العباس شمس الدّين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (608 -1282-1211/681) وكتابه المشار إليه هو 
ووفيات الأعيان » وأنباء أنباء الزمان». 

4) وفيات الأعيان : دار الثقافة بيروت » 40/1. 5) يرجع للنقل من ن. م. ص 165. 

6) متذ الألف الثانية قبل ميلاد المسيح» أسس الفينيقيون ثم اليونان مستعمرات تجارية على سواحل اسبانيا المتوسطية 
وفي القرن الثالث قبل الميلادء سيطرت قرطاج على القسم الشرقي منها ثم حل الرومان محل قرطاج في سئة 201 قبل 
الميلاد لكن سلطة الرومان لم تتركز من جراء المقاومة ا محلية إلا في سنة 19 بعد الميلاد وبقيت السلطة في أيدي 
الرومان إلى أن حل محلهم الفيز يقوط (1/15180]85) الذين استنجدت بهم روما لمقاومة الغزو الوندالي بإسبانيا » وهكذا 
فإن ما ذكره المؤلف فيما يلي من نصه نقلاً عن غيره من المؤرخين العرب أن اليونان نزحوا إلى الأندلس نحت وطأة 
الاكتساح الفارسي هو محض خيال. 
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152 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وزاحمت اليونان فيما كان بأيدييم من الممالك » انتقل اليونان إلى رضن الأندلس لكونها 
طرقا 5 آخر العمارة » ول يكن لا ذكر يومثلر ولا ملكها أحد من الملوك » ولا كانت 
عامرة في الغاية إلا :عدر فيا الدلسن بن يافث -- كما تقدم - . 

وفي بعض التواريخ نقلاً عن المسعودي 7 في «مروج الذهب» أن الناس تنازعوا في 


نَسّب اليونان » فذهبت طائفة إلى أنهم ينتمون إلى الرُوم » ويضافون إلى العيص بن 


إسحاق » وقالت طائفة إن يونان من أولاد يافث بن نوح - عليه السلام - » وذهب 
قوم( إلى أنهم جيل متقدم في الزمن الأول ٠‏ ينتمون إلى جلدهم ابراهيم - عليه 
1 » لأن الديار كانت مشتركة » والمواطن كانت متساوية » وكان الروم قد شاركوا 
القوم / في السّجيّة والمذدهب » فلذلك غلط من غلط في النسبة » وجعل الأب واحدًا9 , 
وكانت اليونان من أعقل الناس » وجميع العلوم العقليّة مأخوذة عنهم » مثل العلوم 
المنطقيّة والطببحيّة والالاهية والرّياضية » وكانت خزائن ملوكهم بقبرس » فَحَيلت إلى 
المأمون » فأمر بنقلها إلى العربية » فهي التي في أيدي الناس اليوم من العلوم المذكورة . 
والعالم ببذه العلوم يُسَمّى فبلسوقًا أي بحب للحكة) 190 وكانت ملوكهم من أعظم 
الملوك » حتى غلبت عليهم الروم » قيل كان !!!2 مسكاهم على الخليج القسطنطيني » من 
شرقيه وغربيه إلى البحر الخيط . 
وذكر المسعودي : أن يُونان أنخحو قَحطان » وأنه من ولد عابر أخى أرفخشد ء وأنه 
انفصل عن ديار أخيه في جماعة من أهله وولده » فخرج من أرض المن » حتى وافى 
المغرب ٠‏ فأقام هناك » ونسل في تلك الأماكن » واستعجم لسانه فنسبي نسبه2". 
وكانت عمارة الأرض بعد الطوفان على شكل طائر رأسه المشرق » ورجلاه الشمال 
والحنوب » وما بينهما بطنه » والمغرب ذنبه » فكانوا يزدرون المغرب لنسبته لإخراج الطائر. 
وكانت اليونان لا ترى فناء الثم بالحروب لما فيه من الاضرار والاشتغال عن العلوم 


7 أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي توني في ستة 958/347. وكتابه في التاريخ هو «مروج الذهب ومعادن 
الجوهرة والنسخة المعتمدة طبعة مصرء 1948/1367 ١‏ 185/1. 

8) ساقطة من نت. 

9) إلى هنا ينبي كلام المسعودي. 

000 قُْ ت: ونحب الحكة, وق ط: وصاحب حكةو. 

11) فيات: وكان مسكنهم في الزمان السابق». 

2) مروج الذهب . .285/١‏ 


في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها... 13 


الي كان أمرها عندهم أهم الأمود ادك انحازوا بين يدي الفرس إلى الأندلس » فلما 
صاروا إليها أقبلوا على عبار ٠‏ ُو الأنمارء وبنوا المعاقل » وغرسوا الحنات والكروم / 
وسْيّدُوا الأمصار وملؤوها حرا ونسلاً وبنيانًا » فعظمت وطابت » حتى قال قائلهم لما رأى 
بيجم : إن الطائر الذي صورة العمارة على شكله » وكان المغرب ذنبه كان طاووسًا ) 
جماله في ذنبه » فاغتبطوا بها أتمّ اغتباط » واتخذوا دار الملك والحكمة بها مدينة 
طَلبظلة + لأنها وسط البلاد » وكان أهم الأمور عندهم تحصينها عمن يتصل به خبرها 
من الأم » » فنظروا فإذا لم يحسدهم على رغد العيش إلا أرنات الشظئ والشقاء ٠‏ وهم 
يومئذ طائفتان : العرب و«البربر » فخافوهم على جزيرتهم المعمورة » فعزموا أن يتخذوا 
لهذين الحنسين من الناس طلسمًا » فرصدوا لذلك أرصادًا » ولا كان البربر بالقرب 
» وليس إلا بتعدية البحر » وترد علييم منهم طوائف منحرفة الطلباع » خارجة عن 
رصاع ازدادوا منهم نفورًا وكثر تحذيرهم من عخالطتهم في نسل أو محاورة » حتى استفرٌ 
ذلك » وثبت في طباعهم ع فصار بغضهم طبيعيا . 

ا أهل الأندلس هم وبغضهم 3 بعضرهم وخيدرهم » فلا نحد 
أندلسًا إلا مبغضا بربريًا ؛ ولا بزريرثًا اللا مبغضًا أندلسيًا ؛ إلا أن البربر أحوج إلى أهل 
الاندلس من أهل الأندلس إلى البربر » لكثرة وجود الأشياء بالأندلس وعدمها ببلاد 
البربر. 

وكان بنواحي / غربي جزيرة الأندلس ملك يوناني يجزيرة يقال لها قادس”*"' 
وكانت له ابنة في غاية الحسن واللحمال » فتسامع بها ملوك الأندلس » كانت جد 
الأندلس كثيرة الملوك لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفًا منهم في ذلك , ٠»‏ فخطب البنت 
كل ملك منهمء وكان أبوها يخشى من تزويحها لواحد منهم سخط الباقين ٠‏ فتحير قي 
أمره » وأحضر ابنته المذكورة . 

وكانت الحكة مركّبة في طباع القوم ذكرهم وأنثاهم » ولذلك قيل إن الشكة نزلت 
من السماء على ثلاثة أعضاء من أهل الأرض ؛ على أدمغة اليونان 4 انلق اهل الصين ١‏ 
وألسنة العرب . 


013( قٍ الأصول : «قابوس ه. عن قادس انظر الروض المعطار للحميري ص 448 - 449 . ففيه تفاصيل عن بنائه 
وتار ببحه وهدمه قٍ النبانة 3 وانظر كذلك يافوت الحموي . ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 290/4. 
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ال ا الوب لام 00 من أمري » 


الباقين. قالت : اجعل ل د قال : وما تصنعين؟ قالت : أقترح 
لنفسي أمرًا فن فعله كنت زوجته » ومن عجز عنه فليس بحسن به السخط » فقال : وما 
الذي تقترحين؟ قالت أقترح أن بكرن ملكا كما فال : نعم الذي اخترته لنفسك . 
فكتب في أجوبة الملوك الخطاب : أني قد جعلت الأمر إليها فاختارت من الأزواج الملك 
الحكم . انازور عل الاعرة بكرن مني رمن كن كا ركان ل إلارك 
رجلان حكيمان » فكتب كل واحد مهما إليه أنا املك الحكم ء فلما وقف على 


8 ب] كتابيهما قال : يا بنية بتي الأمر/ على اشكاله » وهذان ملكان حكمان أيهما أرضيت 


]/691 


أسخطت الآخر» قالت : سأقترح على كل واحد منهما أمرًا يأني به » فأيهما سبق إلى ' 
الفراغ مما القسته » تزوجت به » قال : وما الذي تقترحين عليهما؟ قالت : إنا ساكنون 
بهذه الحخزيرة » وانا محتاجون إلى ررحى 214 تدور بماء » وإني مقترحة على | أحدهما إدارتها 
بالماء العذب الخاري 3 1 ذلك البر» ومقترحة على الآخر أن يتخذ لي طُلْسمًا يحصن به 
جزيرة الأندلس من البري 159). 

فاستظرف 9 0 وكتب إلى الملكين بما قالته ابنته» فأجابا إلى 
ذلك » وتقاسماه على ما اختارا » وشرع كل واحد ني عمل ما قبله من ذلك . فأما 
صاحب الرّحى فإنّه عمد إلى خرز عظيمة اتخذها من الحجارة » ونضد بعضها إلى 
بعض في البحر المالح الذي بين الأندلس «البر الكبير» في الموضع المعروف يزقاق سبتة 
وسد الفرج التي بين الحجارة بما | أقتضته حكته » وأوصل تلك الحجارة من البر إلى 
لحز ير 032 وبقيت آثارها في الزقاق الذي يسن اواحزيرة الخصراءء وأكثر أهل 
الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة كان الاسكندر قد عملها ليعبر الثاس علبها من سبتة 
الالتررة راقه اع باصت الفرريك .الجا 2 اليد ار اللاي ب علي م 
الماء العذب من موضع عال في الخبل بال ر الكبير » وسلّطه على ساقية محكمة ؛ وبنى 
يحزيرة الأندلس رحى على هله الساقية2!77. وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله 


4) رحى بضم الراء ؛ صيغة جمع وواحدها رحى بفتتح الراء . 
15) في ت : «البرير والعرب». 
16) في ت : «تلك الحزيرة». 
17 في ات : بعدها دوأتمهاهء. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها... 55] 


بسبب انتظار الرّصد الموافق لعمله » غير أنه عمل أمره وأحكه » وابتتى انا تعزيمًا هق 

حجر أبيض» على ساحل البحر؛ في في رمل حفر أساسه إلى أن جعله نحت الأرض 
مقدار ارتفاعه فوق الأرض ليثبت » فلما انتهبى البناء المريع إلى حيث اختار » صَوْر من 
النحاس الأخمر ودين لص 0180 عخلطين بأحكم الخلط صورة رجل بربري له لحية » 
وي راف ذؤابة من شعر جعد قائم قْ امه جعودته ) متأبط بصورة كساء» قد 
جمع طرفيه على يده اليسرى بأضبط تصوير وأحكه » وفي رجليه نعلان » وهو قائم على 
رأس البناء على مستهدف219 بمقدار رجليه فقط » وهو شاهق في الحواء » طوله ينيف على 
ستين ذراعًا » وهو حدودب 777 الأعلى إلى أن ينتبي إلى ما سعته ذراع » وقد مل بذه 
المنى بمفتاح قفل قابضًا عليه كأنه يقول : لا عبور» فكان من أمر هذا الطلسم في البحر 
الذي تجاهه أنه لم ير قط ساكنا » ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربري » حتى سقط 
افاج من بن . وكان الملكان العاملان للرحى والطلسم يتسابقان إلى إتمام عملهما » إذ 
كان بالسيق د يستحق التزويج » وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخني أمره عن صاحب 
الطلسم حتى لا يعلم به فيبطل الطلسم ؛ وكان يود عمل عمل الطلسم حتى يحظى بالرأة 
والرحى / والطلسم . فلما عام باليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في آخره » » أجرى الماء 
بالحزيرة من أول واد إلى الرحى (20) واشت 2220 ذلك ء فاتصل الخبر بصاحب الطلسم 
يرل أمذة حال وجي + ركف لق من ذهب 237 فلما تحقق أنه مسبوق ضعفت 
نفية + “قمقط عمق أل البناء ميا » وحصل صاحب الرحى على امرأة والرحى 
والطلاني 1240 

وسبأقي خبر بيت الحكة النى وضعها اليونان بطليطلة عند التعرض لذكرها في غزوة 
موسى بن نُصَيْر لبلاد الأندلس - إن شاء الله - . 


08 ف ت : «المصفى البي». 

9) في الأصول : «مستدق». 

00 في الأصول : وتمددع. 

21) في ت : ومن أوله وأدار الرحى:. 

2) في ت : «وأشهر». 

3) فيات واط: «مذهباه. 

24) عن هذه القصة أنظر نفح الطيب ٠‏ 229/1 -231. وياقوت الحموي في معجم البلدان عند تقديمه لقادس » 
بيروت ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 291/4. 
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وطول 2259 بلاد الأندلس من كنيسة الغراب التي على البحر المظلم إلى الحبل 
المسمى ببيكل الزّهرة ألف ومائة ميل » وعرضها من كنيسة شنت ياقوب 29 التي على 
أنف محر الانقليشن27) إلى مدينة المرية التي على البحر الشامي سيّائة ميل . 


طليطلة وما جاورها : 3 


وبلاد الأندلس 0 من وسطها في الطول يحبل طويل يسمى الشارات » وق 
جنوب هذا الحبل مديئة طليظلة ٠‏ وهي مركز لبلاد الأندلس » ( وهي قاعدة ملك 
الوراق (28)بي وما بساتين محدقة وأثيان حترقة » ورياض وجنان » وفواكه حسان » محتلفة 
الطعر والألوان » وها من جميع جهاتها أقالم وسيعة)2) وهي 09 من بناء العمالقة 
العادية » وها أسوار حصينة » وهي على ضفة البحر الكبير ا 
قنطرة ععجيبة على قوس واحد » والماء يدل من نحته بشدة جري » وفي آآخر النهر ناعورة 
طويها تسعون ذراعًا بالرشاشي » يصعد الماء إلى أعلى القنطرة » فيجري على ظهرها » 
ويدخل إلى المديئة + :وها رساتيق مربعة » وضياع وسيعة » وقلاع منيعة » ويجبل الشارات 
الذي في شالها من الغنم والبقر ما يعم البلاد كثرة وما . 

ونا شلون: الم فى ابحهة الكتوت: بسكن اها ها وما خلقة فى معنهة القيال: يشم 
قشتالة . 

ومن مدينة طليطلة إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب تسع مراحل . 


25 عاد إلى النقل من نزهة المشتاق بتصرف ص 173 وهذه القصة هي مثال للأساطير التي أدخلها المؤرخون العرب في 
تاليفهم دون نقد وتمحيص » وليس من المستبعد ان العرب أخعذوا هذه الأساطير من سكان الأندلس ٠‏ بعل 
فتحهم لها » وتاريخ الاسبان مشحون بكثير من هذه الخرافات . 

26) في ' الأصول : «سنت ياقوت» والمثبت من ن. م. والروض المعطارء ص 348 . وفيٍ معجم البلدان: «شنت 
اياقب ٠‏ 3269/4. 

27) في الأصول : والانقليسيين؛ والمثبت من ذ. م. 

8) يخلط بين اليوئان والفيزيقوط والق مود هم الأخخيرون فطليطلة كانت قاعدتهم قبل الاحتلال العربي الاسلامي 
ليلاد الاندلس. 

9) ها بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

0) يعود إلى النقل من نزهة المشتاق. وعن طليطلة أنظر النص الكامل بتزهة المشتاق. ص 184-173 ثم 
37- 188, 
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ومنها أيضًا إلى مدينة المّرية (بفتح امم وكسر الراء المخففة)(231 , وهي على البحر 
الشامي تسع مراحل . 

ومن طليطلة إلى لشولة غربًا : نسع مراحل . 

ومن طليطلة إلى شنت قوب 55 على بحر الانقليشين تسع مراحل . 


قرطبة : 
(ولا صارت الأندلس في ملك الإسلام » وتولاها بنو أميّة » جعلوا قاعدة الأند لس 
مدينة قرطبة عوضًا عن طليطلة فيما سبق من يام اليونان والروم » فكانت قرطبة دار 
الخلافة الإسلامية ) وهي مدينة عظيمة » وأهلها أعيان البلاد » وسادات الناس في 
تعمال. :اللسين: .واللانتن + :والمرا كنب عو الهمّم » وبها أعلام العلماء » وسادات 
الفضلاء » وأجلاء القراء » وأمحاد الحروى )2337 و 04 في. نفسها حمس مدن + يلو 
بعضها ل لكل مديئة منها ما يكفيها من 
الأسواق والفنادق والحمّامات والصّناعات » وطولها ثلائة اميال» وعرضها ميل واحد 
[وهي] في سفح جبل مط عليها يسمّى جبل العروس!25, وبمدينتها الثالثة»؛ وهي 
الوسطى » باب القنطرة . 
ومبا اللجامع الذي ليس في معمور الأرض مثله » فيه من السواري الكبار ألن 
سارية » وفيه مائة وثلاثة عشرة ثريا للوقيد» أكثر ما تحمل الواحدة 2327 ألف مصباح : 
وفيه من النقوش والرقوم ما لا يقدر على وصفه 077 » وبقبلته صناعات تدهش العقول ) 
رع نع حاتي لتو لاما كل تله ل تحير 
اروم والمسلمون في وصف حسنها ٠‏ وش عضادي الخراب اي اعد اثنان أخضران ( 
واثنان لازورديان!35 . (لا ترم بمال) 397 وبه منبر ليس على معمور الأرض مثله في 


31) اضافة من المؤلف أراد بها الضبط . وانظر في ضبطها بالحركات مراصد الاطلاع 1264/2. 

2) في الأصول : «سنت ياقوت» انظر الحامش السابق . 

3) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. 4) يعود إلى النقل من نزهة المشتاق ص 208. 

35) في الأصول : «أنقروس» » والمثبت من ن. م. ص 208. 

6) في ن. م. : «أكبرها واحدة منها تحمل ...» 

37) في ات : «وصفه واصف». 8) في ن. م.: «زرزورياك». 

9) هثبتة من ن. م. وفي الأصول : «ليس ا قيمة» وهو تعبير عامي كيفه المؤلف » ويقصد به نفس المعنى الذي 
قصيده الادريسي . 
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حسن صنعته » ونحشبه ساج وآبنوس وبقس (عود قاقلي)240 ويذكر في تاريخ بي أمية 
أنه أحكم عمله ونقشه في سيع سنين » وكان يعمل فيه ثمان(!24 صناع ؛ » لكل صانع في 
كل يوم نصف مثقال مَحَمّدي ) فكانت (42) جملة ما أصرف على المنبر أجرة لا غير» 
عشرة الاف مثقال وخمسون مثقالاً ٠‏ وف تامع حاصل كبير فيه انية الذهب والفضة 
لأجل الوقود » ومبذا / اجام أريع ورقات من 0 يان بن عاك - رضي الله 
تعالى عنه - بخط ا وفيه نقط من ءولةة! » وله عشرون بان ود (46) 
بالنحاس 07 الأندلسي » زم (46) نحزيمًا يعجز عن وصفه البشرء ف كل باب 
حلقتا نا ني ناية الصّنعة والحكة » وبه الصومعة التي هي من عجائب اليا » واتفاعها 
مائة ذراع بالمالكي المعروف بالتّشاشي 2490) كل ذراع بثلاثة أشبار» وفيها من أنواع 
الصنائع الرقيقة ما يعجز الواصف عن وصفه واتقانه » (و بهذا الجامع ثلاثة أعمدة مكتوب 
على كل واحد اسم محمد عَم وعلى الآخر صورة عصا موسى - عليه السلام -- وأهل 
الكهف » وعلى الثالث صورة غراب نوح - عليه السلاء!59) - المميم خلقة رثانية) (51), 

وبمدينة قرطبة القنطرة العجيبة » النبي فاقت قناطر الدنيا حسنا وارتفاعا » وعدد 
أقواسها سبعة عشر قوس » سعة كل قوس منها خمسون شيا » وبين كل قوسين خمسون 
شبرًا » ومع هذا فحاسها با أعظم من أن يحيط بها وصف . 

ومن عجائب قرطبة الزُهراء بالألف الممدودة » قال ابن خلكان2؟ : فهي من 


0) في ن. م. : «وعود المحمره ص 210 . 
41) في ن. م.: «وكان عدد صناعه 6 رجال غير ما يخدمهم تصرفاء ص 210. 


32 في الأصول : وفكان». 5) بعدها في ات : ورحمه الله . 
3) بعدها في ت : وأمير المؤمنين:. 6) في الأصول : «مصفحات ... ومحزمات». 
4) بعدها في ت : «اللمباركة:. 7 بعدها في ط : «الأحمرة. 


8 في الأصول : «حلقة» والمثبت من ن. م. ص 211 . 

49) في الأصول : «الرشراشي: والمثبت من ن. م. ومعجم دوزي كما أشرنا سابقًا » ولم يزد دوزي أي تفسير عن 
الادريسي اذ اعتمده كمرجع وضبط الذراع بثلاثة أشبار. 

0) ساقطة من ط وأاتث. 

51 اضافة من المؤلت عما هو موجود بنزهة المشتاق. 

2) وفيات الأعيان 117/4 » والمؤلف تصرف في النقل بالحذف وابدال بعض العبارات كعادته مع الحافظة على 
المعنى » والصحيح أنه نقل مما في وفيات الأعيان لابن خلكان. وأنظر عن قرطبة نزهة المشتاق ص 208 - 212 
وعن الزهراء ص 212 ؛ وانظر عن قرطبة أيضًا الروض المعطار ص 456 - 458 لأنه فيا يبدو أخذ كثيرا من 
نزهة المشتاق للاتفاق في العبارات والتفاصيل وان لم يصرح بالنقل. 
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أعاجيب أبنية الدّنيا أنشأها أبو المظفر عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله » الملقّب 
اناس (53)؛ أحد ملوك بني أميّة بالأندلس بالغرب من قرطية» أول سئة خمس 
وعشرين وا وثلائمائة 2540 ومسافة ما بينهما أربعة آشنال وثلثا ميل : / وطول الزهراء من الشرق 
إلى الغرب ألفان وسبعمائة فاع » وعرضها من القبلة 2550 إلى الحنوب ألف وخمسمائة 
ذراع ؛ وعدد استواري الي سب أربع ألاف سارية وثلائمائة سارية » وعدد أبوامها يزيد 
على لخمسة عقر بانا(56) , 

ركان صر يقسم جاية لبلاد أل ؛ فثلث للجند وثلث مدّخر وثلث ينفقه على 
عمارة الزّهراء » وكانت جباية الأندلس [ يومئل] خمسة آلاف ألف دينار» وارتعفائة 
ألف وثمانين ألف دينار » ومن السوق المستخلص سبعمائة ألف [وخمسة وستون ال 
دينار» وهي فخ أهرل» ها ءيناة :موك الأررلي 531 وأخلة أقعلرًا وأعطلمه شآنا: 


المرية : 

وما لت فكانت مدينة الإسلام قُْ أيام الملثمين من شيعة يبوسف بن تاشفين » 
وكان بها من جميع الصناعات كل غريبة وكان مها نسجج طراز الحرير تمامائة نوا لكان 
ولحلل الحرير النفيسة والديباج الفاخر ألف نول17؟) والسقلاطون كذلك ء وللثياب 
الحركانية كذلك والأصبهاني كذلك » وللعباني2؟) كذلك وبها يصنع المعاجر المدهشة 


والستور المكللة » وكان يصنع بها جميع آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف . 


53) (912/350-300- 961) المعروف أيضًا بعيد الرحمان الثالث أكير أمراء بتي أمية بالأندلس » وأول خليفة 
مها » را اجع لبفي بروفتسال (لهعصعبهع2 ..1) دائرة المعاروف الاسلامية (جرم|ءل'/ عل ءتلفووامرءدط) » باريس 
5 85/1. 

4 936م ؛ في الأصول : «خمس وعشرين ومائة» وهو غلط تاريخي . 

55) في الأصول : والشماله والمثبت من ابن خخلكان. 

56) فيات : وخمسة عقر ألف بابو ء خلافا للا ورد في النصوص التاريخية » وما يقبله المنطق . 

7) اضافة من الوفيات . 

8) بعدها فيات : دولا ثم أعظم وأهول ملها . 

9) يرجع إلى النقل من ن. م. بتصرف ص 197 بعد أن ثقل عن ابن خلكان. 

60) في ذن. م.: وطرازه». 

[6) لم يذاكر الادريسي عدد الطرز (الأنوال) . 

62) ج عبانة » غطاء من الصوف» 5 4 م: : وللعتا بي ؛. 
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وكان بها من أنواع الفاكهة العجيبة تآتيها من وادي يجانة (63) ما يقصر عنه الوصف 

نحييًا وظكا 2 وكرة واتساعًا » 1 بأرخخض تمن . 

وهذا الوادي طوله أربعون ميلا 2 مثلها / كلها بساتين مغلقة » وجنات وأنهار 
مطردة » وطيور مغردة ) ولى يكن في بلاد الأندلس اكثر هالا مرخ أهلها » ولا ار 
متاجر » ولا أعظم ذخائر. 

وكان بها من الفنادق والحَمّامات ألف فندق الا ثلاثين. 

وهي بين جبلين2؟) بينهما خندق معمورء على الحبل الواحد قصبتها المشهورة 
بالحصانة » وعلى الحبل الآخر ريضها » ل بالمدينة والرّبض + وبغربيها ريض 
لخر يسمى ريض الحوض » ذو أسواق وحمّامات ع وفنادق وصناعات » وقد استدار بها 
من كل جهة حصون مرتفعة » وأحجار قديمة » وكأتها غرْبلت تربتها » وبها مدن وضياع 
غامرة +. متضلة: الأمبان: 


أقالم الأندلس : 

واعلم أن جزيرة الأندلس تشتمل عللى أقالم كثيرة ومدة يحصت 7 
أقاببها إقلم البحيرة » وهو إقلم مبدؤه من من البحر المظلم » وير مع البحر الشّامي » وفيه من 
البلاد جز يرة ة طَريف والحزيرة الخضراء » وجزيرة قادس » وحصن أركش » ويكة(66) , 
وشريش » وطشانة167» ومدينة ابن السلب !68 » وحصون كثيرة كالمدن [عامرة] . 

فأما جزيرة طريف 62 فهي على البحر الشامي في أول المحاز المسمى الاق ؛ 
ويتّصل غرببها ببحر الظلمة » وبها مدينة صغيرة » وأمامها جزيرتان» وهما على مقربة من 
البر. 

وأما الخزيرة الخضراء فهّي أول جزيرة افتتحت من الأندلس في صدر الإسلام 


3) في الأصول : «باجة» والمثبت من ن. م. 

4) في ن. م. : «والمرية في ذاتها جبلان وبينهما خندق معمور». 

5) يرجع إلى الوراء ويستمر بي النقل من ن. م. ص 174. 

6) في الأصول : «ريكة» والمثبت من ن. م. ص 174. 

7 في الأصول : «طلشاتة» والمثبت من ن. م. ص 174. 

8) في الأصول : «ابن سلام» والمثبت من ن. م. ص 174. 

69) حذف المؤلف كثيرًا قبل الكلام عن جزيرة طريف . ويبدو أنه ينقل الكلام عن الأماكن المشهورة فقط 
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(على بد طارق بن عبد الله بن وتمو الزناقي مولى موسى بن نصيي)”””2 ويبذه الجزيرة 
مدينة » وعلى باب البحر منها / مسجد يسمَّى بمسجد الرّايات » ويقال إن هناك 
اجتمعت رايات القوم للرأي » وكان وصوهم إلها من جبل طارق» سمي بذلك لأن 
طارقًا لما نزل بمن معه من البرابر وتحصّنوا بهذا الجبل أحس في نفسه أن العرب لا تثق به » 
فأراد إزاحة ذلك عنه » فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيا ) فترأ بذلك مما انهم به 
(وغلب اليوم عليه التسمية يبل الطارق فرحم في غير الندا وأدخل غلنةة ال 500 
ويتلو هذا الإقلم إقلم شذوئة » وهو من إقلم البحيرة شمالاً » وفيه من المدن اشبيلية 
ومدينة قرمونة » وغلسانة » وحصون كثيرة. 
وبتلوه اقلم الشرف » وهو ما بين إشبيلية ولبلة والبحر المظلم ؛ وهو أربعون120) ميلا 
في مثلها ٠‏ بمشبي فيه السائر في ظلّ العَين والزّيتون فيه ثمانية ألاف قرية بالأسواق 
والحكّامات » والفنادق والدّيار الحسنة » وفيه من المعاقل!73) حصن القصرء ومديئة لبلة 
وولبلة » وجزيرة شلطيش » وجبل العيون. 
ثم يليه: إقلم الكنبائية وفيه من المّدن قرطبة » والزهراء وأستجة9")» وبّانة : 


وقبرة 5 والعنالة 757 


ويلي اقلم الكنبانية اقلم أشونة » وفيه حصون عامرة كالمَدّن » مثل لورة ع 
وأشونة » وهو اقلم صغير. 

ويليه.مع الدنوب اقلم رَيّةَ » وفيه من المدن مدينة مالقة » وهي !9 مدينة واسعة 
الأقطار» عامرة الدّيار» قد استدار بها من جميع جهاتها شجر التين » المنسوب / إلى 


0) في نزهة المشتاق : «وافتتحها موسى بن نصير من قبل المرواتيين ومعه طارق بن عبد الله بن وثموا الزئاتي» 

ص 176. 
وهو طارق بن زياد الذي فتح جل بلاد الأندلس في سنة 711/92 ثم التحق به مولاه موسى بن تصير في 

سنة 712/93 فأكم ما شرع طارق في فتحه. 

71) إضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. 

2 انتقل إلى الموضع الأول من الكلام عن اقلم الشرف ص 178. 

3) عاد إلى النقل من الموضم الأول من الكلام عن اقلم الشرف ص 174. وعن اقلم شذونة انظر نزهة المشتاق 
ص 174 وكذلك عن اقل الشرف . 

4) في الأصول : «أسحة» وفي نسخ أخرى «أسجة؛ والمثبت من ن. م. ص 174. 

5) في الأصول : «السيانة م والمثبت من ن. م. ص 174. 

6) ينتقل إلى ص 200 . 
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ري » وهو من أحسن التَين لوا » وأكيرة جرمًا » وأنعمه شحمًا » وأحلاه طعمًا ؛ حت 
يقال إنه ليس في الدنيا مدينة عظيمة » حيط بها سُور من حلاوة » عرض السور يوم 
للمسافر ١‏ إل مالقة » يعني أن شجر تينها الشبيه بالحلاوة » يحيط با تحاط السوزن» 
ويحمل من تينها إلى سائر الأقالم حتى لهند (والصّين » وذلك مسافة سنة » للسنه 
وحلاوته » وعدم دخول السوين فيه » وصحة بقَائه) (77) ولا ريضان عامران » ريض 
عامر الاب 980 وريض الخناية 12 
وفي إقليم و لقا وارشلونة : لق ال" اين وغيرها من 
5 
0 لأقلم اقلم الغارات » وفيه من المَدّن جيّان » وجملة حصون وقرى 
كثيرة تَشِف على ستّائة قرية » يُتَحَذ بها الحرير. 
ثم اقل بَجّانة » وفيه من المّدن المرية » وبرجة» وحصون كثيرة منها مرشانة ) 
وبرُشانة » وطرجالة » وبالش . 
رازن جيه اللترك الام ار 11 وق نالعاو رياط وهي مديئة[84) 
أحدثها حبوس”* الصَّنباجي » وبتى قصبتها وأسواقها:* » ثم زاد في عمارتها ابنه باديس 
بعده » وهي مدينة يشقها [نبر يسمى حدرو وعلى جنوبباع]5©9) تبر الثلج. المسمى 
شئيل 1877 ومبدؤه من جبل شل (38) , والتّلج مبذا الحبل لا يبرح . وبذا الاقللم وادي 
اش والمنكب وحصون وقرى كثيرة » ثم كورة تلّميرء وفبها من المدن مرسية , 


7 اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

8) في ن. م: دربض فنتتنالة ). 

9) في الأصول : والتين» والمثبت من ن. م. 

0) يرجم إلى ص 174. 

ا8) في ش: «ويشتره في ط وت: «بيشئن» والمثبت من ن. م. ص 74! و204. 
2) كذا في بعض نسخ ن. م. وي غيرها : ويسكتصار ه. 

33) في الأصول : «الفيرة؛ والمثبت من ن. م. ص 175. 

4) في ت : ومدينة عظيمة: عن غرناطة انظر النص الكامل بنزهة المشتاق ص 203 , 
85) في الأصول : وحسن» والمثبت من ن. م. 

56) اضافة من ن. م. ليستقم المعنى . 

7) في الأصول : «سيدل: ولمثيت من ن. م. ص 203. 

8) في الأصول : «يشكوره والمثبت من ن. م. 


مه 
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وأوريولة(9*)» وقرطاجنة » ولورقة » ومولة » وجنحالة وبتصل / بكورة كونكة'"" , 
وفيها ألش ٠»‏ ولقنت » وكونكة وشقورة . 
ويليه اقلم مر باطر » وفيه من البلاد بلنسية » ومر باطر » وبريانة » وحصون كثيرة . 
يليه مع الحوف اقلم القواطم » وفيه من البلاد شنت مارية المنسوبة لابن 

910 
ويتصل به اقلم الولحة » وفيه من البلاد سرتة وفتة!2”2 وقلعة رباح. 
ويلي هذا الإقلم إقلم الالذلطة وقه عصوق: كيرة :بوفق أتكيها بطروكن وغافق» 
وحصن ابن هارون » وغيرها دونها في الكبر. 

ويلٍ هذا الإقلم غربًا اقلم الفَق 2920 » وفيه من البلاد شنت مارية742) » ومارتلة » 
وشلب » وحصون كثيرة وقرى . 

ويلي هذا الإقلم [اقلم القصر وفيه القضاع 99 المنسوب لأبي 2957 دانس © وفيه 
يابورة » وبطليوس » وشريشة » وماردة » وقنطرة السيف وقورية. 

ويليه اقليم البلاط ٠‏ وفيه مدينة البلاط » ومَّدَلين. 

وبلي هذا الإقلم اقلم كنك رده هيه 1311 ررق وفقا 

ويليه اقلم الشارات وفيه طلبيرة » وطليطلة » ومحريط 080 2: والفَهُمين » ووادي 
الحجارة » وأفيش وَوَبْذة . 

ويليه أيضًا اقلم أرنيط » وفيه من البلاد قلعة أيوب » وقلعة دروقة » ومدينة 
ا 


ررين 


89) في الأصول : «أويرولة» والمثبت من ن. م. ص 175- 196. 
0 في الأصول : «فوتكة: والمثبت من ن. م. ص 175. 
91) في الأصول : «ابن زريق» والمثبت من ن. م. ص 175. 
2 لي الأصول : ومية؛ والمثبت من ن. م. ص 175. 

3 في ت : «العقر». 

4) في الأصول : «شنتمرية» والمثبت من ن. م. ص 175. 
95) إضافة من ن. م. ليستقم المعنى . 

6) في الأصول : «لابن أبي دانس». 

7 في الأصول : «شنشرين» والمثبت من ن. م. 

8) لي الأصول : ومحليط ه والملبت من ذ. م. ص 175. 
9) في الأصول : «سرقطة» والمثبت من ن. م. ص 176. 
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3 يليه اقلم الزيتون » وفيه جاقة » ولاردة » ومكناسة » وأفراغة . 

ويليه اقلم البرتات » وفيه 5 وطركونة » و برشلونة . 

ويل هذا الإقلم غربًا / اقلم مرمرية » وفيه حصون خالية ومما يلي البحر حصن 
طشكر وكشطالي ٠‏ كعد (2100, 

فهذه كلها أقالي [أشبانيا المسبّى جملتباع]9 الأندلس (ولولا خشية السآمة 
لذكرنا مسافة ما بين هذه البلدان » لكن لا فائدة لنا في ذكرها هنا » لأن الأندلس 
ساعة التاريخ في يد العدو - أعادها الله تعالى للاسلام - والكلام عليها يطول » وتتبعه هنا 
يعد من الفضول . 


مدت ساحلية : 

واعلم أن جنو بي بلاد الأندلس متصل بالبحر الشامي - كما تقدم - وتقدم أنه مار 
ما بين بلاد الأندلس وبلاد العدوة)(102), 

اليه (103) من بلاد الأندلس يقابلها من العدوة الْمَزْمّة ؛ وبادس » وبيهما عرض 
البحر محرى يوم بالريح الطيبة المعتدلة . 

ووالله ا تر من الأندلس يوازيها من العدوة هُنْيّن » وعرض البحر بينهما بحريان . 

وكذلك يشا مديئنة دانية يقابلها من العدوة مديئة تنس » وبيهما ثلاث محار. 

وكذلك مدينة برشلونة تقابلها من [عدوة المغرب الأوسيلع1949) مدينة يجاية » 
وبينهما أربع بحار في عرض البحرء والمحرى مائة ميل . 


جزر البحر الشامي : 

وبين بر الاندلس وير العدوة جرر كثيرة 4 صغيرة وكبيرة 4 معمورة ومغمورة 4 فن 
الخزر الكبيرة جزيرة سردانية وجزيرة قرسقة » وجزيرة صِقَليّة » ومن الصغار جزيرة مالبة 
وبانوشة 1907 » وأسقرنجلوء وجبل اليركان » ثم جزيرة اليركان » وجزيرة لبيس » وجزيرة 


000) في الأصول : م كندة و والمثبت من ن. م. ص 176. 

101) اضافة من ن. م. للضبط ‏ 

2) ها بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بتزهة المشتاق . 
3) رجع إلى النقل من ن. م. بتصرف ص 214 

4) إضافة من ن. م. للضبط . 

5) لعل الصواب : «أنبدوشة». 
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دندمة » وجزيرة أم الحمار» وجزيرة الطرفانية » وجزيرة أنكوذة» وأشتقة » والبالية » 
وجزيرة الراهب » ومليطمة » وقوصرة1960, / والكتاب » ونموشة » وكمونة » ومالطة » 
وغودش » ولنبدوشة. ولنذكر بعض هذه الحزر المشهورة » ونعرض عن الباي لطول 
الكلام عليها . 

وهذه الحزر العامرة كلها فتحها الإسلام» ثم رجعت الآن في يد العدوء 
وقال 01977 في رحلة التجاني : «ويجزيرة شريك يعني (من أرض تونس)1987) اجتمع الروع 
عند دخول عبد الله بن سعد بن أبي سرح المغرب ثم ارتحلوا إلى اقليبية وركبوا منها إلى 
جزيرة قوصرة فيقال أنهم أقاموا بها إلى خلافة عبد الملك بن مروان فأغزى عبد الملك ابن 
قطن في البحر فافتتح 00 ا كلهاء097 , 

فأما جزير ج010 يابسة » فهي حسنة » وأقرب مدن الأندلس الها دانية » وبيهما 
خخرى . 

وفي شرق جزيرة يابسة جزيرة مُيُورقة » وبينهما بحرى. 

وتقابل منورقة شرق » ملينة ركو من الأندلس » وبيبما مخرى. 

ومن منورقة إلى جزيرة سردانية أربع محار ف 01105 

وسردانية جزيرة كبيرة القطرء كثيرة الحبال » قليلة المياه » طولها مائتان وممانون 
ميلاً وعرضها من المغرب إلى المشرق » وطوها مار من الحنوب إلى الشمال مع قليل 
تشريق » وفها ثلاث مدنء منها القيطنة » وهي ما يلي جنوبيها » وهي عامرة » ومنمما 
مدينة خخالدة وهي رأس المحاز إلى 0000 قشتيلية. - 

9 ج1120) سردانية في الأصل روم أفارقة متبربرون. وفي جزيرة سردانية / 


6) كذا في معجم البلدان وكتيها التجاني في رحلته ص 13. وابن حوقل في صورة الأرض والادريسي على 
خارطته : «قوسرة» وهي المعروقة في اللغات الأوروبية «قاعة[أعاصوط ». 

7) أي التجاني في رحلته . 

8 تفسير إضافي من المؤلف ويقصد بها الوطن القبلي كما فسرنا سابقا . 

9) رحلة التجالي ص 13 

0) رجع إلى النقل من ن. م. ص 214. 

1 هنا ينتي النقل عن «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» المأخوذ من كتاب نزهة المشتاق والذي أشرنا 
إليه اختصارًا ب (ن. م.). 


012 تي ت: ومدينة». 
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معادن الفضة الحيدة » ومنها نخرج الفضة إلى كثير من بلاد الروم . 
وبين سردائية وجزيرة قرسقة37!!) يحاز طوله عشرون ميلا . 


صقلية : 

وأما جزيرة 17 وتوصف 1 فهي معلغة الشكل ع فالجهة الشرقية 
منها من مديئة مسيئة إلى جزيرة الأرنب ماثتا ميل » ومن جزيرة الأرنب إلى 
اطرابنشر 9!!) أربعمائة وتخمسون ميلاً » وهو الوجه الجنو بي ٠.‏ والوجه الثالث من 
اطرابنش إلى الحَرّاش إلى الغار ماثتان وخحمسون ميلاً » فساحة محيطها تسعمائة ميل » 
واننبت عمارتها سنة ثلاث وأربعين ونحمسوائة7!!) إلى مائة بلد وثلاثين بلدا » وكان فتحها 
أسد بن الفرات - رحمه الله تعالى -- وهي اليوم بيد العدو أعادها الله للاسلام. 

وأول مدنا المشهورة بلره!19!, وهي المدينة العظمى على ساحل البحر في الحانب 
الغر بي » والحبال محدقة بها » وهي على قسمين » قصر وربض ٠.‏ فالقصر هو القديم 
الذهون: وهو في ذاته على ثلاثة أسمطة . وكل سماط مشتمل على قصورء والربض 
مديئة أخرى تحدق المدينة من جميع الحهات ء وبه المدينة القديمة المسماة بالمخالصة !0119 
الي كان بها مسكن السلطان والخاصة في أيام المسلمين » وبها دار الصناعة للانشاء » 
والمياه جميع جهات مدينة صقلية محترقة » وعيونها جارية متدفقة » وبخارج الربض من 
الجهة الحنوبية منها نر!120) عباس . وهو جار . عليه جمل من الأرحاء الطاحئة ما لا 
يحتاج معها إلى غيرها / وبالشرق من المدينة على مرحلة منه قلعة ثرمة2!7!! وبها حمتان 


3]) كتبها ابن حوقل قٍ صورة الأرض «فرشقة» ص .١١1‏ 

4) قال ياقوت في معجم البلدان : «بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضًا . وبعض يقول بالسين. وأكثر 
أهل صقّلية يفتحون الصاد واللام: 416/3. 

5) الاسم العامي لصقلية 

56 في ش : «اطرايشء ؛ في ت وط : «أطرائيش؛ والمثبت من معجم البلدان لياقوت 218/1 . وكتبها : «طرابنش» 
عند حديثه عن صقلية 417/3 , 

007 1148ام. 

18 مان , 

9) أنظر عنها : إبن حوقل » صورة الأرض ٠‏ بيروت 1079 . ص 1!4. 

0) في صورة الأرض : «وادي عباس»ة ص .١14‏ 

121) كذا في ش وت ومعجم البلدان » وفيٍ ط : «ثرمدة». قال ياقوت : «بالكسر ثم بالسكون بلد في جزيرة 
صقلية كثيرة البراغيث شديدة الحره. 76/2. 
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متقار بتان من أجل الحمّامات » وعليها بنيان قديم الزمان ء» ويجانبها الغر بي محل يعرف 
اريف » وهو من المنازه البديعة . 

وبشري جزيرة صقلية مدينة مسينا » والحبال من الناحية الغربية محدقة بها » 
ومرساها من أعجب المراسي المتحدّث به في سائر البلاد » لأن أكبر ما يكون من السفن 
العظام يرسي من الشاطىء بحيث بتناول ما فيها من البر بالأيدي » ومن بلاد صقلية 
شكلة » وهي قلعة في أعلى جبل على البحر بنحو ثلاثة أميال » وبها العين المعروفة بعين 
الأوقات . ومن غريب أمرها أنها تجري في أوقات الصّلاة » وتجف في غير ذلك . 

ومنها مازر واليها ينسب الاإمام المازري - رحمه الله تعالى - والخراز واليها ينسب 
الحَرّازي (0122, 

وأما جزيرة مليطمة » فهي توازي تونس . وني شري مليطمة ؛ قوصرة 1237 وبين 
قوصرة وَبرٌ افريقية بحرى » وقوصرة جزيرة حصيئة فبها آبار وسواحل وأشجار زيتون » 
وهي توازي نابل » وتوازي بين الشاقة ومازر» وبينهما خرى . 

ومن قوصرة في عين الشرق جزيرة غودش » وبينهما مائة ميل وفيها مرسى مأمون . 

ومن جزيرة غودش إلى جزيرة كمونة وهي كبيرة . 

ومنها في شرقيها جزيرة مالطة - دَمُرها الله - وهي جز يرة كبيرة وفيها مرسى مأمون / 
وبينها وبين (أقرب بر من )!124 صقليّة لي عه بقال له أكرنتة » ثمانون ميلا » 
وليس بعد مالطة لناحية الشرق والحنوب إلا جزيرة أقريطش . 

وأما جزيرة لنبدوشة27 فبينها وبين أقرب بر من أفريقية وهو قبودية 
محر بان وبالأنبدوشة مرسى فامون يك من كل ريح » ويحمل الأساطيل الكثيرة » 
وهذا المرسى منها في الغرب والحنوب . ومنها في جهة الشمال جزيرة لطيفة هي جزيرة 
الكتاب ؛ دنا خمسة امال وفما ذ كرناه (127) كفاية والله: مشحانه- وتغالى 20 


وأحكم . 


2) ذكر ابن حوقل أن عئان بن الخراز ولي قضاء بلرم... صورة الأرض ص 1!8. 
3 أو قوسرة كما أشرنا. 
84) ساقطة من ت. 


0126) 


5 01158ع22020آ. 

6) بالفتح ثم بالتشديد والضم » وواو ساكنة » ودال مهملة . وياء خفيفة » معجم البلدان : 208/4 ٠»‏ ويقال 
راس قبودية . 

7) بعدها في ت : «في هذا الأمره. 8 فيات وط : «أعلم بغيبه وأحكم». 


] 


المقالة الشتابة 

وك لغلا زو عْلذاء لصحا بعد وسُول انه يكثة. 

ومن بره ملفا ب أمكة بالمشرقوفتوحات 
الغزرب في أيامموفيه ثلاشة أبواب 


الباب الأول 
في الخلافة وخلافة النيء عَثُمِ والخلفاء الأربعة 
- رضي الله تعالى علوم اجمين - 


مفهوم الخلافة : 


فتقول إن الخلافة التي جعلها الله لآدم - على بين وعليه(!» أفضل الصلاة 
والسلام - في الارض » ولذريته الصالحين من بعده ١‏ هي إقامة الله تعالى بشرا من خلقه 
لاقامة أحكام الله وتنفيذ قضاياه بين خلقه تعالى» وعمارة أرضه وسياسة عباده» 
وتكيل نفوسهم » رحمة منه تعاللى لا الحاجة به تعالى إلى من ينوبه » بل لقصور المستخلف 
عليه عن قبول فيضهء تعالى » ويَلقّي أمره بلا / واسطةء ولذلك لم يكن النيء ملكا » 
وف ذلك لطف ورفق بالعباد. هذه هي الخلافة الحقيقية » وعلها تقع المبايعة » وهي 
المُعاقدة على القيّام على موجب الكتاب والسنة » حسبما يرشد إليه قوله علت كلمته : 


هويا ايها النىء إذا جَاءَك المؤمنات بيئك عَلَى أن لآ يشركن بلله سينا ولا يسفن ولآ 


[) في ت: وعليه أفضل الصّلاة». 
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زنيب ولا قن وده 4 الآية'2) وقوله تعالى «إلقد رَمِي الله عَن المَؤْمنِينَ إذ 
بَاعُونْك تحت نَحْتَ الشجرة 27# . فالكتاب والسئة طريق الخلافة الحقيقية » فن قام بهذه 
الخلافة على حقها سمي خليفة راشدا » كالخلفاء الراشدين بعد رسول لله َه فهذا هو 
الإمام العادل » وإليه الإشارة بقوله علت كلمته : «إوإِذْ إبْتلى ابراهم ُ بكلمات 00 
الآية ل ل ل ا ا 
حقها » بل جبروتا وغصبا فهو مستخلف لا خليفة » وهو باسم الملك أحق من اسم 
الخليفة » واطلاق الخليفة عليه من حيث اظهار صورة البيعة التي عقدت له غصبًا. 

واعلم أن مُنصب الخلافة عظيم » وخطب جسم ) الا عل من وفقه الل وعصيية 
وحفظه » فروى البغوي27) في تفسير قوله تعالى ولق اتَينًا لقَمَان نَ الْحِكْمة4ي): أن أ 
لقمان كان نائمًا نصف النهار/ فنودي يا لقمان : هل لك أن يجعلك الله خليفة في 
الأرض لتحكم بين الناس بالحق » فأجاب الصّوت وقال : إن خيّرني رمي قبلت العافية ؛ 
وم أقبل البلاء » وان عزم على فسمعًا وطاعة غ فاني أعلم لاحل ذلك بي أعانني 
وعصمني ”7 . فقالت الملائكة بصوت لا يراهم : لم يا لقمان؟ قال : لأن الحاكم بأشقى 
المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان إن يعن فبالحري”؟) أن ينجوء وإن أطأ 
أككا طن اكه > نوتق يكن ف الدها كلبلا خور بن انكو شريها .ون عر اننا 
على الآخرة تفتئه!* الدنيا ولا يصيب الآخرة » فعجبت الملائكة من حسن منطقه » فنام 
نومة » فأعطي اللدكمة » فانتبه وهو يتكلم 8" 

ولا بد في خلافة الاسلام بن ا 0101؟ “كرن” الكليلة: ثر مشا ا القولة فاه 


2) سورة الممتحنة : 12. 

3) سورة الفتح : 8 

4) سورة البقرة : 124. 

5) هو الحسين بن مسعود الفراء الملقب بمحيي السنة (ت. 516 ه / 1122 م) وتفسيره يسمى «معالم التتزيل» وهو 
مطبوع . 

6) سورة لمان : 12. 

7 فيات: «أعانتي عليه وعصمني: وف ط : ور بي أعانني عليه وعصمني». 

8) في الأصول : «أن يعدل فالاحرى أن ينجوه. معالم التتزيل 178/5 بهامش لباب التأويل للخازن (مصر بدون 
تاريخ) . 

9( قِ ت وط : واتتهن. 

0) البغوي: «معالم التتزيل:. 11) فيات: «شروطه. 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله َيه ... 4 


الصلاة والسلام - الخلافة في قريش » والفرف. بين المخليقة اقبي ؛ والملك والسّلطان ع 
أن الخليفة يأخذ بالحق ويعطي بالحق » والملك من لا يبالي من أين أخذ ولا فيا أعطى » 
حسبما تيد له قضّة عمر > رضي اله تعالى عنه - حين قال لبعض أصحابه : أَمَلِك" أنا 
أم خليفة ؟ فقيل له إذا ون ضعت شيئا من بيت المال في غير حقه » وأخذته من غير حقه » 
مصادرة أو غصبًا قصد الأخطاء فأنت مَلِك" لا خليفة » وذلك لأن الملك يعسف الناس 
ولا يبلي بما فعل » وأما السلطان فهو من يأخذ ويعطي مطلفًا / وني ولايته أمراء يكون 
ملكهم نحته » ويكون عسكره عشرة الاف فأكثر ويملك مالك متعددة » كالشام 
ومصره. فإنازاد ملكة أوجيشا. كان أعظم في الساطنة + وبجاز أن يطلق عليه ملطان 
السلاطين » والسلطان الو . ويشترط ان يخطب له في همالك متعددة أقلها ثلاثة 
أيام ٠‏ وأكثرها ثلاثة أشهر » فا فوق اه من حسن الحاض 12(5) بالمعنى . 
وقد أرشدنا لمدة الدنيا ولشكمة الخلافة ما روي عن ابن ا 7 - رضي الله تعالى 
عنهما -- دنياكم هذه أسبوع من أسابيع الآخخرة » وانكم في آخر يوم منه » فإن الله يبعث 
في كل ألف سنة نبيعًا معجزات واضحة » وبراهين قاطعة , لرفع أعلام دينه القويم » 
وظهور سراطه المستقم » » فكان في الألف الأولى أدم - عليه السلام - وف الثانية » 
ادريس دغل العلام »بوي الثالثة توم كله الجلدم > ون الرابعة ابراهم - عليه 
العادم كم وف الخامسة موسى - عليه السلام - وف السّادسة عيسى ع عليه الام 
وف السابعة محمّد - عليه الصلاة والسلام - وبه ختمت النبوءة ونَمْت به آلاف الدنيا » 
كذا قال في «أصول التواريخ و“ لايق يعد البوءة / الا الخلافة من الأمة المحمدية » وي 
هذه اشارة إلى أن ما بعد الألف السابعة (لا ييلغ ألقا بل كسور 201 إلا لم يكن 
أسبوعًا » ولا يشترط في الرسول صاحب الألف / أن يكون على رأس الألف » ولا أن 
يكون بينه وبين غيره ألف. 


2) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة خلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراه » دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة 1968/1387 : 125/2 - 126. 

3) عبد الله بن العباس ء امختصار ابن عباس المعروف بالحبر وبالبحر أيضًا لسعة اطلاعه » يعتبر أكبر علماء الطبقة 
الأول » أول المفسرين للقرآن الكريم . ولد قبل المجرة النبوية بئلاث سنوات » أنظر عنه دائرة المعارف الإسلامية 
(مره|ك1'|/ مك مأمغممام 61 '.1) ٠»‏ بار يس 5 » 41/1 -42. 

4 فيات وط : و«طور ألف». 
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وذكر الشبخ محي الدين بن العر بي (05 في «مسامرته» نقلاً عن ابن عباس أن ما 
بين آدم ونبينا محمد يِه خمسة آلاف سنة » وخسوائة وخمسة وسبعون سنة » وعلى ما 
رواه الكلبي عن أبي صالح أنه ستة آلاف سنة وتسعة عشرة سنة » وتفصيل ذلك من ادم 
إلى نوح - عليهما السلام - آلف سنة ومائتا سنة» ومن نوج إلى ابراهم - عليهما 
السّلام - ألف وماثة سنة» ومن ابراههم إلى موسى - عليهما السّلام شي او 
وسبعين سنة » ومن موسى إلى و3 - عليهما السّلام - ألف وثلاعائة وخمس وستون 
ملق ومو اعي: الى عمل - صِلَّى الله عليهما وسلّم - سيّائة سنة » وللناس من الأمم 
في ذلك اختلاف كثير. 


آدم عليه السّلام أول الخلفاء : 


وأول خلفاء هذا النوع الإنساني في الأرض هو أبو البشر آدم - عليه السلام - 
حسبما يرشد إليه قوله علت كلمته «إوإذ قال رَبك يلْمَلئْكَةٍ إني جَاعِلُ في الأَرْضٍ 
خليفَة بم 160 فلما نزل إلى الأرض نزل حزيئًا كثيبًا لمفارقة دار الكرامة » ووحشته في 
الأرض »اذم يكن فيها أحد من هذا النوع غيره وزوجه > ونزل هو مجبال مرئدت !17 

من أرض الهند » ونزلت هي بجدّة » وقد جعل الله اسكون الزوج لزوجه كما قال : 
«إومن آياته أن خلق لَكُم من ؛ أنفيكم / أَزْوَاًا ليَسْكنُوا لهاي '*" الأنة وانتضين: 
د خررع يل الت !اليا سكل لقره وله ٠‏ خلقه الله 


5) كذا في ت وط : وفي ش «بن عربي0 وهو محي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي 
(560 - 638 / 1165 - 1240) وبعضهم يكتب أسمه «ابن عر بي» وبعض المصادر تعطيه كنية أبو بكر . بين 
يسمى نفسه بأني عبد ألله فقط , صوي مشهور » من انصار وحدة الوجود. 

له تصائيف » بفي من كتبه أكثر من 150 مؤلقًا ويبدو أن هذا نصض عدد ما كتبه وطبع منها عدد. انظر 
دائرة المعارف 0 (71ها؟1'! عل ءالفجرماء'0«ه'.1)ء باريس وليدن 1975 » 729/3 -734. 

6 سورة البقرة : 

17) راجع الكامل 0 الأثير : بيروت 1965 ٠‏ 37/1. وتاريخ الطبري 122/1. أنظر قصص الأنبياء المعروف 
«بعرائس المحالسه لالإسحاق أحمد بن محمد بن ابراهم التعلي ١‏ طبع بيد أفندي مصطفى ٠‏ مصر 
01 ؛ ص 26. 

8) سورة الرُوم : 21 وبداية الآية من النص مُحَرّفة : «وجعلنا لكم...:. 

9) الم نعثر على خبر السفرجلة في أي كتاب من كتب التراث ولعل المؤلف أخذها عن الأساطير الشعبية كما يفعل في 
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لتناسل النوع البشري » فتحركت فيه الشهوة » فاشتد شوقه لحواء » حَكْمَة إلاهية : 
فطلب حواء فوجدها بعرَكة فتغشاها ٠‏ فحملت بذكر وأنثى في بطن واحد » واستمر 
اتوالد بينما حنى بلغ عشرين بطنًا » بذكر وأثى في كل بطن 797 ثم أمره الله تعالى 
بتزويج الذكر من هذا البطن بأنثى البطن الآخر» وأنثاه بذكر الآخر 0 
ولا أراد الله تعالى خروج نور نينا محمد عه أوحى لله إليه بعد قتل قابيل أخاه 

هَايبل !21 ع أي حرج منك نورًا أجعله خاتم الأنبياء وخيار الأنمة والخلفاء » أختم 
الزمان بمدته فشمّر يا ادم وتطهر وقدس وسبّح 3 اغش زوجك على طهارة منكما فإن 
وديعتي ونوري ينتقل إلى الولد الكائن يبتكا » فغشيها - علبهما السّلام - فحملت لوقتها 

يغيث 2220 - عليه الام - وهو عوض عن هاييل, الذي قتله قابيل » فتلألاً النور في 
حيك فلما وضعته كان كماد الأولاد حلم 5 وصورة وبشراء» قسْمَاة أدم 
عليه السلام شِيّث ؛ ومعناه هبّة الله فكان وصِيّه وولي عهده بنبوءته » فلما حضرته 
الوفاة ع أوصى لابنه شيث بالقيام بالشريعة » وعمر آدم سات وان نه عل ها 
نقل / عن «التوراة» وقال وهب :عاش آدم ألف سنة وقبره قيل ال 0ت بغار 
يقال له غار الكنر ؛ فلما جاء المان حمله نوح في التفئة » فلما نزل منا رده إلى 
لف ل 17 وقيل إن قبر آدم في بيت المقدس ١‏ رأسه عند مسجد ابراهم - عليه 
انلام - ورجلاه عند الصّخْرة ة الشريفة » وقيل غير ذلك وعاشت حواء بعده سنة واحدة 
ودفنت هعه » وقيل بجلة وَعَمْرهًا تسع ماثة وسيع وستون سنة » فكان فيه و بنيه 
النبوءة » وأوصى لاينه ومنت (23) بالمللك. والساسة . 


-: بعض الأحيان عندما يتحدث عن أصل الخليقة وعصورها الأولى ويؤيد هذا أن ادم حين هبط من الحنة كان 
له ولدان هابيل وقابيل كما ذكره المؤرخون. 

0) قصص الأنبياء . ص 33 ء والطبري 133/1 مع بعض الاختلاف. 

(2) عن قصة قابيل وهابيل أنظر على سبيل المثال تاريخ الطبري 137/1 ٠»‏ والثعلبي : قصص الأتبياء ه ص 5. 

2) الكامل لابن الأثير . 47/1 » والطبري 152/1. 

3) فياتا: «قيس 0 

4) الكامل 52/1. 

25) ا وفي كتب التاريخ التعرانية : .جيومرت بالتاء المثناة وبالفارسية : كيومرث كما كتيها المؤلف ٠‏ انظر 

مش الكامل لابن الأثير » 45/1. وعن كيومرث ومتلف الأقوال في نسبه وتمليكه » راجع على سييل المثال : 

.153/1 0 
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كيومرث : 

فكان كيومرث اول ملوك بي آدم كما أن شي اول نبي ء بعد آدم » وسيب 
ذلك أن آدم - عليه السّلام - ما حضرته الوفاة إلا وقد 0 عدد أولاده وأولاد أولاده 
أربعين, ألفا » ومن ضرورة الكثرة الإختلاف والتنازع » والتغالب لاختلاف الطباع » 
وتنافي الاختيارات » فلما كان ادم قائ ثم الحياة كان يسوسهم بحق الأبوة والنبوءة » ولا 
حضرته الوفاة اختار خلاصة أولاده » ب شيث وكيومرث » فأقام كل واحد منهما فا 
خلقه الله لأجله » ثم أن آدم - عليه السّلام - أعطاهما أربعين صحيفة ليعملا بما فيها » 
فول شيث حفظ أمور الدين والآخرة » وكيومرث حفظ الممالك ونظامها التام » والسياسة 
بالضبط وتعمير الأرض 


مهلائيل : 

فأما كيومرث فكان ملكه مائتي سنة وثلاث وعشرين سنة » وعمره ألف سنة فعهد 
لولده 2260 » وولده لولده حتى / أفضى الملك للخامس » وهو مهلايل 27) بن قينان 280 
فكثر الخلق في زمنه » وتضايقوا وتزاحموا» وكان سكناهم بالكهوف والغابات والجبال » 
ففرق الخلق للأقطار فنزل مهلائيل 227 مع من كان معه إذ ذاك من أولاد شيث بأرض 
بابل » فابتدأ ببناء مدينة بابل » رار من بنى المدائن » وقيل إن كيومرث هو الذي 
أبتذا بناية مدينة اصطخر » ومدينة نهاوند. 


شيث وذريته : 


وأما شيث فكان بأرض مصرء فلما مات وعمره تسعمائة سنة واثنا عشر سنة » 
دفن بقرب آدم - عليه السّلام - وكان أوصى بعهده إلى ابنه أنوؤش » ثم إلى ابنه قينان » 


26) قِ ت : «فعهد بعده لولده,. 
27) كذا في الكامل » في ط : «مهيافيل» .57/١‏ 
8) في الأصول : «قنيان» والمثبت من الكامل (57/1. 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عه ... 75 


ثم إلى ابنه مهيل 37 ثم إلى ابنه يرّد!39 , ثم إلى ابنه أخنوخ (31), وهوادريس - عليه 
السّلام - ثم إلى متوشلخ ثم إلى ابنه لايك 020 , ثم إلى ابنه نوح النبيء - عليه انلام - 
فكانت الوصية تارة تجتمع مع النبوءة وتارة مع الولاية والحكة » وتملك فيم عشرة اباء 
من أكابر أولاد آدم » فكانوا على شرع آدم ووصيته وعهده » وكان فيهم النبوءة والولاية » 
والمكة والملك » وكان لهم سلاطين وملوك على شرائعهم إلى آخخر أَيّام نوح - عليه 
السّلام - وكان ملك زمانه فرعان الذي قام عليه الطوفان. 


احريس : 


وادريس - عليه السّلام - هو أول من دير ارظن ووزن الماء وأجرى النيل 
للزراعات » ونصب الحر عليه لمعاملات القرى » وصعد إلى أول نسيل / انين » لأنه ولد 
عصر» فخرج منها وطاف الأرض » ودعا الخلق إلى الله » ثم رحل إلى المشرق وأطاعه 
جميع الملوك » وابتنى مائة وا رع د ثم عاد إلى مصرء ودثر أمر النيل من أو 
بحراه إلى موضع انصبابه في البحر الرُومِي بقرب دمياط!3) وكان جَمَ جَمَع أهل مصر ) 
وأمرهم باصلاح الأرض ات ات ا 0 2 في علم النجوم 
والحيئات » وهو أوّل من تكلّم في هذه علوم ؛ وأخرجها من الرّة إلى الفعل ووضع فيا 
الكتب »2 ورسم فيها التعالج » ثم سار إلى أرض الحبشة 57 وجمع أهلها وزاد في 
مسافة جري لجل » ونقص بحسب بطئه وصرعته في طريقه » حتى كمل حساب جريه 
ووصوله إلى أرض مصر في أول زمان الزراعة على ما هو عليه الآن ؛ فهو أول من دير 
جري النيل إلى أرض مصرء وهو المرمس الذولاة النبوي المي السّلطاني 2 الفلكي 


29) في الأصول : «مهيائيل: والمثبت من الكامل 54/1 ١‏ واليعقوبي. 

0) في الأصول : «يزد» والمثبت من الكامل .54/١‏ 

31) كذا في الأصول . وني مروج الذذهب ٠‏ وتاريخ اليعقوبي » وني الكامل : «حنوخ» 55/1. وف غير الكامل 
حنوخ هو غير أخنوح الذي ورد ذكره. 

2) كذا في الأصول وفي الكامل » وي الكامل أيضًا وفي مروج الذهب : «لمك» عن أخبار هذه السلسلة انظر 
الكامل 54/1 - 55. 

3) في الأصول : «ذمياط ه والمثبت من معجم البلدان 472/2 - 473 قال الحموي : مدينة قديمة بين تنبس ومصر 
على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل . والوفيات 258/6 قال ابن خلكان «ولفظة دمياط سريانية وأصلها بالذال 
المعجمة ٠‏ ويقولون : وذمط ». 
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الملكي ء الرّوحاني العقلي الإنساني » ويلك تعرضين. المزافقة 6 اع حكم الحكاء 
المشهورة » فله ثلاث مناصب : نبوءة آدمية » وحكة إلاهية , وسلطتة- أرضية 6 وله 
جرد ملكي وسياحة فلكية !64 , عرج إلى الأفلاك » وشاهد أطوارها وأدوارها » غليت 
روحانيته بشريته » بسار كر عاد ان الل وهو صاحب المعراج الملكي ؛ خالط 
الملائكة الكرا م» والأرواح المجرّدة ؛ وم يأكل ؛ قيل لم يتم ستة عشر عام حتى بن 
عقلاً / تحر وروحانية قي فلك الشمس » وهو وسط الأفلاك حسبما يرشد إليه علت 
كلمته بقوله : 92و َمْنَاهُ مَكَانَا َي (05© تمته ثلاثة أفلاك » وفوقه مثلها » حسبما ذكره 
الشيخ الأكبر في الفصل الادريسى . 

وادريس” هو أَوّلُ من كتب الكتب في أسرار المياكل » وأدوار الأفلاك , وأطوار 
الأرواح المجَرّدة » وأول من صنئف كتّاب وكثز الأسرار في علم الخحروف») ولاءضيت 
الكتب الكثيرة » حرصا على تخليد علومه » أخذ جبريل أكثرها » فألقاه في البحر الحكة 


ف م 


الاهية » لما فييا من اظهار أسرار الرّبُوبيّة التي اقتضت الحكمة اخفاءها عن العامة » فن 


أراد أخذ تلك العلوم أخذها بالقوة العاقلة القليلة القدسيّة » مما بتي من كتبه ء فإنها 


اقتبس (6© منها أساطين التكماء أحكام علوم الأفلاك » وأسرار الحروف » والخواص 

الفلكية والأرضية ثم خلطت طوائف أرذال الحكماء من الدهريّة والطبيعيّة » زخارف 
الفلسفة بتلك العلوم » فيجب الاحتراز عن علومهم المزخرفة » فإنها لا تخفى على 
العقلاء » وإلّا وقع الانسان في سوء الاعتقاد كما سَ لابن سيناء والفارابي ومن تبعهم . 
وهو - عليه السّلام - أول من خاط بالاربرة ء واشتهر بالحرفة. ولا ظهر بي زمنه عبادة 
أولاد قابيل لير الله تعالى أرسله الله تعالى نبيئًا بعد شيث » فزجر وأمر ونبى » وجاهد 


[81/] وسبى وهو أول من أرسل بالدعوة / القهريّة» فسن الحهاد والقتل والسّي لمن كفر » 


واستخرج الات المَتال من السيف لتر وما يتوقف عليه الجهاد 4 واستنبط علوم 
الكتاية من الأرضاع الحرفية والأقلام . وهو أول م عن 0 ومجد الله فم 2 
ع ا و وا ا ا 


4) في ت : ووسياسة ملكية». 
5) سورة مريم : 7 


6) يات ١‏ «أستبينة. 
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سنة » رفعه الله إلى السماء من أرض مصر» فهو الآن فيها » والعامة تزعم أنه مات بمصر » 
وأن أحد أهرام مصر قبر شيث » والآخر قبر دريس - عليهما السّلام ”7 . 

وبأرض مصر ثمانية عشر أهرامًا » قيل في كل واحد منها قبر ملك من ملوكها » 
لبعض قبل الطُّرفان » والبعض بعده » كذا قبل » وني أمرها اختلاف كثير» ولله أعلم. 

وف الخبر النبوي أن ادريس هو الياس » أوقيل ينزل مر أخرى كما ينزل عيسى 
- عليه الام - قال مشايخ الصوفية : له جَوَلِانُ في الأرض » وقطبيّة بَرَيّة » مع خلافة 

مَحمدئّة كما للخضر أخيه قطبيّة يحرية » وبينهما اجماع برا وبحرا » عند سد ياجوج 

وماجوج ؛ وفي مكة وعرفات » كما ورد في أحاديث أوردها السيوطي رحمه الله 
تعالى - في «الجامع الصغير والتامع الكبير» وتواترت عليهما أخبار الصوفية كشمًا ومشاهدة 
واججاعا مهما ؛ » كما ذكر ابن العر بي في «الفتوحات / المكية). 

وبعد الطوفان أول ملوك مصر هو مصر بن حام بن نوح - عليه السنلام - » وهو أبو 
القبط كلهم » وبه سَمِيّت تلك البلاد » وبعث هود - عليه السّلام - في زمنه فدعاه إلى 
التُوحيد ما آمن » فهو أول الفراعنه بعد الطوفان. 


إبراهى وإبنيه : 


ومن الفراعنة فرعون ابراهم - عليه السّلام - قال لتُعلِي في كتاب ا 
من قصص الأنياء » ما نجّى الله خليله ابراهيم من نار الغرود ٠‏ ومن من به من أمن » خرج 
مهاجرًا إلى رَيّه » وتزوج ابئة عمه سارة » وسار ومن معه فقدم إلى مصرء و بها فرعو 
الفراعنة الأول !39 ؛ وكانت سارّة من أحسن النساء » وكانت لا تعصي ابراهم » ويذلك 
أكرمها الله تعالى ) فاتى ابليس إلى فرعون وقال له : إن ههنا رجلاً ومعه امرأة من أحسن 
النساء » فأرسل الجبار إلى ابراهيم - عليه السّلام - 007 رين 


8) وفعت الإشارة إليه » وللتذكير الكتاب هو: قصص الأنبياء المسمى بعرائس احالس ١‏ وعن قصه ابراهم وسارة 
وفرعون مصر أنظر : قصص الأنبياء ص !61. 

09) الكامل 100/١‏ قال ابن الأثير بعدها : وكان اسمه سئان بن علوان بن عبيد بن عولج ع بن عملاق بن لاوذ بن 
سام بن توح 0. 

0 في ت : وما تقرب هذه المرأةه. 
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فقَال : هي أختي » وخاف إن قال هي امرأتي أن يقتله » فقال له : زينها وأرسلها إلي » 
فرجع إبراهم إلى سارّة فقال لها : إن هذا الحبّار قد سألني عنك ٠»‏ فأخبرته أنك أختي فلا 
تكذبيني عنده » فإنك أخي في كتاب الله » اد ابس دا تمده الأرض غيري 
وغيرك » ثم أقبلت سَارّة إلى اسار وقام ابراهم يِصَلَي وقد رفم الله الحجاب بين ابراهم 
وسَارّة » ينظر إليها منذ أن فارقته إلى أن / عادت إلبه » اكرامًا له وتطييبًا لقلب ابراهم 
- عليه السّلام - فلما دخلت سارة على الحبار ورآها » دهش في حسها » ولم يملك نفسه 
أن مد يده إلبها » فييست يده على صدره , فلما رأى ذلك أعظم أمرها » فقال لما : 
سلي رَبك أن يطلق يدي عَلَي فوالله اني لا أوذيك فتمالت سارة : اللهم إن كان صادقًا 
فاطلق يده » فأطلقها الله تعالى ع فوهب لما هاجر » وهي جارية قَبْطيّة جميلة » وردها 
إلى ابراهم » فأقبلت إلى ابراهم - عليه السّلام - فلما أحس بها انتقل من صلاته ع 
وقال : هيه؟ قالت : كفى الله كيد الفاجر ووعبني 00 وقد وهبتها اليك فلعل الله 
يوزقك هنا ولدا سالا + كانت سازة قد ميمت الولد نحن أبستةح ل فَعَشّى ابراهم 
هاجر فحملت وولدت له اسماعيل . 

وأقام ابراهم بأرضنى نلشطين ابت الرملة وإيليا » وهو بضيف يضيف من يأتيه » وقل وسع 
الله عليه وبسط له في الرّزق والمال والخدم . 

قيل إن فرعون مصر لما وهب هاجر وهب معها تلك الأرض فأقطعها ابراه ) 
فبقيت له ولبليه من بعده » فهو يستطعم ويضيفُ منها » فظهر من هذا أن الفراعنة كانت 
تعظم الأنبياء » وكانوا يعترفون بملكوت السموات (والأرض)!!4) وبه صدر أمر الأنبياء 
- علهيم الصّلاة والسّلام - وامتنعوا من تصديق الأنبياء احتجاجا بالكهانة والسحر 
والنجوم والسيمياء / ودعوا الألوهية من يدعيها » إنما هو طغيان وعئوَ وٌ واظهار للنامن مع 
الاعترااف في أنفسهم بالعجز والافتقار » ثم إن الله نان ت فصل غل مادة بأن رزقها 
اسحاق ء وأرسل الملائكة لابراهم وما بالبشارة » فرزق ابراهم اسماعيل من هاجر » 
واسحاق من ار 

قيل إن اسماعيل واسحاق تباوشا وتضاربا كما يتباوش الأطفال » فقالت سارّة : 
فرق بين ايك , فأوحى الله إلى ابراهم - عليه السّلام - أن يأني بهاجر وابنها إلى مكة » 
فذهب بها حتى قدم مكة وهي اذ ذاك عضاة وسلم » وموضع البيت رَبْوَةِ حمراء » فعمد 


41) ساقطة من ات وط. 
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بها إلى موضع ا حجر -- بسكون اليم - » فأنزلهما فيه » وأمرهما أن يتخذا عريشا » ثم انصرف 
فتبعته هاجر فقالت : أمرك بهذا ربك؟ قال : نعم. . قالت : اذن لا يضيعنا » فرجعت 
عنه وكان معها شن ماء فنفذ » فعطشت ت وعطش ولدها » حتى نزلت في الوادي » فغابت 
عنه فهرولت حتى صعدت الحانب الآخر وهو موضع الصّفاء فرأته واستمرت إلى أن 
. صعدت مكان المّروَّة فا رأت أحدًا وتردّدت كذلك سبعًا » فعادت إلى ولدها وقد نزل 
جبريل - عليه السلام - فضرب موضع زمزم مجناحه فنبع الماء » فبادرت هاجن اليه 
وحبسته من السيلان كي لا + يضيع [42). روي لولا أنها / ينه لكات هنا عا 
فشربت وأووت ولده وال ها جيل : لا تخاني الضيْعة فإن هنا ب لله بينيه هذا الغلام 
وأبوه ؛ فإن الله لاا يضيع أهله . 

نال العام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي في «تفسيره»/47 ' امور 
لأحد أن يتعلق بهذا في جواز طرح ولنه :وغتاله برضن تضيفية اكلا على الله العزيز 
الرحم » واقتداء بفعل ابراه - عليه ا فإنه فعل ذلك بأمر الله 1ه 49). ولأنه 
قيل ان ابراهم - عليه السسّلام ‏ سس سَّخر الله له البراق » فكان ابراهم يركبه م: متى أراد 


فيتفقدهما ويرجع من سات !145 


ثم إنه مرت فرقة من جرهم قبيلة من عرب المن كان نوا قاصدين الشّام ٠‏ فاستاذنوا 
هاجر ني المقام معها ليؤنسوها ‏ ويشربون من زمزم على جهة الفضل على أن الماء نارها 
فأذنت (لهم بذلك)(46) 1 شب اسماعيل وتزوج 0 ف وتكلم بلسانهم لنشأته معهم :؛ 
عرب وولد من بنات جرهم أولادً! يتكلمون بلغة جرهم » ؛ فن ثم يقال لبي اسماعيل : 
العرب المستعربة » ويقال رهم وقحطان : العرب العاربة » والعرب العرباء » وكان 
لسان ابراهم عبرانيًا ٠‏ ولسان اسماعيل عربيا . 


2) عن قصص, الأنبياء بتصرف ص 62- 63 
3) القرطبي » ينقل عنه بواسطة الثعلي . 

4) انتبى نقله من قصص الأنبياء ص 55 - 64. 
45) يات : وويرجع إلى مقره من ساعته». 
6) ساقطة من ش وط. 

7 قصص الأنبياء ص 63. 
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العرب : طرف من أصلهم وبعض من أخبارهم : 
ولا جرى ذكر جرهم فلا بد من ذكر طرف من أصلهم » وبعض من أخبارهم . 
فقول : وذكر صاحن 1*9 والمختصر :في أعبار البعرع 49 أن :الؤرضين قسمت / العرت 
ثلاثة أقسام باكلة797 وعارية وسستعرية, 
أما البائدة فهم العرب الأول الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتعادم عهدهم 
وهم عاد وتموذ وجرهم الأولى » فكانت على عهد عاد فبادوا لا 8 ودرسّت أخبارهم » 
وأمّا جُرْهم الثانية فهم أولاد قحطان بن الهُمَيْسع بن ثابت بن اسماعيل » جرهم الثانية 
اتصال 2320 اسماعيل النبيء - عليه السنّلام - ولم ببق من العرب البائدة إِلَّا القليل. 
وأما العرب المستعربة فهم ذريّة اسماعيل النبيء - عليه السلام -. 
وأعنا العرب العار بة فهم عرب العن والحجاز من ذرية ة قحطان المتقدم » وذلك أنه 
خلف واحدا وثلاثين ذكرًا أُمهم واحدة » كانوا نزلوا أولاً بالمند » فلما هلكت عاد وبتي 
من عقهم طائفة من مكة وهم عاد الأخرى هلكوا , وفي الحديث أنهم مُسِخوا 
كان ؛ لكل واحد منهم يد ورجل بشق واحد » ينقرون كما ينقر الطيور » وترعون 
كما ترعى البهائم 4 اوقيل أولاثلك: القرضوا ‏ والموجود:من. النسنانسن خلق على صفتهم 
كالقردة » والخنازير الموجودين الآن » غير الممسوخ من بني اسرائيل . 
وأصل جرهم الثانية أنهم 0 من أولاد قحطان اثنان أحدههما جرهم الثاني 
المقَدّم الذّكر » فلك الحجّاز ثم ملك بعده ولده عبد ياليل ابن جُرْهُم » ثم ابنه جَرْهُم » 


48) هو الملك المزيد اسماعيل بن علي الأيوبي المعروف بأبي القداء (672-- 732/1273 - 1331) . ملك حماة 
وألف كتابه المختصر في أخبار البشرء طبعة أولى . مصر بدون تاريخ . 99/1 و104. 

49) في الأصول : «أنباءه وهو ما يخالف العنوان الأصلى . 

0) في شش : «بادية ة. 

51) يات : «قبادوا كلهم». 

2) «وجبم اتصال أسماعيل بن ابراهم الخليل عليه السّلام » تصرف المؤلق في النقل بالحذف ص 105. 

3 التنستاس بكسر الئون وفتحها نوع من القردة . أنظر حياة الحيوان الكبرى للدميري 352/2 - 354 وذكر الحديث 
بدون بيان لمخرجه . وني حديث أبي هريرة «ذهب الناس وبي النستاس»: قيل هم ياجوج وماجوج وقيل خلق 
على صورة الناس أشهوهم في شيء وخالفوهم في شبيء وليسوا من بني آدم وقيل هم من بني آدم. 

ومنه الحديث وإن حيا من عاد عصوا رسوهم فسخهم الله نسناسًا لكل رجل منهم يد ورجل من شق 

واحد ينقرن كما ينقر الطائر ويرعون كما ترعى البهائم؛ . من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام يحد 
الدين أبي السعادات المبارك بن مخمد الحزري ابن الأثير. ج 5 ص 30 تحقيق محمود محمد الطناحي . 
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ثم بعد جرهم ابنه المدّان / ثم بعد المدان ابنه نفيلة » ثم بعد نفيلة ابنه عبد المسيح » ثم 
بعد عبد المسيح نفيلة » ثم عمر بن مُضاض :م يله اخوو كارت بن قاض ماه 
سنة ) مان عين بن الخارت نمال وعدرين سل ثم أحوه البشر بن الحارث » ثم 
مضاض الأصغر أربعين سنة وجْرْهُم المذكورون هم الذين اتصل بهم اساعيل النيء 
- عليه السلام - ء وقد انقرضوا 0 

وثاللي نجباء أولاد قحطان ابنه يَعرب بن قَحُطان وسيأتي خيره . 


ولاية الكعية : 


ثم إن اراعم - عليه السّلام - تزوّج بعد وفاة سّارة ل بنت يفطن الكنعانية 551 
د له ستة ادر ولد الاسماعيل ‏ بن ابراهم من زوجته رعلة57) ابنة اخبامي 
بلغ 007 مائة 1 مات 2 ودفن 5-1" د - عليه الام 0 البيت 
بعده نابت بن اسماعيل » ونششر الله العرب من نابت فكاروا ونَموًا ثم توفي نابت » فتولى 
البيت بعده جده لأمه مُضاض بن عمرو الحرضي » وضم الدببي نايت ابن امباعيل > 
وضا د هلكا علهم وعلى جرهم 0 ونزلوا | يقيقعان(60) بأعلى ىك 4 وكانوا أصحاب سلاح 
0 ونزل العمالفة بأسفل مَكّة » فصاروا إلى رجل منهم ولوه ملكا عليهم يقال ل 
السميدع » ونزلوا باجياد وكانوا أصحاب خيل » وكان الأمر بمكة لمضاض بن عمرو 
دون السميدع إلى أن حدث بيئهما البغي واقتتلوا » فمتل السميدع ٠‏ وتم الأمر لمضاض بن 


4) المختصر 73/1 -74. 

5) الطبري 309/1. 

6) النقل عن الأزرقي بواسطة الاعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين النبروامي» مكتبة خياط ؛ بيروت - لبنان 
4:». ص 39. 

7) في الطبري : «السيدةه 314/1 ٠»‏ وف تاريخ اليعقو لي : «الحيفاء» 27/1 . 

8) كذا في بعض كتب التاريخ ٠‏ عن غلبا الوق عو 11 سينة ناليع وفي نصه قيدر 314/1. وقال 


اليعمّو بي في تاريخه ووهذه الأسماء تختلف تختلئ فى الحجاء واللغة لأنها مترجمة من العبرانيةة 222/1, 
9) في الأصول : وأيطوره والمثبت من الطيري 5 وعن أسماء أولاد اسماعيل كلهم انظر نفس المرجع . ولي 
الإعلام : «قطور 6. 


0) في الإعلام : دقعيقعان». 
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[84/ب] عمروء وق ذلك يقول قائلهم : / 

[طويل] 
ونحن قتلنا سيد الحي عنوة ‏ فأصبح فيا ومن حَبْرَان وحم 
(وما كان يبغى أن يكون خلافنا بها ملك حتى أتانا السمبْدع) 677 
فذاق وبلا حين حاول ملكتا وعالج منا غصّة جرع 
فنحن عمرنا البيت كنا وَلِاتَهُ ندافم عنه من أتانا وتمنم 
وما كان0©) حم أن يلي ذاك غيرنا وم يك حي قبلنا م يدقع 
وكنا ملوَكًا في الدهور الي مَضَستَ" | ورثنا ملركا لا ترام فتوضع 


م نشر الله بني امماعيل وأخواهم خرصا ء فكانت جرهم ولاة البيت لا ينازعهم بنو 
امماعيل لحؤوليهم وقرابتهم » فلما ضاقت مكة وانتشروا في الأرض » فلا يأتون قوم ولا 
نزلون بلدا إلا أظهرهم الله علييم بدينهم » وهو يومئذ دين ابراهم - عليه السّلام - حتى 
لوا البلاد ونفوا عنها العمالقة » وكانوا ضيّعوا الحرم » بل حرمة اليرم 69, ثم أن 
جْرْهُمًا استخفوا بأمر البيت الحرام » وارة بوا الأمور العظام » وأحدثوا فيها ما لم يكن قبل 
ذلك » فقام فيهم مُضاض "© عرو طن لس ابه ٠‏ فقال : يا 
قم احذروا الي فقد رأيم من كان قبلكم من العمالقة كيف استخقوا بأمر لبيت ؛ 
لم يعظلموه ٠»‏ فسلّطكم الله عليهم فأخرجتموهم » فتفرقوا في البلاد » ومزقوا كل ممزق ءٍ 


فلا : تستخفوا بحق الله فيخرجكم منه . فلم يطيعوه » وقالوا ا 1 
61) في الأصول : 
وبا" ان يها أذ يكرن ”جا إخد “الا لك لحن آنانة اللكده 


والمنبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 39. 

2) في الإعلام : موندفع ». 

3) في الاإعلام : «وما كان يبغي؛. 

64) قِ الإغادم .+ تعلع 0. 

65) بعدها في ط : وواستحلوها واستخفوا بأمر البيت فأخرجهم الله بعد من أرض الحرم» » وعن هذا الخبر أنظر 
اليعقوبي 222/1 . 

6) اختصر نسبه. أنظر عن نسبه الكامل اليعقوبي 222/1. 

57 كو والمفاضي بن عرق الجرمي جد ولد اسماعيل ء ولي البيتء ونازع فيه السميدع بن هوبر ثم ظهر عليه 
المضاض فضى السمَيّدع إلى الشام وهو أحد ملوك العمالقة واستقام الأمر لمضاض حتى توثي» اليعقوبي » 
222/1 , 
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ارون ف برا قاروالا وسلاحا » قال لم : : إذا جاء أمر الله بطل ما تقولون. واعتزل / 
جرهما وأخل معه بني اسماعيل » فسلط الله على جرهم خزاعة فحار بوهم واعتزل عمرو مع بني 
اساعيل حر بهم » فغلبت نخزاعة وأخرجت جرهما من الحرم 580 , فاستأذن عمرو خزاعة 
أن يساكهم » فأبت خزاعة ذلك وقالوا : : من قارب الحرم من جرهم قدمه هدرء وأبقوا بقوا 
معهم بني اسماعيل . 
ثم نزلت ابل لمضاض بن عمروء ودخلت مكة فأخذتها خزاعة» ونحرتها 
وأكلتها » فتبع ' أثرها مُضَاض فوجدها دخلت مكة » فسلك الحبال حتى طلع على جبل 
أبي كيس » فتبصّر ابله في بطن الوادي » إفرأى الابل تنحر وتؤكل » ولا سبيل إلا » 
ورأى أنه إن هبط الوادي قُتل فولى منصرفًا إلى أمله*4) ويقول : 
[طويل] 
أن ل نيك انكرت إل الك ا ا ده 5 سا ”(70) 
وكنا ولاة لحت بن عمد اناي طلوف 4 58 والخير ظَاهرٌ 
(وكنا لاساعيل صهرًا وجيرة)!”) فأبنافه منَا ونحن الأَصَاهِرٌ 
ونافرحننا منها المليك مكار كذلك بين22 الناس تجري المقادر 
وصرنا أحجادينا ذكنا بغئطة31) كذلك عَضَتَنا السنون الغوابرٌ 
وسحّت دموع العين (تبكي البلدة)279 0 بها حرم أن يجيا الناعر 
بواد لسن لا يطار كجاممة ولا ينفرن يومّا لديه اا 


5000 + (76 
(وفها وحوش)7577) لا تراب أنيسة (إذا حرجت منها فا أنت غادن)"”ا 


8) اليعقو بي 238/1 . 

69) بعدها في ات : وحيرانا من ذلك وهو ينشد ويقول6. 

0 نخلافا لما جاء في النص » نسبت هذه الأبيات لعامر بن الحارث الحرهضمي » أنظر المختصر الذي ذكر منما البيتين 
الأولين » 05/1 » والقطعة بالأعلام مع أبيات ناقصة ص 14. 

|7) في الأصول : «وكنا لابراهم صهرًا وخيرة» والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص !4 . 

2) في الأصول : «ماء والمثبت من نفس المصدر. 

73) في ط : «شقبلةو» فيا ت وش: وبغيفلة» والمثبت من نفس المصدر. 

4) في الأصول «منا لبلدة» والمثبت من نفس المصدر. 

5) في الأصول : «وفيه الوحوش» والمثبت من نفس المصدر. 

6) ي الأصول : «إذا قربت منه فا أن تغادره والثبت من نفس المصدر. 
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فيا ليت شعري هل يمر بعدنا ‏ (جياد ويقضي سيله والظواهر)7) 
وهل فرح بأني بشيء نريده ‏ وهل جزعٌ ينجيك مما تحاذرٌ/ 
فانطلق مضاض عن معه إلى الم (78) وهم محزونون على مفارقة مكة ) وصنارت 
خزاعة حَجَّابْ بيت الله الحرام 279 , وولاة أَمْر مَكَّة ) وفبهم بنو أسماعيل لا ينازعونهم 
في شي » ولا يطلل إل أذ كد شأن فضي بن كلاب بن مرة» ستول على حجاب 
بعك رامو الوا قَصَي أول رجل من بني كتّانة أصاب مُلْكًا بمكة ٠‏ فكانت 
إليه الحجابة والوفادة ) والسقاية والثدوة » واللواء والقيادة وهو الذي جمع أمر قريش 
فسمي محمعا » , بكسر الم المشددة » وف ذلك يقول القائل : 
/ [طويل] 
أبوكم2ة) قصّرِةٌ كان يدعى محمّمًا به جمّع الله القبائل من فَهْرٍ 
هم ملكوا البطحاء مَجْدَا وسَؤْدَدًا 2 وهم طردوا علها غزاة بي عمرو 
قيل سعيت ريشا لاجتاعهم على عُصَيّ ء وَالَقَرُْش هو الاجتاع » وقيل لغير 
ذلك » واستَمرٌ بنو قَصَيّ كذلك إلى زمن ظهور النيء عله . 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال : كان بمَكّة حي يقال 
هم العمالقة » كانوا في عز ثروة » وكانت لهم خيل وابل ومواش, ترعى حول مَك ) 
وكانت العضاة ملتفة والأرض مبقلة : وكانوا في عيش رخي » فبغواً في الأرض وأسرفوا 
على أنفسهم » وأظهروا الظلم والالحاد » وتركوا شكر الله » فسلبوا : نعمتهم » وكانوا يكرون 
الل + وييطو لادان افأ جهع لقة.ين ته بأن ليل على ال حي خرجيا در 


7) في الأصول : «جبال وعضي سيله والطوائره والمثلبت من | الاإعلام ص [41. 

8) يختلف مع اليعقوبي » ووقع الاشكال لتكرار نفس الإسم » ونورد ما قاله اليعقوبي تفاديًا للخلط وفبعد 
المضاض بن عمرو الحرمي ملك الحارث بن مُضاض . ثم ملك عمرو بن الحارث بن مُضاض » ثم ملك المعتسم 
ابن الظلم » ثم ملك الحواس بن جحش بن مضاض »ء ثم ملك عدد بن صداد بن جندل بن مضاض » ثم ملك 
فحص بن عداد بن صداد ؛ ثم ملك الحارث بن مضاض بن عمرو» وكان آخر من ملك جرهم» اليعقو بي : 
222/1 .2 إذا حسب اليعقوبي الحارث بن مضاض بن عمرو هو آخر من ملك بالبيت من جرهم ينا مقديش 
يذكر أنه مضاض بن عمرو بن الحارث » ولعل الناسخ قلب الأسماء بالتقديم والتأخير. 

09( الإعلام : ص 42 واليعقوبي 238/1 . 

0 في الأصول : وأبوهم » والإصلاح من الإعلام ص 42 » وتاريخ اليعقوبي 240/1 وتاريخ الطبري 256/2 ومن 
النص فيا بعد , 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله مَيْله ... 185 


لمرهلا , ثم ساقهم بالحدب حتى ألحقهم الله بمساقط رأس آبائيم من بلاد العن » 
ففرقرا ولكوا | وأبدل لق بعدهم الحرم رُم فكوا سكانه إل أن بن بغوا فيه أيضًا > 
فا كلكرا يية ااةة , 

َظَاه هذا الأثر يقتضي سبق العمالقة على جُرْهُمٍ » وكا وكان مبدأ قصي ويَرية أن أباه 
كلاب بن مرّة توج فاطمة بنت سعد بن سيل!83) وال ره وقصّيًا » فهلك 
كلاب وقصي صخي واسعه زيد » فسمي قَُي» مصمر قَصِي » لأنه نيد عن أهله ووه 


أمه لا توفي أبوه » فتروجها ريبعة بن حَرام94), فرحل بها إلى الشام ) 000 


ل ل تعر ل مدو أل ريقا حر ترك الصو رلارا اا 

تلحق بقومك ؟ وكان لا يعرف له أبا غير ربيعة بن حرام زوج أمه» فشكا إلها ما رده 
به فقالت له : ا ولدي أنت أكرم با منهم » أنت ابن كلاب بن مر » وقومك هك 
عند البيت الحرام (86) فقدم مكة فعرف (له قومه فضله ) (87) وقدموه وأكرهوه وكانت 
حزاعة 5000 ومكة » وكان كبيرهم حُيل() بن حَبْشية الخزاعي بيده 
[مفتاح]89) البيت الشريف والسدانة فخطب إلى حَلَيْل ابنته » فعرف حَلَيْل نسبه فزوجه 
ابنته 8 فتزوجها قصي فكثرت أولاده وآفوا اله » وعظم شرفه » وهلك حَليْل : 
فأوصى بمفتاح البيت الشريف لاببته حي » فقالت : : لا أقدر على السّدانة » فجعلت 
ذلك لأبي غيُشان وكان سكيرًا يحب الخمرء فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه من 
الخمر» فباع المفتاح / بزق خمر» فاشتراه منه قصَّيّ» وسار في الأمثال واس هن 


[8) أنظر عن العمالقة بالحجازء المختصر 98/1. 

2) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 43. 

3) في الأصول : «شبل» والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 44 » وفي تاريخ اليعقوبي : «بن بسبل 
الأزدي ‏ 27/1 

4) في ش: كرام وفيت وط : «حزام؛ والمثبت من الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 44. 

5) كذا في الأصول وهو الصحيح » ف الإعلام : «دواجاه وق أخبار مكة للأزرقي : : درناح». 

6) وردت هذه القصة في تاريخ العفو بن 237/1 . 

7) ثي ت : وفعرف قومه واتوا اليه وقدموهه. 

8) في الأصول : «خليل» والمثبت من اليعقوبي 239/1 وكذلك بالإعلام للتهروالي ص 44. 

9) إضافة من الإعلام للتدقيق . 

0) كذا في ش وي اليعقوبي 239/1 في ط : «صي» وفيت : وصباء. 


]1/867 


71 ]/ب] 


])1/873 


186 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


صفقة أبي غَبْشْان» (9). فلما صار المفتا اح إلى قُصَيّ » تناكرته خزاعة وكثر كلامها عليه , 
جع عل حرم » فحاريم وأعرجهم من مع » لقعي أرلكمة"9» وب 
قومه فلكوه على أنفسهم وكانوا يحترمون أن يسكنوا مكة ويعظمونها عن أن يبنوا بها ينا مع 
بيت الله فكانوا يكونون بها نبارًا فإذا أمسوا خرجوا إلى الحل » ولا يستحلون الحنابة 
بمكة ‏ فلما جمع قصي قومه إليه أذن لهم أن يبنوا بمكّة ًا وأن يسكنوها » وقال لهم : 
ان سكتتم الحرم هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم » ولا يستطيع أحد إخراجكم » فقالوا 
له : أنت سيدنا ورأينا ثّ ل ا ا 
قَصَيَ ' كان يدعى مجمعا .. ليا ) 

د والنْدُوة في اللغة الاجماع » فكانوا يجتمعون فيها للمشورة 
وغيرها من الهمات » فلا تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش إلا فيها » ولا يدخلها 
من قريش ولا غيرهم إِلّا ابن أربعين سنة ع وبنو قصَي يدخلونها كلهم » وقسم جهات 
البيت الخريف بن طوائف قري + قبنوا دورهم حول الكعبة من الجهات لأمع "0 
وتركوا للطواف967) ببيت الله مقدارًا > وهو المسمى بالمطاف » فاجتمع لقَصَيّ ما لم يجتمع 
لغره /' من الحجابة والسيقاية 2 ليان "ان لدو وللرافه: ا - حسما مر- . 
رو حلاوته , فكانت وظيفة 2 وأما الرقادة ا الما لسائر الوا 2< 
لهم الأسميطة يام الحج ‏ وكانت السقابة والرفادة تور ة إلى أيام الخلفاء ومن بعدهم 


91) وبي تا وط : وأحسنه. 

2) الإعلام 45 واليعقوبي 239/1 - 240 وأورد رواية أخمرى في صعود قصي إلى ولابة البيت أنظر نفس المرجع 
ص 238 , 

03) مطلع بيتين سبق ذكرهها . 

04 ا ثبت البيت في يد قصي «بنى داره بمكة ع وهمي أول :ذاو بيت عكة : وهي دار الندوة» اليعقوبي 239/1 
والنقل من الإعلام كما أشرنا. 

5) اليعقو بي 239/1 والطبري 259/2 . 

6) كذا في تاء في ش : «للطوائف» ٠‏ وفٍ ط : والطوائف». 

07) ف الأصول : «الوفادة» والمثبت من الإعلام ص 46 واليعقوبي 241/1 والطبري 259/2 . عن قصي ووظائفه أنظر 
أخبار مكة للأزرقي 92/١‏ - 96 والإعلام بأعلام بيت بيت الله الخرام ص 45 - 46 » المؤلف ناقل لما في الإعلام . 
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من الملوك والسلاطين. قال التق الفاسي!8*) - رحمه الله -: إن الرفادة أكانت يام 
الجاهلية وصدر الإسلام » واستمرّت إلى أيامنا » وهي الطعام يصن يأمر السلطان عن 
للناس حتى ينقضي الحج 1ه . وأما الآن فقد انقطع ذلك . 
وأما اللُواء200!) فراية تعقد إلى محاربة عدوع ويجتمعون تحتها » وأما القيادة فإمارة 
الجيش إذا خرجوا إلى حرب » فاجتمعت هذه كلها لقَصَىّ » فلما كبر سنه » وضعف 
بدله » قسّمها بين أولاده » وكان عبد الدار أكبر أولاده #روكان عبد مناف شرف في زمن 
أبيه . فقال قُصَّءٌ لعبد الدار: لأحقئّك يا بني بالقوم وإن شرفوا عليك ؛ فأعطاه الحجابة 
باسلام مفتاح البيت إليه » وقال : لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تفتحها له أنت » 
وأعطاه السّقاية واللواء . وقال : لا يشرب أحد إلا / من سقايتك » ولا يعقد لواء ء لقريش 
لحريها إلا أَنْتَ بيدك » وجعل له الرّقادة وقال : لا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا 
من طعامك » وكانت الّقادة خربجا تخرجه قريش من أمواها في كل مويسم » فتدفعه إلى 
قُصَيّ » فيصنع به طعامًا للحجّاج » فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد » وكان قَصَيّ 
0 :يا معشر قريش ء إنكم جيران الله وأهل بيته 
وأهل حرمه » وان الحجّاج ضيفان الله وروا لبنه ؛ وهم أحقٍ 0 بالكرامة » 
فاجعلوا لهم طعامًا وشرا ابا أيّام الج حتى يصدروا عنكم » فجعل قصَّى كل ما كان بيده 
من أمر قومه إلى عَيّد الذّار (191) » وكان قُصَّ لا بخالف ولا يرد عليه شبيء صنعه لعظم 
شانه » وعز سلطانه . 
قال ابن اسحاق : نم إن قَصَيًا هلك فأقام على أمره بنوه من بعده » ثم أن بني 
عبد منااف : هاشمًا وعبد شّمْس والمُطَلب وتْفلا » أجمعوا على أن بأخذوا ما بأيدي بني 
عبد الدّار من الحجابة واللّواء والسقاية والرفادة 3 وأا أ نهم أول ذلك منهم الشرفهم 
علهم وأقضلهم » وتفرقت قريش » فكانت طئقة منم يرون أن ني عبد مناف أحق من 
بي عبد الدارء وطائفة: يرون أن إيقاء بني عبد الدار على ما جعله قصي لابهم اول / 
فأجمعوا على الحرب »2 ثم آصطلحوا على أن تكون السيقاية والرّفادة لبي عبد مناف » 


8) كذا فيا ت وط . في ش : «العباسي؛ والمثبت من الإعلام . 

9) الأعلام ص 46 ووردت هذه الأخيار أيضا في تاريخ اليعقو بي 242/1 . 

0) يستمر ف النقل من الأعلام ص 46. 

0101 في تار يخ اليعقوبي : قسم قصبي المهام بين أولاده وم يجمعها في يد عبد الدّار. فجعل السقاية والرئاسة 
لعبد مناف » والدار لعبد الدار » والرفادة لعبد العزى » وحافتي الوادي لعبد قصي 241/1 . 
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والحجابة -واللّواء والندوة لبنى عبد الدارء وتحالفوا على ذلك » فول الرفادة والسّقاية 
هاشم » وكان عبد شمس مقلاً ذا ولد » وكان هاشم موسرًا » وهو أول من سن الرحلتين 
لقريش » (رخلة الشتاء إلى الشام ووكلة الف ا ا 107 وهو أول من أطعم ‏ 
الث يد عكة , واسمه عمروء فسَكي هاشم لهشمه الخبز وثرده لقومه . 

ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجرًا » فول السقاية والرفادة أخوه الحطلت 
ابن عبد مناف » فكان ذا شرف وكرم » وكان أصغر من عبد شمس » فتوثي المطلب 
برُومَان 2037 من أرض العن 2212 وتوقي عبد شمس بمكة © وتو نوفل بالعراق . 

ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرقادة نعل عي امالس فأقام لقومه ما 
كانت تقيمه آباؤه من قبله » وشرف في قومه شرفًا لم يبلغه أحد من آبائه » فأحبه قومه 
وعظم: خخطرة فيهم 6و وكان أكبر أولاده الحارث ٠‏ لم يكن له أو أمره غيره » وبه كان 
يُكنى ء ثم كثر بنوه حتى بلغوا عشرة » وكان أصغرهم سنا عبد الله أبو رسول لله عن 
وكان أحبهم 1930 

ولنذكر الآن خبر يعرب بن قحطان 21267 , أخبي جرهم - المقدم الذكر - فإنه أول 
من تملّك بالملك والرئاسة بأرض المن ع ؛ لأنه جمع اخوته فاستولى على جميع العن سنين / 
متطاولة وهو أوّل من نطق بالعربية » واول من حَيّاه ولده بتحية املك » أبيت اللعن 
وأنعمت صباحً(2197 وذكر السيوطي إن أوّل من كتب بالعربية حرب بن أمية. قيل 
له نمق أبن قلةة عله فى عبد القابي تجلاعان : وغر أخدة عن : طريق كاتنت 
الوحي هود - عليه السلام - فلما هلك يعرب ملك بعده ابنه يشجب بن يعرب » فلك 
سنين كثيرة » ثم ملك بعده ابنه عبد شمس » فلما ملك » أكثر الغزو ني أقطار الأرض » 
وسبى خلقًا كثيرًا » وهو أول من فعل ذلك من ولد قحطان فسمي لذلك سب » وهو أول 
من تن السد رارض مارت بالمن 6اوقيس اليه سيعين ترا + وساف الله السو عن مدا 
بعيد على بعض الأقوال » وقيل بئته بلقيس » وكان فرسخا في فرسخ'ء وكانت مدة ملكه 


2) في الأصول : «رحلة الشتاء لليم., ورحلة الصيف للشام والمثبت من اليعقوبي. 
3) كنذا في الأصول وهو الصحيح. وفي اليعقوبي 246/1 «برذمان». 

4) عن هذه الأخبار أنظر اليعقو بي 246/1 - 247 . 

5 انتهى نقله من الاإعلام ص 48. 

86) عن نهم ونسب سلالتهم أنظر اليعمو بي 195/1. 

7 في اليعقوبي : «أنعم صباحًا وأبيت اللعن: 195/1. 
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أربعمائة سنة29© وهو المذكور في سورة سبأ بقوله تعالى «إلَمَدْ كان لِسَبَزّ في 
كه 1000 الآبة ع وكانت هذه المدينة بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث . 
ولا هلك سبأ ملك بعده الملك ابنه حَمَيْرء فكان أشجع لاس في وقنه وأكثرهم 


ال 0 وكان ول من "وضع تاج الذهب على رأسه من ملوك إلى 1110 وإنما سمي 
5 وكان ملكه خخمسمائة سنة . 
ولأ توي تولى ملكه أخجوة كهلان بن 0 » وكانت مدة ملكه تقفرب من ثلانمائة 


ولا توفي تولى بعده واثل بن حِمَيْر » ثم تولى بعده ابنه / السكْسك 177" بن وائل » 
ثم ملك بعده ابنه يعفر بن السكسك . 

ثم وثب على ملك المن و3 ان (113) وهو عامر بن باران بن عوف14!) بن حمير. 

ثم :بض من بي وائل النعمان بن يعفر بن [السكسك بن وائل]'*'" بن 
السكسلكة, 

ثم ملك بعده ابنه أشمح'©'"! بن النعمان » (ثم ملك بعده عاد بن عوض ع ثم 
ولذه الأكبر شدينم 1170ل ثم شدّاد بن عاد فهما أبناء عاد . وشّدّاد هو الذي بنى مدينة 
إرم ذات العماد » يبعض صحارى عدن » في اخصسيالة "سنة ء وكان عمره تسعمائة 
بن » ونلك الأرضن كليا عل حاقل : (وَمُللك بعده اهام فد بق شدّاد ,وكا عل دين هود 
- عليه السلام حر اح رار ورا فو وم العر ل 
فلك مائة سنة » ثم بعده ملك عم أبيه نعمان بن عادء عاش دهرًا طويلاً) 119 ثم بعد 


8) ينقل عن المختصر لألي الفداء بتصرف 66/1. 

09) سورة سبأ: 15 وتامها واي جتان عَنْ بَمِين وَشِمَالر» ٠‏ لوا يز" رؤق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بده طيبة ورب 
ور 

0 ذكرها اليعقوبي أيضًا 195/1. 

11) 9 المختصر: «تولى بعده وائل بن حمير». 

32 في الأصول : «سكسك» والثبت من المختصر 66/1. 

003 في الأصول : «زور باش» والمثبت من المختصر 66/1. 

04 في الأصول : «مازان بن عون» والمثبت من المختصر 66/1. 

5) إضافة من المختصر لأبي الفداء للتوضيح 66/1 . 

016) فيا ت: «أفسخ» في ش : «أفسيح في ط : «أمسح» والمبت من المختصر 67/1 

7) ما بين القوسين غير موجود في المختصر. 

8) يبختلض عن اليعقو بي 165/1. والمختصر 67/1 بالزيادة . 


]1/89[ 
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دوه و2 ا عاد )» 1 بعلاة أيئة الحارث 6 وهو تيع الأول 2 وذ كر أنمة التفسير 


5 


عند قوله. تعالى «وَمَرقَاهُم كل مربي 1200 من فض منا: 

وعلى ما رواه الكلبي عن أبي صالح أن عمر بن عامر من ع أولاد سبأ » وبينهما اثنا 
عشر أا وهو الذي يقال له مُرَيْقيا بن ماء السّماء » أخيرته زوجه طريفة الكاهنة بخراب 
سد مأرب وتغريق سيل العرم احنتين » وعن أبي زيد الأنصاري أن عمر رأى جردًا يحفر 
السد فعلم أنه لا بقاء له بعد . . وقيل إِنّه كان كانعنا وقد عَلِمَه بكهانته ؛ فباع أملاكه وسار 
بقومه وهم ألوف من بلد إلى بلد حتى انتبى / إلى مكة المشرفة » وأهلها جرهم ء وكانرا 
قد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بي اسهاعيل وغيرهم ( فأرسل إلهم عليه بن 
عمرو بن عامر » يسأهم المقام معهم إلى أن يرجع إليه رواده الذين أرسلهم إلى أصقاع 
البلاد يطلبون له موضعًا يسعه ومن معه من قومه فابوا » فاقتتلوا فانبزمت جرهم ولم يفلت 
منهم إِلّا الشديد » وأقام ثعلبه بمكة وما حوطا في قومه وعساكره حولا » فأصابتهم الحَمّى 
امطنا إل الخررح ‏ وقد رجع إليه رواده فافترقوا فرقتين » فرقة توجهت نحو عمان » 
وهم الأزد وكندة وحميّر ومن يتلوهم » وسارت ثعلبة ونام فنزل الأوس والخررج 
أبناء حارثة بن ثعلبة بالمدينة » وهم الأنصار» ومضت عُسَّانِ فتزلوا بالشام 0 خزاعة 
بمكة ع فأقام بها ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامر وهو للحي » فولي أمر مكة وحجابة 
البيت » ثم جاءهم أولاد اسماعيل - عليه السّلام - فسألوهم السكنى معهم حوطم ) 
فأذنوا لحم في. ذلك . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن فروة بن مُسَيِك القطيق سأل الني 
كه عن سب » فقال - عليه الصّلاة والمتّلام - هو رجل كان له عشرة أولاد » سنة 
منهم سكنوا الهن » وهم مذحج , بالذال المعجمة » وكندة » والأزد , والأشعريون ؛ 
وحمير / وأعار» منهم بَجِيلة وشحشي (2121, وأربعة منهم سكنوا الشّام وهم لخم وجذام : 
وعاملة » وَغْسَّان. 

ولا هلكت أموالهم 00 بلادهم تفرقت أيادي سب شذرا 5007 فنزلت طوائف 
منهم بالحجازء فنهم خزاعة نزلت بظاهر مكّة » ونزلت الأوس والخزرج ييثرب فكانوا 


019) قِ الأصول : «وسيدد» والملبت من المختصر 67/1. 
0) سورة سبأ: 19. وأول الآية وَهَقَالُوا رَيْنَا اعد ين أسقارتاء. 
21) كذا في ش واليعقوبي 201/1 في ط : «ختعم» وفيت وتخشعر» وعن هذه الأخبار أنظر نفس المراجع . 
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أول من سكنها » ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود » بنو قيتقاع وبنو فرَيْضَة 
والنضير » فحالفوا الأوس والخزرج 3 وأقاموا عندهم ) 0 أخرى بالشام » وهم 
الذين تَنصَروا فيا بعد » م غسان وعاملة ولخم وجذام , وتتوخ وثعلب وغيرهم . ٠‏ وسبا 
جمع هذه القبائل كلها 

والجمهور عَلَى عقي العرب قسمان : قحطانية وعدنانية » والقحطانية شعبان : 
سبأ وحضرموت » والعدنانية شعبان : ربيعة ومضرء وأما قضاعة فمختلف فياء ٠‏ فبعضهم 
ينسيها 8 قحطان » وبعضهم إلى عدنان والله أعلم . 

ثم إن العرب انقسمت إلى شعوب وقبائل كما قال تعالى «وَجَعلنا كم 0 

ا فالشعب الجمع العظم المنتتسب إلى أصل واحد » وهو يجمع القبائل ؛ 
والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن مجمع الأفخاذ : والفخذ يجمع 
الفصائل. فخزيمة شعب ٠»‏ وكنانة قبيلة » وقريش عمارة : وقصي بطن ٠‏ وهاشم فخذ . 
والعباس فصيلة . 


الخليفة الأكبر محمد عَيك : 


فإذا تمهّد هذ!(2123 لترجع إلى ما نحن بصدده من ذكر خلفاء لإسلام / 
وأنمتهم » فنقول 1 ٠‏ بل لا دنا ولا 
آخرة » فهو نتيجة مقدّمات الكون واكسير معدن الكائنات » وروح جسد المخلوقات » 
وسرّ وجود المخترعات ٠‏ هو نبينا محمد يلتم بن عبد الله » بن عبد المطلب » بن 
هاشم » بن عبد مناف , بن قُصَّي » ٠‏ بن لآب ع بن مره بن كَنْب » بن لوي ٠‏ بن 
غالب » بن فِهْرء بن مالك » بن النْضِرء بن كِنائّة » بن خرَيمَة » بن ملركة » بن 
لياس » بن مضرء بن إزار » بن مَعَلدَ » بن عد عدنان !134 , هذا هو النسب الذي اتفقت 
أئمة السب على معرفته » قما وراءة وقع فبه اختلاف واضطراب في تعن لاسا وزيادة 
ينها وأما اللي الغريك فصحم إلى ادم - عليه الصّلاة والسّلام - قال عله : 


3) بعدها قِ ت : وفقد 3 الأمره . 
014) عن بقية النسب اتصالاً بأدم مرورًا باسماعيل وشيث . أنظر مروج الذهب 265/2 . 


[90/ب] 


او/أ 
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«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي » لم يصبني 
من سفاح الماهلية شيء](125) قال الإمام (0126) الأجهوري في «شرح ألفية العراقي؛ عند 
قولما : 
[رجز] 

وهو ابن عدنان وأهل النسب2 قد أجمعوا إلى هنا في الكتب 

وبعلكله خلف كثير جم أصحه حواه هذا النظم 

قال لافطا (127) ف رالفتح ‏ (128) بعل أن ساق :كم نيدن ابراهي إلى نوح 
- علهما الصّلاة والسلام - كما سيأتي : ولا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل 
الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسماءه » نعم ساق ابن حّان0290 في 
وتاريخه خلاف ذلك وهو/ شاذ ام(0130. 

وقال ابن دُريد 317 في كتاب «الاشتقاق» : وأما نسب ابراهم إلى آدم - علبهما 
الصّلاة والسّلام - فصحيح لا خلاف فيه لأنه مزل في الثوراة » وف كور فا سيم > 
ومبلغ أعمارهم : وعلى هذا فقول الناظم وبعده خلف الخ ع أي قُ بعض ما بعد 
عدنان » وهو ما بينه وبين ابراهم . 


25) كذا عند العدني وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط عن على » وعن ابن سعد عن ابن عباس 
وخحرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح؛. وعن ابن سعد في الطبقات عن عائشة «خرجت من نكاح غير 
سفاح: الجامع الصغير حرف الحاء خلال الدين السيوطي . 

6) بعدها في ت : «العلامة الفاضل الشيخ سيدي علي الأجهوري». 

7) إذا أطلق الحافظ بدون بيان أو تقييد فالمقصود به ابن حجر العسقلاني أحمد بن على توفي سنة 
2 ه / 1448 م . ْ 

28) هو فتح الباري م صحيح البخاري . 

02) ابن حبان محمد ين أحمد اليسي توفي 5 مع مؤلف ومحدث عر بي » تولى منصب القضاء بسمرقند لكنه 
صرف عنه متبما بالرندقة َ أهم مصنفاته مجموعة الأحاديث الني اشتهبرت بترتيبها المسهاة كتاب التقاسم 
والأنواع : الموسوعة العربية الميسرة ص 13 » دار القلم ومؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر باشراف محمد شفيق 
غر بال. 

30) فتح الباري . 

1) ابن دريد محمد بن الحسن 837- 933م لغوي اديب ولد بالبصرة ومات يبغداد وله مؤلفات كثيرة في اللغة 
والأخبار الأدبية واشتهر كتابه «الإشتقاق0 في إبانة أصول ومعاني أسماء القبائل والرّجال وله المعجم الكبير 
والجمهرة» » الموسوعة العربية الميسرة ص 13. 


5 ذكر الخلافة ونخلفاء الصحاية بعل رسول ائله عله ... 103 


وقال الحرالي في «المقدمة»: النسب فم بين لدم واسماعيل - عليهما الصّلاة 
والسّلام - وات لا خلاف فيه » ولا خلاف إلا ف أمساء الاباء لأجل ثقلها عل 
الألسنة » وأصَح ما قيل في عدد وأسماء ما فوق عرنان(4132 أنه ابن أَدّد » وقيل عَلنان 


(133) و (1]35 يشجب 
00 بن ناحور( رن مشرح! بن يعر بن بن 
000 ا 136 1372 
نابت بن اسماعيل بن بن نار وهوازر بن احور بن شاروخ! عق ارغو ١‏ بن 
ذا (138) الى 0 0 0 ء (140) : 
فا بن عبير ا ل 0 


تررق 1411 7 متوشلّخْ ب أخنوخ زهو أدريئن و وات بن وو لقنا 7 
قبنان (144) بن اين شلك رن آدم خاعلنة التّلام --. وقال العلامة 
اع 040 -انظر ما حكم معرفة نسبه 2 إلى عدنات » ونا ما زاد عليه فهو 
مكروه عند مالك لقول مالك : ومن يخبره أن فلان بن فلان قال ورت ىُ اشرح 
عقيدة ابن الحاجب») للمكي عن القراي ما يفيك أن معرفة نسبته إلى عدنان واجب ٠»‏ 
ونحوه مستفاد من «شرح عقيدة ابن الحاجب» لابن زكرياء » بل 0 منه أن معرفة 
نسبه من جهة أمه واجب إلى كلاب إِذ ما بعده يشترا شر / تالس ااانه . قال : وقد 


ذكر القرافي في «ذخيرته» أن جميع الأحوال المتعلقة برسول الله مملَمِ » فضلاً عما به 


2) مختلف الشجرة باخحتلاف الرواة وقد ذكر الطبري بعضها 274/2 . والرواية التي أوردها المؤلف قريبة من الرواية 
التي وردت في مروج الذهب مع تحريف في الأسماء 265/2 - 266 . 

3) في مروج الذهب : «المقوم». 

4) كذا في الأصول وني تاريخ اليعقوبي وفي مروج الذهب : «ناخوره. 

35) ف نت : ويترح ا وف ش : «يبرحغة. 

6) كذا في الأصول وتاريخ اليعقوبي وفي مروج الذهب : «ساروخ». 

337) كذا في الأصول وني مروج الذهب : «ارعواء:. 

8) في الأصول : «فالج؛ والمثبت من مروج الذهب. 

9) في مروج الذهب 265/2 والكامل 48/1 : «عايرة. 

0) كنذا ي الكامل 48/1 وبي مروج الذهب : وأرفشخدذ» ووأرفخشده العا 

41) في الأصول : «لك» أنظر هامش 4 ص 137. 

12 في الأصول : «يزده والمثيت من مروج الذهب وتاريخ اليعقوبي 10/1. 

3 في الأصول : «مهليل» والمثبت من مروج الذهب ء والكامل والطبري . 

4 فيات وش : «قيتِينو» وف ط : «قيقنوء والمثبت من مروج الذهب 266/2. 

45) في الأصول : «يانش» والمثبت من مروج الذهب 266/2 والكامل 54/1 وتاريخ اليعقوبي 10/1 . 

6]) بعدها في ت ؛ ورحمه الله تعالى». 


[91/ب 
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يتعين ترجع إلى العقائد لا إلى العمل » فيجب البحث عن ذلك لتحصيل كمال المعتقد 


بذلك ع اه. 

فهو عه خم م ه477 به الرسالة » وأنقذ به الخلق من الكفر والضلالة : فبلغ 
الرسالة » ا فأتم الله به على خلقه العمة : وظهر من معجزاته ما قامت به 
الحجة » وقد اعتنى الأبمة بضبط نسيه ومولده وبعئته » وهجرته ومغازيه » وفتوحاته 
وشرائعه » وشائله وحياته ما هو مشهور مسطور. 

وأما وفاته فني «طبقات المناوى» ابتداء مرضه جَركيِلَمِ في العشر الأخيرة من صفر سنة 
احدف ج1400 يريت 1 المؤمنين ميمونة - رضي الله تعالى عنها - فلما اشتد وجعه 
تحرّك لبيت أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعاللى عنها - . فأقام مريضا نحو ائني عشريوما . 
وتوني يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول 01490 عند اللدمهور اه » فتوني ميلم وعمره ثلاث 
وستول سنة . 


حلافة أبي بكر - رضي الله عنه - : 

فقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر بن أبي قحافة » الصّديق الأكبرء أفضل هذه 
0 

قال ابن اسحاق : لا توفي رسول الله ميلم عظمت به مصيبة المسلمين » فصاروا 
كالغنم المطيرة في الليلة / الشتائيّة لفقد نبيّهم » حتى جمعهم الله على أبي بكر - رضي الله 
تعالى عنة -- فبويع بوم الخلاثاء 4 فنظم الذثر » ور وأقام عماد البين 4 ورد 
م أهل الردة . من الأعراب بعل 0 النبيء عه 2 وقاتل مانعي الزكاة من 
الأعراب . وقال : والله لو منعوني عقالاً كانوا يودونه لرسول لله مه لقاتلتهم عليه . فجهز 
لهم جيوش الاسلام ولم ترعه كثرتهم » وضرب المرتدين مع كثرتهم بقليل المسلمين , فرد 


7) ساقطة من ش وا ط. 

48 632م. 

9) كذا في مروج الذهب 280/2 » وني كتاب «التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الحجرية» لمحمد محتار باشا . 
مصر 1980 » 43/1 الموافق 7 جوان 632 م وأكثر المصادر الأخرى . وفي تاريخ اليعقوبي : «لليلتين خلتا من 
شهر ربيع الأول و ء» 113/2 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عه ... 95] 


المرتديين ومانعي الزّكاة راغمة الأنوف نا كسة الرؤوس 4 فاستقرٌ الدين 2 وفعت 
قواعده 21590 , وم يتعد في أيّامه أحد إلى المغرب غازيًا . ومآره ومفاخره قد ملأت الكتي 
والدّفاتر » ولا تجد للني | لَه تحدد حال إلا والصّليق - رضي الله تعالى عنه - مصاحب 


له فيه » وله به تع حتى ل تَُ معه مله صلاة . وكان ثانيه:في الغارن. ولا مرض قيل له : 
ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال : رآني الطبيب » فال : اني فَعَال لِمَا أريد » فات سنة ثلاث 


ا 1 عن ثلاث ستو “شيئة بيرج (152) على الأصح 


خلافة عمر - رضي الله عنه - : 


عق عهده 507" 


تغالى عنه جح ورسخ قواعد الاسلام وعَظّمت بخلافته » وهو ول من تسعى امهو 
المؤمنين / ومتانته في الددين أشهر من أن تلذكر حتى أنه إذا سلك قَجَّا سلك الشيطان 
حلاف 0159 , وقُييحَت في خلافته الفتوح فائم ما ابتدأه الصّدديق من فتوح الشام فعَظم 
الفح ؛ ثم العراق » فأوقع بالفرس 007 بالقرب من الكوفة » فانكسر بها عمود 
عز الأكاسرة » ثم توالت الفتوج كمصر واسكندرية وبرقة!156 رسن على ما يأني 
- إن شاء الله - بيان ذلك . وماثره وكراماته وزهده وحكمه ملأت الكت محل استيفاء 


[ بويع ]1540) لعمرٍ بن الخطاب فاروق هذه الأمة - رضي الله 


0) بعدها في الأصول : «ثم خطب الناس وعرض عليهم غزو الشام . فنفر الناس متوجهين إليها فوقعت بيهم وبين 
الرُوم وقعة تبوكة » أسقطناها من النص لتنافيها مع الحقيقة التاريخية ٠‏ فغزوة تبوك وقعت في أيام الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام في سنة 9 من الحجرة لا في ولآية أبي بكر. راجع على سبيل امثال الكامل 276/2 وحسن 
ابراهم حسني : تاريخ الإسلام . القاهرة 1953 . 155/1. 

0 -634 ٠ اكا)‎ 

53) يد خلال إن 0 

4) اضافة للتدقيق . 

65]) هه ن حديث طويل رواه الشيخان وذاكره الشيخ منصور علي ناصف ثِي كتاب التاج التامع للأصول في أحاديث 
الرسول اج3 . ص 312 ٠.‏ وفية قال رسول الله : دأما يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 
ا م إلا سلك فجًا غير فجك». 

6) في الأصول : «طبرقة؛ فن المعروف أن في سنة 22 ه /642 م سار عمرو بن العاص إلى برقة وصالح أهلها على 
الجرية . 


[92/س] 
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ذلك كتب السّير. توفي - رضي الله تعالى عنه - في آخر سنة ثلاث وعشرين 157 ؛ وسنه 


ثلاثة وستون سنة. قتله أبو لُوْلِوَة غلام المغيرة بن شعبة في المسجد وقت الغلس. 


خلافة عمان - رضي الله عنه - : 


يخال الأمر بعده شورى في ستة(158) : عثمان » وطلحة » وعلي ١‏ از بيه وسعد 

بق أ وقاص 3 وعبد الرحمان بن عوف - رضي الله تعالى عنهم - فوقع الاتفاق على 
عئان بن عفان ذي اوري شهيد الداز » من استحيت منه ملائكة الرحمان. وثي 
أثامه - رضي الله تعالى عنه -- تواردت أمراؤه عل الي ووقع في المغرب الفتج 
العظيم ) - حسما يأتي إن شاء الله تعالى -. وماثره وكا ره لد لحم أعتق نحو ألفين 
وجهز جيش ال 159(5) فقال له - عليه الصّلاة والسّلام - دما على عؤان ما فعل بعد 
0 وقال عليه الصّلاة والسّلام - «اللهم اغفر له ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما 


أعلن وما أُسَرٌ وما أجهر» / قتل بداره شهيدًا أيام الت ع وثلاثين . ([16) ) وسله 
اثنان وتمانون سنة . 


7) في 26 من شهر ذي الحجة / 3 نوقبر 643 م . 

8) بي ت : وستة رجال». 

9) وذلك في غزوة تبوك » وفي الأصول : «العشرة». 

0) ونقل ابن حجر في فتتح الباري عن الطبراني قال رسول الله مزه : «لا يضر عيان ما فعل بعدهاه . مطبعة السلفية 
مصر 111/8 . وجاء في السّيرة النبوية لابن هشام . ط دار ا حيل ١‏ بيروت . ج 4 ص 9!! نحت عنوان : ما أنفقه 
عمان » قال ابن هشام حدثني من أثق به أن عيّان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار. 
فقال رسول عله : «اللهم أرض عن عمان فإني عنه راض » جاء في كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث 
0 : ط دار إحياء التراث العر ببي . بيروت . ج 4 ص 0 : وقال عبد الرحمان بن 
خاب : شهدت النيء 2 عل وهر بحث على جيش العسرة فَمام عمّان وقال : يا رسول الله علي مائة بعير 
بأحلاسها وأقتاببا في سبيل الله . ثم حض على اللحيش فقام عان فقال : يا رسول الله على ماثتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله . ثم حض على الحيش فقام عان فقال :يا رسول الله علي ثلائماثة بعير بأحلاسها وأقتابها 
في سبيل الله تعالى فأنا رأيت رسول الله عَلِقهِ يتزل عن ١‏ لمنبر وهو يقول : ما على عَيّْان ما عمل بعد هذه . ما 
على عمّاك ما عمل بعد هذه (رواه الترمذي) . 

ونقل صاحب التاج في نفس المرجع ص 329 عن الترمذي «جاء عئان إلى النى ملم بألف ديئار في 

كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره فرا يت النبي ييه بقلليا في حجره ويقول : ها ضر عيّان ما 
عمل بعد اليوم . 

)]6١|‏ ثي 8| ذي الحجة/ 7] جوان 655 م. 
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خلافة علي - رضي الله عنه - : 

ثم ولي الخلافة بعده الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه كر 
وجهه - ياب مديئة عل رسول الله عله زوج البتول » وابن عم الرسول ع حكمه 
وأحكامه وخطبه وغرائب علومه ٠»‏ معقولاً ومنقولاً أمر خارق للعادة » خارج عن طوق 
البشر» لولا اكرام الله له بهذه الكرامة العظيمة والمنقبة المسيمة حتى افتن به الشيعة 
الرّافضة » ونقل الخلافة إلى الكوفة لعظم العساكر والحنود » ولم 8 ف أيّامه فتوح بل 
كان اشتغاله بقتال الخوارج «البغاة. قتله عبد الرحمان بن ملُجم في رمضان سنة 
أزيية لقان الم عن 00 

وقصة قتله مبسوطة في السير حاصلها أنه - رضي الله تعالى عنه - لما أباد الخوارج 
فقي سنة أربعين إِلّا واحد](194) اجتمع بمكة ثلاثة من بقاياهم » وتعاهدوا على احتساب 
انفسهم في إراحة الناس من عل ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهم - 
وكان تواعدهم ليلة سبع وعشرين من رمضان » فانطلق دي 5 الى معاوية ولقبه 
والبرك» فطعنه رول ظ قأصاب اليه فسلمه الله منه » وانطلق الثاني ويعرف 
ل فقتل قاضي مصر وهو حار به [167) اشدية . للتمروء. 'فقلنه. “إياه © وانطلق 
الأ* شقى عبد الرحمان بن ملجم فأخذ على علي بعض / زوايا المسجد » فكمن به فلما 
نع ان سن ل اش اح من ور بلع ال اويا 
السابع ع (168) من اومقكان مق اليه الل كورة: 


2) في 17 رمضان / 24 جانق 661 م. 

63) أنظر عن الاختلاف ني سه «اثنان وسبعون واثنان وستون» مروج الذهب 414/2. 

4) 659- 660 م وبي مروج الذهب : «سنة ار بعين». 

65) وقد الحنجاج بن عبد الله الصر عي ولقبه «البرك» مروج الذه 411/2 و417. 

6 في الأصول : «رادوية» والمثبت من مروج الذهب 411/2 وقال : «وزادوية مول بني العتبره وقيل أنه عمرو بن 
بكر القيمي . مروج الذهب 3 أنظر أيضًا التوفيقات الالحامية 72/1 . 

7) تخارجة بن حذافة. أنظر حسن إبراهيم حسن » تاريخ الاإسلام 295/1 , ٠‏ ومروج الذهب 417/2 , 

8) في الأصول : «ليلة إحدى وعشرين؛ والمثبت حسب ما اتفقت عليه الروايات . وذكر اليعقوبي ومات يلة 
الجمعة أول ليلة من الءة لعشر الأواخر من شهر رمضان» 212/2. 
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حلافة امسن بن علي - رضي الله عنه - : 


وتولى المخلاؤة (169) بعد بعده الإمام الحسن ابن الإمام على - رضي الله تعالى عنهما - 
فأقام قُ الخلافة خمسة أشهر وخحمسة وعشرين يوم . فزاحمه سيدنا معاوية فراى اللإمام 


الحسن - رضي الله تعالى عنه - صلاح الناس في تفويض الأمر إلى معاوية - رضي الله 
تعالى عه ب وش ذلك مصداق قوله - عليه الصّلاة والسّلام - : وان ابي هذا سيك 
يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من السل 21791 يكارت خلافة الحَّسّن - رضي الله 
تعالى عنه - تمام الثلاثين التي وعد بها رسول الله عليه بقوله «الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تكون مُلْكاو!7'' فني تفسير البخوي لقوله تَعَاى «9وَعَدَ أله نين آمنوا منكم - 
الصَّالِحَاتٍ يتفي" في الأرْضص 40172 الآية. خلافة أبي بكر الصديق 

وتحلافة عمر عشرة » وعمان اثنا عشر »2 وعلي رت 1741 اه . فاندرحت حخحلافة 0 
خلاقة أببه (رضى الله تعالى عنهم جميعً ) (174) . وف «الكشاف(175) عنه - عليه الصّلاة 
والسّلام - والمخلافة بعدي ثلاثون سنة 0 يملك الله من يشاء » فتصير ملكا 5 3 


تصير 0107 قطع سبيل وسفك دماء وأعيل أموال بغير حقهاء(178) انين 


9) بويع الحسن بالكوفة بعد وفاة علي بيومين في شهر رمضان سنة أربعين , مروج الذهب 426/2. 

00) إن ابني هذا (أي الحسن بن علي) سيد ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين. رواه أحمد 
والبخاري والعرمذدي وأبو داود والنسائي من حديث ألي بكْرَة رضي الله عنه (حديث صحيح). 

(7]) أورد الحديث كاملاً فيما يل من نصه. 

32) سورة النور: 

3) أنظر معالم 0 للبغوي 71/5 . 

4) ساقطة منت وط, 

5) الكشاف للزمحشري محمود بن عمر. من أعلام اللغة والأدب والإعتزال توي سنة 8--148ااع: 

06) أخخر جه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن !! لربيع بن أنس عن أبي العالية » أنظر الكافي الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني . المطبوع مع الكشاف 

7) اسم من يزه بزا إذا سلب . والبزيزي مثل الخصيمي . ال محمد بن عليان المرزوقي المطبوعة مع 
الكشاف, 

8) أنظر الكشاف 198/3 في تفسير الآية 55 من سور النور: «وَعَد الله الذي آمنُوا نكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
ليُستخلفنهم ٍ لضن _ كما استخلف اللرين من قَبلِهم ٠‏ لمكن له ديتهُم الذي أرتَضَى لَه 


وَلبَدِلنهم' سس تَعل خؤفهم ؟ أمنا4 . 


الباب الثاني : : 
في" خلافة سيدنا معاوية - رضي : تعالى عنه - / 
بالشام ودولة بي أمية(2 


معاوية : 


الأول ع معاون دق أ اعفان بق حرب بن [ أمية] بن عبد شمسٍ ؛ يلتبي مع 
رسول لله َيه في عبد مناف ء وله المجد انطو الف 139 المشهورء كب الويصى 


ارسول اله ييه وصهره على أمّحَببة بنت ألي سفيان نوج النيء ٠‏ لَه وهو كسرى ' 


العرب 7( 4 وأو سلاطين الاسلام ؛ وأما حلمه ودهاوه فامر مشهور »2 توفي - رضي الله 


تعالى عنه - قُ رجب سنة 0 5 وله تمانون 257 


يزيا : 


تَولّى بعده ولده يزيد فكان حائد! عن الصواب والعدل » فهو أول من شرب 
الخمر جهارًا من ملوك 10 واتخذ الملاهي واستحل مارم الله » واخختلف في اسلامه 
وزندقته . قالوا لما ولي يزيد اتفق را أي أهل المدية على خلعه واخراج من با من بني أَميّة » 

| أمرهم إلى عبد الله بن حنظلة » فجهز يزيد إلهم اللحيوش وأمر عليهم مسلم” بن 
عقبة المُرّي فأحاط بالمدينة ثلاثة أيام » وعطلت الصلاة في مسجد رسول الله عي وبلغ 
عدد من قتل من قريش والمهاجرين والأنصار» ووجوه الناس ألف رجل وسبعمائة 
رجل » ومن سَائر الناس عشرة آلاف رجل سوى النساء والصبيان. ولم يبق بعدها بَدرِيأ 


 )|‏ ىِ ط: هلي ذكره. 

2) نقل المؤلف هذا الياب يتصرف دون أن 7 ذلك خخلانًا لعادته . عن «رقم الحلل في نظام الدول» لابن 
الخطيب ٠‏ تونس 1317-1316 ص 15- 

3) في ت : «والفخر العظم». 

4) ساقطة من ش. 

5) في الأصول : واحدى وستين» أنظر اليعقوبي 238/2 وغيره . 680-2679 م. 


6( ومن يقول 77 سنة ٠‏ نفس المرجع ص 239. 77 لي ش وت : وسلم: وهو غلط . 
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من الصحابة . وني أيامه قتل الحسين ابن الإمام علي ( بن أبي طالب) !28 - رضي الله تعالى 
عنهما - » وذلك أنه لما مات معاوية أرسل أهل الكوفة يستقدمونه فلحق بمكّة / ووجه 
ْئْلِم بن عَقِيل إلى الكوفة فخاطبه في القدوم » فتوجه نحو الكوفة وكتب اليزيد إلى 
عبد الله بن زياد » فخرج من البصرة مسرعا حتى لحق بالكوفة » وقتل مسلم بن عقيل 
والحسين متوجه إلى الكوفة ولا علم عنده » وذلك يوم ثامن الحجة 229 فلقيته خيل 
عبد الله بن زياد يكربلاء وكائّرته العساكر » قل ييزل بقائل سنتى: قتل.:وقال جمعة امبيغة 
ومانون من أهل بيته يوم عاشوراء1)» واحتملت نساوه أُسّارى على الابل » وبعث إلى 


يزيد برأسه . 
وف 10 


بقية خلفاء بي أمية : 


ثم تولى بعده ولده معاوية بن يزيد بعهد من أبيه » وهوابن عشرين سنة » فلبث 
فيها أربعين يومًا محتجبًا مستخيرًا » وكان زاهدا منقبضًا » ثم خرج وجمع الناس وترك لهم 
خلافهم ومضى لأثامه , 

فتاه 0120 مداه رو اذ الحم 09 أبي العا ا 1 9 أربع وستين 130 وهو 
ابن اثنين وسع (14) سنة + فكث تسعة !015 أشهر وأنامًا . 

وصار الأمر إلى ولده عبد الملك بن مرواك وه ا الملوك الأموية » وصاحب 
السياسة ودعا عل هده لنفسه عبد الله ين الر وو الها ”ونا يليه » واستمقامت له 


الخلافة 4 ودخل ف أمره العراق 4 وبعث اليه عبد الملات الحجاج بن بوسف الش قالي 


8) ساقطة من ات وط, 

9) من سنة 60 ه / 680 م. 

0) 10 عحرم 61 ه / 10 أكتوبر 680 م. 

11) 10 نوقير 683 م. 

2) ساقطة من ش. 

3 683م. 

14) ثي اليعقو بي : «احدى وستين سنةه 258/2 . 

5]) في ت : وسبعة» وهو غلط . 16) ساقطة من ش وط. 
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فحاصر مَك ورمى البيت بلمْحائرة, ودخلها لخمسين ليلة / من حصاره ؛ وقاتل عبد الله بن 
الزبير بازاء البيت حنى فتل 0 النلاثاء لأربع عشرة من حجمادى الأول 177) 2 سنة ثلاث 
0 . وصلب الحَجّاج جَته وكذا عمر بن سعيد بن العاص » دعا افيه يلمقق 2 
وقد تحلفه عبد الملك مها ٠‏ فك إلها واستزله عن صلح ثم اغاله قله » وكذا ابن 
الأشعث بن قيس » فخلع طاعته وتوجّه إليه امكح ٠»‏ والتقيا بدير الجماجم » فكانت 
الدائ رقاكل بن الأشعث سنة نيف وثانين » فتفانى فيها فيها الخلق » » ثم لما ساءءت طاعة أهل 
العراق قلي الحَجّاج فكان من أمره ما هو مشهور. وف مدة عبد الملك كان معظم 
فتوحات المغرب كما يان إن شاء الله تعالى -- وتو عبد الملك يدمشق يوم السبت 
لأربع عشرة من شوال سئة ست و17 

وتولى بعده ولده الوليد بن عبد الملك 2200 فكان ملكا عظيمًا ٠‏ فارس بير اس 
وولى موسى بن نصير افريقية » وأغزاه الغرب الأقصى » وأجاز البحر مولاه طارقا ففتح 
الأندلس . وماثت الوليد بدذير مروان. ودفِن بلمشى شق متنتصف حمادى الأخرة سئة ست 
ونه 0 

فمام بعده أو سلمان بن عبد الملك » فكان قم برسوم الشريعة » فارسًا 
صحيحًا , إلا أنه كان منومًا كثير الأكل ء فيأكل القنطار أكلة واحدة » توي سنة تسع 
7 00 


فتولى الخلافة ثالي العمر ين ويلقب «الأشج لشحة قُ وجهه » وهو عمر بن 
عبد العزيز بن مروان / أحد الخلفاء لاسي م أم عاصم بنت عاصم بن عُصٍَّبن 
الخطاب » فهو جَده لأَيْهِ فكان ثانيه في الرْهّدٍ والورع والعدل 6 وكات من تبان الا 
- رضي الله تعالى عنه - أفردت ماثره بالتاليف(23). توفي بدير سَمّعَان من عمل حمص » 


اوااخر رةه ( سنة إحدى ومائة . وقيره مشهور © يزار ويتبرك به 


17) وقيل من جمادى الثانية 962 م. 

8) | أكتوبر 692 م. 

9) 8 أكتوير 705 م. 

0) في ت : «عبد الملك بن مروات». 

21) 25 فيفري 714. وني الأصول : «ثلاث وتسعين» وهو غلط . 
2) 717م وني الأصول: وست وتسعين» وهو غلط . 

3 في ش وت : «التأليفات». 

4 على الأرجح في 25 منه/ 719 م. 


]1/95[ 


[95/ب] 


[96/أ] 
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م 1 بعذهة اليز يد بن عبد الملك » فكان مضيعًا للأمر (25) لاشتغاله بلهوه 
فخلع '36) فتولى(27) بعده أخوه هشام بن عبد الملك فكان ملكا حازمًا صلبًا » جمع 
الأموال وعمر الأرض واصطنع الرجال . 

وول 1287 الواية: بن يزيد بعد عمه » فكان صاحب شراب وهو وبطالة » بلغ به 
القراء ىق العسق الكريم «ل واستفتحوا واه كه جَبّار عنِيد !229 عند استفتاحه » 
فجغل المُضّحف غرضًا لنشابه » وأقبل يرميه ا توعده به وأنشد يقول : 

[وافر] 
لكل فري ا ر801 فويوت. “فيينا:أنننا: ذاك: جار «عقيد 

إذا م حلت ربك ع حشر فقل با رب مزقني [31) الوليد 
ف قبي (32) يزيد بن الوليد بن عبد الملك ؛ فبطش به امتغاصًا للدين . 

فتوأى 00007 فكان ير » ذا عدل ونسك وورع » حَرِمًا ولكن كان جَمَاعًا 
ا لب بالناقص لكونه نَقَص الحند عطاءهم » ويقال الأشج والنّاقص أَغْدَلا بني 
مروان ١‏ أي عادلأهما إذ لا عدل إلا فييما » وكانت ولايته خمسة أشنهن وليلتين. 

وَوَليي/4* بعده أخوه ابراه بن الوليد » فكانت أيّامه / كثيرة الهرج » فلم تطل 
0-0 033 

حتى لع 

فقام بعده 0 مَوانَ بن محمد بن احم 4 مر مروان الحما 0 اقبل من 
الخزيرة ومخل الشنام راي بر تسد عل بزم عم تدا عايسن اها سح 
أضة أشهر خوفًا من قيام بني العباس بالأمر. فكان ما خافه . وكان مروان شهمًا عظم 


5) بعدها تي ت : وليس له بال عليه». 

6) الخلع مخالف للرواية التاريخية » يقول المسعودي ان هشام أخ اليزيد بتي في جواره مخافة أهل البغي والسّعاية 
حتى مات يزيد ه مروج الذهب 73 . 

7) تولى هشام بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك في 25 شعبان سنة 105 ه /28 جانني 724 م. 


28) في ربيع الثاني 125 ه / فيفري 743 م. 31) في مروج الذهب : «خرقبىة. 
29) سورة ابراهيم: 15. 2 ل يقتل سما . ْ 
0) في مروج الذهب : «أتوعد كل جبار». 3) في جمادى الثانية 126 / مارس 744 م. 


4) 7 ذو الحجة 20/126 سبتمير 744 . 

55) في حرم 7 اكتوبر 744, 

6) بويع بدمشق في صفر ١27‏ / نوقبر 744. 

7) لأنه كان لا يحف له لبد في محاربة الخارجين عليه. حسن ابراهم حسن . تاريخ الإسلام 1/ 361. 
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الدّمّاء عارقا الستير والأخبار» إلا أن لله أمرًا هو بالغه. فلما كانت سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة 2387 بويع أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح بالخلافة - حسبما يأقي تفصيل 
ذلك في خلافة بي العباس - وفرٌ رٌ مروان حتى قطع النيل » وأغرق الحسورء فنزل 
ببوصير » فجاءه صالح بن علي فقتله وفرغت بموته خلافة بني أمية من المشرق » وفر باقههم 
إلى المغرب . 

سثل بنو أمية : ما أقوى أسباب زوال ملككم ؟ فقالوا إنَا اعتمدنا على امال واستهول 
باليجال » فوقّرنا المال وقلّلنا الرجال » فأخذ العدو مالنا وتقرّى به علينا » وأبعدنا 
الصّديق اعتّادًا على صداقته » وقرّبنا العدو استجلايًا نحبته » فصار الصديق عدوا 
بالأبعاد » ولم يصر العدو صديقًا بالاحسان » كما يقال : 


[ محزوء الكامل] 
الح در عللوك مرة و حذر صديقك الف مرة 
فلر با انقلب الصدي يق فضصار أدرى بالخضرة 
فكانت عدة بنى أمية من معاوية إلى مروان أربعة عشر»ء والمدة اثنين وتسعين 
2390 
8 749 م. 


9 من سنوات الهجرة و89 من سنوات الميلاد ‏ بعدها في ط : ووالله تعالى أعلم» » وفيات : «وزال ملكهم 
وتشتت شملهم في كل مكان». 


[96/ب ] 


الياب الثالث : 
في ذكر فتوحات المغرب الواقعة في 


03 


و 


أيام الصّحابة7) / ومن بعدهم من بني أمية 


غزوات عمرو بن العاص : 


فأقول : وان أول من دخل المغرب غَازيًا سيدنا عَمْرو بن العاص - رضي الله تعالى 
عنه - فني «رحلة اتتجاني )220 كان افتتاح طرابلس في القديم على يد عمرو بن العاص 
- رضي الله تعالى عنه - بعد افتتاحه مصر والاسكندرية وذلك سنئة اثنين و 0 
سار إليها في جيشه فنزل على شرفها من الحهة الشرقية وأقام عليها شهرًا لا يقدر منهم على 
شيء ) وقد كان أهلها استعانوا بقبيل من البربر يعرفون بنفوسة دخلوا معهم في دين 
ارال 6 فخرج ذات يوم من عسكر عمرو رجل من بني مُدلِجٍ يتصَّيّد في نفر معه 
الو ع ل الي عام المدينة ومال إلى شاطىء البحر » والبحر لااصق 
مويه فنظر ادلي وأصيقاية إل الجدر قد تسر أي جز" 4 من جهة المدينة عن 
مسلك يمكن النفوذ إلها منه » فندبوا معهم جماعة واقتحموا المدينة فلم يكن للروم مفزع إلا 
سفهم » (وأبصر عمرو أصحابه) !7 في جوف المدينة فأقبل يحيشه حتى دخخل علههم ٠‏ ف 
يفلت من الروم سوى من خف في سفينته » واحتوى عمرو على المدينة فهدم سورها واركل 
عنها ثم (إنه لما أتى من افريقية)!6) جدد بناء سورها الو اا 


)١|‏ بعدها في ت : «رضي الله تعالى عنيم». 

2) ص 239. 

3 643-042 م. 

4) تفسير من المؤلف 

05 3 الأصول : «فأبصرهم عمرو وأصحابه» . والمثيت من الرحلة ص 239 . 
6) اضافه من المؤلتف عما هو موجود بالرحلة . 

7 رحلة التجاني ص 339 . 
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فعمرو - رضي الله تعالى عنه - افتتح بَرْقةَ وطرابلس وما قاربهما من المغرب الأدنى 
ومفاخر / عمرو بن العاص وماثره - رصي الله تعالى عنئه - وغزواته وفتوحاته مشهورة 3 
وق كتب السير مسطورة . 


غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 


نم غزا المغرب بعد عمرو بن العاص أبو يحبى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن 
ام فرشي العامري ي - رضي الله تعالى عنه - قال في «معالم الامان 257 أسل عبد الله 

قبل الفتح وهاجر وكان أختا لعيّان بن عفان من الرضاع وكان يكتب الوحي للنيء عه 
ركان أحد العقلاء الشّجََاء من قُرَيْش » كان فارس بني عامر » والمقدم فييم ٠»‏ شهد فتح 
مصرء وكان صاحب ميمئة عمرو بن العاص في فتوحاته » ثم ولآه ان غزو افريقية سنة 
سبع وعشرين”7. فسار إلها من مصرء فدخلها في عشرين الا من المسلمين: فيدم 
جماعة من الصّحابة منهم العبادلة السيفة 4 واذالك تسم عرو العبادلة » فنزل السبخة 
الي في شرق القيروان » ولذلك يسمى ذلك المكان بباب عبد الله. قال : «وكانت وفاته 
سنة ست أو سبع وثلدنين !019 قبل اجمّاع الناس على معاوية . قلت (!!) : واختلف أين توفي 
فقيل بافر بقية والصّحيح ار 

وقال زرو ار لد طن بريقة ول ان خاي قال : أغزانا عمْان - رضي الله 
تعالى عنه ات وتيا نه الناس حي فوا مصير ترج عبد الاين سنا بن 
أبي سرح - وهو أمير الناس - من مصر بمن كان معه وبمن قدم عليه من المدينة » فكانوا 
عشرين ألفا ونحن نريد بطريق / الروم من افريقية يقال له جرجير. كان قد غلب على ما 
هنالك من أرض المغرب فلما فصل عبد الله من مصرء كان يقدم الطلائع [ والمقدمات 


8) معالم الايمان في معرفة أهل القيروان تأليف عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسَيدِي الدَباغْ (ات. 
6 ه /1296) ينقل بتصرف. 

9) 648-647 م. 

10) 657-656م. 

01 كذا في المعالم. 

2) أنظر ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في معالم الايمان 137/1 - 140. نشر مكتبة الخانجي بمصر 1968 . 


ممه مزه 0 
حقيق وتعليق ابراه شوح. 


] 0 


[97/س] 


1/98 
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أمامه » وكثيرًا ما أكون في الطلائع )"ا فوالله إنا لبطرابّس » اداأعرا كن فل اسيك 
بالساحل ) فشددنا عليهم » فأقاموا ساعة ثم استؤميروا ٠‏ فكتفناهم وهم ماثة » حتى لقنا 
ابن أبي سَرْح فقتلهم . وقد تحصّن منا أهل طرابلس + ولم يعر ضوا لنا » فأخذنا ما في 
اسمن » فكانت هذه أول غنيمة أصبئاها ونحن في وجهتنا » ٠‏ ثم لمق بنا الناس وأقاموا 
أيامًا » وكانت السّرايا في كل وجهة تأني بالبقر والشاة والعلف ١‏ ثم ممادينا حتى وردنا 
افريقية فأقنا أيامًا تجري بيننا وبين جرجير ملكهم الرسْل » ندعوه إلى الإسلام : وكلما 
دعوناه إلى الإسلام غ140 , ثم استطال وقال: لا أقبل هذا أبدًا. فقلنا له : تخرج 
خرَاجًا في كل عام » فقال : ولو سألعوني درهمًا واحدًا لم أفعل ٠‏ ثم إنا تهيآنا للقتال بعد 
الأعذار إليه فهّأنا5! عبد الله بن أبي سعد فجعل ميمنة وميسرة وقلبا » وسار بأصحابه 
فقال له رجل من قبط مصر كان معه : إن القوم لا يُصَافوننك » وهم يبر بون » فأجعل 
لهم كمينًا وفرَفُهم في أماكن ففعل ذلك عبد الله وغدا بنا على تَعْبئّة » والروم قد رفعوا 
الصليب وعليهم من السلاح ما الله به علم©'! ومعهم / من الخيل ما لا يحصى » 


فتصَاوَلَنا ساعة من النهار حتى صارت العوسن قور مسن اا كار م لخب طاراله 


الوحت م اه المزيمة عليهم » وكرّ الكّمِين علييم في كل مكان فأكثروا 

فهم القتل والأسرء فطلبوا فطلبوا الصلح فصا حهم عبد الله بن أبي سرح على خراج 

روي عن أُسامّة بن ريد [ الليثي] أن الذي صاحهم عليه عبد الله بن سعد سعد ١7!‏ ! الفا الف 
دينار. 

وذكر بعض المورخحين أن عبد الله بن سعد غزا افريقية في جماعة من الصّحابة . 
ف لام فسان ساد ام يه 


3) إضافة من المعالم ليستقمم المعنى . .34/١‏ 

4 5 الأصول : «نكص » والميت من المعالم . 

5) في الأصول : «تهياناء والثبت من المعالم ليستقيم المعنى . 

6]) في الاصول : «اعلم». 

7 في الأصول : «عبد الله بن الي سرحه والمثيت من معالم الاإزيمان. 
18) يي الأصول : «عائة ألف ألفه والثبت من المعالم [/35. 
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)30( )19( ٠ 


قال أبو يان سعمك د بن عفير قّ وتاريخه ) : «لما سمعت اروم والأفارقة ( 


بخروج عبد الله دور إلى إفريقية » خرجوا إليه ومعهم جرجير في جمع من الروم . 
فلما التقى بهم المسلمون بَادَر جرجير بالبراز» فبرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن 
الحكم : ا من قال قتلاه جميعًا. ثم كانت المزيمة » واتخل 
المسلمون ذلك المنزل معسكرًا ومنزلا انا لهم غنائم كثيرة » وقسم عبد الله الفي 2 
على الصحابة » فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف ديئار وسهم الرّاجل ألف دينار»!!22 وتولى 
لت اله بعد هون عام ب عبد الا - رضي الله تعالى عنهما - ونقل عبد الله 
ابك آي سرح عبد الله بن الزبير ابنة جرجير لأنه قتل جرجينًا ٠‏ وبلغ الخ أربعمائة 
ألف دينار واجتمعت الرّوم بعد قتل جرجير إلى كورّة من الكور حصينة (هو قصر 
الحم ) 2220 فسا ر إلهم عبد الله بن سعد بن أَبي سَرّح يمن معه (من المسلمين)(223 فصاحوه 
على ثلاتمائة قنطار ( ذهب وهي ) [24) الى ال دنار يانه ال دينار» فقبضها منهم 
والصركه خم 

وسئل رهد تفن التضارف :من أبن كرت أموالكم ؟ ناد إلى ره ز ينوت 
كانت ين يقي واحة متا عرد] وقال : من هذا جمعنا هذه الأموال ع فسا يك 
فيأتينا أهل البحر والحزائر [ والصحارى 259 فيبتاعونه منا » فنه كثرت أموالنا» . 

فم قال 2267 : وأقام ابن ألي سرح بسَيْطلة » وهو الأمير على عسكره والحاكم 
بينهم ٠‏ فلما رأى [الرُومع277) الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبَيطِلة » غات 


9) هو أبو عئان سعيد بن كثير بن عفير. مصري من أصحاب مالك . كان علامة بأخبار الناس 
(764/226-147 - 840 . 841) عن محقق رياض النفوس للمالكي ‏ دار الغرب الإسلامي . هامش 52؛ 
ص 19. 

0) في نص معالم الايمان : «الأزارقة». وكذا في الرياض وقال عنها المحقق في هامشه «وولعلها الأقارقة» وهي تسمية 
قديمة استعملها ابن عبد الحكم والبكري وغيرهما. أنظر هامش 1ء 35/1. 

21) في الأصول وني معالم الايمان: «مثقال» والمثبت من محقق معالم الإيمان اعمّادًا على ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر 
وافريقية والأندلس . أنظر هامش 2 . 35/1. 

2 ها بين القوسين تفسير من المؤلف زائد عما هو موجود بمعالم الاايمان. 

3) اضافة من المؤلف. 

4 كذا في ط ومعالم الايمان 35/1. في ت : «من الذهب وألف ألف». 

5) إضافة من معالم الايمان وني مكانها من الأصول : «التجار». 

6) معالم الايمان 42/1. 7) اضافة من معالم الإيمان 42/1. 


[98/ب] 


]1/997 


20 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
أنفسهم وتجمّعوا و وكاتب بعضهم بعضًا » (وأَملُوا حَرْب) !2 ابن أبي سرح » فخاف منهم 
لما معه من الغناء » فكتب إلى خليفته بمصر يأمره أن يوجه”*”) إليه مراكب في قي الجر 
يجعل فيها غنائم السلمين » فوصل كتابه إلى مصرء وأخذ خليفته فيا أمره به » وأصل 
بالروم قصِدٌ ابن أبي سرج إياهم واستقباله (39) حربّهم » فخافوه وراسلوه ودار ينهم / 
تشاجر» فجعلوا له جثْلاً على أن يرتحل يحيشه ولا يعترضون لشيء معه فأجابهم إلى 
ذلك » ووجهوا إليه ماثة قنطار ذهبًا فقبضها منهم وانصرف عنهم راجعًا إلى مصر بعد أن 
أقام بافريقية سنة وشهرين » فلما وصل إلى طرابلس وَاقَْه راكب » فحمل فيا أثقال 
جيشه ونقذ هو وأصحابه سالمين إلى مصر»ء ووه إلى عؤان: - رضي الله 'تعالى ,علدت 
بالأموال ال ا الحمين وغيره » فوقعت الفئة في ائر ذلك واستشهد عمان 
- رضى الله عنه -, 

وَرَلىَ بعده علي - رضي الله تعالى عنهما - » وبقيت افريقية على حاها إلى 
ولابية معاوية. 


ولا'ية معاوية بن خديج : 


وفلعا"ون معاوية عزل عبد الله ين سعد بن أي سَرّح عن مصر وإفريقية » وول 
عليهما معاوية بن ديج الكندي كان من أصحاب رسول الله عله (2© وهوا33 بضم 
لكام تصض 1 بن قد ئئة بن قُتيْرة3) بن حَارئة بن عَبْد شّمّس بن مُعاوية بن جَعْفر بن 
أسامة بن سَعْد بن أشرس بن شبيب 057 بن السّكون067© بن كندي ”77 السكوني 


038) اي الأصول : «واستقلوا حزب: وهي غير ذات معنى والمثبت من المعالم 42/١‏ 

9) في المعالم : ويتدب». 

0 في الأصول : «استقبله: والمخبت من المعالم 42/1. 

(3) بي الأصول : وعنده:؛ والمثيت من المعالم . 

2) أنظر معالم الايمان 42/1 . 

3) يتتقل إلى موضع آآخر من المعالم . أنظر المعالم 140/1. 

4) في الأصول : «عقبة بن قيس» والمثبت من المعالم بعد تحقيق وإصلاح . أنظر هامش 2 ١‏ المعالم 140/1. 
35) في الأصول : وشعيب؛ وكذلك في أصول المعالم والثبت من محقق المعالم » أنظر هامش 3 : المعالم 140/1. 
6) في الأصول : والسكن» والمثبت من المعالم 141/1. 

37 في الأصول : «كندة» والمثبت من المعالم 141/1. 
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الكندي » هكذا سرد نسبه أب نضر'*”) بن ماكولا الكرخي . فن نسب معاوية بن ديج 
إلى جدّه الأقرب قال : السكوني ٠‏ ومن انسبه إلى جده الأبعد » قال ٠‏ الكندي»(39) 
واختلف في كنيته » فقيل أبو عبد الرحمان وقيل أبو نعم » وفد على النيء ينه وشهد فتح 
مصر وكان هو الوارد بفتتح الإسكندرية على عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
وغزا افريقية ثلاث غزوات / ا سنة أربع وثلاثين (240 في خلافة عوْان » فتزل 
بمكان القيروان اليوم واحتفر بها ابارًا تَسَمّى آبار خدج إلى الآن غلب علها'!*) اسم 
أبيه420) وهذه الآبار خارج باب تونس منحرفة عنه إلى المشرق عند ا الحنائز » 0 
معه في هذه الغزوة عبد اللَه بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وجبلة بن عمرو الساعدي » 
وأبو رهن البلَرِي » مات الو ركه ودفن بالبلوية أحد مقابر القيروان الآن فسميت به. 

ثم غزا معاوية الرزيقي سنة إحدى وأريعين !243 وسنة حينين1440. في إحداها نزل 
القن 2450 وأقام بها ثلاثة أعوام » وبنى هنالك بوتا وذلك قبل أن تختط القيروان»467), 

وتو شنة: اثنين :وتحفسين !177 . 

ولا الخولةة معاوية بن أ سفيان على مصر أراد معاوية غزو افريقية » فأغزاه 
إياها » فخرج ابن خديج من مصر ومعه جماعة من الصّحابة والتابعين وكان معه 
عبد الملك بن مروات ويحبى بن الحَكم » والأكدر بن حُمَام49) اللخمي » وخالد بن 
ثابت الفَهُمي 50 وأشراف من جند مصر حتى وصل افريقية » فقصد جلولةً50) وعلبيا 


8) في الأصول : «بن نصره والمغبت عن المعالم 141/1. 

39) معالم الايمان 141/1. 

0 6564 - 655 م. 

|4) في الأصول 5 أصول معالم الايمان : : وعليه» والمثبت من محقق المعالم اعتّادًا على الرياض. 

2) حديج . . عن التفر يق بين معاوية بن تحديج وأوله معاوية بالحاء المهملة مصغرًا وهو ما ضبطه ابن حجر في الارصابة 


بالحرف . أنظر هامش ابراهم شبوح بالمعالى . | - 140/1. 
3 (66م. 4) 670م. 
45) في الأصول : «القيروا» والمثبت من المعالم 142/1 إذ القيروان لم تتأسس بعد . 
46) المعالم 142/1. 


7 672 م. أنخف الخبر عن المعالم 144/1 . 

8) ينقل عن الرياض 28/1 بتصرف يسير . تحقيق البشير البكوش . دار الغرب الإسلامي 1983 . 
49) في الأصول : «همام» والمثبت من الرياض 28/1 والمعالم 43/1 . ْ 

0) في الأصول : «فهري» والمثبت من الرياض 28/1 والمعالم 43/1. 

51) ثي المعالم وثي الرياض «جلولاء». 


[99/ب] 


1/1007أ] 


0/ب ] 


20 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
عامل لح رجير اروس الذي كان ملك سبيطلة ع قزل فبفه عل قمر 00 وهي قيروان 
ليق ال (133 كا إلى جبل يقال له القرن » قبل إن سي ذا لقول معاوية : 
ارحلوا 9 إلى ذلك القرن » ويقال إنه نزل جبلا بافريقية يقال له متطروق غر بي / 
مديئة قَمُونيُة على فراسخ منها » فأصابه مطر شديد فقال : إِنْ جبلنا هذا المّمُطور فسمي 
إلى اليوم بذلك . وقال : إذهبوا بنا إلى ذلك القرن . 

ثم رحل منه إلى مدينة جلولا » فلما وصل إليها امتنعوا منه ونحصنوا فحاصرهم حتى 
فتحها وكان سبب فتحها أن معاوية لما طال مقامه عليها » رحل عنهم يريد القفول » فلما 
سار عنهم قليلاً » ذكر رجل من عسكره أنه نسي قوسا بمعسكره » فرجع في طلبها فرى 
ركنا من أركان جلولا قد البدم » لخي فعا ور نا جره وو قاين له لالص فك نا فسان 
اناس وحماتهم على ساقة للعسكر » فساروا غير يعيد » ثم نظروا فإذا خلفهم غبار شديد . 
ورهج ؛ فوقف العسكر وزحف من كان على الساقة نحو ذلك الغبار حتى وقفوا على 
الذيئة + فإذا عي قد:وقع بخصها من ناحية.واحدة من .ركن إلا ركن + فلم بيبق منه اشيء 
إلا لصق بالأرض » فانصرف المعسكر إليها » فتزلوا على حصنها من جهة الهدم , وألقوا 
بأنفسهم على الموت » فقاتلوهم قتالاً شديدًا فانهزم الروم » وقتل رجاهم واادهر, 
ودتخلوها بالسق © :فأضايوا عها سعًا كينا وغنائم » ويقال إن معاوية بن خديج مضى 
إلييا مجميع عسكره » فغتم كل ما كان فيها » ثم أنفذ الغنائم إلى معاوية بن أبي سفيان 
بالشام . ويقال إن الذي نسي القوس عبد المللك بن مروان)254. 

ونقل في «معالم الابمان» (55) / عن أ الوت597) «إن معاوية بن خديج غزا 
افربقية ثلاث غزوات أما الأول فسئة أربع وثلاثين !257 ع في خلافة عمان - رضي الله 
تعالى عنه - (وكانت تلك الغزوة لا يعرفها كثير من الئاس)(58) وأما الثانية فسنة 
أويفة 1391 واه الفائقة فنرة م1500 يرق المجرة ف 


2) في الأصول : «القيروان: والمثبت من الرياض 29/1 «المعالم 43/1. 

3) في الأصول : «قدخل» والمثبت من الرياض 29/1 والعالم 43/1 

4) من رياض النفوس للمالكي مع اختلاف بسير ني الألفاظ 29/1 -30,. 

5) معالم الإيمان 44/1 والمالكي في رياض النفوس (ط / 1) 30/1. 

6) المعالم 44/1 . 7 654- 655م. 8) ها بين الموسين موجود في رياض النفوس »ء والمعالم . 

59) في الأصول : «حمس وأر بعين» والمثبت من معالم الازيمان [/44 . ورياض النفوس وسنة أربعين أيضّاء 30/1. 
0ه / 660 - 661 م . وني معالم الايمان 165/1 وسئة إحدى وأربعين» متقاريًا مع ما سبق منه . 

0 670م. 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله ع ... 211 


وقال محمد بن يوسف الورّاق القيرواني : «إنْ معاوية بن خديج غزاها سنة أربع 
وشلدفين (61) , 

وأول غزوة غزاها عقبة بن نافع بن عبد القيس , بن عامر بن أمية بن الحارث بن فهر 
بن الف تدنة اتتعيخ وار 21 1 وقيل سنة إحدى و 1 ثم غزاها معاوية بن 
خديج وهي حرب كلها. 

وغزا معاوية بن خخديج جزيرة صقلية في مائتي مركب وأصاب بها غنائم 
كزيرة©6) » وانصرف إلى قمونيّة فقسم عليهم فيأهم » وبعث بالخمس إلى معاوية بن 1 
سفياك » ل ذاك خليفة وهذه الغزوة هي غزوة معاوية بن خديج الثائية » كانت سنة 
حمس وأربعين !293 وقيل كانت سنة إحدى وأربعين) 2667 اه كلا م الوراق/267. 

قال أبو بكر المالكي : فلما وصلت الغنائم إلى معاوية بن أبي سفيان » أعاد معاوية 
ابن خديج بجيوش الشّام ومصر إلى افريقية وكان ذلك في سنة تخحمسين'**) 
بن مروان » فوصل إلى افريقية » وا حتفر الآبار الي تسمى الآن آبار خديج بباب تونس ع 
وإنّما احتفرها إذ كان عسكره هناك. 


ومعه عبد الملك 


ولاية أبي المهاجر : 


ل و ا 10 
ران مساكن وسَّمّاها قيروانا » وموضع القيروان غير مسكون ولا معمور. ثم 


)6١|‏ 654- 655 م. 

00 )62 

3) كذا في المعالم 44/1 - 45 وفي ص 166 «وقيل سنة ست وأربعين» وهو الأصح . 

4) عن غزوة معاوية بن خديج لصقلية أنظر المؤنس لآك أن كاز نشر المكبة النيقة ؛ بدون تاريخ » ص 28 . 
والمؤلف ناقل عن معالم الإيمان بتصرف 45/1 . في أول كلامه عن افريقية » وأنظر البيان المغرب لابن عذاري : 
دار الثقافة بيروت !/18. 

5) 665 - 666 م. 

6) بعدها في المعالم : «وقيل سنة واحد وخمسين» 45/1. 

7 ثقلاً عن معالم الايمان 45/1. 

68 670م. 

69 في الأصول : «القيروان» والمثبت من معالم الإيمان. 


10/ب] 


ها 
كل 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


رحل معاوية بن خدديج من إفريقية إلى معاوية بن بي سفيان » فدفع الغنائم إليه » ثم 
عزله معاوية عن مصر وولى عليها مُسَلّمّة , بن مُخلّد الأنصاري » فوجه مَسلَمّة خالد بن 
ثابت الفهمي (70) الى افريقية وكان من التابعين. فخرج في محرم سنة خمسين!27, 
فانتبى إلى مواضع منها » وأصاب غنائم كثيرة » ثم عزله مسلمة وولى أبا المهاجر مولاه 
يحيش من قبل » فوصل إلى افريقية » فأخذ عقبة بن نافع الفهري ء فحبسه وضيق 
عليه ع فلخ خره معاوية» فكت إلى .أي الهاخررامره ينظلته ويسفة 159 فيا ممع يه 
فأطلقه أبو المهاجر وأرسله ريسل من قبله » حتى أخرجه من قابس ء فضى وهو حَيْق على 
أبي المهاجر » فدعا إلله عز وجل أن يُمكِنَه منه » فلم يزل أبو المهاجر ائًا من دعائه » 
وقال هو عبد لا ترّد له دعوة. 

ثم إن أبا المهاجر صالح يَرَابر افريقية وفيهم كَسَيلَة الأَوْرَبي 2720 وأحسن إليه 
والخاة يدذا رشاع ص لزي ترترج. جيه تر أبنو ففتح كل ما مر به » 

حتى انتبى إلى العيون الى تسمى اللآن عيون أبي المهاجر , نحو تلمسان 5 و ستخلفقف 
على القيروان أحد! ينظر فيها لأن أكثرهم خرج معه ولم د ببق إلا شيوخ ونساء وأطفال » ثم 
رجع إليها وأقام سباع 401 


ولاية عقبة بن نافع وغزواته : 


( وحبس أبي المهاجر لعة : لعية واخلة له / لأن عضشة سيقه لإفريقية) '*7) 


في غزوته 
الثانية التي كانت في سنة ست وأربعين720) من المجرة » قال مممّد بن بوسف الوّرّاق : 
إن عقبة بن نافع الفهري غزا افريقية غزوته الثانية في سنة ست وأريعين(6 7) من الحجرة . 
فافتتح كثيرًا من حصونها » وأعحْن في قتل الرّوم والبربر» واختط مدينة القيروان » وتحرّل 
بها ناما ع ثم قدم أبو المهاجر دينار مولى مَسْلّمَة , بن مخلد الأنضاري إلى افريقية سنة 


0) في الأصول : «الفهري» والمثبت من معالم الايمان 46/1. 

71) في الأصول : «أربع وتحمسين» والمثبت من معالم الايمان 46/1. 

2) كذا في معالم الايمان وفي رياض التنفوس : «ويعقبه ما صنع من ذلك» 23/1. 
3) في الأصول : «اللوزيه والمثبت من معالم الزعان . 

4) ععالم الازيمان (/45 - 46. رياض التفوس 33/1 . 

5) ها بين القوسين اضافة من المؤلف . 6) 666 م. 
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خمس لي ان فعزل عقبة وقيّله وحبسه وارن ما كان اختطه بالقيروان » 
واختط مدينة تاكروان 2787 وهي يجوني !”7 افريقية على نحو ميلين » وجل في بنائما 
وتشييدها » ول يزل عقبة في حبسه حتى أتاه كتاب املك الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
بأمره باطلاقه . 

قال و ا م ولا سرح عقبة من وتاقه (51) تى توجه إلى معاوية بن أن 
سفيان فوجده قا. توي . وولي بعده يزيد » فدخل عليه وأخيره بما ا صنع 820 أبو المهاجر 
بالفروان انروما حل بيه مله . وقال : فتحت افريقية وبنيت .مسجد ابلا مع فبعثتم عبد 
الأنصار فأهانني واساء عَرْلي!80) فغضب اليزيد وقال أدركوها قبل أن يُحْربَها » ورد عقبة 
اليها وأزال ولابة مَسُلّمة عنها وأقره بمصرء وذلك سنة ة اثنين وستين940) من الهجرة » ققدم 
عقبة إليها 5 عشرة الاف فارس » فوصل إلى الميروان > والشمل أبا المهاجر وحبسه وقسّده 
وأخل / ميثه ما وجد بيده من الأموال ٠‏ فبلخ ذلك مائة ألف دينار ذهًا » وجدّد بناء 
القيروان وشيّدها ونقل إلها الناس » فعمرت (وعظم بناؤها) 859) وعلا قدرها وأعز الله بها 
الإسلام وأقر بها أعين الأنام . 

ثم إن عقبة خرج ب بأصحابه ويكثيرمن أهل القيروان إلى المغرب » واستخلف عليها 
عمر بن علي القَرَشي ٠‏ وزمير بن قيس البلّوي » وخرج بأبي المهاجر معه موثوقًا. ولا خرج 
عقبة دعا بأولاده فقال هم : إني بِعْسهُ نفسي من الله ولا أدري ما يقضي علي في سفري » 
ثم قال : يا بني أوصيكم بغلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : إياكم أن تملؤوا 
صدوركم شعرًا وتتركوا القرآن ع املووا صدوركم من كتاب الله فإنه دليل على الله » 
وخذوا من ادم العرب ما تبتدي به السنتكم ؛ ويدلكم على مكارم الأخلاق : م انع 
عما وراءه » وأوصيكم أن لا ينوا ولو لبستم العباء » فإن الدين ذل «التبان وهم 


77 674م. 

8 في الأصول : «تاكران» والمثبت من معالم الإيمان 47/1. 

9 الحوف هو الشمال ني لحجة أهل المغرب والأندلس. 

0) لا بنقل عنه مباشرة كعادته وإنما هذا من كلام معالم الإيمان وأنظر رياض النقوس 33/1. 

ا8) معالم الايمان 47/1 والرياض 33/1 : «ثقافهه. 

3) كذا بالأصول . وبرياض النفوس وفي المعالم : «فعل». 

3 في الأصول : «عزلتي» والمثبت من معالم الإإيمان (/47. 

84 (682-68م. 85) في مكانها في المعالم : «وصلح شأنهاء .47/١‏ 
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بالليل » فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم 3 اوتبقى لكم الخرمة مع الناس ما بقيم ظ 
ولا تقبلوا العلم من من المغرورينٍ امرخصين » هرك (86 دين الله 0 بينكم وبين 
الله » ولا تأخذوا ين الاامن أهل الورع والحيطة فإنه أسلم لكم » ومن احتاط سلم 
ونجا (فيمن نجا ثم عليكم سلام لله) 2598 وأراني لا تروني بعد يومكم هذا89". 

ثم سار9؟ حتى انتبى إلى باغاية!!9) والروم ا نوو 1990 علا اوقلا 
فحاصرها وقد اجتمع بها الوم فقاتلهم وحاصرهم أَشّدُ القتال / ثم امهزم عدوهم فقتلهم 
قلا ذريًا وغنم أمواهم » ثم كره أن يقم عليهم » فرحل عنهم ونزل على تِلِمّسان » وهي من 
أعظم مدائنهم ع وانة ضع إليامن حرفا افخريعا الهاي علد 0 بصي ولا بعلم ددهم 
إلا الله » فقاتلهم حتى ظن المسلمون أنه الفناء » فضرب الله في وجوه الرُوم » فقاتلهم 1 
باب حصنهم » وأصاب الناس منهم غنائم كثيرة » ثم كره امقام عليهم » فرحل يريد 
الزاب » فسأل عن أعظم مدائنه فقيل له مديئة يقال لها آذنة » وهي د 
ملكهم) !2" وكان حوها ثلائمائة قرية » وستون قرية » كلها عامرة » فلما بلغهم قدوم 
المسلمين عليهم هربوا إلى حصنهم وإلى الحبال » فلما قدم عقبة نزل على واد منها على 
ثلاثة أميال أو أكثر قليلاً » فلقوه عند الوادي في وقت المساء » - وكان وقت نزوله - 
ذكره قتالمع .بالليل ع افتواقف القوم الليل كلةنء لأراعة بام :واد فارة ولا نوم السهاة التاين 
إلى اليوم وادي سسب (94) لأنهم سهروا عليه فلما أصبح عقبة صَلَى الصبح » ثم أمر 
المسلمين بقتالحم فقاتاوهم قتالاً ما رآه المسلمون قط حتى يئس المسلمون من أنفسهم 6 ثم 
أعطاهم الله - عز وجل - الظفر ء فآنهزم الرُوم وقتل فرسانهم وأهل النكاية والبأس 
منهم » واستولت المزيمة على بقيتهم 


6) في الأصول : «فيحلوا لكم ه وني أصول المعالم : «فيحلوكم» والمثبت من امحقق ني المعالم من الرياض أنظر هامش 
المعالم 48/1 والرياض 34/1. 

7) في المعالم : 48/10. 

38) في مكانبها في المعالم : دثم قال : وعليكم سلام الشَهم 48/1. 

9) وجاء في الرياض تتمة الدعاء هكذا هثم قال اللهم تقبل نفسبي في رضاك واجعل الحهاد رحمتي من دار كرامتي 
عندك» وأثبتها محقق معالم الايمان في النص استنادًا إلى حاشية أحد أصوله وإلى الرياض أيضا . 

0) بعدها في المعالم : دلا يدافعه أحده 48/1. 

91) في الأصول : «باغاره وني المعالم : «باغاي» والإصلاح طبقًا لا أثبتنا سابقًا . 

2) في المعالم : ومن طريقه. 

3) في المعالم : «دار ملكهاء  .49/١‏ 94) في الأصول : «السهره والمثبت من المعالم 49/1 والرياض (/37. 
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وي هذه الغزوة ذهب عر الوم / من الزاب ولو » ل ا وقد 
تحصنوا فرحل عنهم يريد المغرب حتى نزل تاهرات فاستغاث اروم بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم » فقام [عقبة] في الناس خطيًا » فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس ان 
أشرافكم وخياركم الذين رضي الله عنهم وأنزل عليهم كتابه » بايعوا رسول الله مَل ببعة 
الرضوان على قتال950) من كفر بالله إلى يوم القيامة وهم [أ: شرافكم] (96) والسّابقون منكم 
إلى البيعة باعوا أنفسهم من رس العالمين يجنته ببعة رابحة وأنتم م اليوم في دار غريَة » وأِنْمَا 
ايم رب الاين » ولد نظر يكم في مكانكم هذاء ول لوا هذه اباد إلا مل 
لرضاه واعزازا ا لديته » فأبشروا فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذلً إن شاء الله وربكم 
- عز وجل - - لا يُسْلِمُكُم » فالقوهم بقلوب صادقة فإن الله - عز وجل - جعلكم يَأْسه 
الذي لا يرد عن القوم امحرمين ) بارا عدوكم على بركة الله وعونه . 

فالتقى المسلمون بهم فاقتتلوا ١‏ قتالاً جديا زر كم افع عاك العرب من طاقة » 
فولوا”7”) هاربين» الي" المسلمون قتالاً ذريعًا أبادوا فيه فرسان البربر » وتفرق جمعهم 
وقليل من نجا منهم . 

ثم رحل حتى نزل طَنْجَة فنزل على البحر المحيط » وهو بحر الأندلس » ٠‏ فقيل له : 
ذلك بر لا يرام » وعليه ملك عظم الشأن » وما أظنك تقدر أن تجوز هذا البحر» فقال 
لهم : دون على رجال البربر والروم » فقالوا له : قد / تركت تخلفك الروم وقد أفنيتهم ؛ وما 
أمامك إلا ابربر وهم في عدد لا يعلمه إلا اله . فسألهم عن موضعهم فقالوا ل : السوس 
الأدنى فلق البربر في عدد لا يعلمه إلا لله تعالى » فانهزموا وقتلهم قتلاً ذريعا وفعت 
خيل المسلمين في البلاد », نم رحل عنهم إلى السوس الأقصى » فأجتمع عليه البربر في 
عدد لا يحصى فاقتتلوا قتالاً شديدًا حنى كثر القتلى من الفريقين ؛ ثم ضرب الله في وجوه 
الكمار؛ فهزمهم المسلمون وقتلوهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم » (وهن في غاية الحسن 
والأدب) 2987 فبلغ 79 ) تمن الحارية منهن بالمشرق ألف دينار» ثم هربوا من بين يديه . 


5) زائدة عن المعالم . 

6) إضافة من المعالم 50/1. 

7 أي الروم وفي المعالم : «فولى الرّوم» 50/1. 

8) إضافة من المؤلف عما هو موجود بي المعالم . 

99) في المعالم : وفلغنا أن 51/1غ وفي الرياض : «فبلغت الحارية» 38/1. 
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ورحل يريد البحر المحيط » فانتهى إليه وأقحم فيه فرسه - لا يقف بين يديه أحد » 
ولا يرومه بشر - ثم نادى بأعلى صوته وهو يشير بسوطه : العام علدت وريه الله 
وبركاته . فقال له بعض أصحابه : على من تسام يا ولي الله؟ فقال : على قوم يونس من 
وراء هذا البحرء ولولاه لوقفت بكم عليهم ٠‏ ثم رفع يديه إلى السّماء وقال : اللّهم اشهد 
أفي قد بلغت المحهود » ولولا هذا البحر لمضيت في الأرض أقاتل من كفر بك حتى لا 
يعبد أحد من دونك » ثم انصرف راجعًا يريد افريقية » وداخل البربر منه خحوف1207) 
عظيم » وتفرقوا في الحبال / فلما دنا منها أمر أصحابه أن يتفرقوا » فتفرقوا أفواجًا أفواجا 
إلى افريقية » فلما انتهبى إلى ثغر افريقية وهو طُيّة(0191)» وبينها وبين القيروان192) كهانية 
أيام » أذن لمن بتي معه في الانصراف إلى القيروان (ومال في خيل يسيرة يريد 0037 
فلما انتبى إليها » نظر الروم في خيل يسيرة (فقرب لينظر إليها) 40" ويعرف قدر ما يكفيها 

من الخيل » فيقطع ذلك إلها » وجيوشها متياسيرة عن طبنة(91!© فلما انتهبى إلها نظر 
الروم إلى قلة ما معه من الخيل » فقالوا: في قتل هذه الخيل قتل أهل الأرض كلهم 
وظنوا أن ذلك هو عسكره فأغلقوا باب حصهم دونه ؛ وأقبلوا يرمونه بالحجارة وهم في 
ذلك يشتمونه » وكل ذلك وهو يدعوهم إلى الله وإلى رسوله » فلما توسط البلاد نزل . 
وبعث الروم إلى كسبل الأَوْرَبي ٠‏ فأعلموه ؛ بقلة من معه » فجمع له جمعًا كثيرا من 
اروم والبويروتسارغوا اليه مرج إليه ليلاً حتى نزل بالقرب منه وأحاط 10 
وأقام كذلك حتى أصبح فلما رأى ذلك عقبة استعد له وأمر أصحابه أن لا يركب منهم 
أحد ويئس المسلمون من أنفسهم » وقاتل المشركون قتالاً شديدً! حتى بلغ البلاء » 
وتكاثرت في المسلمين الخراح » وتكاثر علبهم العدو؛ فاستشهد عقبة - رضي الله عنه - 
وجميع من معه - رضي الله تعالى عنهم جميعًا حا /[.والوتشهك عقه أرو لاحر وكان: شويوقا 
في الحديد(005, 


0) في المعالم : «رعب» 51/1. 

101) في الأصول : «طنجة» والمثبت من المعالم 51/1 والرياض 39/1. 

02) في الاصول : «افريقية» والمثبت من المعالم. 

103) قٍ الأصول : «ومال هو متياسر لطنمجة» وف المعالم : «وقال هو متياسر عن طيبنة» وقال عنها محقق المعالم : ورد 
هذا النص مضطربًا في جميع الأصول وصوابه كما في الرياض هامش 3- 51/1 وما أثبتناه من الرياض . 

4 في الأصول : «فقرب إليها ينظرهاء والمثبت من المعالم 51/1. 

5) معالم الإيمان 52/1. 
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فلم19601) استشهد عقبة وأصحابه » جمع كسِيلّة أهل المغرب » وزحف بهم يريد 
القبروان > 000 افريقية نارًا » وعظم البلاء على المسلمين » ومضى كسيلة 
بالعساكر حتى جاو 1980) القيروان فخرجت العرب منها هاربة » ولم يكن لحم بحربه من 
طاقة م ما 0 عليه من الروم والبربر » وأسلموا القيروان وبتي بها أصحاب العيال » 
وكل مل من التجار وأهل الذمّة » فحار الناس لم يدروا كيف يفعلون فأرسلوا إلى 
كسيلة يسألونه الأمان فأجابهم إلى ذلك ؛ ودخل القيروان1990) إلى الموضع الذي كان فيه 
عقبة فنزله وأقام بها أميرًا » وصارت بَقيّة المسلمين تحت بده ) ومضى الذين هربوا حتى 
قدموا على يريد فوجدوه قد مات »2 وذلك ف سنة أربع 1 (). وقال ف «معالم 
الاعان) 117 : وقيل إن زهير بن قيس البلوي - خليفة عقبة -- ثبت بالقيروان حين 1 
زحف إليه كسيلة البربري » وخرج الروم من حصونوم »؛ ونقضوا العهود » وزحف 7 
وقاتله زهير قتالاً شديد! ع فانزم كسبلة وق من أصحابه ما لا يُحصى » ومضت عنه 
تلك الجموع فهرب الرُوم وتفرقت جموعهم فأقام زهير يسيرا بالقيروان » ثم خرج إلى 
مصرء وذلك في سنة خمس وستين[13), فوجد يزيدًا قد مات وعبد الله بن الزبير 
خليفة / ك1 وَهرواك :ين الحكم أمير (114) بالشاه(5!! , 

(واعلم أن عقبة بن نافع -- رضي الل تعالى عنه 901160 ولد على عهد , رسول الله يدع 
ولم يرو عنه شيئًا » وكان رجلاً صالحًا ؛ مستجاب الدعاء » وله كرامات » عكر ها ازواة 
عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم 7" , أن عقبة بن لف ا 8 بعض مغازيه 
بالمغرب عطش شديد هو وأصحابه أشرفوا منه على الموت ء فصلّى عقبة ودعا الله - عز 


6) التقل من .51/١‏ 7) في المعالم : «فاتقلبت». 

8) في الأصول : «وصل» والمثبت من المعالم 55/1. 

9) بعدها في ت : «وسارة. 

0) 683 -684م. تصرف المؤلف في النقل عن المعالم بالحذف وتبديل بعض الكلمات . 

11) في مكانها في 0 : «وذكر أبو العرب أن» 55/١‏ وتصرف المؤلف بعد ذلك بالحذف قرابة صفحة. 

2) في المعالم : وحتى ». 03) 785-784 م. 

4) 0 في الأصول 100 من المعالم 57/1. 

5) ثقل الفقرة التي انتبت بتصرف حذقا وتلخيصًا 55/1 - 56. 

6) إضافة من المؤلف إذ انتقل بعدها إلى موضع آخر من المعالم حيث يترجم فيه لعقبة 164/1. 

7) ابن عبد الحكم : الفتوح 195 : ونقله الدياغ + عن المالكي : الرياض 98/1 والنص في فتوح مصر 194 - 195 ١‏ 
ومسالك البكري 14-3 وهو أوفى من نص ابن الحكم المطبوع . 
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وجل- فجعل فرسه يبحث بيده في الأرض حتى كشف عن صفاة » فانفجر منها الماء 
فجعل الفرس بمص ذلك الماء فانصرف عقبة فنادى قُ الناس أن احتفروا » فاحتفروا 

سيعين حريًا (115) فش ربوا واستقوا وصار ذلك ماء معينًا » فسمي ذلك الماء وماء فرس» إلى اليوم . 

قال !119 : وروى أبو العرب محمد بن أحمد بن تمي قال : حدثنا حبيب بن نصر ء 
وأحمد بن أبي سلمان » وعيسى بن مسكين » قالوا : أخيرنا سَحنون بن سعيد - رحمه الله 
تعالى - عن عبد الله بن وَهْب ء عن اللّيث بن سَعْد أن عُقبة بن نافع الفهرى ا قدم من 
عند يزيد بن معاوية في جيش لغزو المغرب مر على عبد الله بن عَمّرو وهو بمصر فقال 
عبد الله بن عمرو: يا عقبة » لعلّك من الحيش الذين يدخلون الحنة برحالهم؟ قال : 
لاي عقبة بحيشه حتى قابل البرير وهم كفار » فقتلوا جميعًا 

قال أبو العرب : كان هذا في غزوة عقبة الثالثة! !12 , عرو سجاه وكان كسيلة 
تَصّرانيًا / وقبر عقبة ظاهر بالزاب يُتبرك به. وكان دخوله افريقية ثلاث مرات » الأول 
سنة إحدى وأربعين ) فأقام بها ثلاث سنين » وقيل سنة ست وأربعين » وهو الأَصّح » 
وعلى كل حال كان ذلك في دولة معاوية بن أبي سفيان. 

والمرة الثانية سنة نحمسين وفيها الخحتط القيروان ومن م الجامع الأعظم ودار 
الاإمارة وهي قِ قبلة الجامع المسمى اليوم بِالمَخْرّن ع وترك ما اسينة (معاوية بن ديج 
بالقّئن) 01220 , وغزوته هذه في مدة معاوية أيضا. 

والمرة الثالثة سنة إحدى وستين وقيل سنة اثنين وستين وكانت غزوته هذه في نحلافة 
يزيد بن معاوية » وكان - رحمه الله تعالى - خريها عل الخها باغ ي منازيه إل خوون 
المغرب وإلى بلاد السودان » وفتح سائر أفريقية وَوَدَان وعَامُة بلاد البربر (ولم يختلف أنه 
كان يحابا - رضي الله تعالى عئه لاا 


08 في الأصول : «سقيتين: والمثبت من المعالم 165/1 والرياض 98/١‏ 

19) أي الدباغ في معالم الايمان 165/1. 

0 في الأصول : «فشى » والمثبت من المعالم 165/1. 

21) في المعالم : والثانية: والصحيح الثالثة , 

3 في الأصول ؛ «عقبة بن عامر بالقيروان؛ والتحريف بين عقبة ومعاوية بعيد » وورد في بعض مخطوطات معالم 
الإيمان : «عقبة بن تمير» ودقيره بالقاف وهو اسم لم يرد في حركة لفتح الإسلامي لافريقية مطلمًا أنظر 
تعليقات ابراهم شبوح ء محقق معالم الإعمان هامش 2 - 166/1. 

3) في المعالم : «ولم يختلفوا في أنه كان مستجايا» نقل المؤلف ما ورد في ترجمة عقبة بن نافم في معالم الايمان مع 
تبديل بسيط .167--164/١‏ 
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غزوة عقبة بن عامر الجهني : 

كان من أكابر الصحابة . قال في «المحالمو©12): ويكنى أبا حمّاد !2125 وقيل أبا 
ع ه 8 امه ع ع2 0 ع 2 
الأسود وقيل 1 وقيل أبو أميد 4 (وقيل ابو عي أن 7ن وقيل أب كاه 4 
وقيل أبو عَمَار » وقيل أبو عامِر. 

قال : سكن مصر وكان واليّا عليها وابتنى بها دارًا » وغزا منها افريقية قبل عقبة بن 
ع توروع اليتون ون تكد عد :عبد الل بن وك عن لبيك بن :ميعك: :قال : بلغي 
أن عقبة / بن عامر الجُهّني لا غزا افريقية أتى إلى وادي القيروان » فبات عليه حتى إذا 
أصبح وقف على رأس الوادي فقال : : يا أهل الوادي أظعنوا » فإنا نازلون » قال ذلك 


ثلاث مرات » فجعلت الحيّات والعقارب وغيرها » مما لا يفر 2120 من الدّواب يخرجن 
(129) 


وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا حتى أوجعهم حر الشمس » (وحتى لم يروا) 
منها شيئا » فنزلوا الوادي عند ذلك . قال الليث : حدئني زياد بن عجلان أن أهل 
افريقية أقاموا [بعد ذلك] ارهن ك0 ولق المي حية أو عقرب ال ديئار ما 
وُجدت » هكذا روى الليث . وقال عبد الله بن لَهيعة : انما هو عقبة بن نافع عندما أراد 
أن يختط القيروان وهو الاشهر من القولين. 

وتوفي عقبة بن عامر بالشّام سنة تمان وبحمسين!2130 في خلافة معاوية. وقال : 
(031 


والواقدي توي صر 


غزوة رَوَيْفِع بن ثابت : 
هو رُوَيفِع بن ثابت بن السّكن بن على بن حار 01320 بن عَمرو بن زيُد مئاة بن 
4 النقل من 120/1 وما بعدها. 6 فى الأصول : «أبا يسيد» والمثبت من المعالم . 
5) في الأصول : «أبا حامد» والمثبت من المعالم. 127) إضافة من المؤلف عما هو موجود بالمعالم . 
8) كذا في الأصول. وني أصول المعالمء والطبقات . وقد أصلحها ابراهم شبوح في تحقيقه للمعالم : «يعرفون» 
120/1 . 
9) في الأصول : «وما يرون» وني أصول المعالم : موما يرونه» والإصلاح من محقق المعالم . 
0 678-677م. 
13) معالم الايمان في ترجمة عقبة بن عامر 120/1 -122. 
32 في الأصول : «خارجة» والمثبت من المعالم 122/1. 
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عَدى بن عَمُرو بن مالك بن اتج ر(133) الأنصارى . قال أبو سعيد ين يونس : كانت 
لرويْفع بالمغرب وافريقية ات وفتوحات » وشهد ‏ قبلها فتح مصر واختط بها دارا . 
وقال أبو عمر بن عبد البرٌّ: ولي معاوية بن أبي سفيان رَوَيْفِم بن ثابت عل 
رانين 00 اللاي فغزا منها افريقية سئة سبع و1077 ودخلها 

والعيركت من عامه . قال في «المعالم ) : : حدثنا أبو القاسم عيد الرحمان ب 1 قال : 
را اي بن ميل 1377) الأصهاني » قال © أععيزنا محمد ين أخير (138) / الراز زي » قال : 
«أخيرناٍ تكد د لهير 2139 الكسدق 6 كال أعرنا عيذ اللدنين عمل العكب ري 140 
قال انا أبو القاسم عبد الله بن محمد البَغْي عن هارون الجر بي قال : يفوك اتن 
ابن خخالد المسرخسي » قال امي بن ساد ع يرن ال جيب عن أل 
مرزوق فول تجين 41ج قال :و أخيرنا حتفن الستعالي: »قال + خرونا المغرب وعلينا رويفع 
ابن ثابت الأنصاري » فافتتحنا جز ير 2 يقال لها جرّيّة » فقام فينا فينا رويفع خطيه 
فقال : « إني لا أقول(2142 فيكم العا يت ا الله مَكِلمِ قام فينا يوم خب 
حين افتتحناها » فقال : ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليو. م الآخر أن يست ماءه زرع غير 
- يعني اتيان الحبالى من الْفَيْء - ولا يحل لأمرئئ يؤمن بالله ولليوم الآخر أن يصيب امرأ: 
من السبي تيا حتى عباس » ولا يحل لأمرئ يمن بالله واليوم الآخر أن يركب داب 


3 في الأصول : «النجاري» والمثبت من المعالم 122/1. 

4 667-666 م. 

35]) 668-667 م. 

6) هو سبط الحافظ السلق . 

7) في ط: وحمده ول 9 وك وأحمدة والمثبت من المعالم 123/1 وهو الحافظ السلبي . 

38]) في الأصول : واحمد بن محمد» والمثبت من المعالم. 

39) في الأصول : وأحمد بن محمده والمثبت من المعالم . 

0 في الأصول وني أصول المعالم : «البكري» والمثبت من محقق المعالم 123/1 هامش .١‏ 

41 في الأصول وني أصول المعالم: ابن مرزوق موسى التعجيبي» والمثبت من محمّق المعالم 123/1 هامش 5. 
32 في الأصول وفي أصول العالم : «قريةه والمثبت من محقق المعالم هامش 6. 

3) في الأصول : ١لا‏ اقوم» والمثبت من المعالم . 

في الأصول : «من كان منكم ... يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يأتين شيئًا من السبِي'ْ حتى يستبرئها» والمثبت مر 
محقق المعالم 124/1 هامش ١‏ عن أسد الغابة . 


)4 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عي ... 


ال 
با 


هسه 


من فياء المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها ردّها فيه(45!) زولا يحل لأمرئعع 1457 يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا احلقة ركه 1470 


غزوة زهير بن قيس البلوي : 


3 الى 
وتوقي رو يفع بن ثابت ببرقة وهو وال عليها » وتوفي سنة ثلاث وتحمسين!48!! وقبره 


و قف ولا بلغ أهل الشام وفاة عقبة بن نافع نحي القن المسلمون روات 
ابن الحكم فسألوه أن يبعث الجيوش إلى إفريقية لخلاص من فيها من المسلمين من يد 
كيل وأن بعز بها الإسلام كما كان في أيام عقبة بن نافع » فقال لحم : ومن يوجد مثل 
عقبة ؟ فاتفق رأيه ورأي المسلمين على زهير بن قيس البلوي (نسبته إلى بَِي )!101 قبيلة من 
العرب / » كان - رضي الله تعالى عنه - من رؤساء العابدين - وأشراف 00 
فوجه اليه عبد الملك بأمره بالخروج على أَعئة الخيل فيمن معه من المسلمين لغزو افريقية 
حتى يعود البها الإسلام كما كان. 

فلما اتصل ذلك بزهير سَرَّه وسارع إلى الحهاد » وكتب إلى عبد الملك يخبره بقلة 
من معه من الرّجال وقلة الآموال » فارسل عبد الملك رجال العرب واشرافهم يحشدون 
عليه الناس من مدائن الشام!152) وأفرع عليه الأموال » فسارع الناس إلى الحهاد واجتمع 
منهم خلق كثير » فأمرهم أن يلحقوا بزهير : فلما وصلوا إليه خرج بهم إلى افريقية » فلما 
دنا من القيروان نزل بقرية يقال لها قلشائة 153 وكان ذلك في سنة تسع و اا 


45 في الأصول : «ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه: 
والمثبت من المعالم . 

6 في مكانبا في الأصول : «ومن كان» والمثبت من محقق المعالم . 

7) ورد في السيرة النبوية لابن هشام. نشر دار الحيل . وقدمها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد ج 3 
ص ١ .١14 - 1١3‏ 

408) 673-672ع»ع. 

49) عمعالم الإيمان . من ترجمة رويفم بن ثابت 122/1- 125. 

0 النقل من 57/1 مع تغيير بسيط في بعض الكلمات . 

)|5١‏ تفسير من المؤلف 

3 في الأصول : «الناس» والمثبت من المعالم 57/1. 

3) ثي المعالم : «قرشانة .٠‏ 4) 688- 689م. 
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فبلغ ذلك كسيلة وكا في خلق عظم من الرّوم والبربر ؛ فدعا كبارقم وشاورهم في 
أمره » وقال لحم ان 39 أن أرحل إلى مَمَس 5) فا: نل عليها لأني أحاف إذا التقينا 
مع القوه(156) والتحم القتال أن يركيبنا من في في القيروان من المسلمين فنبلك 6 ولكن نتزل 
00 عر 15517 أن ماءها كثير » بو دل عسكرنا » فإن هزمناهم 0 
معهم لطرابلس وقطعنا آثارهم مز بو الدنا وتكون افريقية لنا وفي ملكنا إلى أخخر دقري 
وان هزمونا كان الحبل منا قري فَحَصِنا به 6 فأجابوه إلى ذلك فرحل إلى مممس 
فتزل بها . 
فبلغ ذلك زهيرًا وكان ينتظر أن يخرج إليه من القيروان » فلما نزل كتريلة مَمس 
رحل زهير بعسكره فنزل القيروان وأقام بها ثلاثة أيام / حتى استراح واراح اصحابه 
خيلهم : ونظر إلى ما يعمل كسييلة فإذا به ؛ بريد (158) قتاله » فزحف إليه زهير يوم الأريفاء 
صباحا » فسار نباره أجمع حتى أشرف على عسكر كيل في آخر النبار , فأمر الناس 
بالتزول فنزلوا » وبات الناس على مصافهم » فلما أصبح زهير صَلَى الصبح عَلَما نم 
زحف اليه بمن معه ء فالتقى الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديدً! حتىي كثر البلاء في الفريدين 
جميعًا » فضرب الله قي 0 ب فانيزم هو وأضحانه وقتلوا قتالاٌ ذريعا ء وأنخن 
العرب ١‏ فيهم القتل » وقيِل كسيلة بممس وَلَم يتجاوزها )» وعمادت العرب 8 طلب 
0 حتى سقوا خيلهم من موي دواد بطنبة»!9؟'2 وأفنوا رجال الروم غ وفتح 


و م 
م 


سيار يه !2161 وقلاعًا دأ (162) ثم رحل إلى القيروان وقد فزع منه جميع (163) ”7 
والبوير . 

ثم إن زهيرًا رأى من افريقية رَقَاهِيّة العيش وملكا عظيمًا فأى من المقام . وقال : 
إما قدمت إلى الجهاد ولم أقدم لحب الدنيا » - وكان - رضي الله تعالى عنه - من رؤساء 


5) 0 في الأصول : «معسكره والمثبت من المعالم 57/1. 

6) في الأصول : «المسلمين؛ والمثبت من المعالم 58/1. 

7 في المعالم : مدخلناء. 

8) في الأصول : «أراد» والمثبت من المعالم 58/1. 

9) 0 في الأصول : «وجوهه والمثبت من المعالم 58/1. 

0) في المعالم : «طنجة» وهو مستبعد. 

.: ويقال شقبائرية وهو تعريب لامها الروماني «وزرؤوعل/ا وعنزك‎ 16١ 
.47/[ الرياض‎ )2 

3 في الأصول : «فرع جمم» والمثبث من المعالم 58/1 والرياض 47/1. 
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العابدين - فراوده أصحابه على المقام بافريقية فأبى ورجع إلى المشرق ونزل ببرقة » 
وكانت له بها وقائع كثيرة مع المشركين. 
وكانت وملا بلنهم أن زهيرًا خرج غازيًا إلى افريقية لقتال الوم والبربر وأيقنوا 

ل رد لك ليس د يان ل ري كر رو عه 
فأغاروا على برقة / وأصابوا منها سبيًا كثيرًا وأفسدوا وذهبوا فوافق ذلك قدوم زهير من 
افريقية إلى برقة فأخبروه بالذي حل بهم من الروم » فأمر عسكره ه أن عضي عل الطريق + 
وعدل هو إلى الساحل في خيل يسيرة من فرسان أصحابه وانجادهم » وطمع أن يدرك شيئا 
من سبي المسلمين » فلما انتبى إلى السّاحل أشرف على الروم فإذا هم في خلق كثيرء ولم 
يقدر أن يرجع » واستغاث ذراري المسلمين وصاحوا وام يدخلونهم في المراكب ء 
وعسكر الروم بوفرة في البرء فنادى زهير بأصحابه وقال : أنزلوا رحمكم الله فتزل 
اللعلجون وبر اروم لقتالهم فالقئ الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى عانق بعضهم 
بعضًا » وتكائرت عليهم الروم فاستشهدَ زهيرٌ وكلّ من معه من المسلمين - رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين- ول يفلت منهم إلا رجل واحد » فأدخل الروم خيلهم وسلاحهم والسي 
الذي كان معهم في المراكب » فلما وضل الخبر إلى عبد الملك بن مروان اشتد عليه وعل 
المسلمين ذلك » وكانت المصيبة بزهير وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - [مثل المصيبة 
بعقبة بن نافع وأصحابه - رضي الله عنهم أجمعين ع (0064 , 


ولاية حسان بن النعمان وغزواته : 


فسأل 21657 عبد الملك أشراف المسلمين أن ينظروا إلى أهل افريقية من يؤْمنهم من 
عدوهم ويبعث الحيوش إليم » فقال عبد الملك : «ما أعلم الخد كنا بافر يقي من 
حسان بن التعمان القَسّاني» فبعثه عبد الملك أميرًا على افريقية في سئة تسع ويستين/6*"" / في 
جيش فيه نحو من ستة آلاف وهو أول من دخل افريقية من أهل الشام في زمن بني أمية 
فخرج حسان يجيوشه حتى وصل افريقية فسأل أهل افريقية عن أعظم ملك بإفريقية 
فقالوا : «صاحب قرطاجنة» » فرحل إليه حَسّان » وفي قرطاجنة من الروم ما لا يعلمه إلا 


4) إضافة من المعالم 59/1. 
5) في الأصول : دقال» والمثبت من المعالم . 6) 688 - 689 م. 
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5 فل لكاتو البسري» قرب ونه طبن لاون كلاو روش عن ماق 
القيروان على مائة ميل وميل » فشى حَسّان حتى نزل على مدينتهم ترشيش » ووجه خيله 
إل قرطجَنّة وم يكن فيا بحرء فضيق عليهم حَنان » وتواقف القوم فاقتنوا قالاً شدي 

فقتل رجاهم وفرسا نهم . 

واجتمع رَأَيُ الروم على أن يبربوا في البحر في سفن كثيرة » فحملوا فيها » فنهم 
من هرب إلى صقلية ومنهم من هرب إلى الأندلس » فدخلها حسان بالسيف فسباها وعم 
ما فيها وقتل الرجال وأرسل إلى ما حوها من العمران فاجتمعوا إليه مسرعين خوفا منه » 
فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنبها ع ثم اجتمع عليه الروم وعقدوا عليه عسكرًا 
عظيمًا لا يعلمه إلا الله » ليم لبر رداك يق يتلى و11 برعت ليم 
حَسّان وقاتلهم تالا شديدا ع وأصيب من أصحابه رجال كثيرون - رضي الله تعالى 
عنهم -. 

ضرت الله :وجوه الروم, والتريوء فالبرموا بعك ابلاء عكلم ؛ ٠‏ فقتلهم حَسَان / 
تلا ذريمًا » واستأصلهم وحمل بأعنّة الخيل عليهم فا ترك في بلادهم موضمًا إلا وطأه 
بخيله ) ولاق الوم خافن هاربين ن إلى مدينة باجة » فتحصنوا فيها » وهرب 
الي (169) إلى إقلم يُونة » واتخترق حسان ابر فاحتفره وجعل دار (صناعة لإنشاء 


3 وأخرج البحر إلييا - حسبما مر ثم انصرف إلى مدينة القيروان فأقام بها 


ثم سأل حسان عن أعظم ملك بافريقية ١‏ فقيل له ليس بإفريقية أعظم قدرًا ولا 
أبعد صيتا ولا أشد حرا من امرأة يقال لها الكاهنة (وهي كاهنة لواتة) 177 وهي في جَبّل 
اراب لام وجميع من بإفريقية يخافها والرّوم سامعون لها مطيعون » فإن قتلتها يئس 
الروم والبربر من افريقية فإنها لحم ملجا. فلما سمع ذلك حسان عزم على غزوها » فخرج 


إليا يحيوشه » فلما بلغ موضحًا يقال له مَجَّانَةَ نزل به وكانت قلعة يحانة لم 


7) تفسير من المؤلض إذ أن معالم الإيمان تفهم القارئ أن تَرُشيش هي قرطاجنة إذ أن «ترشيش» هو إسم مدينة 
تونس القديم . 

8) هي في بعض ولابة بترت . 

69) 0 الأصول : «الروم » والمثبت من المعالم 6/1 

0 في المعالم : ودار الصتاعة». 

.61/1 تفسير من المؤلف. 2) في الأصول : «أوراسن» والمثبت من المعالم‎  )7[ 
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تففح - فتحصن بها الروم » ٠‏ فضى وتركهم » وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل أُورّاس 
في عدة لا يعلمها إِلَّا الله تعالى » فنزلت بمدينة بَاغاي21730 فأخرجت من بها وهَدّمتها 
لظنها أن حََانًا يريد حصنا يتحصن به » ثم أقبل حَنّان حين بلغه الخ إلى واد يقال له 
منكانة179) فقيل له أنها أقبلت في عدد لا يُحُصَّى » فقال لهم : دلُونٍ على ما يسع 
ا اللي ا حي نال اال اذل شيا عضت إلا لاع على بت له 
أسفل النبر فنزلت عليه » فكان شربه هو وأصحابه من أعلى النبر وتشرب هي من أسفله » 
فلما دنا بعضهم من بعض تواقفت الخيل » وأى حسان أن يقاتلها بالليل » فوقف كل 
فريق على مصافه » فلما أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض واقتتلوا قتالاً شديدً! فعظم 
البلاء بينهم وظن المسلمون أنه الفناء » وانيزم حسّان بعد بلاء عظم » وقيل من العرب 
خلق كثير» فسمي ذلك النهر ونبر البلاء؛ » فأتبعته الكاهنة يمن معها حتى خرج من حد 
قابس » فأسلم افريقية وعضى على وجهه » وأسرت من أصحابه تمانية رجال » وقيل إنها 
سرت انين رجلاً » منهم (خالد بن 0 العبسي وكان رجلا مذكورًا. 

لك عل عن لاسن تكب إل أ لخدا لزن السليي حن الا 
وبخبر الكاهنة » وطفق يرفق في سيره طمعًا فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا به. 

ثم إن أمير المؤمنين عبد الملك كتب إليه : إنه بلغني أمرك وما لقيت ولتي المسلمون » 
فحنا لفك كتابي هذا فأ ولا تيح حتى يأك أمري » فيه كتاب وهو نازل بالوضع 
الذي يقال له اليوم قضُور(176) حَمَّان من بر برقة » فابتنى هناك قصرًا لنفسه وأقام بذلك 
الوعيع تو ردن مح اديت تين . وملكت الكاهنة افريقية كلها . 


109/ب] 


كانت الكاهنة حين أسَرّت / أصحاب كان أسارك أسرهم الا رجلا واحدًا وهو [1/110] 


(حالد بن يز و 01 العبسي فإنها تبنته ثم عمدت إلى دقيق شعير مَك 0177 2 فأمرت نه 


3 في الأصول : «غائره والمثغبت من المعالم 61/1. 

4 في الأصول . وني بعض أصول المعالم : «مِكْنّاسة: والمثبت من محقق المعالم اعمّادًا على البكري . أنظر هامش 
1 -62/1 » والرياض 501/1 هامش 178. 

5) في الأصول : «يزيد بن خالد» والمثيت من المعالم 62/1. ووقم الاضطراب في اسعه عند المؤرئحين فهو يزيد أو 
خالد أنظر تحقيق اسمه من طرف البشير البكوش » الرياض . هامش 185 ٠‏ 51/1, 

6) 0 في الأصول : «قصره والمثبت من المعالى 63/1. 

7) وهذه الأكلة معروفة إلى الآن َس فى بعس ابلهات وبسيسة ؛ وتسمى في غيرها مثلاً صفاقس وزميط ٠‏ أو 
وزميطةو. 


10/ب] 
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َلْث |بزيت والبربر تسمي ذلك بسيسة » ثم دعت (خالد بن يزيد)79) وابنيها فأمرتهم » 
فأكل لاثتهم ٠»‏ وقالت لحم : نم الآن قد صرتم اخوة » وذلك عند البرير(*17) من أعظم 
العهود في جاهايتهم إذا فعلوه . 

ثم أن حََمَانًا بعث لخالد رسولاً وهو عند الكاهنة فقال : إن حَسَّانَا أرسلني إليك 
وهو يقول لك : ما منعك من الكتب إلينا بخبر الكاهنة؟ فكتب خالد كتايًا إلى حسان 
مع رسوله في خبزقأمَلة قد أنضجها ثم دفعها إلى الرسول ليخني الكتاب وليظن من رأى 
الخيزة أنه :زاد للرجل وال حو تحص المرو م ين ره الكاهنة ناشرة 
شعرها وهي تقول اامروييه ذهب ملككم ونا هلاككم فما يأكل الثاس . 
فكررته ثلاث مرات , 

ومضى الرّسول حتى قدم على حَسَّان بالكتاب وفيه كل ما يحتاج إليه من خم 

الكاهنة » يقول له فيه » إن البربر يعقدون عساكرهم بالنهار ويفترقون بالليل » وليس لهم 
حزم ف الراي » وإنما ابتلينا بامر اراده ,الله » وا كرم به من اراد منا بدرجة الشهادة ' 
فإذا نظرت في كتابي هذا فاطو 17 المراحل وجل السير فإن الأمر إليك » ولست 
أسلمك إن شاء الله تعالى » ولا حولا ولا قوة / الا الله العلي العظم . 

ثم إن خالد) كتب بعد ذلك إلى حَسّان بخبر الكاهنة » ثم عمد إلى قرب بوس 7 
فنقره ثم وضع فيه الكتاب وأطبق عليه القرْبوس وأخفى مكان التقر منه ثم حمل رسوا 
على دَآيّة بالكتاب إلى حَسّان فلما فصل الرسول بالكتاب خرجت الكاهنة ناشرة شعرها 
وهي تقول : يا بي قد دنا هلاككم في شيء من نبات الأرض » وهو بين خشبتين » 
وكانت أعلم أهلٍ زمانها بالكهانة » ومضى الرسول حتى قدم على حسان » فلما بلغ 
الكاهنة أن حَسّانا مقم بقصره لا يبرح » قالت للروم والبربر: إنما طلب حسان من 
افريقية المدائن والذهب واليضة والشجر ٠‏ ونحن نريد المراعي والمزارع » فا نرى لكم إلا 
خراب افريقية » فوجهت البربر مطيون القبعور ونها ترنه الحصون التي بها » وكانت 
افريقية ظلاً واحد! من طرابلس إلى طَبْة(81!) [قرى متصلة]!152) وقد استأصلت ذلك 
ع ينا 
8) في الأصول وأصول المعالم : «العرب» والمثبت من محقق المعالم أنظر هامش 2 --63/1. وهو المنطني. 
9) 0 في الأصول : ووأطل» والمثبت من المعالم 64/1 . 
0) كتبها المؤلف «قربوص»0 كما تنطق باللغة العامية وهو حنو السرج. 
181) في الأصول : وطبنة» والمشبت من المعالم 64/1. 
2) إضافة من المعالم . 
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كله واخريتة الكاهنة : فخرج من التصارى ثلائمائة رجل د يستغيثون بحسان مما نزك بهم 
من الكاهنة (من خراب ا حصون وقطع الشجر وكان قد وجه إليه عبد الملك رسولٌ تأمره 
بالبوض إلى افريقية قبل أن قوسا الكاهئة) (4153 ع فوافق ذلك وصول الروم إليه وقدوم 
رسول خالد بن يزيد » فرجع يجميع عسكره إلى افر بقية » فيقال إنه لما رحل من قصوره 
يجميع عسكره خرجت الكاهنة ناشر' ة/ شعرها » فقالت يا بني : انظروا ماذا ترون في 
السماء؟ قالوا : نرى شيئًا من سحاب أحمر » فقالت لمم : لا والاهي » إنما هو رهج !114 
خيل العرب أقبلت إليكم » ثم قالت لخالد بن يزيد : إنما تبنيتك لمثل هذا اليوم » أما أنا 
فقتولة » ولكن أوصيك بأخورك عذيت: خيرًا حاتريد ولد ييا ت١فاتطلع‏ نبها!182 إلى 
الفرية قعل هما آمانا. 

فلما وصل حسان قابس لقيته الكاهنة في جيوش عظيمة » فقاتلهم حسان فهزمهم 
الله » وهر بت الكاهنة منبزمة تريد قلعة بغ 1860 لتتحصن بها » فأصبحت القلعة لاصقة 
بالأرض فذهبت تريد جبال أُورّاس ومعها صم عظيم من خشب كانت تعبده » يُحْمَل 
بين يديها على جمل » ؛ فتبعها حَسان حتى قرب من موضعها فلما كان اللبل قالت 
الكاهنة لابنيها : إفي مقتولة وأرى رأمي تركض به الدواب يُمْضى به إلى المشرق من 
حيث تطلم الشمس وآرأة موضوعا بين يدي ملك العرب الأعظم الذي بعث الينا بهذا 
الرجل . فقال لها خخالد بن يزيد وولداها : فإذا كان الأمر هكذا عندك فارحلي وخلي له 
البلاد » فقالت : وكيف أَفه وأنا ملكة » واملوك لا تفر من الموت » كَل قوعي عادًا إلى 
حر الدهر؟ فقالوا للها : ألا نخافين على قومك الموت؟ فقالت : اذا أنا مت فلا أبقى الله 
أحدًا منهم في الدنيا . فقال لها خالد بن يزيد وولداها : فا نحن صانعون؟ فقالت : / أما 
أنت يا خالد بن يزيد » فستنال ملكا عظيمًا [عند الملك الأعظم » وأما أولادي 
فسيدركون ملكا بإفريقية] !0187 مع الملك الذي يَقْتلنِي » ثم قالت لهم : اركبوا واستأمنوا 
إليه. فركب خالد بن يزيد وولداها بالليل متوجهين إلى حَسّان . 


3) ما بين القوسين ساقط من تك. 

4) في الأصول : «وهج» والمثبت من المعالم » والرهج هو الغبار. 

5) في الأصول : وبهاه. 

6) كذا بالأصول الام » وجاء في المسالك للبكري : «قلعة بشر بن بن أرطأة» ص 145 والأصح #بسيرة نسية 
لفانحها بسر بن أرطأة العامري كما جاء في كتب التراجم والطبقات . 

7) إضافة من رياض النفوس يقتضيها ضبط المعنى 55/1. 


0/1 


13 ب] 


0/2 


228 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فلما أصبح حَسَّانَ زحف إلى الكاهنة وأقبلت زاحفة إليه » فلقيت أعنة الخيل 
حالدا وواديها تيلموا علنيم وتضو + بهم إلى حَسّان فدخل خالد بن يزيد على حَسّان وأخبره بم 
قالت الكاهنة وأنها وجهت إليه بولديها فأمر بهما حسان فأدخلهما عسكره كل تنأ 
قوم 4 وقلم تحالد بن يزيك على ع الخيل 4 فالتقى القوم ووضعوا السلاح ووقع الصير 
حتى ظن المسلمون أنه الفناء » فامبزمت الكاهنة وقتلت عند بثر سهاه الناس بثر الكاهنة ع 
فنزل حَسّانَ على الموضع الذي قتلت فيه . وقيل إنها قتلت عند طبرّْقة فعجب الناس من 
جما ٠‏ فكانت الأترجة تجري فيا بين عجيزتها!88" وأكتافها . 

ثم إن الروم يرا على قتال حََسّان 4 واجتمعوا فزحفوأ اليه وقاتلوه فهزمهم الله 
تعالى » 0 واستامنوا إليه » فلم يقبل أمانهم حتى يعطوه من جميع قبائلهم اثنا 
عشر ألف فارس تكون مع العرب برسم الحهاد » فأجابوه إلى ذلك وأسلموا على يديه » 
فعقد لولدي الكاهنة بعد أسلامهما لكل واحد منهما ستة أللاف فارس من البربر 
[و جحل م (189) والمًا عليهم / وأخرجهم 8 العرب [ بفتتحون افر يقية ] عي (190 ب ا ذلك 
صارت الخطط” بافريقية للبربر » فكان يُقَسّم النيء والأراضي بينهم فَحَسنت طاعتهم له ع 
ودانت له افريقية ودّوّن الدّواو ين . 

1 قدم الميروان فأمر بتجديدك بناء ا الأعيلء (191) فبئاه بناء دا وجداده 2 
وذلك في شهر رمضان المعظم سنة أربع وعالوة من الل :1920 قال في «معالم 
الإيمان» : دثم رحل بريد قرطاجتة فانتبى "إلى ج0980 و فوَجّه أبا صالح مولاه إلى قلعة 
رَغْدَن (194) فنزل بموضع يسمى (فخص أبي سال 10 و فأقام يه شهرًا 3 فقاتل أهلها 
ثلاثة أيام ؛ فلم يقدر عليهم ؛ للا ان كر بطنبْدّة ) ثم رحل إلى زغوان في خيل 


8) بي الأصول : «فخذيبا؛ وي المعالم عجرتها وهو تصحيف والمثبت من الرياض 56/1 وف تاج العروس «العجيزة» 
هي العجز وتقال للمرأة 49/4. 

9) إضافة من المعالم 67/1. 191) في المعالم والرياض : «المسجد الحامع ». 

0) إضافة من المعالم 67/1. 2) سيتمير 703 م. 

)0 شي الأصول : «طنبة» وي أصول المعالم : «طنجة» وق أصول الرياض : وطبنة ة » والإثبات من محقق المعالم 
استنادً! إلى المسالك » أنظر هامش 3 -67/1. ومن محقق الرياض » هامش 233 - 56/1. وعن طنبذة أنظر 
معجمٍ البلدان » والروض المعطار ص 387 » وصلة السمط 143/4. 

4) في الأصول وف أصول المعالمى : «وزعفران» والمثبت من الرياض 57/1. 

15) في الأصول : و سمى بفحص أبي صالح» وق المعالم : «بموضع فحص أي صالح» وف الرياض : وفسمي 
فحص أبي صالح» 57/1. 
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حردة فافتتحها صلمًا وانصرف إلى طنبدَّة. ثم سار إلى قَرْطاجنة فتزل بموضع دار 
الصّناعة » فخرج إلى حَسّان أهل قَرْطاجنة بأجمعهم » فحاربوه حربًا شديدة » فهزمهم 
الله - عز وجل - بين يديه » فلما رأى الرُوم (شدة قهره لحم) 2960 وعلموا أنهم لا طاقة 
هم به سألوه الصلح وأن يضع لهم الخراج » فأجابهم حَّان إلى ذلك » ووافقهم عليه ب, 
فأدخلوا عند ذلك ثقلهم في مراكب كانت معدة عندهم في البحرء وهربوا ليلا 
بأجمعهم من باب يقال له باب النسَاء » رحان وعم عله القكارة عن غر بي ' 
وتركوا مدينتهم خاليه لا أحد فيا » ونزلوا مجزيرة صقلية , ومضى بعضهم إلى بلاد 
الأندلس » فدخل عند ذلك حَسَّان إلى المدينة / وبنى بها مسجدً! وأخحرب بناءعهاء0977. 
وذكر التجاني في «رحلته: أن مُرنَاق كان صاحب قَرْطاجنة فلما دخخل المسلمون لأرض 
افريقية وكان ملكه للبلاد المسماة بمرناق بخديعة تَمّت على حَّسّان بن النعمان وذلك أن 
متاق الملك المذكور :بض له حَسّانَ - رضي الله تعالى عنه -- بعد فتح تونس يريد 
قتاله » فكان يغدو كل يوم له ثم يروح إلى تونس » وكانوا إذا غَدَوًا للقتال » قابلتهم 
الشمس فآذتهم في أعينهم » » فكتبوا بذلك إلى أمير المؤمنين فأمر, هم بقتالهم بعد الزوال » فضاق 
الروم بها » وكانت لهم سفن بباب النساء فحملوا فيها نساءهم وأولادهم لبلا » وأسلموا 
المدينة » وم يبق بها إلا املك المسمي مئاق وأهله وولده » فكتب إلى حَسّان هل لك أن 
تعاهدني في أهل لي وولدي » وأشترط لنفسبي ما شئته من المنازل » وأسلم لك المدينة ولا 
عند المسلمين بفرار من فر منها؟ فأجابه حسان إلى ذلك » فاشترط الأرض المسماة 
عرناق وهي إذ ذاك قرى ل ثم أمكنهم من المدينة فلم يجدوا فها غيره وغير ولده 
وأهله » فوفى له حسّان بما أعطاه من العهد . وأقام مُرناق مالك لهذه الأرض) 


01999 


ثم وان حساك بن انان رحل عن قر طاجنة راجعا إلى مدينة القيروان » فأقام مها 
وعَمَرّها المسلمون وبئوا مها المساكن وانتشروا فيها. وكثروا وأمنوا من أعدائهم / وقطعوا 


كب 


6) في المعالم : «شدته وقهره لهم » 68/١‏ وكذلك في الرياض 57/1. 

7) معالم الايمان بتصرف 66/1 - 69. 

8) في الرحلة : «فاشترط هذه الأرض المَسَّمّاة به الآن وهي إذ ذاك قرى كثيرة؛ ص 11. 
9) الرحلة ص 10- !1. 


113/ب] 


1137/أ] 


2 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وولى حسان على صدقات الناس والسعي عليهم حَنْشّ بن عبد الله الصنعاني 
[ بيعي ] (200) مي 7 صنعانيًا لأنه ولد بصّتعاء كان من أهل الفضل والدين . 

يروي عن علي أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ور وجهه - وكذا يروى عن 
عبد الله بن عمر واين اعيامن وعيك الله بن عنعرواء ورَوَيْمَع بن ثابت الأنصاري - رضي 
الله تعالى عنهم - وروى عنه خلق شهد غزوة الأندلس مع موسى بن نصير » وله يافريقية 
اثار محمودة ومقامات ٠‏ وهو الذي فتح جز يرة بي 02 ( التي مبدؤها مرناق إلى 
الحمامات)(203), ثم سكن القيروان » وكانت وفاته بافريقية سنة مائة(2204 وإنها سميت 
يجحزيرة بني شريك » لأن شريك العبسبي كان أحد العاملين عليها » وهو والد قرة بن 
شريلكا. والى عصر مق قبل الوليك ابن عبد 1لإلف 6051© 

ولا تَمَّدت 22069 (بلاد افريقية ومن أهلها رحل حَسّان بن النعمان عنها بما معه 
من الغنائم ) (207) والأموال والناس قاصدا إلى عبد الملك بن مروان » ومعه خحمسة وثلاثون 
ألف فارس من سني البَربر» وكان معه من الذهب ثمانون ألف دينار جعلها في قرب الماء 
حياطة عليها . 

واستقامت افريقية كلها وأمن أهلها وقطع الله منها (ثائرة الكفر) (208) من المغرب 
غير الأندلس في ذلك الوقت . 


فتتح يكن 


209 4ه 
كان 0 ( بن نصير من 5 - رضي الله ا 5-2 
0) إضافة من المعالم 69/1. 01) ينقل من المعالم بتصرف 187/1. 
2) كنذا في الأصول وفي معالم الإيمان 188/1 ء في رحلة التجاني وفي المغرب للبكري : «جزيرة شريك» وي 
طبقات أن العرب : وجزيرة أبي شريك » » وهي ما يعرف اليوم في البلاد التونسية بالوطن ن القبلي وهو شبه 


جزيرة . 
3) تفسير من المؤلف إضافة عن الرحلة . 5) ها يتعلق يجزيرة شريك أنظر رحلة التجاني ص 11. 
204) 718م. 6) يرجم إلى النقل من المعالم 69/1 بتصرف. 


7) ها بين القوسين ساقط من ش . 

8) في ش : وثائرة الكافرين» » وني المعالم 69/1 والرياض 57/1 : «ملّة أهل الكفره. 

9) التقل بتصرف بسير من ابن خلكان ء وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت مطبعة 
الغريب ء 318/5 وما بعدها. 
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وروى عن نمم الذّاري : وكان عاقلا كريمًا شجاعًا ورعًا تقيًا لله تعالى لم بهزم له 
جيش قط / وكان والده نُصَّير على حرس معاوية بن أبي سفيان » ومنزلته عنده مكينة » 
ولا خرج معاوية لقتال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -- لم يخرج معه » فقال 
له [معاوية] : ما منعك من الخروج معي ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟ فقال : لم يمكني 
أن أَشْكُك بكفر من هو أولى بشكري » فقال : ومن هو؟ قال : الله عر وجل 2100 فأطرق 
معاوية مليًا » ثم قال : استغفر ورضي عنه. ظ 

وكان عبد العزيز بن مروان » واليّا على مصر وافريقية » فبعث ابن أخيه الوليد بن 
عبد الملك أيام خلافته يقول : أرسل موسى بن تُصَيْر إلى افريقية وذلك في سنة تسع وكانين 
للهجرة!211 , 

وقال الحافظ أبو عبد الله الحميدي212) في كتاب وجذوة المقتبس221200: إن 
موسى بن نصير تَوْلَى افريقية والمغرب سئة سبع وتسعين(213). فأرسله إليها » فلما قدمها 
وبعه جماعة من الحند» بلغه أن بأطراف البلاد جَمّاعة خارجين عن الطاعة » فوج 
إلييم ولده عبد الله» فأتاه بعاثة ألف رأس من البَايا » ثم وه ولده مروان إلى جهة 
أخرى فأتاه بمائة ألف رأس . 

قال الليث بن سعد : بلغ القمى منين الت راس 

وقال أبو شبيب 24 الصدفي : لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير . 
ووجد أكثر مدن افريقية خالية لاختلاف أيدي البربر عليها » وكانت / البلاد في قحط 
شديد فأمر الناس بالصّوم والصّلاة وإصلاح ذات البين » وخرج بهم إلى الصّخْراء ومعه 
سائر الحيوانات » ففرّق بينها وبين أولادها » ووقع البكاء والضجيج ؛ وأقام على ذلك إلى 


0) أسقط المؤلف شِيئًا من الحوار: «همال : وكيف؟ لاأم لك قال : كيف لا أعلمك هذا فأعض وأمص 6 
الوفيات 319/1 . 

ال2) 708-707م. 

2) الحميدي الأزدي (1029- 1095 م) ولد في ميورقة وتوف في بغداد » فقيه محدث ومؤرخ وأديب درس في 
الأندلس والقروان وزار بلاد المشرق لم يبق من مؤلفاته الا وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» «وأسماء 
رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي الشباهة والشعره والمؤلف ينقل عن الوفيات 319/5 لا عن الحميدي. 

3) 775 - 716 م. وبي الوفيات : وسبع وسبعين: ومن الصعب ضبط بداية ولاية موسى بن فصير بإفربقية 
لاختلاف المصادر على اتساع مدة عشر سنين وسنة 704/85 هي في ذلك أكثر اعتّادًا . 

4 كذا فيات وط والوفيات » في ش : «شبب؛ وفي بعض نسخ من الوفيات : وشيث» أنظر هامش المحقق 
2 - 319/5. 


[113/ب] 
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منتصف النهار» ثم صبلى وخطب بالناس فلم يذكر الوليد بن عبد الملك » فقيل له : آلا 
تدعو لأمير المؤمنين؟ فقال : هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله عز وجل . فقوا حتى رووا . 

ا 0 
حتى وصل إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم استا منوا 
وبذلوا له الطاعة فقبل منهم » وولى عليهم واليّا ؛ ١واستعمل‏ على طنجة وأعمالها مولاه 
(طارق بن عبد الله البربري » ويقال ابن زياد » قيل أنه من الصَّدِ) 21599) فترك عنده 
تسعة عشرة ألف فارس من البربر بالأسلحة والعّدَّة الكاملة » وكانوا قد أسلموا وحَسن 
اسلامهم ء وترك موسى ًا يسينا من العرب لتعلم البربر القرآن وفرائض 0 
ورجع إلى افريقية ولم يبق في البلاد من ينازعه من البربر ولا من اروم . 

فلما استقرّت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطنجة أده بغزو بلاد الأندلس في 
جيش من البربر ليس فيه من العرب إِلّا قدر يسير» فامتثل طارق أمره وركب البحر من 
سبتة إلى الخزيرة الخضراء من بلاد / الأندلس » وصعد إلى جبل يعرف يحبل طارق نسب 
إليه » وكان صعوده إليه يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين/16”) 
المجرة » في أثني عشر ألف فارس خلا اثني عشر رجلا . 

وذكر عن طارق أنه كان نائمًا في المركب وقت التّعدية » وأنه رأى رسول الله يله 
والخلفاء ء الأربعة - رضي الله تعالى عنهم د فون غل + الماء تحن موا يه .فبشره رضول 
الله ميم بالفتح وأمره بالرّفق بالمسلمين والوفاء بالعهد » ذكر ذلك ابن بشكوال !2217 في 
«تاريخ الأندلس». 

وكان صاحب طليطلة ومعظم بلاد الأندلس ملك تال له لذريق » ولا حَلَّ طارق 
بالحبل المذكور كتب إلى موسى بن نصير يقول له : إني فعلت ما أمرتني به » وسهّل الله 
- سببحانه - في الدخول » فلما وصل الكتاب إلى موسى دم على تأخره وعام أنه إن فتح الله 
تعالى على طارق نسي الفجج اليه دونه » فأخذ في جم , العساكر وولى على القيروان ولده 
عبد الله » وتبعه فلم يدركه إِلَّا بعد الفتح » وكان لذريق بق المذكور قد قصد عدوًا له 


5) في الوفيات : «طارق بن زياد البربري » ويقال إنه من الصَّدِف» 320/5. 

6 28 أفريل 711 م. 

7) هو أيو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بشكوال (494 - 1182-1101/578م) كان من علماء 
الاندلس » له كتاب «الصلةة وله تاريخ صغير 5 أحوال الأندلس وتصانيف أخرى : أنظر ترجمته قِ 
الوفيات 240/2 - 241 . 
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واستخلف في المملكة شخصًا يقال له تُدمير وإلى هذا الشخص تنسب بلاد تلامير 
بالأندلس 2137 فلماتزل طارق من الكل لشن الثذي اميه كتني تدفيز إلى اللاويق 
الملك أنه وقع بأرضنا قوم لا ندري من السماء هم أم من الأرض ‏ فلما بلغ / ذلك 
لذريق رجع من قصده في سبعين ألف فارس ومعه العَجّل يحمل الآ نوا والتاع:ء وهو 
على سريره بين دابتين عليه قبة مكللة بالر والياقوت والزيرجد ع قلما بلغ طارهًا دنوه 1 قِ 
أصحابه فحمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم حث المسلمين على الحهاد ورغههم 

في الشهادة » ثم قال : «أيها الناس » أين المفر » البحر من ورائكم والعدو أمَامَكم ؛ فليس 
لكم والله إلا الصدق والصبر » واعلموا أنكم في هذه الحزيرة أضيع من الأيتام في مآدب 
اللثام » وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة » وأنتم لا وزر لكم غير 
سيوفكم وول أنياك 2090 لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم وإن امتدت بكم 
الأيام [على افتقاركم ]270 ولم تنجزوا لكم أمرًا » ذهبت ريحكم » وتعوضت القلوب 
بروعتها منكم الخرأة عليكم » فادفعوا عن أنفسكم حذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة 
هذه الطاغية فقد ألقت به إليكم مديتته امحصّنة وأن انتهاز الفرصة (فيه لمكن لكم) (2! 
إن محم بأنفسكم للموت ولا أحملكي !222) عل أخطلة أرخصن متاع فيها النفوس إلا أبدأ 
فها بنفسي » واعلموا أنكم إن صبرتم على الاش قليلاً استمتعتم بالأرفه الألثر طويلاً » 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي » فا حظكم فيه بأوفر من حي وقد بلفكم ما أندأت 
هذه الخزيرة من الحور ا حسان / من بنات اليونان الرّافلات في الدّرٌ والمرجان » والحلل 
المنسوجة بالعقيان » لمقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان ع وقد انتخبكم الوليد بن 
عبد الملك من الأبطال عر بانًا » ورضيكم الوك هذه ادي أخنها روا حتانا. > 'ثقة دنه 
لارتياحكم للطعان » واستّاحكم بمجادلة الأبطال والفرسان » ليكون حظه معكم ثواب 
الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه بهذه الخزيرة » ويكون مغنمها خالصًا لكم من دونه 
ومن دون المسلمين سواكم » والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذخرًا!”* في 


8) ما يتعلق بتدمير أنظر الوفيات 321/5. 

9) في الأصول : «قوة» والمثبت من الوفيات . 

0) إضافة من الوفيات ليكتمل المعنى . 

22) في الأصول : «منه لكم تمكن: وهي غير ذات معنى » والمثبت من الوفيات 321/5. 
022) 5 الوفيات : «واني ' أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة: ولا حملتكم على ؛. 

23) في الوفيات : «ذكراء. 


115/أ 
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الدارين » واعلموا أني [أول]224) يحيب إلى ما دعوتكم إليه » وإني عند ملتقى الجمعين 
حامل بنفسي على طاغية قومه 77 لذريق فعّاتله - إن شاء الله تعالى -- فاحملوا معي 
فإن هلكت بعده فقّد 00 أمره : يعرزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه بعدي 
وإن هلكت قبل وصولي إليه » فاخلفوني في عزمي [227) هذه » واحملوا بأنفسكم عليه » 
واكتفوا2290) المهم من فتح هذه الحزيرة بقتله فإنهم بعده يخذلون . 

فلما فرغ طارق من تحريض أصحابه على الصّبر في قتال لذريق وأصحابه وما 
رد نفوسهم ) ا آمالهم وهبت ربح النصر علهم 
وقالوا له : قد قطعنا الآمال (ما يخال)2290) ما عزمت عليه » فاحضر إليه فإنًا معك 
وبين يديك » فركب طارق وركبوا وقصدوا مناخ لذريق وكان قد نزل بمتسع / من 
الأرض » فلما تراءى الجَمّعَانَ نزل طارق وأصحابه ؛ وباتوا ليلئهم في حرس إلى الصبح . 

فلما أصبح الفريقات ركبو وعَبّوًا كتائبهم وحَيل لذريق على سريره » وقد رفع على 
زافنة رواق جع يظِلّه » وهو مقيل 5 غاية من البنود والأعلام وبين بديه المقاتلة 
والسلاح ٠‏ وأقبل طارق وأصحابه عليم الزرود » ومن فوق رؤوسهم العمائم البيض » 
وبين أيد. بهم القسي العر بية » وقد تقلدوا السيوف »ء واعتقلوا الرماح » فلما نظر إلبهم 
دويق 3 أما والله هذه الصور التي أي في بيت الحكمة ببلدنا » فداخله منهم 


رعب » (230) 1 


بيت الحكمة بالأندلس : 


سه مس سرس 


فاخن بيت البح جما هوي قب ككل بعاد سلريك هاده الوافعة . 
وأسل ل بيت الحكمة أن اليونان كان من تقدم ملوكهم يخشى على جزيرة 


4) في الأصول : «إني يحيبكم» والمثيت من الوفيات 322/5. 

25) في الأصول : «القوم» وامثبت من الوفيات 227) في الوفيات: «عزيمي». 

6) في الوفيات : « كفيتكم». 8) في الأصول : «والتقواه والمثبت من الوفيات . 

9 في الأصول : «فلا تحالشف» والمثبت من الوفيات . 

0) أخذه من ترجمة موسى بن نصيرء الوفيات : 318/5 - 323. 

0)231 يرجع للنقل من الوفيات بتصرف 327/5 في المقال المخصص لبيت الحكمة » وطرح المؤلف الحزء الأول من هذا 
الباب المتعلق خاصة بملك قادس وابنته التي قدمها المؤلف فيا سبق من حديثه . 
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الأندلس من البربر والعرب لا بينم من المنافرة » وتباين الطب فاتفقوا وعملوا طلسمات 
5 أوقات اختاروها أرصادًا » وأودعوا تلك الطلسمات تابوبًا من الرّخام وتركوه في بيت 
بمدينة طَليِْلة » وركبوا على ذلك البيت بابًا وأقفلوه وعهدوا إلى كل ملك منهم بعد 
صاحبه أن يلت على ذلك الباب قفلاً » تأكيدًا الحفظ ذلك البيت فاستمر أمرهم على 
ذلك . 
ولما كان وقت انقراض دولة اليونان ودخحول العرب والبرير إلى جزيرة ة الأندلس ء 
وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوك اليونان من يوم عملهم / الطلسمات بمديئة 
طليطلة وكان الملك لذريق المذكور السابع والعشرين من ملوكهم » فلما جلس في ملكه 
قال لوزرائه2320) وأهل الرّأي من دولته قد وقع في نفسي شيء من من أمر هذا البيت الذي 
عليه ستة وعشرون قفلاً » وأريد أن أفتحه لأنظر ما فيه » فإنه لم يعمل عبثًا فقالو انها 
الك صدقت ٠»‏ فإنه لم يعمل عبئا ولا أقفل سدى » فالمصلحة أن تلت أنت أيضًا عليه 
قفلاً أسوة بمن تقدمك من الملوك » وكانوا اباك وأجداد ك ولم هيلوا هذا فلا تهمله وسير 
سرهم قال : إن نفسي تنازعني ي إلى فتحه » ولا بد لي منه » فقالوا : ان كنت تظن فيه 
مالا فقدره ونحن نجمع ذلك من أموالنا فخذه ‏ ولا تَحْلث علينا بفتحه حَدَنا لا نعروف 
عاقبته فَأصَّرِّ على ذلك - وكان رجلا لا مهيبا - فلم يقدروا على مراجعته » وأمر بفتح 
الأقفال وكان على كل قفل مفتاحه معلّق فيه » فلما فتح الباب لم ير في البيت شيئًا سوى 
مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر وعليها مكتوب : هذه مائدة سلمان بن داود 
ديه سدم - ورأى في البيت ذلك تابوت » وعليه قفل ومفتاحه معلق » ففتحه » 
يحد فيه سوى رق » وبي جوانب التابوت صور فرسان مصورة بأصباغ محكة التصوير » 
على أشكال [العرب]2037) وعليهم الفراء » وهم مَحَمُمُون على ذوائب جعد » ومن متهم 
الخيل / العربية » وبأيديهم الفسي العر بية » وهم متقلّدون السيوف الغلآة ؛ ومعتقلون 
بالرماح 5 فأمر بنشر ذلك 0-0 فاذا فيه : متى فتبح هذا البيت وهذا التابوت المقفلان 
بالحككة دخل لفون الذين صُوَّرهم في التَابوت الى جزيرة الأندلس » وذهب ملك اليونان 
من أيديهم » ودَرّسّت حكتهم » فهذا هو بيت المكة)/74. 


2) في الأصول : «لوزيرهه والمثبت من الوفيات. 233) إضافة من الوفيات ليستقمم المعنى . 
4) وفيات الأعيان 323/5 - 328 وأنظر أيضًا عن بيت الحكمة نفح الطيب 227/1 -232 والروض المعطار 
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تتمة الحديث عن فتح الأندلس : 
ونعود الآن 2257 إلى حديث لذريق وجيش طارق بن زياد » فلما رآى طارق 
لذريق قال لأصحابه : هذا طاغية القوم » فحمل وحمل أصحابمٍ معه » فتفرّقت المقاتلة 
من بين يدي لذريق » فخلص إليه طارق » وضربه بالسّيف على رأسه فقتله على سريره » 
فلما رآى أصحابه مصرع ملكهم التحم الميشان » فكان النصر للمسلمين ولم تقف هزعة 
اليونان على وضع بل كانوا يسلمون بلدًا بلدا ومعقلا معقلا. 
فلما سمع بذلك موسى بن نصير عبر الخزيرة يمن معه » ولحق بمولاه طارؤء : فقَال 
له : يا طارق » إنه لا يحازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بكلا موف أن يماك 
الأندلس ع فاستبحها مَنيئًا مريئًا » فقال طارق ف آنا لامي والله لا أرجع عن قصدي 
هه حتى أنتهي إلى البحر ا حيط وأخوض فيه بفرسي » فلم يزل طارق يفتح وموسى معه إلى 
أن بلغ ال 0341 وهي على ساحل البحر المحيط » ثم رجع . 
وقال الحميدي في «جذوة المقتبس» 0 إن موسى نمم على طارق إذ عر بغير 
أذنه وسجنه وهم بقتله / ثم ورد عليه كتاب الوليد باطلاقه فأطلقه ؛ ونخرج معه إلى 
الشّام » وكان خروج موسى من الأندلس وافدًا على الوليد يخبره بما فتح الله سبحانه على 
يديه » وما معه من الأموال في سئة ة أربع وتسعين !2238 للهجرة » فكانت معه مائدة سلمان 
بن داود - عليهما السّلام - الني وجدت في بيت ب ماه عون الل 
قال : كان عليها طُوْق لؤْلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرّد » وهي مصنوعة من الذهب 
والفضة » ساي عن حك جو يلل الا سان الى تجاه 
قوانمه » وكان معه تيجان الملوك الذين تقدّموا من اليونان » وكلها مكّلة بابجواهر » 
واستصحب ثلاثين ألف رأمر 2240 من الرقيق 
ولا وصل موسى بن نصير إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده أخوه 
سلمان وحج في سئة سبع وتسعين (241) للهجرة وقيل سنة تسع وتسعين (1242 حج معه 
5) يستمر في النقل من الوفيات 328/5. 
6)] في الأصول : «خليقة» والمثبت من الوفيات 329/5. 
7) المؤلف ينقل عن الوفيات لا عن «جذوة الممقتبس:. 
38 73-7123م. 0) في الأصول : «فارس» والمثغبت من الوفيات . 
9) في الوفيات : «تفسّخت». [24) 706-715 م. 


02) 5 الأصول : وست وتسعين» والمئثبت من الوفيات وهو ما يوافق سئنة 717 - 718 م. 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله َه ... 2377 


موسى بن نصير ومات في الطريق بوادي القرى » وقيل بمر الظهران » على اختلاف فيه . 
وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - [ثي سنة تسع 
و01 للهجةء 2440 , 
وفي خريدة العجائب «أن طليطلة من بناء العمالقة إلى أن ذكر بيت الحكة وأنه مما 
وحدل قبه مائة وسبعوكث تاحا 3 الدّر والياقوت اماد النفيسة وايوان تلعب فيه الرماح 
برماحهم قد ملى بأواني الذهت والقضة ما لا حيط به الوصف وذكر أن المائدة من 
هر أخحضر وأن / هذه المائدة إلى الآن ف مدينة رومة بافية وأوانيا من ن الذهب وصحافها 
ناليش والتزع (245) , 
(قلت ولعل وصوطا إلى رققه ة كان 5 ملة استيلاء ء الروم على الديار الشامية والله أعلم 
بغيبه) “017 قال : «ووجد «الزبور» بخط يوناني في ورق من الذهب مفصل مجوهر ووجد 
يدل بحكي فيه منافم الأحجار والنبات والمعادن واللغات والطلاسم 5 وعلم السيمياء 
الكيمياء » ووجد كتايًا فيه صناعة أصباغ البواقيت والأحجار وتركيب موه 
3 4 وصوره ة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن 4 والمسافاكت ‏ . ووححد قاعدة 
كبيرة ثملوءة بكس ارد (الدرقيوة ال درهم ا ذهما ابريرًا) ووحد مرأة 
[مستديرة]247) مديّرة عجيبة من أخلاط » قد صَنْعَتَ لسلمان بن داود - علبهما 
السلام - إذا نظر الناظر فيها رآى الأقالم السبعة عيانًا » ووجد محلسًا فيه من الياقوت 
الهرمافي (248) و يعن لحمل للقي كله إلى الرلمد لق غود م 310 


ولاية عبد الله بن موسى بن نصير: 


ولا دج موسى إلى الشام استخلف ولده عبد الله بن موسى ابن نصير. 
قال ف معالم الاإيمان » 8 مناقب عبد الله بن المغيرة بن بن أل رده الكناني قاضي 


3) 640م. 4) اضافة من الوفيات اتمامًا للفائدة . انتبى نقله من الوفيات 329/5. 

5) نخريدة العجائب بتصرف يسير ص [2 - 22 . 

6) ها بن القوسين اضافة من المؤلف كما نص عليه. 

7) اضافة من خريدة العجائب. 

8) كذا في شء وفي ط : «الياقوت والببرمان؛ والياقوت البهرماني نوع من اليواقيت يشبه لون البيرمان وببرام اسم 
للمريخ . تاج العروس 208/8 . 

9) خخريدة العجائب ص 22. 
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عمر بن عبد العزيز [ بالقيروانع250). وسبب ولايته القضاء بالقيروان » أن سلمان بن 

عبد الملك كان قد وَبّه إلى عبد الله بن موسى بن نصير عامل افريقية » أن يوجه إليه ما 
8/سع نحصّل عنده من خراج افريقية صحبة عشرة / من عدول القيروان » يشهدون عنده أن 
هذا لمال أخذه من وجهه , » ففعل ذلك » فلما دخلوا على سلمان سأهم عن ذلك » 

لوا : لم يأخذ إِلّا من وجهه - وعبد الله بن المغيرة ساكت لم يتكلم بشيء - وكان عمر بن 
0 يز حاضرًا لذلك المحلس » قعلم أنه إنما منعه من الكلام الورع والخوف من الله 

تعالى ولا يتكلم إلا بحق » فسأل عنه عمر بعد انصرافهم فعرف بدينه وورعه وف بو, . فلما 

افق الخلافة إلى عمر ولى عيد الله قضاء الرباية > » وذلك سنة تسع ين اللاي 
فاقام بها قاضيا إلى زمن كلثوم بن عياض 2252 , فاستمفى من القضاء وذلك سنة ثلاث 


و 8 5 ومائة؛ (253) , 


ولاية علي بن رباح : 


ل افريقية عُلَيّ بن ريا 1250 ع كانت له متزلة ور 3531 هين الدوين ين 
مروات فأولاه افريقية » فقدمها حاهدا في سبيل الله . روى أنه حضر محللا مع موسى بن 
نصير» فقال موسى بن نصير إِنْه ورد علي بشائر ثلاث » منها كتاب أمير المؤمنين » ومنها 
كتاب ولدي يخبرني بفتح عظم بالأندلس » ومنها ما صحبني من الأموال في مقدمي 
هذا » هَهت جميع الناس » وعلي بن باح ساكت » فقال له موسى ألا تكلم ؟ فقال له 
أبا الأميرء ما من دار امتلأت حَبْرَة إلا امتلأت عَبْرّة » ولا انتهبى شيء إلا رجع , 
فارجع قبل أن يرجع بك » فانكسر موسى بعد ذلك ونفعه بموعظته (2256. مات بافر يقية 

1197/أ) سنة أربع / عشرة ومائة والله أعلم . 


, 250) إضافة من المعالم للضبط . 

اك3) 718-717 م. 

2) في الأصول : «عاصمء والمثبت من المعالم 210/1 . 

3) 74-740 م أذ ما سبق من ترجمة عبد الله بن المغيرة من المعالم 20/1 . 

4) علي بن رباح بن قصير اللخمي » أنظر ترجمته بالمعالم ص 199 والمؤلف ينقل منها. 
55) في الأصول : «عند والمثبت من المعالم . 

6) معلم الايمان 200/1. 


فدِكر خَفَاءبَي العا سرض انهم 
بالما قوأمائهم بالمغزيت 


مر 


كَفهًا كَلاشة أبوَابت 


الباب الأول 


قيام الدولة وخلافة أبي العباس السفاح : 


قال ابن جرير الطبري 27 كان بدء أمر بني العبّاس أن رسول الله َه أعلم عمه 
العبّاس أن الخلافة ترجه (2) إلى ولده ٠‏ فلم يزل أولاده يتوقعون ذلك [ويتحدثون به 
بيهم]20 إلى أن بويع محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس » فلما مات محمد عهد لولده 
إبراهي » فسجنه مروان الحِمّار آخر ملوك بني أمية » وقتله في السجن”" . 
الأول سنة اثنين وثلاثين ومائة/27 » وكان القائم بهذه الدعوة أبومسلم عبد الرحمان بن 


421/7 النقل بتصرّف واختصار كبير من باب «خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس»‎ )١ 
١ . وعدّة أبواب قبلها‎ 

2) في تاريخ الطبري : «تؤول» وكذلك في الكامل لابن الأثير 408/5, 

3) إضافة من تاريخ الطبري لاتمام المعنى 421/7. 

4) الطبري 423/7 . 

5) نوفير 749 أنظر الكامل 408/5 . 
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الخْراساني ©) وذلك أنه كان قائمًا بخدمة إبراهم بن محمد - المقدّم الذكر- لما 
سجنه مروان الحمار بالكوفة . فلما دم على إبراهم نقباء أبيه محمد بن عل 7) سألوه رجلا 
يقوم بأمر خراسان » فققال : الي جربت هذا الأصبهاني وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته 
حجر جرَ الأرض 34 م دعا أيا مسلم قله الأمرّ وَأرسيلة إلى اسان 9 فكان أو ظهوره ىم 
ا_لجمعة لسبع بقين وقيل لخمس من شهر رمضان سنة تسع .وعشرين ومائة 9 . والوالمي 
بخراسان نصر بن سَيّارا19 الليئي من جهة مروان بن محمد » فكتب نصر إلى مروان 
يقول : 

أرى جذعًا ان يثن لم يقوريض/20 عليه فبادر قبل أن يثنى الحذع 


وكان مروان مشغولاً عنه بعيره من الخوارج بالحزيرة وعبعافل دعن كاب وأبومسلم 
إذ ذاك يوم في خمسين رجلاً , فكتب اليه ثانيًا : 


[وافر] 
أرى بين017) الرّماد عفر 0120 ف 1 أن يكون له ضِرام 
فإن الثّار (بالعودين تُذكى)*29 وإن الحرب أَوّهات كلام 
(فإن لم ُطها عقلاء قوم يكون وقودها كت .وهاء) (16) 
أقول077 عن" اتكجن' ابت شعري أأبقاظ أميّة أم نيام 
(فإن كانوا لحينهم م 087 (فقل قوموا) (19) فقد حان القيام 
فأبطأ عليه الحواب واشتدّت شوكة أبي مسلم » فهرب نصر بن سيار من خراسان » وقصد 


6) أنظر عن نسب أبي مسلم الكامل 254/5 . 8) الطبري 344/7 وكان ذلك في سنة 128ه/745م. 
7 أنظر الكامل 5 . 9) 747-746م. 

00 قي الأصول : «نصر بن يسار والمثبت من تاريخ الطيري 1 الوليد على خراسان وأفرده بها. 224/7 . 
1) كذا في الكامل والطبري » في مروج الذهبي والأصول وخلل » . 

2) كذا في الكامل والأصول » في الطبري ومروج الذهب و«جمر». 

3) كذا في الأصول ومروج الذهب » في الكامل «وأحشى ١‏ . 

4 كذا في الكامل والطبري ومروج الذهب » في الأصول : «بالزندين تورى». 

5) كذا في الأصول ومروج الذهب » في الكامل : «مبدأ» وني الطبري : «مبدؤهاء . 

6) كنا في الأصول » في مروج الذهب : «فإن لم تطفثوها تحن حرباه » مشمرة يشيب لها الغلام:. 

17) كنذا في الأصول ومروج الذهب » بالطبري والكامل : وققلته. 

8) كذا في الأصول » في مروج الذهب : «فإن يكن قومنا أضحوا نياماء. 

19) في الأصول : «فقوموا» والمثبت من مروج الذهب . 240/3 . 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 241 


لعراق فات في الطريق بناحية ساوة في يوم الثّلاثاء لليلتين بقيتا من الحرم سنة اثنتين 
وثلانين ومائة (20, 

ووثب نون مسلم على بن الكرماني !21) بنيسَابور فقتله بعد أن قَيّده وحَبّسه وقعد في 
الدسث وسلّم عليه الامارة 0 وخطب ودعا لأبي العبّاس السّفاح بالكوفة وَصَفْتَ' له 
خراسان وانقطعت منها ولاية بي أمية: 

فبويع لأبي العباس عبد الله السفاح بالكوفة في شهر ربيع الأول.مذة انعن وثللاتيت 
ومائة220). ثم أرسل العساكر لقتال مروان بن محمّد الملقّب بالحِمّار بعدما ظهر السّفاح 
بالكوفة » 0 ْ تسعة اللاف فارس وأمر عمّه عبد الله بن 3 بقتال مروات 
فاقتتلا بالزّاب وذلك أن عليًا لما قدم على / أبي عَوْن تحول له عن سرادقه!22) فتزل بها 
وجاء مروان ونزل الاب فأمر عبد الله بن عتبة فعير إلى عسكر مروان في خخمسة آلاف 
فاقتتلوا إلى الليل » ورجع عتبة فعبرالمخاضة وأصبح مروان عند الحسر » وعبر عبد الله بن 
علي . فال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا 
كنا الذين نداقعها لعيسى ابن مريم » وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون 24 . 
فقطع عبد الله بن علي الزاب في أثني عشر ألف وكان مروان في سبعين ألف وكان السّفاح 
عمل بيتين وقال لرجل إذا التقى الخمعان فاصّعد على رأس جبل وأنشدهما وهما : 

سيط ] 

يا آل مَرُوان إن الله مهلككم مبدِل مُلْكِكم يرقا وتشر يدا 

لا عَمَّر الله من أولادكم أحدا 0 في بلاد الخوّف تطريدا 

فلما سمع ذلك أهل الشام انزعجوا وارتاع مروان وكان سبب خذلانه » فحمل الوليد 
ابن معاوية بن مروان » تكثت ميية أعيد اله فاعاز ابو بغر إلى عبد الل وضاح عبد اللة: 
الأرض الأرض » فرارا وسارا كل الدشب وارير الرّماح فانهزم مروان وأهل الشام » 
ووقف عبد الله على الزاب وقرأً : «وإذ رقنا بكم ابر ب الآية230 , 


0) أوت 749م. 2) والأرجح في 13 ربيع أول / 30 أكتوبر 749. 
02 اط الكامل لابن الأثير 383/5. 23 الطبري 432/7. 
04) نفس المرجع » ص 433 


25) سورة البقرة : 0 وتمامها «قَانْجَينا كم وَأغْرَقنا آل َرَعَونَ 6 َنْظروف 4 . أنظر عن هذه الخحوادث تاريخ 
الطبري 432/5 - 434 والكامل 417/5 -421. 
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وسار عبد الله بن علي يطلب مروان فوصل فلسطين260) » وسير أخاه صالح بن علي 


[120/س] خحلف مروات ع قفسار إلى مصر وتتبع عبد الله بن عل أولاد حلفاء بي أمية / فأخذ منهم 


)1/121[ 


سبعين فقتلهم على الرّملة » وجعل عليهم للوائد وهو يكل ويسيع أنينهم » ولا يرق هم ؛ 
والناض يكون ”37 » وقطع مروان اليل وأغرق الحسورء فتزل بُوصير فجاءه صالح فقتله 
وبعث برامة مع ما وجد في حرائنه من بردة رسول الله عي وقضيبه لبي العباس : 
فتوارثوهها إلى خلافة المقتدر فكان انحر العهد بهما. 

وفرغت موت مروان بن محمد خلافة بني أمية من المشرق » ولم يفلت منهم إلا 
لقايل فصفت الخلافة للسّفاح 4 وتواطأات له الممالك من المشرق إلى اعرت الأقصى 

حتى الأندلس وكان كثير التعظم لأبي مسام الخراساني ! لما صَنعه وديره وكان تَوليه الملك 
وهواين ٠‏ ثمان وعشرين سنة ©» وكان كثير سفك الدماء فلذلك لك «السفاح» لأن السفح 
هو السَّفك » ومنه قوله علت كلمته 30 دما مَسفُوحًا 280 , 

وجرت عادة الله في الملوك والسلاطين تعجيل هلاك من سرف في الدماء . 

وكان يدولا للأموال وما شانه إلا سفك الدماء » فتوي الستفاح بالجدري ُ ذي 
الميحة الحرام سئة ست وثلاثين ا فكانت مدة امارته ا أعوام [ وتمانية 


أ ا 


أبو جعفر المنصور: 


وولي بعده الخلافة أخوه أبو جعفر عبد الله امنصور » وهو أسن من السفاح . ٠‏ بويع 
له بعهد من أيه سنة ست وثلاثين » وكان ظلومًا غشومًا » وهو أول من أدخل الفتئة بين 
العباسيين والعلويين / وقتل الأخوين محمدًا ل سرد ام اك 
الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - وكانا ضرع عليو7!1! .وا 


6) مر لمؤلّف عن ذهاب مروان إلى الموصل وغيرها قبل أن يصل إلى بلاد الشام اختصارًا » أنظر عنه الكامل 424/5 
وتاريخ الطبري 439/7 . 

7 تاريخ الطبري 430/7. 

8) سورة الانعام : 45 

29) في 13 منه/ 9 جوان 754م» أنظر عن موت أبي العباس تاريخ الطبري 470/7. 

0) بالتاريخ الحهجري . 31) الكامل 521/5- 526 الطبري 539/7 - 551. 
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بسبهما خلقًا كثرا من العلماء قتلاً وضرب ممّن أفتى يمواز ز الخروج عليهم » منهم الإمام 
أبوحنيفة - رضي الله بان ع واكرمو عر لمعا تابي اليج فامنة فى 
السجن '103 , وقيل انه سمه ف الجن لكونه أفتى بالخروج عليه » ويسمى لبخله 
أبا الدوانيق فيحاسب العمّال والصنّاع على الدّانق ييا 

ومن مساوئه قتل أبي مسلم القائم بدعوتهم لأسباب غيّرت قلبه عليه » ولمّا عزم على 
قتله تَحَيّر في الإستبداد برأيه في أمره والإستشارة فقال يومًا بن قتيبة : ما ترى في أمر 
أبي مسلم ؟ فقال لَوْ كَانَ فهمًا آله إلا الله لَمَسَدئ 050 . فقال حسبك يا ابن قتية » 
لقد اودعتبها اذنا واعية . 

وم يزل مووي الال حت أحضره إليه . وكان أبومسام ينظر في كتب 
الملاحم ويحد خبره فيها » وأنه مُمِيتَ دولة ومحبي دولة » وأنه يقتل في بلاد الروم » » وكان 
المنصور يومئذ برومية المدائن التي بناها كسرى » ولم يخطر يبال أبي مسلم أنها موضع 
قتله » بل راح وهمه إلى أنها بلاد الروم » فلمًا دخل على المنصور رحب به » ثم أمره 
بالإنصراف إلى محيمه » وانتظر المنصور فيه الفرصة والغوائل » ثم إن ابا مسلم ركب إليه 
مرًا » فأظهر له التحئن » ثم جاءه يومًا فقيل له : إنه يتوضأ للصلاة » فقعد / تحت 
الزواق ورتنت المنصور جماعة يقفون وراء السرير الذي خلف أبي مسلم ) فاذا عاتبه لا 
يخرجون » فإذا ضرب يدا على يد خرجوا وضربوه بسيوفهم » ثم جلس المنصور ودخل 
عليه أبومسلم فسلّم فردٌ عليه السلام وأمره بالملوس وحادثه ثم عاتبه وقال : فعلت وفعلت 
فقال أبومسام : لا ال ينهدا بعد مخي: والجعاقي وما كاد عي + فقال : يا ابن 
الخبيئة انما فعلت ذلك بجدنا وحضنا » ولو كانت مكانك سوداء لعملت عملك » 
ألست الكاتب إِليّ تبدأ بنفسك قبلي » وعدد عليه أشياء فأخحذ أبومسام يعرك يده ويفتلها 
ويعتذر إليه » فقال له المنصور وه وآخر كلامه : قتلني الله إن لم أقتلك » ثم صفق بإحدى 
يديه على الأخرى » فخرج إليه القوم فخبطوه بأسيافهم » والمنصور يصبح : إضربوه ) 


2) كتب المسعودي في مروج الذهب : «وني سئة خمسين وماثة مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت... في أيام المنصور 
ببغداد » توفي وهو ساجد في صلاته وهو ابن نسعين سنة: 304/3. 

3) الدائق : جاء في المنجد للويس معلوف : فارسية » ج دوائق ودوانيق والدائق سدس الدرهم ص 226. 

4) عند دوزي (بإووط ...ىرسءمةادد؟) 241/1 الحبة قطعة نقدية صغيرة وفي المنجد قطعة نقدية لها وزن 
الشعيرتين » وتساوي سدس عشر الدينار, 

5) الاستدلال باية قرانية وتمامها : فل فسبحَان الله رب العرش عَم يَصِفُونَ» سورة” اليا 22 


[11/ب] 
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(12/لس] 


244 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


قطع الله أبديكم » وكان أبومسلم قال عند أول ضرية : : استبقني يا أمير المؤمنين لعدوّك 
قال : لا أبقاني الله أبدًا » وأيّ عدو أعدى منك ! فقتلوه © . وكانت ولادة أبي مسلم 
سنة مائة37) من الهجرة » وقتل يوم الخميس لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين 

ماع (38) وقيل غير ذلك . 

فكان المنصور أَسّدً! شهمًا ذا علم وتدبير فارس الدّولة » وم يبق له ضل » وحج غير 
عر عاافكان يشرع من دا ر الندوة إلى الطواف آآحر الليل » يطوف ويصلي على عادته » 
ويرجع ولا بعلم أحد ؛ فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة فيجىء الموذْنون / ويسلّمون 
20 ا لجر رجدو العلا فد قسني الال تحر داتاالة لمر 
وشرع يطوف ٠‏ فبينمًا هو كذلك إذ سمع رجلاً عند الملتزم يقول : الهم إني أشكو إليك 
ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين اللحقّ وأهله من الظلم والطمع » فأسرع 
المنصور في مشيته حتى ملا مسامعه من كلامه » ثم خرج من الطواف إلى ناحية من 
المسجد ثم أرسل إلى ذلك الرجل يطلبه فجاء وصلّى ركعتين وقبل الحجرء وأقبل مع 
الرسول وسلّم على المنصور فقال له المنصور: ناجل اللي مت عر ور ار 
والفساد في الأرض ء وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع » فوالله لقد حشوت 
مسامعي ما أقلقني وأَمْرضني » وأشغل خاطري » فقال : يا أمير المؤمنين إن سني على 
فين وأصغيت إل بأذن واعية أنبأتك بالأمور من أصلها وإلا احتجبت عنك بقدرة الله 
تعالمى فلا تصل إل واقتصردت على نفسي ففيها لي شغل شاغل عن غيري » فقال : أنت آمن 
على نفسك » فقل : إني ألتي إليك السّمع وأنا شهيد بالقلب » فقال : إن الذي داخله 
اّمع حتى حال بينه وبين الح ومنع من إصلاح ما ظهر من الفساد والبغي في الأرض 
هو أنت » فقال : أيها الرجل كيف يداخلني الطمع والصّفراء والبيضاء بيدي » وا حلو 
والحامض في قبضتي » ومن يحول بيني وبين ما أريد من ذلك . فتقال : هل داخخل الطّمع 
أحدًا من الناس ما داخلك يا أمير المؤمنين؟ ان الله - عز وجل - استرعاك أمور المسلمين 
وأنفسهم / وأموالهم » فأغفلت أمورهم واهتممت مجميع أموالهم » وجعلت بينك وبينهم 


6 لخّص المؤلّف خبر مقتل أبي مسالم وتصرّف فيه عن الطبري 479/7 - 495. أنظر أيضًا الكامل لابن الأثير 
5/--481. 

7 719-718م. 

8) 13 فيفري 755م. عن قتل أإبي مسلم أنظر الطبرئي 491/7 - 522. 
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حجايًا من الحجر والطّين » وأبوايًا من الخشب والحديد وحجانص 09 معهم السّلاح » 
واتخذت وزراء ء فجرة وأعوا انااظليةج عد ف بار وإن أحسنت لا يعينوك » 
وقويتهم على ظلمهم للناس بالأموال والسلاح والرجال » وأمرت أن لا يدل عليك 
غيرهم من الناس » وم هو بايصال المطلوخ إليك » ومنعت من إدخال الملهوف عليك ؛ 
وحجبت الجائع والعاري 2490 » وما أحد منهم إلا وله حقّ في هذا المال » فا زال هؤلاء 
لتر الذين استخلصتهبه 49 لنفسك » وآثرتهم عل :رعيتك » وأمرت أن لا يحجبوا عنك 
يقولون في أنفسهم : هذا قد خان الله فا لنا لا نحونه » فاتفقوا على أن لا يصل إليلك من 
أخبار الناس إِلّا ما أرادوه » ولا يخالف أمرهم عامل إلا أقصوه2*) عنك وأبعدوه » فلمًا 
انتشرا”ةا ذلك عنك وعلهم عَظّمهِم الناس 10 ب وأكرموهم وهادوهم » وكان 
أول من صانعهم وداراهم عمالك بالأموال والهدايا والرشا » فتقووا بها على ظلم رعيتك 
ليظلموا من دونهم » فامتلات بلاد لله بالظّم والغشم » وزاد بغيهم وطمعهم وكثر فسادهم 
فصار هؤلاء شركاؤك في سلطانك وأنت غافل » فإن جاءك متظلّم حيل بينه وبين الوصول 
إليك » وإن أراد رفع قضيته إليك وصرخ بين يديك ضرب ضريًا مبرحًا (ليكون نكالاً 
لغيره وأنت تنظر بعينك ولا ترحم) 1 ذفان سألهم / عنه قالوا : أساء معنا الأدب 
فأذّبناه » وجَهّل مقامك فضربناه (فها بقاء بالاسلام)(46) على هذه المظالم والاثام » فإني 


سافرت لأرض الصين فقدمتها وقد اانا كه لل نهب فجعل يبكي » 

فقال له وزراؤه : لم تبكي لا بكت عيناك؟ فقال : أنا لا أبكي على فَقَّدٍ سمعي » ولكن 
أبكي على المظلوم يصرخ ببابي يطلب رفع ظلامته فلا أسمعع صوته وحسّه » وحيث ذهب 
سمعي فإن بصري لم يذهب » فنادوا في الناس أن لا يلبس الأحمر حمر إلا مظلوم لأميره بالنظر 
فأعينه » وكان يركب الفيل كل يوم ليرى المظلوم ليستدنيه ويرفع عنه ظلامته » أنظر يا 


39) بعدها في ات : «من الأحرار والعبيد». 

0) في ط : «والعاري وانحتاج». 

41) في ت : واستخلفتهم 9. 

2) في ط : وامضوه». 

3 فيات : واشتهره». 

4) فياتا: وأهابوهم» . 

43) ساقطة من ط . 

6) في ط : «بقاء الإسلام» وف ت : وها بقاء في الإسلام. 
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مسكين هذا مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على رأفتك بالمسلمين » وأنت تومن بلله 
وابن عم بيه » وإن الأموال لا تجمع إلا لأحد أمورء فإن قلت أجمعها لولدي فقد أراك 
الله تعالى عبرا في الطفل » يخرج من بطن أمه عريانًا ما له على وجه الأرض مال » » وما 
من مال الا وله يد شحّيحة تحويه وتصونه من كل أحد » فا زال الله يلطف بذلك الغلام 
حتى يسوق إليه ما قدره له من المال فيملكه ويحويه كما حواه غيره » ولست الذي 
تعطى + ابل الل يعظل من يشاء ويمنع من يشاء » ولا مانع ما أعطى ولا معطي .ا منع » 
وإن قلت أجمع امال لَِشْمَدٌ به سلطاني فقد أراك الله عبرًا فيمن كان قبلك » ما أغنى 
عنهم ما جمعوا من الذهب / والفضة وما أعدٌوا من السلاح والكراع » وما أضرّك ما 
كنت فيه » فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا بالعمل الصاح » واعلم انك لا تعاقب 
أحدًا من رعيّتك إذا عصاك بأعظم من القتل » وإن الله يعاقب من عصاه بالعذاب 
الأليم ٠‏ وإنه يعلم خحائنة الأعين وما تني الصدور » فكيف يكون وقوفك غدًا4*7) بين يدي 
الله وقد نزع ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى الحساب » هل يغتي عنك ها كنت فيه 
شيئًا ؟ قال : فبكى المنصور بكاء شديدا حتى ارتفع صوته ثم قال : كيف احتيالي فيما 
خولت ء ولم أر من الناس إِلّا خحائنًا؟ قال : يا أمير المؤمنين عليك بالأعْلام الرأشدين . 
قال : ومن منهم ؟ قال : العلماء العاملون. قال : فإنهم قد فرُوا مني » قال : : نعم ! فر 
مك عاق أن تحملهم على ما ظهر هم من طريتك » ذا تحت اياب بات 
الحجاب » ونصرت المظلوم ومنعت الظالم » وظهرت بالعدل ونشرت الفضل » 

ل لع اد ب مدي رن بارس ا هر 
وأقاموا الصّلاة. فقام المنصور للصّلاة » وصلى بالناس وإذا بالرجل قد غاب من بين 
أيديهم » فلمًا فرغ المنصور من الصّلاة سأل عنه فقالوا : ذهب . فقال 00 
عاقبتكم عقايًا شديدًا » فذهبوا بلتمسونه فوجدوه في الطُواف » فتقدّم إليه الحرسى 

له : انطلق معي الآن وإِلّا مَلكْتَ ومَلك من معي » قال : : كلاً » فلست بذاهب 
معك » فمَال له : يقتلني إن لم / أنه بك » قال : كلا » لا يقدر عليك » وأخرج من 
جيبه ورقة وقال ابيا و عات واد رصي كرمعل ضير فاك عا اقرح رقا : هذا 
دعاء لا يرزقه الله تعالى إلا للسعداء ومن دعا به صبامًا ومساء هدمت ذنوبه » واستجيب 
دعاؤه » وسسلط الله رزقه عليه » وأعطاه أمله ع وأعانه على عَدُوّه » وكتب عند الله 


7) ساقطة من نك . 
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صديقًا » فقال: اقرأه لي لتتحذه عنك (48)» وأنقله منك » قال : قل : «اللّهم كما 
لطفت في عظمتك دون اللطفاء » وعلوت بعظمتك على العظماء » وعلمت ما تحت 
أرضك كما علمت ما فوق عرشك » وكان وسواس الصّدور كالعلانية عندك » وعلانية 
القول كاليّر في علمك » وانقاد كلّ شيء لعظمتك » وخضع كل سلطان لسلطائك » 
وصار أمر الدنيا والآتحرة كله بيدك » اجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجًا ومخرجا » 
لهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئي » وسترك عن قببح عملي أطمعني أن 
أسألك ما لا أستوجبه منك » فصرت أدعوك آملا 007 مُستأنسًا » وانك المحسن إلي 
وأنا المسبيء لنفسي فيما بيني وبينك » تتوذد إلي بالنعم وا بتغض إليك بالمعاصي » ولكن 
ا ل ل ل 0ه 
الرحم؛ » قال : فقرأته وأخذت الورقة في جب وإذا بالرسل قد أنت نت إليّ لتحملني » فأتيته 
فإذا هو جمر يتلفّى ٠‏ فلمًا وقع بصره عل سكن غضبه””» وتبسّم وقال لي : ويلك 
أتحسن السحر؟ فقلت : / لا والله يا أمير المؤمنين » ثم قصصت عليه أمري » ثم قال : 
هات الورقة ! فناولته إياها » فأخذها وصار يبكي إلى أن بل لحيته وأمر لي بعشرة آلاف 
درهم » ثم قال 3 أتعرف الرجل ؟ قلت : لاء قال: ذلك الخضر - عليه 
السلام - اها" . 
وأن الخليفة النصور هو الذي بنى مديئة بغداد » ومولده سئة خمس وتسعين لصا 

ومدّة ملكه اثنان وعشرون سنة إلا أي أياء 252 وعاش أن 50 (53) وَكان 
رأى منامًا يدل على قرب أجله فعهد إلى ولده محمد © وسار إلى احج في سنة تمان 
وخمسين ومائة557) وكان يريد قتل سفيان الثوري - رضي الله تعالى عنه -- فلما وصل إلى 


48) في ت : ولآخذه عنك صحيحاء. 

9) فيات : «وغيضهه. 

0 لم يذكر الطبري هذه القصة في سيرة المنصور. 

ا5) 714-713م. 

2 في الأصول : واثنان وعشرون سنة وثلاثة أشهر» والإصلاح اعتّادًا على تاريخ ولايته ومونه. في اختلاف مدة 
خلافته قال ابن الأثير: «فكانت مدة خلافته اثنين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين وما » وقيل إلا ثلاثة أيام » 
وقيل إلا يومين] الكامل 76 . 

53) عن احتلاف الأقوال في سنه يوم توفي أنظر الطبري 61/8. 

4) هو المهدي واسعه محمد. 

55) 774--775م. 
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بثر ميمون بعث إلى الحَشا بين وقال لهم : إن يم سفيان الثوري فاصلبوه » فجاؤوا ونصبوا 
له الخشب وكان جالسا فناء الكعبة ورأسه في حجر لتيل بن عياض » ورجلاه في 
حجر سفيان بن عينة + شيل له الم اي م تشمّت بنا الأعداء » 
فتقدّم إلى أستار الكعبة وأخذها وقال : برئت منه ان دخلها أبوجعفر المنصور»ء وعاد إلى 
مكانه فركب أبوجعفر المنصور من ثر سمو » فلمًا كان بين الحَجرئن سقط عن فرسه 
فاندقت عنقه فات 2560 سابع ذي الحجّة 57) من التاريخ المتقدّم » فحفر له مائة قبر ودفنوه في 
أحدها موا (58) قبره . 


محمد المهدي : 


ا تعدة ولاه أبن موس محمد المهدي » فكان - لما شب - أولاه أبوه طبرستان 
والريّ وما يليما » فتأدّب وَبَمَيّرَ وجالس العلماء ”27 / وكان كريمًا وسيمًا شجاعًا عب 
للعلماء » وكان يقول : أدخلوا عل العلماء والقضاة وأحضروهم عندي » فلو لم يكن من 
حضورهم إلا رد المظالم حيات منهم لكان فيه خخير كثير وكان يكره الزنادقة وقتل منهم 55 
كثيرًا وأوصى ابنه الحادي (60) بقتلهم حيث وجدهم » وكان مولده في جمادى الآخرة 
سنة سبع وعشرين ومائة(51) » ومدّة ملكه عشر سنين وشهًا(62) » وعاش ثلاث وأربعين 


سنة )» وماثت لمان بقين من محم س: سنة تسع وستين وباعة 1531 


6) ذكر ابن الأثير روايات في كيفية موت المتصور ومنبا موته بسقوطه عن دابته ودفنه ببثر ميمون با كان نازلاً في 
آخر منزل بطريق مكة » ونم يتعرض ابن الأثير إلى خبر سفيان الثوري » الكامل 22/6 . وذكر الطبري أنه صار إلى 
بثر ميمون ومات بمرض في بطنه » الطبري 60/8 وعن الثوري أنظر الطبري 58/8 وقصته تختلف عمًا أورده 

7 8 أكتوبر. 

8) في الكامل : «ليغموا» وهو تحريف. وذكر ابن الأثير أنه ودفن في غيرهاء 22/6 . 

9) في ت : «وجالس العلماء كثيرًا والقضاة». 

0) موسى الحادي . 

61) مارس 745م. 

2) في الأصول : وإحدى عشر سنة» والمثبت من الكامل 82/6 وغيره من المراجع » وزاد ابن الأثير: «وقيل عشر 
سنين وتسعة وأربعون يومًا». 


63) 4 أوت 5م وذكر المسعودي : ولسبع بقين من شهر محرم؛ 324/3. 


محمد موسى المادي : 


فتولى بعده ابنه حمل موسى المادي 4 ولد بالري سنة سح وأزيفية ومائة(64)ع 


وكان حين موت أبيه نجرجان » وقد عهد إليه أبوه بالخلافة فأخحل له البيعة ا هاروك 
اليد لمّا مات أبوه » وم يل أحد الخلافة قبله في مقدار سنة*©) » وتوفي شايًا عمره 


أربع وعشروتث سنة » منتصف ع الأول سنة سبعين وه ومائة 561 , 


هارون الرشيد : 


فتولّى بعده أخوه هارون الرشيد بعهد من أبيه بتاريخه577) » وكان فصيحًا بليغا 
ديا » كثير العبادة والحج والغزوء يحج عامًا ويغزو عاما ‏ ع ا 
واحد » ويصلي في خلافته كل يوم ماثة ركعة لا يتركها إلا لله » ويتصدّق كل يوم 
بألف درهم » ويحب العام وأهله » ويعظّم خرهات امساح وبلغه عن بشر المريسي 95 
أنه كان يقول بخلق القرآن » فقال «لن ظقرت به الأضرين عتقفا» وكان ,أي طبه إل 
بيت الفضيل ؛ بن عياض / - رضي الله عنه - ويعظِمُه وكان يبكي على نفسه وإسرافه 
ولوية ع وكان يعظّم قاضيه أبا يوسف كثيرًا ويمتثل مرف 

وأراد الرّشيد أن يوصل ما بين بحر الرّوم والقَرم ليتياً له أن يغزو الروم ببلادهم ‏ 
فقال له يحيبى بن خالد البرمكي : لو فعلت ذلك وصلت سفن الوم أرض العرب 
واختطفوا المسلمين من المسجد الحرام .قتركه . 

وكان الرشيد قسَّم مملكته بين أولاده الأمين والمأمون » والمؤيمن7”) دون بقية 


4 764م. 

65) عن اختلاف الأقوال في مدة خلافته أنظر الكامل 101/6. 

66) في الأصول : وإحدى وسيعين» والمثبت من مروج الذهب 324/3 والمراجع الأخرى » وقيل إنه توفي في متتصف 
دبيع الأول كما ذكر المؤلّف » واختلف فيه » وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 280 أنه قيل توق في ربيع 
الآخر» وعن اختلاف الأقوال عن هذا أنظر الكامل 101/6. 

7) عه : وأثه تولى الخلافة ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة» ص 283 . 

و المسعودي أنه تولى الخلافة صبيحة الليلة التي مات فيها الحادي 336/3. 

68) كذا في ت وط »ء في ش : «امرسي». 

69) ابنه القاسم » وسمّاه اومن » الطبري 276/8 . 
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أولاده » فجعل الأمين ولي عهده بعده » 1 المأمون 2 نم المؤتمن 0" » وطوى الرشيد الملك 


عن ولده الرابع وهو المعتصم لكونه أمَيا » فأراد الله لاف ما أراده الرّشيد لكون الخلافة 
صارت بعد المأمون للمعتصم » وصار الخلفاء بعده كلهم من نسله » ولما كمل عهد 
أولاده الثلاثة جمع الجموع وأمرهم مبايعة أولاده المذكورين » فبايعوهم وعاهدوهم ) 
وكتب بذلك عهدًا مَحكما وكتبًا ميْرمًا » ووضع الأعيان خطوطهم عليه ) وبعد ذلك 
جهرزه إلى بيت الله تعالى وأمر بتعليقه في وسط الكعبة المشرفة ليشعد الوثوق به ولا يقع في 
ذلك تعلحف7288) ,ع ف يغن التدبير عَم سطره قلم التدبير في لوح القادير. 

م ااي راف وي فانه أثة يموت بطوس ف فلما وصل إلى طُوس غلب عليه 
الوعد » وعرف أنه ميت بكى واخختار لنفسه مدفنًا بطُوس ء فات بها2720 وصلَّى عليه ولده 
صالح "7 لثلاث مضين من جمادى / الآخرة سنة ثلاث وتسعين فلا20 فكانت مدة 


ملكه ثلانًا وعشرين سنة وشهرين 0 


محمد الأمين : 

فتولى الخلافة بعده ولده محمد الأمين » فكان وسيم سي ء التدبير كثير التبذير » 
ضعيف الأي فاتّخذ الخمور واللّهو ديدنًا » واشترى معْئْية بمائة ألف دينار» وعزل أخاه 
المؤتمن » وأخحاه المأمون » وأرسل إلى الكعبة المعظّمة من جاءه بصحيفة عهد والده لاوخوته 
فَمَرقها » وعهد إلى ولد له رضيع جاة الناطق بالحق » ودعا له على المنابر فنصحه ومنعه 


0) كان ذلك لما طلب اليج في سئة 186ه/802م أنظر الطبري 275/3. 

7) «كتابين لعبد الله المأمون» : والأول فيما اشترط على ابنه الأمين من الوفاء بما فيه من تسليم ما وأى عبد الله من 
الأعمال ؛ والثاني نسخة البيعة التى أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد... وجعل الكتابين 
في البيت الحرام بعد أخذه البيعة على محمده. الطبري 277/8. 

2) «وتوني -فيما يذكر- بموضع يدعى المثقّب» الطبري 345/8. 

3) اين الأثير 212/6 . 

4) في الأصول : «سنة إحدى وتسعين0 والمثبت من الطبري 345/8 ومروج الذهب 336/3. وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي 6 ., تي مروج الذهب : ويوم السبت لأربع ليال خلون من جمادى الآخرةة وفي الطبري : «لثئلاث 
لياله. 

5) عن اتختلاف الأقوال في مدة خخلافته أنظر مروج الذهب 336/3. 
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عن هذا الغدر والتكث خزريمة بن خازم'*”! فقال له : يا أمير المؤمنين لن ينصحك من 


3 


كذبك ع ولن يغشك من صدقك » وإفي أنصحك : 0 القؤاد على على الخلع 
فيخلعوك » ولا تحملهم على نكث العهد » متكتوا بعهدك :م وان الغدار شؤم والناكث 
منكوث مغلوبٍ ؛ وصاحب الحق مظلوم » وجرت عادة الله بنصر المظلوم » و 
القلوب إليه ورقة التفونين عليه » ولذلك تأثير في الظاهر والباطن ! فأبى الأمين ذلك 
مله » ونبذ كلامه وعمل بسقع رأيه » وأرسل جيشًا مع علي بن عيسى إلى أخيه المأمون 
عدتهم أربعون ألقًا ء وأرسل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين ومعه أربعة آلاف » فانبزم علي 
بق عبس ل ودبع يت عساكره ءاظلا هدر اسن براه الى لمر 71 
كم من فثة قلي ليل عبتأ َه كثيرة بدن الو . 

فقوي قلب المأمون بذلك وكثر أتباعه ٠‏ /:ومال الثان إليه » فجمع الجموع وسار 
إلى بغداد لقتال الأمين » ولا زال 0 المأمون يزيد لحسن تدبيره وانتقال الناس إليه » امم 
ا لكثرة لهوه وتقصيره ونفور القلوب عنه إلى أن حوصر في بغداد ) وتفرّقت 
عنه جنوده وهربوا منه إلى اللأمون » كل ذلك والأمين في موه وغفلته ولعبه مع جواريه 
واحتجابه عن أهل دولته !79 إلى أن هجم طاهر بن الحسين » ودخل بغداد فجاء مسرور 
الخادم إلى الأمين وهو في جنْبٍ حوض ماء مع جواريه يصيد معهن السّمك في ذلك 
الحوض » وكان وضع في أنف كل سمكة در نفيسة شبكها بقضبان الذهب » فكلّ من 
صادت من جواريه سمكة كانت الددة التي في فى أنفها لها » فرفع الأمين رأسه إلى مسرور 
فقال له : : إن طاهر بن الحسين دخخل بعسكره إلى بغداد » فقال له : دعني فإن الخارية 
فلانة صادت الآن سوكئن 50) وأنا ما صدت شيعا ٠‏ فرجع مسرور باهتًا » وإذا بالجند قد 


6) في الأصول : «حازم بن خزيمة والمثبت من الكامل 228/6 . وفي الطبري وفي مروج الذهب : «هرئة بن حازم» 
0/3 ,. 

7) عن محاربة علي بن عيسى وطاهر أنظر مثلاً الكامل 239/6. والطبري 397-390/8. 

8) سورة البقرة: 249 . 

79) عن صفات الأمين أنظر مروج الذهب 394/3. 

0) في ت : «منشفتين0 وي ط : ومشتعتين: والمثبت من الكامل 6 . قال ابن الأثير: ولمًا أي شي عل 8 

عيسى الأمين وهو يصطاد السمك » قال للذي أخيره : ويلك دعني » فإن كوثرًا قد صادت سمكتين » وأنا ما 

صدت شيئاه» وهذا يخالف ما ذكره مقديش من : أن طاهر بن الحسين دخل بغداد والأمين يصطاد السمك » 
فدخول طاهر إلى بغداد وقع بعد ثلاث سنوات من حادثة السمك » إذ تمّت في سئة 198ه/813 - 804 با 7 تم 
قتل علي بن عيسى في سنة 195ه/810 - 811م. 
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أحاطوا بدار الخلافة و<هبوها ومسك طاهر بن الحسين الأمين بيده وحبسه » فلما شاهد 
الأمين هذا الحال قال لطاهر بن الحسين : الطاعاط ابذبنا ناه نا قال قل كاد 
جزاؤه عندنا إلا السيف » فانظر لنفسك أَوْ دَعْ يلوح بأبي مسلم الخراساني وأمثاله الذين 
بذلوا أنفسهم و مواهم ىُْ قيام الدول ع فكان ماهم القتل » وهذه عادة الله في مقيمي 
الدذول ع » كعمر بن سعيد أقام دولة عبد الملك بن مروان فقتله » 'ووقع بعد ذلك / لأبي 
عبد الله الشيعي حيث قام بدعوة عَبَيّد الله المهدي » فلمًا تمت" قتله (حسبما يأني 
تفصيل ) (81) رت هذه الكلمة 5 قلب طظاهر » وصار 0 منها إلى أن قتله 
0820 

م أن ظامرين لمن رأى أن الفتتة لم تسكن بالإستيلام ء على الأمين وحيسه 
أدخل أَعْجَامًا له تعرفود اللسان على الأمين 3 وأمرهم بقتله فمتلوه وأخيل راسية فطيف به 
في مدينة بغداد » ونودي عليه : هذا رأس المخلوع (83) إلى أن سكنت الفتنة » وكان 
ذلك في امْحرّم فينة: ان وتسسين ونان لققا 


المأمون 


المأمون وقضية خلق القران : 
قآل الأمر إلى أخيه عبد الله المأمون » فكان من أَجَلَ بني العباس ري وعلما 
وفراسة وفروسية وأقواهم ذكاء وفَهمًا » ٠‏ جمع الحديث غل جماعة 9 وتَأَدّب تققد 0 قي 
فنون التاريخ والأدب » ولما كبر اعتنى بالفلسفة وعلوم الأوائل » ٠‏ فضل نال » وامتحن 
الناس بالقول بخلق القرآن » ولولا ذلك لعن و الخلفاء الرَاشدين » وكان ضرت المثل 
لا اا الوه ا رده 
لا 1337 دعا لنفسه يبغداد ثم أظفره اله به » ووقف بين يديه » واستشار في أعرة 


81) ما بين القوسين شبت أن ما سبق من تذكير الأمين لطاهر بمن كان مثله في خدمة الخلفاء وقتل ء زيادات من 
المؤلّف عن الواقع التاريخي . 

2 هذه الرواية تالف ما ذكرته كتب التراث » فطاهر بن الحسين ومات... من حمّى أصابته» الكامل 381/6 . 
وذكر الطبري وأنه وجد في فراشه ميئّاء 593/8. توفي جمادى أولى 207 ه/822 - 823. 

3) يشك في الطواف برأس الأمين في مديتة بغداد. 

4) سبتمير 813م. 

5) في الأصول : «محمد بن المنصوره والمثبت من الطبري أنظر عن خروجه الطبري 528/8. 
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الحسن بن سهل » فقال : يا أمير المؤمنين » إن قتلته عملت بما عمله الملوك قبلك وإن 
عفوت عنه عملت ما لم يعمله الملوك قبلك » فعا عنه ونادمه بعد ذلك » وكان كثير 
الجهاد » افتتح عدة حصون » وكان كثير العبادة » قيل إنه ختم في شهر رمضان ثلنًا 
وثلاثين ختمة » ولما جبر العلماء على القول بخلق القرآن دعوا عليه » فأهلكه الله / وهم 
أولاً بخلع نفسه من الخلافة للها لذريّة الإمام علي لكونهم أولى بذلك » فلم يتم له ذلك » 
فجعل ولي عهده علي بن موسى الكاظم !*) عين أعيان العلويين في ذلك الوقت » فات 
وم بتر له إقامة علوي بعده » فتوني الأمون لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة مان 
عشرة ومائتين977) بأرض الرُوم غازيًا فدفن بطرسوس . 


المعتصم : 

فوأي الخلافة أخوه أبو إاسحاق محمد المعتصم » وكان يقال له المثمن لأنه ثامن 
الخلفاء » وثامن أولاد التشيد » والثامن من ولد العبّاس » واستخلف سنة تمان عشرة 
ومائتين » وملك ثمانية أعوام وتمانية أشهر وتمانية أياه/ة 3 ركان أن روف 0-7 
كان مع المعتصم غلام في المكتب بتعلّم معه القرآن » فات الغلام » فقال له الرشيد : 
محمد مات غلامك » قال : الع باسيدي 0 وقد استراح من المكتب » فقال ا 
إن للكتب يلغ بك هذا الملغ !؟ وقال مكمه اتركه لا تممه شين + فنشأ عاميًا يكتب 
كتابة مشوشة » ويقراً قراءة ضعيفة . 

وهو اول م أدخل الأتراك الدّواوين وكان يتشبّه بعلوك الأعاجم » وبلغت غلمانه 
الأتراك هانية عشر ألا وبَغك إلى سمرقند وفرغانة أموالا كذيرة لغراء بالأترالة وألبسهم 
أطواق الذّهب والفضة والدييا 9 8) فكانوا يركضون الخيل في بغداد ويؤذون الناس 
وضاقت بهم البلاد » فشكاهم أهل بغداد إلى العتصم واجتمعوا / على بابه وقالا : : لئن لم 
تخرج جنودك الأتراك عنا حاربناك » قال : وكيف تحار بوني وأنتم عاجزون عن محاربتي؟ 


6) الطبري 554/8 

7) 10 أوت 3 م. وذكر الطبري هذا التاريخ كرواية من الروايات » وعن اختللاف الأقوال فيه أنظر الطبري 
8. 

نف أنظر مروج الذهب 459/3. 

59) أنظر مروج الذهب 465/3. 
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قالوا كارك بسهام الأسحار 00 عليك سيوف الدعاء » فقال : والله لا أطيق ذلك 
ولكن أنظروني حتى أنظر بلدا أنتقل بهم إليها ولا تتضررون را عني سهام دعائكم » 


١ 


ممص ص اه سه 


فبنى مدينة سمّاها (سٌُ من" رآى)9*) بقرب بغداد وانتقل إلبها سنة عشر ومائتين 

وللمعْتَصِم عدة غزوات مع الكقار من أشهرها فو عر زي 9972 واظهرت: لذ فيا 
اليد البيضاء ونصر فيها الملة ا وتالحفنيا أن ملك الرُوم إذ ذاك من أكبر ملوك 
النصارى أرسل كتايًا إلى المتصم يهدده ٠‏ فاستشاط المعتصم غضبًا » وأمر يجحوابه فكتب 
له الحواب » فلم ترضه عِدّة كتب كتبوها فرق الكتاب الذي ورد عليه » وأمر أن يكتب 

في ظهر قطعة منه : : ويسم الله الرحمات الرحيم » اخواب ما تراه لا ما تقرؤه » ف وسيعلم 

الكافر لمن عقبى الدّار 2737 ء وتجهز من ساعته فنعه المنجمون وقالوا له : إن الطالع 
نحس © فقال لهم : هو نحس عليهم لا علينا ؛ ان نومة: و7اتحفه العسساى 484 ووقع 
حرب عظ قتل فيه سبعين ألا وأسر منهم ستين ألقاء بعادي ونحصّن حصن 
عمورية » فحاصره المعتصم » ونزل به إلى أن فتحها, ا" ذلك الملك الكافر وَكتلَهُ 
وكان ذلك من أعظم فتوح الاسلام. 

ولكن شان مُلكَّه بالتعصّب لأخيه في القول بخلق القرآن ولولا سابق القضاء والقدر 
لا دخل في هذه المضاء وش ب ؛ ووصلت هذه البدعة حتى لبلاد المغرب ء ودافعها 
رجال اله تكد وق م الله تعالى عله - وأضرانه » حتى ألحمد الله 
نارها وانقطع شرارها بموت أشرارها » وانطمست آثارها ببلاك فجّارها . 

ولمّا احتضر قال : الهم [إنك تعلم] أني أخافك من قبل » ولا أخافك من 
قبلك » وأرجوك من قبلك » ولا أرجوك من قبلي » فيا من لا يزول ملكه » إرحم من 
زال ملكه ء» وتوقي - رحمةه الله - يو م الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من ربيع الأول 
شئةا تبيخ وعشرين ومائتين (95). 


0) أي سامرا. مروج الذهب 466/3 . 91) 835م. أنظر الحديث الكامل لابن الأثير 451/8 . 

2) مروج الذهب 472/3 - 473. 

3) سورة الرعد : 42. وي قراءة : «وسيعلم الكفار..... 

4) والسبب الذي ذكرته المراجم الترائية يختلف عما قدّمه مقديش » فني مروج الذهب 472/3 - 473 » وفي تاربخ 
الطبربي 71-89 » يرجع سيب هذا القتح إلى خروج «توفيل ميخائيل ملك الروم إلى بلاد الإسلام واضراره 
باهل زبطرة وغيرهاة. 


5) 7 جانني 842م أنظر الكامل لابن الأثير 524/6 ومروج الذهب 459/3. 
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الوائق بائذ 


فى بعده ولده أبو جعفر هارون ولقَب بالوائق بالله » واستخلف تركيًا اسمه 
أشئّاس 960) ولَقبه بالسلطان » وهو أول خم خليفة استخلف سلطانًا وألبسه وشاحين محوهرين 
وتاج و0070 وتبع أباه [في القول] بخلق القرآن » ورجع عنه في آخر أمره » وذلك 
أنه كان القائم له مبذه البدعة أحمد ء أبي دواد لاستيلائه على الوائق حتى رفم أليه 7 


ياد لهات [عبد الله بن محمد الأهرمي] !)ا بن محمد الأزدي شيخ النسالي » فقال 


الشيخ وهو مكيل بالحديد في مناظرته : أخبروني عن هذا الرأي الذي دعوتم الناس إليه » 
هل هو شيء عَلِمه رسول الله مزه فلم بدع الناس إليه » د ع 
أبي دواد : بل عَلمه » فقال : أفكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه وأ: نتم لا يسعكم ؟ فيهتوا 
وضحك الوائق وقام انف على فه ودخل بيته ومد رجليه 20 النيء أن 
سكت ونحن لا يسعنا ! وأمر أن يعطى يعطى الشيخ ثلاثماثة دينار» وأن برد إلى بلده » وم 
بمتحن بعدها أحدًا » وسقط مقام ابن أبي دواد 1 

وكان الوائق عالمًا90!) شاعرًا مات بسر من رآى يوم الأربعاء لست بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاث وثلاثين ا 


المتوكل على الله : 


فوأي بغداد أخوه جعفر المُتَوكّل على الله » وكان سَبيًا كريمًا » الور اح 
علماء الحديث » وأمات البدع ء وشنع على الجَهْمية والمعتزلة1220), وأمر نائبه بمصر أن 


6) في الأصول : «أشناش» والمثبت من الطبري 58/9. والمعتصم هو الذي قدم أشناس كما مكّنه من القيام بدور 
حري هام يحم عبروية »ننس الرجع + 

7) أنظر الطبري 124/9. 

8) إضافة من الطبري. 

99) أنظر الطبري 135/9 - 138. 

0) فىي ت : وعالمًا أديبا». 

01 كذا بالأصول والصحيح سنة اثنين وثلاثين ومائتين كما في مروج الذهب 477/3 وابن الأثير 29/9 وغيرهما من 

المراجع ٠‏ ويوافق بالتاريخ الميلادي 30 جويلية 847. 
2) أنظر مروج الذهب 3/4. 
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يحلق لحية قاضى القضاة بمصر أبي بكر محمد بن أبي الليث 21937 ويطاف به الأسواق 
بمصر عبى حمار لأنه كان جهميًا معتزليًا » يقول بالمهة وخلق القرآن » ففعل به ذلك . 
ولمّا كثرت المماليك الأتراك دخلوا في أمر الملك » واستولوا على المملكة وصار 
بهم الحل والعقد والولاية والعزل » كي أن حملهم الطغيان أن سطوا على الخليفة 
0 ا أراد أن يصادر مملوك أببه وضييكًا التركي لكثرة ماله ونخزائنه [وأقطاعها الفتح بن 
حاقانء (104) فتعصب ا التركي وقد ا خرف الأتراك عنه 5 فدخل لون عليه ومعه 
عشرة أتراك وهو في يحلس أنسه وعنده وزيره الفتح بن خاقان بعد أن مضى من الليل 
ثلاث ساعات فصاح الفتح » وقال : ويلكم هذا سيدكم وابن ن سيداكم وهرب من كان 
حوله من الغلمان والندّماء على وجوههم » وبق الفتح » وصار المتوكل غائيًا عن حسه من 
اه 0 ضربة ة بالسّيف على عاتقه فده إلى نخاصرته فطرح الفتح نفسه عليه 
فضربهما باغر / ضربة ثانية فاتا جميعًا("1) فلفُهما مما في بساط » ومضى هو ومن معه 
ولم ينتطح فيها عنزان » وكان قتله ليلة الأربعاء لليلتين خخلتا من شوال سنة سبع وأربعين 
ومائئين [2199 في القصر الحعفري الذي بناه المتوكل » ولمّا قتلا دفنا فيه وكانت خلافته 
أزيعة عشزاعامًا [وعكرة أشهر وثلاثة 09 عمرة احدف وا رفون ني انار 


المنتصر بالله : 


ووأي بعده [ بعهد 1 ولده أبو حفر محم.ك المنتصر بالله 4 فلم سعل بالملك 
لاستيلاء المماليك الأتراك على المملكة » ويقال إنه تواطأ مع الأتراك على قتل أبيه لِيَلِيّ 


3) في الأصول : «محمد بن ألي بكر بن الليث». 

4) إضافة من ابن الأثير للإيضاح 95/7. 

05) 5 الأصول : وباغر» والمثيت من الكامل 047/7 

6) أنظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 98/7 - 99. 

7) ورد في الكامل والطبري أن الذي ضربه بغلول ء وباغر مشاركه . 

8) عن خبر مقتل المتوكل ء واشتراك باغر وبغا وغيرهما من الأتراك في قتله أنظر الطبري 222/9 - 230 ٠‏ ومروج 
الذهب 33/4 -40. 

9) 9 ديسمير 861مء وقيل لأربع خلون من شوال » الطبري 230/9 . والكامل 100/7 وفي مروج الذهب : 
«لثلاث لون من شوال» 3/4. 

0) المصدرين السابقين اعّادًا على أنه توفي لأربع خلون من شوال. 

111) في الطبري : «أربعون سنة وني ابن الأثير: «نحو أربعين سنة». 2) ساقطة من ت. 
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الخلافة بعده » وكان حَدًا من الأترالك سه ويقول : هؤلاء قتلوا الخلفاء فل يؤمنوه 
وأرادوا قتله فا أمكنهم الإقدام على ذلك لشدّة محاذرته » فدسّوا إلى طبيبه اين طبفور (113) 
ثلاثين ألف دينار عند توعكه ليسمه ففصده بمبضع مسموم فأحسٌ بذلكٍ وأراد قتله » 
فقال له إننك تصبح طبيًا وتندم على قتلي » فامهلني إلى الصبح » فأمهله فأصبح 
ميك (114) ا انه بات ليلة في وعكه وانتبه فرعا وهو يبكي فسالة 11517 :ما 
كيك ؟ قال انبيدت دبني ودنياي » زأبيت أبي الساعة وهو يقول 0 با محمد 
لأجل الخلافة والله لا تتمبّع ما إلا أياما قلائل » ثم مصيرك إلى النار 1160 فاستمر 
مهمومًا من هذا لمنام فنا عاش بعد ذلك إلا أيامًا قليلة . 


ل 0 أن المتتصر جلس يومًا للهوء وأمر بفرش بساط من 
ذحائ ا تداولته 0 0 6 فيه صورة رأس عليه 3 وعليه ' 5 
ماله وقسن خننر رامتلا ٠‏ أله للعضر عتا + :فقا لاس فاء لاك ل 
فقال : أنا الملك شيرويه بن كسرى بن هرمز » قتلت أي فلم أتمتّع بالملك بعده إلآأستة أشهر 


وهي مشهورة » فتغير وجه المتتصر لذلك وقام من ذلك علس وترك اللهو الذي اراد ء 
وصار مغتمًا لذلك مهمومًا » فكانت خلافة المنتصر ستة أشهر ا ل راض 


)118( . 


00 لخمس مضين من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وكان عمره 


ًّ وعة ين ا 


9 1 بعدهة 0 أبو العباس اطق المستعين بالله بن اعنصم 3 انما قَلمَه 
الترك واختاروه على أولاد المتوكل لأنبم كانوا قتلوه فخافوا ان ولي أحد من أولاده أحد 


3) في الكامل والطبري : «ابن الطيفوري:. 

4) الختلفت الروايات في موت المنتصر ومنها أنه مات من علّة الذيحة والمبضع المسموم ... أنظر الكامل 14/7! 
والطبري 251/9 -252 . 

15) في الكامل : وفسأله عبد الله بن عمر البازيار» 115/7. 

6) أورد ابن الأثير هذه القصة 115/7. 

77) الكامل 115/7. 

8) كذا في الكامل ء «وقيل توق لأربع خلون من شهر ربيع الآخره الطبري 251/9 . 8 جوان 862. 

19) في الأصول : دست وأربعين سنة»ه. وني الكامل والطبري : ووكان عمره محمسًا وعشرين سنة ٠‏ وقيل أربعًا 
وعشرين سنة» 115/7ء 253/9. وي تاريخ الخلفاء : وست وعشرين» ص 357. 

0) في الأصول : واخعاهه. 
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بثأر أبيه » فا كان للمستعين إلا اسم وكانت المماليك الأتراك متولية على الملك ع 
وكان الأمر كله لوصيف التركي وخا (121) التركي » فاستمرٌ كذلك وهو يترصّد لمما إلى أن 
ظفر يوصيف الترحي فقتله وبي بغا التركي الذي كان فتك بالمتوكل وسفك دمه , 
وكرت حالة الأتراك فخاف [المستعين] وخرج من سر من" رأى إلى بغداد فأرسلوا إليه 
يعتذرون وسألونه في العود إلى سر من" وَأى وهو محل الأتراك فامتنع » وكان فاضلاً ديا ؛ 
اخباريًا مطَّلعًا على التواريخ / متجمّلاً في ملبسه. 


المعتز بالله : 


ولا امتنع المستعين من العود إلى سر من رأى قصد الأتراك خلعه » فأتوا إلى 
الجغري (122) واستخرجوا منه أبا عبد الله محمد بن المتوكل على الله بن المعتصم » ولقبوه 
والمعتر بالله» » ا ل 
المستعين بالله في أول سئة إحدى وتخمسين ومائيين (123), وَجِيّشُوا إلى بغداد جيشًا كثيفا 
كل الس بائنه > وتقاتل معهم شهرا » وكث قبل ولقال , وغلت الأسعان» وعم 
البلاء » وتلاشى أمر المستعين بالله إلى أن خلع نفسه وأشهد العدول والقضاة على نفسه 
بذلك 21249 » فأخذوه والنحدروا به إلى واسط وحبسوه بها تسعة أشهر» ثم ندب له سعيد 
الحاجب فذيحه في الحبس في ثالث شوال سنة اثنين وخحمسين ومائتين!25!! » وله خمس 
7 !0126 , 

واستمرٌ المعتز بالله خليفة » وكان جميل الصورة ؛ مستضعفًا مع الأتراك » وكان 
صالح بن وصيف متواريًا على المعتز خائفا منه » فاجتمع الحند عليه وطلبوا ارزاقهم , 
ووعدوه أنه إذا انفق عليهم أرزاقهم ركبوا معه على صالح بن وصيف وقتلوه » ويصفو له 


0)121 في الأصول : «باغره والمثبت من مروج الذهب 76/4 . وباغر هو أحد قاد بغا » وأمر المستعين بغا ووصيف 
بقل باغر فقتل سنة إحدى وتخمسين ومائتين » الكامل 137/7 - 138 والطبري 278/9 - 279 . 

2 ف الأصول : والحسره والمثبت من الطبري 284/9 وفي مروج الذهب : «لؤلؤة الحوسق » 77/4 حيث كان المعتر 
معتقلاً مع أنخيه المؤيد . 

3 في الأصول : «اثتين وحمسين ومائتين» » والمثبت من مروج الذهب والطبري . 

4) الطبري 348/9. 

25) وني المسعودي: ولست خلون من شوال» 17 أكتوبر 866. 

6) في الأصول : وإحدى وثلاثون سنة» والمثبت من مروج الذهب 79/4. 
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لملك » ولم يكن له في خزائنه مال يصرفه عليهم » فطلب من أيه وكانت تركية اسمها 
وقبيحة» لفرط جمالها(127) بين النساء فأبت عليه بالمال وسمحت بولدها وهو خليفة وكان 
0 فاتفى الأتراك على خلعه » ورك مهم الالح بن وصيت ٠‏ جمد 

بن ببخا/128 التركي » وأنوا إلى دار الخلافة وهجموا على المعتر » وبجَرٌوه برجله وأوقفوه في 
ا وعَدَبِوهِ حتى خلع نفسه!2!) وأدخلوه الحمّام ومنعوه شرب الماء حتى مات 
ععلض 2130 , 


المهتدي بالله : 
وأحم_وا(2131 أبا عبد الله محمد بن الوائق بن المعتصم » ولقبوه المهتدي بالله : 


وبايعوه بالخلافة لليلة يقبت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين 1 وله بضصع 


وثلاثون سنة 2130 

وصار صالح بن وصيف إلى قبيحة 0 المعتر ولعلا 5 أحذ منبا ألف ألف ديئار 
ذهًا » ونصف اين ؤْلِوُ ومثله ا وسلسه ياقوًا أي ثم حرجت إلى مكة 
فأقامت بها إلى أن ماتت 13597 وقلل الناس الترحّم عليها حيث ظهر عليها هذا امال ) 
وشت به على ولدها !836 , 

وكان المهتدي بالله كثير العبادة » ليس له من الأمر شيءء وكان قد طرّح 
الملاهي » ومنع الظلمة من الظلم » فاتّفق الأتراك على خلعه » وركبوا إلى داره فخرج 


7) سمّاها المتوكل » الكامل 200/7. 

8) في ت : وباغور» وفي ط : «باغر» والمثبت من الطبري 389/9 . 

29) خلمع نفسه لثلاث بقين من رجب سنة 255 ه/868م الطبري 389/9 مروج الذهب 81/4. 

0) عن هذه الأخبار أنظر الكامل 195/7 - 196 والطبري و/وةة - 390 . قال : وأدخلوه سردايًا وأطبقوا عليه 
بابه فأصبح مينًا 3 وكانت وفاته لليلتين خلتا من شعبان سنه 255 هو. 

131) 0 تمّت بيعته قبل موت المعتز كما أشرنا . 

32 3 أوت 869م. 

3) «وله يومئذ سبع وثلاثون سنة » وقيل تسع وثلاثون سنة» مروج الذهب 96/4. 

4 الأردب بكيل القاهرة : 6 ويبات. 

5) أنظر الكامل 77 - 200 والطيري 393/9 - 394. 

6) من استنتاج المؤلف. 
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يهم وقاتلهم بنفسه إلى أن أمسكوه باليد » وعروا عليه بطنه إلى أن مات - رحمه الله - 
1310 سنة ست وخخحمسين و ومائتين ان فكانت ت خخحلافته سنة إلا خمسة عشر يوم . 


المعتمد وحركة الزنج : 


ثم ولي الخلافة بعد ابن عمّه أحمد - الملقّب بالمعتمد - بن ألىي جعف (139) 
المتوكل على الله ع أخرجه لتر من الحبس وبايعوه على الخلافة في رجب من التاريخ 
السابق » فانمهمك في اللْهُو واللّذات فقدم أخاه طلحة ابن المتوكل على الله » ولقبه الموفق 
الله » وجعله ولي عهده وولأه المشرق والحجاز/ والمن وفارس وطْبر ستان وسجستان 
والسند » وكان [للمعتمد] ولد صغير اسمه جعفر » لقبه المفوّض إلى الّه(040 وولأه 
المغرب والخام والحزيرة وعمّد لمما لوائين ار وأشدةا وعقّد لمما البيعة » وشرط على أخيه 
الموفق أنه إن حدث به حدث الموت وولده صغيرء كان الموفق ول عهده » وكتب له 
بذلك عدة كتب على كل منها خطه » وكتب علبها القضاة والعدول خطوطهم » وأرسلها 
إلى مَكّة لتعّق في الكعبة » فعلّقت فيا » وما أفاد مع هذه التدابير حذر عن قدر» وبا 
وقع إلا ما قدّره الله تعالى » وكان الموفق عاقلا هديرا شجاعًا مشتغلاً بأمر المملكة ملتفيًا 
قال ,الاعية غ .فكاق اخوه اسيك مك عا لوه ولذاهاع مهمه لأحوال رعيته فكرهه 
الناس وأحيّوا أخاه لموقق وظهرت فيه نجابات كثيرة » وكان تعر ال في الحروب 
فظهر في أيّامه ارج فتغلوا على المسلمين وكان صاحب انج ج اسمه يهبود » يَدّعي أنه 
أرسله الله إلى الخلق وادّعى علم المغيّبات فذكر الصولي : : أنه فقتل من المسلمين ألف ألف 
وتميسييانة: الول 18!7 4 وكا يستامير نسناة المسلمين » ويبيعهن بأبخس الأنئمان وكان يئادي 
على العَلوبة والشيعيّة بدرهمين » وكان عند الزنجي الواحد عشرة من العلويّات الأشراف 
يطؤهن ويخدمن ف الخدمة التافهة » وكان ذلك من أعظم مصائب الإسلام /. 

وتملّك هذا الكافر» مُدنًا كثيرة » أخذها من المسلمين واستأصل أهلها » كواسط 


7) «لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب» الكامل 228/7. 


138) جوان - 870م. 


9) في الأصول : وأبوجعفر أحمد» والمثبت من الطبري 474/9. وني مروج الذهب : وأحمد بن جعفر المتوكل» 
وني الكامل : «أحمد بن المتوكل:. 

0) أنظر مروج الذهب 123/4. 

141) مبالغة. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 261 


ورام هرمز وما والاهما420!) , فانتدب لقتاله الموفق [143) » وجمع العسا كر والحنود » وخرج 
لقتال الزّنج فكانت الواقعة علهم ٠‏ فقتل كبيرهم مهنود واستراح منهم العباد واستردٌ البلاد 
التي كانوا استولوا عليها » ورجع الموفق مويدًا منصورا ورأسٍ دك الكافر ورؤوس كباره 
على الرماح » فدعا المسلمون للموفق وامتدحه الشعراء » وأستمر اه كا »؛ وجميع 
الأمور جارية على يد الموقق بقلب منشرح 4م اونمت ايها إويوية, فكاتب المعتمد 
أحمد بن طُولون صاحب مصر يستنجده على قتال الموفق » فانتدب له وأرسل له 
العما كر 6 فيخرك كي وبين عطادر المُوفق حروب وطالت على ذلك أعوام » وكان 
للموفق ولد ننجيب اسمه أحمد جعله ول عهده ) واستعان. .بهي حروبه ثم خئي منه على 
نفسه لقوة بطش الولد وبسالته » فأودعه بطن الحبس » ووكل به من ع يثق به في أموره 
واستمرٌ محبوسًا إلى أن حضر أجل الموفق فلمًا اشتدٌ مرضه » ونحقق غلمانه موه ماخرو إلى 
الحبس وكسروه » وأخرجوا منه ولده أحمد واووه ونصروه*!) ولقبوه المعتضد بالله » 
وجاءوا به إلى والده الموفق » فلمًا رآه أيقن بحلول الأجل وقال له : يا ولدي لهذا اليوم 
اماق و 430 وأوصاء بعمّه المعتمد وكان قبل الموت بثلاثة أبام قات سنة 
ثمان وسبعين وماد (146) فشمت في موته المعتمد / فما حال عليه الحول إلا وقد لحق به 


ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بشيت من رجب سنة اسع وسبعين ومائتين ااا 


المعتضد بالله : 


فتولّى الملك والخلافة المعتضد » وكان ملكا مهابًا » ظاهر الحبروت » وافر العقل » 
شجاعا يقدم على الأسد وحذده ع حسن السياسة قليل الرّحمة 3 اذا غضب على أحد ألقاه 


2 اختصر المؤلف تحبر قيام الزنج اختصارًا كبيرًا حتى بانت وكأئبا ثورة قصيرة لا حركة متداخلة متشعّية كانتت 
فيها وقائع وحروب بين الزنج والعباسيين على مستويات عدة قبل أن يتحمل الموفق مسؤولية قتالهم . ٠‏ أنظر عن 
هذه الحركة الثورية الطبري 478/9 » 488 . 2504 534 » 536غ. 542غ؛ 2554 3588 : ٠589‏ 
لوك 594. 

3) أنظر عن هذه الواقعة الطبري 602/9 والكامل 343/7 2 345 . 359 : 374, 377. 399. 406. 

4 بمكةء أنظر الكامل 395/7. 

145) أنظر مروج الذهب 139/4 - 140 والكامل 442/7. 

6 «وخلع الموفق على ابنه أبي العباس» الكامل 443/7. 

7) كذا في الكامل 7 5! أكتوبر 2م وقبل موته مجلم المعتمد ولده المفوض من ولاية العهد وقدم ابن 
أخيه المعتضد على ولده المفوض . الكامل 452/7 -453. 


[132/ب] 
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وخر ة وم عله اازايك واسققر كوس في أامه» ورفع اَم عن ريه فجدد ملك 
بنى العباس بعدما وهى ووهن وأظهر عز الملك ) فكان يسمى السفاح الثاني حيث جدّد 

75 منهما ملك بني العباس » ومع ذلك كان وح العدالة » ويظهر أمورًا في صورة 
ا حبروت 506 وهو في الباطن محق فيمًا يفعله ) وهذا هو الرأي السّديد للحاكم 
الرشيد لجمعه بين سياسة الدنيا والآخرة عراعاة ما هو حق عند الله تعالى. 

نقل الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في اناد الخلفاء) عن عبد الله بن 
حمدون قال 1480 : م ع ا ا 0 
فيها » وصاح صاحها بالمعتضد » فأحضره وسأله عن سبب صياحه » فقال : ثلاثة 
غلماتك نزلوا المقثأة فأخربوها » فأمر عبيده بإحضارهم » فضرب أعناقهم ومضى وهو 
يحذثني ؛ ثم قال : أصدقني يا عبد الله ما الذي بنكر الناس علي من أحوالي؟ قلت : 
تسفك الدماء كثيرًا » فقال : ما سفكت دما حرامًا قط منذ وُلْيت الخلافة » / فقات م 
قتلت أحمد بن الطيب؟ فقال : انه دعابي إلى الإلحاد » وظهر لي منه الاللحاد فمتلته 
لنصرة الدين » قلت : فالثلاثة لدي نزلوا المقثاة الآن بم استحللت خماءهم ولأي شيء 
قتلتهم ؟ فقال : والله ما لنب اا أحضرت ثلاثة من قطاع الطريق وأوهمت الناس أ انهم 
هم الذين نزلوا المقئأة وأمرت بضرب أعناقهم » (ثم انه أحضر صاحب الشرطة فأمره 
بإاحضار الثلاثة الذين نزلوا المقغأة فأحضرهم بأنفسهم وشاهدتهم ثم أمر بإعادتهم إلى 
الجبسن )20490 , 

وهكذا ينبغى تدبير السياسة وإظهار النصفة ونخويف الجند وإرهابهم » وأبطل 
ا مكب به إلى الآفاق لآنه كان لا بصل لصاحب الله 
إلا بعض حقه وبيعض ذلك باق في بعض البلاد خصوصًا مصرء وخاة بز صاب 
أبو خحارم !0130 بالخاء المعجمة والراء المهملة » وهو من أكابر العلماء وأهل اللي 
والتقوى »: فكان من بعض ثباته في الدين أن شخصًا انكسر عليه مال كثير وثبت عليه 
ذلك عند القاضي المذكور » فأمر بتوزيع ماله على الغرماء بالمحاصة » وكان قد انكسر 
على ذلك المديون مال للمعتضد أيضًاء فأرسل للقاضي بطلب أن يشركه مع الغرماء 


8) النقل من ص 368 » وتصرّف المؤلف في النقل بتغيير قليل من الألفاظ وبالزيادة . 
9) ما بين القوسين غير موجود في تاريخ الخلفاء. 
0) ْ تاريخ الخلقاء : «أبي حازم» . 


بامحاصّة ويقول : اجعلني كأحدهم » فقال : لا أحكم مدع بدون بينة عادلة » فأَرْسِل 
وكيلاً وبينة أرضاها فتكون سدسم » فامر المعتضد شهودًا يشهدون عند القاضي وكانوا 
فق أكابر أفراقة فا حضر أحد منهم إلى القاضي / خحوفًا من رد شهادتهم » فلم يحكم 
القاضي للمعتضد فأعجب من د وعدم ميل (151) وما أحوج زمائنا إلى قضاة مثل هذا 

خصوصًا في أطراف البلاد » يقول الحقّ ويثبته ولا يميل لخواطر الخلق . 
وتوفي المعتضد - رحمه الله تعالى - يوم الإثنين مان بقين من ربيع الآخر سنة 


)153( )152( . 


سرع وعانين وماثتين » فكان مذة ملكه سم سكين وتسعة شه ونصمً 154 , 


المكتفي بالله وظهور القرامطة : 

ثم تولّى بعده ولده أبو محمد علي ولقِّبّ المكتني بالله وأخذت له البيعة قبل موت أبيه 
بثلاثة أيام » وكان المكتني غائبا بالرقة » فقام له بالبيعة الوزير القاسم عمد 1331 ع 
وكتب إليه فوصل إلى بغداد من الرقة لان خولون(156) من جمادى الأولى » وكان حسن 
السيرة هد الناس بخلاقته ودعوا له, 

ومن أعظم الحوادث في أيامه ظهور 0 الملحديد 2157 , الكفرة المفسدين » 
فأول من ترج جنيع يحيى [بن زكرويه ]12597 بن مهرو د يقري 059 وبحل ظهورهم 
ودار ملكهم هجر » وهم طائفة ستحلون دم اجاج د يزعمول ان الإمام |الحق 
بعد النبيء مله محمد بن اللخنفيّة بن علي بن أبي طالب !160 - رضي الله تعالى عنهما - 


5[1) تاريخ الخلفاء ص 372-371. 

2) في الأصول : «ست» والمثبت من الكامل 513/7 وغيره من المراجع , 

3) 6 أفريل 902م. 

4) في مروج الذهب : «ويومين» 113/4. 

55 في الأصول : وأبوالحسن عبد الله بن سليمان» والمثبت من الكامل 513/7 ومروج الذهب 187/4 والطبري 


0. 
 )]6‏ في الأصول : «سابع جمادى الأول : » والمثبت من الكامل والطبيري » 5 مروج الذهب : (السبع ليال 
خلون . 


7) ظهور القرامطة سبق نحلافة المكتفي إذ كان ظهورهم في سنة 278 في تحر أيام المعتمد أنظر الطبري 23/10 . 
8) أضافة من الطبري للدقة 94/10- 95 . وفي مروج الذهب : «ذكروية: 190/4. 

59) عن بداية الحركة القرمطية أنظر الطبري 23/10 -27. 

0) أنظر الطبري 25/10 . 


[133/ب] 
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فيتتسبون إليه بالباطل » ويتسبون إليه أقاويل لا أصل ا » ويُكَفِرون من عاداهم «وهم 
لكف يَؤمئذ أَهْرَبْ مِنْهُم لإيتان يم 610 طغاة بغاة فجرة + ولمًا أظهر يحيى القرمطي 
الخروج » جه المكتني له جيمًا واستمر القتال بين الفريقين إلى أن ميل القرمطي » فقام 
بعده أخوه / الحسين القرمطي » وأظهر شامة في وجهه » وزعم أنها أيه » وظهر ابن عمه 
عيسى بن مَهُرويّه وتلقب باللذثر, وزعم أنه المراد في السورة الشريفة القرآئية (162) ولقَب 
غلامًا له «بالمطوق بالثور» 4 وتسعن بأمير المؤمنين ٠‏ وزعم أنه المهدي » ودعا لنفسه على 
المناير » وافمك بالشّام وعاث » فحوريوا وقتل الثلاثة وطيف برؤوسهم فِ البلاد سنة 
إحدى وتسعين ومائتين !2163 » وخلف من بعدهم خلف ظهرت منهم مفاسد يأتي تفصيلها 
إن شاء الله. 

وكانت مدّة خحلدؤة (164) المكتني تسعة أعوام ام ونص م (165) فلم أرق بمرت سأل 
عن أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد فقيل له : قل ات ٠‏ فجعله ولي عهده ولشّبه 
«المقتدر» :قدي له على أن يكون الخليفة وان قال الم سيعت المكتني 
بقول في علّته التي مات فيها : والقه ما أسني إِلّا على سبعماثة ألف دينار صرفتها من بيت مال 
المسلمين في أبنية وعمارات لا أحتا اج إليها»'7" . ومن جملة محلفاته مائة ألف ألف دينار 
ينا » وأمتعة وعقارات وأوان » فن جملة الأمتعة سبعون ألف : ثوب ديباج » وكانت وفاته 
ليلة الأحد متف عشرة ليلة خلت من ذي القعدة الحرام سئة خمس وتسعين 
وماعييه (4169 , 


لمقتدر بالله وقيام أبي طاهر القرمطي : 
وولّى بعده أخوه أبو الفضل جعفر المقتدر بالله ابن العتضد باستخلاف أنخحيه » بايعه 
الناس وعمره ثلاثة عشر عاما. 


161) سورة آل عمران : 167 3) أنظر العيري 108/10 903 --904م. 

32 المدثر. 4) في الأصول «ملك». 

5) بي مروج الذهب : وست سنين وسبعة أشهر واثئنين وعشرين يومًا وقيل ست سنين وستة أشهر وستة عشر يومًا 
على تياين الناس قِ توار يهم ه 74 وي الكامل : وست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماع. 

)2 لكان 9-8 

2)2)8 ف 57 الذهب 52000 عشرة 5 خلت من ذي القعدة, 

 )9‏ 13 أوت 908م. 


ولي المكلذنة اذكه سكا نيد الأول قحلي عليه اليك امكرد م ب لخادو 
وعقدوا البيعة لأبي العباس عبد الله بن المعتر بن المتوكل بن المعتصم :وأشوة «الراضي 
با (170) وبابعوة لعشر بقيت من ربيع الأول سنة ست وتسعن وماتتت .1711) ٠‏ وخليع 3 
يومه فكانت الأولى إسقاطه من الخلفاء ولكن 1 لفضله » قال المعافى بن زركرياء : لما 
بويع ل ل المشهور فقال لي : ما 
الخبر؟ فقلت له : بويع بالخلافة لعبد الله بن المعتز » قال : فن رشّح لوزارته؟ قلت : 
محمد بن داود قال : ثمن قاضيه؟ قلت : أبو الثنى » فأطرق قليلاً ثم قال : : هذا أمر له 

ما و 6 اك ادع ردكا روطان علي مده في علمه ولقسلة» وان 

0 0 ة والزمان مُلير ) ولا مناسية لأحد ممن ذكرت برئاسة ف مثل هذا الزمان » وما 
أرى هذا العقد الا إلى الانحلال » فقدّر الله 0 خلعوه في ذلك ايوم ا 

فإن عبد الله بن المعتز لما عقدت له الخلافة أرسل إلى المقتدر باهز بإخلاء دار 
الخلافة 1737 » وأن يذهب إلى دار محمد بن طاهر لينظر في أمره » فلمًا جاء الرسول إلى 
50 الرسالة قال : ليس له عندي جواب الا السّيف » ربمن الاج ورتب ريه 
جماعة قليلة من خدمه وهم مستسلمون للقتال في غاية الخوف والرّعب » وهجموا على 
عبد الله بن المعتز فهاله ذلك وألقى الله في قلبه / الرعب فانهزم هو ووزيره7”2!' وقاضيه » 
وكلّ من في ديوانه ظنًا أن علض هؤلاء أعوان وأنصارًا ء وقبض المقتدر على عبد الله بن 
امز'ة7!) وعلى بعض الأمراء والفقهاء » فقتل منهم من أراد وحبس عبد الله بن المعتر ثم 
أخرج م اسن ا واستقام الأمر للمقتدر. 

وهذه ثاني ولايته : فسار أحسن سيرة ادام أمره بعد الإاضمحلال » واستوزر 
أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات757!) فسار أحسن سيرة » واستقرٌ في الخلافة إلى سنة 
7 عشرة ا 
ا 


0 في الأصول : «الغالب بالله» والمثبت من الطبري الذي عاش هذه الأحداث. 
1171 908م. 

23 أنظر الكامل : 14/8. 

3) «البي كان يقم فيا المعتزه الكامل 5/8!. 

84) محمد بن داود بن التراح . 

5) قبل ذلك هرب ابن المعتز إلى الصصحراء . 


6) فى سنة تسع وتسعين ومائتين. مروج الذهب 213/4 . 77 929م. 
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فخرج مؤنس الخاده (178) على المقتدر » فركب ومعه الحيش والأمراء 0 
دار الخلافة فهرب خواص المقتدر من داره ونهوا | دار الخلافة » فكان هما نهبوا سهائة 
دينار لأم المقتدر فأشهد المقتد ر على نفسه بالخلع لأربع عتره يله لت ين 9 
سبعة عشر وثلانائة (179) وأحضر أخحوة ابو مور عند بن المعتضد , بن الموفق بن المتوكل 
ابن المعتصم 4 وبابعة مؤنس والأمراء ولقبوه «القاهر بالله ) وَفوّضْتَ الوزارة إلى أبي علي بن 
مَقْلّةَ الكاتب المشهورء» وجلس القاهر يوم السبت فكتب ابن مقلة(150) إلى سائر البلاد » 
وعمل يوم الإثنين الديوان 4 فجاء الحند يطلبون منة انعام |.لحلوس 4 فارتفعت الأصوات 4 
منعهم الجاجب من الدخخول إلى الخليفة 4 فقتلوه ومالوا الى دار مؤئنس وأخحرجوا المقتدر 
من الحبس » وحملوه على أعناقهم إلى دار الخلافة » وجلس على السّرير / وأتوا بأخيه 
مُحَمّد القاهر إليه وهو مقهورٌ يبكي » ويقول : الله الله يا أخي في روحي /131 » فاستدناه 
المقتدر وقبله بين عينيه وقال له :يا أخبي لا ذنب لك 0 
نالك مني مار تكره فطب نفس وقرّ عينًا . ولمّا زال روعه آوى إليه أخخاه وقال : «9إني أ 
أخولة قلا يتيس بمًا كانوا يَعْمَلُونَ كي (0152 وبذل المقتدر الأموال للجند ا 

شتت له الخلافة . 

وهذه المرة الثالئة : وهي الثايتة لآخر غمره » وكان كثير الحود والعطاء ثي في الحج 
وغيره بشيء خارج عن المعتاد ) وله أمبة عظيمة » فن ذلك أنه قَدِمت عليه رَسَل ملك 
اروم ببدايا يطلب الحدنة » فعمل المقتدر موكيا عظيمًا لارهاب العدو!83!) فأقام مائة 
فشن ألف اال لاع ال سماطين من كت الشّمّاسية ة إلى نا بتعداد 0 
وهم معنا حاجب © وكانت 0 الي تنصبت حيطان دار الخلافة تمانمائة 
وعانين آلف سثر من الدريباج 4 وكانت البسط الي فرشثك شت على الأرض اثثين وعشرين 
ألف بساط ء وش ا لحضرة مائة سبع بسلاسل الذّهَّبٍِ والقسة وت ذلك برد فيه شجرة 


8) ابن الأثير 200/8 - 201 . 

9) 27 فيفري 929م. 

0) الكامل 202/8 » مروج الذهب 221/4 . 

181 في الكامل : «نقسيء أذكر الرحم التي بيني وبينك» 206/8. 
2) سورة يوسف: 69. 

3) عن حرب المقتدر مع الروم أنظر الكامل : 233/8 - 235. 
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صيغت من الذهب والفضّة والهواهر» تشتمل على تمانية عشر غصنًا أوراقها من الذّهّب 
والفقمة وأغصانها تايل بحركات مصنوعة » وعلى الأغصان طيور من ذهب وفضة تنفخ 
فها الربيح ؛ فيسمع لكل طير/ تغريد وصفير خاص . 

وش أيام المقتدر كان ظهور أبي طاهر القرمطي 1841 2 أعسكر جَرارء فدخلوا 
بخيلهم وسلاحهم إلى المسجد 0 ووضعوا السّيف في الطائفين والمصلّين والناس 
محردون محرمون في إحراماتهم » الى أن قتلوا في المسجد الحرام وك وشعاءها ثلاثين ألف 
اإنسان » وركض 0-0 وهو سكران, يُصفر بفرسه عند البيت 
الحرام » فبالَ وراث والحجاج يطوفون حول البيت العتيق والسيوف تنوشهم » فقتل ي 
المطاف الشريف ألف وسبعمائة طائف وطمي بأشلاء الشهداء بثر زمزه20؟1 وما بمكة من 
آبار وَحُّر قد ملثت بهم » وطلع أبوطاهر إلى الكعبة وقلع بابها وهو يقول : 


[ دمل ] 
أنا باله وبالله أنا ‏ نخلق الخلق وأفنهم أنا 
50 5 ا ديا احميراتم تقولون لس ل كان 000 فد ين الأمن؟ 
ليس ما ذكرت » وانما مناه دن مله ذا را ليا ام حال رام ره 
لتفت إليه وصانه الله تعالى ببركة بذل نفسه في سبيل الله كله عليه » وأراد قلع الميزاب 
وكان من ذهب فأطلع قرمطيًا يد فأصيب بسهم من من أبي قبيس فا ألحطأً نحره وخر 
ميا وأ مر آخر مكانه فسقط من فوق إلى أسفل على رأسه ميتا » فهاب الثالث الإقدام على 
القلع / فضى أبوطاهر وتركه على رغم أنفه » وقال : أتركه حتى بأقي صاحبه » أعني 
المهدي الذي يزعمون أنه يخرج فييم 5 ل من فقهاء المذاهب وعلماء الأمة وأعبان 
الصوفية ومن الحجّاج الأفاقية : مغاربة وخرسانيين وما بين ذلك » ما لا يحصى ولا يعلد ولا 
يستقصى » وسِيت نساؤهم وذراريهم » ونهبت دور أهل مَكّة حتى افتزقا بعدها » وم 
يقف با حبل هذه السنة إلا نفر يسير فوققوا بدون إمام » سمحوا بأنفسهم ابتغاء مرضاة الله 


4 أنظر الكامل 207/8 - 208 . 

5) الكامل 208/8 . 

6) سورة آل عمران: 97. 

7) في الأصول : «ليقسه؛ والمثبت من الكامل 208/8 . 


0/1 


[136/ب 


137/أع 


37/ب] 
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ا م ا ل ا ا 
والفضة وكسوة الكعبة وحليتها م ما غهبوه من الحجّاج فقسّمه في أصحابه » واراد اخل 
مقام إبراهى فغيّبه السّدنة في بعض شعاب مك فتألم ودعا جعفر بن أبي سلاح الينّاء 
وأمره بقلم الحجر الأسود من عحلّه فقاعه بعد العصر يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجّة وصار يتردّد فيه بقوله - قاتله الله - : 


[طويل] 
فلو كان هذا البيت الله ريّنا لصب علينا النار من فوقنا صب 
لما عمجا حك حاهلية عللة ل "تبن رقا نولا غربا 
وإنا تركنا بين زمزم والصفا جائر لا تبغي سوى ربّها ربا 
وقلم ذلك الكافر قيّة زمزم وباب الكعبة وأقام ىك أحد عشر يومًا وقيل ستة أيام » 
ثم انصرف إلى بلد هَجّر وحمل / معه الحجر الأ سودلةة يريد أن يحول الحج إلى مسجد 
ضرار الذي سماه دار ال مهجرة وعلقه في لومرء السّابعة مما يل حجرة الجامع الغربية مو 
المسجد » وبق موضح الحجر الأسود من البيت الحرام خاليًا بضع الناب أيديهم فيه 
ويلكموتة ترك متحله ع وأمز هذا الاجر أ أن يكتب 0-7 المهدي أول الخلفاء المهديين 
الفاطميين القَادٌ ثم بالمغرب ع - حسيما يأقي إن شاء الله شرح حاله ب وكان أول ظهورة» 
فبلغ ذلك 0 المذكور فكتب إليه : «إن أعجب العجب إرسالك بكتابك إلينا متنا 
بما ارتكبت في بلد الله الأمين من انتهاك حرمة بيت الله الحَرّام الذي لم يزل مترمًا 
جاهلية واسلامًا » وسفكت فيه دماء المسلمين » وفتكت بالحجاج والمعتمرين وعرأنت 
وتعدّيت على بيت الله الحرام » وقلعت الحجر الأسود الذي هو بمين الله في الأرض يصافح 
بها عباده وحملته إلى 2 ؛ ورجوت أن أشكرك » فلعنك الله ثم أبعدك الله » والسلام 
على من سَلِم المسلمون من لسانه ويده » وقدم في يومه ما ينجو به في غده» » فلمًا وصل 
كتاب عبيد الله المهدي إلى ابي طاهر القرمطي » وعرف ما فيه انحرف عن طاعته واستمر 
ميجر عندهم كر هن شين ا ؛ يستجلبون به الناس طمعًا أن يُحَوّل الحج إلى 
بلدهم » ويابى الله ذلك » وهذه من أعظم مصائب الإسلام » / واستمرت حسرتها في 
8) الكامل 207/8. 


89) ذكراين الأثير: «أنه لما وصله كتاب المهدي أعاد الحجر الأسود على ما نذكره واستعاد ما أمكنه من الأموال 
من أهل مكة». الكامل 208/8 . 
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قلوب أهل الابمان إلى أن دمّر الله تلك الطائفة » وابتلى الله أبا طاهر هذا بأكلة فصار 
يتثاثر -لحمه بالدود ومات أسوا ميتة بعد أن عَذب بأنواع العذاب جل وَلْعَدَاب الاحرةق أَشَّ 
وَأبتَى بم 00 . ولما يست القرامطة من محويل الحجاج حجهم ردُوا الحجر الأسود إلى 
مَحَلّه » وورد سنير بن الحسن القرمطي إلى مكة يوم النحر يوم الثلاثاء عاشر ذي الحمجة 
سن تسع وثلاثين وثلاثمائة(191) ومعه الحجر الأسود !2192 , فلم بلغ الكينة عطي مغ و 
مكة أبوجعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العّابي » فأظهر سفطًا أخرج منه الحجر 
الأسود وعليه ضباط من فضة في طوله وعرضه لضبط شقوق فيه » وأحضر معه جضًا 
بشلّه به » فوضع حسن بن الزوق البناء الحجر في مكانه الذي قلع منه » وقيل وضعه 
سثير بيده » وقال ٠‏ أنخذناه بقدرة الله تعالى وأعدناه كشيئته » وقد أحذناه يهو ورددناه 
ام ولا أعيد اللسعر الأسود الى فك دل عل ثرو ويل متونة نر وكان لما دوا 
به مات تحته أربعون جملا ؛ وكانت مدّة استمراره عند القرامطة اثنين وعشرين سنة إل 
ار أيام » وكان المنصور بن القائم بن المهدي العبّدي » ال أحمد س أل شبعيك 
القرمطي - أخاٍ طاهر - سين الف دنار ذه فى الحجر الأسود ارذم فلي يفمل .4 وكذا 
بذل بَجكم التركي مدير الخلافة خمسين ألف ديئار القرامطة على رد الحجر فأبوا » 
وقالوا : أخذناه بأمر ولا نردّه إلا بأمر/ حتى أراد الله رَدَّه فرَدٌ » ثم إن الحجبة خافوا على 
ا حجر الأسود من استطالة يد خائن إليه لعدم استحكام بئائه فقلعوه وجعلوه في البيت 
العتيق حفغلًا له ثم أمروا صانعين فصنعا له طوقًا من فضّة وزنه ثلاثة آلاف وسبعة 
وثلاثون درهمًا » فطوّقوا به الحجر وشدوا عليه به وأحكموا بناءه في محلّه كما كان كذلك 
قديمًا وكما هو الآن. 

ثم إن المقتدر وقع بينه وبين مؤنس 0 فتوغل في المعركة فضر به 00 من 
البربر من خلفه فسقط إلى الأرض » فقال لضاربه : ويلك أنا الخليفة » فقال : 
المطلوب » فذيحه بالسّيف سنة عشرين وثلائمائة!4”!) ورفع رأسه على الرمح وسلب ما 0 


0) سورة طه : 127. 

191) 20 ماي 951 وني التوفيقات الالحامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية محمد محتار باشا : 
«رجع الحجر الأسود إلى مكانه في ررم من نفس السنةع. 371/1. 

2) عن رجوع الحجر الأسود أنظر الكامل 486/8. 

3) سمّاها الكامل: «وحشة» وتعدّدت , أنظر 224/8 و232 و237. 

4 932م. 


1/1383 
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وحفر له ودفن وأخفى أثره 3 فكانت مدة نخحلافته من اولها اربعًا وعشرين سنة واحد عشر 
85 1 ِ- 5 (195) 
سهرا وسئة عسر بوه : 


القاهر بالله والراضي بالله : 


ووأي مكانه أخجوة ابن متصود يد 0 المعتضد » 57 الناعن الله ثم سملوا 
ع 04960 , ناوا بابي العباس عحمد0979 بن المقتدر بالله بن المعتضذ ولقبه «الراضي 


بالله ) » ويابعوه سئة ائثنين وعشرين لابج 058 


المتق بالله : 
وبويع لأخيه أن العباس إبراهم بن بن المقتدر 00 2 2 «المني بان (200) 


[وذلك سنة تسح وعشرين وتلدنماءة (01 ا وقبيض عليه رق التركي 2( وسعل عينية ف 
وس ثلاث وثلاثين وثلامائة ء- (202) 1 وتاي 129317 


)199( 


المستكى بالله : 
5 م 
وبويع بعده لابن عمّه ابي القاسم عبد الله بن المكتني بالله بن المعتضد بالله » ولقب 
«المستكق بالله» واستمرٌ في خلافته سئة واحدة » وقبض عليه معز الدولة بن بوبه 2 وسعل 


5) في الأصول : «خخسًا وعشرين سنة إلا أيامّاه والمثبت من الكامل ومروج الذهب 202/4 . 

6) «كانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام» مروج الذهب 221/4. 

7) كذا عند السيوطي في تاريخ الخلفاء صن 390 , وني مروج الذهب 221/4 ٠»‏ والأوراق للصولي ص ! وعند 
ابن الأثير 244/8 » وابن كثير: البداية والنهاية 178/11 » وعند أبي الفداء الأيوبي في المختصر: وأحمد بن 
المقتدر» 80/2. 

8 933م. 

9) في مروج الذهب : «ابو إسحاق»: 247/4 . 

0) في مروج الذهب : «المتبي لهم 247/4 , 

٠ 940م.‎ )201 

2) 944م. 3) مروج الذهب 2473/4 ء وابن الأثير 418/8 - 419 . 


قِ ف ذكر خلفاء بى بي العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 2/1 


عينيه [ونخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلائمائة] (2204 » وضمُّه إلى / المت بالله والقاهر 
باله وصاروا ثلدثة أثاني (2205 في العمي . 


الع 0 لله 

له بالخلافة ُ سئة 9 وثلاثين وثلانمائة 2 وكات رد الحجر الأسود من 5 هجر إل 
الكعبة في أيام المطيع هذا ء وتم أمره على ضعف اللخلافة واستيلاء ء بي بويه على الملك ١‏ 
وطالت أَيَامُه إلى أن خلع نفسه [في منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وق [208 


وبويع لولده أبي الفضل عبد الكريم سنة ثللاث وسنين وآ وثلا تمائة 007 ولف 
«الطائع لله) » وكان مغلويًا عليه من قبل أمرائه » وما كان له من العظمة إلا ظاهدًا لا 
غير» نحيث لا ورد ف سئة تسع وسثتين 0-00 رسول 007 بالله بن 0 
الطلائم وسده أمر المملكة أن يزيد في ألقابه » وبال له ربا الملّة » وقه نالجام 
ومطا من اك الى لطع مر صر لأ ع ل 
مسلول وبين يديه مصحف عهان - رضي الله تعالى عنه - وعلى كتفه بَرّدَة التي متنا 
ب اللي ع اج ل و ره 


4) أنظر مروج الذهب 2726/4 والكامل 450/8 - 451 ,» 945- 946. 

5) في الأصول : ١أنا‏ في العمي » والأثافي ٠‏ ويقال أثاف مفرده أثفية » حجر مثل رأس الإنسان » والحجر توضع 
عليه القدر وهو المقصود في النص » أنظر تاج العروس 58/10. 

06 8 أوت 4م . قال ابن الأثير في خبر خلم المطيع : «وكان به مرض اهالخ وقد ثقل لسانه » وتعذرت ا خركة 
عليه » وهو يسثر ذلك » فانكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة فدعاه إلى أن يخلع نفسه من الخلافة ويسلّمها 
إلى ولده الطائع للهو» الكامل 6373/8. 

7) 973م. 

8) 980-979م. 


[138/ب) 


] 1/19 


؛3/ب] 
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لوا كبهم العامة » واحتجب ستارة عالية حتى لا يقع عليه نظر اللحند قبل رفع الستارة » 
وحضر اللحند من الأتراك والديلم » ووقف / أرياب المراتب صفين » ثم أذن لعضد الدولة 
فدخل » ثم رفعت الستارة وقبّل الأرض » ودخل رسول العزيز صاحب مصر فهاله ما رأى 
وارطلع برقال لعفيل لدوم ٠‏ هذ2209(1 هو الله ؟ فمَال له : بل هوخليفة الله في أرضه ثم استمر 
عضد الدولة يمشي وبقبّل الأرض سبعًا » فالتفت الطائع إلى خادمه المُقَرّب منه واسمه 
خالص وقال له : استدانه وقرّبه » فصعد عضد الدولة وقبل الأرض دفعتين وقال له 
الطائع : أدن إلي » فدنا وول رجله ء فثنى الطائع بمينه عليه وأمره فجلس على كرسي 
وضع له قريبًا من السرير» فاستعفى عضد الدولة من ذلك » فأقسم عليه فجلس وقبل 
الكرسي لما جلس عليه » فلمًا استقرٌ جالًا قال له الطائع : قد فوْضت إليك ما وكل الله 
الي من أمور الرعية في مشرق الأرض ومغريها فقال : يعينني الله على طاعة أمير المؤمنين 
وقبّل الأرض فأمر أن يفاض عليه سبع خلع فأفيضت عليه وهو يقبّل الأرض في كل 
واحدة » وانصرف فانصرف الناس خلفه وقد هالهم ما رأوه واستعظموا ما شاهدوه » وما 
كانت هذه العظمة إلا صورة صناعية لا حقيقة لها. 
[' فإن السلطنة لما آلت إلى أي نص 29 ركب الطائع إليه وخلع عليه سبع خلع 

فأفيضت عليه» وطوقه بطوق محوهر وسوره بسوارين ولقبه «بهاء الدولة) 
وغ تاد الاولة 210 5 سنة تسع وسبعين وثلائمائة (212) . روف حرم سنة إحدى ومانين 

وثلانمائة (213) جاء بباء الدولة إلى | الطائع / وش الأرض بين بديه » وأمر خدّامه من 
الدّيام فجذبوا الطائع من سريره ولو في كساء وارة باء الدولة أن يخلع نفسه ففعل . 


209) في تاريخ الخلفاء ء للسيوطي ص 408 » أن قائل ذلك هو زياد القائد لا رسول العزيز صاحب مصر. 
0) بعد أن تولاها في العراق شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة . ابن الأثير 61/9 . 
1) الكامل 62/9. 

2) 989 990م. 

3) إاضافة للتوضيح » مارس 991م. 


5 ذكر حلفاء بى بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 2/13 


القادر بالله : 


0 ع مه 
وألي بأبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر» ولقبه «القادر بالله)!2!4) وبويع له 


بالخلافة لعشر مضين من ره 0 من ذلك العام » وكان على غاية من العبادة 
والديانة والصيانة والفضصل ( افك كان في الردٌ على القائلين بخلق القران » وأمر أن يقرأ 
في كل جمعة في حِلّق أصحاب الحديث [يجامع المهدي] 2167 بحضرة الناس » وعدّه ابن 
الصلاح في كبار الشافعية وذكره في طبقاته » وطالت مدة خخلافته حتى نيفت على إحدى 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر [وعشرون يوم 2177) وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة اثنتين 
وعشرين 3 


القائم بأمر الله : 


ووأي بعدهة بعهار منه ولده أبوجعفر عبد الله بن القادر بالله » ولقب «القائم افر 
الوفي وكات ا ديا بويع له له بالخلافة بوم مونك أنه 0 الإمام الخولول الشهير » 
ب ا أن السّلطان ملك شاه ل ته 
لي م ا ل ل اي لي امرك لى 
بغداد ) وتذشي :ال أ باد لنت شتت » فأرسل الخليفة إليه يتلطّف له في ذلك » فأبى إلا 
شْدَّة وغلظة » فقال لرسوله : اسأله / المهلة لي ولو شهرًا » فأبى وقال : ولا ساعة » 
فأرسل إلى وزيره فاستمهله عشرة أيام فأمهله , فصار الخليفة يصوم النهار ويقوم الليل ع 
ويتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى » ويضع خحدّه على التّراب ويناجي رب الأرباب » ويدعو 
على ملك شاه . نفذ دعاؤه فهلك السلطان ملك شاه قبل مضي العشرة أيام » وكانت 
وفاة الخليفة القائم بأمر الله في [ الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة!79) وولي 


4) ويعرف بالامام القادر بالله » لمعرفته بأمور الدّين وتصنيفه كتابًا على مذهب السنة . 
5) في الكامل: ودخل دار الخلافة ثاني عثر رمضان» 81/9. 

6) ابن الأثير 414/9 . 

7) ابن الأثير 414/9 - 415 . 

38 1031-1030ام. 

9 3 أفريل 1075م أنظر الكامل 96/10. 
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بعده أبنه 00 الله » عبد الله بن مَحَمّد وتوفي في خامس عشر الميحدّم] (220) سنة 


وولى بعذة ولده أبو العباس اي 57 والمستظهر بالله ) بويع له بالخلافة يوم 
موت أبيه (222) , وكان كريم الأخلاق حافظًا للقرآن » عالمًا فاضلاً » وكان قد غلب 
عليه سلاطين آل سلجوق 4 ومدّة خحلافته أربع وعشروت سنة وثلاثة أشهر ‏ وتوقي يوم 
الأربعاء سادس عشر ريبع الآنر !0220© سنة اثنقي عشرة وخمسهائة !224 . 


المسترشد بالله : 


دوي بعده ولده عضيو الفضل بن الستطور بالله 0 و المسترشد بالله) 2 
ونويع له بالخلافة يوم مات والده » وكان شجاعا 2 مشغولاً بالعيادة » حفظ القرآن 


وال 2250 وخرج لقتال مسعود بن حمر 2260) بن ملك شاه السّلجوق » فل يقائله معه 
أحد 2277 إلى أن قتل في ذي القعدة الحرام سئة تسع نا 


0) إضافة لا أسقطه المؤلف ء وهو تحلافة المقتدي بأمر الله . 

[22) 4 فيفري 1094م. 

2) الكامل 534/10. 

3) في الأصول : : ولست بقين من ربيع الآخره والأرجح هو ما أثبتناه من ابن الأثير 534/10. 

24) 6 أوت 1118م. 

25) ترجم له ابن الصلاح في طبقات الشافعية والسبكي في طبقات الشافعية » وذكر أنه في أول أمره تنسّك ولبس 
الصوف وانقرد في بيت للعبادة . 

6) في الأصول : «محمود بن مسعوده والمؤلف خلط بين مسعود وأخيه محمود » والمثبت من الكامل 27/11. 

7) لأن أكثر العسكر غدر بالخليفة » فظفر به السلطان مسعود وأسره مع خخواصّه ع رضي قار هذان 2 
وأرسل السلطان ستنجر السلجوثي إلى ابن أخيه مسعود بإطلاق سراح الخليفة وإرجاعه معزرًا إلى مقره » وبينا 
جره ميعن كل الراج عه والسكر ما زال ميم والخليفة في خدمته » اندس في العسكر سبعة عشر من 
ل ل ا يخ + وقيل بل عو الذي دهم مفيتموا عل المخليقة وشكرا به وقطرا 
جمعًا من أصحابه وهو آخر خليفة رؤي خخطيبًا. أنظر الكامل 27/11 - 28 . 

8) وت 5 م. 


الراشد بالله : 


ولي بعدة ولده أبوجعفر المنصور ولب «الراشد بالله » ٠‏ بويع به بالخلافة يوم قتل 
أبيه » وم تطل مدّته بل قبض عليه السلطان مسعود بن محمد (226) / » وخلعه من الخلافة 
يوم الاثنين لاني عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة الحرام (229) سنة ثلائين مما 0230 
(وخلعه » وقتل فيما بعد)(231) , 


المقنني لأمر الله : 


ولي عمّه أبا عبد الله حمّد بن المستظهر بالله » لقب «القتني لأمر اللهه بويع له يوم 
خلع ابن اه » وكان عالمًا فاضلا حسن السيرة والأحلاق 4 شجاعا 3 توي يوم الأحد 
لليلتين خلتا من ربيع الأول من حمسن ون ا 0 


المستنجد بالله : 


ووأي بعده ولده المظمر يوسف ابن المقنئي لقب والمستنجد بالله) ٠‏ بويع له يوم وفاة 


أبيه 0 وتوقي - رحمة الله - - يوم تأسع رب 1 الثاني ( 313) سيئهة ست وستين و 22340 


029) وقبل منتصف ذي القعدة . 

0) أوت 6م 

31) في مكانها في الأصول : ووحبسه ثم قتله في حبسه» أسقطنا هذه الحملة لأنبا تخالف الحقيقة فالسلطان مسعود لم 
يقتل الراشد بل قتله جماعة من الخراسانيين كانوا في خدمته عند مسيره إلى أصفهان أثناء الحرب الثي قامت 
بين مسعود وبنيه مع الملك داود وملوك تلك الأطراف محاولة منهم لاسترجاع الخلافة . أنظر الكامل لابن الأثير 
6/1 

2) 2 ! مارس '1160م. 

3) في الأصول : «لليلتين خلتا من ربيع الثاني : والمثبت من الكامل 71. وابن الأثير متفق مع عدة مراجع . 

4) 20 ديسمير 1170م. 


[140/ب] 


1 
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الممتضيء بالله : 
ودأي بعده ولده أبو محمد الحسن بن المستنجد ‏ ولَِب «المستضيء بالله) » بويع له 
يوم وفاة أبيه ع وكان تحسن. السيرة كريم النفس © 0 المكوس في أيامه في جميع 
مملكته )2 وكثر الغناء عليه » وتوقي 2 ذي المعدة سنة خمس وسيعين 
إي (2236, 


الناصر لدين الله : 


وولي بعده ولده أبى العباس أحمد ولق «الناصر لدين الله» بويع له الوه 
راقم 7ق بوك أبة : وف أنافة [زادت 2 السلطان صلاح الدين بن م 
المستتخلص لبيت المقدّس من أيدي الإفرنج » المستولي على مصر والشام » المزيل للدولة 
الفاطمية (239) المعيد للخطبة بمصر للدولة العباسية » فخطب ها 1330 ار :وطالت 


مدة الناصر العبابي(241) » وكان قبيح السيرة في رعيته » (فأحيى رسوم الخلافة ) 


25) 2 ذي القعدة . الكامل 459/11 . 

6) في الأصول : وسنة سبعين وتحمسمائة؛ والمثبت من الكامل 459/11. 29 مارس 10م 

7) في مكانها في الأصول : «لقان بقين من ذي القعدة الثاني ليوم: أسقطنا هذه الحملة لأنها تخالف ما أثيته 
التاريخ وتتضارب مم ما أثبته المؤلف من تاريخ وفاة المستضيء بالله. 

8) في هكانبها في الأصول : وظهره وأسقطنا هذه الكلمة لأنها نالف الحقيقة التاريخية » فصلاح الدين الأيوبي 
استوزر في مصر من طرف الخليقة العاضد الفاطمي ولقَبَدُ بالملك الثاصر في 22 جمادى الثاني 564ه/23 
مارس 1169م وذلك في أيام الخليفة العباسي المستنجد بالله » الكامل لابن الأثير 343/11 -344. 

39 تم ذلك في عرّم سنة 567 / سبتمير 1171م إذ قطعت الخطبة للعاضد الفاطمي وأقيمت الخطبة العباسية » 
الكامل 368/11. 

0) بعدها أسقطنا « ثم وقع بينه وبين الناصر العيّاسبي منافرة بسبب تلقّب صلاح الدين بالناصر لدين الله» أسقطناها 
لمخالفتها الحقيقة التاريخية » فالخليفة الفاطمي العاضد هو الذي خلع عليه لقب الملك الناصرء أنظر الكامل 
344/11 

41) و«كانت خلافته سا وأربعين سنة وعشرة ة أشهر وثمانية وعشرين يومًا . فلم يل الخلافة أطول مدة منه إلا ما قيل 

عن المستنصر بالله العلوي » صاحب مصرء فاإنه وي ستين سنة » ولا اعتبار به فإنه ولّي وله تسع سنين فلا 

تصح د ولايته: ء ابن الأثير 439/12. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 27 


وامتلأت الأرض من هيبته » وكان ذا فكرة صائبة » وكانت أيامه من غرر 
بالزمان) (242) » وكانت وفاته سلخ شهز رشان سلة اتتدين اوعفر ه1301 

وولي بعده ولده محمد بن الناصر ولقَب الظاهر [ بأمر] الله ٠‏ بويع له بالخلافة يوم 
مرت أنه شيك ننه اليه » فأظهر العدل والاحسان » وأبطل المكوس » وكان العمال 
يكيلون بكيل زائد للديوان على ما يكيلون به للناس » فأبطل الظاهر ذلك » وكتب إلى 


وثيرة 1 المطفيت» ذا «الذرين إِذا اكتالوا عَلَى الثاس , يسَوْفُونَ م (24) إلى 
ع قوم الاين رن الاين 206 فقال الوزير إن تفاوت الكيل يتوفر عليه ثلاثون 
ألف دينار ؛ فأعاد الحواب إليه أنه يبطل ولو بلغ ثلائمائة ألف ديئار » وفرّق ليلة عيد النحر 
على الفقراء مائة ألف دينار » فلامه الوزير على ذلك » وقال : اتركني أفعل الخير فإني لا 


أدري كم أعيش ثم يلب أن توفاه الله ف رحب سنة ثللاث وعشرين ود ل" 


ولي بعده ولده أبو جعفر المنصور بن الاهر » 2 والمستنصر بايله)(248) بو بويع له 
بالخلافة يوم موت أبيه » فنشر العدل وقرٌّب أهل 1 وبنى المساجد والر بط 
والمارستانات والمدارس » وهو الذي بنى المدرسة المستنصرية 5 بيغداد البي لم ا ين مثلها 


2) ما بين القوسين ينطبق على صلاح الدين أكثر مما يتطبق على الخليفة الناصر لدين الله » فبالنسبة لأبي الفداء 
واين ن الأثير هو ظالم خحرب في أيامه العراق » وتفرق أهله ف اليلاد » وكان منصرف الهمة إلى رمي اليندق 
ويلبس سراويلات الفتوّة » وأعظم سيئانه أنه كاتب التتار وأطمعهم في البلاد » ورأى فيا ابن الأثير والطامة 
الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظم». أنظر على سبيل المثال الكامل 440/12 

3) 5 أكتوير 1225م. 

24) سورة المطففين: ! 

5) سورة المطففين: 2 «ساقطة من ط وش». 

6) سورة المطففين: 6 

7 في الأصول : «ثلاث وثلاثين: والمثبت من الكامل 456/12 وغيره » 14 رجب / 11 جويلية 1226م. 

8) في الأصول : «المنتصره والمثبت من الكامل 458/12 وغيره. 

49) في الأصول : «المتتصرية» والمثبت من المختصر لأبي الفداء 171/3. 


141/ب] 


142/أ] 


278 نزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخبار 


في مدائز ئن الاإسلام » وم يوجد في المدارس أكثر كبا منها ولا أكثر أوقافًا عليها » وكان 
لهذه المدرسة / أربعة مدرسين يدرسون فيها المذاهب الأربعة » ورتب فيها الخبز واللّحم 
والفاكهة وكسوة الشتاء والصيف » تبعل للق تناع وار قي وجعل علها 
ثلاثين يما وكانت مدارس بغداد 5 ا الأمثال ف ارتفاع العماد وسعة الطّعام 
والشراب » وقد حكي أن أول مدرسة بيت في الدنيا مدرسة 0 في بغداد ‏ 3 
علجاء ما وزاء ء النبر هذا الخبر » فانّخذ العلماء مأتمًا وحزنوا على سقوط حُرّمة العلم » فسئلوا عن 
ذلك فقالوا :إن العلم ملكة شريفة وحلية لطيفة. » » لا تطلبه إلا الثفوس الفاضلة الشريفة 
لادة الشرف الذاتي بالف الطبيعية » ولا جعل عليه أجرة » طلبته النفوس الرّذيلة 
وجعلته مكسبًا لخطام الدنيا » وتزاحمت عليه لا لتحصيل شرف العلم » بل لتحصيل 
المناصب النيوية الفانية » فرذل العام برذالهم » ولم يشرفوا بشرفه » أنظر إلى علم الطب 
ا عقا طَلَبّْهِ أَرُدال الليود فرذل برذالتهم 2 وم شرت أرذال الييود 
بشرف ل علم الطب » وهذا حال أكثر طلبة العلم في هذه الأعصار الفاسدة » وَهَذا شان 
طلاّب هذه العلوم المتدائخلة في هذا السّوق الكاسد الخاسر نْجاره » فإنك ترى أكثزهم مع 
دأبه ُْ الطّلب وانكبابه على فنون العلم والأدب تزداد "كل وقت / عجبًا وكبرًا » 3 
عل كل أحد اه وفخرا > وغ تقل عن الأخلاقا لرذية ولو ااكنسب امن الل" 
اكتسب من الفضيلة » وقلّما يتحلّى أحد منهم بلي الأخلاق الحسنة الحميلة والمزيا 
ال خليلة » وما عرة كسيت العلوم غير التخلق بسن الأخلاق » والعمل بطيب الأصول 
والأعراق . 

وهذا المسنص (2489) هو الذي دعا له250) بالأندلس الأمير أبو عبد الله محمد 
بن هود !25 ووصلت إليه من قبله الخلعة والرّاية وغير ذلك من طرائف العراق » وكانت 
وفاته يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة أربعين وستائة 252 , 


0) ثار ابن هرد على الموحدين بالأندلس وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد (أبا العباس والي مرسية) وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد. أنظر تاريخ العبر لابن خلدون » دار الكتاب اللبناني 1968 ٠‏ 362/4. 

051) أنظر نسيه ف نفس المرجع ص 361. 

2) وقيل في !! منه» 7 نوقبر 1242م. 


قُ دم حلفاء بي بي العباس وبعضص أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 209 


ووأي 25 بعده أيئه ايت عبد الله بن المستنصر ولقب «الستعصم بالله ) 34 
فكانت أيامه خمس عشرة سنة وتسعة ابر وصترين يوم 4 وهو آخر الخلقاء العباسية 
سغداد )0255 

فعدة الخلفاء العباسية بعد انقراض بنى أمية تمان وثلاثون وإن ضم إليهم محمد 


التعار: 


وفي سنة ست وحمسين وستائة تحرك خاقان اليجار(256) لأخذ بغداد من يد 
المستعصم بالله » وسبب ذلك أن محمد بن محمد بن عبد الملك العلقمي صار وزيا 
للمستعصم » وكان رافضيًا سباي للشيخين » مستوليًا على المستحصم عدوًا له ولأهل 
السنة » يوافقهم في لطاع رياقهم في الباطن » وكان قصد بتدبيره إزالة خلافة بي 
العباس وجعل الخلافة في الشيعة » فطمس آثار أهل السنة وأطفاً نورهم » ورفع منار 
البدعة » فجعل يسعى في توقيف أمرائها وتعمير ديارها وذلك بمكاتبة / هولا كو خان آخر 
السلاطين المغولية وأوهم جنك حان2577) » كان خروجه سنة تسع وتسعين 
ونحمسهائة (258) , 

وأصل هذا الحنس أنهم ترك رحالة يسكنون الخيام من اللبود لشدّة برد بلادهم ؛ 


3) في الأصول : ووملك و , 

4) كذا في ط وفي ش : «أبومهد». 

5) قتل ببغداد على بد هولاكو الذي دخل هذه المدينة في 20 غعرّم 656ه/28 جانني 1258م. 

6) جاء في دائرة المعارف الاإسلامية الطبعة العربية وتثر وتكتب تتار » واسم مدلوله يختلف باخختلاف العصورء وثي 
النص بشير إلى القبائل المغولية 236/9. 

7) في الأصول : وجنكره والمثبت من دائرة المعارف الاسلامية النسخة الفرنسية 42/3 والنسخة العربية 379/12 
وكتاب العبر اعمّادًا على مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري وقال : «وزايه بين الكاف والخاء ليست 
صريحة» 1117/5. وتكتب عادة جنكيز خان وستكتيها كما أشرنا فيما يل من نص المؤلف دون الإشارة إلى 
ذلك . 

8) 203-1202ام. 


[142/ب] 


143/أع 
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وا كثر دوا اا عي فيه ل الل اي الله 2ك 
وهم من بقايا ياجوج وماجوج » سموا تركا لأن الإسكندر تركهم خارجين عن سل 
ياجوج وماجوج » قيل مسيرة مسا كنهم مانية أشهر طولاً في مثلها عرضًا ؛ متبارجون 
كال حيوان الهاملة لا يحمعهم دين ولا حاكم ؛ وهم طوائف يكفر بعضهم ببهض ويلعن 
بعضهم نما 3 جدود الأوثان والشمس والنجوم والحن » لباسهم جلود الكلاب ) فأول 
ملوكهم الأخباث » راس الخبث جنكز خان » اسم قبيلته قتاة. 

وفي مسالك الأبصار25© أن جدّة جنكز امرأة اسمها مودنجة 2250 مات زوجها 
فحملت بعده » فأنكروا عليها » له 
ثلاث مرات » وان في بطني ثلاثة ذكور »2 فو ثلاثة كما قالت ؛ فصدّقوها » أحد 
الثلاثة اسه برقد (261) , والثاني قرنا(262) ع 0 لتخي 3637 وفوعة حك عن 4ه 
وانعذاك مرف أنه حدم عند ملوك الخطأ المسمّى أزبك خان2659) ع فقرّبه وأدناه 
فحسده الوزراء حتى أثّر كلامهم فيه ؛ ميدس كو ارك عاد كه راحري فل جع 
كنوزه سنة تسع وتسعين ولي 12561 ثم تقو ى فقصد ملك الصين بعدد كالرمال » 
فقبض عليه سنة / إحدى وتان 49577 وكان أَيّيا لا يقرأ ولا يكتب » فأسّس قواعد 
سياسته يذعن لها العقلاء » ثم قهر ملوك الأرض قياصرة وأكاسرة » وعسكره من كل 


29) لابن فضل الله العمري » يذكره المؤلف وكأنه ينقل عن غيره » قال نالينو (0«نا/018) في دراسة محمود 
مقديش ونزهته وذكر مقديش أنه أذ من ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار ما يتعلّق يحدود 
جنكزخان » وأظن أنه استعمل مراجع أخرى دون أن يلتجأ إلى المسالك كما زعم». عذاد 2 ونتنمعلا 
11 واوءو5 اعلا في مائوية أماري ص 317. 

0) في الأصول : «قوي؛ والمثبت من كتاب العبر 1118/5. 

261) في الأصول : «يوقن» واللمثبت من كتاب العبر 1118/5. 

2) في الأصول : «قوناغني» وامثبت من كتاب العبر 1118/5. 

3) في الأصول : «بودنجره والثبت من كتاب العبر 1118/5. 

4) أورد ابن خلدون هذه القصة عن كتاب ابن فضل الله العمري فيما نقله عن شمس الدين الأصفهاني . 

65) في الأصول : وياونك» ووأونك» والمثبت من كتاب العبر 1119/5. وزيادة عن هذه الرواية الي نتخص اتطلاق 
جنكرخان أورد ابن خلدون رواية أخرى عن بداية هذا الرجل . لزيادة الاطلاع أنظر دائرة المعارف الاإسلامية 
الطبعة الفرنسية 42/3. 

6) 1202- 1203م. 

7 1204- 1205م. 


في ذكر خلفاء ؛ بي العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغردب 281 


ِل » وكان يعظلّم علماء كل ملة مسلمين ويبود ونصارى وبحوس » فلم يتعرّض لأحد في 
دينه » ولم يكن لقومه ملّة ولا كتاب » فأمر أكابره فوضعوا له قلما يسمّى «قلم العقل» » 
وجعلوا له كتابًا يسمّى «إلّْياسي الكبير» » فجعل له مِلّةَ على ما يل له شيطانه » فن 
أحكامه صلب السارق وخنق الزاني » وان شهد عليه واحد » وان السابق بالشكوى على 
الحق مطلقًا » واستعباد الأحرار » وعدم العدة » ونكاح الرجل ما شاء فلا ينحصر في 
أربع » والأخذ بقول حواري والصبيات م وغير ذلك من الأوهام : وكرسي مملكته 
قراقروم » ولمًا استقرٌ أمره توجّه نحاربة السلطان حوارزم شاه !2268 من سلاطين الخلفاء 
العياسية » وقائله مرارًا حتى غليه وقتله 2269 ع ثم خرج بعساكره المختلطة من كل الأديان 
واستولوا على ما توجّهوا إليه من بلاد الإسلام حتى انتهوا إلى بُخارى سنة سبع عشرة 
0 ئيج(270) , فجمع العلماء والعباد والصلحاء والزهاد » ودخل جنكز خان المدينة حتى 

نتهى إلى باب الجامع فقال : هذا بيت السلطان لِمَا رأى من حُسنه » فقالوا : بل بيت 
لحان فنزل عن دابته وكذلك جماعته » واستدعى اللكموو والطول والمزامير » فجلس 
مع كفاره في يحالس العلم وا والعلماء واستمرّوا على شرب الخمور » والعلماء حاضرون 
مقهورون » ثم أدخلوا الخيل / إلى المسجد التامع وربطوا لها مرابط وبقيت الكتب 
وللفناحك حت اول الخيل والحمير والبغال » ثم استخلص مال الناس وأمر بقتلهم 
وار النساء والأطفال » ثم أمر بالنبب وهم البلاد » ثم توجهوا لسمرقند وفعلوا مها 
كذلك » ثم استمر على 0 العجم فأهلكوا أميات الأمصار فضلاً ص القرى ثم مات 
0 بعدما أهلك الأرض سنة أربع وعشرين وستائة 2717 » ومَلّة ملكه ثلاثة 
وعشروت ١‏ سنة . 

َخَلف عدة أولاد فرّق بيهم البلادء وأوصى بالتخت لولده الصغير 
تولي خحان 22720 ع فقام أبناؤه الخباث على ما كان عليه أبوهم من التخريب والإفساد . 


068) خوارزم شاه محمد بن 5 

9) لم يقتل بل إن لبر تبّعوه وهو هارب إلى أن وصل إلى جزيرة في بحر طبرستان فأقام بها وطرقه المرض ... 
هلك بها في سنة 2617ه/1220- 1221م أنظر ابن خبلدون : كتاب العبر 236/5 - 238. 

0) 1221-1220م» أنظر عن مسير التتر إلى أَذْرٌ بيجان كتاب العبر 244/5 - 247 , 

[07) 1226م. 

2) كذا ي الأصول : «تولي» وني كتاب العبر 1120/5 : «طولي» وقال : وطولى بين التاء والطاءة وعن أولاد 
جنكيز خان وتقسم الممالك بينهم » أنظر كتاب العبر 1121/5. 
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هولا كو وسقوط بغداد وانقراض الدولة العباسية : 


فلمًا مات طولي نان قام مقامه ولده هولاكو خخان290) , وكان هولاكو أحد 
الدَّجالِين الموعودين في الأخبار النبوية » وكان كبار الاين ارين أله وأعادوه بقل 
الإسلام إلى الملّة المحوسية قال إلهم وأراد قلب الملة الاسلامية إلى المحوسية » - مل أجداده 
والعياذ الله - » فأراد الخروج على جميع البلاد الاسلامية » وسل السّيف على جميعها , 
فلما جلي عل ريز املك قصك يغداد ء وراترك عليه الل يمن العلمدي ويُطْمعْه في 
ملك بغداد » ويطالعه بأخبارها » ويُعرّفه بصورة أخذها274 وضَحْف الخليفة وانحلال 
العسكر » وصار يحسن للمستعصم توفير الخزانة وغلم الصّرف على العسكر والإذن لهم 
بالتفرّق والذهاب أين شاؤوا / ويقطع أرزاقهم ويشيّت" شملهم ٠»‏ نحيث أذن مرة لعشرين 
ألف مقاتل أن يذهبوا أين أرادوا » | ووَفْر علوفاتهم للخزانة » وأظهر للمستعصم أنه وفر من 
علوفا هم خزائن أموال عظيمة توفرت في بيت المال » فأعجب المستعصم رأيه وتوفيره 
وكان يحي المال ويجمعه وما عل أنه يجمعه لعدوّه فزحف هولاكو على بلاد الإسلام 
بعسكر جرّارء لا يعلم عدده إلا الله » وكان أقوى سلاطين الإسلام أولاد السلطان 
علاء الدين خحوارزم شاه » وكان أبوهم يملك من العراق إلى بلاد المشرق » وكانت له قوة 
وشوكة وعسكر وأفر وجند متكاثر» فقاتلهم هولا كو مرارا وهو يُكسّرهم إلى أن قتلهم 
هولاكو وبدّد ومَرّق جنودهه 22779 وخيولم قتلاً وأسرًا » واستباح كثيرًا من بلاد 
الإسلام » وأهلك من فيها بالقتل العام » وصار هولاكو يجول2767) الدّيار والمستعصم ومن 
معه في غفلة عنه لاتعفاء ابن العلقمى عنه سائر الأخبار إلى ان وصل هولا كو إلى بلاد 
العراق » واستأصل من بها قتلاً وأسرًا » وتوجّه إلى بغداد » وأرسل إلى الخليفة يطلبه 
إليه » فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور””27) وندم على غفلته حيث لا ينفعه الندم » 


3) قام قبل هولا كو «متكوفان بن طولي ه نفس المرجع . 

4) كتاب العير 1149/5 

5) في تت: ووبدد شملهم ٠‏ ومرّق جموعهم وجنودهم؟. 

6) كذا في ط وثي ش : «يجوز). 

077) بعدها في ت : «وصار حائر العقل مذهولاً ما يعرف من أمره ولا يحسن ما يقول » وعلم أن الحيلة تمت عليه 3 
وذهب الملك من بين يديه » فصار متحيرًا في أمره ولا يعرف ما يعمل في هذه المصيبة » فأرسل إلى كبراء دولته 
ووزرائه وأهل بيته وقال لهم : ما عند كم من الرأي في هذه الواقعة وكيف يكون انفصاها علينا وترحزحها من 


وتحمم امن من قدر عليه » وبرز إلى قتال هولاكو» فجمع من أهل بغداد وخاصة عبيده 
امه عا نقارنت يعي ين ألا » لكنهم مرفهون بلين الأنهار » ساكنون على شط بغداد في 
ظُ ظيل. ؛ وماع معين/ وفاكهة وشراب واجماع أحباب وأصحاب » ما كابدوا حريًا ولا 
دافعوا طعنًا ولا ضريًا » وعساكر التتار ينيفون على مائتي ألف مقاتل ما بين فارس 
وراجل » وسالب وباسل وفاتك وقاتل يثبون وثوب القردة ؛ ويتشكلون بأشكال المردة ؛ 
بقطعون المسافات الطويلة في ساعات قليلة » ويخوضون الأوحال ويتعلقون بالحبال » 
ويصيرون على العطش واللتوع » ويبجرون الغمض والحجوع » ولا يبالون بالحر والبرد » 
والشهل والوعر » والبرّ والبحر » طعامهم كف من شعير وشربهم!27) حما البير» يكاد 
أحدهم يتقوت بطرف أَذن فرسه يققصها ويأكلها 2 ويصبر على ذلك أيامًا اه 
ويكتني هو وفرسه حشيش الأرض ملة مديدة » فوقع المصاف والتحم القتال » لدان نار 
8- والتزال » وزنحف الحيش للجيش في يوم الخميس عاشر محرم الحرام 
نيف (279) وخمسين وستّائة » وثبت أهل يعدا هعم ترفهم على حد السيوف » وصبروا 7 
52500 واستمروأ كذلك من قبل الفجر إلى ادبار النهار » » فعجزوا وفرغ الاصطبار 
فادكسروا شرٌ انكسار » ووأوا الأدبار » وغرق كثير منهم في دجلة وقتل أكثرهم أفظع قتلة 
وأعقهم التتار باليف والثارء ونبوا الخزائن والأموال » فأخذ هولاكو 200 
واحتوى على ذخائرها فاستصفى التقد » وأمر بإحراق الباق » ورموا كتب مدارس بغداد 
في بحر الدجلة + فكالت لكترتا سرااة رون عليها ركبانًا ومشاة » وتغيّر لون الماء بمداد 
الكتابة إلى السواد » وكانت هذه الفتنة من أعظم مصائب الإسلام ؛ وسيق امستعصم هو 
وأولاده وأمرازه إلى هولاكو أسارى ذليلين » فقرأ : فسبحان المعز المذل القادر القاهر تعالى 
شأنه وعز سلطانه » فاستبقى هولا كو الخليفة ناما إلى أن استصفى أمواله وخخزائنه وذخائره 


- بين يدينا فقالوا له : يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين أنت الذي فعلت تلك الأمور وتركث عساكرك ذهبت 

من بين يديك ' وأخربت بيت شرفك حتى ذهبت جلالة الك عليك ونمن وقت الذي نصحناك وقلنا لك سر 
في ملكك كما سارت آبائكك ولا تسمع قول القائلين » وصن حرمتك وحسّن ملكك ودولتك فأبيت عن هذا 
الكلام والغت كلام ذلك العلقمي الخائن الولمان » فلمًا 3 مهم ذلك الكلام فاق من نومه». 

8) ج حمأة : الطين الأسود المنتن. قال الله تعالى «9 من حم ]| تون » وفي كتاب المقصود والممدود لأبي علي 
القالي : «الحماء : الطين المتغير» تاج العروس محمد مرتضي الزبيدي » دار مكتبة الحياة بيروت لبثان 58/1. 

9) في كتاب العبر: وست وخمسون وسائة» 1258م . 

0) في 20 عرّم » وعن أَخْد بغداد أنظر كتاب العبر 1150/5. 
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ودَقائنه “ ثم رمى رقاب أولاده دونه » وأمر أن يوضع الخليفة في غرارة وترفس إلى أن 
يموت » ففعل ذلك واستشهد - رحمه الله- يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من 
صفر سنة ست وخمسين وستّائة(281) » وكانت القتل من أهل بغداد ما ينيف على ألى 
ألف وثلائمائة ألف وثلاثين ألم (282) من قدّر الله له الشهادة من المؤمنين منهم ثلائة عشر 
ألف فقيه وأقام القتل والنبب ببغداد نحو من تمانين يومًا » ثم أحضر هولاكو الوزير العلقمي 
وعاتبه وقال : يا خخائن خنت أستاذك » لا يرجى منك صلاح » فقتله شر قتلة(283 , 

ثم ان هولاكو أراد قلب الملَّ الاسلامية إلى المحوسية » فتدارك الله عباده بلطفه » 
قال البييضاوي ف «تازيخه» إن الله من على عباده المؤمنين ببركة سيد المرسلين » فألهم 
بعض أوليائه بفيض فضله أن يظهر من كرامات الأمة المحمدية عند هولاكو» ملهم 
أبو يعقوب “رمك خوجة » ورنبدي284) - قدّس الله سرهم - فوصلوا / 0 
هولا كو ودخلوا الثار وشربوا السموم والنحاس المذاب » فلما عبن هولا كو الأمر كذلك 
0-9 عن مذهب الكفر والزندقة » وخحاف من الأولياء وعَظّم الملة الإسلامية وأهلها 
وهلك من الكفرة المضلة عند هولاكو من رهابين المحوس جماعة » لا دخلوا الثار بأمر 
هولاكو فاحترقوا » وشريوا السموم فتمزقوا » وهلك هولا كو بعلة الصرع » فكان يعتريه في 
البو الواحد مرارًا » فرض ولم يزل ضعيفًا نحو شهرين » وكانت وفاته في سابع ربيع 
الأحص سئة ثلاث وستين عاض (285] بيلد مراغة » وكان عمره نحو ستين سنة . 

فخلف من الأولاهسيقة' عقر شكر را وول الللك جيعدة: ولد آبغا + "وقيل أخوة 
بدي (2296 فاميرت. أباى (287) إلى أن توفي سنة خمس وتسنعين وستائة !22289 وكان 
كرسي مملكته مدينة ماليق أم بلاد الخطأ » وكانت مدة ملك قبلاي اثنين وثلاثين سنة . 


(2) 20 فيفري 1258م. 

2) في كتاب العبر: «ألف ألف وثلائمائة ألف» 1150/5. 

3) «استبقى هولاكو ابن العلقمي على الوزارة... فبتي على ذلك مدة ثم اضطرب وقتله» كتاب العبر 1150/5 

4) كذا في ش وت ء في ط: «زبندي؛. 

5) جانقٍ 1265. وبي كتاب العير: «ائنتين وستين» 1154/5. 

6 لم يذكر ابن خلدون هذا الإحّال » وجعل أبغا خليفة هولاكو. ومات في سنة 681ه/1282- 1283م ء 
وخلفه أخوه تكدارء ثم خلف تكدار أرغو بن أبغا الخ... أنظر كتاب العبر 1155/5 وما بعدها . 

7) أي قبلاي كما نفهم من سياق الحديث » وهو عكس ما أثبته ابن خلدون كما أشرنا في الحامش السابق . 

8) 1295م. 


واتفق 1111 
من القتل غيرة على املك ومن بتي طلب الإختفاء بنفسه » ولم” توقي قبلاي ملك ابنه 
أغون » وبعده ابنه قازان289). وستأتي بقية أخبارهم قرييًا إن شاء الله تعالى. 
والمقصود هنا بيان انقراض اللدواة العئاسية من بغداد على يد 8 الطائفة الخيئة 
على أفظع الأحوال «إوَحَسنا لَه ونِعُم الوؤكيل بي (200) 2 نا لله وإنا إِليْهِ 
| راجعون يه !201 , 
وهذه الواقعة من أعظم / معجزات رسول الله مم قال في «شرح الصحائف» 
وروى أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - أن النبيء ء مله قال : «ينزل أناس من أمتي بغائط 
دوه الصرة عند بر يقال له دجلة يكون عليه جسر» يكثر أهلها ويكون من أمصار 
المسلمين » فإذا كان في آعر الزّمن جاء بنو قَطُورا » عراض الوجوه » صغار الأعين ) 
حتى ينزلوا على شط النهر ) فيتفرّق أهلها ثلاما ع فرقة بأحذون أذنات البقر باليرية 
وهلكوا » وفرقة يأخحذون لأنفسهم وهلكوا » وفرقة يجعلون ذراريهم خحلف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء(292) قال: وهذه صفة بغداد فإنها على شط دجلة وعليه 
الجسرء وتسمّى تلك النواحي غائط البصرة » وهي ما كانت زمان النيء ء عله بناها 
خلفاء بنى العباس - رضي الله تعالى عنهم - وجاءهم من المشرق هولاكو بن تولي بن 
جنكز خحان سنة ست ونخمسين وسهائة 00 ؛ وعسكره ه عل الوصف الذي وصفه 
النىء عله وتفرّق أهل بغداد ثلاث فرق كما قال عَليلمْ وهذا من أبين المعجزات اه . 


لع ل ا ا وعشرون سنة غير أربعة وثلاثين 


9) هذه السلسلة غير السلسلة الي قدّمها ابن خلدون. 

0) سورة ال عمران: 173. 

291) سورة البقرة : 156. 

2) رواه أبو داود في باب ذكر البصرة بشرح عون المعبود شرح سان ابي داود للأبادي الخزء الحادي عشر ص 417 
عدد 4284 الحديث مع اختلاف بسير في الألفاظ . 

3) 1258م. في الأصول واريع وخمسين». 
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الظاهر بن الناصر بن المستضيء ع/ بن المستنجد بن المقني بالله 5 ( بالمستنصر بالله» 
فوصل إلى مصر وافدًا على سلطائها الملك الظاهر بيب 22990 في سئة تسع وخمسين 
وستائ فأعرمه وألبت نبه ؛ وله جيقا توه به إل بنداد فقتل ؛ ثم توه 
من بغداد إلى مصر من بني العباس أخدد ل «بالحا كم 0 إبنّ » (296) فأكرمه الملك 
الظاهر أيضًا » بعد إثبات نسبهء وأجرى عليه نفقة وسكن مصر »ع وليس له من الأمر 
ثيء » وائما اسمه الخليفة وأولاده من بعده على هذا المنوال ليس لهم إلا اسم الخلافة 
فيأتون به إلى السلطان الذي يريدون توليته يبايعه ويقول : ولّيتك السّلطنة » وهكذا كانوا 
يعون بألقاب الخلافة واحدًا بعد واحد» فكانت سلاطين م يتبركون بهم 
ويراسلونهم أحيانًا يطلبون منبم تفويض السُلْطنة بالأسان » فيكتبون من راسلهم تقليدًا ؛ 
ويعهدون إليه بالسلطنة عهدًا » ويولونه سلطنة الحهة التي هو فيها » فيتبرك بهذا التقليد » 
ولا يُخْفى أن ف مي إلا الممررة كما كان لاحر الخلفاء العباسيين 
ببغداد » واستمر رّ أمرهم هكذا إلى دخول السلطان سلم خان - رحمه الله -- إلى مصر 
فاستصحب معه أبا عبد الله محمد بن يعقوب الملقَب «بالمتوكل على الله» ثم رجع بعد وفاة 
السلطا ن سل من القسطنطيتية إلى مصرء وبقيت ذريته بمصر إلى أن تقلبت الأحوال /. 

وذكر السيوطي : أن الخلافة استمرّت بمصر إلى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة !297) 

فب السابع والعشرين من رجب انقطعت (بتنازل)290 المتوكل على الله (عنها لسليم 
31 كول 2960 


4) في 16 ذي القعدة 1260/658م بويع لبيبرس من المماليك في مصرء وتلقّب بالقاهرء ولتشاؤمه من هذا 
اللقب استبدله بالظاهر » وأضاف إليه أبا الفتوح » التوفيقات الالحامية 692/1. 

5) 1261-1260م في الأصول : «سنة .ست وستينه والمثبت من التوفيقات الالهامية 692/1. 

6) قدم في سنة 659 ه/1260 - 1261م بابعه الظاهر بيبرس لبه الخا كم بأمر الله أمير المؤُمنين . وقد اختلف في 
نسبه . التوفيقات الاطامية 693/1. 

7) 1507م وني الأصول : دسنة تمان وثمانين وتمامائة» وهو غير صحيح . فالمتوكل على الله استمر عليها حتتى دخول 
سلم الأول العياني إلى مصر في ععرّم سنة 1517/923 . أنظر الهامش الموالي . 

8) في الأصول : «انقطعت بوفاة المتوكل على اللّهه والمعروف أنه تنازل عنها لفائدة سلم العياني «وسَلّمه الآثار 
التبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة». أنظر تاريخ الدولة العلية العئانية محمد فريد بك الحامي . تحقيق 
إحسان حتي » دار النفائس بيروت 1981 ص 194. 


تيمور لنك : 


ولنرجع إلى الكلام على بقية أخبار الغولية الذين عَمّتَ بهم البلية فإنهم استمرّت 
منهم محار الفتن عور إلى أن 8 الأعرج مور00 » فأهلك الحرث والنسل » وأفسد في 
الأرض » «إوالله لآ يحب الفسًا ج00 فهو أحد الدجّالين. ذكر صاحب المنتخب 
أن له نسبًا يصل به إلى جنكز خان من جهة النساء » برا عد تنا فى امل 
خبيث » وكان رجلا له قامة شاهقة قَةَ كأنه من بقايا العمالقة » الحية واهامة »«حديد 
القَوّة والبأس » قيل إن طرل قامنه يط وععروة ؤراخ 3010 .ركان من أبيته أن مارك 
الأطراف مع ابتغلدامم بالخطبة والسكة كانوا إذا قدموا عليه بهدياتهم يحلسون على أعتاب 
العبودية نحوًا من مدّ البصر من سرادقته » وإذا أراد منهم واحدًا أرسل من الخدمة نحوه 
قاصدًا » فيدعون ذلك الواحد باسمه فيغدو نحوه. 

وكان بدء خروجه في حدود الستين والسبعمائة 202 » وهو من قرية تسمى خواجا 
أبغار من أعمال كش 0037© وهي مديئة من مدن ما وراء النبر» ذكر أنه لما ولد سقط 
على الأرض فرع فإذا كفاه مملوءتان من الدم العبيط » قال بعضهم .+ ٠‏ يكون شرطيًا » 
وقال بعضهم ينشأ لصا حراميًا » وقال قوم يكون قضّبًا سكا / وقالرا : بل يصير جلاتا 
وكان أبوه فقيرًا إسكافيًا(00 فنشأ هو شابًا جلدًا لكنه سٍَ القلة يتلصّصُ » فني بعض 
الليالي سرق غنمًا فشعر به الراعي فضربه بسهمين أصاب بأحدها فخذه فأخطأها وبالآخر 


9) هو تيمورلتك واللنك هو الأعرج ثم عدت فقيل لنك » راجع الضوء اللامع للسخاوي 46/3 - 50 
والسخاوي هو شمس الدين بن محمد بن عبد الرحمان (ت. 902/ 1496 - 1497) وفو تحداث مؤرخ » وانظر 
شذرات الذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي (1089 ه / 1678 م) » وعجائي المقدور في أخبار تيمور لابن 
عرب شاه » وأنباء العُمر للحافظ ابن حجر العسقّلاني 301/2 - 304 » وعن غزوة حلب وما ارتكب فها من 
العظائم . أنظر روضة المثاظر لأبي الوليد محمد بن الشخنة بهامشى الكامل لابن الأثير 191/12- 197 وابن 
الشخنة كان حاضرًا في محلس تيمورلنك مم علماء حلب ليعنيهم بمسائله » وانظر دائرة المعارف الإسلامية 
الطبعة العربية 298/10 » 303. 

0) البقرة : 205 . 

[30) شاهد آخعر على ميل المؤْلّف إلى الأساطير الشعبية واستعمالا كمرجع تاريخي . 

2) 1359-1358م. 

3) في الأصول : «الكش» والمثبت من دائرة المعارف الإسلامية 298/10 . 

4) وقيل انه ابن راع من الرعاة » نفس المرجع . 
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كتفه فأبطلها فازداد كسرًا على فقره ولم يملك سوى ثوب قطن فباعه واشترى بثمنه ماعزا 
وقصد الشيخ شمس الدين الفاخوري بمدينة كش » وقد ربط بطرف حبل عتق الماعز 
وربط عنقه بالطرف الآخر وجعل يتشحّط على عصا من جريد حتى دحل على الشيخ 
فصادفه هو والفقراء مشغولين بالتّكر » فلم يزل قائما في صف التعال حتى فرغوا مما هم 
فيه » فلمًا وقع نظر الشيخ عليه سارع إلى تقبيل يديه ورجليه فتفكر الشبخ ساعة » ثم قال 
لتلاملته : : هذا الرجل استملدنا فيمًا لا يساوي عند الله جناح بعوضة » فترى أن هذه ولا 
نحرمه » فأمدّوه بالدعاء فدعوا له » ولما قدم خراسان اجتمع بالشيخ أبي بكر الخوافي 
لأكب على رجليه » فوضع الشيخ يديه على ظهره فقال تيمور : لولا أن الشيخ رفع يديه 
ببرعة لحل 3957 ارتض م ولتد تضوّر فى أن السّماء وقعت على الأرض وأنا بينهما 
رضضت أشدّ رض » ثم إنه جلس بين يديه وقال : يا مولانا الشيخ فها تأمرون مملوككم 
أبالعدل والانصاف » ل الحور والاعتساف؟ فقال له الشيخ : أمرناهم 
بذلك / فلم يأتمروا قلطنا عليهم » فخرج من فوره من عند الشيخ وهو بقوك : : ملكت 
الدنيا ورب الكعبة » وكان كثيرًا ما يقول بعد ذلك ل جات 
الفاخوري وهمّة الشيخ الخوّاني والسيد بركة!306) فكان من أمره أن له رفقاءة يتلصّصون 
ويقطعون الطريق ببلاد ما وراء الثبر حتى شعر بهم السلطان حسن حاكم هراة فظفر 
هم » فيعد ضربه أمر بصلبهء وكان للسلطان ولد رأيه غير متين يُاعَى الملك 
غياث الدين » فشفع فيه فقا له أبوه : هذا حرامي مي مادّة الفساد » لئن بتي ليخربن البلاد 
وليلكن العباد » فقال له اينه : وما عسى أن يصدر من نصف آدمي وقد أصيب 
بالذواهي » فوهبه له » فوكل به من داواه إلى أن اندمل جرحه ء فكان في خدمته ع 
فقرّبه وزوّجه بشقيقته فغاضها في بعض الأيام فقتلها ٠»‏ فلم يسعه إلا المروج والعصيان 
والعرّد والطغيان » فكان من أمره ما كان » فاستصفى مالك ما وراء النهر نر 
استخلاص البلاد من ملوكها واسترقاق العباد » فدّب في البلاد دبيب الم في 


005) لعل ل ولبقيت أرتض 0 
الاسلامية في شأتها : : ووقد غالى ابن ع كاه ل اقلا يق كان كك فال إنه 5 0000 
عاش أول حياته على السلب والنبب». 299/10. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 289 
الأجساد » ومن رأيه أنه صاهر المغول وصافاهم وتروج بنت 307) وا من شرّهمٍ ْم 
أرسل إلى محدومه سلطان هراة الملك غياث الدين فطلب هينه الدحول قُُ طاعته فأرسل 
غياث الدين يقول صحية الرسول : ٠:‏ م كنت تحادما 3 وأحستت إليك بعك أن نَجَيتك 
من الصَّلبٍ فإن لم تكن إنسانًا تعرف / الاحسان فكن كايا فعبّر جبحون وتوجه إليه فلم 
كن لخياث اللدين قوة الوقوف له ء فحصر نفسه في القلعة ع َه ثم قبض عليه » وكان 
تخلف أن لها بق نوما فقتله جوعا في ال حبس » ٠‏ ثم عاد إلى خراسان وعمل على 
الإنتقام من أهل سجستات وضع الستيف فيهم عن بكرة أبههم 2 وأخرب المدينة ها أبقى 
ها شجرًا ولا مَدَرَا ؛ ولا عينًا ولا أثرا + فارتحل عنبا بعد أن جعلها قاعًا صِفْصَمًا . 
نم بلغه أن فيروز شاه ملك الهند انتقل إلى رحمة الله وم يكن له ولد يخلفه » صمي 
لتولي تلك الوظيفة » فوصل إليها وقتل أقبالا!ة9© ؛ وقدم عليه المبشر بأن أحير !0009 
[أمير بغداد والعراق والملك الظاهر برقوق حاكم مصر والشام انتقلا إلى دار السلام ؛ فسر 
بذلك صدره وفرح. 
فأقام بالهند نائنا وتوجّه نحو مدينة سواس 2319 ع وكان بعد وفاة واليها استولى عليها 
الأمير سليمان ابن السلطان بايز يد يلدرم خخان اين عمان » فوصل البها تيمور فقَال أنا وه 
ا ده امل امي غانية عشر يلا + 1 
و ان بن أحاء وأطبقه عليي !!!2 ع فكان قبرهم » ثم يب اليلد و اط عزنا 
0 التدمير فصارت نخاوية على عروشها . 


7) كان تيمورلنك يعرف أيضًا ياسم كوركان أي زوج ابنة الخاقان والأمير الكبير وصاحب قران » دائرة المعاروف 
الاسلامية الطبعة العربية 299/10 . 

8) فى رجب 0ه / مارس - أفريل 1398. 

309) ي الأصول : وأحمد حاكم سيواس ؛ هو أحمد جلاير أمير بغداد والعراق » وسيواس في أرمينيا » أنظر تاريخ 
الدولة العلية العمانية 146 » وسبب إغارة تيمورلتنك على الدولة العمانية أن أحمد جلاير أغار على أذربيجان 
والتجأ إلى بايزيد حينا هاجمه المغول في بلاده . 

0) في الأصول : «سواس»ه والمثبت من المرجع السابق ودائرة المعارف 300/10 . 

317) في دائرة المعارف أبقى تيمورلتك على الحند المسلمين » ولكنه دفن أربعة الاف من جند النصارى » ومقديش 
في سرده الأحداث » يخلط بين الواقع التاريخي والأسطورة . 
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ثم توجّه نحو المماليك الشامية / فني سنة ' ث وهانماثة312) أصبح تيمورلتك حيطا 
بحلب » فتقابل التتار مع أهلها » ثم ان النواب وغالب عسكر المماليك برزت إليهم » 
فأخذ نائب الشام الميمنة » ونائب حلب الميسرة » وبقية النوّاب بالقلب » وقدّموا العامة 
بين أيديهم فزحف عليهم تيمور مجيوشه » فا لبئوا غير ساعة ثم ولُوا مدبرين نحو البلد » 
فاقتحمت عسكر التتار المدينة » فجاسوا خلال الدّيار فالتجأت المخدرات 3137 إلى المساجد 
فالوا عليين وقرنوهن في الحبال » وشرعوا في قتل الأطفال ونهب الأموال » وتخريب 
المنازل وافتضاض الأبكار » فاستمرٌ الأمر على ذلك من يوم السّبت إلى يوم الثلاثاء » وقد 
نحصن بالقلعة النواب جٍُ خلق كثير » فتوجهوا نحوهم بردم الخندق ونقب الأسوار » فتزل 
دمرداش نائب حلب في طائفة الأمراء من القلعة يطلبون الأمان فأجابهم تيمورلنك وخلع 
عليهم فاطمأنت نفوسهم » فتزل بقيّة أصحابهم من القلعة كل طائفة مع نائبها فقرنهم في 
الأصفاد ع فأقام يحلب نمو شه 3140 وأصحابه في نبب وإفساد » وهدّم حلب وقراها 
وقطع أشجارها وقلع أحجارها وبنى من رؤوس القتلى منارًا مرتفعًا دوره نيف وعشرون 
ذراعًا وارتفاعه نحو العشرة أذرع : وبنى عدة منائر مثل تلك ثم تركها خاوية على 
عروشها . 

وف اليوم السّادس من جمادى الأول دخل السلطان فرج بن إبرقوق صاحب مصر/ 
إلى دمشق » فأقام بها يومين ورج في اليوم الثالث فخيم [بساحة قة يلبغا] (315) نم ظهر 
ل على الخيل جما بلي عقبة دمر من عسكر تيمور مقدار ألف 
فارس » فخرج إليهم من العسكر دون المائة فارتفعوا معهم لالتعا 911 
2 ابم مسكرا من عسكر السلطان فرج ثلاثة فرسان وأضرموا تلك الليلة ناا 
كثيرة » فخيّل للسلطان أن التتار ملأ الأرض بقدر أماكن النار » وأخذ تيمور اثنين من 
الأسارى وسلخهم وشواهم على النار» وأطلق الثالث فرجع وأخبر السلطان بذلك 


02) 0 -1401م. 

3 ج عْدّرة أي الملازمة للبيت. 

4) في دائرة المعارف : «3 ايامة. 

5) في الأصول : «بقية بليغياه والمثبت من كتاب العبر 1201/7. 

6) قال ابن خلدون الذي كان شاهدًا حاضرًا لحذه الأحداث » «ويئس الأمير يمر من مهاجمة البلد» فأقام 
عرفب على قبّة يَيُهَا يراقبنا وتراقبه أكثر من شهرء تجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلانًا أو أربمًا » 


في ذكر حلفاء بى بني العباس وبعصضص أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 291 


فانقطعت قلوب العسكر » فني تلك الليلة رجع السلطان إلى اللديار المصرية هارا (317) 
ا ا الا وليس معهم خيل ولا كفاش ) 
تقمنانقية العسكرنطاة غراة » .وأما أحل د عن قر بشورا رجن اللا + الاسبيت 
3 جميعًا على مناشبة الحرب » فركبوا الأسوار وأعلنوا بالنداء يستحث بعضهم 
بعضا على الحهاد وتراموا على التتار من فوق الأنوان واقلوا :ميخ وتوا امن لهم » 
فكانت: بيجم :مقائلة::هائلة تحتى فتلوا من من التتار نحو ألف فارس وآخخر انبار حضر اثنان من 
أصحاب تيمورلنك ينادي أحدهما بطلب الصله !018 وأن يحضر أحد ممن يعقل حتى 
يكلمه املك » فوقع الإإختيار على إرسال القاضي [ برهان الدين] ابن مفلح الحسل 6190 , 
فغاب مرجع فاخبر أنه اجتمع بتيمورلنك ) وأنه / تلطّف معه وقال له : هذه بلد 
الأنبياء » وقد أعتقتها صدقة عن أولادي » وأخذ ابن مفلح بحل عزائم الناس حتى 
صاروا فرقتين » فرقة ترى ما يراه القاضي من بذل الطاعة ٠‏ وهم الفقهاء » وفرقة باقية 
على امحارية وهم سواد النا س 3290) فبانوا تلك الليلة على حالتهم تلك ثم أصبحوا وقد غلب 
رأي ابن مفلح » ومن عادة تيمور ر إذا أخذ بلدًا صُلْحًا أن يخرج إليه أهل البلد من كل 
وع تسعة أشياء وار ذلك الظفران020 , فطلب منهم تجهيز ذلك » ع بإخراجه 
من باب التصيري) ٠‏ فنعهم نائب الملعة وهلّدهم بإحراق البلد » فأعرضوا عن ذلك وتدلُوا 
من أعلى اللحزق فباتوا في محيم تيمورلنك » ورجعوا وقد تقرّر مهم قضاة ووزير ومستخرج 


7) تطابق هذه الرواية رواية ابن عر بشاه الي اعتمدها )801078 ..آ في مقاله في إذائرة العارف » أما اين تخلدون 
الذي عاش الأحداث كما أشرنا فانه يقول م نمى الخبر إلى السلطان وأكابر أمرائه أن , بعض الأمراء المنفغمسين 
في الفتنة يحاولون الحرب إلى مصر للثورة بباء فأجمع ,أيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتفاض الناس وراءهم 
واختلال الدولة بذلكه كتاب العير 1201/7. 

8) مر ابن خلدون عن الحرب بين أهل دمشق وتيمورلنك وكتب أن أهل دمشق لما علموا أن السلطان رجع إلى 
مصر اتفقوا على طلب الأمان 1202/7. 

9) هو برهان الدين إبراهم بن محمد بن مفلح الرامينى الأصل ثم الدمشتي (749 - 1389/803- 1400م) دوكان 

يحسن اللغتين التركية والفارسية ولعلّهم لذلك اخختاروه للسفارة؛ أنظر هامش كتاب العبر 1 - 1202/7 + ووقعت 
بيئه وبين عبد الحبار المعتزلي أمام تيمور مناظرات وإلزامات بحضرة تيمورلئنك فأعجبه ومال إليه تكلم معه في 
الصلح فأجاب إلى ذلك ثم غدر نتألم صاحب الترجمة إلى أن توفي .. . شذرات الذهب 22/7 - 23. 

0) حسب ابن خلدون وقعت المناشبات قبل خروج القاضي إلى تيمورلتك » ووافق القضاة والفقهاء على طلب 
الأمان » ورفض نائب القلعة وأنكره عليهم . نفس المرجع . 

321) سمّاها ابن خلدون : والتقدمة: كتاب العبر 1202/7. 
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للأموال » ومعهم فرمان وهو مرسوء(322) فيه تسعة أسطر يتضمن الأمان لأهل دمشق 
خاصّة ع وز ذلك عل امثير وضجيرا الانب الصغيرة. ودثخل أمير من أمراء تيمور ثم 
شرعوا في جباية الأموال الني قررها عليهم ؛ وهي ألف ألف دينار»ء فحملت إليه فلما 
وضعت فلن اديه غقرين» :واهير أن مدل له الت ونان والتومان عشرة آلاف دينار» 
فرجعوا آحذين في جباية الأموال » فتزايد البلاء27© , 

وفي هذه المدة كلها لم تقم تقم الجُمّعة إلا مرّة واحدة » وفي أثناء الحباية خرّب ما بين 
الجامع والقلعة بالنارء ذلك الث للد ثم سلّمت القلعة بعد تسع وعشرين يومًا من 
الاستيلاء ء على البلد ؛ وجمعت الا موال الي قر قئرها ثان 3240 , وأحضرت بين يديه / فال 
لابن مفلح وأصحابه : هذه ثلحنة اللاف ديئار ببلادنا » وقد بق عليكم سبعة لاف 
دينار(325) وأراكم عجزتم عن الإستخلاص ثم طلب منهم ما تركه العسكر من كل ثشيء 
ثم طلب جميع ما في البلد من الأموال والدواب وكان عدتها نحو الإثني عشر ألفًا » ثم 
جميع ما فيها من التّلاح » فلمًا انقضى ذلك كله أمر باستكتاب خطط دمشق مشق + فكتت 
بها أوراقًا وفرّقها في أمرائه فحينئذ طمّت الأمواج فنزل كل أمير في خط » وطلب سكان 
ذلك الخط فكان الرجل يطالب بالمال الثقيل الذي لا يقدر عليه » فإذا امتنع عوقب 
بأنواع العذاب ثم تحرج نساؤه وبئاته فيوطأن بين يديه » فأقاموا على ذلك تسعة ة عشر يوم 
حتى علموا نهم قد أتوا على مال البلد » فخرجوا منبا ثم صحّ فيهم عذاب الله المُرّل » 
فهجموا عليهم كالحراد 22 المنتشر» فنهبوا ما بتي وسبوا اليْسَّاء والشباب والرجال ء وألقوا 


2) سمّاها ابن خلدون : «رقاع الأمان» نفس امرجم . 

3) لخّص ابن تخلدون هذا الخبر بقوله : «وخرج القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي ومعه شيخ الفقراء فأجابهم 
إلى التأمين » وردّهم باستدعاء الوجوه والقضاة فحرجوا ١‏ إليه متدلين من السور بما صحيهم من التقدمة » 
فأحسن لقاعهم وكتب هم الرقاع بالأمان 2 وردّهم على أحسن الأمال » واتفقوا معه على فح المدينة من 
الغدع . 

ونلمح من نص ابن خلدون ونص مقديش الفرق بين مؤلف مركز وعلمي ومؤلف ييل إلى الملحمة 
والأسطورة فيبتعد بتأليفه عن الواقع التاريخي . 

وبَدَلَى ابن خخلدون أيضًا وكان لقاؤه مع تيمورلتك التاريخي بصفته القاضي المالكي المغربي كما قدّموه له 
أنظر كتاب العبر 1203/7 -1222. 

24) ف طّ «الي قدرها». 

5 في ش وط : وسبعة آلاف ألف دينار» . 

6 يات : وكالحراد في بيوتهم:. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 213 


واستمر ذلك ثلاثة 0 ا ا وش ثالث شعبات 57 كر للك 
0 راجعا إلى بلاده » وكانت 7 إقامته في دمشق أريقة وسبعون وما ع و 


كان 0 هذه المدة ف سنة - وتسعين و 5 ف يام الملك الظّاهر 
سيف الدين برقوق الحركسي حضر في ثلاثة عشر/ من رن (329) أربعة رس و3 


تيمورلنك ومعهم كتابه للسلطان المشارإليه » نسخة الكتاب بعد البسملة الشريفة تقل 
الهم مالك المُلك ر تن الملّك مأ مع كي (330) (ثل لهم َاطِرَّ آلسَّمَاوَاتٍ َالأَرْضٍ 
عَاِم لعي والشهادة أنك لياه ين عبَادلهَ فيمًا كانوا فيه , بَحتَلفُون يي (331) اعلموا أننا 
د ان أن أرضيه + عارقرة ليل اماه : » مسلّطون على من يَحِلّ به غضبه » لا نرق 
لشاك ولا رحم عبرة باك » نزع لله الّحمة من قلوبنا » فالوبل كل الويل لمن لم يكن من 
جهتنا » قد حرقنا البلاد وسّمنا الأولاد » وأظهرنا 5 الأرض الفساد » خيولنا سوابق ) 
وسيوفنا صواعق » وقلوبنا كالخبال » وعددنا كالرمال » ملكنا لا يرام » وجارنا لا 
وم 0 
نا وعيكم نا علا فون اننم خالفتم وعلى بغيكم عاديتم فلا تلونوا إلا أنفسكم » 
فالحصون لا تمنع والعساكر لا تنفع » ودعاؤكم لد , 0 الحرام وضِيعتم 
الجمع » فابشروا بالمذلّة والحوان فاليم تجرون عَذَابٌ 2003 تم تسستكيرون في 
َلأَرْضٍ غير ير ألْحق ويم م لس تفسقون 3707# فقّد غلب ع نا كفرة » وثبت 
عندنا نك فجرة » وقد سلطنا عليكم الإلاه بأمور مَقدّرة وأحكام مدبرة » فعزيزكم 
عندنا ذليل » وكثيركم لدينا قليل » وقد أوضحنا لكم الخطاب فأسرعوا برد الحواب قبل 


7) جاء في دائرة المعارف : ووسقطت مدينة دمشق » فأعمل فيها الكّلب واستعبد أهلها ء واغتصب من علماءها 
فتوى «تؤيد مسلكه» الطبعة العربية 301/10 وم يتعرض إليه ابن تخلدون الذي أعطانا فكرة أخرى عن 
تيمورلنك في حسن معاملته له. 

8 1396م. 

9) 16 وشير. 

0) سورة آل عمران: 26. 

1() سورة الزمر: الآبة 46. 

2) سورة الأحقاف : آآخر الآية 19. 
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أن شكشك الغطاء وترمي 0 ا 0 وتلق أوزارها 4 ول : بق لكم باقية 2 وينادى 
8م واه 2 
لكو نادي الفناء * هل تجس | ما نهم من أَحٍَ أو تسْمَع لهم ركراي 8340 الان 
قد أنصفناكم اذ راسلناكم فردوا 0 بجواب هذا الكلام والسلام؛ . 
فلما سمع السّلطان هذا اغتاظ غيظًا شديدًا وأمر يكتب جوابه فكتب بإنشاء ابن 
فضل إين (335) ربحجمةه ابله - ونسححتته : (( بعل البعدية والاصدار حصل الوقوت عل 
الكتاب مخبر الحضرة السلطانية ما وقفنا عليه » فقولكم : إنا مخلوقون من سخطه مُسلطون 
على من يحل عليه غضبه » وإنكم لا ترون لشاك ولا ترحمون عبرة باك وقد نزع الل 
الرّحمة من قلور فهذا من أكبر عيويكم » وهذه صفات الشياطين لا صفات 
السلاطين دقل يا أيها الْكَاورُونَي 0360 إلا أَعبدُ ما تَعبدُونَ 937 فأي كتاب كريم 
ذكرتم » وعلى لسان أي رسول بعثتم » بعثتم » وبكل قببح وصفتم ؛ وعندنا خيركم من حي" 
خلقتم » وزعمتم أنكم كفرة 2 الله عَلَى الكافر, يني 2339 من تمسّك بالأصول لز 
ييالي بالفروع ‏ كح امون حل الآ عل نين أ يه وهونا يحي ل يز إن 
النار لكم علقت 34 ولحلود كم أْضْرِمَت إذا السماء انفطرت ) ومن أعجب العجائب 
تهديد الرّتوت بالتوت » والسباع بالضباع 2 والكاة بالكراع ء» ونحن نخيولنا برقية » وسهامن 
عانية وسيوفنا شديدة المضارب » ذكرها قُ المشارق والمعاريت » إن قتلنا كم ف البضاعة 
وإن قطن بيننا وبين ابحنة ساعة » «ولاً تحن أ نين قَيَلُوا في سَبيل الله أمْوَانًا بر 
أحّاء عند ربهم يرزة هوني 0339 , وقولكم : عونا كاللبال”: :وعددنا / #الرئال : 
له الغنم وكثير من الحطب يكفيه قليل من الضرمّ ط[كم ين ف 
َيل عَلَبَت' فئة كَثيرَة بإِذْن الله وألله مم الصَّابرِينَ 049 فالفرار الفرار من المنايا لا 
3) تينت بعدها : 2 شرارها: , 
34) سورة مريم: 
5) اين فضل الله 3 صاحب ومسالك الأبصاره وهو أحمد بن يحيى الدمشي زت 1349/749) كت 
المطبوعة : مسالك عباد الصليب » والتعريف بالمصطلح الشريف في مراسم الملك وما يتعلّق به . أنظر الأعلا 
لخير الدين الزركلي 268/1 (ط /5). 
6) سورة الكافرون : 1. 
7) سورة الكافرون : 2. 
8) في الأصول : «ألا لعنة...؛ سورة البقرة : 89 
39) سورة آل عمران: 169. 
0) سورة البقرة أخخر الآية 249 . 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 25 


الرزايا » ونحن من الطمأنينة على غاية الأمنية ؛. | إن قتلنا فشهداء » وإن عشنا كنا 
سعداعة إن حزب الله و هم الغالبون يي 23417 , | بَعْد أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 
تطلب منا طاعة؟ لا سمْع ولا طاعة » ا 
فارخلا الكلام فى للمة ترلت ٠‏ وي ساي وي ؛ لو كشف لبان بعد البَيّان » 
أكفر بعد إيمان ١‏ اتخذتم ريا ثان؟ لما جثتم ييا ذا (342) «إتكاد السّماوات 
2 0 شق الأرض وَبَخِء الجبال مت قل لكاتبك الذي وضع ر. رسالته 
الم انه 0 كصرير الأيواب أو كطنين الذباب » علا مكيب ما يعوا 


رو #8 


وَنَمُد لَهُ من العذاب ا 0 
لما وغل 7 الكتاب غضب غضمًا شديدًا » إلا أن اله خال ينه وني ما آراذ 
من مصرء فلم يتعدٌ منهم أحد جسر يعقوب . 
فرجع بعد الفراغ من الام على طريقته العوجاء حتى وصل إلى الموصل وهو بمحو 
آثار الإسلام » ثم توه إلى مدينة بغداد » فلمًا سمع السّلطان أحمد!045 ذلك استناب 


مكانه نائيًا » ولحق هو إلى سلطان الرُوم بايزيد فأخذ بغداد عنوة يوم عد الأ 045 


ريو بزعمهم بأن جعل المسلمين قرابين » ثم أمر عسكره بأن يأتيه كل واحد منهم 
اي من أهل بغداد ) فأتوا بهم وطرحوا أبدانهم في تلك الميادين » وجيع رؤوسهم 
فبنى منها/ مآذن347؛ ومن عجز من الحند عن رؤوس الرجال قطع روؤوس الجناء 
والأطفال » ثم خرّب مديثة بغداد بعد أن أخذ ما بها من الأموال ؛ م توه ناحية قُرَى 

باغ ونؤى المسير نحو مثمالك الروم » فراسل سلطاها بايزيد المحاهد الغازي وجعل السلطان 
أحمد حاكم بغداد » وقره يوسف حاكم أذربيجان سما 3 وذكر أنهما من سطوات سيوفه 
هرا » نوه نحوه » فكان لا يدل قربة إلا أفسدها » ولا يتزل على مدينة إلا ادها » 
فلمًا بلغ السلطان بابز يد(348) يحيئه توجّه إلى ملاقاته » فدخل تيمورلنك حدود الروم 


341) في الأصول «ألا 3 حزب الله...» سورة المائدة : 56. 

2) سورة مريم: 9 4) في الأصول : «فسسكتب...» سورة مريم : 79. 

3) سورة مريم: 90. 5) أحمد جلائر الازشارة السابقة . 

6) وقيل أخذها في السابع والعشرين من ذي القعدة 803 ه/9 جويلية 1401 » دائرة المعارف الإسلامية 301/10 

7 في الأصول : دمياذين؛1. 

8) في الأصول : «أبا يزيد وأئبتناها كما تكتب في النصوص التاريخية وههي تكتب بالوجهين ء وقد كتبها المؤلف 
بايزيد فيما بعد من نصه . 
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أواخر سنة أربع وثماغائة (2349 وأرسل إلى الملك بايزيد في الصلح على عادته من المكر 


والدّهاء » وقال : إنك رجل مجحاهد في سبيل الله » وأنا لا أحبٌ قتالك ولكن أنظر إلى 
اليلاد الي معك من أبيك وجلاك فاقنع بها وسلّم لي البلاد الي كانت امن إرثنا » 
فاستشاط بار 20 غضيًا عندما وقف على كتابه » وكان السلطان على مديئة 
لق نظي (550) محاصرًا لما » وقد قارب فتحها ولكن جعل الله الفتح على يد غيره 
فتركها وتوّه لقتاله » واف من ال هجوم على بلاد اروم فأجرى من عساكره السّيول » 
وأخذ بهم على قفار غير عامرة خخوفا على رعاياه من وطء عساكره » وكان شفوقًا على 
الضعفاء والفقراء » وكان غالب عسكره التتار وهم قوم ذووا يمين ويسار ‏ فأرسل تيمور إلى 
زعمائهم والكبار من إرؤسائهم يستميلهم ويذكرهم الجنسية / ويعدّهم ويمنهم 26 
مم الشَيْطَان إل غرو رووا !331 فوعدوه بالمعاونة وكان تيمور قد نزل انكور: 56 

يفق السلطان من رقاده إلا وتيمور قد دمر معظم بلاده » فقامت عليه القيامة وتدانت 
الجيوش » فلمًا التقى المممعان (353) اندفعت من العساكر العثانية التتار 225 فائصَّات 
بعسكر تيمور وكانوا هم صلب العسكر بل كانوا نحا من جند تيمور» وكان مع السلطان 

من أولاده أكبرهم » السلطان سليمان » فلما رأى ما فعله التتار أخذ با العسكر وتقهقر 
عن ميدان المصاف ؛ فرجع إلى بروسا ١‏ فلم ببق مع السلطان بابزيد إلا المشاة وبعض الشجعان 
وقليل ما 0 فثبت للمجادلة بمن معه من الرفاق » فأحاطت به أساورة الخنود ع فلما 
عجزوا عن اللانو منه ألقوا عليه بساطا «* ه» وكانت هذه الواقعة على نحو ميل من 
مدينة أنقرة يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة سنة أريع ونمانحائة (255, ولما صفا لتيمور 
الأمر فعل ما سوّلت له نفسه » وأما السّلطان سليمان ابز. السلطان بايزيد فوصل إلى بروسا 


049 2م . 
0) في الأصول : «اسلامبول» وأثيتناها حسب تسميتها الضرفية التاريخية » إذ أن هذه المديئة ما زالت إذ ذاك 
تحت نفوذ الروع . 


351) سورة التساء: 120. 

2©) هي مديئة أنقرة . 

3) في سهل أنقرة. 

4) فرق آيدين » ومنتشا » وصاروخان » وكرميان » أنظر تاريخ الدولة العليّة العيّانية ص 146. 
5) 18 جويلية 1402 مء وفي تاريخ الدولة العليّة ص 146: «تاسم عشر؛. 
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معقل آل عان » فاحتاط عل ما فيها من الخزائن والأموال والحريم والأولاد ونفائنس 
الأثقال فاشتغلٍ بنقل ذلك إلى أدِوْنة 050 , 

كان للسلطات :وان يد من "الأرلاة متلينان الملكور وهو أكبرهم وعيسى ومصطفى 
وحمد وموسى وهو أصغرهم » وكلّ طلب مهربًا لنفسه [إلَّا موسى الذي سقط مع أبيه 
أصير ] ل فانحاز إليه من العسكر طائفة نجا بها فكان محمد!59© في قلعة أماسيّة وهي 
1 ال وأما مصطفى فإنه 

م إن مورت بلا الوم ع زعمه لملا لين خفهم اليد بازيد ما كان 
ج030 وأطلق ابن قرمان من السيّجن وسلّم له مقاليد أبيه وفوّض بلاد الأناضول على 
زعمه إلى موسى وعيسى ابني بايزيد ) ثم مضى إلى سبيله بعدما نان وأهلك العباد ع 
وأخخرب البلاد وهتك الور وأباح البكور ء ونم يسلم من شرّه من رعايا الروم الثلث ولا 
الريع + وصارت جماعاتهم ما بين منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وما أكل السبع » » وكان 
آمر أن يخطن يمه وكتب أبضا اسعه على السكة . وحصل جميع ماربه فعند ذلك توجه 
إلى بلحده!9ة) [واستقرٌ بها مدة ء ثم در حملة جديدة انفذها على الصين] !061 فلم 
وصل إل مدينة إترار(62© لحقه المرض » فأخذ بمبادئ حتفه فاشتدٌ به الحال » فجعل 
يتعلل بشء ب اللخمرا»9 ويتداوى ويس به وفي ذلك هلاكه فلم يزل به حتى فنت 
كبده وم ينفعه ماله ولا ولده » وصار يتقابا الدّم فانتقل إلى لعنة الله ليلة الأربعاء سابع 


6) في الأصول : وبرادرنة و . 

7) إضافة للدقة التاريخية » وتو بايزيد في 15 شعبان 10/805 مارس 1403م وكان قد عامله تيموولنك بالحسنى 
كتداعك بعد أن شرع في الحروب ثلاث مرات . 

8) قٍ الأصول : و« محمك وموسى 6 وأسقطنا الثاني لأنه أسر مع والده كما أشرنا . 

059) أعاد تيمورلنتك الى أمراء قسطموني وصاروخان » وكرميان » وايدين » ومنتشا » وقرمان » ما فقدوه من البلاد » 
أنظر عن هذا تاريخ الدولة العلية ص 147. 

0) مدينة سمرقند وصلها في 807ه/1404م. 

61) إضافة اقتضاها تساسل الأحداث » المرجع السابق . 

2) في الأصول : «أنذاره والمثبت من الضوء اللامع 49/3 وف دائرة المعارف الاسلامية : «أوترار» 301/10 وق 
التوفيقات الالحامية : «أورئارة» 843/2. 

3) في بعض النصوص : «يتعلل بشرب روح الخمره. 
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عشر شعبان سنة سبع ونمانهائة!064 بنواحي مديئة أَتْرَار؛ ثم نقل إلى مدينة سمرقند وقد 
جاوز ال 00 ومدة ملكه واستيلائه مستقلاً سث وثلاثون سنة «فقطم دار آلة 2 


١ 


لْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدٌ لله ربد الْعَالمِينَ 3266 
فتولّى يعده ابنه ا واستولى على مالك ما وراء النهر وجميع عراف الععجه (367) 


وألله أعلم بغيبه وأحكم . 


4) 8! فيفري 1405م. 

65) في الأصول : : والعانين» وف النصوص التاريخية واحد وسبعون سنة » أنظر على سبيل المثال دائرة المعاروف 
الاسلامية » النسخة العربية 301/10. 

6) سورة الأتعام : 5 

7 فيات : والعجم وما حوهاة. 


/ الباب الثاني [1/154 
في ذكر بعض أمراء بني العباس بالمشرق 


ا م ات ل ير 


فنقول ذكر البيضاوي في «زبدة التواريخ» أن طوائف السلاطين الذين ظهروا في 
الدولة العباسية ثمانية : أولها الصفارية » ثم السامانية » ثم الغزنوية » ثم الديلمية » ثم 
السلجوقية » ثم السلقدية » ثم الخوارزمية » ثم المغولية » فكلها في العراق وما وراء النهر . 

أما المغولية فقد فرغنا منها الآن » وهى التي كان انقراض الدولة العباسية من بغداد 
على أيديها . 00 


الصفارية : 


وأما الصفارية فأوهم يعقوب بن الليث وأول ظهوره في سنة حمس وخمسين 
ومائين(1) وتهدد2) بغداد واستولى على فارس'3) [ومات تاسع شوال سنة خمس وستين 
ومائتين وخلفه أخوه عمرو بن الليث]©) وهلك [عمرو] في حبس المعتضد'”! بالله حين 
أسر على يد اسماعيل الساماني بأمر الخليفة المعتضد وآخر الصفارية طاهر بن محمد. 


1) 869-868 م وعن خروج يعقوب انظر ابن الأثير 191/7. 

2) في الأصول : ووخطب في بغداد» وهو منائي للوقائع التاريخية . 

3) في الأصول : «على العراق» والمثبت من المرجع السابق . ش 

4) إضافة اقتضاها التوضيح إذ أن المؤلف خلط بين يعقوب الذي مات بالقولنج وأخعيه عمرو الذي أمر على بد اسماعيل 
الساماني وقتل . أنظر ابن الأثير 325/7. 

5) ذكر ابن الأثير أن انعتضد أمر بقتل عمرو عندما كان على فراش الموت ولكته لم يقتل إلا في خحلافة المكتني بالله 
في اليوم الذي دخل فيه بغداد » ابن الأثير 516/7. 
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السامانيون : 


وأما السامانية فأوهم نصر بن أحمد وآخرهم عبد الملك بن زوم (6 7 ١‏ ديار 
الترك وفارس والعراق إلى عي المند » وكان كرسي مملكتهم بار 3 وعدتهم عشرة 
وكانوا في طاعة العبّاسيين!”7) 


الغزنويون : 


وما الغزنوية فهم منسوبون إلى عَرنَة (مديئة في خراسان) 290 فأول سلاطر 
السلطان أب القاسمٍ محمود بن بن ناصر الدّولة أ عنصور سبكيكن 97 الملَقّب 50 
سيف الدّولة » ثم لقبه الخليفة القادر بالله العباسي لما سلطنه بعد أبيه ويمين190 الدّولة 


وأشيق الأمة 11) فهو قائد الحيوش / العئاسية وناصر دولتهم وف طاعتهم » «ولا 0 
الأمر للسلطان محمود )2 كان قُ ببعض بلاد خراسان نواب لصاحب ما وراء الثهر من 


ملوك بي سامان » فجرى بين السلطان محمود وبينهم حروب انتصر فيها علييم » وملك 
بلاد خخراسان ١‏ وانقطعت الدّولة السامانية منها ء وذلك في سلة تسع وعمانين 
وثلاعا؟ ا امت له الملك ؛ وير له القادر بالله نخلعة السّلطنة ‏ را عير و 
المملكة » وقام ته اماع اسان نعط قمعي بين برسم الخدمة » ملتزمين 
حكم الحيبة » وأجلسهم بعد الاذن على مجلس الأنس » وأمر لكل واحد منهم ولسائر 


6) في الأصول : «لمنتصر بالله اسماعيل: والمثبت من الكامل 145/9. 

7 انتهت دولتهم على بد محمود بن سبُكيكين في سنة 389 ه / 98- 999م ابن الأثير 147/9 وكذلك في الوفيات 
لابن تحلكان . 

8) في الأصول : «بلد بالعراق؛ والمثبت من معجم ياقوت 201/4 . قال : «ويقال لمجموع بلادها زابلستان وهي مديئة 
عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان . وهبي الحدٌ بين خراسان والهند». 

9) النقل الآني من الوفيات لابن خلكان من ترجمة محمود بن سكين 175/5 » وأخبار محمود موجودة أيضًا في ابن 
الأثير » وابن نخلدون والشذرات الخ.. 

0) ثبي الأصول : «بامين: والمثبت من الوفيات . 

11) في الوفيات 175/5 : وفي الملة». 

2) 999م. 

3) أضافة من الوفيات يقتضها اكمال المعنى 177/5. 
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غلمانه وخاطته ووجوه أوليائه وسائر حاشيته من الخلع والصلات ونفائس الأمتعة ما م 
يسمع بمثله واتسية الأمور عن آخرها في كنف ايالته » واستوسقت الأعمال في ضمن 
الاي ور عل للع لل كا عزو لد جك وكات ل 50 
وتسعين وثلائائة !214 بدعول قَوّادها وسائر ولاتبا في طاعته من غير قتال . 

ولم يزل يفتح في بلاد الهند حتى أنتهى إلى ما لم تبلغه في الاسلام رايةٌ » ولم تتل 
به سورة ولا آيةٌ » فدحض علها أرجاس 150) الشبرك وبنى بها مساجد وجوامع » وتفصيل 
ذلك كما قال ابن خلكان يطول . ولا فت027) بلاد المند كتب إلى اللّيوان العزيز ببغداد 
كتابًا يذكر فيه ما فتح الله على يديه من بلاد الهند» وأنه كسّر الصَّنمْ المعروف 
بسومنات17) وذكر في كتابه(18) أن هذا لصم عند امنود / يحيي ويميت بزعمهم 
لف ا اه وعم يريف وأنه اذا شاء أبرأ من جميع العلل » وربما كان يتفق 
لشقوهم وُصُولَ عليل يقصده فيوافقه طيب المواء وكثرة الحركة فيبرأ » فيزيدون به افتانا 
ويقصلونة ما من أقاصي البلاد رجالاً وركبانا » ومن م يصادف منهم انتعاشا احج 
بالذب » وقال : انه م يخلص له الطاغة ‏ و يستحق منه الاجابة » ويزعمون أن 
الأرواح اذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب التُناسخية » يخ لمن ينام 
وأن مد البحر وتجزرة عبادة له وطاعة » وكانوا بحكم هذا الاعتقاد جره من “كل 
صقيع بعيد ) وبأتونه عن كل فج عمق رظن "7 بكل آنل ريل ؟ ولم يبق في بلاد 
لمند والستند على تباعد أقطارها وتفاوت أديانا ملك ولا سوقة الا وقد تقرّب لهذا لصم ىا 
بعر عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشرة الاف قرية مشهورة في ثلك 
التواحي » وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال » وفي خدمته من البراهمة ألف رجل 
بخدمونه » وثلانمائة رجل حلقون رؤوس حجيجه ولحاهم عند الورود عليه وثلاتمائة 
رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه » ويحري من مال الأوقاف المرصدة له 
لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم . 


4 1002 - 1003 م 

5) في الوفيات : «أدناس» 178/5. 

6) في الأصول وبلغ » والمثيت من الوفيات وطقًا ا يأني به النص بعدها . 

17) في الأصول : «دسوسات» والمثبت من الوفيات 178/5 ومن طبقات الشافعية للسبكي 14/1. 
8) كذا في الوفيات. 

19) في الوفيات : وويتحفونه». 
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وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصَّم المذكور 20 مفازة موصوفة بقلة المياه 
وصعوبة المسالك واستيلاء الرمال على طرقها » فسار إليها السّلطان [محمودع في ثلاثين ألف 
فارس جريدة مختارة من عدد كثير / وأنفق عليهم من الأموال ما لا يُخْصى » فلما وصلوا 
إلى القاعة وجدوها حصنا منيعًا » وفتحوها في ثلاثة أيام » ودخلوا بيت الصّنم وحوله من 
أصنام اذهب ارطع بأنواع الحواهر عدد كثير محيطة بعرشه » يزعمون أنها الملائكة » 
وأحرق المسلمون الصّممْ المذكور ووجدوا في أذنيه 5 وثلاثين حلقة ذهب » فسأهم 
السلطان محمود عن معنى ذلك فقالوا : كل حلقة عبادة ألف سنة » وكانوا يقولون قم 
العالم ويزعمون أن هذا الصّم عبد منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة » كلما عبدوه ألف سنة 
علقوا ُ أذنه حلقة,(21), 

والخاضل أن 3 السلطان من أوتاد الرجال عند الأولياء » وكان ملوك ادلم قد 
عظم أمرهم وزاد شرّهم في جمالك العراق فأظهر الله هذا السلطان ومكنه من رقابهم 
ولط الت علهم وصلب أعيان الشيعة والرّنادقة والرّافضة وقاتل الييود والمحوس 
والصّابئة » وأحرق الأصُنام » وقتل ملوك الحند والصين » ويقال إنه اسكندر هذه الأمة ع 
وظهرت له في تلك الأسفار والغزوات نحوارق عادات وكرامات ملأت دفاتر لتواربخ 2 
وأخذ من الغنائم من بيوت الأَصّنَام للمجوس مالاً عظيمًا لا يحصى من الحواهر » فأخذ 
أربعين قنطارًا من الحواهر الالماسية والياقوتية . 

وقد جمع سيرته أبو النصر 20 محمد , بن عبد اليا ر العتبي'20) الفاضل » في كتاب 
[سَمّاه «العينيي (24) وذكر في أوّله أن ا المذكور ملك الشرق يجنبيه » والصّدر من 
العالى ويديه لانتظام / الأقلم الرابع بما يليه من الثالث والمخامس في حوزة ملكه وحصول 
مالكها الفسيحة وولايتها العريضة في قبضته وملكه » ومصير أمرائها وذوي الألقاب الملوكية 
من عظمائها تحت حمايته وجبايته » واستظلالمه !22 من آفات الزّمان بظل ولايته 
ورعايته » واذعان ملوك الأرض لعزّته » وارتياعهم بفائض هيبته » وقد كان منذ لفظه 


0) في الرفيات : «مسيرة شهر في مفازة؛ 179/5. 

21) الوفيات لابن خخلكان 179/5. 

2 في الأصول : «الرضاه والمثبت هن الوفيات . 

23) في الأصول : «العيني» والمثبت من الوفيات 179/5. 
4) اضافة من الوفيات. 

25) في الوفيات : وواستدرائبم» 179/5. 
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المهد وجفاه الرضاع » وانحات عن لسانه عقدة الكلام 3 واستغنى عن الاشارة بالافهام ) 
مشغول اللّسان بالذ كر والقرا أن » مشغوف الس 0 والسّنان » ممدود267 الحمة 0 
معالي الأموو » معقود الأمنية سياسة الجمهور | 


مولده ليلة عاشوراء سنة احدى وعشرين وثلدنائة (28) 


وتوفي سنة احدى وعشرين 
وأربعمائة (29) بغزنة - رحمه الله تعالى -. 

وتولى بعده مسعود 30 وجرى له مع بني سلجوق خطوب يطول شرحها » وقتل سنة 
ثلاثين وأربعمائة !31 » واستولى على المملكة بنو سلجوق لكن بقيت للغزنوية بقية ملوك إلى 
بو نولعفي 071 ومن بقيتهم خحسروشاه بن بهرام شاه330) . وابتداء 
سلطنة السلطان محمود من سنة سبع وعانين وثلنحائة (04 , 


السلاجقة : 


وأما السلجوقية فأولها أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق!2©5 
الملقّب ركن الدّين طغرلبك كان هؤلاء القوم قبل استيلامهم على الممالك [يسكنونع فم 
وراء النهر بموضع بينه وبين بخارى مسيرة عشرين فرسخًا » وكانوا عددًا يحل عن اللدسر 
والاحضاه وكانوا لا ساون حت طاعة يلطان + واذ!ا يلبهم 7 سبع م[ طاقة انه به 
دخلوا المفاوز وتحصّنوا بالرّمال » فلما عبر السّلطان عمود بن سكتكن الغرنويئ - اللمألدم 


6) في الأصول : «محدود» والمثبت من الوفيات 180/5. 

7) انتب النقل من الوفيات أنظر ترجمة محمود بن سبكتكين 175/5- ١181‏ نقل منها المؤلف أجزاء مع تغبير ني 
بعض الكلمات . 

8) 933م وني الكامل لابن الأثير : وسنة ستين وثلائمائة» 398/9. 

29) في الأصول : «اثنين وعشرين» والمثبت من ابن الأثير 398/9 ؛ 1030 م. 

0 لم يخلف مسعود والده اثر موته مباشرة بل قام بالأمر قبله أخوه محمد بوصية من أبيه » ولكنه كان مبيء التدبير 
منبمكا في ملاذه فعزله الجند سريعًا. 

31) كذا في الأصول والوفيات وفي الكامل : «اثنتين وثلائين» 486/9 ؛ 1040 - 1041 م. 

2 1160م. 

3) انظر ابن الأثير 262/11 . 

4) 97م انظر ابن الأثير 657/9. 

5) أخذ المؤلف ترجمته من الوفيات 63/5 - 68. 
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الذكر - إلى ما وراء النبر وكان سلطانت اسان وغزنة وتلك النواحي وجد زعمم بي 
سلجوق قوي الشوكة كثير العدّة » يتصرف قِ أمره بالمخائلة والمراوغة ( 36 وينتقل من 
أرقن إلى غيرها » ويغير في أثناء ذلك على , بعض البلاد » فاستّاله وجذبه ونم يزل بخدعه 
حتى أقدمه إليه » فأمسكه وحمله إلى بعض القلاع [ واعتقله]”" © وشرع في اعمال الحيلة 
في تدر بد [أمس) 077 أصحابه » واستشار أعيان دولته في شأنهم ٠‏ فنهم هق شاو باغراقهم 
في نبر جَبْحون » ومنهم من أشار بقطع ! إِنْهَام كل رجل منهم ليتعذر عليه المي والعمل 
بالسادع. ؛ واخختلفت الاراء في ذلك : وآخر ما وقع الاتفاق عليه أن يعبر بهم جَيْحُون إلى 
أرض خراسان ويفرقهم في التواحي ارمع عليهم الخراج » ففعل ذلك » ودخلوا في 
الطّاعة واستقاموا » وأقاموا على ذلك مدّة ع تطمع فهم العمّال وظلموهم وامتدّّت 5 
أيدي النّاس وتهضموا جانهم » وأخذوا من أمواهم ومواشيهم » فانفصل مهم ألفا بيت 
ومضوا إلى بلاد كرمان280© وملكها يومئذ الأمير ا اإغرانسن ابن بهاء الدولة ولد عه 
الذولة بن بويه » فأقبل علييم وخلع على وجوههم » وعزم على استخدامهم فلم يستتموا 
عشرة أيّامِ حتى مات أبو الفوارس » ونخافوا من الديام » وهم أهل ذلك ل 
فبادروا / إلى أصبهان وتزلوا بظاهرها » وصاحها علاء الدولة أبو جعفر بن كاكويه!*© 
فرغب في استخدامهم » فكتب إليه السلطان محمود يأمره بالايقاع بهم » فتواقفوا وقتل 

من الطّائفتين ن جماعة » وقصد الباقون أذرييجان » وانحاز الذين ل إلى جبل قريب 

مه فجرّد السلطان سوه نينا وأرشلة 5 طليهم + فتبعوهم في تلك المفاوز 
قدا رسكن . ثم قصدهم محمود بنفسه ولم يزل في أثرهم حتى شرّدهم وشتاهم . 

ثم توفي محمود عقب ذلك ي تاريخ وفاته الم فلما قام بعده ولده 
مسعود احتاج إلى الاستظهار بالحيوش » فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه : 
فجاءه منهم لف فارس » فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان 2 فسألوه ه في آم الباقي' 
ن شتتهم والده محمود » فراسلهم وشرط علهم لزوم الطّاعة » فأجابوه لذلك وأمنهم 0 

00 لدية ورتهم على ما كان والده قد رتبهم أولك : أثم دخل مسعود بلاد اند 
لاضطراب أحوالها عليه » فخلت لهم البلاد وعادوا إلى الفساد. 


6) في الأصول : ومواعدة و والمثبت من الوفيات . 
7) اضاقات من الوفيات للضبط . 

8 في الأصول : «الديلم» وامثبت من الوفيات . 
9) قي الأصول : «خخالويه» والمثبت من الوفيات . 
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هذا كله والسلطاك طغرلبك المذكور وأخوه داود ليسا معهم ٠‏ بل كانا في 
موضعهم من نواحي ما وراء ء انبر » وجرت بينهما وبين ملك شاه صاحب بُخَارى وقعة 
عظيمة قتل فبها خلق كثير من أصحابهما » ودعت حاجتهما إلى اللحوق بأصحابهما 
الذين بخراسان فكاتيوا مسعودًا وبذلوا له الطاعة وضمئوا له أخحذ وار من صاحها » 
فطيب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جهة ما وراء النهر وسألوه / أن يفرج عن 
زعيمهم الذي اعتقله أبوه محمود في أول الأمرء قأجابهم إلى سولهم وأنزله من تلك 
القلعة » وحمله إلى بلخ مقيدًا واستأذن مسعودًا في مراسلة ابني أيه طغرلبك وداود (40) 
المقدم ذكرهما فأذن له » فراسلهما. وحاصل الأمر أنهما وصلا إلى خراسان ومعهما جيش 
كبير » فاجتمع 00 وجرت لهما مع ولات47) خراسان ونواب مسعود في البلاد 
أسباب وخلاصة الأمر أ نهم استظهروا علهم وظفروا بهم ٠‏ وأول شيء ملكوه من البلاد 
طوس » وقيل الري » وكان تملكهم في سنة تسع وعشرين ا ثم بعد ذلك 
بقليل ملكوا نيسابور » احدى قواعد خراسان في شهر رمشنبان!400؟ من السنة المذ كورة » 
وكان السلطان طفرلبك كبيرهم » والبه الأمر والنهي في السّلطنة » 5 أخوه 30 
مديئة بلخ » وهو والد ألب أرسلان : وانّسع لهم الملك [واقتسموا البلاد]!* وانحا 
مسعود إلى غزنة وتلك النواحي » وكانوا يخطبون له في أول الأمر » ثم عظم شأنهم إلى أن 
بعث لهم الامام القائم بأمر الله رسولاً وهو القاضي ضى أبا الحسين على بن محمد بن حبيب 
الماوردي 450 » وأوصاهم بتقوى الله العظيم » والعدل في الرعية والرفق بهم وبث الاحسان 
إلى الثاس . 

وكان طغر لبك حليمًا كريمًا محافظًا على الصلوات الخمس في أقائبا جماعة » 
ويصوم الخميس والاثنين ويكثر الصدقات ويبي المساجد » ويقول : أستحي من الله أن 
أبن لي دارًا ولا أبنى إلى جانها مسجدا . 


46) نيا الولف بواوين ويصح ذلك وقد اتبعنا الرسم المألوف. 
(4) في الأصول : «ملوك» والمثبت من الوفيات 65/5. 

42) 1038-1037م. 

3) جوان. 

4) اضافة من الوفيات 66/5. 

45) مصنف والحاوي» انظر ترجمته في الوفيات 282/3 . 
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ولمّا تمَهّدّت له البلاد وملك العراق / وبغداد » سير إلى الامام القائم يخطب 
ابنته » ا ل و د وتردّدت الرسل بينهما سنة ثلاث وخمسين 
[و ربعمائة] 47 » فلم يحد من ذلك بدا فزوجه بها » وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز » ثم 
توجّه إلى بغداد سنة خمس وخمسين وأربعمائة '"ا ولمّا دخلها طلب الزّفاف وحمل مائة 
ألف دينار برسم حمل القماش قرفت اليه ليلة الاثنين امن عشر اران 
الملكة » وجلست على سرير ملبّس بالذهب ٠‏ ودخل السلطان إليها وقبل الأرض بين 

بديها ولم يكشف البرقع عن وجهها وقدم لها تحفًا يقصر الوصف عن ضبطها ؛ وقبل 

الأرض وخلية. واتصرك ولي ليه سرون عم ابن لكان !49 , 

وبالحملة فأخبار الدّولة السلجوقية كثيرة » وقد اعتنى بها جماعة من المؤرخين فألفوا 
فها تاليف كثيرة اشتملت على تفاصيل أمرهم ونا قدت 1001 من الات خده النذة الا 
التنبيه على مَبّْدَ!ٍ حالحم » ليكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه . 

وتوقي طغر لبك يوم الجمعة ثامن شهر رمات مد سد وخمسين وأربعمائة!47) 
بالري » وعمره سبعون سنة » ونقل إلى مرو وذفن عند قبر أخيه داود وقبل غير ذلك ”'" . 

ولمًا حضرته الوفاة قال : انما مثلي مثل شاةٌ شدّت قوامها هر الصوقين تلظ ا 
تذبح فتضطرب حتى اذا أطلقت فرحت : ثم تشدّ للذبح فتظره ؛ أنه لحز الصوف فتسكن 
فتذبح وهذا المرض الذي أنا فيه هو شد القوائم للذبح . فات منه - رحمه الله - ولم تقم 
حت لساك القت نصح الا لوف ة شور رايتلاو 0 
لابن أيه ألب أرسلان » وماتت زوجته بنت الامام القائم في سئة ست وتسعين 
وار أربعمائة ' 5 سادس حرم . 

وطخ للك بضم الطاء المهملة وسكون العين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح 


6 1061 م. 

37 1063م. 

48 وني الأصول: «رجب» والمثبت من الوفيات . 17 فيفرتي . 

49) الوفيات 67/5. 1 

0 ابن خلكان هو الذي يتكام 00 

)5١!‏ قال ابن لكان : «وقال ابن الحمدالي في تاريخه انه دقن بالري في تربة هناك . وكذا قال السمعاني في «الذيل» 
8 ترجمة السلطان سنجر . 

3 في الأصول : «ست وخمسين» والمثبت من الوفيات الذي ينقل عنه المؤلف 20 اكتوبر 1103 م. 
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الباء الموحدة وبعدها كافاء وهو اسم علم تركي مركب من طُعْرّلْ وهو اسم على بلغة 
الترك لطائر معروفف عندهم 2 وبه سمي الرجل » وبك معناه الآمير . 

وسلْجُوق بفتح السين المهملة . 

وجبحون بفتح ح ابم وسكون الياء المثناة نحت وضم م الحاء المهملة وسكون الواو 
وبعدها نون » وهو النهر العظى الفاصل ما بين خوارزم وبلاد خراسان وبين بخارى 
وسمرقند وتلك البلاد, لم ا الناحية فهو ما وراء الهر . والمراد من التهر 
هو التهر المذ كور » وهو ان ار الحنة البي جاء ذكره قُِ الحديث د يخرج من 
الحنة أربعة أنهار : نبران ظاهران ونبران باطنان » فالظاهران النيل والفرات : والباطنان 
سبعحوك و0 

وسيحون بضم الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها نون . وهو وراء جيحون فما يل 
بلاد لتك وبينبما مسافة خمس وعشرين بوما » وهذان التهران مع عظمهما: تجمدان ؛ ِ 
زمن الشتاء . وتعبر القوافل عليهما بدوابُهم وأثقالهم ويقمان كذلك ا 

وكان ألب أرسلان !155 بعد عمّه!6؟) استولل على الممالك . فعظمت مملكته ورهبت 
5-0-0-7 رح ادنار جتن لا ل للك ١‏ ناته وعد د لاه 
وانتبى إلى مدينة حلب وصاحبها يومئذ محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ١‏ الكلابي - 
فحاصره مدة ثم جرت المصالحة [بينهما] فقال آلت. أرسلذن > الا بيك له 2571 
بساطي » فخرج إليه محمود ليلا ومعه أمه . فتلقاهما بالحميل وخلع عليما وأعادهما إلى 
البلد ورحل عنما . 


53) جاء في شرح النووي عل صتتيج اعطلر ‏ اصن 3 ط بولاق عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله مَك 
سيحاك وجيحات والفرات والنيل كل ص ١‏ تبار ر الحنة ٠‏ وعلق النووي عل الحديثُث فقال : فيه تأويلان أحدها أن 
الايمان عم بلادها والثاني وهو الأصح أنه على ظاهرها وأن لها مادة ف الخنة , 


وروص مس في حديث اللإسراء والمعراج أن ني الله رأى 3 ربعة ة أتبا, ر يخرج من أصلها تبران ظاهران ونبران 
باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأتبار؟ فقال : أما النبران الباطنان فنبران في الحنة وأما الظاهران فالتيل 
ا صحيح سم بشرح الأبي . ج ! ص 318 . ط . السعادة. 
4) انتّبى ما جاء بي ترجمة طغرلبك في الوفيات 5. 


55) 0 من ترجمته بي الوفيات 7 بثبىء من التصرف. 
6) بعد أن .نازع أخاه سلمان وتغلب عليه . الوفيات 69/5 . 
57) الوفيات : «دوس١.‏ 
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قيل 287 إنه لم يعبر الفرات في قديم الزّمانَ ولا حديثه في الاسلام ملك تركي قبل 
ألب أرسلان » فانه ول من عبره من ملوك التّرك » ثم رجع من بلاد الترك وقد كمل 
عسكره مائي ألف فارس أو يزيدون فد على جيحون جسرًا » وأقام العسكر يعير عليه 
شهرًا » وعبر هو بنفسه ومدٌ السّماط ثي بليدة يقال لما «فربر» » وبتلك البليدة حصن 
على شاطئ] جيحون ء في السادس من شهر ربيع الأول سنة خمس سبعين 
0" فأحضر إليه أصحابه مستحفظ الحصن يقال له «يوسف الخوارزمى ) 
[وكان] قد ارتكب جرية في أمر الحيوش » فحمل إليه مقيّدا , فلمًا قرب منه أمر 
بضرب أربعة أوتاد وتشد أطرافه الأربعة إليها ويعذب ثم يقتل » فقال يوسف المذكور : 
ومثل يفعل به مثل هذه المثلة ؟ فغضب ألب أرسلان » وأخذ قوسه .» وجعل فيه سهمًا » 
وأمر يحل قيده ورماه فأخطاه وكان مدلا برميه » وكان جالسًا على سريره » فنزل عنه فعثر 
ووقع على وجهه قبادر يوسف المذكور وضربه بسكين كانت معه في نخاصرته » فوب 
عليه فراش أرمني فضربه / في رأسه بمرزبة فقتله » فانتقل ألب أرسلان إلى خيمة أخرى 
حروحًا ء وأحضر وزيره نظام الملك أبا [علي] الحسن ١‏ وأوصى إليه » وجعل ولده 
ملك شاه ول عهده » وتوفي يوم السبت عاشر الشهر!"', وكانت ولادته سنة أربع 
وعشرين وأربعمائة!!؟) » ومدة ملكه تسم سنين وأشهوًا . 

فتولّى بعده ملكشاه أبو الفتح بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن 
ملجوق بن دقاق الملقب «جلال الدّولة )!62 , 

ولمّا توفي والده ألب أرسلان - في التاريخ المذكور - كان ملكشاه في صحبته . 
ولم بصحبه قبلها في سفر غير هذه السّفرة . فولي الأمر من بعده بوصيته وتحليف الأمراء 
والأجناد على طاعته ٠.‏ وأوصى وزيره نظام الملك على تفرقة البلاد بين أولاده ٠‏ ويكون 
مرجعهم لملكشاه . ففعل ذلك وعبر [بهم] نبر جيحون راجعًا إلى البلاد. 

فلمًا وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه [ وهو قاروت بك]!63) قد خرج عليه . 
فعاجله وتصافا بالقرب من همذان . فنصره الله على عمّه . فتبعه بعض جند ملكشاه 


58) نقلدٌ عن المأمون في تار يخه . كما ذكر ابن حلكان . 

59) 4 أوت 1083 م. 0 # أوت 1083م, 
ا6) 1033-1032م. 

2 النقل من ترجمة ملكشاه السلجوثي ثي الوقيات 383/5 . 
3) الاضافة من الوفيات 284/5 . 
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فاه وحملوه بل » فبذل التوبة ورضي بالاعتقال وأن لا يغتل 0 
فأنفذ له خريطة مملوءة من كتب أمرائه وأنهم حملوه على الخروج عليه وعن طاعته 
وحسّنوا له ذلك » فدعا ا بالوزير نظام المللك وأعطاه الو امعاريها ما 
فيها ؛ فلن يفتحها / وكان هناك كانون نار فرمى الخريطة فيه فاحترا قت الكتب »2 فسكنت 
قلوب العساكر [وأمنوا ]262 ووطنوا أنفسهم على الخدمة » بعد أن كانوا خائفين من 
الخر يطة لأن أكثرهم [كان قد]9؟) كاتبه » وكان ذلك سبب [ثبات]!4©) قدم ملكشاه 
وكانت هذه معدودة في جميل اراء نظام الملك . 
ومن جميل آرائه ما ذكره صاحب كتاب «فضل الحبيب والنديم اللبيب» أن العام 
الملك 6757 لما استوزره بالعراق السلطان أبو الفتح السلجوق قام بالدّولة أحسن قيام © فشيّد 
أركانها وأسّس بنياتها » ووالى الأولياء واستّال الأعداء , وعم احسانه الولي والصّديق 
والقريب والبعيد » وكان أقبل اقبالاً عظيمًا على العلماء والصَّالحين والفقهاء » وبنى 
المدارس العظيمة والخانات العالية » وأجرى الدخيرات الكثيرة والكساوي الخليلة الفاخرة 
لطبقات طلبة العام والمشايخ الوق وغيرهم ممن بتوظّم فييم الدين والصلاح ( وعم 
بذلك سائر الأقطار من بلاد العراقيين إلى الحرمين الشريقين » بحيث كان 00 
خاصة الخالصة السلطانية والخزائن الدّيوانية في هذه الوجوه ما ينيف على ستّائة 
مثقال ذهبًا غير الذي ينفقه من خاصة أمواله وحصلات غلاته وما 0 
الحدايا وغيرها » ولعلّه كان يفوق القدر الذي 0 من مال السّلطنة » فطار بذلك صيته 
في الآفاق » وكثر حسّاده ولا يخلو المسعداء من الحسّاد في 0 زمان كما هو مشاهد 
العيان » وما وجدوا للطّعن على نظام لك / ريق غير اجحافه ؛ قي الاخسراج من الأموال 
السلطانية من هذه الوجوه فوشوا إلى السلطان أبي الفتح السلجوقي من طرق شتّى » وكرّروا 
في سمعه أن نظام الملك أضر ببيت المال : والأول أن يصرف في جمع حيشن. كنيف تركز 
رايته في سور القسطئطينية!66) وكان ذلك قبل أن يفتحها السلطان المرحوم برحمة الحي 


4) اضافات من الوقيات تقتضبها دقة المعنى . 
5 أبو على الحسن بن علي بن اسحاق بن عباس . ونظام الملك لقبه . انظر ترجمته على سبيل المثال في ابن لكان 
3 . وعن علاقته بملكشاه 287/5 . 
66) ذكر ابن خلكان نقلاً عد صاحب «٠‏ الدول المنقطعة» ومن جملة ما سعى تاج املك ( صاحب خزانة السلطان) في 
نظام الملك الوزير أن قال لللطان : انه ينفق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلائمائة أله لف دينار . 
ولو جيش بها جيشا لبلغ باب القسطنطينية» 287/5 . 
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القيوم صحمد خحان 777 - أعاد الله علينا من سحائب بركاته - فلمًا تكرر ذلك الوشي في اذان 
السلطان أبي الفتح أثر كلامهم ني قلبه واعتقد نصحهم فطلب نظام الملك وقال له : 5 
أبي - وكان يخاطبه بذلك تعظيمًا له لكبر سه وعقله - بلغني أنك تخْرج من بيت المال 
في كل سنة ستائة ألف دينار إلى من لا ينفعنا ولا يغني عا » فبكى نظام الملك وقال : يا 
بني أنا شيخ عجمي لو نودي عل في السوق ما سويت خمنة دنانير/8 
لو لو نودي عليك عساك إتساوي ثلاثين دينارا » وقد اختارنا الله تعالى وفوّض أمور 
بلاده وعباده الينا فلم نقابله ال ولا عرفنا قدر نعم الله تعالى » فاستمريت أنا في 
كتابتق وضبطى » وأنت منهمك في لذّاتك ولهوك » وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصينا 
دون طاعتنا وشكرنا » ويوشك الذين أعددتهم للنوائب اذا حشروا يومًا كافحوا عنك 
سيف طوله دراعن وي اوناك رما وهم مع ذلك منهمكون في المعاصي والخمور 
والملاهي ؛ وهم أحرى بنزول القهر من نزول الفتح / والنصر فاتخذت لك يما كفا 
وعسكرًا منيقا يسمّى - جيش الليل وعسكر السّمّر » اذا نامت جبوشك ايلا قامت هذه 
ايوش عل أقدامها صفوق بين يدي ربهم ٠‏ وأرسلوا دموعهم ) ٠‏ وأطلقوا بالدعاء 
ألسنتهم 2 دنا إلى الله أكمهم فرموا سهاما ترق الأرضين + .وسلرا يوقا يعمل في كل 
حين طوالا , ٠‏ تبلغ إلى الصّين » قالك اوعتي شلك في خفارتهم تعيشون » وبيركاتهم مطرون 
وبدعائهم تنصرون » فبكى السلطان أبو الفتح بكاء شديدًا وقال : شاباشر - أي يا أبىي - 
استكثر لنا من هذا اخيش » فانه هو الذي لا بد لنا منه'””! , ولما كانت هذه النفوس 
لها قابلية الخير لم يؤثر فيها كلام الحسّاد الا قليلا زال ما بها] في الخال ء وعادت إلى 
حن الوكين الذي جبلت عليه » فرحم الله تلك الأرواح الطاهرة فلقد زالوا وما زالت 

خارف تروى » وأحاديثهم تنشر على ألسنة الرُواة ولا تطوى . 
ثم إن ملكشاه!" أمر بقتل عَمّه الذي قام عليه وطلب الاعتقال دون الموت فخنق 


أنت ث 
؛ وانسب ب 


7 محمد الثاني الفاتح . وتم فتح القسطنطينية في سنة 957 ه/ 1453م وسميت المدينة اسلامبول أي «تحت 
الاسلام أو مدينة الاسلام» تاريخ الدولة العلية العمانية ص 164. 

8) في ابن خلكان : مثلاثة دنائير» 287/5. 

9) في ابن خملكان : وحدث0. 

0) يختلف النص في الوقيات مع نفس المعنى 287/5 . 

71) رجم إلى النقل من الوفيات 284/5. 
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بوتر قوسه واستقرّت القواعد للسلطان ملكشاه » وفتح البلاد واتسعت [عليه] المملكة ؛ 
0 ما لم علكه أحد من ملوك الاسلام يعد الخلفاء المتقلرمين » قانه ملك من كاشْعْر 

الكاف وبعد الألنث شين معجّمة ساكنة وغين معحمة مفتوحة بعدها ا 

مديئة72) في أقصى بلاد الترك - إلى بيت المقدس طولاً » ومن القسطنطينية إلى بلاد 

3 [ويحر الهند] عرضا. 

وكان من أحسن الملوك سيرة حتى لقب «بالسلطان العادل» / وكان منصورًا في 
الخرويند” وسَخْرما بالعمائر » فحفّر كثيرًا من الأنمار» وعمّر كثيرا من البلدان 
بالا تلاز 3 وأنشأ ف المفاوز رئاطات وقناطر » وهو الذي بنى جامع السلطان ببغداد سئة 
خمس وعمانين وأرعياءة ( 0 وبنى له نظام الملك المدرسة المشهورة ببغداد ؛ وهي 5 
ل تقدّم - وزاد في دار السلطنة بجاء وضع في طريق مكّة مصائع » 
وبذل فيها أموالاً كثيرة خارجة عن الحصر » وأبطل المكوس والخفارات في جميع البلاد. 

وكان لمجًا بالصّيد حتى قيل إنه ضبط ما اصطاده بيده ان م" الان ع 
فتصدّق بعشرة آلاف دينار بعد أن نسي كثرًا منه » وقال : إنني خائف من الله تعالى من 
أجل ازهاق أرواح لغير ه74 وصار ؟7) بعد ذلك كلما قتل صيدا تصدّق 
بدينار , 

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج » فجاوز العذيّب وشيّعهم بالقرب من الواقصة ٠‏ 
وصاد في طريقه وحشا كثيرًا فبنى هتالك منارة من حوافر حمر الوحش وقرون الظباء التي 
صادها ف ذلك الطريق وكانت تعرف منارة القرون »ء وذلك ننه عآن وسبعين 
وأربعمائة!176. 

وكانت السبل في أيامه سالكة والمخاوف امنة » تسير القوافل من ما وراء التهر إلى 
أقصى الشّام وليس معها خخفير ء يسافر الواحد والاثنان من غير خوف ولا رهبة. 


3 في الأصول : «بلاده والمثبت من الوفيات 284/5 . وقال عنبا ياقوت : «وهي مدينة وقرى ورسائيق ...؛ معجم 
البلدان . 430/4 . 

3) 1092م. 

4 في الوفيات «مأكلة». 

5 في الأصول «وجعل» والمثبت من الوفيات . 

6 1085 - 1086 م. 
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ولمّا توجّه إلى حرب [أخيه] تنش 277 اجتاز بقبر!*7) علي بن موسى الرضا - رضي 
الله تعاللى عنهما - بطو فدل امشهد مع نظام الك فصليا فيه / وأطالا التعاء » ثم 
قال لنظام الملك : بأى شيء دعوت ؟ فقال : دعوت الله أن ينصرك وأن يظفرك بأخيك 
قال : أما أنا فقلت «اللهم أنصر أصلحنا للمسلمين وأنفعنا للرعية» . 

وحكي أن واعظًا دخل عليه ووعظه » فكان من جملة ما حكى له أن بعض 
الأكاسرة اجتاز منفردًا عن عسكره ه على باب يسان » فتقدم إلى الباب وطلب ماء 
بشربه » فأخرجت له صبية اناء فيه ماء قصب السكر والثلج » فشربه واستطابه » فقال : 
كيف يعمل هذا الماء؟ [فقالت : ان قصب السكر يكو عندنا حتى نعصره بأنقينا 
فيخرج منه هذا الماء] 2790 فقال : ارجعي والتضري شييًا آخر» وكانت الصّبية غير عارفة 
به » فذهبت فقال في نفسه : الصُواب أن أعوّضهم عن هذا اللكان وأصطفيه لنفسي » 
فا كان بأسرع من خروجها باكية » وقالت : إن نيه السلطان قد تعبرت » فقال: ومن 
أين علمت ذلك؟ قالت : كنت آآحذ من هذا ما أريد من غير تعسف ء والآن قد 
اجهدت في عصر القصب فلم يسمح ببعض ما كان يأني » فعلم صدقها » ثم رجع عن 
تلك الذيّة » ثم قال : ارجعي الآن فانك تبلغين الغرض » وعقد على نفسه أن لا يفعل ما 
و فخرجت [الصبية] بما شاءت من [ماء] قصب السسكر وهي مستبشرة » فقال 
السّلطات للواعظ : وم لا تذكر للرعية أن كسرى اجتاز على بستان فقال للناظر : : ناولي 
عنقودًا من الحصرم » فقال له : ما بمكنني ذلك » فان السلطان ما أخذ حمه ولا تجوز لي 
خيانته » فعجب الحاضرون من مقاباته للحكاية مثلها » ومعارضته بما أوجب اللحق له لم 
أوحت الل يغلية: 

ولقيه سوادي وهو ييكي » فسأله / السلطان عن سبب بكائه فقال : اتيت بطيينا 
بدر .همات لا أملك غيرها » فلقينى ثلاثة غلمان أتراك فأخذوه مني » وما لي حيلة سواه » 
فال : أمسك » واستدعى فرّاًا » وكان ذلك عند باكورة البطيخ » وقال له : ان نفسي 
قد تاقت إلى البطيخ » ؛ فطف في العسكر وانظر من عنده شيء فأحضره » فعاد ومعه 


7 كذا في الأصول وتاريخ الدولة العلية ص 67 ٠‏ وني الوفيات 285/5 وتاريخ الخلفاء للسيوطي وكتاب العبر لابن 
خلدون : «وتكش». 

8) تي الوفيات : «بمشهد». 

9) اضافة من الوفيات يقتضها السياق . 
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بطيخ » فقال : عند مَن لَقيتّه؟ قال : عند الأمير فلان » فأحضره وقال : من أين لك 
هذا؟ قال : جاء به الغلمان » فقال: أريدهم الساعة » فضى وقد عرف نيّة السلطان 
فهم 3 فهربهم وعاد وقال لم أجدهمٍ ؛ فالتفت إلى السوادي وقال : هذا مملوكي وقد 
وهبته لك حين لم يحضر الغلمان الذين أخذوا متاعك » والله لئن خليته لأضربن عنقك * 
فأخحذ السّوادي ببده واخحرجه من بين يدي السلطان [فاشترى الامير نفسه بثلاعاثة 
دينار] اد ثم رجع السّوادي وقال : يا سلطان قد بعت المملوك بثلاتمائة دينار. فقال : 
او قد رضيت؟ قال : نعم ؛ قال : امض مصاحيًا . 

وكانت البركة والعن مقرونين بناصيته » فكان اذا دل أصبهان وبغداد وأي بلد من 
البلاد دخل معه عدد لا يحصى لكثرته فيريخص السعر وتنحط أعمان الأشياء عما كانت 
عليه قبل » ويكتيب التيَُون مع عسكره الكسب الكثر. 

وألحضرت إليه مغنية وهو بالري » فأعجب مب واسخطابت غناءها » فهُم مما 
فقالت : يا سلطان » اني أغار على هذا الوجه الحميل أن يُعَدَبٍ بالنار » وان الحلال 
أيسر » وبينه وبين الحرام كلمة » فقال: صدقت / ودعا القاضي فتزوجّها وابتنى مما 
وتوقي عنها . 

وتروج الامام المنتدي(!28 بأمر الله أمير المؤمنين ابنة التلطاق م وكا التق بالقطة 
الشبخ أبا اسحاق الشيرازي - رحمه الله تعالى -- أنفذه الخليفة إلى نيسابور لهذا السبب » 
لكون السّلطان كان هناك » فلمًا وصل إليه أدَّى الّسالة ونجرز الشغل . ولمّا أراد 
الالضرات من نيسابور ) خرج امام الحرمين لوداعه » وقد كان ناظره فأحذ بركابه حتى 
ركب أبو اسحاق » وظهر له في خراسان منزلة عظيمة » حتى كانوا بأخذون التراب الذي 
بطؤه يلد (82) فيتبركون به . 

وكان زفاف ابئة السّلطان إلى الخليفة في سنة ثمانين وأربعمائة!93)» وف صبيحة 
دخوله عليها أحضر الخليفة عسكر النلطان على سهاط صنعه لهم كان فيه أربعون ألف منا 

من السكر ؛ وف بقية هذه السّنة ولِدَ له ولد من ابنة السلطان سماه أبا الفضل جعفر » 

رينت بغداد لأجله. 


اهلا 


0) اضافة من الوفيات لاكمال المعنى . 286/5 . 
81) في الأصول : «القائم: والمثبت من الوفيات الي ينقل عنها المؤلف 287/5 . 
2) فى الوفيات : «الذي وطنته بغلته». 3) 1087- 1088م. 


]1/1637 


37 /ب] 


314 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ا السّلطان قد دخل بغداد دُفْعَتِين » وهي من جم بلاده التي تحتوي عليها 

3 وليس للخليفة فيها سوى الاسم ء فلمًا عاد إليها في الدذفعة الثّالئة أول شوال سنة 
خمس ومانين وأربعمائة840) ع وخرج من فوره إلى ناحية دُجَيْل*8) لأجل الصّيد » 
فاصطاد وحشا وأكل من مه فابتدأت به العلة » فافتصد , ولم يكثر من اخراج الدّم » 
فعاد إلى بغداد مريضًا » ولم يصل إليه أحد من خاصّته » فلما دخلها توفي جا ثاني بوم 
دخوله » وهو السّادس عشر من شوال سنة خحمس وثمانين وأربعمائة !86 ولما مات / لم تشهد 
له جنازة ولا صل عليه أحد في الصاو الظاخرة ء :ولا جلسوا للعزاء .ولق 877 غلية 
ذنب فرس كعادة أمثاله بل كاله اختلس من العالم . 

وحمل تابوته إلى اصبهان ودفن بها في مدرسته العظيمة الموقوفة على طلبة الشافعية 
والحنفية » وان أحمد ذكرة عند موت عقوبة من الله » وذلك أنه لما دخل بغداد في هذه 
الكرة وكان للخليفة [المقتدى] 1580 ولدان أحدهما الامام المستظهر بالله والآخر أبو الفضل 
جعفر ابن بنت السلطان » وكان الخليفة قد بايع لرلنك سكين ير يه العيص ون بعل 
فألزمه السلطان أن يخلعه وأن يبايع لابن د ويسَلم , بغداد إليه , ويخرج الخليفة إلى 
البصرة ؛ فق ذلك على الخليفة » وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي ي فلم يفعل , 
فسأله المهلّة عشرة أيام ليتجهز فأمهله ٠‏ فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم 
ويصلي (59) واذا أفطرٍ جلس على الرّماد للافطار » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان + فرصن [السلطان] ف تلك الأيام ومات . وكفى الله الخليفة 8 ٠‏ وتزوج 
الامام المستظهر ابئة السلطان واسمها نحاتون [العصمة]97") في سنة اثنتين وحمسوائة!!9. 

وقد خلف ملكشاه ثلاثة أولاد اقتسموا مملكتة : بركياروق : ع ؛ ومحمل ع 
ولم يكن لسنجر ومحمّد الشقيقان حديث ولا ذكر مع وجوه ازوف لاه كاناهن 


4 4 توقبر 1092 م. 

85) في الأصول : «رحيل» والمثبت من الوفيات 288/5 ومعجم البلدان 443/2. 
6) 9 نوقبر 1092م. 

7) ثبي الوفيات : «حذف»ه. 

8) اضافة من الوفيات. 

89) في الوفيات : «ويطوي» 289/5 . 

0) اضافة من ا 0 ٠‏ وني بعضض النسيخ : «العظمة». 

9) 1109-1108م . التبى نقله من ترجمة ة ملكشاه بالوفيات . 
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السلطان المشار إليه وهما كالأتباع له » ثم اختلف محمد وبركياروق » فدخل محمّد تأخوه 
سنجر إلى بغداد / | وخلم علهما الامام المستظهر بالله , اكات [محمّد] قد الس من 

الؤمنين أن يلس له ولأخيه ستجرء فجلس لما في فيه الاح وحضر أوياق الاح 

وأتباعهم 4 وجلس الخليفة عل سلائه ؛ ووقف سيف الدولة [صدقةء92) بن مَرْ يل 


ضاحس الحلة عن بمين السّدة » وعلى كتفه بردة النيء َكل وعلى رأسه العمامة وبين 
يديه القضيب » وأفيض على محمّد الخلع اسيم التي جرت عادة السلاطين بها » واليني 
العطوق والتاج والسّوارين » وعقّد له الخليفة اللواء مله رنادة سنن + واعطلاه موية 
أفراس بمراكبها » وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثاله » وخطب محمّد بالسّلطنة في جامع 

بغداد على جاري عادتهم [ي] ذلك الزمان » وتركوا الخطبة لبركياروق ء كان ذلك سنة 
خمس وتسعين وأربعمائة !93 وقبل سنة ائنتين وتسعين وأربعمائة !94 . 

واستمرت السّلطنة فيهم إلى أن كملّت عدّة الساوطين اللخوقة ار عشر سلطانًا 
وأخرهم السلطان مَغيتُ الدّين نر 3 أرسلان 3 مر 95 وظهورهم وعَلرَ 
2 8 :0 خلال 00 وأربعمائة 961 , 

وام" الك الخرقية ببلاد الوم لهم قتلّمش7”') فد ذكر عافن "الدول 
الإإسلامية!97م) إن السلجوقية لما انتشروا في البلاد طالبين المُلك دخل منهم قتلمش !8" 
ابن اسرائيل إلى بلاد الرُوم زفلاكسايية توق وأقصرا!”') ونواحهما . ثم توجّه إلى بلاد 
الري ليأخذها فاديزم جيشه ووجد هو بين العا 1901 /, 


232 اضافة من الوفيات 732/5. 

3 (10] - 1102م. 

04) 98 - 1099 م 

5 النظر الكامل لابن الأثير 196/11. 

6 1059-1058 م. 

7 في الأصول وفي كتاب العبر 342/5 : «قطلمش ٠‏ وني تاريخ الدولة العلية : «قطلومشض» ص 66 والمثبت من 
الرفبات 69/5. والكامل لابن الأثير 625/9- 630. وبروكلمان ٠‏ «تاريخ الشعوب الإسلامية». 7/3. 

7 مكرر) دول الإسلام في التاريخ لشمس الذين الذهي المتوفي سنة 746 (والصواب 748) . كشف الظنون ٠‏ 762/1 . 

8) هو شهاب الدّولة قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق . الوفيات 71/5. وكتاب العبر 5/. واين الأثير يقول : 
«قتلمش ابن عمر طغرلبك وتارة يقول : ابن اسرائيل بن سلجوق: . العبر 342/5. 

99 في الأصول «وأقسرامي » والمثبت من كتاب العير 342/5. 

0) انظر الوفيات 71/5 كان ذلك في محرم 456 / ديسمير - جانني 1064م . 


مير [1/164أ] 


[16/ب] 


316 نزهة الأنظار 5 عجائب التوار يخ والأخبار 


فقام بعده ولده سلهان!191) فسار للخرب حلب فهزم وطعن لشبية ونج 

فلك بعده ابنه كَل أررلدن2122 فلك زيادة على ما خلفه أبوه الموصل وديار بكر 
وأعمالهما فسار لتتال جادلي (103) فقتل قلج أرسلان. 

لك بعده ولده مسعود فتوفي [سنة احدى ونخمسين وخمسمائة 

فلك ولده قلج أرسلان بن مسعود فقسم ممالكه بين أولاده السبعة 0 1051 

وملك بعد وقاته ولده غياث الدين كيخسر 01060 فعظم شأنه وقتله 5 
صاحب قسطنطينية في حروبه معه سنة سبع سبع وس 00 

فلك بعده ولده كيكاو 19290 فقاتل عمّه طعْرلَ شاه فقتله سئة عشرة 
ومستائة (110), 

فتولّى بعده أخوه السّلطان المحاهد علاء الدّين كيقّباد » وكان ميا للغزو فاتسعت 
رقعة ملكه بيلاد الروم 6 هد يده إلى ما يحاوره من البلاد وخدم عنده عسكر جلال الدين 
خوارزم شاه بعد مهلكه . توفي سلة أربع وثلاثين وستائة (1!!) 

ثم ملك بعده ابنه غياث الدّين ففات سنة أربع وعمس وسدالة 

فلك بعده ابنه علاء الدذين كيقباد ء» وكان ولي عهده ءِ وكان اذ ذاك هلك 
جنكز خحان ء وولي مكانه ابنه تولى نحان(2!!3 , فلك أكثر بلاد اروم ء وكان ملوك الرُوم 


تحت حكم التتار. 


01) أسس دولة سُلجؤقية بقونية استمرت إلى أن فتحها العئانيون . انظر بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية 7/3 
وكتاب العبر 342/5. 

2) في كتاب العبر: «قليج أرسلان» 343/5 خلافًا لعدة مصادر أخرى كابن الأثير 607/8. 

3) انظر كتاب العبر : 345/5 - 348. 

4) إضافة من نفس المرجع 349/5 . 1|156 م. 

05) انظر كتاب العير: 353/5. 

6) في الأصول : ٠‏ كيخرود» وني كتاب العبر : «كسنجره 353/5 وني ابن الأثير : «نخسروشاه: . والمثبت من 
تاريخ الشعوب الاسلامية 7/3. 

7) في الأصول : «المشكري» والمثبت من كتاب العير 356/5 وني مكان آخخر ص 366 من كتاب العبر: 
«الشكرى» . 

8 1211-1210ام. 

9) في الأصول : «كيكاروس» والمثبت من كتاب العبر 356/5 وتاريخ الشعوب الاسلامية 9/3. 

0 1213م . أنظر كتاب العبر 356/5. 

)4 1237-1236م. 

002 1256م. 3) ثي كتاب العير و«طلوخان»ه 362/5. 


ع 00 


تان ا 500 
ومدة ملكه اربع وعشرون . 


11 
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وآخر من تَوْلّى الملك من السلجوقية بالدّيار الرُومية مسعود بن كيكاوس في سنة 
تمان عشرة أسطنا: 45" فاضمحل أمره » وبتي الملك بها للتتار. 

ثم فشل أمرهم فاستولى 0 بلادهم ينو عيان » ثم استولوا عليها جميعًا / 
- رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم 

وعلاء الدين الثالمي هو 0 السلطان عمّان جد ال عمّان » وتوفي علاء الدين 
المذكور سنة سبعمائة(5!!), 


الديلمية : 

وأما الدَيُلّميّة فأول ملوكهم عماد الدّولة أبو الحسن علي وا 118 
والديلمية”'' بن تام بن ( كوهي بن شيرزيك الأصغر بن شيركوه بن شيرزيك الأكبر 
ابن مرا شاه" بق سرد بن سيسائشاه) (118), 

فعماد الدُّولة صاحب بلاد فارس » وكات أبوه صيادًا وليست له معيشة إل من صيد 
الّمك » وكان أحد ثلاثة أخوة ع ف فهو أكبرهم : ثم ركن الدّولة الحسن والد 
عضد الدّولة » ثم معز الدّولة انين ٠‏ والجميع ملكوا » وسبب سعادتهم عماد الدّولة وبه 
انتشار عدم » فاستولوا على البلاد » وملكوا العراقين والأهواز وفارس » وساسوا أمور 
الرّعية أحسن سياسة » وشاركوا الخليفة العبّاسي ق الخطبة ببغداد لنصرتهم وطاعتهم 
للخليفة » وكانت وفاة عماد الدّولة يوم الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة 
سنة مان وثلاثين !119 بشيراز » وأقام في المملكة ست عشرة سنة » وعاش سبعا وخمسين 


سنة » ولم يعقب 


6014 1318م. 

5]])) 130-1300م. 

6 في الأصول : «فناخر» وني كتاب العبر 909/4. «فناخس» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 

7) في ط: «والديلمي٠.‏ 

18 ف الأسنول:: «لوهي بن شيزك ل الأصغر بن شيركوه بن شيزل ين شرين شاه بن شيرهية بل ساساك شاة»ة والملبت 
سس كتاب العبر 4 . اعتاذًا مس ابن خلدون على ابن ن ها كولا ٠.‏ ويقدم أيضًا رواية ابن مسكو به ٠و‏ 
ابن نخلدون أن هذا النسب مصنوع تقرب اليم به من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود . 

9) في الأصول : «جمادى اولى» والمثبت من ابن الأثير 482/8 . 949 م. وثي كتاب العبر: «توقٍ منتصف سنة 
ثلاث وثلاثينه 934/4. 


]/165[[ 
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وأما أحمد معز الدّولة فكان وصوله إلى بغداد من جهة الأهواز » فدخلها متملكًا 2 
الكّيت لالحدى عشرة ليلة لت من جمادى الأولى سنة أربع وثلدثين وثلدنمائة (120 في 
خحلافة المستكني » وملكها بلا كلفة. 

وذكر أ بو الفرج بن الحوزي في كتابه وشذور العقود»/ أن معز الدّولة أحمد كان 
في أول أمره يحمل الحطب على رأسه » ثم ملك البلاد هو وأخوه » وكانت مدّة ملكه 
بالعراق احدى وعشرين سنة واحد عشر شهرًا » وتوقي و الاثنين سابع 20 ربيع 
الآخر سنة ست وخمسين و' وثلدنهائة(2!22 ببغداد » ولما توفي تولّى موضعه ولده عر الدولة 
أبو منصور بختيار » وتزوّج الطائع لله ابنته سارّة ريّان على صداق مبلغه مائة آل دينان > 
وذلك سنة أربع وستين وثلاثمائة1230), وكان بين عز الدولة [ بختيار] وابن عمه 
عضد الدّولة مئافسات في الممالك أدّت إلى التنازع والتّصاف والمحاربة » فالتقيا بوم 
الأربعاء ثامن شوال سنة سبع وستيت وففدثىائة (2124 فقتل عرٌ الدّولة » وكان عمره سا 
وثلاثين سنة » وحمل رأسه في طشت ووضع بين يدي عضد الدّولة » فلمًا رآه وضع يديه 


على وجهه وبكى . 


وكان عدتهم سنّة عشر سلطانًا آحرهم أبو علي بن عز الملوك . 


السلقدية : 


وأما السلقدية قاخرهم للك 1250 معظم بن سعد بن أبي بكر سنقر بن زنكي 
تمدوح ذكره الشيخ السّعدي في كتابه الشهي, وبكلستان» » وهو أكرم السّلقدية » ذكره 
البيضاوي وغيرة . 


0) 9 ديسمير 945م. 

[12) في ابن الأثير: «ثالث عشره 575/8. 
١! )2‏ أفريل 967م., 

3) 975-974م. 

84) 19 ماي 978م. 

5]) فىيات : «أتابك». 


في ذكر خلفاء بي العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 39 


الخوار زمية : 


وأما الخوارزمية فأولهم خوارزم شاه محمد بن أنوشتكين !2126 , وآخرهم السلطان 
غياث الدين حمود خوارزم شاه ٠‏ وهم تمانية نفر ٠»‏ خرج من طاعة المقتدر بالله وأرسل 
إليه يقول : اخرج من بغداد إلى أي مكان تريد » فأرسل اليه المقتدر يقول : أصير عشرة 
أيام : » فلبس / المقتدر جمة بن الفرقك: وكان هات الدّعوة » فدعا عليه ثمات خوارزم 
شاه في اليوم العاشر فجأة » وفي رواية : حين رجع من بغداد قامت عليه صواعق بسبب 
دعوة الشيخ غضبان عليه » فقامت قيامة الصّواعق علييم وقلعت الزياح خخيامهم . 


5 الأصول : هأنو شركين» والمثبت من الكامل في 


]1/166[ 


6/ب] 


الباب الثالث 
في مشاهير أمراء بني العبّاس بالمغرب 


يزيد بن حاتم : 


فنهم أبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى . . قال اين 
خلكان : (1) قال أبو سعيد [بن يونس] في تاريخه : ولي يزيد بن حاتم مصر سنة أربع 
-2) 2 


وأزنيت ومائة زاد غيره ُ منتصف ذي المعدة 


ثم إن المنصور خرج إلى العام لد رياز بيخ الاين ةا أيه وخمسين!9 ع 
ومن هناك سيّر يزيد بن حاتم إلى افريقية لحرب الخوارج الذين قتلوا عامله عمر بن 
حفص ٠»‏ وجَهّر معه خمسين ألف مقاتل » واستقرٌ يزيد المذكور واليًا بافريقية من 
يومئذ » وكات وصوله إليها واستظهاره على الخوارج في سنة خمس وخمسين”*)» ودخل 
القيروان في هذا التاريخ . وكان جوادًا سريا مقصودًا ممدوحًا » قصده ا 
فأحسن جوائرهم » وقال الطرطوشي 5 كتاب «سراج الملوك) قال سحئوث بن سعيد : 
كان يزيد بن حاتم حكيما يقول : والله ما هبت شيا قط هيبتي لرجل ظلمته وأنا أعلم انه 
لا ناصر له الا الله تعالى » فيقول : حسيك الله » الله بيني وبينك . 

وذ كر أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب ,'”ا أن المشهر القيمي الشاعر / وفد 
على يزيد بن حاتم بافريقية فأنشده : 


1) النقل من ترجمة يزيد بن حاتم المهلي في الوفيات بتصرف في اللفظ 321/6. 


2) 14 فيفري 762 م » وذكر ابن لكان رواية أخرى تقول أنه ولي في سئة 143 ه/761-760 م. 
3 771-770 م. 

4 772-771م. 

5) في الأصول : «الأمثال» والمثبت من الوفيات 324/6. 


مس 


- 320 لس 


0 [طويل] 
إليك قصّرنا النصف من صلواتنا ‏ مسيرة شهر ثم شهر نواصِلة 
فلا نحن نحْشى أن يخيب رجاؤنا لديك ولكن أهنا©) اليرّ عاجلة 
فأمر يزيد بوضع العطاء في جنده وكان معه خمسون ألف مرتزق » فقال: من أحب أن 
يسرِّنٍ فليضع لزائري هذا من عطائه درهمين » فاجتمع له مائة ألف درهم » وضم يزيد 
لذلك مائة ألف درهم أخرى ودفعها اليه[ 
ولمّا قدم عليه ابن المولى أنشده وهو أمير مصر : 
| [محزوء الكامل] 
يا واحدٌ العرب الذي أضحى وليس له نظير 
لو كان مثلك أتخمرّ ‏ ما كان في الدنيا فقير 
فدعا يزيد بخازنه وقال: كم في بيت مالي؟ قال : فيه من العين والورق عشرون ألف 
دينار » فقال : ادفعها إليه ‏ ثم قال : با اخي » المعذرة إلى الله ثم إليك ء [والله] لو 
كان في ملكي غيرها ما ادخرتها عنك . 
ولم يزل يزيد واليّا بافريقية إلى أن ترق خازيوم الثاذناء كني عثره ليلة يفيت من 
رمضان سنة بزع ونه الا ودفن نا سَلْم؛ واستحلف على افريقية [ولده] داود بن 


يزيد (ابن زائدة وهو ابن أخي معز بن زائدة)”. 


0 


ثالث شهر ربيع الآخعر . ع 3 وسيعية :وماثة و0 . (فبنى القصر ا في سنة 
120 
ماني ومائة 


6) في الأصول : «أحسن» والمثبت من الوفيات 325/6. 

7) بعدها قٍ ت وزيادة عن اين لكان : وودفعها اليه فأتحذها من عنده ودعا لهن, 

8 13 مارس 787 م. 

9) اضافة من المؤلف عمًا هو موجود بالوفيات. 

0) كذا في ابن الأثير 139/6 2 26 جوان 795 م. 

|1)) في الأصول : وسور؛ والمثبت من ابن الأثير وغيره اذ أن هرئة هو الذي يرجع اليه بناء قصر المنستير. 
2) 797-796 م. 


0 


7 ب] 
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بداية بني الأغلب : 


ومن أشهر أمراء بتي العباس بالمغرب بنو الأغلب وهم عدة / سلاطين وجلاهم 
الذي ينتمون اليه هو الأغلب [ابن ن ابراهم] بن سالم 2 وأوّهُم ابراهم 6: كان ركسا شريف 
العسن قاعيلة يذ عالنا تمنيكا كين الترةزلاة بافريقة ارون للقي لضاف عن 
مولاي ادريس جد أشراف المغرب » وهو ادريس ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن |5 طالب - رضي الله تعالى عنه - فاحتال عليه ابراهم 6 خبر طويل. 


أبو العباس عبد الله : 


ولمّا فرغت ملدّة ابراهم تون اتغلاة انه أن الفبامن عي 13131 وق ننه جو (14) 
نقل التجالي أن أراد أن حدث عل النّاس 0 من جملتها أن يرفع على لاس طلب 
العشر ويضع على كل زوج ثمانية دنانير أصابوا أو لم يصيبوا » فاشتد ذلك على الثاس » 
وقدم حفص بن حُميْد2!" الجرّري ومعه قوم صالحون من أهل جزيرة شريك وغيرها » 
فاستاذنوا عليه - وكان من أجمل الئاس - فكلّمه حفص وقال له اق الله أيها الأميرة 
وارحم جماللف وشيابك :قات الثار أمانك ٠‏ فلم يحبه لنيء عنهمًا آزاة + واظين الاستحفاف 
به ويمن معه » ففخرج حفص وأصحابه فلمًا صاروا ب ببعض الطريق قال لهم : انا يسنا من 
الخلق ولن نيأس من الخالق , فا تيح باب الدعاء حتى تتح باب الاجابة » فنزلوا 
وأسبغوا الوضوء ٠‏ فصلَى بهم حفص ركعتين ودعوا على ابن الأغلب أن يمنعه الله مما أراد 
من اذية المسلمين 2 ويكف عنهم جوره ) فبعد خمسة أيام خرجت له قرحة تحت أذنه 
فقتلته في اليوم السابع من دعائهم ؛ [قالع : فحكى المتولي غسله أنه كشف عنه ثوبه 
فوجده اود كانه / زنجي بعد ذلك الحمال العظيم »!16 . 


3) في الأصول : «أبو العباس أحمده والمثبت من محمد الطَّالِي » الدولة الأغلبية ترجمة المنجي الصيادي . دار 
الغرب الاسلامي 171ء وابن خلدون كتاب العبر 420/4. ْ 

4 اضافة من عندنا. 813 م. 

5) كذا في تاء وفي ط وش : «حمير» كما في بعض أصول رحلة التجاني » وني النص المحقق من الرحلة : 
«حميده أيضًا اعتّادًا على البيان للغرب لاين عذاري. 

6) رحلة التجالي ص 11- 12. 
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زيادة الله : 


فتولى بعذه أخخوه زيادة الله دالأولء177) فكان ملكا جليلا على عهد المأمون وابراهم 
ابن المهدي القائم على المأمون » وتوقي زيادة الله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من 
رجحب سنة ثلاث وعشرين 0 
وول الأمر بعذه اوه 3 عمال الأغاب بن ابراهه !7 , فكان مثله ف الخير ) 


وغير حوادث كثيرة . 


أبو العباس محمد : 


2 تون «نغادة اأيئة أبق العباس محمد 20 بن أبي عقال الأغلب بن ابراه !!2) فكان 
جاهلا 220 وتوثي سئة اثنتين وأربعين ومائتين!23) 

8 بعده ولده أبو ابراهم أحمد ء فأحسن اليّيرة وأكثر عطاء الحند » وكان 
مولعًا بالعمارة » فبنى بافريقية أكثر من عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وابواب 
الحديد ء واتخذ العبيد جندًا » وخرج عليه بناحية طرابلس خوارج من البربر فغلهم 
عاملها » وهو يومئذ أخوه عبد الله بن محمد بن الأغلب ء سرح إليهم أخاهما زيادة الله 


فحاريهم واستلحمهم وكتب إلى أخيه أبي ابراهم بالفتح » وفي أيامه افتتح قصر يانة!24) 


7) بريم في ذي الحجة من سنة 201 ه/ جوان 817. 

8 !![ جوان 838 م. 

19) في الأصول : وأبو عقال محمده والمثبت من الدّولة الأغليية ص 239 وكتاب العبر 428/4 . 

0) في الأصول : «أحمد؛ والمثبت من المرجع السابق وولى الامارة سنة 226 ه/840 - 841 م. 

21) في الأصول : «محمد بن الأغلب؛ والمثبت من نفس المرجع . 

2) وصفه ابن الابار بالحام والمود. ووصف أيضًا أنه وكان مظفرًا في حروبه» ومن جهة أخرى ذكر ابن عذاري انه 
دكان قليل العلره وذكر النويري : «أنه كان من أجهل الناس , لكنه أعطى في إمارته ظفرًا على ما نواه» وعلق 
محمد الطالي في أطروحته «الدولة الأغلبية» على هذا القول بقوله : «ويبدو أن المؤلف لم يفهم جيدًا انتصاراته». 
ويميل محمد الطالبى إلى موقف ابن عذاري فاستخلص ما يلل بعد نقاش : ركان شانًا عديم التجرية . قليل 
العلم » م تسعفه طبيعة خلقه إِلَّا قليلاه » أنظر الدّولة الأغلبية ٠‏ ص 245 . 

23) 857-856 م. 

4 في الأصول : «قصر بالةه والثبت من كتاب العبر 430/4 . 
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فق اننان ضقكة فى وال سنة 0 وأدبعين وماثتين اند وبعث بفتحها إلى التركل ؛ 
0 ْ 05 0 0 تين 6 2 5 
مدّته تمان سئين. 
زيادة الله الأصغر 


ا بعده زيادة الله بن أبي 0 بن محمد» ويعرف بزيادة اله الأصخر ؛ 


ابو الغرانيق 
فتولّى مكانه / ابن حو (23) محمد زكاوع ولنك «بأبي الغرانيق ) لشغفه 


بصيدها ) د ري أثامه خروت. وفتة > وفتح جزيرة مالطة 
ب ل ل ل ل 1 0 


المغرب وهي الآن معروفة 4 م توق لاه متنتصقف احدى ع !هة) لاحدى عر 


سلة من ولايته (31) ٍ 


25) جانني - فيفري 859 م. وفما يتعلق بأبي ابراهم أحمد نقله المؤلف حرقيًا من كتاب العير 429/4 - 430 . 

26) 864-863 م. 

7) 864 - 865 م. النقل من كتاب العبر 430/4 . 

28) في الأصول تبعًا لابن خلدون وأخوه» العبر 430/4 اذ «اعتيره ابنا لزيادة الله الثاني الذي قيل أنه ابن لا أخ ع 
لأبي ابراهم أحمد: الدولة الأغلبية » المرجم السابق هامش 149. ص 283. 

29) 869-868 م. 

0) دقق محمد الطالي تاريخ وفاته فقال دعي الميت لأن خير وفاته شاع سيق عدة مرات يوم الأربعاء 6 جمادى 
الأولى 261/فيفري 875 م؛ ص 291. 

31) تقل المؤلف ما يتعلق بآبي الغرانيق من كتاب العبر حرقيًا 4 ». وحدد محمد الطالي طيلة حكه فقال ودام 
حكه عشرة أعوام وخمسة شهور وستة عشر يومّا» ص 291. 
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ابراهيم : 

فتولى لدف كوه ابراهم ف أحمد وكان انو الغرائيق عهد لابنه أبي عقال » 
واستتحلض أخاه ابراهيم المذكور ر على أن لا ينازعه ولا يتعرّض له » بل يكون نائيًا عنه إلى 
أن كوو فلمًا مات عدا عليه أهل القبروان » وحملوه على الولاية عليهم لحسن سيرته 
وععدله فامتنع . ثم أجاب وترك وصيّة أي الغرانيق في ولده أبي عقال » وهو الذي نقل 
القصور إلى رقادة خارج القيروان » وقام في أول الأمر أحسن قيام » فكان عادلاً حازم 
قطع أهل البغي والفساد » وجلس سما شكوى المتظلّمين فأمنت البلاد » وبنى الخصون 
وا حارس بسواحل البحر حتى كانت الثار توف في سواحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل 
ايقادها بالاسكندرية في اللِْله الواحدة » وفي أيّامه كان مسير العبّاس بن أحمد بن طولون 
عالت عل أيه رضاحي بطر خةاخنش ومتن ونائتين 32 فلك رده بن بياعيعة :بن 

ب (33) قائد ابن الأغلب » يك لبدة ثم بخاص :طرابلين واتقمة اتن قهرمي قري 
ا ولي 0 بقصر حاتم سنة سبع وستين ومائتين 4" فهزمه » ورجع 
إلى مصرء 3 خالفت هوارة ولواتة وغيرهما وقتل ابن قهرب337) بي حرويهم ٠»‏ فسرح 
ابراهم ابنه أبا العباس عبد الله إلهم في العسا كر سنة نسع وستين257, فأنخْن فهم . 

شٍِ سنة ثمانين ومائتين(26) كثر الخوارج وفرّق العساكر إليهم فاستقاموا » واستركب 
العبيد السوداك واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة الاف. 

وفي سنة احدى وثمانين ومائتين07 انتقل إلى سكنى تونس » وامْحْذ بها القصور ثم 
نحرك إلى مصر سنة ثلاث ومين 380) حاربة ابن طولون » فاعترضته نفوسة فهزمهم وأنحن 
فيم ٠‏ ثم انتبى إلى سرت فانفضت عنه الحشود فرجع » وبعث ابنه ابا العباس عبد الله 
على صقليّة سنة سبع وغانين ومائتين!”27» فوصل إليها في مائة وستين مركبًا وحصر 
طراينة (49) » وانتقض عليه بليرم أ كبرُكيت » وكانت بينهم فتنة فأغراه كل [واحد 


02) 8 -97م. 
003 في الأصول : «مذهب» والمثبت من كتاب العير الذي ينقل عنه الؤلف 434/4. 


4)) 881-880 م. 37 894 - 895 م. 
35) 883-882م. 8) 897-896م. 
6) 894-893 م. 9 900م. 


0) ف المساجم : وطرابئش» ياقوت 26/4 وقال عنها الحميري : ومجزيرة صقلية والنصارى سمونبا واطرابنة» الروض 
المعطار ص 390 , 


[168/ب] 
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مهمع بالآخر » ثم اجتمعوا لحربه » وزحف إليه أهل بليرم ُ دخ فهزمهم واستباحهم 
(وملك دهم وبعث جماعة من وجوهها إلى أبيه » وفرٌ آخرون من أعيا: ال 
القسطنطينية وآخرون الى طرابئة (42) فأتبعهم وعاث في نواحيها » وتجهز سنة ا وَعانن 
ومائتين للغزو فغزا دمقش ثم مسينا فهدم سورها ؛ ثم جاء في البحر إلى رد بو ففتحها 
عنوة » وشحن مراكبه بغنائمها » وجاء مدد القسطنطينية في المراكب فهزمهم ادق 
هم ا 0440 

/ ثم ان ابراهم بن أحمد غلب عليه خلط سوداوي فتفّر وأسرف في القتل ٠‏ فقتل 
أشكانة وكفاته وحجابه ) وقتل عمانية اخوة له صيرا بين يديه » وقتل بناته , ثم أظهر 


النسك 2459 ومات لان بقين من شهر ربيع الأول (6) سنة تسع ا 


عبد الله بن ابراهم : 


وولي بعد أبنه آبق لاس عبد الله بن ابراهم على عهد المعتصم » فردٌ د المظالم 
وتلق وليضن الموك إلى أن قتل بتدبير ابنه زيادة ال !48 وكان في سجنه وبادر بقتل 
من شاركه في دمه » وأظهر التبرّي منه » فعاقبه الله تعالى فلم يتمتع بالملك ٠‏ ولم يصض له 
بل خرج مهزومًا ومات طريدًا شريدا في البلاد بظهور بني عبد الششبعة » فلقيت جيوشه 
جيوشهم فلم تقم له قائمة ففرّ إلى المشرق(49) وترك البلاد » فاستولى علبها الشيعة بعدما 
ملكها بنو الأغلب مائة سنة وائنتي عشرة سنة وعدّتهم أحد عشر سلطانًا. 


[4) اضافة من المؤلف عما هو موجود بكتاب العبر,. 

2 في العير 4 : «طرميس» قال عنها الحموي «انها من قرى دمشق» 32/4. 

3) في الأصول وف كتاب العبر : «ربووء وليس لها ذكر في المعاجم والتصويب من معجم البلدان 116/3 وقال 
اهموي ل بفتتح أوله وضم ثانيه .. مديئنة للروم مقابل جزيرة ة صملية من ناحية الشرق» وكذلك قُ الررّوض المعطار 
ص 280 قال الحميري : «مدينة من بلاد قلورية على ضفة المحاز إلى صقلية؛. 

4) ما سبق ذكره عن ابراههم الثاني نقله المؤلف من كتاب العبر حرفيًا مع اسقاط جمل يسيرة 434/4 - 436. 

5) ونحخل عن الحكم انظر والدولة الأغلبيةه المرجعم السابق ص 348 . 

46) في الأصول : «لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة: والمثبت من نفس المرجع وكتاب العبر 439/5. 

47) مارس 902 م. 

8) في 28 شعبان سنة 290 / 27 جويلية 903 م. 

و4 انظر كتاب العير 441/5. 


المقالة الرابعة 


فذكر مُلوك الشسيعة بالمغ 0 
وكيفيّة انتتقالهم لمصر وما ينيع ذلك 


عبيد الله المهدي وقيام الذولة الفاطمية : 


أقول الششيعة فرقة مبتدعة يرون أفضليّة علي - رضي الله تعالى عنه - على الشيخين 
ا - رضي الله تعالى عنهما - وبرون استحقاق ذُرَيّة علي للخلافة دون بني 

ميّةَ والعبّاس » والنسبة إلى الششيعة شيعي » وأول من ظهر منهم بالمغرب فادعى الخلافة 
ل الملقّب «بالمهدي» . نقل ابن حلكان!!) عن صاحب «تاريخ 
القيروان2) أنه عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد / بن علي بن الحُسَين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - وقيل هو 
بيد الله بن الَقِ 00 , بن الوفي 24 بن الرّضِي » وهؤلاء الغلاثة يقال لهم الستورون في ذات 
الله » والرّضى المذكور ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر المذكورء واسم التي 
انين ع زاعية الوفي أحمد » واسم الرَّضِي عبد الله واعا ساروا خرن 5 
لأنمم كانوا مطلوبين من جهة خلفاء بي العّاس » لأنهم علموا أن فييم من يريد الخلافة 
أسوة بغيرهم من العلويين » ووتائعهم ثي ذلك مشهورة » وان د المهدي عبيد الله 


سا 


1) الوفيات 117/3. 

2) لا نعف من يقصد اذ كثير هم الذين كتبوا عن عن القيروان ولعله ابن شداد لأنه قضى قسمًا من حياته في الشرق 
واشتبر تأليفه بينهم . 

3) ذكر ابن خلكان روايات أخرى في نسبه 117/3. 

4) في الأصول : «الموفي» والمثبت من نفس المرجع . 

5) في الأصول : «المتق» وامثبت من الوفيات 117/3 . 


- 327 


1697/ب] 


00 


5 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وكانت ولادة عبيد الله سنة تسع وتحمسين ومائتين 6 بالكوفة279ع ووكان داعيته 
ببلاد المغرب أبو عبد الله بن أحمد بن زكرياء المعروف بالشيعي » » سَمّى بذلك لأن الشيعي 
ا ا ل الع » كان من الرجال الدذهاة الخبيرين بما 
يصنعون » ؛. كان تعر بالحجاز مجماعة من كنّامة وترأس فيهم رئاسة دبنية » وقرر 
عدم مذهب | الشيعة » فَعْرّهم برأبه ومذهبه » ووعدهم الملك بالمغرب فاتبعوه » فن ثم 
كان أخص الثاس بدولة العبيديين » ثم لما نمكن من قلوب أولائك الكتاميين دخل 

معهم المغرب بلا مال ولا رجال بل بالوعد””) والأماني » لوا يقي بالعري حي 
اتوك زيادة اله آخر ملك ني الأغلب » فهرب - حسما تقدم آنه - ولمّا فر زيادة الله 
ومهّد قواعد البلاد أبو عبد الله الشيعي أقبل المهدي من المشرق / متوجها إلى 
ايا 019 فأحس به اليس آخر ملوك بنى مذرا را" فسكه واعتقله » ومضى اليه أبو 
عبد الله الشيعي فأخرجه من الاعتقال : وفوض إليه أمر المملكة » وقيل إن أبا عبد الله 
ليمي لنَا سمع باعقاله حشد جنا كلها من كامة وغوهم وقصد سجلمامة 
لاستنقاذه » فلمًا مع اليسع بقدومهم قتل المهدي » فلمًا دحل أبو عبد الله الجن وجد 
المهدي مقتولاً وعنده رجل من أصحابه كان بخدمه ع فخاف 0 عبد الله أن ينتقض 
عليه ما دّره من الأمر ان عرفت العساكر بقتل المهدي » فأخرج الرّجل وقال : هذا هو 
لوي 120 

فن هنا نشأ احتلاف كثير في نسب الهدي » وأهل العلم من القن بتكرون 
دعواه في النسب حتى أن ابن طباطبا لما ملك المعرٌ من العبيديين مصر كما يني - ان شاء 
الله - قال له : إلى من ينتسب مولانا؟ فقال : سنعقد محل" ونجمعكم ونسرد عليكم نسبنا » 
فلمًا استقرٌ المعزّ بالقصر جمع الناس في محلس عام .جلس لحم فقال: هل بق من 


6) 873-872 م. 

7 الوفيات : 119/3. 

8) الوفيات لابن غبلكان 192/2. 

9) في الأصول : «الأوعادي: كما ينطقها بعض العوام » وجاء في تاج العروس : «الوعد من المصادر المجموعة ويقال 
الوعود » وتجمع عدة على عدات والوعد لا يجمع» 536/2. 

0) بعدها في الأصول : وبلاد كتامة » أسقطناها لان سجلماسة في المغرب وهي ساقطة أيضًا في الوفيات . 

1) هو «اليسع » صاحب سجلماسة . الوفيات 118/3 وكتاب العبر 72/7. 

2) ثنقل حرفي من الوفيات 118/3. 
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رقسائكم أحد؟ فقالوا الب مر يان علد ذل زريض "7" منه راك : هذا نسي 
ونثر عليهم ذهيًا كثيرًا » وقال: حَسَي » فقالوا جميعًا : سمعنا وأطعنا2!4. قال ابن 
خلكان : وفيه دليل على 0 صحة نسبه اذ لو عرفه ار 

وقال الحلال السيوطي في «تاريخه: إن الخلفاء العبيديين امامتهم غير صحيحة 
لأمور منها أنهم غير قرشيين لأن جدهم مَجَوسِي » وقال القاضي عبد الحبار البصري : 
اسم جد الخلفاء ء / المصربين سعيد كان أبوه يبوديًا حدادًا بسلَميّة!“! بفتح السين المهملة 
واللآم وكسر الم وتشديد الياء المثناة تحت وتحخفيفها أيضا » بليدة بالشام » وقال القاضي 
أبو بكر الباقلاني : : القدّاح جد عبيد الله الذي يسمى المهدي كان موسي » ودخل 
عبيد الله المغرب وادّعى أنه علوي » وم يعرفه أحد من علماء لمكن وسماهم جهلة الناس 
فاطميين 1177 » وقال الذهي 11 نفق] الحققون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي !9" . 

ولما دخل عبيد الله الشيعي افريقية » ونزل رقادة ترك جيلة بن حمود سكنى 
الزباط » ونزل القيروان » فكلّم في ذلك فقال : كنا نحرس عددًا بيننا وبينه البحر » 
والآن حل هذا العدو في ساحتنا » وهو شد علينا من ذلك » » فكان اذا أصبح وصلَّى 
الصبح خرج ِل طرف القيروان من ناحية قاد معه سيفه وترسه ا وسلاحه » 
وجلس محاذيًا لرقادة إلى غروب الفعم ثم يرجع إلى داره ويقول : أحرس عورات 


3) في الأصول : «نصل» والثبت من تاريخ الخلفاء ص 5 ء وابن خلكان 82/3. 

14) النقل من الوفيات في ترجمة عبد الله بن طباطبا » 82/3 » ووردت القصة باختصار في تاريخ الخلقاء الفاطميين 
بالمغرب «القسم الخاص 'من كتاب عيون الأخبار للداعي ادريس عماد الدين؛ تحقيق محمد اليعلاوي » دار 
الغرب الإسلامي 5 »؛ ص 5. 

5) غير موجود في الوفيات . 

6) في الأصول : «سليمة» وهذه الكتابة لا تتياشى مع شكلها الموصوف في النص وكتبها الطبري سَلَميّة كما في معجم 
البلدان 230/3 مسَلميّة» بفتح أوله وثانيه وسكون المبم وياء مثناة من نحت خفيفة » ولا يعرفها أهل الشام الا 
بسَلميّة كما وصفها المؤلف . وكتها على هذا النحو الحميري ني الروض المعطار ص 320 , وهي بلدة من أعمال 

حمص الشام . 

17) السيوطي «تار يخ الخلفاء؛» ص 4 . وقول الذهي اذكره' السيوني ' 5 تاريخ الخلقاء اص ا 

8) الخلاف في نسب الفاطميين كبير بين الشيعة وأهل السنة » فالشيعة مثبتون وأهل السئة نَاقُون » ما عدا ابن 
تخلدون وتلميذه المقريزي » والمقريزي في كتابه : واتعاظ الحنفاء» ذكر أقوال النافين تحت عنوان دما قيل في 
أنساب الخلفاء الفاطميين اتعاظ الحتفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» 22/1 -34 تحقيق المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشّال » القاهرة 1387 ه / 1967 م » وللمحقق تعليقات طويلة مقيدة . وذكر أقوال المستشرقين 
المؤيدين لصحة النسب » ونفهم لأقوال أهل 30 
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المسلمين منهم . وكان ينكر على من يخرج من القبروان إلى سوسة أو نحرها من النخور 
ويقول : جهاد هؤلاء أفضل من جهاد أهل الشرك. قال أبو بكر المالكي 77" لم يكن في 
وقته - رحمه فد كراج لامر عي عدا الم فسلّمه الله عر 
وجل - منه قال : واتصل به أن ؛ بعض أهل القيروان خرجوا ليتلقوا عبيد الله الشبيعي تقية 
من شره ومداراة له فقال جبلة بن حمود : الهم / لا تسلم من خرج بسلم عليه » واغت 
ل ا ين 
جبلة بذلك قال ما عَمَّنى فيهم الا رجل واحد'””) هو حماس بن مروان المقاضى 

ولما دخل عبيد الله القيروان «دعي له بالخلافة على منابر رقادة والقروان " يوم 
اجمعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين:!2) بعد رجوعه من 
لا بالسين المهملة وسكون الحب وفتح اللام والميم وبعد و ين 
5 وتقدم التعريفُ بها صدر الكتاب . 

ثم ان العبيديين لما استولوا على افريقية انضاف إلييم طوائف من الشيع 
اي ل ل 
الولايات ورفعوا منازهم » أظهروا ميم الفاسد في سب الصّحابة - رضى ألله علهم - 
وتبديل الشرائع والاضرار بأهل السنة » ٠‏ فن التعضين مد بن. عمر المروذى (3ة) 
القاضي » وعبد الله بن محمد بن أبي خحنزير الكتّامي وكان حمّد بن عمر المروذي القاضي 
معتقدًا لمذهب الشيعة إخروقا بذلك » فلمًا دحل الشيعي بادر إليه » ودخل في دعوته 


9) النقل عن المالكي وموجود في معالم الايمان في ترجمة جبلة بن حمود 270/2 وانظر رياض النفوس 27/2 - 45. 

0) يعدها في رياض النفوس : «فيه خخير ولا دنيا لهو 42/2. 

21) كذا في «تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب»: القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار وفي كتاب.العبر «في 
رجب سنة ست وتسعين: وهو التاريخ الذي اعتمده فرحات الدّشراوي في أطروحته ل(مااذ/ /تإزاه م1 
:8/08 ننه ص 112. 

022 «سِجِلْمَاسَة ؛ : «بكسر أوله وثانيه وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة؛ وكذا تعرف وكتبت في محختلف 
التصيوضن » معجم البلدان 2/3 

03) قِ الأصول : وعروزية والاصلاح من تاريخ الخلفاء ؛ وامروذي» نسبة إلى «مرو الروذ» وهي هرو الصغرى وأما 
الكبرى فالنسبة إليها مروزي بالزاي » راجع معجم البلدان لياقوت 32/8 وموقعها الآن بالاتحاد السوفياتي على 
مقربة من حدود إيران وأفغانستان غر بي بخارى , أنظر أطلس التار د بيخ الإسلامي لازارد (تعليقات د. محمد 
الأحمدي أبو النور ومحمد ماظور على معالم الايمان 289/2 هامش 4). 
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ولزمه وولأه قضاء افر يقية ) فلت وك ل وكانت أثانة خلعة حدًا عل اهل 
السلةاء فأخافهم » ولما خرج أبو عبد الله الشيعي / إلى ميجلماسة » واستخلف مكانه 
أخحاه أبا العبّاس » أطلق يد المروذي وقوّى أمره » فأخذ أبا العبّاس بطريقة قاضي 
طرايلس - وكان من الفقهاء العالمين- » وأبا القاسم الطوزي قاضي صقَليّة » وا محتسب 
بمدينة القيروان » فضربهم وقتل ابن هيل ؛ وابراهم بن البِرَذَوْنَ » وأول ما ولي زاد في 
الآذان احي على خخير العمل» » وترك النالتن بقارن برمضان سنة واحدة » ثم منعهم » 
وترك أكثر اناس الصّلاة بالمساجد » وأخذ أموال الأحباس والحضون © :واد السلاح 
الذي بالحصون التي على البحر » وأمر الفقهاء أن لا يكتبوا وثيقة ولا يفتوا فيمن سرق 
وكفر » وأمر أن تزال من الحصوت والمسناجد أساء الذين و وأمر ببنائها السّلاطين » 
ويكتب اسم ين 

واختلف في سبب قتل ابن هذيل وابراهم بن البردُون «فقيل د لوطل ونان 
إلى اد أرسل إلى القيروان من أتاه بهما » فلمًا وصلا إليه وجداه على سرير ملكه 
جالسا ‏ وعن يمينه أبو عبد الله الشيعي » وعن يساره أخوه أبو العيّاس » فلمًا وقفا بين 
يديه قال هما أبو عبد الله وأخوه : اشهدا أن هذا رسول الله » وأشار إلى عبيد الله » فمالا 
جميعا بلفظ واحد : : ولله الذي لا إلآه إلا هو لو جاءنا هذا والشّمس عن ينه والقمر عن 
يساره يقولان أنه سول ما قلنا أنه وول الله » فأمر عبيد الله حيئذ بذبجهما جميعا » وأمر 
بربطهما إلى أذئاب البغال ٠‏ فقيل إن / ابراهم لما جر للقتل قال له ابن ابي خترير 
عامل القيروان : أترجع عن مذهبك؟ فال له : أَعَنِ الاسلام تحني؟ فقتل . 

وقال أبو بكر المالكي (25) انه لما امتنع هو وصاحبه من ذلك قال لما : ارجا إلى 
الناس فقولا أنه قد فعلنا ولا تفعلا فأبيا عليه [ذلك] واعتلا بأنه يُعتدَى بهما » وقالا : 
عات الدنيا تعن مق عذاب الآخرة » فأمر بضربهما بالبتوط حتى مات(“ وقيل ضرب 
أعناقهما وطيف ببما مسحوبين على وجوههما قد ربطا إلى بغل فجرّهما من باب تونس إلى 
باب أبي الرّببع فصلبا هنالك . . أما ابن البردّوْنَ » فتقل عنه أنه قال : كان على بن ابي 


4) عن القاضي المروذي انظر معالم الامان 291/2 - 292 والمؤلف ناقل ما فيه . 
25) رياض النفوس والتقل من معالم الايمان عن المالكي 72 - 265 (ط . 2). 
6) معالم الاعان 264/2 . 
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طالب -- رضي الله تعالى عنه - يفم الحدود بين بدي عمر بن الخطاب » أو ف ار 
العاديق رمي الله تعاللى عنهما -- وبعيته على أموره ) فلو 1 يكن عنده امام هدى 
مستحقا للتقدمة ما فعل » ٠‏ فبلغ قوله إلى أبي العبّاس الشيعي » فقال : كان يوسف 
الصّديق من أعوان العزيز في أموره فا كان فيه نقص ليوسف ولا زيادة في مقدار 
العزيز ‏ وكات ككلهما اق امننه: تشغ« وتسكين: وماجين 37 - رحمة الله عليهما - وسعى 
القاضي لمروذي إلى الملهدي أي جعفر محمد بن محمد بن خيرون لمعاؤري الأندلسي 

5 الشيخ اماي القاببي - رحمه الله تعالى - قال : أخبرني 000 
كان جالسًا عند ابن ألي ختزير اذ دخل عليه شيخ / ذو هيئة جميلة » وقد علاه اصفرار 
مع حسن سمت وخشوع » فلما رآه ابن خترير بكى ؛ ققال : ما الذي يبكيك ؟ قال : 
السلطان - يعني عبيد الله -- وجّه الي يأمرني بدوس هذا الشيخ حتى يموت - يعني ابن 
خيرون - » ثم أمر به فأدخيل إلى بجلس ٠‏ وبُطح على ظهره » وطلع السودان فوق سرير » 
ققفزوا عليه بأرجلهم حتى مات » وذلك من أجل جهاده على دين الله وبغضه لبنى 
عن و1281 ١‏ 

قال بو بكر ال 3 وما مات قدو وحملوه على بغل وألقوه قُ حفير »2 
وت ابن ان خنزير ماله » وأنخذ مولدة كانت له » وجعلها مع خخدمه390) «فلم ير الا 


00 


شهر حتى أحذ عبيد الله القاضي المروذي فسجنه وعذبه حتى مات ؛ وسيب أتحذه انه لما 


طال على ابن ن أبي خنزير كثرة من يأني به المروذي من العلماء والصلحاء مايه سنى د 
عند عبيد الله » ومضى به إلى المهدية » فقبل عبيد الله قوله » ومكنه منه فأخذه وألبسه 
فلات ورماه في اصطبل الدّواب تمشي عليه فركضت في بطنه حتى قتلته » فكانت 


7) 911 -12وم هذا التاريخ غير دقيق لأن أبا العباس قتل مع أخخيه أي عبد الله في جمادى 298 جيم التقول 
تقول على أن هما يدًا في دم هذين الشيخين فلا بد أن يكون استشهادهما قبل قتل الآخرين والراجح أنه سنة 297 
لأنهما من أول ضحايا ذلك الانقلاب ؛ تعليق محق معالم الإيمان د. محمد أحمدي أبو النور ومحمد ماضور 
7/2 

وترجمة ابن البرذون وابن هذيل في معالم الإيمان الذي اقتصر عليه المؤلف 261/2 - 269 . 

38) كنذا في تاوط وي ش : ووبغضه لعبيد الله وي معالم الايمان : ووبغضه لبني عبيد» 290/2 . 

9) نقل من معالم الامان 290/2 . 

0) معالم الايمان 290/2 وني آخر الترجمة من ص 291 أخبار القاضي محمد بن عمر المروذي . 
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مولدة ابن خيرون تأتيه وهو تحت أرجل الدّواب فيقول لها: إنك بسبي صِرت عند 
السلطان ؟ فتقول له :ا يا شيخ السوء ! قتلت سيدي ابن خيرون 5 شيخ القيروان 5 وأزلتني من 
عنده » ورداني عند خترير بن ختزير» وتأمر خدمها فلطمته ويعضشة'!5» وكانت 

هى المتوليّة لعذابه حتى هلك . قيل انه لما ضرب مائة سوط / وعذبة ل له : هات 
ال ات ا : والله لو أن تحت قدمي جا مملوءا مال الدنيا كلها ما 


> ره ب 


أخرجت لكم منه درهمًا » واني قد عصيت الله تعالى فيكم فُسَلْطَكُمٍ علي » فاضربوا ما 


)32( 


عه 


شكم وعَلربوا كيف شم هذا ما كان من مو القاضي ») 
وأما أبو عبد الله الشيعي وأخوه أبو العبّاس - وكان هو الأكبر - فانهما لا اجتمعا 
بعد تمكين عبيد الله من المملكة لام أبو العنّاس أخاه على ما فعل من تمكينه عبيد الله 
بالمملكة وقال له : تكون صاحب البلاد والمستقل بأمورها وتَبْلمها إلى غيرك وتبقى أنت 
ا ا او ل يات ل رج ضمر الغدر 
ستشعر منبما المهدي ذلك 2 فد ) عليهما من قتلهما في ساعة واحدة وذلك بي منتصف 
جمادى الآخرة سنة عمان وسبعين ومائتين!33) بدينة رادة بين القصرين . 

وأما ابن أبي ختزير » فانه لما اطمأن عبيد الله واستقرّت له المملكة بعث على 
يرة صقَليّة ابن أبي خنرير » فوصل إلى مازرة سنة سبع وتسعين ومائتين 340 ي فول 
7 ل نكيت 357 وولَى اسحاق بن المهال قضاء صقليّة » وشكا أهل صقليّة سوء 

ره ابن أبي خنزير » وثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي 0 ٠‏ فقبل غذرهم ) 
ووأى عليهم علي بن عمر البلوي » فتقدمها آخر سنة 2-4 وتسعين ومائتين ٠‏ وكان شيحًا لين 
فعزلوه » وولُوا علهم أحمد بن قهرب 07 فدعا الثاس إلى طاعة المقتدر العبّاسي فا جايوة 
وقطع خطبة المهدي » وبعث أسطوله الى افريقية فلموا أسطول المهدي وقائده ابن ان 
خترير فقتلوه وأحرقوا الأسطول ؛ وسار أسطول ابن قهرب إلى صَفَافْس فأخربها وجاءت 


31) في معالم الايماث: «ويعطونه قدره» 291/2. 

2) معلم الايمان 291/2 . 

3 24 سبتمير !89 م. 

4) 910-909م. 

5) في الأصول : «كركيت» والمثبت من كتاب العبر 442/4. 
6 912-911 في كتاب العبر: «سبم وتسعينة 442/4 . 

7) في الأصول : «ابن مذهب» والمثبت من كتاب العبر 443/4. 


] 
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والألوية من المقتدر إلى ابن قهرب فاستقل » وانقطعت طاعة المهدي من 
صِمَايّة !225 واختلف الأعة في جواز مقاتلة العبيديين. 


حركة القبروانيين المضادة للفاطميين : 


قال في المعا2©9!4: «كان أبو الفضل عباس المَمْسِ من خرج لقتال بني عبيد مع 
أهل القيروان لما كان يعتقد من كفرهم » قال الور المالكي : رأى أن الخروج مع 
أ يزيد الخارجي - الاي رد ولع دولة بني عبيد فرضا لأن الخواوخ من أهل 
القبلة لا يزول عنهم الاسلام وير ون ويورثون وبنو عبيد ليسوا كذلك 6 محوس زال 
علج اليه الملعين فل توارئوت: معهن بول يتسوك البعاقه وقال (41) : دعوتب ربيع بن 
القطان في خروجه مع أبي يزيد الى حرب بي عبَيّد فقال : وكيف لا أفعلٍ وقد سمعت 
الكفر بأذني ؟ فن ذلك أني حضرت اشهادًا وكاندمم جيم كنيز هل ام ومشارقة - 
وكان بالقرب مني أبو قضاعة الدّاعي فأتى رجل مشرفي [من أهل الشرق ومن أعظم 
المشارقة فقام إليه رجل مشرقيع 2*) وقال : إلى هاهنا يا سيدي إلى جانب رسول الله عَليله 
يعني أبا قضاعة الذّاعي ويشير بيده إليه » فا أنكر أحد شين من ذلك ! فكيف ينبغي أن 
أترك القيام عليهم ؟ ووجد بخطه قال : لما كان في رجب سنة احدى وثلاثين » قام 
الصّي المكوكب يقذف الصّحابة / ويطعن على الني مُه وعلقت عظام قسن ١‏ قاس 
وحمير وغيرها على أبواب الحوانيت والدذروب عليها عليها قراطيس معلّقة فيها أسماء يعنون بها 
رؤوس الصحابة - رضوان الله عليهم - فلما رع دبع ذلك ' سعة التأخر عن الخروج 
علهم - وكذلك كان 0 الجبرع يتأؤلون أبا اسحاق السَباني وغيره ولما اجتمعوا 
للخروج علهم قال ربيع القطان : أنا أول من يشرع في هذا الأمر ويخرج فيه ويندب 
المسلمين و يحضهم عليه » وتسارع جميع الفقهاء والعباد لذلك ٠‏ فلمًا كان بالغد خرج 


8) عن هذه الأخبار أنظر كتاب العبر 442/4 - 443. 
39) معالم الايمان 29/3 (ط . 2). 

0) معالم الايمان: 29/3. 

[4) معلم الايمان: 31/3 -32 (ط 2). 


2 اضافة من المعالم ليستقم المعنى . 
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الربيع وجماعة الفقهاء ووجوه التجّار إلى المصلى بالسلاح الشاك!4) والعدّة العجيبة الي 
لم ير مثلها » وضاق بهم الفغناء. وتواعلة النامن أن ينظروا في الزّاد والة السّمر إلى يوم 
السبت - وذلك يوم الاثنين- وركب بعض الشيوخ من الموضع إلى الجامع بالسلاح » 
ا السّمّاط بالقيروان » وزادوا في استنباض4!) الناس ء فلمًا كان يوم الجمعة 
اجتمعوا في الخامع وركبوا بالسّلاح الكامل وعملوا البنود والطبول450). 

«قال أبو الحسن علي بن سعيد الخرّاط الفقيه : للا بلغني أن الفقهاء قد تجمّعُوا في 
الجامع في تدبير الخروج إلى المهديّة في أيام يريك كت إلى الجامع فأصبت أبا العرب 
محمد بن أحمد بن تمي بن تمّام ليسي » وأبا الفضل عبّاس المي » وربيع القطان ؛ 
وأبا اسحاق السِّائي » ومروان بن نصر وغيرهم جلوسًا عند المنبر فتكلموا / في الخروج 
عل بي عد تادر وتاظردا حنى ى قال أبو العرب : اسكتوا » فسكت الناس فقال : 
حي عيسى بن مسكين عن مُحَمَّد بن عبد الله الجرجَاني باسناده إلى النبيئ ع أنه 

: «يكون في آخر الزمان قوم يقال هم الرافضة فاذا أدركتموهم ارم فانهم 
0 4 فلمًا أتمّ الحديث كبر اناس وَعَلث اراب 5 المامع حتى ارتجّ » ثم 


خرجوا لقتال بي عبّيد , وهذا يدلّك على كمال عدالته وصحّة نقله » ولولا ذلك لا 


اتفقوا بعد الاختلاف على الخروج على من ذكرء!” “. وم يتخلف من العلماء والفقهاء 
أحد «وكانت عدة بنودهم سبعة ركزوها قبالة مسجد اكع المعروف بالحدّادين » بندًا 
أصفر لربيع المَطّان مكتوب عليه البسملة ومعها لا إلآه إلا الله محمد رسول الله » وي 
الثاني - وهو لربيع أصفر أيضا - نصر من من الله وفتح قريب على يد أبي يزيد اللهم انصره 
ل ار وفٍ الثالث - وهو أصفر أيضًا لألي الربيع - بعد البسملة - 
«مََائتُوا أَئمة ئِمّة الكفر إنهم لا أبمَانَ لَهُم' لعلّهُم' يَنْتهُو ني وني الرَابع - وهو أحمر 
لأبي الفضل ا الممسي لا إلآه إلا الله محمد رسول الله » وق الخامس - وهو 


3 في الأصول : «شائك» والمثبت من معالم الايمان 32/3. 

4) في الأصول : «أشخاص» والمثبت من المعالم 32/3. 

5) النقل من المعالم 32/3. 

6) روى أحمد بن حنبل في ستنه أن عليا قال : قال رسول الله عليه : «يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة 
يرفضون الإسلام». مسند أحمد ج 1 ص 103. 

7 عدن افير الجر امن 013 

8) سورة التوبة : 2 وأولها رَإن كوا أَيْمَائَهُمْ مِنْ بَمْدٍ عَيْدِهِم رَطْعَنُوا في دبتكم . .4 


[174/ب] 


1 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أخضر لمروان العايد -- بعد البسملة - لوهم يهم لله بكم وَيُحْرِهم ويتصرك' 
ليم وَيَشْعْرٍ 0 قوم ومنت 10 وفي السادس - وهو أبيض بعد البسملة - لا 


1/171 ] إلآه الا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق / عمر الفاروق » وق السابع - وهو لايرا 


[175/ب] 


بن اللحبيش] (50) - وكان, أكير البنود لونه أبيض » لا إلآه إلا الله محمد رسول الله اا 
رو ققد عر لله إذْ أخرجة ألّذِينَ كفروا تَاني أتثْيْن 0174 الآية » فلمًا اجتمع 
النّاس وحضرت الجمعة » طلع الامام على المنير - وهو أحمد بن محمد بن أب الوليد ؛ 

ركان أبو الفضل المَسِْي هو الذي أشار به - وخخطب خخطبة أبلغ فيها وحرّض الثاس عل 
لاد » وأعلمهم با لهم فيه من لواب ونلا لا بوي اعدو بن اين 2 
أو ضر وَاَلْمُجَاهِدُونَ يي (52) الآية » وقال : يا أيها الناس » جاهدوا من كفر بالله ع 
وزعم أنه رب من دون الله » وير أحكام الله » وسسّبً نييّه وأصحاب نيه وأزواج نبيّه » 
فبكى الذاس بكاء شديدًا » وقال في خطبته : اللهم ان هذا القرمطي الكافر الصنعاني 
المعروف أي عبيد الله المدّعي الربوبية من دون الله جاحد لنعمك » كافر بربوبيتك ع 
طاعن على أنبيائك ورسلك » ب" حمّد نبيّك وخيرتك من خلقك » ساب لأصحاب 
نبيّك وأزواج أمّهاتٍ التس: بالل جات اه هاتك حارم أهل ملّته افتراء علياك 
واغترارا بجلمك » لهم فالعنه لعنًا وبيلاً » واخزه خز يا طويلاً ؛ والمضبية عليه بر 
وأصيلاً » واصله في جهنم وساءعت مصيرا , بعد أن تجعله في الدنيا عبرة للسائلم. 
وأحاديث الغايرين ©» وأهلك للّهم متبعه 2 كلمته وقرّق جماعته وا كسر شوكت 
واشف صدور قوم مؤمنين منه » وترّل » فجمع الجمعة ركعتين وسلّم وقال : إن الخرو- 
غدًا يوم السبت / إن شاء الله تعللى » وركب ربيع القطان فرسه وعليه آلة الحرب وي عن 
المصحف وحوله جماعة من النامن :من أهل العيروات متأهبون مستعدون للحهاد اعداء اللا 
علهم آلة الحرب » فنظر إلهم ربيع القطّان فسرٌ بهم ) وقال : الحمد لله الذي أحيال 
حتى أدركت عصابة من الممتين !53 اجتمعوا لحهاد أعدائك وأعداء نبيّك » يا رب بأء 


49) سورة التوبة 14. 

0 في الأصول : وابن المثنى» والمثبت من المعالم 33/3. 

0 سورة التوبة:‎ )5١ 

2) سورة النساء: 95. 

3) كذا في ط ومعالم الايمان 33/3 وفيت وش : «المسلمينه. 
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عمل وبأي شيء وصلت إلى هذا ) ثم أخذ ني البكاء حتى جرت دموعه على لحيته ثم 
قال : ولله لو رآكم محمد عَم لسر بكم . 

قال الشيخ أبو الحسن القابسي : فلمًا تلاقوا للقتال » أقبل ربيع وهو يطعن فيهم 
ويضرب وهم يتوقفون عن طعنه طمءًا أن يأخذوه حا » فلمًا أنخنهم بالضرب والطعن 
عمد إليه جماعة منهم فقتلوه » واستشهد معه أَئْمَة وعبّاد وصلحاء » عِدّتهم خمسة 
ومانون رجلا . 

وقال أبو الحسن أيضًا عن شيوخه الذين أدركهم : إن الذين ماتوا في دار البحر 
بالمهدية من حين دخل عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عالم وعابد 
ورجل صالح» اه. 

وكان القروون54) غلبوا من كان بالمهدية + وطمعوا في أخذها فكر . بهم أبو يزيد 
فقال خحيشه : الفرويون اذا حكوا على بني عا واستأصلوهم رجعا علا فلا تقدر 

: » فاذا كان من الغد والتحم الّاس في القتال ا: نبزموالةة) عنهم حتى تقع 

الكسرة(6") عليهم فترتاحوا من شوكتهم » أو نحو هذا الكلام » ففعلوا ذلك » فوقعت 
لمزمة عليهم / .ا سيق في سابق علم الله فاستشهد من استشهد كألي الفضل 
المَْسي 77 وربيع القطان. قيل إن ربيع القطان قتل قرب المهديّة بالوادي المالح » 
وي وأسه وأني به إلى أب القاسم بن عبيد ني ملعت 50 » فنا كشفوا عن ف اوأس 
عينيه وفه » فقال أبو القاسم : أبعدوه عني ) وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وثلاثين 
وثلدثائة (59) , 

قال أبو محمد التيّان : رأيت ربيعًا القطان في المنام بعد أن قل » فسألته عن حاله » 


84 يستمر في النقل من المعالم 34/3. 

5) في المعالم : وانعزلواة. 

6) في المعالم : «الكرّة» . 

7) هو عباس بن عيسى الممسبي نسبة إلى جمس وقيل بتشديد المبم الثانية وهي طحم الببيزنطية » وتقم غربي 
القيروان على بعد 50 كلم منها » و33 كلم من من سبيطلة » وهي التي تحصن بها كبيلة عند زحف زهير بن قيس 
البلوي نحو القيروان » توق الممسي سنة 333 ها وترجمته في الأعلام 3[ -4 (ط/5) وترتيب المدارك 
3 - 323 والديباج 317 وشجرة النور الزكية 3 وطبقات علماء افريقية للخشني 34 ومعالم الايمان 
9 - 30 (ط/2) وغير ذلك » وانظر تراجم المؤلفين التونسبين لمحمد محفوظ 381/4- 383. 

8) في المعالم : وطستوء والطشت لغة في معنى الطست (فارسية). 

9) فيفري 945 م. 


] 1/1767 


[176لرب] 


38 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فقال : تارة يُرحرف لنا الحنان » وتارة [تشرف علينا الحور والولدان]7”©' » وتارة 
تبسط 67 لنا الحجب » فقلت له: من أَعْلَى درجة أنت أو الممسبي؟ فقال جُمِعْنا في 
حديقة واحدة . قال أبو بكر امالك 42 وكان بكثر من الاشارة بأنه يستشهد ) 0 
ذلك في قتال بي عبيد » وكات يقول : والله يداون مهذا الرأس ؛ فقدّر الله أن أدير برأسية 


بطرابلس» وهذا كله مبني على القول بكفر بي عمد !3), 


أقوال بعضهم في الفاطميين وانحادلة حول رمبهم بالكفر والزندقة وتبرئتهم منهما : 

قال الال السيوطي (64) : إن أكثر الخلفاء العبيديين زنادقة خارجون عن الاسلام 
منهم من أظهر سب (الصحاية) (65) والأنياء 4 ومنهم من أباح الخمر 4 ومنهم من أمر 
بالسجود له » لمم شيعية تيو لمكا ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم 


ببعة 4 ولا تصح مم امامة 
قال القاضي ابيز الباقااني (66) , كان المهدي عبيد الله باطئيًا(67) خبيئًا حريصًا 


على إزالة مل الاسلام ؛ أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق » وجاء أولاده 
على أسلوبه أباحوا الخمر والفروج / وأشاعواٍ الرفض . 

وقال الذّهي : كان القائم بن المهدي 0ك برق أيه زلنيقا حلهونا + أظهو مين 
الأنبياء » وقال : وكان ا عل ملَّ الاسلام أش"169 من التتر » وقال أبو الحسن 


0 في الأصول : ووتارة يشرق علينا» والاضافة من المعالم 36/3. 

[6) في الأصول : «تصطك» والمثبت من نفس المرجع . 

2 يستمر في النقل من المعالمى 36/3 . 

3) انتبى النقل من المعالم 36/3 وعن ربيع القطان انظر النص الكامل في المعالم 30/3 - 36 (ط .2) وترجمته في 
الأعلام للزركلي 15/3 (ط .5) وترتيب المدارك 323/3 وشجرة النور الزكية ص 83 ٠‏ ورياض النفوس ومحمد 
محفوظ » معجم المؤلفين التونسيين 92/4- 93. 

4) تاريخ الخلفاء ص 5. 

5) زائدة عن نص السيوطي . 

6) النقل من تاريخ الخلفاء . 

7) في الأصول : «إباضياه والمثبت من تاريخ الخلفاء. 

8) في تاريخ الخلفاء : «شرا». 

9) في تاريخ الخلفاء : وشرا». 
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القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعبّاد أربعة آلاف رجل ليردّوهم 

عن الترضي عن الصّحابة » فاختاروا الموت » فيا حبّذا لو كان رافضيًا فقط ء 0 
زنديق . 

وقال القاضي عياض : سثل أبو محمد القيرواني والكثير من علماء المالكية عمن 
أكرهه بنو عبيد - يعني خلفاء مصر - على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ قال يختار 
القتل ؛ ولا يعذر أحد في هذا الأمر » كان [أول دحوي 700 قبل أن يعرف أمرهه77) 
وأما بعل 8 وجب الفرار » فلا يعذر أحد الخرب ة » لأن المقام ٍِ موضع 
يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز » وانما أقام من أقام من الفقهاء مع المباينة لحم 
زلقلا بخلو بالممتلمين عدوهع فيفتنهم 3 0 

وقال يوسف الرعيني : أجمع العلماء بالقيروان [على] أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والرّنادقة » لما ليوا ميم كلاق" الشريعة : 

وقال اب بن خملكان737) : قد كانوا يدعون علم المغيبات وأخبارهم في ذلك مشهورة , 

حتى أن العزيز صعد يومًا على المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب : 


[ ملع البسيط ] 
والحور قد رضِينا ا وليس بالكفر والحماقة 
ان كنت أعطيت علم غ179 كن لما كناف اللطنافة 


وكتبت إليه امرأة رقعة فيها مكتوب بالذي أعز اليهود بمنشا !”7 / والتصارى بابن 
تنطور 180 ذل المسلمين بك ؛ الا نظرت في أمري » وكان قد 50 اليودي عاملا 
على الشام وابق طون النصرّاق عن مضي 7181 , 


0) ساقطة في الأصول . 

71) في الأصول : «الأمر منهم: والمثبت من الخافاء ص 6. 

2) في تاريخ الخلفاء : «لثلا تخلو للمسلمين حدودهم للترهم عن ديلهم0. 

3) النقل من تاريخ الخلفاء على لسان ابن خلكان ص 6ء أنظر في ذلك : الوفيات 373/5 -374. 
4 في الأصول : والغيب» والمثبت من تاريخ الخلفاء ص 6 

5) في تاريخ الخلفاء : وميشاء والأصوب كما في النص اذ هو أسم معروف عند اليهود. 

6 في الأصول : ونسطول» والمثبت من تاريخ الخلفاء . 

7) تاريخ الخلفاء ص 5 - 6. 
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30 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وقيل الأبيات للحا كم بن العزيز المذكور » فني تاريخ الذَمَِي : أن الحاكم اذّعى 

الغيب في وقت ء فكان يقول فلان قال في بيته كذا وكذاء وفعل كذا وكذا, 
وأكل كنذا وكذا 4 وكان ذلك باتفاق اعتمده ب العجائز اللآتي تدخلن بيوت الأمراء 
وغيرهم 3 و يعرفونه بذلك ء فرفعت اليه رقعة فيها بالجور الم قد ك رفينن 91 إلى آخر 
البيتين » فحين رآها سكت عن الكلام في المغييات » وكان هو وأسلافه بمصر يَدعَون 
الشرف ويقولون : نحن أولاد فاطمة وأبونا علي , بن أ طالب - كرّم الله وجهه - وكان 
ا ل وكانت الرقاع رقم اليه وهو على المنبر » 
فرفعت إليه رقعة مكتوب فيها : 

[دجر] 

انا سمعنا نسبا منكرا2 يتلى على المنبر في الحا 

إن كنت فا قلتّه9) صادقا فانسب لنا نفسك كالطائع 80) 

أو كان حَمَا كلما تدعي فاذكر أيا بعد الأب السابع (51) 

أو لا فدّع الانساب مستورة وادخل بنا قي النسب الواسعم 

فان أشساب بني هاشم يَقَصّر عبا طمم 
فرماها من يده ول ينتسب فيا بعد » وكان الحاكم الخبيث يعمل الحسبة بنفسه فيدور في 
الأسواق على حمار له فن وجده عش في معيشته أمر عبدا أسواد معه يفعل به الفاحشة 


العظمى 6 وهذا أمر بتك م ع إليه م32 


وقال قُ معالم / الاعان(83 : رفانت قلت وهل يعذر ان بالا كراه على التخول ف 
8) ساقطة في ط. 
09 تدعي . 
0) هو الطائع الخليقة العباسي ع ووردت رواية أخرى . 


وإن ترد تحقيق مما قلنه فانسب لتنا نفك كالطائع 
81) رواية أخرى للبيت : 
إن كنت فيما عدبي صادقا فاذكر أبا بعد الأب الرابسع 
والأبياتٍ وردت في وفيات الأعيان 10-5 في ترجمة العزيز بالله. وذكرها السيوطي في ارب الخلفاء 
ص 4 - 5 نقلاً عن ابن خلكان. 
2) تاريخ الخلقاء 0 
3) ما نقله عن معالم الايمان موجود في 265/2 في أواخخر ترجمة أبي اسحاق بن البرذون. 
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مذههم ؟ قلت : قال يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه : قال الشيوخ أبو محمد بن أبي 
زيد ) وأبو القاسم بن شبلون » وأبو الحسن القابسي » وأبو علي بن خخلدون » وأبو محمد 
الضي 84 , وأبو بكر بن عذرة : لا يعذر أحد في ذلك ء لأنه قام بعد علمه بكفرهم 
- وكفرهم ارتداد وزندقة - بخلاف غيرهم ) . 

وقال الشّيخ أبو القاسم بن الدَّمَّان: لأن كفرهم خالطه سحرء فن اتصف 
3 وخالطه , خالطه السحر » والسحر كفر. 

ولا حمل 5 طرابلس لببي عَبيد أظهروا أن يدنخلوا في دينهم عند الاكرآه ثم روا 

من الطريق سللمين » فقال ابن َف زيد: هم 0 لاعتقادهم ذلك , 

قلت : الأرت أبن ليرا كنار ونا صرح اب حمق ما تكر عالت اي 
العامة لأن المطلوب سد هذا الباب » وأما في بينهم وبين الله فا قلنا والله أعل 8 , 

وقال أيضًا 0 يزل أهل القيروان في جهاد مع الفرق الضالة والفئة امارقة ٠‏ ول 
يزل الشيخ الأوحد أبو عئان ' سعيد بن الحخداد , وأبو محمد عبد الله بن اسحاق التبان ظ 
يناظران على مذهب أهل السنة ويرون ذلك من أعظم الجحهاد حتى ألحمد الله نارهم 2 
وق عدّدهم » وظهر 3 الحق وأعل الله كلمته والحمد لله رب العالمين. 

قال 2870 : وكان أبو اسحاق ابراهم بن حسن بن يحيبى المعافري التونسي امتحن 
بسبب أنه «ورد عليه سؤال من مدينة / باغاية(9) استفتى فيه » وكانت المسألة مسألة 
طلاق ومراجعة » وذكر السائل أن ولي التيكاح كان من الفرقة المعروفة بافريقية بالمشارقة 
وهم دعاة بني عبيك - فاأجاب الشيخ أبق اسحاق - رحمه الله تعاللى- 1 هذه الفرقة 
على قسمين أحدهما كافر مباح الدّم :1 والقسم الاآخر وهم الذين يقولون بتفضيل علي بن 
أبي طالب على سائر الصّحابة » لا يازمهم القتل ولا يبطل نكاحهم » وأنكر عليه جميع 
فقهاء افريقية بالقيروان وغيرها ذلك » واحتجوا عليه مجماعة من أهل الزّهد والعلم والعبادة 
بالقيروان كانوا أَشدٌّ الثاس مباينة بالعداوة والتكفير لبني عبيد وأتباعهم » منهم أبو اسحاق 


4 في الأصول : دبن الطيبي» والمغبت من المعالم 265/2 . 

85) في الأصول : «انضاف لهم» والمثبت من المعالم 265/2 . 

6) معالم الايمان : 265/2. 

7) معالم الايمان 177/3. 

8) في الأصول : «باغية» والمثبت من معالم الايمان 177/3 وكتاب العبر . وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . 


178/لآ 


8 ]بع ' 


[1/179ع 
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السان » ومروان العايد © وربيع القَطّان وأضرا بهم » وأرسلوا إليه أن يعاود النظر ٠»‏ وأن 
يرجع عن هذا القول فأبى ذلك » وانتبت القضيّة إلى المعرّ بن باديس (الذي كان سببًا 
في قطع مذهب الشيعة) !”8 فجمع بعض الخمع عنده في المقصورة وناظروه فأظهر الانابة 
إلى قولهم والرّجوع , ٠‏ ثم خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قوههم وأنه على على الحق الذي 
لا يحب سواه ء وكان رأي الفقهاء سد هذا الباب للعامّة على هؤلاء الكفرة بني عبيد 
لاد قةء» وأن الدّاخل في دعوتهم - وان لم يقل بقوهم - كافر لتوليه الكفر » فأظهر 
أبو اسحاق التمادي على قوله وانكار الع عه » فأطلق الفقهاء الفتيا بسبب مقالته / 
هذه بالتضليل والتبديع » وقال فيها الشعراء قصائد كثيرة تضمنت التيرّي من أبي 
اسحاق » وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء في دورهم (وجمعهم )77 , وأمر 
السلطان بسجل في القضيّة من التبري من قوله'» وقيل فيه ما يعظم به أجره » وأمر بقراءته 
والجنمة على المنبر قبل الصَّلاة مستبل صفر عام مان وتمانين وأربعمائة''9 ثم أمر 
السلطان باحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم اثر الصّلاة » وأحضر معه الفقهاء : أبا القاسم 
اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرعم » والفقيه أبا الحسن » والقاضي أبا بكر بن أبي 
محمد بن أبي زيد نخاصة من بين سائر الفقهاء » وكان هذان الفقيهان من أَشدّ الناس في 
ذلك إلى مذهب الجماعة » وحكم في المسألة اللَِيدي » فحكم أن بُتِرٌ بالتّوبة على امثير 
بمشهد جميع الناس وأن يقول : كنت ضالاً فما رأيته ورجعت عن ذلك إلى مذهب 
الجماعة » فاستعظم الأمر على المنبر وقال : ها أنا أقول هذا يينكم » فساعدوه وقنعوا منه 
بقول ذلك عمحضر السلطان والجماعة » وأن يقوله بمجلسه ويشْيعّه عنه » وافترقوا على 
ذلك ء وحصلت على الشيخ منه غضاضة فخرج في صبيحة يومه متوجها الى منستير 
اباط » وهو المراد بقول من قال : خرج إلى قصر الرباط » ولا يحمل على ظاهره » وهو 
قصر الرباط بسوسة!**2. [وكان] ذلك 8 السبت الثاني من صفر من السنة المذكورة » / 
انا حر عل لفو قت للقضية ومُنريًا لا فتغيب بشخصه ثم عاد إلى القيروان . 
قال باصن : ولا امتراء عند كل منصف أن الحق فما قاله أبو اسحاق : .ولا امتراء 
أن عغالفته أَوَلاً لرأي أصحابه في حسم الباب لمصلحة العامة الاج وأن رأي الجماعة كان 


9) زيادة عن معالم الايمان. 

0) زيادة عن معالم الاعان. 

91) كذا في المعالم وفي ط : «وثلاثين» 10 فيفري 1095. 

2) ما يتعلق بفتوى أبي اسحاق التونسبي ورد في ترجمته من معالم الايمان 177/3- 179 (ط/2). 
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سد للحال وأولى » وفتواه هذه جرى على العلم وطريق الحكم ؛ ومع هذا فا نقصه هذا 
عند أهل التَحقيق ولا حط منصبه عند أهل التوفيق . 

ولا دخل عبيد(93) الله القيروان » وخطب اول جمعة وح بن حمود جالس عند 
لمنبر فلمًا سهع 94 كفرهم قام قائمًا وكشف عن رأسه حتى رآه الناس ؛ وخرج بمشي إلى 
اخرلا عار : قطعوها قطعهم الله » فا حضرها أحد من أهل العلم بعد ذلك . 

رقو أول من تنه على هذا99". 

ولمًا لعن الشيخ ابن ن الدّباغ من ذكر من الشيعة » ونقل كفرهم ورضيه ولم ينكره 
حسما نقل في معالم الايمان » قال الشبخ ابن ناجي :ها ذكرة من لعنه لمن ذكر + 
ونسبتهم مهذا إلى الكفر والزندقة » قال العوالي : أفرط في ذيِّهم في هذا الكتاب ء ثم أنه 
في كتابه المسمّى «دواسطة النظام في تواريخ ملوك الاسلام» ذكر ضد ذلك » ووصفهم 
اومان حي اكرام بغ اللكجن ا وبرأهم من المذام2"©0 كلها التي 

نسبت إليهم ونسبها لبعض دعاتهم ٠‏ وا: نهم لما اتصل ه بهم ما اتصل من بعض دعاتهم 
ترف أشد العققوبة / على ذلك وتيرّءوا منهم 0 0 بالله اسراعيل , بن القائم بن 
محمّد بن عبيد الله المهدي كان محسنًا لرعيته فصيح الأسان خطيًا مُنْصِفَا » ولم يزك على 
الحالة الحسنة من العدل والعفو وا » وأسقط الخراج عن الرّعية حتى صَحَّتَ 
أحواهم وكان قاضيه محمد بن أبي المنظور””) في غاية الدّين والورع والصّلابة في الحق 
إلى آن“مات: 

فولي بعده عبد الله بن هشام القاضي فكان من أفضل الناس . 

و يزل المنصور هذا شأنه من حفظ المسلمين وتوليه أهل الورع والددين ومبة!8*) 
الفقهاء والصّالحين. وما سار إلى الساحل مر بقرية عيسى بن مسكين القاضي فصلَى في 

بحلسه ركعتين تبركا به وأوصى العامل يحفظ القرية. هكذا ذكر ابن الدباغ في تأليفه» 


اه. 


3) النقل المواللي من ترجمة جبلة بن حمود في معالم الايمان 273/2 . 
04) قي الأصول : #فسمع 0 

5) معالم الايمان 273/2. 

6) في ت : والذمام»». 

07 فى الأصول : دبن أبي المنصورهة. 

8) كذا في ت وططاء وفي شس: «صحبة». 
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قلت لا منافاة بين كلامي الشيخ ابن الدباغ - رحمه الله- فان العبيديين كثيرون 
منهم صريح الفسق » ومنهم صريح الكفر » ومنهم المستور » فان من ثبت عنه سب 
الصّحابة ولم يتب فاسق » ومن ثبت عنه سب الأنبياء ولم يتب كافر » ومن سلم من ذلك 
فهو مستور » عالع ل امات لاو 0 1 من سلم ظاهرا وباطنا من الكفر 
والابتداع » وقليل ما هم » وقد تقدّم قول السيوطي أن أكثرهم زنادقة خارجون عن 
الاسلام منهم من أظير.سية المّتضابة والأتنياء ومنيم من أباخ الما :ومنهم: من أمر 
بالتمره لقن والخيّر منهم رافضي بيث لثم يأمر بسب / الصّحابة » وأما اظهار العدل 
والانصاف من بعضهم وتولية قضاة اق وفصاحة الخطبة فلا يدل على شيء » فان أكثر 
الكفرة اذا استولوا على الخلق غلبة وأدخلوهم تحت حكلهم مرا ونهيا فانقادوا لمم يظهرون 
العدل فيهم والانصاف سياسة لا ديانة وطاعة لله » فكم ظهر من عدل في بعض أحكام 
فرعون » وبعض الأكاسرة مع انكار الصانع أو دعوى الرُبوبيّة وقد يكون تمدينا من بعض 
النصارى مع صريح كفرهم الذي لا شك فيه. 


تأسيس المهديّة : 

دوف سنة ثلاث وثلانمائة لخمس خلت من ذي القعدة*29 ابتدأ المهدي بناء 
المهديّة المديئة المشهورة فلذا نسبت إليه » وعندما كمل بناوّهًا قال : الآن آمنت على 
الفاطميات 219006 «قال أب اسحاق ابراهم بن القاسم ينا :خوج 
عبيد الله الملهدي بنفسه في سنة ثلا ممائة إلى مدينة تونس فالجتاز على قرطاجتة ‏ وغوه © وهر 
على جميع المتّواحل يرتاد موضمًا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة تَحَضِنهِ » و 
بنيه من بعده » وقد كان عنده علم (حدثاني بقيام قائم) )21920 على ذُرّيته » فأقام يتعمس 
ذلك مدّة » فلم يحد موضعا أحسن ولا احصن من موضع المهدية فبناها هنالك » وجعلها 
دار تملكته . قال : وكان أول ما ايتنى منها سورها الغربي الذي في أبوابها » وعندما وضع 


9) !! ماي 916م » انظر رحلة التجاني ص 320 » وانتقل إلا في شهر شوال من سنة ماني وثلاتمائة فسكنها » 
تاريخ الخلفاء الفاطميين . المرجع السابق ص 209. 

0) نقلا عن التجاني بتصرف سير. 

01) النقل من رحلة التجاني ص 320. 

2) في الأصول : «حدثان بقائم» والمثبت من رحلة التجاني ص 321. 
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ول حجر منه وهو حاضر أمر ناشبًا كان بين / يديه أن يوتر قوسه ويقف على ذلك 
مص ا ل ا ار 6 
زرله 2930 , فقال المهدي : إلى ذلك الموضع ينتبى صاحب ال حمار - يعني أبا يزيد - 
فقد كان وصول أ يزيد إلى ذلك ا موضع ولم يتجاوزه . 

قال معلم الفتيان 1942© في تاريخه : وأمر المهدي بقياس مسافة هذه الرّمية فكانت 
مائتي ذراع وثلامًا وكلانين ذراعا »هال المهدي : هذا منتبى ما تقب المهديّة في أيدينا من 
السنين » قال : ولمًا ثم بناء و هاه أولائ (105) بذلك » فقال لهم : ان جميع ما 
ترون انما عُمِل لساعة واحدة يعني ساعة وصول أبي يزيد إلى المهدية - قال : وكان يقف 
على فرسه فيأمر الصناع بما يصنعون » [قال] وأمر بعمل باب الخديد للمدينة فجعل 
صفائح مُصَمّنَة من غير خشب ثم أثبتت بت فها المسامير » فبقيت تقل » فقال للصناع : 
ما عندكم في هذا » فقالوا : لا ندري » فأمرهم بتسميرها كذلك » ثم أمر بايقاد النار 
نحت الباب كله حتى التهبت واتّصلت المسامير بالصفائح فعادت كلها قطعة واحدة. 

ولما 7 م الباب على هذه الصفة أحب اختبار وزنه فكلهم أخيره أن لا سبيل إلى 
ذلك لفرط ثقله » فأمرهم أن يضعوا أحد مصراعيه على ظهر سفينة ففعاوا ذلك » ونظر 
إلى منتهبى غوص السفينة في لماء » ثم أَنرِل وشحنت السَّفينة بِالرّمل والحجارة إلى أن / 
وصل منها ما وصل أولاً » واستخْرج الزَمل والحجارة منها فوزنا على كرّات » فكان وزن 
كل مصراع منهما مائة قنطار » وي كثير من : نسخ المؤرخين ألف قنطار» وكذا حكى 
ابو غعنة عبيد (106) ف والمسالك ١‏ 1077) ويا علموا قدرة: حاولا تحريكه 17 عع عليهم 
فتحه واغلاقه » فلم تكن المائة من الرجال تستطيع : ذلك » فأمر المهدي بأن يكون مداره 
على اجاح » » فهان أمره وصار الرجل الواحد يتولى منه ما كانت المائة تعجز عنه » 
فعجب من هذا كله ومن فطنة المهدي [ونفوذ فكرته]!199 , 


3 في الأصول : «نعله» والمثبت من رحلة التجاني . 

84 التقل من الرحلة وتساءل حسن حسي عبد الوهاب محقق الرحلة : «لعله محرز بن نخلف المعلم المتوشي سنة 
3 ه/1022 - 1023 م». 

15) في ت وش : «ولابتهه»ء. وف ط : وولاته» والمئثبت من الرحلة. 

6) أبي عبيد الله ابن عبد العزيز البكري . 

7) المسالك والممالك . 

8) في الرحلة : «تركيبه». 

9) اضافة من الرحلة . 


[180/ب] 


]1/181[ 
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346 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وأمر المهدي بحفر مرسى المهديّة وكان حجرًا صلدًا » فتقر نقرًا وجعله حصنًا مراكبه 
الحربية211!0. وأقام على فم هذا المرسى سلسلة من حديد » يرفع أحد طرفيها عند دخول 
السفن ثم تعاد كما كانت ا للمرسى من 01 مرااكب التصارى 24120 يع وابتنى 
دار الصتاعة ؛ وهي من عجائب الدنيا َ شرع في حفر الأهراء بداخل المدينة » وبنى 
الجيات (113) والمصائع » واختزن الأهراء بالطعام » وملا ؟ الحباى (113) بالماء ع ْ أمر محفظها 
ل تفتح إل في أيام أبي يزيد » ولولا ذلك لا أطاقوا الحصار » وكان اتتساع المهدية 
في أو نائبا: عت العيال 4150© إلى اليرت (015 قدر غلوة سهم فاستصغرها المهدي عند 
ذلك فردم من من البحر مقدارها وأدخله في المدينة 0 واجتامع الأعظم والدّار 
المعروفة في القديم بدار المحاسبات من جملة ما ردم من البحر. 

وأخذ عبيد الله / في بناء قصوره بها فبنى القصر الكبير المعروف الذي كلله بطيقان 
الذهب » وبنى ابنه أبو القاسم بازائه قصره المعروف به [أيضا] وبينهما فسحة » وبشرقي 
قصر عبيد الله حيث كان هى دار الصناعة [الان]. 

ولمّا كمل سور البلد7!© وقصورها أراد عبيد الله الانتقالء إلها فتقل ذلك على 
أوليائه وجنده » وصعب عليهم استبدالهم بالموضع الذي استوطنوه » فقال لهم : ان صَعْب 
عليكم ذلك فنحن ننتقل ونترككم هاهنا ونجري عليكم الأرزاق والصّلات » وعما قليل 
ستنتقلون إلينا مسارعين. قال المؤرخون فلم يكن بعد ذلك إل زمان يسير حتى أرسل الله 
السّماء بأمطار غزيرة أخريت مساكن رقادة وأهدمت دورها وأهلكت خلقا عظيمًا من 


00) قِ الأصول : وبحرية». 

11) في الرحلة : ودخول». 

2) قال البكري في خصوص مرسى المهدية : «ومرساها منقور في حجر صلد يسع ثلاثين مركبًا على طرفي المرسى 
برجان بينهما سلسلة من حديد فاذا أريد ادخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسلة حتى 
تدخخل السفينة ثم مدوها كما كانت بعد ذلك لثلا يطرقها مراكب الروم» كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب (جرَء من المسالك ) تحقيق دي سلان (51886 1<6) باريس 1965 ص 30,. 

ع4 7 في الرحلة : «الحباب» وعند مقديش «المصائع » والحباب لها نفس المعنى » وكذلك كانت تطلق كلمة المصانع 
على صهاريج الناصرية بصفاقس » واستعمل البكري كلمة «مواجل» في نفس المعنى . 

4) في الأصول : «وأن لاه والمثبت من الرحلة ص 322. 

5 في الرحلة : واللوف 

6) في الرحلة : 0 

7) في الرحلة : والمديئة». وف لهجة صفاقس وكما سيكتيها المؤلف في عدة مواضع من هذا الكتاب : «البلاده 
وتعجي المدينة . 
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4 ا فنخرج. الناس في الأخبية » وكتبوا إلى المهدي يسألونه الانتقال إلى المهديّة ؛ 
م إل ذلك » فانتقلوا إليها وتَمّت عمارتها . 

بتنى لعامّة لاس مدينة أخرى اها زُوّيلة » وبينهما غَلْرّةَ سهم » وجعل بها 
0 ا وأدار مبآ خنادق متسعة جتمع مها مياه الأمطار 3 5 كالرّبيض 
لمدينة المهديّة » ولمًا جاء المعزلة!!2 بن باديس جعل علبها سورًا لا دخل العرب 
افريقية 117 سنة أربع وأربعين وأربعمائة(120)» وقد خخرّبت هذه المديئة فلا أثر لها الآآن » 
(فهي اسم بلا رسو) 1217 وكان بخارجها الحمى المعروف يحمى زويلة كله جَنّات وبساتين 
بسائر العار / وأنواع الفواكه فأفسدته العرب . 

وأقام المهدي ساكنا بالمهديّة بقية عمره حتى مات بها (وقيل برقادة)(122) سنة 

وعشرين وثلانمائة (123), 


القائم وثورة ألي يزيد : 


فول بعده ولده محمد أبو القاسم رك «القائم ) فأخفى موت أبيه 12 


0 أمره » وكان شهمًا ذا 0 : غر جنوة فافتتتحها 0 ٠‏ فكان فنحًا جليلاً : 

لد ليا ضفي تاق . لا ا 0 
لسك ولصّلاح مع لكيه بأقبح البدع » وشاع جميع يم أمره من بلاد افريقية » ولمًا 

سهم | لقائم بتوجهه إلى باجة وحّه نخادمه تشرى الصقلر 036 ليبادره ويمتخول (127) باجة 


18) في الأصول : «العزيز» والمثبت من الرحلة ص 324. 

9) 0 في رحلة التجاني : وأرضه». 

0) 1053-1052م. 

121) اضافة من المؤلف. 

22) اضافة من المؤلف. 

3 934-933م ينتبي النقل من الرحلة 324-320. 
4) الحلل السندسية 26/2 . 

5) نفس المرجع , 

6) في الأصول : «بشريا الصقلي» والمثبت من الرحلة ص 24 . 
7) 0 يرجع إلى النقل من الرحلة ص 24. 
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فيضبطها ويعسكر بها » فا وصل أبو يزيد إلا وقد وجد بشرى(026 فاقتتلا فانهزم 
أبو يزيد هزعة فاحشة» فلمًا رأى أبويزيد ما حل به نزل عن فرسه وركب حماره 
اتوي انان بم :هذه الست حال من يريك اروب بل تخال :من يطلب المؤت 
[نم] خالف بشري 229 إلى أخبيته فجازها » فعلم بشرى بذلك ٠‏ فأدركه رعب فول 
زا وتبعه أسساب أب يزيد سرون ا ووصل بشرى إلى تونس 0 ودخل 
ار حتى 50-08 سوسة » فلما عم القاائم باهز يمة 9 با_لجيوش والأموا ال 8 أن 
ستعد (128) تلقّاء أن يزيد لي » فكب أعل ونس لأ يزيد دون أمي نم 
0" بن خيران » فوصل إلى المرصد فتقهقر بشرى إلى 
اهريقلية فتحيّر بسور القلعة » ولحقه أيوب فالتقيا فانهزم أيوب وقتل من أصحابه ألوف 
وأسّر م مون ار ع إل 0 1 العامة 0 00 اقلت 
المهدية 5 فوقف 0 المعترك 382 على قبلا وهر ار 0ق 
ثم توجّه إلى القيروان فلكها ووجّه مستوية!13' النكارى إلى تونس لا بلغه من 
ختالفتهم عليه :بعدما كانوا دتحلوا في طاعته. فعلم يذلك القائم فوجه عمار بن. عل بن 
الحسين ليسبقه إلها فا قرب إليها ال وقد علم أن مستوية(133!) قد دخلها وقتل كثيرًا من 
أهلها وأخرب كثيرًا من مساجدها فعزم على الرجوع فخرج إليه مستوية!133 فيمن معه 
من النكارية فالتقوا بصلتان 050 قر قرب سلوان «فانهزم عمار بن عل والكتاميون هز يمة 
شنيعة » وقتل منهم جماعة : 5000 بينما » فلجأ عمّار إلى جبل الرّصاص » 


[وهى] قرية كانت قرب المئارة » فلما 
1 00 وجّه للقائه أيوب 


8) في الأصول كما في بعض أصول الرحلة : «يعتد» والمثبت من محقق الرحلة ص 25 . 

29) هو مرصد شريك من طرف اللحزيرة وطرف الحزيرة المذكور في النص هو بدون شك الطرف الغربي أي في 
جهة بئر بورقية ؛ (المصدر السالف ٠‏ تعليق 77) المحقق . 

0 في الأصول : «أبا أيوب» والمثبت من الرحلة ص 25 وكتاب العبر 89/4 . وهو أيوب بن يران الزويلي 
أبو سلمان » وهو رجل كثير الش ‏ من مزانة . 

31]) في الاصول «متاسفاه والمئبت من الرحلة ص 35 . 

32) الرحلة : ص 24 - 25 . 

3) في الأصول : «مستاوية» والمثبت من الحلل 27/2 والرحلة ص 22 . 

4) عن واقعة صلتان انظر الحلل السندسية 27/2 
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ليلته تلك وأصبح مرتحللا فاتبعه 01331 جنوده ) فالتقوا ثانية فانهزم النكارة / 
0 0 كثير منهع وجرح مستوية(133)ع , 

وبلغ ذلك أهل تونس فأخرجوا من كان عندهم من النكارّة » وقتلوا كثيرًا منيم 
ولم تزل الحرب بين عساكر القائم وأبي يزيد سجالا مرة لهذا وأخرى ادر 03 و 8 
الأمر استعلى أبو يزيد على القائم واحتوى على كثير من البلاد » واجتمع عليه أكثر 
العباد 4 وقام معه جماعة الميروان فزحف جنوده نحو المهدية سنة ثلاث وثلاثين 
13 فعل /038 القائم بذلك فأمر بحفر خندق حول المهديّة وزويلة » ووصل 
أبو يزيد في جيوشه فأحاط بالمهدية وعسكر بخرية جميل139 على أميال قريبة من 
المهديّة » فكانت خيله تصل إلى أرياضها » ٠‏ فتقتل وتنبب » فلج جميع الناس إلى 
المهدية » وأتحلوا اناميا . قال الشيخ أبو الحسن القاسبي 7 وأ بصر القائم ذات يوم غرة 

من أبي يزيد لتفرق أكثر جيشه للنهب فأخرج طائفة من جيشه الكتاميين وغيرهم فقصدوا 

ل ل ل را و 
من ضر يسّة » فأمرهم بلقا بهم وأن يكف عن قتالهم ما كفوا عنه » فان أبوا الا قتاله وجه 
اليه من بعلمه بذلك 4 فالتقوا سوق الأحد وهو مويع بين سور المهدية ومعسكر أل 
يزيد وسعلا » تأبى كاين وطن تع مر فوج إلى أبيه يعلمه بذلك » فركب 
ا جماعة 4 فلس / رآه الكتاميون 50 من غير قتال وهأوا إلى المهدية فد خلوا 
0 

وَيَضل أبو يدف أثرهم إلى أن أشرف على المهدية » فأحب نقل مآربه1490 إلى 
موضعه ذلك فأشار عليه أصحابه بالرجوع إلى يسسيكروريوآن تكون :'اقاتعدد بيه إلى أن 


5) في الأصول : «بشرىه وني الحال : «خلق: » والمثبت من الرحلة ص 23 . 

6) انظر كتاب العير 89/4. 

7) 944- 945م. 

8) النقل الموالي من رحلة التجالي ص 325. 

39) كذا في رحلة التجاني ص 325 ٠‏ وهي على حسة عشر ميلا من المهدية ٠‏ وفي تاريخ الخلفاء من كتاب 
عيون الأخبار : وخربة جميلة؛ ص 304 . وهي غير مذ كورة في المصادر الأخرى وقال محمد اليعلاوي : 
«ويبدو أن التجالي والداعي ادريس يستقيان من منبع واحد » وربما استخدم ابن الأثير أيضًا هذا المصدر 
المفقود أنظر هامش 6 ص 304 من تاريخ الخلفاء . 

0) في الرحلة : «قازاتهه. 


1833/أ] 
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يستقصي الأمور فرجع إليه وأقام هنالك أيامًا » ثم انتقل منه وزحف إلى المهدية فوصل إلى 
خندقها واقتيحي [141) الماء من معه » فوصل الماء إلى صدور خخيلهم وجيوش القائم في ذلك 
كله متقهقرة عنه » ووصل أبو يزيد بنفسه في تلك الخطرة(©" إلى مصلى المهديّة فلم بيق ينه 
وبين لماه إل ويه سهم حسما أنذر به المهدي عند بناء سورها » فلمًا رأى الناس ذلك 
ل يشكُوا في تغلبه على المهديّة فاجتمعوا على القائم وعظموا له(43!) الأمر وسألوه الخروج 
إلى أبي يزيد فقال لهم :1ل قالع إلى أنمى خا ران بججاواة نيزن اذ وعدة + م 
قال [ لبعض] من بين يديه : اصعد إلى السور فاذا رأيت أبا يزيد انتقل عن مكانه من 
المُصلَّى فأشر إلينا باشارة نعرف ذلك بها ففعل الرجل ما أمر به » فقال لهم القائم : 
أبشروا فلن يعود أبو يزيد إلى مكانه ذلك أبدًا » وانتقل أبو يزيد إلى الموضع العروف 
بترنوط ) وهو على مخمسة أميال من المهديّة فسكر هنالك » وأتصل حصاره لها فقتل بين 
الفريقين في ذلك على توالي الأيام أم لا تحصى أكثرها من جيوش القائم . وذ كر 56 
[أن]49!' في كتاب الحدثان : ويل لأهل السواد!”4! ؛ / من محلة ابن كيداد» ويقال 
من محكلد بن :. اي" 

ولما ا على جيش 147 أبي يزيد المقام وسثموا التغرب على بلادهم وتحققوا 
حصانة المهدية وامتناعها] وذلك في كو درا أربع وثلاثين وثلانمائة !2148 انفصلوا 
عن أبي يزيد بأجمعهم فلم يبق معه إلا طوائف من هُوارة وزناتة ٠‏ فأقلع عن عن المهدية » 
ومات القائم في آخر هذه السنة وأبو يزيد محاصر 0 

ولحت امه ها أنها امتنعت منه سنة1500) اثنين وثلاثين وثلاغائة !0151 فلم يز 3 


141) كنذا فِي ط والرحلة ء وثي بت وش: ولجمهم؟. 

32) في ش : «حضرة» والمثبت من الرحلة ص 326. 

3) في ش : «عليه» والمثبت من الرحلة . 

4) التقل من الرحلة وفي الأصول : «وذكر البكري في كتاب الحدثان» مما يوهم أن للبكري كتاب الحدثان . 
والاضافة من الرحلة لأن الصحيح أن البكري نقل عن كتب الحدثان. 

5) أهل السواد: وأهل الساحل» الرحلة نقلاً عن البكري ص 326. 

6) انظر الكتاب المغرب من المسالك والممالك المرجع السابق ص 30. 

7) في الرحلة : وجند». 

8]) سبتمير 945 م. 

9) الرحلة 327-325. 

0) يتتقل إلى صفحة 27 من الرحلة. اكل) 944-943م. 


في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم لمصر... ك3 


المهديّة رجع ج02 إلى غبار سرية خصررًا غديةا :ا دكان يتابليا ا 1 


1533 
ويوم 37 ُ. 


المنصور وفشل ثورة الي يزيد : 


فلمًا مات القائ192) وول ابنه اسماعيل الملقب «بالمنصور» بادر بانفاذ جيش بري 
وجيش بحري إلى أبي يزيد155) بعد أن أحبّ النهوض بنفسه فنعه أولياؤه [منه] 
فتوجهت جيوشه إلى سوسة » وكان ما أخذه التحصيل من جند أبي يزيد المحاصرين لها 
مائة ألف حص » يسكن الخص الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة فصاعدًا » وكان جيش 
المتضور البرئ أرعماتة فارس لا تزيد على ذلك » فهجموا على جيش ألي يزيد في 
معسكره ه في يوم كثير الغيم » وأطلقوا الثار في جتمع حطب كان هناك قتطابر شرارها إلى 
أخصاص 1569 أبي يزيد / فأظلم الجو» وتخاذل البربر » وأسلموا أبا يزيد » فقتل من 
أتباعه أثم كثيرة » وتوجه أبو يزيد منبزمًا إلى القيروان فلم يقبلوه » وقتلوا جماعة من 
اصحابه خارج الميروان »؛ فهرب علتهم. 

وخرج المنصور من المهديّة في طلبه بشجاعة قوية» قال المؤرخون : فلم يزل زمه 
ويقتنى أثره إلى أن أخذه جريحًا في جبل كيّانة577' وذلك في شهر حرم سنة ست 
وثلدئين!158), فلخ (159) جلده وجعل فيه ما ملأه حتى عاد صورة هائلة فطيف يه من 


2) سنة 333 ه/44و - 945 م. 

3) في الرحلة : وفرة له ومرة عليهه ص 28 الأبى نقله فيا بين صفحبي 27 -28. 

4) النقل من الرحلة ص 327. 

55) عن حملت المنصور لتخليص سوسة انظر أيضًا تاريخ الخلفاء الفاطميين المرجع السابق ص 352 - 356. 
6) كذا في الأصول والرحلة وفي تاريخ الخلفاء : «الخصوص» ص 354. 

7) في الأصول وفي بعض أصول الرحلة : «كتامة» . والثبت من محقق الرحلة انظر هامش ! ص 327. 
8) جويلية 947م. 

59) سلخ جلده بعد أن مات من أُثْر جراحةه. - 


[184/ب] 
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جبال صنهاجة بالمغرب (الأوسط إلى المهدية) 2160 ثم صلب بها إلى أن مرّقته الرّياح بعد 
أن مَزّق شمل العالم في البلاد » وكان يبيح دم أهل القبلة ويستحل الفروج ويفعل في 
الاسلام أشدّ مما يفعل في دار الحرب)(2161, 

قال التجاني في رحلته(062 : «ومن قرية الزّارات937!© كان ابتداء سيرنا بسلوك 
منازل البربر المستمسكين بمذهب الخوارج المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم » وهذا 
المذهب هو الغالب على جميع البقاع الي بين قابس وطرابلس وخصوصًا أهل السّاحل 
مبي نهم بهذا المذهب المذموم يتقربون ببيع /164! صن يمر بهم من المسلمين للروم فتجد 
الناس لأجل ذلك بتحامون الانفراد في و ونشجتبون ايواءهم وقراهم 3 وهم من 
بقايا الشيرذمة الضّالة التي قام بها أبو يزيد عتلد , بن كَيُّداد في افريقية » فانه لما أظفر الله 
به وأراح البلاد والعباد منه تفرّقت أتباعه فى الأقطار فسكنت هذه الشرذمة / هذه 
البقاع » وسكنت طائفة أخرى يحيال نجاية وقسنطيئة وما والاها إلى بونة (65!» ومالت 
طائفة أخرى إلى بلاد الحريد فاستوطنت نفطة ونفزاوة وما والاها من البلادم 1ه 1667 , 

للك ولاه طهر ادبن جا المذهب نفزاوة وكثيرا من البلاد » وربنا يحسن 
خلاص الباقين من أسر هذه البدعة » وأشد الناس به تعلقًا في هذه الأعصار جبل نفوسة 
ويسمونه اليوم «فسّاطو» لتعاصيه عن أحكام سلاطين تونس وطرابلس لبعده علهما وشدة 
حصانته » وما ذكر من بيع المسلمين للكفار لم ببق ذلك وقطع الله آثار الكفر ولله 
الحمد » وكذلك استحلال الفروج ودماء المسلمين » وربنا يطهر المسلمين من هذه البدعة 
وشنائعها . 

ثم ان المنصور بنى موضع الوقعة مدينة سمّاها المنصورية وهي صبّرة الي كانت 
ملاصقة للقيروان » فاستوطنها وبنى بها قصرًا » ثم خرج في شهر رمضان سنة احدى 
وأربعين من المنصورية إلى جلولا يتترّه بها ومعه حظية كان مُغْرمًا بها » فأمطر الله عليهم 


0) في الأصول وني بعض أصول الرحلة : «إلى وسط المهدية: والمكبت من محقق الرحلة انظر هامش 1 ص 328. 
)6١‏ النتبى نقله من الرحلة ص 327 - 328. 

2) التنقل من الرحلة ص 9!! بشبيء من التصرف . 

3 في الأصول : «زوارة: والمثبت من الرحلة . وقد تكلم عنها التجاني فيا سبق من الكلام الذي نقله مقديش . 
4 في الأصول : «يبيعون: والمثبت من الرحلة . 

165) قِ الأصول : ومن جبل بجاية » والمثبت من الرحلة , 

6) الننتبى نقله من الرحلة 119 - 120. 
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بردًا كثيرًا وسَلّط عليهم ريحًا عظيمًا فأخرج منها إلى المنصورية فاشتد عليهم البرد فأوهى 
جسمه ومات أكثر من معه ووصل إلى المنصورية فاعتل بها » ومات 1657 يوم الجمعة آخر 
شوال سنة احدى فرعن وثلد اي (168) » ودفن بالمهدية » ومولده بالقيروان سنة اثنتين 
وفلدثىي (169 , فكانت مذة ملكه سبع 179 / سئين وستة ايام . 11/ب] 


المعز لدين الله وانتقال الفاطميين إلى مصر. 


وقام بعده ولده أبو تمم معدّ الملقب «بالمعز لدين الله وهو واسطة عقدهم. «كان 


بويع 170) بولاية العهد في حياة أبيه المنصور 0172 ثم جُلدّدت له البيعة بعد وفاة أبيه في 
د 7 0 59 0 3 5 5 5 

التاريخ المذكور لوفاة أبيه » ودَبّر الأمور وساسها وأجراها على قانون السياسة إلى يوم 
الأحد سابع ذي الحجة سنة احدى وأربعين وثلائائة!2173. فجلس يومئذ على سرير 
ملكه2!74)» ودخل عليه الخاصّة وكثير من العامّة » وسلّموا عليه بالخلافة » وتِسَمّى 
« بالمعرٌ) وم يظهر على ابيه حزنا . 


ثم خرج إلى بلاد افريقية يطوف فيها » لهّد [قواعدها]779) ويقرر أسبابها » 


(فانقاد له جميع العباد » قُْ سائر البلدد) (176) ودخلوا تحت طاعيه(177)ء وعقد لغلماتة 


07 


)68 


)69 
)00 


07 
)012 
03 
)14 
)75 
)016 
0077 


قال ابن خلدون : وأصابه الحهد من مطر وثلج تجلد على ملاقاته » ودخل على أثره الحمام فعيت حرارته ؛ 
ولازمه السهر فات» العبر 95/4. 

كذا في تاريخ الخلفاء الفاطميين . 19 مارس 953 » وفي كتاب العبر : دثم توني المنصور سلخ رمضان سنة 
احدى وأربعين: 95/4. 

4- 915م. 

في الأصول : «تسع» وهو عخالف للحقيقة اذ كانت خلافته من سنة 334ه إلى سنة 341 ه وأثيت ابن 
خلدون : «وتوفي لسبع سنين من خملافته: 95/4 ء والمختصر : 99/2. 

النقل من ترجمة المعرّ العبيدي في الوقيات 225/5 يتصرف. 

انظر أيضًا تاريخ الخلفاء الفاطميين. 

5 أفريل 953م. 

كم المعرّ وفاة أبيه المنصور شهرًا وعشرة أيام. تاريخ الخلفاء الفاطميين ص !54. 

اضافة من الوفيات , 

في الوفيات : «فاتقاد له العصاة من أهل تلك البلاد». 

انظر كتاب العبر 96/4. 
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وأتباعه الأعمال واستنوس (178) لكل نلحية من يَعْلم كفايته وشهامته » وضمٌ إلى كل 
واحد مم جمعًا 0 الجند وأرباب السّلاح . 

ثم جَهُر أبا الحسن 0130 القائد » ومعه جيش كثير 2180 لفتح ما استعصى 
عليه من بلاد المغرب » فسار إلى فاس ١‏ ثم منها إلى سِجِلْمّاسة ففتحها ٠‏ ثم توجه إلى 
البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال الماء » وأرسله إلى المعرّ ‏ ثم رجم إلى 
0903 ويه شيع أ فاش [ حبك بن رك م (0182 وصاحب سجلماسة [ابن 
واسولء(183) أسيرين في قفصي (184حديد » وما رجع [إِلى المعر ] حتى وطن له(055) البلاد 
( وطوّع العباد من باب الهدية إلى البحر المحيط » من أقصى المغرب / وإلى أعمال مصر 

من المفسرق)(20156. ولس سق بلد من هذه البلاد إل وقد اقبت فها دعوته ( وخطبت ف 

حباعها لظت 0957 3 مدينة سبتة » فانها بقيت لبئي أميّة أصحاب الأندلس. 

ولمّا وصل الخبر إلى المعز بموت كافور الإعشيدي صاحب مصر (واشتغال بي 
العباس بقتال الديله) 1387 تقدم المعزّ إلى القائد جوهر ليتجهز إلى الخروج إلى مصر » 
فخرج أولاً إلى جهة المغرب لاصلاح أموره2!59, وكان معه جيش عظم » وجمع قبائل 
العرب الذين يتوجّه بهم إلى مصر » وجبى القطائع التي كانت على البربر » فكانت 
خمسمائة الف دينار. 


8) في الرحلة : «استندب». 

9) عن ترجمة جوهر انظر الوفيات 375/1 - 380 وتاريخ الخلفاء الفاطميين ص 604. 

0) في الوفيات «كثيف». 

(18) في الأصول : «المغرب» والمثبت من الوفيات . 

2) اضافة من كتاب العبر للتوضيح . 

3) اضافة من كتاب العبر للتوضيح . 

4) انظر كتاب العبر 98/4 وني تاريخ الخلفاء الفاطميين : أن المعز اخترع لمما قفصين تفنن في صنعهما لعرض 
الأسيرين على الرعايا » ص 613. 

85]) في الأصول : «دولم» والمثبت من الوفيات. 

6) في الوفيات : «وحكم على أهل الزيغ والعناد من باب افريقية إلى البحر المحيط في جهة الغرب » وفي جهة 
الشرق من باب افريقية إلى أعمال مصر» 225/5 . 

7) في الوفيات : «وخطب له في جمعته جماعتهه. 

8) اضافة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات . 

9) في كتاب العبر : «الحشد كتامة... وذلك سنة خمس وخمسين» 99/4, 
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وخرج المعرّ بنفسه في الشنّاء إلى المهديّة فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل 
دنائير وغيرها » وعاد إلى قصره. 
ولمّا عاد جوهر بالأموال والرّجال » وكان قدومه على المُعرٌ يوم الأحد لثلاث بقين 
من المحرم ويه ان وتفمطية وثلدثيئ (190) , أمرة امعد بالخروج إلى مصر» «فخرج 97" 
من افررشة يوم السبت رابع عشر ربيع الأول من السنة ا مذ كورة) 157 0 
القبائل فأنفق المعرٌ على هذا العسكر المُسيّر صحبته أموالاً كثيرة » فأعطى من 
دينار إلى عشرين دينار وغمر تاس بالعطاء » وتصرفوا قُ القيروان في شراء جميع 
حوائجهم » ورحلوا ومعه بالف حمل من المال والسلاح » [ومن] الخيل والعدد ما لا 
يوصف » وكان مصر في تلك المّنة غلاء عظم ووباء » حتى مات من مصر وأعماها / في 
تلك المّدَّة ستّائة ألف إنسان على ما قيل. 
فانتبى جوهر بن معه إلى مصرء «فتسلمّها 197 يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من شعبان السنة المذكورة2!94 ع فصعد المنبر يوم 0 رذعا لرلا 019507 بي 
بافريقية » «ولما سن (196) منتتصف رمضان من السّنة المذكورة » وصلت البشائر إلى 0 
بفتح الديار المصرية » ودخول عساكره اليها » و النجب بعد ذلك نخيره بصورة 
افتتح». «فأقام29”7 جوهر بمصر نافذ الأمرء [وسير عسكرًا إلى دمشق وغزاها 
فلكها]'*”" ؛ و بنى القاهرة (199) باذن سيّده » واتما سك العاهرة لأنه أراد وفع 
أساسها عند ال مُعَينّ لتكون لذريّة سَيّده لآخر الذهر فحفر الأرض لوضع الأساس 
فعمل ايدان الاساس لجماعة ) وجعل لهم حبالاً منصلا بعضها ببعض » دائرة بدور 
حفر الأساس » وجعل في الحثال أجرانا » وأمر حملة الأحجار برميها اذا سمعوا صوت 


0) 22 ديسمير 968 م. 

(19) النقل من ترجمة جوهر الصقلي بالوفيات 375/1. 

2) يرجع إلى النقل من ترجمة المعز العبيدي 226/5 . 

3) 0 يرجع إلى النقل من ترجمة جوهر الوفيات 375/1. 

4)]) جويلية 969م. 

55) في الوفيات : «بالجامع العتيق» وهو جامع عمرو بالفسطاط » أنظر تاريخ الخلفاء الفاطميين 685. 
6) 0 يرجع إلى النقل من ترجمة المعز العبيدي 226/5 . 

7) يرجم إلى النقل من ترجمة جوهر الوفيات 376/1. 

8) اضافة من الوفيات. 

9) الوفيات 224/5 - 226 و375/1 - 376. 


[186/ ب 


]/187 


17/ب] 
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الأجراس وقعد 2007) يرصد استحقاق الرّمِي ليحرك لهم الأجراس ليرموا الحجارة » فخطر 
غراب على تلك الحبال تحركب الحبال بالأجراس فصَّوّتت » فسمعها تحملة الأحجار 
فحسبوا أن الذي يرصد الطَّلع هو الذي حَرّكها فرموا [الأحجار ]22017 قبل [[ظهور] !201 
الطالع اللمقصود » وكان الطالع وقت رمي الأساس (202) نجم يسمّى القاهر فسميت 
المّاهرة » فهي إلى الآن تقهر المعتدين والحبابرة ولو ساعدتهم بعض الأيام فلا بد من 
دائرة السوء علهم . ثم صارت / كيه ترد(203 إلى المعرّ باستدعائه إلى مصر » ثم أخبره 
بانتظام الخال بعصر م والحجاز » واقامة الدعوة له بهذه المواضع ) فسَرّ المهرٌ 
بذلك سرورًا عظيما , ولمًا تقررت قواعده بالديار المصرية سحن من الريك بقية بلَكّين 
بن زيري بن مَناد الصَّئْهاجِي 22205 وخرج المُيرٌ متوّهًا إلى مصر بأموال جليلة المقدار » 
ورجال عظيمة الأخطار 3 وكان خروجه من اللطورك -دار ملكه اذ ذاك- يوم 
الاثنين » لغان بقين من شوال سنة احدى وستين وثلانماثة!*27 ولم يزل في طريقه يق 
بعض الأوقات في بعض البلاد أيامًا » ويحد السّير في بعضها » وكان اجتيازه على برقة ) 
ودخل الأسكادوية الست قن هن 15771 فدخل الحمام وقدم عليه بها قاضي مصر 
أبو ظاهر محمد بن أحمد ؛ وأعيان أهل البلاد ‏ وسَلّمُوا عليه وجلس لحم عند المنارة » 
وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه لم يرد دخول مصر زيادة في ملكه ولا لمال » 
واا أراد 0 الحق واج والجهاد , وأن يخم عمره بالأعمال الصّالحة » ويعمل بما 
أمره يه جّده “ه ينه ووعظهم وأطال حتى بكى بعض الحاضرين » وخلع على القاضي 
وبعض الدماعة ) وحملهم ووذعوه وانصرفوا » ثم رحل من الاسكندرية أواخر شعبان . 
ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان بالحيزة بساحل النيل مقابل مص !208 فخرج 
اليه القائد جوهر » وترجّل عند لقائه وقبّل الأرض بين يديه » وباحيزة / اجتمع به الوزير 


0) في تا وش : «قصده. 

20(1) اضافتين من عندنا للتوضيح . 

2) كذا في ط وتي ت وش : «الاأجراس». 

3) رجع إلى النقل من الوفيات 326/5 » وفي الأصول : «تتردد». 

4) انظر أيضًا كتاب العبر 102/4. 

5) في كتاب العبر : «واستخلفه على افريقية والمغرب ١‏ وأنزله القيروان وسماه يوسف ٠»‏ وكناه أيا الفتوح 0 4.. 
6) 6 أوت 972م. وفي كتاب العبر : «آخر شوال» 103/4. وبعدها أسقط ما يتعلق بمرور المعز بسردانية . 
7) في الأصول : «شوال» والمثبت من الوفيات 227/5 ومن تاريخ العبر 103/4 . 

008) مصر هي القاهرة , 
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أبو الفضل جعفر بن الفرات » وأقام المَعرّ هناك ثلاثة أيام » وأخل العسكر في التعدية 
بأثقالهم إلى ساحل مصر العتيق - وكانت قد رينت له-- وظنوا أنه يدخلها ء وأهل 
القاهرة لم يستعدوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مم (209) أولاً ؛ ولمّا دخل 
القاهرة » ودخل ع ل ل ٠‏ ثم صَلَّى فيه فيه ركعتين » 
وانصرف الناس عنه . 

وف يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من كر أربع 207 عزل المعرٌ 
قائده جوهدًا عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها . 

وكانت ولادة المعرٌ اهرك (211)ع ووفاته بحصر يوم 012 حادق عدر شهر 
ربييع الآخر 2 وقيل الثالث عشر منه سنة خمس وستين وثلاغائة /214) وم يقم المعرٌّ 
بمصر القاهرة إلا ستتين ونصفًا وكانت مدة ملكه بالمغرب والقاهرة ثلانًا وعشرين سنة 
ونصفًام2159), 


الفاطميون بمصر : 


واستمرت ولاية العبيديين بمصر إلى أن بلغوا أربعة عشر خليفة26) حسما نقل 
السيوطي عن الذهي . وذ كر منهم عدة فقال وقام317) بعك المعرّ ابنه العريز تزار 
ونافك مينة اف ونمانين 2081 وقام ابنه الحاكم بأمر الله المنصورع!219) ووكان شيطانا 


مريدًا سيء الاعتقاد سَفَاَكًا للدماء » قتل خلقًا كثيرًا بغير ذنب»'””؟ وادعى 


9) في الأصول : والعتيق؛ والمثبت من الوفيات 227/5 . 

0) 7 أكتوبر 974م. 

211) «يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلائماثة» . الوفيات 228/5 . 

32) في الأصول : «الاثنين» والمثغبت من الوفيات . 

3) 8!| دسمبر 975م. 

24) «وقيل لسبع خلون منه ع الوفيات 8 5 كتاب العبر : وق متصف ر بيع الآخر لثلااث وعشرين سنة من 
خلافته» 107/4 . وفي التوفيقات الالحامية «في يوم الجمعة 10 ربيع ثاني» 397/1. 

5) اللبى نقله من الوفيات 228/5 , 

6) في الأصول : وملكاه. 

8) 996م. 

9) يتوقف عن النقل من تاريخ الخلفاء . 

0 الوفيات بتصرف من ترجمة الحاكم العبيدي 292/5 - 293 . 
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الألوهية(221)» وأمر بسب الصّحابة » قال ابن الحوزي 22227 : وادّعى الخاكم 07 
الربوبية ٠‏ و ركان قوم من الخاهلين اذا رأوه / قالوا: يا واحد يا أحدء يا محبي يا 

بلق » وصَئْف بعض الباطنية 22240 كتابًا ذكر فيه أن روح آدم - عليه السلام - 
انتقلت إلى علي بن أبي طالب وان روح علي انتقلت [إلى أبي الحاكم ثم انتقلت] (225) 
إلى الحاكم » وقرئ هذا الكتاب مجامع القاهرة» فقصد الناس قتل مؤلفه فصيره 
الحاكم إلى جبال الشام » فتزل بوادي 1م وناحية 227) بانياس » فاسيّال قلوب 
الثاس » وأباح لهم الخمر والزنا ؛ ؛ وأقام عندهم يدعوهم فأضل مهم خلقًا كفا (228) , 

وف وادي التي /226) ونواحي الشرق الى يومنا هذا يدعو الدرور: يعتقدون خروج 
كم ٠»‏ وهم كتب يتدارسونها فيا بيهم » ويعتقدون أنه لايد أن تعود ويمهد 
الأرض : وتلك خيالاات فاسدة ونون كاذبة » وكانت له ع وقبائح وأفعال منكرة 
خارجة عن الطبع والعرف والصيرم » فن ذلك أنه أمر بغلق الأسواق نارًا وفتحها ليلاً » 
فامتثلوا ذلك دهرًا طويلاً » ح اذا ره بل بيعل التجارة يمه العضير قرف اعليه 
وقال : أما نيتكم عن هذا؟ فقال يا سيدي : أما كانوا يستبزؤون ويسخرون229) بهذا 


من ذاك؟ وأعاد الئاس إلى أمرهم الأول 3 وبالحملة فهو اك القوم(230) «وقتل 


3# سنة احدى عشرة وارتعماثة 2 


(22) قال ابن تخلدون : دوكان حاله مضطربًا في الحور والعدل ‏ والاخافة والأمن ٠‏ والنسك والبدعة ء وأما ما يرمى 
به من الكفر . وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح» كتاب العبر 125/4. 

2) «أبو الفرج عبد الرحمان بن علي علامة في التاريخ والحديث مكثر من التآليف » أنظر الأعلام للزركلي 
3 - 317 (ط. 5). 

023) 0 الزاهرة : 183/4. 

014) في التجوم لقلا عن ابن الكوزي : «رأيت في بعض التواريخ بمصر أن رجلاً يعرف بالدرزي قدم مصر 
يو القائلين بالتناسخ» والدُرزي هو محمد بن اسماعيل داع أعجمي كما في تاريخ حيى بن سعيد 
الأنطاكي . أنظر هامش النجوم 1 . 184/4. 

5) الاضافة من النعجوم . 

6) في الأصول : دسي والمثبت من النجوم 184/4. 8) اننتبى ما ذكره ابن الحوزي. 

7) في التجوم : ومن اعمال». 9) كذا في ش وني ت وط : ويسهرون ويسحرون». 

0) في كتايه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » وورد الخبر في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 184/4. 

331) يرجم إلى النقل من تاريخ الخلفاء ء ص 524, 

2) 1021-1020 مء» عن فقدانه ثم وجوده ميئًا خخارج القاهرة انظر كتاب العبر 127/4. 
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وقام ابئه الظاهر لاعزاز دين الله علي » ومات سنة عي ا 

وقام ابنه المستنصر 22040 معد » ومات سنة سبع [2235 وتمانين. 

فأقام في املك ستين سنة!236©. قال الذّهي : ولا أعلم أحدًا ني الاسلام - لا 
خليفة ولا سلطانًا - / أقام هذه المدة. 

وقام بعده ابنه المستعلي بالله] أحمد ومات سنة خمس وتسعين 

وقام [ بعده ] ابنه الخالييت: بأحكام الله 2390 وقتل سنة أريع وعشرين 
بين 

وقام ابن عمّه الحافظ لدين الله ثم الظّافر » ثم الفائز » ثم العاضد. (وخلع سنة 
سبع وستين ونخمسهائة » ومات بام)240) ثلاثة بالمغرب والباقي بالقاهرة . 

وانقرضت الدّولة العبيدية » وأقيمت العبّاسية على يد صلاح الدّين باشارة نور الددين 
كما يأتي - إن شاء الله تعالى - «قال الذهبى : كانوا أربعة عشر متخلفا لا مستخلفاة 

١ )242( 

اه 5 


0237 


قالع ابن لكان 2437 : آخر العبيديين العاضد » سمعت جماعة من المصريين 
بقولون : إن هؤلاء القوم في أول دولتهم قالوا لبعض العلماء : تكتب لنا ورقة تذكر فيها 


3) قِ الأصول 5 تاريخ الخلفاء : «ثمان» والمثبت من تار يخ العبر 10/4 » وابن الأثير 40/9 والنجوم الزاهرة 
04 . 1036-1035م. 
4] في الأصول : «المنتصره والمثبت ٠ن‏ تاريخ الخلفاء. 


5) 1094م. 
6) كذا في كتاب العبر وزاد : «ويقال لخمس وستين» وني تاريخ الخلفاء الذي ينقل عنه المؤلف : وستين سنة 
وأربعة أشهر ه. 


7) في منتصف صفر / ديسمبر [110م. 

8) في الأصول : «العائم » والمثبت من تاريخ الخلفاء وكتاب العير, 

9) «طفل له خمس سنينة نفس المرجعين. 

0) 1130-1129م. 

241) في الأصول : «وقام ابن عمه الحافظ لدين الله (وخلع سنة سبع وستين ونحمسمائة » ومات بما)ه وما بين القوسين 
همان العاضد آخر الفاطميين بمصر ء والحملة مأخوذة من تاريخ الخلفاء وأصلحنا النص على هذا الأساس . 

2) نقلها عن تاريخ الخلفاء ص 524 - 525. 

3) ترجمة 1107. 


[188/ب] 


360 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ألقايًا تصلح للخلفاء » حتى إذا تولّى واحد لَمَبُوهِ ببعض تلك الألقاب ء فكتب لهم ألقابًا. 
كثيرة » وآتحر ما كتب في الورقة «العاضد»244) اه. 

ولمّا خشينا الخروج عن المقصود باستقصاء جميع أحوال كل فرد » أعرضنا عمًا 
زاد عن الغرض الهم وبالله تعالى التوفيق » لا رب غيره ولا معبود. سواه. 


4) بعدها في الوفيات: «فاتفق أن آخر من ولي منهم تلقب بالعاضد. وهذا من عجيب الاتفاق» 


ص 110 - 1!1. 


اللقالة اخامسَة 
فيك مُلوك ضما ج بالف ب وَصَاخ الينْيصر 
كفِيهَابابات 


الباب الأول 
في ذكر ملوك صنهاجة 


ز يبري بن مئاد : 


أول!© من ملك في أيام العبيديين من صنباجة «زيري بن مُناد بن منقوش بن 
رُناك2) بن زيد الأصغر [بن واشفال بن وزغ بن سري بن وتلكي بن سلمان بن الحارث 
ابن عدي الأصغر ]7 وهو المثنى!" ؛ اماتكرين كنات رن بالتادين ترندين 
يدث 57) الأصغر بن سعد وهو / عبد الله بن غوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
#؟ بن زرعة ) وهو حَِمْير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن 


اع 1ر8 
بن حيدان 


سدد 
5 .- 0 5 03 . 2 7) 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث 
0 7 . ار مره ع إن 
ابن قطن بن عوف بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن عمرو بن ححمير [ وهو 


1) النقل الآلي من ترجمة عم بن المعز الصنهاجي في الوفيات 304/1 

2) في الأصول : «ريان؛ والمثبت من الوفيات. 

3) اضافة من الوفيات . 

4) في الأصول : هبن المثنى » والمثبت من الوفيات . 

5) في الأصول : «الغور: والمثبت من الوفيات . 77 في الأصول : «الضرب» والمثبت من الوفيات . 
6) في الأصول : «مسدده وال ثبت من الوفيات . 8) في الأصول : «حيران0 والمثبت من الوفيات . 


- 36[ 
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مر" ري ا رو قحي بو وري لخلا قي وهو هود - عليه 
السلام -- بن شالخ : بن أرفخشد بن سام بن نوح - عليه السلام -000 ' وزيري هذا هو 
الذي بنى مدينة اشيرا 3 «بمدّ الهمزة وكسر الشين المثلثة وسكون الياء المثناة تحت وبعدها 
راغا مقملة + لد 120) بافريقية بين مجاية وقلعة بنى حماد»137) بناها وحَصّنها(14) في أيّام 
أبي يزيد الخاوجن» م خرج على القائم بقن المهدي وعلى ولده المنصور اسماعيل وملكه 
اياها وما حوها . وأعطاه المنتصور تاهرت وما حولما ٠‏ وهي بفتح التاء المثناة الفوقية وبعد 
الألف هاء مفتوحة وراء يبنا كم زاهفوة » مديئة بافريفية » ابن خلكان » و0 أيضًا 
أخريئ لي باسمها واحداهما تسمى القديمة » والأخرى الحديدة ولا أدري أي المدينتين 
25-57 زيري6 0 اهء «دوكان زيري حسن السيرة تام السياسة شجاعا صَارِمًا 17 , 

كانت نووت مف دا علي الأندلسي ضغائن وأحقاد أفضت إلى اللرين + قلا 


8 


تصافا انجلى المصاف عن قتل زيري الكو رمضان منةا سفن ولاج 0181 و انيه 
فرسه فسققط إلى الأرض فقتل » وكانت مدة ملكه/ 5 وعشرين يا 


بلكين بن زيري : 


9 - اع ١م‏ 0 
قاذ بوه رانف لكين" * بن زيري » ويسمى يوسف » إلا أن بلكين أشهر وهو 
ره 


9) ساقطة من الأصول . 

0 وتم ابن خلكان سلسلة نسب زيري بقوله ٠‏ وهكذا قاله العماد في الخريدة الحميري الصنهاجي ه » الوفيات 
4/1 . 

1!) الوفيات 343/2. 

2) في الأصول : وبلدة» والمثبت من الوفيات . 

3) الوفيات 63/1 و343/2. 

4) التقل المواليي من ترجمة زيري بن متاد الصنباجي في الوفيات 343/2 -344. 

15) الوفيات 344/2. 

6) التقل دائما من الوفيات 343/2. 

7 في الأصول : وضارياء والمثبت من الوفيات. 

8) جوان - جويلية 971 م. 

9) الوفيات 343/2. 

0) أوله وثانيه مضموم والكاف مشدّدة مكورة » وتكتب أحيانًا قاف وهي معقدة تلفظ كالح المصرية » والقاف 
المعقّدة والكاف كثيرًا ما يتعاقبان . 
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كلم البلاد » وخرجت العمّال وجُباة الأموال باسمه » وأوصاه المعز بأمور كثيرة » وأكد 
عليه في فعلها » ثم قال : إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : 0 
الحباية عن أهل البادية » والسف (21) عن البربر » ولا الي أحدًا من خوتك وء 
عَمَك » فانهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك » وافعل مع أهل الحافمرة م ؛ 8 
على ذلك » وعاد من وداعه » وتصرّف في الولاية . 

ولم يزل حسن السيرة » تام النظر في مصالح دولته ورعيته إلى أن ع يوم الأحد 
لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وثلااثة 07 بموضع يقال له : واركلان 
يحاور افريقية » وهو بفتح الواو وبعد الألف راء مفتوحة أيضًّا ثم كاف ساكنة وبعد الألف 
نون كلاهما بعد لام 04 


فو بعده ولده المنصور. 


باديس : 


ثم بعد المنصور ولده باديس » وما وجد في مناقب العارف بالله تعالى سيدي محرز 
بن خلف المتوقي سنة ثلاث عشرة ورا 25 المدفون بياب السويقة من تونس - نفعنا 
الله به - أنه أتاه رجل 260) مستجير من مظلمة نالته من قبل باديس بن المنصور فكتب له 
المؤدب سيدي محرز بعد البسملة والصلاة على النيء » يلل : من محرز بن خلف / إلى 
باديس » أما بعد » فان لله حقق الحق في قلوب المؤمنين من عباده » ونقل المذنبين إلى ما 
افترض عليهم :. طاعته » أنا رجل عرف كثير من الناس اسممي » وهذا من البلاء(27) ع 
وأنا أسأل الله أن يتغمدني برحمته ) ورثما أتاني المضطر سال الحاجة ء فان رددتها 
خفت » وان التزمت ذلك كثر علي » وقد ورد على رجل يزعم أنه طلب في دراهم 


21) النقل من ترجمة بلكين بن زيري في الوفيات 286/1 . 

2) في الأصول : دولا توال» والمثبت من الوفيات . 

3) 27 ماي 984. 

4) الوفيات 286/1 وانظر البيان المغرب لابن عذاري (ت في القرن 7 ه) دار الثقافة بيروت 339/1. 

25) كذا في المناقب ص 174ء وبالسّة الميلادية 1022م. 

6) النقل من مناقب أبي اسحاق الحبنياني » مناقب سيدي محرز بن خلف » تحقيق هادي روجي ادريس » باريس 
9 ص 140. 

7) في الأصول «البلاد» والمثبت من المناقب. 
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ونحاف ع وليس عنده شيء » فاعمل على رضى من لا بد لك من لقائه » واستحي ممن 
بنعمته جلت لذائذ العيش » ولا ينك حام الله تعالى عليك ء ولا تعاد من أنت ممتاج 
إليه ء وخاذر يظانة السوء ء فائهم يأكلون مالك ويقرّبون من النار الحمك » وشاور في أمرك 
من يعني الله «إوَمن' يقي الله يَجْعل لَه مَخْربًا بم (28) الآية » وخف ممّن لا يحتاج عونًا عليك 
بل لوشاء اتلافك لأخرجك عن نفسك » حتى يكون هلاكك عن يديك » سال تسلم » 
فانت على رحيل : فخذ 8 الزاد» والسلام ,77 . 
«ومسًا 09 وقع في أيام باديس أنه أتاه قوم من بطانته فزعموا أن أهل تونس 

مبغضون فيه وفي دولته » فبعث نجيًا إلى عامل له كان بتونس وهو يقول : إقبض على من 
بشار إليه من أهل تونس من العلماء وأهل الدنيا ء فخذ أموالهم واضرب رقابهم ء وكان 
بالقيروان رجل من أهل السّنة » محا لأهل تونس (وكان صديق الشيخ -- رضي الله تعالى 

دواد لذلك الرجل القروي صديق بتونس » وكان عند كل من المتصادقين الْمَروي 
نونبي في بلده حمام ضار » فكان كلّما طرأ عند أحدهما/ خبر في بلده كاتب به صاحبه 
وأرسله مع حمامه فيصل الخبر في يومه فالحمامان مقبوضان عند صاحبيهما برسم الارسال 
باللخات» فلمًا مع القرَويّ ما أنفذ به باديس إلى تونس )017 كتب كتايًا وعَلّقه على 
الحقام » وبعثه إلى صديقه بتونس » فلمًا وصل الحمام لداره أخذ الكتاب وقرأه ومضى 
به لأهل العلم وأوقفهم عليه » فلمًا نظروا إليه قال بعضهم لبعض : : ما لنا في هذا الأمر إلآ 
موب سيدي محرز بن خلف » فأتوه وقرأوا عليه الكتاب , فلما سمع ما فيه قال : أكتبوا 
فيه : «قالت طائفة ليست من أهل الع والكتاب أن أعيان تونس يؤحذون فيطلبون في 
أموالهم وأرواحهم وعلى السلطان النظر في ذلك » فاحذر [رأي] وزراء السوء الذين 
بأكلون مالك » ويقربون لحمك وعظمك إلى النارء وانث ت على سفر » فخذ في اراد ع 
والسلام على من اتبع المدى » . 


8) سورة الطلاق آخر الآية 2 . 

29) المناقب 140 

0 يتتقل إلى ص 44! من المناقب . 

31) ثي المناقب : «وكان له صديق فيا » وكان عند الرجل حمامان ضاريان حمام بتونس . وحمام بالقيروان . قا 
جرى من سخبر بالقيروان كتب به إلى تونس لصديقه » وما جرى من خبر بتونس كتب به إلى القيروان » فلمًا مع 
الرجل الساكن بالقيروان هذا الخبر وما أنفذه باديس إلى تونس» ص 144- 145. 
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وبعث الرجل الكتاب مع الحمام إلى القبروان » فلمًا وصل أخذه وقرأه وعضى به 
إلى القاضي » فَفْرئْ على من حضر المحلس » فائّفق أهل مجلس على أنهم يكتبون كتاب 
عَجُدون قنه السلطاث:: فلما استوق رأبيع قام رجل من أهل المحلس وقال :يا قوم » لا 
حا كاب اليل ). قلي نه بعرفك إن تحب ولي بعال إل كناب يعن 
َيه » مَحّمل الكتاب ول يعر فيه شيء حتى وصل إلى باديس » فلما قرئ عليه الكتاب 
قال وزيره: لم يزل أبو كسية في بغضه / ونفاقه » فقال له باديس : وبلغ من قدري 
وقدرك عند الشيخ محرز بن خلف حتى يكتب إلينا » إنْما هي هدية من الله سبحانه 
أهداها لنا » ونكل بالوزير وأمر بقلع أسنانه ثم دعا بعض -خدامه وقال : خذ هذا الكتاب 
واحمله إلى السّيدة وقل لا : : هذا كتاب سيدي محرز بن خلف فاحتفظي به » ولعل بركته 
تعود علي وعليك » فلمًا وصل الكتاب إلى السيدة طثبته وخرزت عليه وعلقته علا 
وكانت حاملاً » فقالت : لعل بركته تعود علي » فعادت بركته عليها وولدت المُعز بن 
باديس بالمنصورية يوم الخميس لخمس مضت من جمادى الأول نة ان وتسعين 
وثلائائة!32 » ثم قال باديس “تيان ات زوالنص ينها إلى ترتسن نا ول لي 031 
(نم كتب من ساعته إلى العامل بتونس وأرسل إليه أن لا ينتقم من المسلمين وناول الكتاب 
للذي ناوله كتاب الشيخ فأخذه وَعلقه على الحمام وبعثه به فوصل الكتاب)34) إلى 
تونس قبل وصول الرسول » كل ذلك في يوم واحد » فلما قدم الرسول بعث العامل إلى 
أهل المدينة ليعلمهم بما أمر به السلطان » فأتوه والكتاب معهم » فلمًا نظر العامل للكتاب 
سقط في يده وسرح أمورهم وم يعاقب أحدًا320) » «وتوني باديس سلخ ذي القعدة سنة 
بك وا رطان 01 


2) 17 جانني 1008 م. وانظر الوفيات 234/5 . 

3) في الأصول : «ومن كتب إلى تونس» والمثبت من المناقب ص 46!. 

4) في المناقب : «وكتب من ساعته إلى تونس : قد عفا عنكم بركة كتاب المؤدب محرز بن تخلف ء كتابًا إلى 5 
الذي بعثه ينتقم من المسلمين » فأعطاه الذي أتى بالكتاب وعلقه على الحمام » ووصل الحمام... 

5 المناقب : ص 44[ -147., 

6) الوفيات : 266/1 . 10 ماي 1016 م. 
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المع بن باديس : قَطّْعه الدعوة للفاطميين واجتباح العرب افريقية 


فتولى بعدةةالمدر برخ اشيم [وكانوا قد أخفوا موت باديس ورتبوا] 007 وت (38) 


7[3/ب] كرامت (39) بن المنصور ظاهرًا / حتى وصلوا إلى المعز 0 وتم 7 آمرة بالمحمدية اع 


1/1927 


المي لثلاث مضين من ذئ الححة سنة ست وأربعمائة40*)» ووكان المعز واسطة عقّد 
جماعته » وهو الذي قطع مذاهب الشيعة » واستأصل شأفتها وقطع آثارها بقتل من 
ينتسب إلبها » ابن خخلكان»(!4, 

ولمّا توجه الممرّ العبيدي إلى مصر استخلف بُلكّين بن زيري - حسما شرحناه - 
وكانت الخطبة في تلك النواحى جارية على عادتها لهذا البيت إلى أن قطعها المع بن 
اديس في أيام منص (42) وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة!242. وقال في تاريخ 
القرران © أنه ؤللقه امن شن راان 44 والله أعلم, السوات 431 

ولما قطع خحطبته وخلم طاعته » خطب للامام القائم بأمر الله العبّاسبي خليفة بغداد 
فكتب إليه المستنص رات بتبدده ويقول له : هلا اقتفيت آثار ابائلك في الطاعة والولاء » 
ُ كلام طويل » فأجابه المعز : 3 آباني وأجدادي كانوا ملوك المغرب و أن يملكه 
أسلافك ع وهم علييم من الخدم أعظم من التقديم 2 ولو أخروهمٍ لتقدّموهم بأسيافهم 3 
واستمر على قطع الخطبة له » ولم يخطب بعد ذلك بافريقية لأحد من المصريين إلى 

وكان مذهب أبي حنيقة -- رضي الله تعالى عنه- بافر بقية أظهر المذاهب ؛ فحمل 
المعز المذكور جميع أهل المغرب على / التَمَسك بمذهب مالك - رضي الله تعالى 
عنه - 6 وحسم مادَّة الخلاف في المذهب » قال : واستمرٌ الحال في ذلك إلى لقن + (46) 


اه. 


7 ا زاذة اللتوضوج : 9) في الأصول : «كرامة؛ والمثبت من الوفيات 266/1 . 
38) أي عم المعز. 0 13 ماي 1016 م. 

41) الوفيات بتصرف 233/5 -234. 

42 في الأصول : «المتتصره والمثبت من الوفيات 234/5 . 

43) 1051 -1052م. 

4) 1044-1043م. 

5) من ترجمة المستنصر العبيدي » الوفيات 229/5 - 230 . 

6) من ترجمة المعز بن باديس الصنهاجي » الوفيات 233/5 - 234 . 
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قلت هذا في زمانه » وأما الآن فقد رجع مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى 
+ إل الغوى تدا جحت العنااخر الفزائه إل المكرك ‏ بولكن ملاعب الامام عالت 
- رضي الله تعالى عنه -- أشيع . 
وقال في معالم الاعان 0 قدم المعز بن باديس القيروان بعد موت أببه له 
ولايته » وذلك بهم الجمعة منتصف معرم عام سبعة وار 10 قيلت (48) العامة 
الرافضة بالقيروان أقبح فل ع عريم وانتهبوا أموالهم وهَدموا ديارهم ‏ وقتلوأ 
دهم وصبيا نهم 3 روف بالأرجل » ؛» فكانت صيحة من الله سلطها علهم ٠»‏ وخرج 
الأمر من القيروان إلى المهدية وسائر بلادهم » ؛ فقتلوا حيث وجدوا » وأحرقوا .بلثارء فلم 
يترك منهم بمدائن افريقية إلا من اختفى وبكأت الرّافضة إلى مساجد المهدية » فقتلوا فا » 
وهدّموا دار الامارة » وتعدّت العامة ذلك إلى جماعة من أهل السنّة خلا أنهم من 
غيرهم » فلقد حكي أن العامة جاءت متعلّقة برجل اتّهموه برأيهم كَمرُوا به على شيخ من 
العامة ع فسألهم عن تعلّقهم به فقالوا: نسير به إلى الشيخ ابي علي بن خلدون 
فنتلز ها باهرنا ارنب مانام اخ العامي : لاء اقتلوه الآن فان كان / رافضيًا أصبتم ) 
وان كان سيا عَجَلتم بروحه إلى الدئة الآن » اوكا قال : فانتقم الله مسيم بعامة 
المسلمين ؛ ررم كل بدن ٠‏ فرعب المُعِز منهم » ورأى كسر شوكتهم » فَدَبّر قتل 
زعم أهل السئة وشيخ هذه الدعوة بع يحببن بن تخلدون - فلما كان يوم الخميس 
اني عشر شوالٍ من السنة المذكورة490) » أتى عامل القيروان مع الشرطة وخيل ورجال إلى 
مسجد الشبّخ أبي على بن خلدون البلوي بعد صلاة العس لكا فدتخلوا المسجد على 
الشيخ وهو في مسجده ومعه جماعة من الناس فقتلوا أبا محمد الغرياني الفقيه » وخر 
بدويًا ظانين أنه أبو علي » فلمًا عرفوه مالوا على أبي علي بسكا كينهم وجَردوا جماعة ممن 
كان بالمسجد » فحمل أبو علي إلى داره وقد وقع فبه ثلاث جراحات إحداها في صدغه 
أخدية إلى قفاه » واثنتان في جانبه ال أنفذتا مقاتله » توثي في داره بعد العشاء. 


7) 24 جوان 1016 م. 

08) مما يل صنفه المؤلف كواقعة مقتل الشيعة أيام المعز بن باديس . ذكره الدباغ كسبب قتل أبي علي حسن بن 
خلدون البلوي » انظر ترجمته بي المعالم 7/3- 156. 

49) 4 مارس 1107م. 

0 بعدها أسقطنا : «يوم الخميس الثاني عشر من شوال سنة سبع وأر بعماثة» لانها تكرر سابقتما في نفس اجكملة . 
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فلمّا توفي - رحمه الله - إِزتَجّت المدينة » وثارت الصيحة من نواحي القيروان » 
فال أهل المنصورة5!7) من الرجال والعبيد فنببوا جميع ما في حوانيتها حتى لم يتركوا 
حانوبًا » وألقيت الثار في كبار الأسواق ؛ ونيبت أموال التجارء فذهب الناس واشتغلوا 
بأنفسهم عن مقتل الشيخ أبي علي وخبره » وأراد عامل القيروان استرضاء الناس فجاء 
برجلين فقال : إنهما اللذان / قتلاه فقتلهما . 

وما لدع هو و خرج الأمر من ن القيروان إلى المهدية وسائر بلادهم حلاف ما كان 
يقول شيخنا أبو الفضل أبو القاسم رربي 20 أن الوقت الذي قام عليهم فيه أهل القيروان 
قام فيه كل شيخ على من في بلده كالشيخ محرز على على أهل تونس » من غير أن يكون اتفاق 
مب عل دللخة ء بل عي أكرامة في بسحو جتميعهي » قال : «ولم ببق المعز من آثار بني عَييْد 
إل أسماءهم على البكة والبنود » فسأله أبو عمران الفابي عن ذلك » فاعتذر بالخوف 
على الحٌّجّاجٍ لبيت الله الحرام والمسافرين22/0) اه 

يمني لو أزال ذلك من المع لأ إلى إضراد بني عيد ملوك مصر بالحباج 
الواردين عليهم من المغرب والمسافرين أما بقتل » أو أخذ مال » أو منع الطريق » أو غير 
ذلك , 

عنما وعد مسطورًا في مناقب سيدي محرز بن خلف54) - نفعنا الله بم قال : 
وكان السّلاطين تزه في كل الأوقات يع كون به وحضرون محاسة و يسألونه الدعاء فلمًا 
كان :يق مت :نوا فاته ئة قتل الناس المَشارٍ قة واستأصلوهم فكان يؤتى ‏ بالرجل منهم إلى 
حضرته فيشهد عليه فيقتل بشهادة اليْْ خاصة لا يحضر غيره من .العدول » أو يترك اذا لم 
فت عله شىء 520 «قال الشيخ أبو محمد من الله : وكنت عند المؤدب محرز بعد قتله 
ل ا ل وم يُقتّلوا عندنا » فقال أرجو أن بُعمَلوا 


51) كذا في معالم الايمان . والصواب «المنصورية» نسبة إلى المنصور العبيدي » وهى المسماة «بصبرة» أيضًا . 

2) أبو الفضل أبو القاسم بن أحمد بن المعتل البلوي المعروف بالبرزلي القيرواني (740 - 1339/841 - 1440) من 
أعلام المالكية ني العصر الحفصي ويلقب بشيخ الاسلام ومن أشهر مؤلفاته الحاوي في الفتاوي ويعرف بنوازل 
البيزلي » مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 4851 اختصره تلميذه حلولو. انظر محمد محفوظ : تراجم المؤلفين 
التونسيين » 115/1 -117. 

3) تقل من معالم الايمان بتصرف يسير 154/3- 55! (ط/2). 

4) بعدها يات : ورضبي الله تعالى عته؛ والنقل من المناقب ص 142. 

55) المناقب ص 142- 143. 
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عندكم “ثم دعا لنا وقال : غسل الله عتكم العار وألحقكم بالناس » / قال : فوصلت إلى 
باجة يوم الخميس » وقتل المشارقة يوم الاثنين»/56) وكتب المز ظهيرا للشيخ سيدي محرز 
صورته : «هذا ظهير كريم من القائم الناصر لدين الله »> المعز بو باديس للشيخ الصالح 
الكبير القدر محرز بن خلف » لطف الله به؛ قصد به وجه الله العظم » ورجاء ثوابه 
الجسم » وما أمر به السّلف المتقدم من إكرام أهل الدّين والعلم » لأن من تبع طريقهم 
خلص من الشك واقتدى » ومن قصد طريقتهم أخرج من الضلالة واهتدى » وأنقذ من 
الجهالة والردى 2 فان القصد أن يؤولوا إلى معرفته ويعرفوا اثبات برهانما » ويراقبوا 
وسحدانيته » ويتجتقرا حقائق زتريه وجبروته » ويحافظوا على أوليائه » وقد ذكر الله 
العظيم في كتابه وتنزيله ألا إن أولياء الله لا خرف لبهم ولا هم يحون 77" )وقالَ 
- عر وجل - «إفاسألوا أَهْلَ الذكر إن كنتم' لا تَعلّمون ن258!4. فقد أعلى درجاتهم وأعز 
منزلهم » وأسبغ علهم نعمه » وضاعف لحم مواهبه » ووعدهم برحمته » فقال وهو 
أصدق القائلين «إيُوتي الْحِكْمَة من يشاغي”2) الآية » فأنتم أفاضل أوليائه وأصفيائه 
ل ل بر بخصوصيتكم فقد أفلح 
و مات يداو ار فلل ياد ون عاد اولاش م ا و0 
جعلكم من أهل اختصاصه بالعلم والعبادة » ولحظكم يحميل ملاحظاته ؛ فأنتم أغصان/ بسقت 
وفروع شجرتكم اي غرست في أطيب تربة ) ثم سقِيّت من أعذب الماء » وغذاؤها بالهواء 
من الأرض إلى السَّمَاء » ثم نقلت إلى الحضرة السعيدة . 

فاقتضى النظر بهذا الظهير لجماعتكم بحفظكم ورعايتكم وحمايتكم وحسن 
معاملتكم ) وحفظ الأنصار الصائرة إلى حضرتكم وحسم الأيدي الممتدة إلى اساءتكم 
وأهلكم و موالكم ورعايا كم بحضرة تونس وباديتها وشركائكم وأتباعكم » ومن عرف 


بكم » وانتسب إلى نسبتكم » وأوى إلى جنابكم » ورفع الأيدي عن عشوركم في قرية 
أ سائية وقر به الفول وطراقش 1 ومنزل حارحة 4 وقرية الحمام 4 وما أطاف 


6) الماقب ص 112. 


7 سورة يونس : 62. 

58) سورة النحل : آخحر الآية 43. 

59) سورة البقرة أول الآية 269 وتمامها : «وومن بم برت الحكمة فَقَد وق حر كثيرا ينا جد 5 الا أرارا نباب 4. 
60) كذا فيا ت وط » وفي النص المحقق من المناقب » وفي ش كما في نش سيراه المناقب : دمائبة». 
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بمدينة تونس » وحرم دياركم وزاويتكم ورفع الأيدي عن الأعراض عليكم بدخول 
النساء يحماماتكم » وحوانيتكم » وأجرائكم وتحلكم ٠‏ وتسربح أعشاركم ٠‏ واجرائكم 
على [فارط ] رسمكم (وجري عادتكم)!!؟) طائعين لجميع ما تضمُنه هذا الظهير الكريم » 
فلا يغيره مغير عليكم » ولا كدر سكير لدبك+ ولا يخيل فيه متخيل عليكم » ولا 
يتطاول فيه متطاول » فن وقف على هذا الظهير من العمّال وسائر الولاة أمره بذلك القائم 
الله » الناصر لدين الله وليعمل به ممتثلاً لشروطه » إن شاء الله واقفًا عند حدوده 
وزواجره » غير عاجل لنفسه بالعقوبة لمخالفته أو مخالفة شيء منه » إن شاء الله - تعالى - 
بتاريخ عشر بقين من ربيع الأآخر عام سبع [عة عشة (62) وأريعمائة)(463/ . 

وفي سنة تسع وأربعين وأريعمائة64) أخربت الأعراب مديئة القيروان. قال في 
«معالم الايمان» : وسببه دعاء الشيخ الواعظ عبد الصّمد فائهزم سلطان القيروان - 
المعرٌ - مع كثرة عساكره وقلّة من جاءه » وذلك أنه كان لعبد الصّمد هذا ولد 0 
محمد » ويكنى أيا الحسن ظ ورد على القيروان ؛ وكان رجلاً صالحًا فاضلاً واعظًا زاهدًا 
صوفيًا عالمًا عاملاً » وكان له مجلس بالتامع الأعظم بالقيروان ن يجتمع إليه فيه » ويسمع 
كلامه » وله لسان فصيح » وقلب قريح » كثير الحزن والبكاء » والخوف من أولياء الله 
تعالى المتقطعين إليه » الخائفين الخاشعين المتبتلين القاتمين الصّائمين » قد ركب طريقة 
القوم من الزهد والورع والخشية وصدق المقال في الوعظ » لم يسلكها في وقته غيره » 
فطبق ذكره الافاق » وكثر ازدحام الناس عليه في محلسه لاستّاع وعظه » ومالت إليه 
القلوب والأسماع » وكثرت لهالأتباع » حتى حذره السلطان » وخاف على نفسه منه » 
فاستعار السلطان منه بعض كتبه وأظهر أنه أحب مطالعة شيء منها » فأقامت عنده أيامًا 
ثم أمر بردّها » فتصفح الواعظ أوراقا منها فوجد فيها ورقة بخط السلطان كأنه نسها بين 
أورَاق كتابه » فاذا فها: زعمت ملوك الفرس وحكاء السّير والسّياسة أن أهل التنمس 
والوعظ وتأليف العامة واقامة المحالس أضرٌ الأصناف3©) على الملوك وأفظعهم / أثرًا في 


ا6) كذا في ت وطء وني النص المحقق من المناقب وني ش «وجريكم على اعادنكم:. 
2) ساقطة من الأصول. 

3) 10 جوان 1026م. 

64) 1057 - 1058 م6. 

5) ساقطة من ش . 
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الدول فيجب أن يتدارك أمرهم » ويبادر إلى حسم الأذى منهم » فلمًا قرأ الواعظ 
أبو الحسن محمد بن عبد الصّمد البطاقة علم أنا أ اي 0 
الي فيه » فاستعمل الحجج » وخرج انعد عامة وخاصة من أهل القيروان » 5 
السلطان بزاد ترج متوجها إلى الحج في يوم الأربعاء الثاني نيه 
الفرد سئة إحدى وأربعين وأربعمائة!7؟) » ومعه رجال ركلوا به ليصلوا معه إلى مدينة 
قابس » ونهى أن يُشَيْعه أحد أو يخاطبه الخطاب » وكان الرفقة الخارجة إلى مصر قد 
تزف خروحها + فأمر أن يطظرها عديئة قايس إلى أن يضيعهها وكريب 2699 عامل قايس 
بأن لا يدخل إليه أحد هناك » ولا يجتمع عنده اثنان » ولا يخرح من المكان الذي ينزل 
فيه الا يوم سفره » فخرج وهو غير آمن على نفسه » وأظهر السلطان ما كان9©) يخفيه 
من أمره » وصار من ذكره بخير » أو قال فيه جميلاً مسخوسسًا 707 مذمومًا حتى صار من 
كان يفرط في مدحه يظهر الافراط في ذيّه خوقًا على نفسه من السلطان » فلما فصل عن 
مدينة قابس قتله رجل من الأعراب في طريقه ذلك » فكثر الظنّ من الئاس على السلطان 
أنه دس عليه من قتله » واختلف الناس في ذلك فبعضهم””' يثبت ذلك له وبعضهم 
ينفيه عنه » فلمًا بلغ الخبر أباه عبد الصَّمد » » وكان في آخر درس وعظه بمسجد عمرو بن 
العاص بمصر نعاه له من عرفه بسبب فتله » فخرج من وقته قبل أن يرجع لببته ليا / 
فحجّ ذلك العام وجعل يطوف ويتعلق بأستار الكعبة72) ويصيح يا رب المُعر عليك 
باين بدي » فكانت المهزيمة الواقعة بالقيروان في العام الثاني من حجهء وذكر 
00 ألونسي ونج : م204 

هذا هو السَبَبُ الباطن » وأما السَبَب الظاهر فهو ما أشار إليه ابن خلدون في 
تاريخه بقوله : «كان المعز ابن باديس قد انتقض دعوة العبيديين بافريقية وخطب للقائم 


عياض 


6) فيات: «من». 

7) 1049 -1050م. 

8) في شا وت : «وكتب). 

69) ساقطة من ش 

0) في ش : ومنجوساء . 

71) فيات: وحتى أن». 

2) في ن: «البيت الحرام» » وفي ط : «البيت؛. 

3) في ت : «القاضي عياض». 

4) معالم الاريمان 4. وانظر البيان المغرب لابن عذارى 279/1 -280 . 
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العيّاسي وقطع اللخطبة للمستنصر العلوي سنة أربعين وأربعمائة757) » فكتب إليه المستنصر 
ببدده ثم إنه استوزر أبا عمد الحسن بن علي اناري 80 بعد لجراي (77) وم يكن 
ن تق ١‏ قاطي الم دون ما كان نحاطم بين قله كان يقرل: ل كانه إلنيم 
«عبدة ) ويقول قُ كتاب اليازوري ( صنيعته ) فحمّد ذلك عليه 0 وأغرى /78) به المستنصر 
وأصلح بين زَغْيّة ورياح من بطون هلال ء وبعثهم إلى إفريقية وملّكهم كل ما يفتحونه » 
وكتب : [أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولا » وأرسلنا عليها رجالاً كهولا ؛ ليقضي 
الله أمرًا كان مفعولاً] !279 » فساروا إلى برقة فوجدوها خخالية » لأن المُعِزْ كان أباد أهلها 
من زناتة » فاستوطن لع برقة رتخير الخور 0 ٠‏ واشترى العبيد » واستكثر 
وه الا وجازت رياح أن وسو عدي 0 افر يقية 4 فأضرموها 
نارًا / ثم سار أمراؤهم إلى المعز وكبيرهم مَؤْنس بن يحبى من بني مرداس من رياح » 
فأكرمهم المُعزْ وأجزل لحم عطاياه » فلم يغن شيئًا » فر الى ما كانوا عليه من 
الفساد » ونزل بافريقية بلاء لم ينزل مثله بها » فخرج إلييم الم في جموعه من صنهاجة 
والسودان نحو من ثلاثين ألف والعرب في ثلاثة آلاف فهزموه وأنحخنوا في صنهاجة بالقتل 
واستباحوهم 3 ودخل المعز القيروان مهزومًا ثم ١‏ ثم وقع القتال بيهم يوم النحر وهم قِ 
صلاتهم فهزموه اعظم من الأول . 


5) 1049-1048» العبر 325/6. 

16) قِ الأصول : دعل بن الحسن التازوري» والمثبت من كتاب العبر 30/6. 

7 في الأصول وني العبر: «جرجاني» والمثبت من معجم الأنساب والأسر الحاكمة » ومن رحلة التجاني ص 18 . 
وفي بعض أصول العبر: «جرجرائي»» أنظر هامش ١‏ من كتاب العبر 29/6. 

8 أي اليازوري ء وفي رحلة التجاني : والحرجراني هو الذي كان سبب بعث بني هلال: ص 19 » وينني ابن خلدون 
ذلك وينسبه إلى اليازوري » قال : «وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى افريقية إنما هو 
أبو القاسم الجَرجَاني » وليس ذلك بصحيح: العير 30/6 -31. 

019 يبدو أن مقديش ينقل من مصدر آخر نقل عن ابن خخلدون به تحريف فني الأصول نجد «ققد أرسلنا إليك 
خيولاً . وحملنا عليها رجالاً فحولا » ليقضبى الله أمرًا كان مفعولا» والمثبت من كتاب العبر 31/6 ورحلة التجاني 
ص 19. 1 

0 1055-1054 م. 

81) في الأصول : «الأشجه والمنبت من العبر 30/6 والرحلة 18. 
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م سار إليهم بعد أن احتشدت زناثة معه فانهزم ثالثة ويل من عسكره ف ومن ثلالة 
آلاف » ونزل العرب بِمَصَّلَى القيروان » ووالوا عليهم الهزائم وقتلت منهم أممًا » ثم أباح 
م الخعر فول القبروان للميرة.. فاستطالت عليهم العامة فقتلوا منهم خلقا كثيرًا » 
وأدار المُعِرْ السور على القيروان سنة ست وأربعين وأريعمائة (82) » ثم ملك مؤنس بن تحبى 
مدينة باجة في التاريخ خ المذكور » ومن المعز أهل القيروان بالانتقال إلى المهدية التحصن 

؛ وولى علببا ١‏ نه 0 ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين وأربعمائة537) » وانطلقت أيدي 
- على القيروان بالنبب والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى» اهل84). 

وقال التجاني في رحلتم : أنصف الله من الحر جرالي 259 فهو الذي أمكن العرب 
- يعني المفسدين 2860 من اللخمول إلى هذه البلاد»ء وعن 'مُكره(87) / السبيء نشأ بافر يقية 
ما نشأ من الفساد » فا" ب كارا كل اند ايد اران مر لا يلون أنفسهم 
بالحواز إلى هذه الأرفى إلى أن ندبهم الجر جرالي 253 إلى ذلك وأفرج لهم عن 
طر يقهو !88 ع فأغص منهم أهل هذه 3 ب لحاجة كانت في نفسه من افساد 
هذه البلاد تعجل قضاءها » ووجد عند" الله بما لقيه من جزائها . 

قال ابن يسام قِ والذخيرة» : لما تغلب تق نك الناجمون بافريقية على مصر 
فخلصن م صيمها : اناما رقهاء 0 
عبيد الله المُتلقّ 917 بالمعز لدين الله اقتعاد صهوتها(2*) واثبات قدمه على ذروتها2*2 دعا 


2) 1054- 1055 م. 

3) 1057 -1058م. 

4) حوصل كلام ابن تخلدون » انظر كتاب العبر 28/6 - 35 و325 - 326. 

5) في الأصول : والح رجاني؛ وني الرحلة : والحرجرالي الأقطع » وكذلك في كتاب العبر » قال اين خلدون : ويلقّب 
بالأقطع ٠‏ بما كان أقطعه الحا كم بجناية ظهرت عليه في الأعمال وانتهبضته السيدة بنت الملك عمة المستنصره 
6 

6) زيادة من المؤلف. 

7) في رحلة التجاني «فكرة؛ ص 16. 

8) أشرنا سابقًا أن ابن خلدون يني هذا عن الحرجراني ويحمله اليازدري . 

9) في الأصول : «يريد بهم حاجة» والمثبت من الرحلة ص 16. 

0) ساقطة من الأصول . 

9[1) بعدها في الأصول : «كان من الألقاب السلطانية» أسقطناها تقويمًا للسياق وطبمًا للرحلة التي ينقل عنبها المؤلف. 

32) في ط : «صوتها ء وفي ش : «صموتهاء والمثبت من الرحلة . 

3) في الأصول : «دولتهاء والمثبت من الرحلة. 
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] 1/7 
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ذيري بن مناد وهو يومئل من 007 بمكان 0 من الثارف 4 0 ا من 
ل ل سن او لراك 
فدعا ولده ما عداه » والمعرٌ ما يريد سواه : وكان عند المُعِز إثارة من علم الحدثان » 
وقد عرف بها مصاير أحواله » وأهل الغناء 294 من أعيان رجاله » وكانت عنده لخليفته 
على افريقية295 إذا صار إليه ملك مصر علدمة ا الس هنا الل لير بل ا 
ويعرفها عرف العاشق ق بدار/ أحبابه » فنظر في وجوه بني زيري فأنكرها حين تفقد تلك 
العلامة » فل برها فَمّال لزيري : هل غادرت من أبنائلك أحنًا . فلست أرى لمن هاهنا منهم 
أيدا رولا يدا]/7”) فقال له: لا الا غلاما [وطفىء(98) صن كانه » والمقدار قد عناه 
تأعاله ٠‏ ولي غبار والاتكان يدي رظي مناروه. اال لد الم 9 أرالتعقى راك بياج 
اريك سولف فلمًا رآه غرفه » وفوض إليه من حينه واستخلفه » فاستولى من وقته على 
الأمور» وزاحمت مهابته الأهواء قُُ الصدور» وبعدت أسفارة » واشتهرت أخبارة 2 
واشتمل على طرف الليالي والأيام إيراده وإصداره » فبلغ بغزواته ميتّة » ثم أجاب صوت 
مناديه ) وخلم الامارة على أعطاف بيه © حتى انتبت منهم إلى ل ف 0 
شرف7"' العشيرة » وآخر ملوكهم المشهورة » فأول ما افتتح قد كانه واكدية - فها 
ل 
زعم 0190 - سلطانه » قتل الرّافضة ومراسلة أمير المؤمنين ببغداد » فكتب إليه ؛ بعهده ) 
وجاءت الخلعة !101 واللّقَب من عتله واتطيل ذلك بالحرجراني وهو المتحكّم في الدّولة 
العبيّدية » فاضطغنها عليه » وفوّق سهام مكروهه إليهك192 » وكان بطون من بني عامر بن 
صعصعة زغبة » والأف (0193 , وعدي » ورياح 5 وغيرهم تنزل بالصعيد لا بباح لها 
4) في الأصول : «العناية: والمثبت من الرحلة ص 17. 

5) ساقطة من الأصول. 

6) في الأصول : «علامات» والمثبت من الرحلة . 

7) في الأصول : «يداه والمثبت والاضافة من الرحلة ص 17. 

8) اضافة من الرحلة . 

9) في الأصول : ومترف» والمثبت من الرحلة . 

00) 5 الأصول : وزعم 0 والمثبت من الرحلة , 

01) في الأصول : والخلافة» والمثبت من الرحلة ص 17. 

202) كنذا قِ 15 وقٍ الرحلة 3 وفي تِ وش : وعليه ع . 

03) 5 الأصول : «الأشج» والمثبت من الرحلة ص 18. 


في ذكر ملوك صنهاجة بالمغرب وصلاح الدين بحصر 375 


بالّحيل ؛ ولا يخلّى بينها وبين إجازة انيل » فأفرج لهم الحرجرائي عن السّبيل » وأذن 
في المعز أمنية طالما سرت إليها أطماعهم » 'فخشيه / منهم سيل العرم » ورماه منهم 
ولول 01040 وابنة الآقي (195) تار ليد بهم 8 به بخدمته » وأثقلهم بأعباء 
نعمته » وهم في خلال ذلك يتحرسون ا" ويدبون إلى الضارة- وحماتةء 
ويطلعون على مقاتله وعوراته » حتى بان هم و0192 عليم مسلظانة فجاهروه 
بالعداوة » وأرادوه على الإتاوة9!987» وجرت بينهم أثناء ذلك حروب كان من أفراها 
لأديمه » وألصقها بصميمه وقعة وحيدران:099) سنة أربع وأربعين وأربعمائة!2!!9 فانها 
أوهنت بطشه » وثلّت عرشه » وأحاط الأعراب بالقيروان وانبسطوا في البلاد يخطفون 
حريمها » ويَتَعرّضون راحلها ومقيمها » إلى أن أعطاهم اليه 1110) وناشدهم التقية » 
واشترط المهديّة » وقد كان نظر في ماله وفكر (فيمن بازائه من أقياله)2!) قَرّفّ إلى 
رمام بنات 725 جوم اللاي » وأماني المغامي فأصبحوا له أصهارا » وقاموا دونه 
أنصارا » ثم استجاش من قبله » واحتمل حرمه وثقله وترك الك لمن ا 
وجاء بأنصاره فكانوا بحيث يسمعون نثيمه14!) ويمنعونه ممّن عساه أن يكيده أو يضيمه » 
حتى بلغ المهديّة أسقط من الشمس في الميزان (وأوهن من الفقر عند العيان)!15, 
قوله في هذا الفصل فأول ما افتتح به شأنه ٠‏ وثبت به - فها زع 16لا حت شلطالة :+ 


[197/ب: 


قتل الرافضة » كان المعز لا يزال يتحامل على بي عبَيّد ) ويلعنهم خفية » / ويؤذي [198/أ] 


4) في الأصول : «زهلول» والمثبت من الرحلة ص 18. 
5) في الأصول : «أرقم». 

6) في الرحلة «يتمرسون يجهاته». 

7) في الأصول : «وعزه. 

8) في الأصول : «الاثارة». 

09) قِ ش: وجندار؛ والمثبت من الرحلة ص 18. 
0 1053-1052م. 

1]) في الرحلة : والدنية». 

02) في الأصول : ١‏ برأيه من اقبالهة . 

3) في الأصول: «حرمهه. 

4) 0 في الأصول : «قيمه 

5) في الرحلة : «وأهون من الفقير على القيان». 
6 في الأصول : «عزمه. 
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أشياعهم حتى آل الأمر به إلى التصريح بلعنهم على المنابر (جهرة)7!!) وقتل أشياعهم المرة 
بعد المرة 1 وتتبعهم ف الأقطار بالقتل » وكان قبل ذلك يكاتب الوزير المرجراني 
مستميلاً له ومعرضًا بالنُحزْب معه على بني عبيد » وما يفعل ذلك رمزا وتعريضًا له 
[لعله] 21190 يرى منه قبولاً له فيجد في السعي معه على القوم » وكتب إلى الحرجرالي مرّة 
بخطه قطعة تمثل بها منها : 
[بسيط] 

وفيك صَاحَبْت كَوْمًا ل لآق لَهُم ٠‏ لَوْلاكَ مَا كنت أذري أنْهُم خلقوا 
بشير إلى بي عبيد الله » ويزعم أنه إِنْما أبقى علهم بعض الابقاء من أجل حبّه 
فيه » فلمًا وقف المرجرائي عليها قال : ألا تَمْجبون من أمر !19!) صبي مغر بي بَرْبَري 
يحب أن يخدع شيخًا بغداد عرييا » وانما اتهمه 0 ليوقع العم 
ودزيرهم إن عثروا على هذه الرموزع ثم قال الحرجرائي : والله لا جَيّشَتْ له جيشا ولا 
ا 0 عجاوزة اليل » وم يأمرهم بشيء لعلمه أنهم لا 
يحتاجون إلى وصاية » وكتب إليه معهم : «أما بعد فقد أرسلت إليك خخيله!2!20 فحولا » 
وحملنا!!2!) عليها رجالا كهولا : ليقضى الله أمرّا كان 0220 وقد كان كتب اليه 
قبل ذلك كتاب تبديد ووعيد وقال فيه : إن لم ترجع عن رأيك أتتك ا خيوش موصلة 
بسنابك خيلها » ناسخة بنقعها ووميضها!23!) حكم نبارها وليلها . 

وقوله : فأفرج لهم عن السبيل أمنية طالما سرت اليها أطماعهم » ليس كذلك ع 
فالمتقول أنه لما كلفهم العبور امتنعوا » / فجعل لكل عابر قرا ودينارًا فحينئذ جَازوا » ثم 

لما وصلوا إلى بلاد افريقية واستطابوها كتبوا وام ف للحا بهم فلم يتركهم 
الحرجراني أو يؤدي كل عابر فروًا ودينارًا » فاخذ بذلك أكثر مما اعطى » وقوله : وكانت 


7 الممحافة من المؤلف. 

8) اضافة من الرحلة. 

1189 قُِ الرحلة : ومن هذا الأمير » صبى..١.‏ 

0) ساقطة من الأصول. 1 

121) في الأصول : «مطلقا». 

2) سبق أن ذكر هذه القولة في النص الذي أنحذه عن ابن خلدون وهي من التكرار الذي تعدد بالنسبة لعدة 
أحداث نقلها مرتين » مرّة عن ابن خلدون ومرة عن التجاني. 

23) 9 الأصول : «ووبيضهاء . 
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| )124( )124( 


من أفراها لأديعه وقعة وحيدران240!) - حيدران -240!! اسم جبل معروف بمقربة من 
سكم لوس الي م 


علي بن 033 2 أخلذ أولائك الأعرات من | قصيدة !026 


:1 [طويل] 

تففنة. الاك نعلت لدف . غلاتين: ألقا ان 15 إتكال 171 

واسم المرجرائي أحمد بن على » ويُكنى بأبي القاسم ان احا يفال الدننا 
سناتة ودهاء.:ويذك خون وتفوة 'فكزة .روزن للظاهر الشَيذي عضن ثم لاينة المنعيضن» 
وعتب عليه الظّاهر ني أمر فقطع يَديْهِ مما كمَطِعَا فخرج من فوره وجلس بدسته 
لخدمته (128) على عادته » وقال : إن الخليفة إنما أمر بقطع يدي عقوبة لي ولم يعزلني » 
فاستعظم له الظاهر ذلك وشرف ؟ لديه » وكان ذلك سيا لارتقائه إلى الوزارة » وكان كثير 
المصادرة للعمّال وربما صَرَّح لهم بقوله : أبيتم الا الخيانة » فقال فيه أبو طالب محمد بن 
عبد الله الأنصارى : 


[حزوء الكامل] 
إِغْمِدْ لسانك ولتم طَرّقّ السّلامة !29 والصّيانة / [1/199] 
ذا تقول د إلا الجتاية!39! والخيّانة 


أتراهم تَلَكُمِ بدب لك على التراهة والأمالة 


4) في الأصول : «جنداره. 
5) في الأصول : «زروق5. 
6) في الرحلة : «من قصيدة اشتهرت في زماننا أولهاء أي زمن التجاني . 
7) وني رواية أخرى : 
َ [طويل] 
ثلاثون أفا منكم هزمتهم ثلاث آلاف اذا لتكسال 
راجع البيان المغرب 290/1 . 
8) في الأصول : «لدست خدمتهه والمثبت من الرحلة ص 21 . 
29) في الأصول : «الصماتة». 
0) في ت:. والليانة» + .وق عن :+ والقبانة» + .وقي.«ط :. «الحباية » والثيت .من الرحلة . 


99/ب] 
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وتوي سئة ست وثلا"نين وار ا 1010 


ومن الاس من نسب إجازة العرب لغير الجرّجْرَائي واستدّلٌ على ذلك بما ذكر من 
تاريخ موت اللحرجراني » وإنما كان جواز العرب بعد ذلك بأعوام » وقال اناجرهم 
الريك الحسن بن علي اليازوري 3 وقك كانت وزارته بعل الجرجراني » ولا يبعدك أن 


يكون هذا هو | 5 1 


8 1 واس ع م مك ع 

فلمًا رأى 237 المعز اختلال الأحوال » وتغلْب الأعراب على البلاد علم أن 
شه الحو نم : فبنى على الانتقال إلى المهديّة » فولى ابنه تمها عليها » وذلك في 
سئة خمس وأوعة وا بان 01947 وجعل 3 إلا أهله وذنحائره شيعًا فشيئًا » وكان 
رجاله وخاصّته حذروه من تولية ابئه مما وتحوفوة أن يُستبك بنفسه وم بالمهدية من 
أبيه ع فلى يسمع ملهم + ووصل تمم إلى المهديّة فوجد بها عبيدا لأبيه كان قد أَعَدهم 
هنالك لضيطها 4 ل 0 ررم 0 فوقعت بوعيله ويم جه 
و ل سي ا ا ا ا لني ع ا 
فاتبعهم تمم طائفة من الأعراب لَحِقوهم قبل وصولهم إلى صبرة فقتلوهم الحمفة وبلغ 
المعز ذلك فتهوبي 0136 في نفسه ما كان يذكر له عن غم من الاستيداد والاستعثار / بما 
ا 0 ] ولكنّه لم يمد بذ من مداراته » والاغضاء له عن فعلته . 

فلما كانت سنة 0 وأر بعين وأر بعمائة137) نو جه إلى المهدية في حفارة رجلين من 
العردب قد كان صاهرهما بيه يعرف أحدهما الفضل ب بن أبي علي وهو مرداسي » ويعرف 
الآخر بفارس بن أبي ال توجها إليه 1 من صبرة 07 وأجس بائي 
الأعراب بخروجه الحاو ٠‏ في أثناء الطريق فواقفهه 21387 فارس بن أبي الغيث في جماعة 
من قومه » وجعل يوْدبِهُم على الاستخفاف بخفارته » فقالوا له : إنك قد أعظمت 
التتحامل علينا في خضارة مث المَعرٌ غ ركنا له عظم » والفائدة في أخذه كبيرة فلا 
131) 1045-1044م. 
2) تقل بتصرف بسير في الالفاظ واسقاط بعض الحمل من الرحلة 22-16. 
3) الانتقال إلى ص 328 من الرححلة . 
4) 1054-1053م. 
5) في الأصول : «مالهم» والمثبت من الرحلة ص 329. 
6) في الأصول «فقرأ». 
037 1058-1057م. 
8) في الأصول : ويُدافعهم». 
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معام لم رد يواقفهم !108 ويراجعهم إلى أن خلّص المُعِرٌ وصاحبه الفضل بن أبي 
علي ودخل المهلرية » ويقال أنه قد كان حر يون قله لمر ب في البحر 
محَاذية له خوفا مما عساه أن عرض اله في «طريفة فلمًا لحقه الأعراب ثاداه أربات 
القطع بالبدار إليهم ليعتصم بالبحر من أولائك الأعراب فلج في السّير وأبى من الدخول 
إلييم (وانفت مه يفيو [139)ع: إلى أن خلمن )2 فدخل المهدية وهو خائف من ولده تيم 
أن يقبض عليه » فخرج تميم للقائه » وترجل وَقبّل الأرض بين يديه » ومشى أمامه » وم 
يزل في خدمته وبره إلى وفائهم!0140. 

ووكان 14/7 / أهل سوسة خالفوا على المعزٌ سنة حمس وأربعين وأربعمائة 140 
ومنعوه ما كانوا حملون اليه من المال وقالوا : نحن افك به لنذب عن بلدنا » وتوت اعد 
لعز عندهم قَضَمُا أمواها » وروا توضيها اله نعف الي ا ذلك » ققالوا 
وله : “كيف نددقم له أموالاً نتقوى بها نحن عن مدافعته وحربه » وبعث إلهم مز من 
لمهديّة أسطولاً ضخمًا فأصبح برسى سوسة » فأحرق ما فيه من المراكب » وكانت يما 
وسعين اك أكثرها لأهل سوسة » فعمد أهل سوسة إلى من كان م من أهل 
القيروان فأخذوا أموالهم » وأهانوهم أَسّْدَّ الاهانة » فُوجّه إلعم المُعرٌ جيشا فيه مائة 
فارس وأمرهم أن يتظافروا مع الأسطول. على حصار سوسة ليأخذوا بمخنقها برا ويرًا » 
فكان من قدر الله ا الاتفاق أن اجتاز على سوسة يوم خروج هذا 00 
أسطول من قبل صاحِب صقَليّة تيه 140 أسطول المعز » فانصرف راجمًا إلى المهديّة ولا 
علم عند المعز بذلك » فوصل جيش المع إلى سوسة فألوا عن الأسطول فأخوا 
باقلاعه » فسققط في أيديهم » فخرج أهل سوسة ومن حف بها من الأعراب فأدخلوهم 
إلى المهدية وأعل|(144) السّفْ على جميعهم ونصبوا روؤ هم على العروة قال ابن 
شرف : أخبرني من شاهدها أن عدتها نيف وخمسون رأسًا » وإنما سلم من سلم من 


9) بعدها في الأصول : وفجد في السير» أسقطناها لأنها تكرر منابقنا » وني رحلة التجاني التي ينقل عنها : «وأبى 
من الدخول إلييم أنفة منه وجلداة. 

0) رحلة التجاني بتصرف يسير 328 -330. 

141) ينتقل إلى موضع آخر من الرحلة ص 28 . 

42) 3 - 1054 م. 

3) في الأصول : «فتبياً له والمثبت من الرحلة ص 29 . 

4) في رحلة التجاني : وفأجالواء . 


]1/200[ 
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ل 856 9 7 كنل 2 
-200/رب] الجيش لضعف ىِ دوابهم م: ع اللحاق باخواهم » فلما نحققوا الخير ولوا راجعين 
قسلموا بذلك » فات1457 المُعِرَ وسوسة مخالفة [عليه] . 


تمبم بن المعز: 
فلما فلا ولي ابنه تمي أنابوا له فعفا عنهم وتعمّد ذنويهم وذلك سنة ست وخمسين 
وأر أرنغناءة (46 0 «[وتوي المعز] بضعف الكبد 01470 وكان موته بالقيروان وم تطل مده أحد 

هق آهل بيته في الولاية ته 01480 , 

ولمًا تولى عم اس بالملك (149) 0 كانت 00 انين وا 11 وقع 
1 5 7 (استيلاء الافرنج) 52 على المهديّة ويُويلة وأكروا(ة15) أهلها وقتلوا من شاؤوا 
منهم وأحرقوه بالثار» وكانت عِدّة القطع التي نزلوا بها عليها ثلائماثة قطعة تشتمل على 
ثلائين !154 ألف مقاتل » قال أب الضّلت : وكسّفت الشمس في هذا العام بيرج الأسد 
طالع تخطيط المهديّة كسوقًا كي مزج بهذا ا بأثر ذلك » قال : وكان من أعظم 
الأسباب [ فيه ] - مع قضاء الله تعالى الذي لا 2 عم دُ عسكر السلطان عن المهدية 
ومقاحاأة الوم د استعداد هم وأخحذ أهبة الام وخا وق كاقة الثاس عن الببرخ والعدد 
وقصر الأسوار دا وتكذيب عم : مما برذ عليه من أنخبار النصارى وسوء رأي لذن (156) 
مولي البلاد ومُديّرها اذ ذاك في المنم من الخروج إليهم ولقائهم في الماء فتركوا إلى أن نزلوا 


5) في 4 شعبان 13/454 أوت 1062م الرحلة ص 29 » الوفيات 342/5 » وقيل في سنة 455. 

6) 1064-1063 م رحلة التجاني ص 28 - 29 بتصرف يسير. 

7]) كذا في ت وط والوفيات. وفي ش : «الكبرة. 

8) وفيات الأعيان 234/5 . 

9) بعدها في ات : «ووقف لتنظيمه:. 

0) ينتقل إلى موضع آخر من الرحلة ص 331. 

)[5١‏ 1088-1087م. 

32) في الرحلة : دمن نزول أهل بيثر' وجنوّة من الُصارى» . 

3) في الرحلة : ووسبواة. ١ ١‏ 

4) في الأصول : «ثلائماثة: والمثبت من الرحلة الي ينقل عنبها المؤلف » وكذا عدد المقاتلين في البيان المغرب 
301/1 

055) 5 الرحلة : «دفجرى ببا هذاه. 

6) هو عبد الله بن منكور كما في البيان المغرب 301/1. 
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فال وكان من تغلبهم على المهديتين!157) وعيثهم فييما ما هو مشهور» » قال التجاني : 


ل - إلى قصره المعروف / بقصر المهدي وهو قصر حصين » فأقام به إلى أن وقع 0 


الضّلح بينه ويينهم على مائة ألف دينار تدفع لهم ويقلعون بما حصل في أيديم من 
المسلمين » فدلفعت لهم وأقلعوا بأموال المسلمين ونسائهم وأبنائهم وف ذلك يقول 
أبو الحسن [علي] بن محمد بن الحداد في قصيدة طويلة . 
[ مسرح ] 

غزا حمانا العدو في عدد ‏ هم !05 كثرة أو الْتَعّنْ (059 

عشرون ألفا تضقنا شتف (160) كاين ائتلفوا 

جاوا على غرة إلى نفر قد جهلوا في الحرب ما عرفوا 
6 


وأقام عم بعد ذلك بالمهدية 

قال في «معالم الايمان» : «إن الشيخ عبد أسحميد الصايخ قيرواني سكن سوسة وان 
المعز صاحب المهدية لما أراد تولية أبي الفضل بن شعُلان قضاء المهديّة شرط ابن شعلان 
أن لا يتقلد ذلك إِلَا باستجلاب عبد الحميد إلى المهديّة ليقوم يفتواها - اذ لا يرى 
استفتاء أحد من فقهائها لأمور- فجلب له وازم المهدية ودارت عليه فتواها » فلمًا (تغير 
أهل) 0164 سوسة على تمم قبض على جماعة فيها أبن عبد الحميد » فضربه وغرمه 
خمسمائة دينار » فباع فيها عبد الحميد كتبه » فكانت سبب قياض عبد الحميد عن 
الفتيا » فلقيه بعد ذلك عي واعار البماه فل ينفج .* وأزم الانقباض ولزم داره وم يفت 
قُ شيء ) وجعل لا يحالس أحدًا وتحيّل قُ الخروج إلى سوسة بعلة المداواة سين 
هوائها » فب على حالته تلك ستة أعوام إلى أن دخل / الافرنج المهديّة واستباحوا أهلها 


7) كذا في الأصول والرحلة ء وني البيان المغرب : «المدينتين» 301/1. 

8) 0 في الأصول : «بنت الربى» والتصويب من الرحلة ص 332. 

9) في ش : «التفقوا» وي ط : «النقف»ه. 

0) في الأصول : وليتلفوا؛ . 

161) في ط: «أرب». 

32) في الأصول : ويثسما». 

3) وبعدها في الرحلة : وإلى أن مات سنة إحدى وتخمسمائة 1107 - 1108 م0 » انظر الرّحلة ص 332- 333» نقل 
عنها بتصرف يسور . 

4) ف العالم : «شقت سوسة؛. 


[201/ب: 
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. 2 
ودخخلوا قصر صاحيا(165) فانكسر بعد ذلك نمم ودائرته وهان على الناس ٠‏ فلم (166) 
عبد الحميد ورجع إلى حالته الأول وأفتى ودرس وانتفع به إلى أن مات - رحمه الله 
تعالى» ه2462 
وكانت ولادة ” بالمنصور: تج (168) يوم الاثنين ثالث عر (169) وجب 1 اثنتين 
وعشرين وأربعمائة (170) ١‏ وتوفي ليلة الك 000007 26 و 710لكن 


ودُفِن في قصرهء ثم تقل إلى قصر السسّيدة بالمنستيرء وخلف من البنين أكثر من 


ماع 2172 


أبو زكرياء يحيى 


فتولى بعدة ولده أبو زكرياء يحبى بالمهدية , 

كان تولى عن أيه يوم الممعة لأريع بقين من ذي الحجة سنة سبع وتسعين 
واوصيانة 1797 والطالع الدّرجة السّابعة من الحدي » واستقل بالأمر يوم وفاة أبيه » وكان 
عمره يوم استقلاله ثلاثًا وأربعين سئة وستة أشهر وعشرين يوما . 

ونقل ابن نخلكان عن «أخبا ر الجمع والبيان في أخبار القيروان)74!) أن الا مير تمها 
قبل وفاته بمدّة يسيرة دعا ولده يحيى المذكور » وكان في دار الامارة مع خاصته وجلسائه 
فضى يحبى ومن معه إليه فوجدوا تمها في بيت امال » فأمرهم بالحلوس ء ثم قال 


5) في المعالم : «ودخلوا جل قصورمهاء. 

6) قال العلامة الحَجَّوي في «الفكر السامي» 51/4 : «وأنا لا أعجب من انبساطه وانقباضه لقد فسدث أحوال 
وأخلاق ذلك الزمان» ولذلك كانت دولة افريقية في اضمحلال حيث صارت أفكار أكابر علمائها وأعمال 
أمرائها إلى ما معت». 

7) معالم الاعان 200/3 -201. 

8) في الأصول : «بالمنصورة» والمثبت من الوفيات 305/1. 

9) ساقطة من الأصول . 

0) 6 جويلية 1031 م. 

71) !1 مارس 1108م. 

2) نقل المؤلف ترجمة تمبم من الوفيات 305/5 - 306. 

3) 19 سبتمير 1104م. 

4) لعز الدين عبد العزيز بن شدّاد بن تمم بن المعز بن باديس » وهذا الكتاب مفقود الآن. 
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لأحدهم : قم , وادخل ذلك البيت وتدل منه الكتاب الذي صفته كذا 5 مكان كذا » 
فقام وأتى به » واذا هر كنات ملحمة > » فقال له : عدّ من أوله كذا وكذا ورقة ع واقرأ 
الصفحة التي تنتبي / إلبها » [فقرأهاء (175) فاذا فيها «الملك المغدور وهو الطويل القامة 
الذي يوركه الأيسر نال وف جنبه(176) الأيسر شَامَة» فقال له الأمير تم : دأمًا العلامتان 
فقد رأيتهما » وقد بقيت علي الثالثة » أنت با شريف وأنت يا فلان حتى م79 
عندي تبر العلامة الثّالئة » غقاموا وقام عبتن معو إلى و مُستور عن ميم » وكشف 
لهم عن جسمه , فرأوا على جنبه الأيسر [شامة] هلالية الشكل » فأتوا تمه فعرفوه » 
فقال: لم أعطه أنا شيثًا » الله الذي أعطاه اه(278. 

و1790 جلس في الملك قام بالأمر وعدل في الرّعية وفتح قلاعًا لم يتمكن أبوه من 

وفي سئة سس وح مسيائة (180) أ إلى المهديّة مه (181) غرباء قصدوا يحيسى بمطالعة 
زعموا فيها أنهم من أهل الصّناعة ة ككس (182) الواصلين إلى نبايتها » فأذن لهم في الدخول 
عليه (فلما مثلوا بين يديه طالهم بأن يُظْهروا له من الصّناعة ما يقف عليه) /87") فقالوا : 
( دير المَصدد 1 64) حتى يرجم لا فرق وله وي الفضة وَلمولآنا من التروج 08 
والقُضب والبنود والقباب 2199 والأواني قناطير من الليضة يُجعل عوضها [منها] ما تريد 
0 ذلك في مهمّاتك » وسألوه أن يكون ذلك في خلوة » فأجابهم وأحضرهم 

وم يكن عند الأمير يحيبى سوى الشريف أبي الحسن علي والقائد إبراهم قائد 


5) ساقطة من الأصول . 

06) ي الأصول : وجاليه ه , 

7) في الأصول : «يتحقق: وامثبت من الوفيات , 

8) وفيات الأعيان من ترجمة يحبى بن تمحم 211/6 -212. 

9) عود إلى النقل من الوفيات . 

0) كذا في الوفيات 1114-1113 م ء وفي البيان المغرب : وتسع وخحمسمائة؛. 
181) رجلان أو ثلاثة ذكروا أنهم من طلبة المصامدة » اليبان المغرب 305/1. 
2) أي صناعة الكيمياء التي تقلب المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة (الذهب والفضة). 
3) ساقطة من ش. 

4) في الوفيات : «نحن نزيل من القصدير التدخين والصرير حتى:. 

185) في الأصول: «سرج». 

6) زيادة من الموُلف عمًا هو موجود بالوفيات . 


] 1/202 


2 / ب ] 


] 0/00 
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الأعنة . وكانوا هم ثلاثة » وكانت بينهم امارة » فأمكنتهم الفرصة » فقال أحدهم : 
دارت البوتقة فتواشبوا(157) وقصد !1185 كل واحد منهم واحدًا بسكاكينهم »/ نما الذي 
قصد الأمير يحيى فقال : أنا سراح : وكان يحيى جالسا على مصطبة فضربه فجاءت على 
رأسه 299 فقطعت طاقات من العمامة » فلم وير في رأسه» وانجّرت 2190 يده 
باليّكين على صدره فخدشته » وضربه يحيى برجله » فألقاه على هزه 01917 فسمع 
الخدم الحلبة ففتحوا باب القصر من عندهم » فدخل يحيى وأغلق الباب دونهم » وكان 
يهم زِيّ أهل الأندلس , ' فَقتِلوا وقل في البلد جماعة ممِّن كان على زيّهم » وخرج 
الأمير يحيى في الحال » وركب في البلد » وسكن الفتنة » وتحقق نعته في كتاب الملاحم 
بالمغدور ي هذه .الواقعة . 

وكان عادلاً في دولته قابطا لأمر رعيته عارفًا بدخله وخحرجه » مَدَيرًا في جميع 
ذلك على ما يوجبه انر العقلي » وكان كثير المطالعة لكتب الأخبار والسّير عارفا بها » 
رحيمًا للضعفاء شفيقًا على الفقراء يطعمهم في الشدائد ويرفق بهم » ويقرب أهل العلم 
والفضل من نفسه » تناس العرب في بلاده فهابوه وانفكت (192) أطماعهم » وكان له 
نظر حسن ي صناعة النجوم والأحكام » وتو يوم الأربعاء عيد النحر سنة تسع 
وتخحمسوائة(193) فجأة وكان ولده علي نائيًا على صفاقس [ فَأَحْضر] وعُقدَت له الولاية » 
ون يحبى بالقصر على ما جرت به العادة » ثم قل بعد سنة لقصر السّيدة بالمنستير » 
ولف ثلاثين ولذًا ذكورًا. 


على بن يحيى وابنه الحسن : 


وكانت ولادة عل بالمهدية / صبيحة و الأحد لخمس عشرة ليلة خلت من 
صفر سنة تسع وتسعين وروي كن وكان أبوه قد ولآأه صفاقس » فلما مات أبوة 


7) فىيات وط : وفثيوا»وء وفي ش : «فبئواه والمثبت من الوفيات . 

8) قِ ت : «وثلقة وف ط وش : «فقد» ولمئبت من الوفيات . 

9) في الوفيات : على أم رأسه». 

0) في الوفيات : واستركنت وه 

1) وبي البيان المغرب : «بتي يعافي جرحه حتى مات وقالا له حين جرحاه : أنها الكلب نحن أخواك فلان وفلان. 
نفيتنا وبقيت في الملك » 305/1. 

232 في الوفيات : وانكفت». 4) في الأصول : «ليلة 

3 25 أفريل 1116م. 15) 27 أكتوبر 1105م. 
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إجتمع أعيان دولته على كتاب كتبوه إليه عن أبيه يأمره بالوصول إليه مسرعًا ٠‏ فوصل 
الكتاب ليلا » فخرج لوقته ومعه طائفة من أمراء ء العرب ؛ ود في السّيرء فوصل الظهر 
يوم الخميس الثاني من يوم العيد » ودخخحل القصر ولم يقدم شيئًا على تجهيز أبيه والصّلاة 
عليه » ودقة: ضيح بو اجينة (التدعتي دي الخد ولم يزل علي على أمور جارية 
على السّداد إلى أن توفي يوم الثلاثاء الج بقين من ربيع الآخر سنة خمس عشرة 
وحمسائة 11960 ودُفِْن بالقصر بعد أن فَوْض الأمر من بعده إلى ولده الحسن بن على » 
المولود سوسة ُ رجب سنة اثنتين وساب 01971 ٠‏ وتول وعمره انق عشرة سنة وتسعة 
أشهر » وعليه خرج حار الكافر اللَعِين من صِعَليّةء(198) وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء 
الله - في المقالة الثامنة في ذكر دولة الموحّدين » والله أعلم . 


6) !! جويلية 1121 م. 
7) فيفري 1109 م. 
8) الوفيات بتصرف 212/6 - 217. 


3] ب ] 


الباب الثالبي : 
ىُ ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين القاطعين 
لمذهب الشبعة الفاطميين من مصر والشام 


نور الدين : 


أ نورالدين فهو أبوالقاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن أق (1) سنق 22 و «بن 


عبد الله » وهو وأبوه وجده كلهم ملوك). 

وأما اق سئقر فانه كان مملوك السلطان ملك شاه/ ب بن ألب أرسلان السلجوي 
- لتم الذكر- فكان ؟ق ستفر 6 في حلب عن تنش الملجوق ؛ ثم عصى عليه 
فقتله في محارباته)(3) 

وأما زنكي فانه كان صاحب الموصل وما والاها فتوجّه إلى قلعة جَعبرف) ء ومالكها 
يومئذ سيف الدولة أبو الحسن بن ملك شاه”2 » فحاصرها وأشرف على أخذها » فأصبح 
يوم الأريعاء خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسوائة9©) مقتولاً » قتله 
خادمه وهو راقد على فراشه » وكان نورالدين محمود في خدمته(7) ُلك هو بعد هيه 
مديئة حلب » وحَّماة » وحمص » ومنبج ”2 وحَرّان في ذلك التاريخ » وملك أخوه 
سيف الدين غازي مدينة المؤصل مما والاها من تلك النواحي 

ثم ان محمود نور الدين ملك دمشق سنة تسع ع وا تاسع ص 9ك ثم 


1) في تاوش: وأنع. 

2) الوفيات ترجمة الملك العادل نورالدين 185/5. 

3) الوفيات من ترجمة آق سنقر الخاجب بتصرف 241/1 . 

4) في الأصول : «جعفر: والمثبت من الوفيات 328/2. 

5) في الوفيات : «أبو الحسن أعلي بن مالك 6. 

6) 14 سبتمير 1146م وتطبيقا لتقويم كتاب التوفيقات الالحامية يكون يوم السبت . 
7 الوفيات 328/2 . 

8) في الأصول : «منيج » والمثبت من الوفيات 185/5. 

9) 25 افريل 1154 م. 


- 386 سه 
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استولى على بقية بلاد الشام كبعلبك » وهو الذي بنى سورها » وغيرها من البلاد » وافتتح 
من بلاد الروم عدّة حصون منها مرعش وببسنا سئة تمان وستين وتحمسوائة'"" بذي القعدة 
وذي الحجة » وتلك الأطراف » وفتح اها من بلاد الافرنج حارم أواخر شهر رمضات 
سنة تسع وخمسين ونخمسائة وفتح بانياس وغير ذلك مما تزيد عدته على خمسين 
ثم سيّر الأمير شيبركوة آل مضروح كنا أي قري إن شاع و91 , 
وكان نور الدين عادلاً زاهدًا عابدًا ورعًا » ميقسكا بالخريدة مكلذ إلى أمل 
الخير/ محاهدًا في سبيل الله تعالى » كثير الصّدقات » بنى المدارس يجميع بلاد الشّام 0 ] 
الكبار!؟ مثل دمشق وحلب وحماة وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة ٠‏ وبنى بمدينة 
الموصل الممامع النوري » ويحماة اللجخامع الذي على تبر العاصي وجامع الها وجامع 
منبج » وببمارستان دمشق » ودار الحديث بها » وله من المناقب والماثر والمفاخر ما يستغرق 
الوصف . 
وكانت ولادته يوم الأحد عند طلوع الشمس سابع شهر شوال سنة إحدى وعشرين 
وحمسوائة 77 وتوفي يوم الأربعاء حادي عشر شوال سنة تسع وستين ونخمسهائة (16) ع 
بدمشق بعلة الخوانيق - ابن خخلكان -/7". 
وسمعت من جماعة من أهل د مشق يقولون أن الدّعاء عند قيره مستجاب ولقد 


0) جوان - جويلية 1173 م. 

1)) أوت 4 م. 

2) حروبه مع الافرنج وتسييرة للأمير أسد الدين شيركوه إلى مصر يدخل في باب اللحروب الصليبية الثانية » أنظر على 
سبيل المثال : محمد العروسي المطوي والحروب الصليبية في المشرق والمغرب ٠‏ دار الغرب الاإسلامي » 8 -76. 

3) زيادة من المؤلف عن الوفيات . 

4 في الأصول «الكثيرة» والمثبت من الوفيات . 

15) 16 أكتوبر 1127م. 

6 15 ماني 1174م. 

7 الوفيات من ترجمة الملك العادل نورالدّين بتصرف 187-184/5. 

8 نفس المرجعم ص 187. 
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عماد الدين اسماعيل : 


وكان قد عهد بالملك إلى ولده الصّالح [عماد الدّين] إساعيل فقام [بالأمر] من 
بعده » ولمّا خرج صلاح الدين إلى الشام » لم يبق له إلا حلب » فلم يزل بها حسن 
السيرة إلى أن توفي ف الخامس والعشرين 3 0 ') سنة سبع وشبعيرة و00 
تحاريحية الل ليه عم 


عود إلى ذكر نور الدين : 


وفي تاريخ ابن أبي الميجاء قال : «إن نورالدين كان بخيط الكواني » ويعمل 
سكاكير الأبواب » وله عجائر يبيعنها ولا يدري ببن أحد » فكان يصوم ويفطر على 
أئمانها وخرج يتصيّد فاذا بأعجمي قد أقبل من ناحية دمشق » وكان صاحبًا لنور الدين 
فقدم بخيل وماليك » وقيهم مملوك مستحسن جد » فقبله ورد الباني » وكان له خادم 
أبيض اسمه سُهيل » فقال له : خد هذا المملوك / وادفع لفاهه كفجيانة دياز وخلمة 
وبغلة » فقال سهيل في نفسه : «إنا لله ونا لبه ا ا 
يتين كيرا فشعت اما أمري 0121م رركي أيامًا وقال : احضر المملوك مع المماليك كل 
يوم يقف في الخدمة » قال: فأحضرته » فلمًا كان بعد أيام قال لي : احضره وقت 
العشاء الآخرة إلى الخيمة » وقم أنت وهو على باب البرج » فقال الخادم : هذا الشيخ في 
أيام شبابه ما ارتكب معصية » فلما كبر يقع فيها » والله لأقتلنه » - يعني المملوك - قبل 
أن بقع في معصيته » وجثته بالمملوك إلى الخيمة فسهرت أكثر الليل : ونور الدين في 
البرج » فلما كان السحر نمت ثم انقلبت فوقعت يدي على جسد المملوك فاذا به مثل 
الجمرة قن أجده. شو . اقلكاء أسيةت: احفرت» الطيب قرا :وقال + هذا عرضيه 
داوق .+ فلم كان رقت الظهر مات ٠‏ فدعاني نورالدّين وقال : يا سهيل 98 إن تعض 
الظنْ انما فاستحييت » فقال نور الدين : والله لما راف الغلام وقع 5 قلبي منه 


19( 5 الأصول : وجمادى الأولى» والمثنيت من الوفيات 5/. 

0) 4 ديسمير 1181م. 

21) سورة البفرة : 156. 

2) بعدها ف نت : وبه ف الحين؛ . 3) سورة الحجرات : 12. 


في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب وصلاح الدين بعصر 359 


مثل النار » فقلت لك : اشتره لعل يذهب ما في قلبي فلم يذهب » فقالت لي نفسي : 
أريد أن أراه كل يوم » فأمرتك باحضاره » فلمًا كان تلك الليلة ما تركتتي أنام وبقيت 
أنا واياها في حرب إلى وقت التّحرء فهممت أن أفتح باب البرج وأصعده فكشفت 
رأسي وقلت : إلاهي ! حمود عبدك يختم أعماله مثل هذا ء فسمعت هاتقا يقول : قد 
كفيناك / أمره فعلمت أنه قد حدث عليه حادث » ثم قدم سهيلا واحسن إليه» اه . 


الحملات الصليبية الأولى واستقرار الافرنج بالشام : 


«واعار أن العبيديين الشيعة مُلوك مصر لما أفضت دولتهم إلى أبي العباس أحمد 
المنعوت « بالمستعلي ) بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعزم'24) - الذي 
كان انتقل من المغرب إلى مصر- «وكان المستعلي ولي الأمر بعد أبيه بالدّيار المصرية 
والشامية [ونٍ أيامهع (25) اختلت أحوالهم وفعت أمرهم والقظنة ل كار مدق 
الشّام دعوتهم » وانقسمت البلاد الشامية بين الأتراك والافرنج - خحذيهم الله تعالى خانم 
دخلوا الشام ونزلوا على انطاكية في ذي القغدةاسنة تسن وأربعنانة 201 م تلمرها فى 
سادس عشر من رجب سئة احدى وتسعين وأربعمائة !2227 وأخذوا بيت المقدس سنة 


اثنتين وتسعين وأربعماثة 277 وا دلوا مُعرَة تمان في السّنة المكورة وكان الافرنج أقاموا على 
ب المقدس د عا دمعي وكا 1 فل أخيزه وكان ‏ (29) أخحذهم لها ضحوة يوم الجمعة ؛ 


4) الوفيات من ترجمة المستعلي الفاطمي 178/1. 

25) زيادة من الوفيات يقتضها السياق . 

56) أكتوبر 7م وصلت في هذه السنة إلى بلاد الشام وأولى الحملات الصّليبية وكانت تضم شخصيات بارزة من 
البلاد الأوروبية » جاءت هذه الحملة عن طريق القسطئطينية ومنها عن طريق تيقية إلى أنطاكية » وفي أثناء 
ليق بعد معركة مع الملاجقة عند «أسكي شهر اتتصر فيا الصَليتين, , انقسمت الحملة إلى قسمين » القَسم 
الأول انّجه إلى التواحى الشرقية من آسيا الصّغرى » والقسم الثاني وُيعِدٌ أكثر الصَّليبِيين انجه نحو انطاكية في 
طريقه إلى بيت يد وانتبت الحملة الصّليبية الأولى بتكوين الإما رات الصّليبية» . أنظر على سبيل المثال : عمر 
عبد السلام تدمري » تاريخ طرابلس . 386/1 - 387 » الخروب الصّليبية في المشرق والمغرب » المرجع السابق » 
ص 45 - 58. 

27) 19 جوان 1098 م. 

8) 1099-1098م. 

239) اضافة من الوفيات . 
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وقتل فيها من المسلمين خلق كثير في مُدّة أسبوع ‏ وققل في الأقصى ما يزيد على سبعين 
ألفا » وأخذوا من عند الصخرة ة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الوصف » واتزعج 
المسلمون في جميع بلاد الاسلاه!2©2 بسبب أخذه غاية الانزعاج » وكان الأفضل 
[شاهنشاه] 310 بن «أمير البيوش 0206 (وزير الممستعلي) (33) م فد تسلمة هق ستيان 340 بن 
لق يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى 20 وكان أحفظ لا 
لولا سابق قضاء الله » فول اين مير التبوش في القدين نتن قله .من بل تكن أي طاقة 

بالافرنج فتَسَلَّموه منه » ثم استولى الافرنج على كثير من البلاد السّاحلية في أيامه » فلكوا 
حَيها(06 في شوال سنة ثلاث م وكستارية ننة أربع 03 فليا مات 
المستعلي سنة حمس وتسعين وأربعماثة!29©) كان ولده الأمير أبو علي المنصور ويلقب 
وبالآمر 490 بأحكام الله صغير السنْ » ابن خمس سنين7!*) فأقاموه مقام أببه » واستمر 
الأفضل ابن أمير الحيوش وزيرًا مديرًا للملك 420 » ووكان المنصور سيء التدبير» مقبلاً 
ل م ل ال ل ب اي ال 
جاشه قتل الأفضل»(243, فخرب الملك 1ل 5 على أده وأتحذ 437 
الفاطميين ني الحلاك » «وأخذ الافرنج 7 أَيَامِهِ عكا ني شعبان سنة سبع وتسعين 


0) في الأصول : والشام بل وغيرهاء . 

3[1) اضافة من الوفيات. 

2) تفسير من المؤلف. 

3) يدر الحمّالي » الوفيات 448/2 . 

4) كذا في نسم من الوفيات وني غيرها : «سقمان: الوفيات هامش 179/1-5. 

305) 2 أوت 38 م. 

6) في الأصول : وحماة» والمثبت من الوفيات الناقل عنها المؤلف. 

37) أوت 1100م. 

38) 1101-1100م. 

9 1102-1101م. 

40) في الأصول : والقائم» وهو الحاكم كما في النصوص التاريخية » وني الوفيات ٠180/1‏ 299/5. 
41) وزاد عليها ابن خلكان : ووشهر وأربعة أيام» 180/1. 

32) الوفيات من ترجمة المستعلي الفاطمي بتصرف 178/1 - 180. 

3) الوفيات من ترجمة الأفضل ابن أمير الحيوش 1 

044) بالكس م التشديد قرية بينها وبين دمشق نصف فرصخ . أنظر معجم البلدان 5/. 
45) في ط : دأمن». 
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وأر بعمائة(46) » وأخذوا طرابلس الشّام بالسّيّف يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة سنة اثنتين وحيسياقة !14 وتيوا ما :فيا > .وأسروا :راطا سوا نسافها 
وأطفاها 5 وحّصل ف أيديهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار علمها وما كان في خزائن 
أرباءها ما لا يُحَدٌّ عدده ولا يحصى » وعوقب كير 4 من أهلها » واستصفيت أموالهم » 
وهو في ذلك كله مقبل على لوه ولدّاته » وبعد ما فات الأمر وصلتها نجدته )2 وفي 
هذه الّنة ملكوا عرقة(0؟)» وكان نزوهم علبها أل شعبان » وكذا بانياس وجبيل!7) 
بالأمان وأخذوا صَيّدا لأربع / يي 52 وكذا قلعة ت ينين!53) يوم الجمعة لكان بقين 
من ذي الحجة سنة إحدى عشرة و مالقا ا مدينة صور يوم الاثنين لسبع 
بقين من جمادى الأول شنة: ان عقيرة ا ويدوا بيروت وم | جمعة 
الحادي والعشرين من شُوال سنة ثلاث وعشرين ونخمسوائة!6) بالسّيف . وي أيام الآمر 
المذكور سنة أربع 0 » وقيل سنة احدى عشرة و7802 ضبن يُلْدوين 
الافرنجي الديار المصرية ليأحذها كانتب إلى الفرما فدخلها وأحرقها وأحرق جامعها 
ومساجدها » ورحل علبا (وقد نفك فيه وعد الله ببلدكه) 259 فهلك في الطريق قبل 
وصوله إلى العر يش ؛ وكان بلدوين هذا اللّعِين هو المستولي على بيت المقدس وعكا ويافا 


6) ماي 1104 م. 

7) جويلية 1109 م. 

8) كي الوفيات : ومن بي 6. 

9) في الوفيات : ونجدة المصريين». 

0) هي و مقطعيم قُِ الأصول «غزنة ؛ والتصويب من تاريخ طرابلس 390/1 ٠‏ معجم البلدان 109/4 ء قال 
الحموي : وبكسر أوله » وسكون ثانيه » بلدة في شري طرابلس بينهما أربعة فراسخ » . 

[5) في الأصول : «حنبل» والمثبت من الوفبات ومعجم البلدان 109/2 » قال الحموي «بلد في سواحل دمشق ١‏ وهو 
بلد مشهور في شري بيروت . 

2 111-1110ام. 1 

3) في الأصول : «بنيين» والثبت من الوفيات » ومعجم البلدان 14/2 قال الحموي : ويكسر أوله وسكون ثانيه » 
بلدة في جبال بني عامر المطلّة على بلد بانياس بين دمشق وصور». 

4 !! أفريل 1118 م. 

5) 8 جويلية 1124 م. 

6) 7 أكتوبر 1129 م. 

7 11-1110ل1م. 

8) 1117- 1119م, 59) الزيادة من المؤلف عن الوفيات. 
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وعِدّة بلاد من ساحل الشام لأنه الذي أخذها من المسلبين 60 عو .قيض الله لتضرة 
هذا الدين وإعزازه وتطهير هذه الأرض المَمَدّسة من هذا الرجس على يد الرجلين 
الصالحين نور الدين المذكر (61) وصلاح الدّين » فانهما استنقذا هذه البلاد من أيدي 
لقره ة اللثام وطهّر بهما أرض مصر والشام من بدعة الشبعة وَردّاها للاسلام على طريق 
السنة فكانا نورًا على نور » وصلاحا على صلاح لإذهابهما فسَّاد ظلمة الكفر وظلمة 
البدعة » ونشرا نور الدين الس والحق : فهما نور الدين وصلاحهء فطابق اسماهما 
مسواهما . 


صلاح الدين وحروبه مع الصليبيين : 


ولع كنا لان وجب علينا / أن نذكر صلاح الدين وكيفية إماتته اد ظ 
وفتح بلاد الشام من أيدي الكفرة م 3 فنقول (62) : «إن صلاح الدين هو السلطان 
ال ملك الناصصر صلاح الدين يوسب بن انونت بن شادي » عرّ الدولة الأبوبية الكردية » 
وصاحب الدّيار المصرية والبلاد الشامية والعراقية (63) والبمنية » وهو من بيت كلهم ملوك » 
أولاده وأخوه الملك العادل » وعمّه أسد الدين شيركوة » ووالده . 

واتفق أهل التّاريخ على أن أباه وأهله من دُويْن بضم الدّال المهملة وكسر الواو 
وسكون الياء المثناة تحت وبعدها نون » وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة أران 
وبلاد الكرج وأنهم من رواد؟) بطن من الأكراد » فولد شادي أسد الدين شيركوه 
ونجم الدذين أيوب ٠‏ وخرج مها إلى خدا 531 

قال اك الأ 1560 وتان أبنن الترى شبركوة رفك الرن: الود «وهن الا كير اننا 


0) من ترجمة الآمر بأحكام الله الوفيات بتصرف 300/5 -301. 

61) تألق في الحروب الصّليبية الثانية كما أشرنا. 

2) بل ينقل عن الوفيات من ترجمة صلاح الدين 139/7. 

3) في الوفيات : «الفراتية». 

4) في الوفيات : «وأنهم أكراد روادية». 

5) الوفيات 139/7. 

6) الوفيات 139/7 وانظر أيضًا الكامل لابن الأثير 141/11 في تاريخه الصغير في الدولة الاتابكية » والمؤلف يئقل 
عنه بواسطة ابن لكان الوفيات 141/7. 
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شادي من بلد دُويّْن وأصلهما من الأكراد الروادية » فقدما العراق » وجخدما 
محاهد الدّين » فتولى شحنة بالعراق من جهة السلطان مسعود غياث الدّين محمّد بن 
ملكشاه السلجوق . 

رأى بماهد التين في نجم لبن عقلاً ورا حسنًا فجعه حافطً على قلع تكخريت » 
وتبعه اخرة أسد الدّين 2 ثم أخرجهما محاهد الدّين من تكريت » فقصدا عماد الدذين 
زنكي فقبلهما وأحسن إلبهما » فلمًا فتح عماد الدّين زنكي بعلبك جعل نجم الدّين حافظا 
عليها فلمًا قتل زنكي حضر نجم الدّين عسكر دمشق/ ني بعلبك ) فلما خاف طلب 
الصلح وسلم القلعة ) وخرج بالامات. عل اتطاع ياخذها من صاحب دمشق محير الدين 
محمد بن بوري بن الأتابلك ظهير الدين طفتكين7): وصار عنده من أكير 


٠. )68(, الأمراء‎ 


«واتصل أخوه أسد الدّين شيركوه بخدمة نور الدّين بعد قتل أببه زنكي » فقرّبه 
تووالكين ‏ وأقطعة 6 :وكات ررى متهن الخرت اانا بعاد هنا غيره لماه وتجراتة + 
فصارت له حمص والرحبة وغيرههما » وجعله مقدم عسكره. 

ولمّا ملك نور الدّين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق لازم نجم الدّين خدمته 
ومعه ولده صلاح الدّين » وكانت مايل السّيادة9©) عليه لائحة » ونور الدّين يرى له 
ذلك ويؤثره » ومنه تعلم صلاح الدّين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور 
الجهاد. 

ثم ان شاورا » وزير المعتضد العبيدي صاحب مصرء غلبه على وزارته أبو الأشبال 
ضرغام 70 ؛ وقتل له ولده على 2717 بن شاور » فتوجه إلى نور الدّين بالشام » مستغيًا به 
في رمضان سنة ثمان ونحمسين وخمسمائة!2)72 فوجّه معه الأمير أسد الدين شيركوه بن 
شادي في جماعة من عسكره ومعه ابن أخيه صلاح الدّين في خدمته » وهو كاره للسفر 
معهم ؛ وكان لنورالدّين في إرسال هذا الحيش غرضان : أحدهما قضاء حق 77 شاور 


7) في الأصول : «طفتكين: وامثبت من الوفيات 143/7. 

8 بنتبى نقل ابن خلكان من ابن الأثير » وبعده يبدأ تأليفه الخاص به » والمؤلف يلخص ما قاله ابن خلكان. 
9) في الوفيات : «السعادة». 

0) هو ابن عامر اللخمي الملقب فارس المسلمين. 

71) ولده الأكبر وطىّ بن شاوره الوفيات : 145/7. 

2 أوت 1163م. ١‏ 3 ساقطة من ات وش. 
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لكونه استغاث به » والثاني كشف أحوال مصر فانه كان بلغه أنها ضعيفة من جهة الحند » 
فجعل شيركوه صلاح الدّين مقدم / عسكره » وخرج معهم شاور » فخرجوا من دمشق 
في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسوائة74)» فدخخلوا مصر » واستولوا على الأمر 
في رجب من تلك السنة وقتلوا ضرغاما » .وحصل لشاور مقصوده من عدوه لمنصبه ١‏ فلما 
تمهّدت قواعده غدر بأسد الدّين شيركوه » واستنجد بالافرنج عليه » وَحَصّروه في 
بلبيس » وكان أسد الدّين قد شاهد البلاد وعرف أحوالها » وأنها مملكة بغير رجال » تمشي 
الأمور فيها بمجرد الايبام792) وانحال » فطمع فيها » وعاد إلى الشام في الرابع والعشرين 
من ذي الحجة سنة تسع وخمسين” 0 أقام جا نه شك ل نديد غردة. الرففر : 
حدما نفسه بالملك الحاء مقررًا قواعد ذلك مع نورالدّين » إلى سنة اثنتين وستين 
177 وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد » فخاف عوده إليها » وعلم أن 
أسد الدين له 2 له 6 قصدها » فكاتب الافرنج وقرر معهم انهم يحيئوث إلى اليلاد 
ويمكهم فنا يكنا (78) ليعينوه على استئصال أعدائه . 
وبلغ نورالدّين وأسد الدّين مكاتبة 7 للافرنج وما تقرر بينهم » فخافا على الدديار 
المصرية أن يملكوها و يملكوا بطريقها جميع إبلاد ”7 » فتجهز صلاح الدّين في خدمة 
عمّه أسد الدين : عدار ري الأول سنة اثنتين وستين 
وخمسياءة (50) د وصول أسد الدّين إلى البلاد مقارنا لوصول الافرنج / إليها » واتفق 
شاور لير يون جميعهم والافرنج على أسد الدّين “فجرت بيهم حروب كثيرة ووقائع 
شديدة » فانفصل الافرنج عن البلاد وانفصيل يك الدين أيضًا راجعا إلى الشام ) وسيب 
انفصال الافرنج عن البلاد أن نورالدّين جرّد العساكر إلى بلادهم ؛ وأخذ المتبطة(81) 


4) مارس - أفريل 1164 م. 

5) في الأصول : «الأوهام, والمثبت من الوفيات 147/7. 

6) في الأصول : همان ونخمسين؛ والمثبت من ابن خلكان. وعلى ما سبق من نص المؤلف إذ أن دخولهم إلى مصر 
كان في سنة تسع وخمسين 12 نوقبر 1164م. 

77) 6 - 1167 م. 

8 في الأصول : «تمليكاه والمثبت من الوفيات . 

9) يدخل في باب الحرب الصليبية الثانية . 

0) ديسمير جائقي 6 -- 1167 م. 

81) في الأصول : «المعرّة: والمثبت من الوفيات 147/7 قال الحموي : «مصغر ء بالطاء مهملة حصن بالشام قريب 
من طرابلس 6 . 
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منهم في رجب من هذه السنة » لعا عار الافريع :ذلك خافوا عل بلادهم «اتصرفا ٠»‏ 
وسبب انفصال أسد الدّين ضعف عسكره لنيدئ الافرنج والمصريين ؛ فعاين شدائد 
راملا لكن ذا لقصل حت يتسا الافزيج ,عل انا تخصارا كلهم عن مفترء قمأة إلى 
الشام في بقية السنة » وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدّة الخوف عليها من 
الافرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها كشفًا وعرفوها كما عرفها هوء فأقام بالشام على مضض 
وقلبه قلق » والقضاء يسوقه إلى شيء قد لغيره وهو لا يشعر بذلك » وكان عوده في ذي 
القعدة من هذه السنة إلى الشام » وقيل في ثامن عشرلة8) شوال. 

ثم إن الإفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم!3ة) وخرجوا يريدون الدّيار المصرية ناكثين 
جميع ما استقرٌ مع المصريين وأسد الدّين طمعًا في البلاد » فلمًا بلغ ذلك أسد الدّين 
ونور الين لم 00 الصّير دون أن سارعا إلى قصد البلاد » أما نورالدّين فبالمال 
والرجال » ونم يُمْكنه المسير بنفسه خوقا على البلاد من الافرنج » وامنا أست الداية سار 
بنفسه / وماله واخوته ورجاله اله ال ايلات صلاح الدّين : كنت أكره الناس للخروج 
في هذه ارقي 0 وما خحرجت مع عَمي باختياري » وهذا معنى قوله تعالى 95 وعسى أن 
تَكْرَهُوا شي وهر الى خير كم 1907 

ثم إن شاور لما 0 بخروج الافرنج [ إلى مصر] على تلك القاعدة ل إلى 
أسد الدّين شيركوه يستصرخه ويستنجده » فخرج مسرعًا » وكان وصوله إلى مصر في شهر 
ر بيع الأولسة أبع, وستين وي ةا ولما عم الافرنج بود أسد الذين إلى 
مصر باتفاق بينه وبين أهلها رحلوا راجعين وعلى أعقابهم ناكصين » وأقام أسد الدّين بها 
يتردد إليه شاور في الأحيان » وكان وعدهم مال في 2 ما خسروه من التفقة » فلم 
يوصل إلهم شيعا » وعلقت محخالب أسد الدين في البلاد) وعَلِم أنه متى وجد الافرنج 
رخصة أخذوا البلاد » وأن شاور يلعب به تارة وبالافرنج أخرى » وكان ملوكها على 
البدعة المشهورة » وتحقّق أسد الدّين أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور ) 
فأجمع رأيه على القبض عليه اذا نخرج إليه » وكان الأمراء الواصلون مع أسد الدّين 


2) في الأصول : «ثاني» والمثبت من الوفيات 148/7. 
3 في ت : «أرجلهم». 

4) سورة البقرة : 214. 

5) ديسمبر - جانني 1108 - 1169م . 
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يترددون إلى خدمة شاور وهو يخرج قُ الأحيان إلى أسد الدّين ميخ به » وكان 
يركب على عادة وزراء بم بالطبل والبوق والعلّم 2 3 يتجاسر على قبضه أحد من الحماعة 
إلا السلطان بنفسه » 0 آنه الما سار إلييم تلقاه راكمًا وسار الى -جانيه وأخحذ محادثه » 
وأمر العساكر أن يقصدوا أصحابه » ففروا ونهبهه”؟؟) العسكر وأنزل شاور في خيمة 
منفردة ) وف الحال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقولون : «لا بد 
و3 رأسه) » جربا على عادتهم قِ وزرائهم ١‏ فجرٌ رأسه وأرسله الييم 2 وأرسلوا إلى 
أسد الدّين خلع الوزارة فلبسها » وسار ودخحل القصر وترتب وزيرا رداك سام عدر 
ر بيع الأول سنة أربع وستين وخمسائة5”7) وراح آمرًا ناهيًا , والسلطان صلاح الددين 
سبرحقة الل اشر الأمور عفر را نكا لمكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته إلى 
الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة880). ففات أسد الدّين بعلة 
الخوانيق » ودُفْنَ بدار الوزارة ثم نقل إلى المدينة المنورة - على ساكتها أفضل الصلاة 
والسلام -- وكانت مدة وزارته شهرينٍ وخمسة أيام » وقيل إنه اسم 2 صك الوزارة . 

فلما مات استقرت الأمود للسّلطان صلاح الذين » وعهدت القواعد » ومشى 
الخال على أحسن الأوضاع وبذل الأموال » وملك قلوب الرّجال ء وهانت عنده الذنيا 
فلكها . وكان سي المذهب ٠»‏ ممارسًا لأهل السّنة محانيًا للبدعة التي عليها ملوك مصر 
الشحة+. وقضدة الناس 5 >2 صوت فلا تكن فَاصدًا إلى منةا مين «وسدين 
وخمسهائة [189, 

فلمًا عرف السلطان / نور الدّين استقرار صلاح الدّين بمصر أخذ حمص من نُوَاب 
أسد الور ن شيركوه ف رجب سنة أربع و 
رجاه عار لأغرتج 6 اوري من ١‏ لملمن رصنا ارهد وما تم للسلطان من استقامة 
الأمر بالذياز المصرية + علموا: أثه يملك بلادهم ويقلع (!9) ره » لما حدث له من 
القوة والملك فاجتمع الافرنج والروم جميعًا وقصدوا الدّيار المصرية » وقصدوا دمياط 


6) في الأصول : «وتبعهم» والمثبت من الوقيات 149/7. 
87) 19 ديسمبر 1168 م. 

8) الوفيات : 151/7. 

89) 1169 -1170م. 

0) أفريل 1169 م. 

9 5 شّ: «يقطع و . 
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ومعهم الات الحصار وما يحتاجون أليه من العدّد » ولما مع أفرنج الشام ذلك اشتد 
أمرهم » فأخذوا حصن عكا من المسلمين وأسروا صاحيها » وهو مملوك لنورالدين يقال له 
خحطلخ العلم دارء وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وستين!2” ولِمّا رأى 
نوز الدين ظهوو الأفرج وروم عل حاط افصد:شقل فلوم + فنزل على الكرك محاصرًا 
لها في شعبان من السّنة المذكورة » فقصده افرنج التاحل فرحل عنها وقصدهم ء فلم 
يقفوا له 

ولما بلغ صلاح الدين قصد الافرنج دمياط استعد هم تجهيز الرجال وجمع 
الآألات اليها 4 ووعدهم | بالإمداد بالرجال ان نزلوا عليها 4 وبالغ قُِ العطابا والهبات وكان 
وزيرا متشكمًا لا يرد أمرة في شيء » ثم نزل الافرنج عليها » واشتك زحفهم وقتالهم 
عليها » وهو - رحمه الله ال ل ل 0 
ونصر الله الفلمن له وعين تدبيره » / فرحلوا عنها خائبين 093 فأ حرقت 
50 ونهبت الاتيم ع ٠‏ ول من 10 2 ع 0 ا 
لقصة بوسئف - عليه السلام - فوصل إليه “ قُ جمادى الآخرة من سنة خمس 
ا وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته ) وألسه الأمر كله » فأبى أن 
بلبسه » وقال : ديا ولدي ما انحتارك الله تعالى لهذا الأمر الا وأنت كف له » ولا ينبغي أن 
يُغير موضع” السعادة» فحكمه في المخزائن كلها(9) | 
يغير موضع السعادة») في الخزائن ه: 
ىت الثين ولا يفردو” 3 بل يكب ل الأمير مد الدّين ا الأمراء الشار الصرية 
جمعه عمه أسد الدّين 4 فال الناس ليه وخيرة 4 وقفويت نفسهة على القيام مبذا الأمر 
والشنات فيه 4 وضعف م العاضد العبيّدي صاحب مصر ذلك الوقت . 


32 ديسمير جانق 1170-1169 م. 

3) عن نزول الإفرنج دمياط ومحارية صلاح الدين لهم أنظر ابن الأثير 351/11. 
4) فيفري - مارس 0م. 

5) الوفيات 153/7. 

6) ينعته بالاصفهسلار أو الاسفهسلار أي مقدم العسكر . الوفيات 155/7. 
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قال ابن الاثير””2 «قد اعتبرت التواريخ فرأيت كثيرًا من التواريخ الاسلامية » 
فرأيت كثيرًا ممّن يبتدئ الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه » منهم بنو 
مروان انتقلت إليهم الدولة من بني عَمْهم ٠‏ ثم بعده السّفاح ا 
العيّاس » انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور » ثم يعقوب الصّفار هو أول من ملك من 
أمل بيته ) فانتقل الملك عنه [ إلى أخيه عمرو وأعقابه ثم عماد الدولة بن بويه أول من 

- من أهل بيته ثم انتقل الملك عن م (98) إلى الحويه ركن الدّولة ومعز الدّولة » ثم 

السلجوقية أول من ملك منهم طغرل بك » ثم انتقل الملك إلى أولاد أخيه داود » ثم 
شيركوه هذا كما ذكنا - ال الك عن إلى ولد أشي مجم لين يوب + واولا وف 
الاطالة لذكرنا أكثر من هذا ء والذي أظئه السبب في ذلك أن الذي يُكون أول دولته 
يَكْرٌ القتل فيأخذ الملك وقلب الذي كان فيه متعلق به » فلهذا يحرم الله تعالى أعقابه 
ويفعل ذلك عقوبة له لأجلهم». 

ثم أرسل صلاح الدّين يطلب من نور الدّين إخوته فلم يحبه إلى '””) ذلك » وقال : 
أخحاف ان يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. 

نم ان الافرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مص 29 » فأرسل نور الدّين العساكر وفيهم 
أخوة صلاح الدّين » منهم شمس الدّولة توران شاه بن أيوب - وهو أكبر من 
صلاح الدّين - فلمًا أراد المسير قال له نور الدّين : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى 
أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد » فلا تسر فإنك تفسد البلاد » 
وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه وإن كنت تنظر إليه انه صاحب مصر وقائم مقامي 
وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسر إليه » واشدد أزره / وساعده على ما هو بصدده » قال : 
أفعل معه من الطاعة والخدمة ما يتصل بك - إن شاء الله تعالى - » فكان معه كما 
قال . 


7)) لم ينقل عته مباشرة وانما بواسطة ابن نحلكان 155/7 - 156 » وأنظر ابن الأثير » الكامل 129/11 نحت عنوان : 
ذكر ملك صلاح الدين مصر. 

8) ساقطة من الأصول والاضافة من الوفيات 156/7. 

9) وقال ابن الأثير في الكامل 29/11!: «فأرسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم فعل 
ذلك 

0) يدخل في باب الحروب الصّليبية الثانية . 
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وش جرع سنة مج ونين وحمسما؟ ئخ(01!) طعت خخطبة العاضد صاحب مصر » 
ونخطب فيها للامام المستضيء امن الله آمب المؤنتين + وسيين: ذلك أن صلاح الدّين لما ثبت 
قدمه في مصر وزال المُخالفون له » وضعْف أمر العاضد » ول يبق من العساكر المصرية 
أحد » كتب إليه نورالدّين يأمره بقطع خخطبة العاضد واقامة الخطبة العبّاسية » فاعتذر 
صلاح الدّين بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم عن الاجابة إلى ذلك ليلهم إلى 
دولة الصريين » فلم بصغ نورالدّين إلى قوله وأرسل إليه يمه بذلك إلزامًا لا فسحة فيه » 
واتفق أن العاضد مرض » وكان صلاح الدّين قد عزم على قطع الخطبة » فاستشار أمراءه 
كيف الابتداء بالخطبة [العباسية] فنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها » ومنهم من 
حاف ذلك الا أنه لا بمكنه الا الامتثال لأمر نورالدّين » وكان قد دخخل إلى مصر رجل 
أعجمي (192 , فلمًا رآى ما هم فيه من الإحجام قال : أنا أبتدئٌ با ء فلمًا كان أول 
جمعة من الحرم صعد المنير قبل الخطبة » ودعا للامام المستفيء بأمر الله [فلم يتكر أحد 
ذلك » فلمًا كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدّين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خخطبة 
العاضد واقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله] !2199 ففعلوا ذلك » فلم يتتطح فيها عتزان » 
وكتب بذلك إلى سائر البلاد المصرية . ل ا ل ا 
وأصحابه بذلك » / وقالوا : إن سَلِم فهو يعلم وان توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه 
الأيام التي بقيت من أَجَلِه » فتوفي يوم عاشوراء [ وم يعلم]. 

ولمّا توفي جلس صلاح الدّين للعزاء » واستولى على قصره وجميع ما فيه » وكان 
قد رَّبِ فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش وهو خصي يحفظه » وحفظ ما فيه حتى 
قليه الناطاك ملاع الدين» ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد » ووكل بحفظهم 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في ار يوان القصر » وجعل عندهم من يحفظهم وأخرج من : 
كان فيه من العبيد » فأعتق البعض ع ووهب البعض ٠‏ وأخلى القصر من ساكنه وأهله . 
فسبحان من لا يزول ملكه » ولا يغيره الأعصار وممر الليل والنهارء وتقلبات الفلك 
الدوّار » واتختار من ذخائر القصر ما أراد » ووهب أهله وأمراءه » وباع منه كثيرًا » وكان 
فيه من الجواهر والأعلاق النفسية ما لم يكن عند ملك من الملوك » قد جمع على طول 


101) سبتمير - أكتوبر 1171 م. 
-10) يعرف بالأمير العالم » قال ابن الأثير: «قد رأيناه كثيرًا بالموصل» الوقيات 157/7 . 
' ساقطة في الأصول وهي اضافة يقتضيها السياق من نفس المرجع . 
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اليّنين وممرٌ الهورء فن ذلك قضيب الزمرد » طوله نحو قصبة ونصف » والحبل الياقوت 
وغيرهما » ومن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة والخطوط الحيدة نحو مائة ألف يحلد. 

ولمّا خطب للمستضيء بأمر الله بمصر أرسل إليه نور الدّين وعرّفه بذلك » فحل 
عند المستضيء ء أعظم محل » وسيّر إليه الخلع الكاملة 3 عماد الدّين صندل ! كرامًا له » 
لأن عماد الدّين كان كبير المحل في الدولة / العنّاسية » وكذلك أيضًا سير خلعا 
لصلاح الدّين » الا أنها أقل بع نورالدين » وسرت الأعلام [السود] 194 لتنصب 
على المنابر » وكانت هذه أعظم أبية1990) عباسية دخلت مصر بعد استيلاء العبيديين 
علي 0060 , 

وفي سنة تمان وستين وخمسمائة197) أخرج العساكر يريد بلاد الكرك والشَؤْبك 
وبدأ بها لأنها كانت أقرب اليه » وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية » 
وكان لا يمكن أن تسير قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبّرها!2""8» فأراد توسيع الطريق 
وتسهيلها » فحاصرها في هذه السّنة » وجرى بيئه وبين الافرنج وقعات ٠»‏ وعاد ولم يظفر 
منها بشيء » ولمّا عاد بلغه وفاة والده نجم الدّين أَيُوب قبل وصوله إليه » ولمّا كانت سنة 
تسع وحن (109) » رأى قوة عسكره وكثرة عدده » وكان بلغه بِاليّمَنْ انسان استولى عليها 
وملك حُصونّها » يسمى عبد التي بن مهدي10!)» فأرسل أححاه توران شاه فقتله » وأخذ 
البلاد منه » ثم توفي نورالدّين سنة تسع وستين وخمسمائة0!!!) - كما تقدّم -. 

ويخ صلاح الدين أن اتسانا كال له والكنزن جمع جمع بأسوان عقا كثيدًا من السودان 
وزعم أنه يعيد الدولة المصرية » وكان أهل مصر يؤثرون عودها » فانضافوا إلى «الكنر» 
المذكور فجهز إليه صلاح الدّين جيشا كثيفا وجعل مقدمه أخخاه الملك العادل » وساروا 


4) اضافة من الوفيات ١159/7‏ والسواد هو اللون الذي اختاره العباسيون لهم . 

5) في الوفيات : «أول أهبة» 159/7. 

6) المؤلف تابع لابن خلكان عن قطع الخطبة للعاضد واقامتها للمسنضيء العباسي ١‏ وهو ينقل بتصرف عن شيخه 
ابن الأثير. وانظر ابن الأثير : الكامل 368/11 - 369. 

7 1173-1172م. 

08) قِِ ش : «يغفر » وق ت وط : «ديغفرهاه والمثبت من الوفيات 77. 

9 1174-1173م. 

00 في الأصول : ومهري» والمثبت من الوفيات 165/7. 

)4 1173م-174ام. 
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لتقوا مهم وكسروهم » وذلك سابع صفر سنة سبعين يي 1!2) » واستقرت له قواعد 


0 واحتوى على الشام بأسره 4 وعلى حلب »ع وعير عير الفرات » وملك ما هناك وقهر [212/ب] 
الملوك 4 وافتك لد ف أمزاكها 7 تأوءه وحاريه . ثم بعل تمهيد البلاد 4 وتطويع العباد 

رجع إلى مصر لتفقّد أحوافا ء ٠‏ وكان مسه إلها في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين 
وحمسهائة(13!© وكان أخوه شمس الدّولة توران قد وصل إليه من المن فاستخلفه بدمشق 

ثم تأهب للغزوله!!) وخرج يطلب السّاحل حتى وافى الافرنج على الرّملة!5!!) وذلك في 

6 جمادى الأول سنة ثللاث وسبعين ا" فكانت الوقعة عليه » وم يحصل له 

فتح ) م 0 فلمًا كانت سنة 

ثلاث ونهانين!9!!) وسط يوم الجمعة كانت وقعة حطين لمباركة على المسلمين » وكان 

عدرااما 'يتمنن لقاء العدو في برع المتمعة عند الصّلاة تركا يدعاء السلمين + في المخطت 

على المنابر ) فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع له من العساكر الاسلامية » وكانت تفوت 

العَدٌ والحصر على تعبثة حسنة وهيئة جميلة » وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدد 

كثير بمرج صَفُوري بأرض عَكا عندما بلغهم اجتاع العساكر الاسلامية » فسار ونزل على 

بحيرة طبري على سطح الحبل ينتظر قصد الافرنج له » اذ بلغهم نزوله بذلك الموضع يوم 

الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ر بيع الآخرء فلمًا رأهم / لا يتحركون تحرك جريدة [1/213] 


2) 7 سبتمير 1174م. 

3) 0 سبتمير- أكتوبر 1176 م. 

14) في الوفيات : دللغزاة» , 

5]) هلم يكن صلاح الدين أثناء توسّع مملكته وتوطيد أركانها متجهًا علا إلى محاربة الصَّليبيين بل كانت تقع بينه 
وبينهم مناوشات وكا رمع البعض هدئة ومسالمة » وق سنة .58/ 1186م اعتدى أرناط (16281006 
1110© عل) صاءب الكرك على قافلة نجارية تابعة لصلاح الدين فكان هذا الإعتداء ء الشرارة الأول 
لاندلاع الحروب البي شتها صلاح الدّين ضد الصليبيين والبي أذاقهم فيا الأمرين وذاع اسه في أوروبا على ممر 
الأجبال ويعرف عندهم بصلادين (5218015). وحروب صلاح الدين مع الافرنج تدخل في باب الحروب 
الصّليبية الثالثة . أنظر على سبيل المثال الحروب الصَّليبية في الشرق والغرب » ص 84-83. 

6) في الوفيات : «أوائل». 

7 في الأصول : «ثنمان وسبعين» والمثبت من الوفيات 168/7. 26 أكتوبر 1177م وانظر الكامل لابن الأثير 
442/١١‏ - 443 

8) انظر الوفيات 168/7. 

)١9‏ 1187- 188ام. 
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على طبري » وترك 4 الأطلدت (120) عل اها قبالة العدو » ونازل طبري وهجمها فأخحذها 
وشاع «زاتدل 6 وانشين ب الثاس ما مها » وأحذوا في القتل والسي » وبقيت القلعة محتمية 
يمن فيها . 

ولمًا بلغ العدو ما وقع بطبريّة لوا ورحلوا نحوها وللحقوا بالعسكر » والتقى بالعدو 
على سطح جبل طَبَريّة الغربي هنها » وذلك في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر 
ربيع الآخرء وحال الليل بين العسكرين فناما على مصاف» إلى بكرة يوم الجمعة 
النالث (121) والعشرين منه ع وركب العسكران وتصادما» والتحم القتال» واشتد الأمر» 
وذلك بأرقن قرية وان 220 وضاق النشتاق بالعدذو وهم سائرون 0 افون 
إلى المت وَهُم يَنْظرُون بم (0123 , وقد أيقنوا بالويل والثبور » وأحست نفوسهم أنهم في غد 
يومهم من زوار القبور» ولم تزل الحرب تضطرم » والفارس مع قرينه يصطدم » ولم يبق 
الا الظفر ووقوع الويل والوبال عل من كلن. يال جيم الليل بظلامه » وبات كل 
واحد من الفريقين بمقامه » وتحمّق المسلمون أن من ورائهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد 
العدو ا ينجيهم الا الجهاد بالحزم والاجاد 0 أطلاب المسلمين من جميع 
الجوانب » وحمل القلب » وصاحوا صيحة رجل واحد224 فألقى الله الزعب في قلوب 
الكافرين » وكان حمًا عليه نصر المؤمنين» ولمًا أحس القومص 2259 بالخذلان هرب 
منهم في أوائل الأمر/ وقصد جهة صورء فتبعه جماعة من المسلمين » فنجا منهم » 
وكفى الله شرّه » وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب » وأطلقوا علييم السهام ؛ 
حَكّموا فهم التيوف » وسقوهم كأس الحُنوف » وازمت طائفة منهم بت يقال له تل 
13 وهي قرية عندها قبر الني شعيب - عليه السلام - فضابقهم المسلمون 
وأشعلوا حوطم الثيران » واشتدٌ بهم العطش وضاق بهم بهم الأمرء حتى كانوا يستسلمون 


0 في الأصول : وأطناب» والمثبت من الوفيات 174/7 وممًا يوجد في نص المؤلف فها بعد. 

121) كذا في ط و في الوفيات 175/7ء وف ش وت : «الثالي؛. 

2) في الأصول والوفيات : ولوبيا» والصواب ما أثبتناه. 

3) سورة الأتفال : 6. 

4 والله أكبره. 

5) في الكامل : «قص» 535/11 وهو تحريف للكلمة اللاتينية 073658©)؛ ومعناه في مصطلح العصور الوسطى 
الأروبية حاكم القلعة وحارسها » وقومص طرابلس إذ ذاك هو الكونت (005266) رعوند (لمممتزة1) 
الثالث آخر حكام طرابلس من الأسرة التولوزية » أنظر تاريخ طرابلس 508/1. 

6) عن هذه الواقعة » انظر الكامل 535/11 -536. 
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للأمر تحوفًا من القتل » فاسّر 0 ول دي وكان ممن أ م 0 
01 وابن 507 0 ا الدّاو للق وصاحب 0 0 
الاستارية(132) قال ابن . شدّاد!133) وولقد حكى لي من أثق به أنه رأى بحَوران شخصًا 
احا مهيف وللاثن أمها قد ربطهم ب غيمة ل ع علي م ج10 
ثم ان القومص الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس 01347 وأصابه ذات 
الحنب 0 منها ء وأما مقدم الاسيتارية 1357 والدّاوية فان السّلطان قتلهما » وقتل من 
بق من يي 1367 وزواماا الراية 21577 أرباطط فان السلطان كان قد نذر أنه إن اظفر 
به قتله » وذلك لأنه كان قد/ عبر به بالشوبك قوم من الزيار المصرية في حال الصلح 
فغدر مم وقتلهم » » فناشدوه الماع الذي له وبين المسلمين » فال ما يتضمن 
الاستخفاف بالنى عله وبلغ ذلك السّلطان فحماته د دييّة على أن نذر دمه. 
وا فتح الله عليه بنصره جلس في دهايز الخيمة لأا لم تكن بت بعد ه 
عرقيت عليه الأسارى .ع ونصِبّت له الخيمة فجلس بها شا كرا الله تعالى على ما انعم 
عليه » فاستحضر الملك جفري وأنخاه والبرنس 1377) أرناط » وناول الملك جفري شربة من 


0 8282 أثنامآ عل تطازمغ© » الوفيات 176/7. 

8) في الأصول : وبرقش؛ والمثبت من الوفيات 176/7 وهي نحريف لكلمة وععهأ:8 : ومعناها الأمير . 

9) هو ومملانة© عل لللهمع ] , . 

) «لاإقتطم تس . 

31) ومن يكتبها الديوية وتشير إلى فرسان المعبد (ومهتاوصء1 وع1) وقد أنشأت ونظم قانونها منذ استقرار 
الصليبية الأولى. 

2) فى الأصول : «الاستبار» وفي بعض المراجعم كُتِيت «استبارية: والمثبت من تاريخ طرابلس 516/1 وغيره 
والاسبتاربة تعني (25هذلهاام1105 5عآ) ويرجع تأسيسها إلى ما قبل الحروب الصليبية الأول عندما طلب 
جماعة من تجار مدينة أمالني الايطالية من الخليفة الفاظمي الدمي معد سئة 440 - 1048 أن يسمح هم 
بإقامة دير وبيمرستان (1181م1813) ببيت المقدس على أن يكون مأوى وملجا للحجاج النصارى للإقامة 
والعلاج أثناء زيارتهم لبيت المقدس «الحروب الصّليبية» المرجع السابق » ص 97-96. 

3) ينقل عنه بواسطة ابن خلكان. 

4) أنظر تاريخ طرابلس 532/1- 533. 

5) في الأصول «الاستباره. 

06) في الأصول : «صفهما طبراء والمثبت من الوفيات 176/7 

37) في ش وط: «برقش» وفي ت : «برتقش» والمثبت من الوفيات . 


] 
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حلاب بثلج فشرب منها منها » وكان على أشد ما يكون من العطش ثم ناوها البرنس (0137 


وقال السلطان للترجمان كل العا ال الذي سقيته أو أنا الذي سقيته » وكان من 
عادة العرب وكريم أخخلاقهم أن الأسير اذا أكل وشرب من مال الذي أسّره 5 
فقصد السلطان بقوله ذلك ء ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عَينه لهم » فأكلوا شيعا ثم عادوا 

ل ال ل 


0 ستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه وقال له : ها أنا أنتصر لمّحمّد منك ثم عرض 


عليه الاسلام فلي يفعل: + » فسل عليه الْشا(13 وضربه بها فحلّ كتفه ونمم قتله من 
حضر » وأخرججت جثته ورويت على باب الخيمة / . فلما رآه الملك جفري على تلك 
الحال لم يشك أنه يلحقه به » فاستحضره وطيّب قلبه » وقال له : لم تجر عادة الملوك أن 
يقتلوا الملوك » وأما هذا فانه تجاوز الحَّدّ على الأنبياء - عليهيم صلوات الله وسلامه - 
وبات الئاس في تلك الليلة على أتم سرور ترتفع أصواتهم محمد الله تعالى وشكره وتهليله 
وتكبيره » حتى طلع الفجر , ٠‏ ثم نزل السلطان على طبري يوم الأحد الخامس والعشرين 
من شهر ربيع الآخرء وتسلم قلعتها في ذلك البار» وأقام عليها إلى يوم الثلاثاء. 

ثم رحل عنها طالبًا عَكَا فكان نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين1290) فأخذها واستنقذ من فيها من المسلمين الأسارى ٠‏ وكانوا أكثر من أربعة 
آلاف أسير ‏ واستول على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع لآنها كانت مطنة 
البَجّار : وتفرّقت العساكر في بلاد الشاحل عدون الحصون والقلاع والأمااكن المنيعة » 
فأخذوا لبن 0 وص ر !0140 والنا م للع وكان ذلك لخلوّها من 
الرجال لأن القتل والأسر أفنى كثيدًا منهم . ولمّا استقرت قواعد غك وقسّم 8 
وأساراها سار يطلب تبنين/42!) فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى » وهي 
قلعة منيعة » فتصب عليها المحانيق وضيّق بالزحف خناق / من بها » وكان فيها أبطال 
معدودون » وف دينهم متشددون » فقاتلوا قتالاً شديدًا » ونصر الله - سبحانه وتعالى - 


38) في الأصول : «النبجاة». 

39) 8 جويلية 1187 ؛ وني الأصول : «مستبل جمادى الأولى» وهو اليوم الذي قاتلها فيه ء انظر الوفيات 177/7 
وتاريخ طرابلس 533/1. 

0) في الأصول : «سفورياه. 

41]) 0 في الأصول : «الناصرية». 

2) في الأصول : «سناه والمثبت من الوفيات 177/7 ومعجم البلدان 14/2. 
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المسلمين عليهم » فتسلّمها منهم يوم الأحد ثامن عشر [جمادى أولى] عنوة !043 وأسر 


من بق فيها بعد القتل » ثم رحل عنها إلى صيدا©*" في يوم الأربعاء » وأقام علها ريثا 


قزر قواعدها » وسار حتى أتى بيروت فنازلا ليلة الخميس الثاني والعشرين من جمادى 
الأولى وركّب عليها المحانيق » وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في (يوم الخميس وهو 


التاسع ) (145) والعشرين من الشهر المذكور و أصحابه 1 وهو على بيروت . 


ولمّا فرغ اله من هذا قصد عَسُقلان » ولم ير ”147 الاشتغال بصور بعد أن نزل 
علها » ثم رأى أن العسكر تفرّق بالساحل » وذهب كل واحد منهم يحصل لنفسه 
(مملا) 2140 وكانوا قد ضجروا من القتال » وملازمة الحرب واليْزال » وكان قد اجتمع في 
صور من بتي في الستّاحل من الافرنج فرأى أن قصده عسقلان أولى لأنها أيسر من صور » 
فنزل عسقلان يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة من السنة490' » وأقام عليها إلى أن 
تسلّم أصحابه غزة وبيت جبريل والنطرون بغير قتال. وكان بين فتح عسقلان وأخذ 
الافرنج لها من المسلمين خمس وثلاثين سنة » فإنهم كانوا أخذوها من المسلمين في السابع 
والعشرين من جمادى الآخرة / سنة تمان وأربعين ونحمسائة0159, 

ولمّا تم تسلّم عسقلان والأماكن النحيطة بالقدس شمر عن ساق اللددٌ والاجتهاد في 
قصد القدس البارك » واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرّقة في السّاحل فسار(!5!) 
نحوه معتمدًا على الله تعالى مفوضًا أمره إليه تعالى [منتهرًا الفرصة] في فتح باب الخير الذي 
حث عليه لله بقوله «من فتح له باب خخير فلينتهزه فانه لا يعلم متى يغلق دونه /52!) 
وكان نزوله عليه يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ثلاث وثمانين وتخمسهائة !153 , 


3) في الأصول : «قعدة» والمثبت من الوفيات 177/7. 

4) ومثل صيدا أنحذ الناصرة » وقيسارية » وحيفاء ومعلياء والسقيف» والتولع » والطور» وسبسطية » ونابلس » 
ويافا » وصرخد » أنظر تاريخ طرابلس 533/1. 

45) في الأصول : «في اليوم الخامس وهو السابع ». 

6) في الأصول : «جنبلا» قال ياقوت :«بلد مشهور شرفي بيروت» 109/2. 

7) في الأصول «يزل» والمثبت من الوفيات 178/7. 

48) زائدة عن الوفيات. 

9 في يوم الخميس التاسم والعشرين من الشهر المذكور . 

0) 19 سبتمير 1153 م. 

)[15١‏ في الأصول : وفساروا نحوه معتمدين4. 

2) الم نجد لهذا الحديث ذكرًا في كتب السير. 3) 20 سبتمبر 1187م. 
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وكان نزوله بالحانب الغر بي » وكان مشحوبًا بالمقاتلة من الخيّالة والرّجالة » وحرر54) 
أعل الحردي 5ن عاد لياه يكار يزيدون على ستين ألقا عوااجاء رميات 9 
امحانيق » وضايق البلد ليحت وال تي أحد في قب السو من ىودي هم 
ولمًا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له 07 عع توظهرك بف ابارات 
فتح المدينة وظهور المسلمين غلييع : وكانو قد اشتد روعهم 0 أبطاهم وحماتهم من 
قبل والأمتن وعل حصونهم من الكريت والهدم 4 وتحققوا 1 نم صائرون إلى ما صار 
أولائلك إليه » فاستكانوا وأخبلدوا550! إلى طلب الأمان ع الو القاعدة بالمراسلة / 
من الطائفتين فكان تسليمه(156) يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب » وكانت ليلة 
المعراج المنصوص عليها في القران الكريم » فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف يَسَّر الله 
56 عوده إلى المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبههم كله وهذه علامة قبول الله تعالى 
هذه الطاعة 4 وكان فتَحًا عظيما شهده من أهل العلى [ لق عور - 11570ن ون باب الخرق 
ل عالم كبير ؛ َك أن العو 3 احراف عل دس الرجل 3 
أحد منهم وارتقفت ‏ الأصوات بالضجيج ا والتهليل والتكبير » وصليت 0599 فيه 
الجمعة يوم فتحه - وخطب الخطيب [قيلٍ إن الخطبة أقيمت يوم الجمعة] 600" ىْ 4 
شعباك » 5-0 الصليب الذي كان عل 25 اسه : وكان شكلاً عظيمًا » ونصر الله 
الاسلام »؛ وكان استيلاء افراع عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمائة!!2'6 وقبل في ثاني شعبان وقيل يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر 


4) في الأصول : «حذرءه. 

55) في بعض نسخ الوفيات : وأخذواء. 

6) أي القدس الشريف. 

7) اضافة من الوفيات. 

8) في الوفيات : «التاس». 

59) عن ابن شداد عر الدّين أبو عبد الله محمد بن علي (توني 1285/684 م) الذي ينقل عنه ابن خلكان. 

0) ابن خلكان عن القاضي الفاضل انظر الوفيات 179/7. 

1) 14 جويلية 1099 م » وفي ضبط استيلاء الافرنج علبها في 22 شعبان انظر تاريخ طرابلس 395/1 ء ولي 
التوفيقات الالهامية 21 شعيان 524/1. 
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رمضان من تلك السنة » ولم يزل بأيديهم حتى استنقذه السّلطان صلاح الدّين في التاريخ 
المذكور» فتكون مدة بقائه 3 أيديهم احدى وتسعين سنة . 

وكانت قاعدة20©'" الصلح بينهم أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرين 
دينار » وغ كل أمراة خسن <ائير ضورية / وغل كل صني دا كان أو أثى 
ديناًا واحدًا » فن أحضر قطيعته نجا والا أخذ أميرًا » افج عمّن كان بالقدس من 
أسارق السلمن + كائوا خيلها. كرا وأقام به يَجمع الأموال ويقرقها على الأمراء 
والرّجال » ويحبو بها الفقهاء والعلماء والرّهّاد والوافدين عليه » ويقوم بايصال من قام 
بقطبعته(13) إلى مأمنه » وهي مدينة صور » ولم يرحل عنه ومعه من المال الذي جبي له 
شيء » وكان يقارب مائتي آلف دينار وعشرين ألفا » وكان رحيله عنه يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شعبان من تلك السنة . 

ولمًا فتح القدس حَسْنَ عنده فتح صور وعلم ان أخرها ربما عَسْرٌ عليه فتحها ‏ 
فسار نحوها حتى أتى عكا!4؟!) فتزلها ونظر في أمورها » ثم رحل عنبها متوجها إلى صور يوم 
الجمعة خامس شهر رمضان » فتزل قريبًا منها » وأرسل لاحضار آلات القتال وضايقها ) 
واستدعى أسطول مصر » فكان يقاتلها في البر والبحر » » ثم خرج أسطول صور ليلا فكبس 
على أسطول المسلمين » فأخذوا المقدم والريس وخمس قطع للمسلمين » وقتلوا خلقًا كثيرا 

من المسلمين في السابع والعشرين من الشهر » فعظم ذلك على السلطان » وكان الثيتاء قد 

هجم وتراكمت الأمطار» فجمع الأمراء واستشارهم فيا يفعل » فأشاروا عليه بالرحيل 
ليستريح الرّجال » ويحجتمعوا للقتال / فرحل عنها » وحمل من الآلات المعدّة للحصار ما 
أمكن حمله » وحرق ما عجز عن حمله لكثرة الوحل والمطرء فرحل يوم الأحد ثاني ذي 
القعدة من تلك السنة » وتفرّقت العساكر » وأعطى كل طائفة منهم دستورًا » وسار كل 
قوم إلى بلادهم » وأقام هو مع جماعة من خواضه , مدينة عَكا إلى أن دخلت سنة أريع 
وعالرة وتعمجيانة1971 رويزلك على كوكب !166 في أوائل محرم من هذه السنة » ولم يبق 
معه من العساكر إلا القليل » وكان حصنا حصينًا وفيه من الرّجال والأقوات كثير قر 


32) نمل عن ابن شداد بواسطة ابن خخلكان الوفيات 188/7. 
3) أي : دفع دينه . 

4) في الأصول : وعكةع. 

5) 1188- 1189 م. 

066 في الأصول : «نول» والمثبت من الوفيات 189/7. 
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أنه لا يؤْخذ إِلّا بقتال شديد » فرجع إلى دمشق ودخلها سادس [عشر] ربيع الأول من 
السنة:. 

وبعد تخمسة أيام من قدومه بلغه أن الافرنج قصدوا جبيل57! واغتالوها » فخرج 
مسرعا وقد سير من يستدعي العساكر من جميع البلاد » (فلما وصل جبيل وعلم الاإفرنج 
بوصوله كفوا عن ذلك)(068 , 

ثم قدم عليه عماد الدّين صاحب سنجار ومظفر الدّين بن زين الدّين وعسكر 
الموصل [إلى حلب] طالبين الجهاد » فسار نحو حصن الا كراد . 

ولمّا كان يوم الجمعة رابع جمادى الأول دخل السلطان بلاد العدو على هيئة 
صاة !0169 , وريب الأطلاب » وسارت الميمئة أولاً ومقدمها عماد الدّين زنكي والقلب 
في الوسط » والميسرة في الأخير » ومقدّمها مظفر الدّين بن زين الدّين » فوصل إلى 
ابطر مويق 0170 وفيس | تبان الأحد سادس جمادى الأولى » فوقف قبالتها!17) ينظر إليها 
لأن قصده كان أخذ بلد جبلة / فاستهان بأمرها وعزم على قتالها » فسيّر من رد الميمنة » 
وأمرها بالتزول على جانب البحرء والميسرة على الحانب الآخرء ونزل هو موضعه » 
والعساكر محدقة بها من البحر إلى البحرء» وهي مدينة راكبة على البحر وها برجان 
د وقاربوا البلد وزحفوا واشتدّ القتال » وباغتوها » فا استتم نصف 
النهار2؟!) حى صعد المسلمون سورها + وأخذوها بالسط» وغنم المسلمون جميع ما فيا 
ومن بها ٠‏ وأحرقوا البلد » وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى : وسَلّم 0 البرجين 
إلى مظفر الدّين » فا زال يحارب حتى أخذهما » وقدم عليه ولده الملك قاض كد 
3 ثم سار يريد جبلة فوصلها ثاني عشر جمادى الأول » فا استتم نزول العسكر عليها 
حتى أخذ البلدع وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض يحكم بينهم » وقوتلت القملعة قتالاً 
شديدًا » ثم سلمت بالأمان يوم السبت تأسع عشر جمادى الأول من السنة » وأقام عليها 
إلى الثالث والعشرين منه . 


7) في الأصول : وحتبل» والمثبت من الوفيات . 

8) في الوفيات : «وسار يطلب جبيل ٠‏ فلمًا عرف الفرئج بخروجه كفوا عن ذلك .» 

9) ث الوفيات : «على تعبئة حسنة». 

0 في ش : «طرطوش» وني ط : «طرطوس» وامثبت من الوفيات . 

71) في شن : «قبلها». 2) ف الوفيات : ونصب الخيام» 190/7. 
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ثم سار عنها إلى اللادفية فنزها يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأول 2 
وهو بلد ملييه!173) غير مسورء وله ميناء174) مشهور وقلعتان مُتصلتان على تلّ مشرف 
على البلد » فاشتد القتال إلى آخر الثهار» فأخذ البلد دون القلعتين » وغنم المسلمون غنيمة 
عظيمة لأنه كان / بلد التتجار» وجدٌوا في أمر القلعتين بالقتال والنقوب حم بلغ طول 
النقب ستين ذراعا وعرضه أرية أذرع 3 فلمًا رأى أهل القلعتين الغلبة طلبوا الصلح عشيّة 
يوم ييه" الكايس والمتررن من اكور كل ايه أنفسهم وذرادميم وأ موالهم ما خلا 
العين والدنائير والسلاح والات حرب فأجا - بهم إلى ذلك ع ووقع الصلح يوم السبت » 
وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر . 

ثم رحل عنها إلى صهيون 201757 وقاتلهم فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى 
الآخرة » ٠‏ ثم تقدّموا إلى القلعة » وصدقوا القتال » فلمًا عاينوا الهلاك طلبوا الأمان » 
فأ-جا - بهم إلى ذلك ووقع الصلح » بحيث يؤخذ من الرّجل عشرة دنانير ومن الرأة خمسة 
دتانير ا صغير ديناران » الذكر والأنثى سواء ( وأقام بهذه الجهة حتى الا هدة 
قلاع منها بلاس (176 غيم 5 اعون الصلة .بصنييون 1179 

ثم رحل عنها وأتى بكاس 177 , 0 وها نبر يخرج من تحتها » 
وذلك يوم الثلائاء سادس ل الآخرة ظ وقاتلوها تالا شديدا إلى يوم الجمعة تاسع 
الشهر » اا مره فقتل من قتل وأسّر الباقون » وعَنِم المسلمون جميع ما 
7 وله قلمعة (178) بج تسمّى الشغر !2179 ؛ وهي في غاية لمنعة يعبر إلها منها يجسر وليس 
علها طريق فسلطت عليها للحانيق من جميع الحوانب » ورأوا أنهم لا ناصر لهم فطلبوا 


3) في الوفيات : وخفيف على القلب»؛. 

4) في الأصول : «عين» والمثبت من الوفيات 190/7. 

5) في ش : «صيدون» ء وفي ط : و«صيحون» والمثبت من الوفيات ٠‏ أنظر عنها معجم البلدان 436/3 ملخصة : 
وحصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص». 

6) في الأصول : وبلاطسء والمثبت من الوفيات 191/7 » ومعجم البلدان 478/1 قال عنبا الحموى : «بضم الطاء 
والنون والسّين مهملة » حصن منيع ببلاد الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب». 

7) قلعة من نواحي حلب على شاط: العاصي انظر معجم البلدان 474/1. 

8 في الأصول : دقلعة؛ والمثبت من الوفيات . 

9) في الأصول : «الشعراء؛ والمثبت من الوفيات 191/7 ومعجم البلدان 352/3 قال الحموي : دقلعة حصينة مقابلة 
أخرى يقال لها بكاس على رأس جبلين بينهما واد كالخندق . . وهما قرب أنطاكية» . 
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الأمان يوم الثلاثاء / ثالث عشر الشهر » ثم سار إلى بوزية 087 , وهي من الحصون المنيعة 
في غاية القوة » يضرب بها بها الثل في بلاد الافرنج » يحيط بها أودية من جميع جوانها » 
وعلوّها خمسمائة ونيف وسبعون ذراعًا على ما ذكره ابن خخلكان!2151: ولعلّها كانت على 
شاهق جبل : وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من الشهرء ثم أخذها عنوة 
يوم الغلاثاء الساء بع والعشرين منه . 

ثم سار : وَريَراك2!) فتزل عليها يوم الجمعة ثامن رجب » وهي قلعة منيعة 
فقاتلها قتالاً شديدًا وصعد العلم الاسلامي عليها يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب » 
وأعطاها الأمير علم اللذين سلمان و دن 

وسار عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر » ونزل على بغراس » وهي 
قلعة حصينة تقرب من انطاكية » فقائلها قتالاً شديذا » وصعد العلم الاسلامي عليا ثاني 
شعبان وراسله أهل انطاكية في طلب الصلح ٠‏ قفصالحهم لشدّ ضجر العسكر””ة" , 
وكان الصّلح معهم على أن يطلقوا كل أسير عندهم , ومدة الصلح سبعة أشهر » فان 
جاءهم من نصرهم » وال سلموا البلد. 

ثم رحل السلطان فسار إلى دمشق 2*4 قبل شهر رمضان بأيام يسيرة . 

نم سار في أول شهر رمضان يريد صفد فتنزل عليها » ووالى عليها القتال حتى 
تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال . 

وفي رمضان سلمت الكرك عن نواب صاحيها . 

ثم سار إلى كوكب / وضايقها بالقتال الشديد » مع شِدّة الوحل والمطر وعصف 
الأرياح » فلمًا تيقنوا أنهم مأخوذون طلبوا الأمان فأجابهيم 00 منهم منتتصف ذي 
القعدة من السنة . 

ثم نزل إلى الغور» وأقام بالمخم بقية الشهر ء وأعطى الحماعة دستورًا » وسار مع 


0) في الأصول : «برزنة» والمثبت من الوفيات ومعجم البلدان 383/1. قال الحموي : «برزويه» بالفتح وضه 
الزاي وسكون الواو وفئح الياء » والعامة تقول «برزيههة حصن على السواحل الشامية على سن -جبل شاهق ه . 

. نفس المرجع‎ ٠» الوفيات : : 192/7 والحموي أيضًا بنقس العبارات‎ 8١ 

2) في الاصول : ودرسباك: والمثبت من الوفيات 192/7. 

3) في الأصول : «السلطان؛ والمثبت من الوفيات . 

4) بعد أن مر يحلب » وحماة » وسار على طريق بعلبك » انظر الوفيات 192/7. 
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أخيه [الملك] العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لأنه كان متوجها إلى مصر » فدخل 
القدس ثامد 1559© ذي الحجة وصلَّى به العيد. 

وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر ني أمورها » ثم مر على بلاد 
الساحل متفقدًا أحواها ثم دخل عَكَا وأقام بها معظم المحرم من سنة خمس 
وان زين(186!) يصلح أحواها » ورتب فيها الأمير بهاء الدّين قراقوش واليّا بعمارة سورها. 
وسار إل دمشق » ودخلها في مستبلٌ صفر من السنة » وأقام بها إلى شهر ربيع 
الاول من السنة . 

وخرج إلى شقيف أرنون ؛ “.وهو موضع غصن نحم بال مرج عيون بالقرب 

من الشقينف!58!) في سابع عشر ربيع ام وأقام أَيّامًا يباشر قتاله كل يوم ؛ 
ا 0 شقبيف 19580 أن لا طاقة له به نزل إليه 
بنفسه ©» لم بشعر به إلا وهو قائم على باب خيمته » فأذن له في دخوله إليه وأكرمه 
واحترمه » وكان من أكبر الافرنج [وعقلاهم] وكان يعرف بالعربية وعندمٍ اطلاع على 
شيء من من التواريخ والأحاديث » وكان حسن التي لا حضر بين يدي / السلطان وأكل 
معه الطّعام » ل ل 
تعب » واشترط أن يعطي موضعًا يسكنه بدمشق ى لأنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة 
الافرنج ) واقطاعا بدمشق وم به وبأهله 3 وشروطًا غير ذلك فأجابه إلى ذلك . 

وف أثناء شهر ربيع الأول وصله لخراضتك خوك وكان السلطان قد أقام 
عليه جممًا يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفذ زاد من كان به » فسلموه بالأمان. 

ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة فرسم 
عليه . 

ثم بلغه أن الافرنج قصدوا عَكَا » ونزلوا علبها يوم الاثنين ثالث عشر رجب سنة 
خمس وثمانين وفي ذلك اليوم سَيّر صاحب شقيف إلى دمشق بعد الاهانة الشديدة. 
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185) في الأصول : مثاني». 

6) 1189م. 

7 في الأصول : «ثقيف أريون» والمثبت من الوفيات 193/7 ومعجم البلدان 356/3. قال الحموي : «قلعة 
حصينة قرب بائياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل». 

8) في الأصول : «ثقيف» والمثبت من الوفيات 194/7 
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وأتى حك 189) ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها » وسيّر لاستدعاء العساكر من كل 
ناحية ا وكان مقدار العدو ألني 190 فارس وثلاثين ألف راجل » ثم تكائر 
الافرنج واستفحل أمرهم وأخخاطرا بعكا ومنعوأ الخول إليها والخروج » وذلك يوم 
الخميس سلخ رجب » فاق مدر السلطان لذلك [ثم اجتهد في فتيح الل عع (391! 
إلييا لأجل الميرة والنجدة » ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عدة أيام . ش 

ثم جاءت أمداد الافرنج من البحر فضايقوا من بها من المسلمين إلى أن غلبوا / عن 
حفظ البلد ) ففي يوم الجمعة الستابع عشر من جمادى الآخرة من سنة سبع وتمانين 
وخمسهائة 2192 خرج من ع رجل من المسلمين بالعوم » ومعه كتب من المسلمين 
يذكرون ما هم فيه قم الحلاك » وان أخذوا البلاد عنوة ضربوا أعناقهم » وأنهم 
صالحوا على تيلم البلد وجميع ما من الآلات والعدّة والسّلاح والمرا كب ومائتي 7 
دينار » وحمسمائة أسير محاهيل ومائة أسير مُعيّنين من جهتهم » وصليب الصلبوت على أن 
يخرجوا بأنفسهم سالمين » وما معهم من الأموال والأقشة المختصة 6 وذرارهم 
وزسائهم » وضمنوا للمركيس (193) لأنه كان الواسطة في هذا الأمر أربعة آلاف دينار» 
لما وقن السلظات عل الكتات أنكر ذلك إنكارًا عظيمًا وعظم عليه هذا الأمرع فجمع 
أهل الرَأي من أكابر الدّولة وشاورهم فما يصنع » واضطربت الآراء 2194 وعزم على أن 
يكتب مع العوام وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه » فبِيئًا هو يتردد [لم يشعرع الا 
وأعلام العدو وصلبانه [قد ارتفعت] على الور وذلك ظهيرة يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة من السنة . 

ثم خرج الافرنج من عَككا لقصد عسقلان إلى أن وصلوا ال لصوف نكان ينهم 
وين السلمين” تتال تديد + ثم ساروا على تلك الهيئة تتمّة عشر منازل من مسيرهم من 
ع ٠»‏ فأتى السلطان الّملة » وأتاه من أخبره بالقوم على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرجال 
والعدد » فأحضر السلطان أرباب / مشورته وشاورهم في أفرن عسقلان وهل الصّوات 


89) قِ الأصول : وعكةع. 

0) في الأصول : « بمائتي ألف» والمءت من الوفيات 194/7. 

191) اضافة من الوفيات يقتضها السياق. 

2) 123 جويلية 1191 م. 

3) في الأصول . «المراكيش» والمثبت من الوفيات 197/7 » ولعلها تحريف لكلمة 7636015 الفرنسية . 
84 في الوقيات : «واضطربت آراؤه وتقسم فكره وتشوش حاله». 
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خحرابها أو بقاؤها؟ فاتفقت آنافعم على أن يبقى الملك العادل قبالة العدوء ويتوجه 
السلطان بنفسه ليخربها خوقًا من أن يصل العدو إليها ويستولي عليها وهي عامرة » ويأخذ 
بها القدس » وتنقطع بها طريق مصر» وامتنع 75 العساكر من الدّخول » ورأوا أن 
حفظ القدس أولى » فتعيّن خرابها من عدّة أمورء وكان الاجتّاع ماع عت كعات فيه 
سبع ويمانين وتحمسهاة19, فسار إليها يوم الأربعاء ثامن عشر الشهر فأخر بها وأخرب 
الرملة وكذلك أنخرب النطرون لما في ذلك من إصلاح الخال . 

ثم ان النصارى طلبوا الصلح فصالحهم بعد جهد جهيد» وإباء شديد من 
السلطان » وكان 21977 يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين 
وحمسائة !2198 ونادى المنادي بانتظام الصلح » وأن البلاد الاسلامية والنصرانية [واحدة 
في 1999 الأمن والمسالمة 200 فن شاء من كل طائفة أن يتردد إلى بلاد غيره فعل من غير 
خرت عليه و1 دون وكان فيه صلاح للمسلمين لأنه اتفقت وفاة السلطان مع 
الصلح : » فلولا انعقاد الصلح يعات السلطات أثناء المقاتلة لكان الناس على خطر. 

ثم أعطى العساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة دستورًا فساروا 

عنه » وتردد المسلمون إلى بلاد التصارى وجاؤوا ه (201) إلى بلاد المسلمين » وخميلت 
البضائع / والمتاجر إلى البلاد » وحضر منهم خخلق كثير لزيارة القدس لاشتراطهم ذلك بي 
0 ميم طهم 

وتوجه السّلطان إلى القدس ليتفقد أحوالها » وأخوه الملك العادل إلى الكرك » وابنه 
الملك الظاهر الى حلب » وابنه الملكث الأفضل إلى دمشق » وأقام السلطان بالقدس يقطع 
الناس الإقطا عابت ويعطيهم دستورا » ولمًا صح عنده أن الانكتار - أكبر ملوك الافرنج 
الذي وقع الماك على يد اه » قوي عزمه على أن يدخل السّاحل جر بدة 
يتفقد القلاع البحرية » فلمًا فرغ من تَيَقّداة“2) أحوال القلاع واصلاح خللها دخل 


5) في الأصول : «و يمتنع ». 

6) 9 سبتمير 1191م. 

7) أي الصلح » ون الوفيات نقلاً عن ابن شداد: ووكانت الأعان: 199/7. 
8) 2 سبتمبير 1192م. 

9) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق . 

0) في الأصول : «السلامة». 

201) كذا في ط والوفيات » وق ش : وأجلوهم ؛. 

2) في الأصول «الوفيات : «افتقاد» وما وضعناه أخض . 
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دمشق بكرة الأربفاع سادس عشر شوال » وفيبا أولاده : الملك الأفضل » والملك 
الظاهر » والملك الظافر مظفر الدّين الخضر المعروف بالمشمر » بي بذلك لان السلطان لما 
قسّم البلاد بين أولاده الكبار دون المشمرء قال : أنا مشمرء فغلب الاسم عليه » وبها 
أن غيره من أولاده الصغار. وكان حب البلد ويؤثره بالاقامة فيه عل سائر البلاد , 
وجلس للناس بكرة يوم الخميس السابع والعشرين من شوال » وحضروا عنده وبلوا 
شوقهم [منه] » وقصده عامّة الثاس وخاصّتهم » فنشر عليهم جناح العدل والفضل » 
وكشف سحاب الحور والظام . 

ولمّا أصلح الملك العادل أحوال الكرك سار قاصدًا (إلى البلاد الفراتية) 3077 لان 
السّلطان أعطاه إياها » كما أعطى أولاده الكبار البلاد المتقدمة » وأعطاه / أيضا البلاد 
ااي 004 فوصلٍ إلى دمشق يوم الأربعاء سابع عشر ذي التحدةٍ (205) وخ رجح 
السلطان إلى لقائه » ثم أقام معه أيامًا يتصيدان مع أولآدة 6 قحفلات للد راحة نما كان 
فيه من ملازمة التَعَب والسهر. 

0 ليلة السبت ابتدأه مرض حمى صفراوية » فلمًا كان اليوم العاشر من 
مرضه يئس الأطباء منه فتوفي بعد صلاة الصبح يوم الاربعاء السابع والعشرين من [صفر] 
سنة تسع وعانين 07 وم يُخْلّف في خزائنه الا سبعة ودين درهمًا ار 

وجرمًا 207 واحدًا ذهبًا صوريًا » ولم يخلف على ملكه دارًا ولا غقارًا » طُ ستانًا ولا 
ري رو ا العام امل وذفن بدمشق في قبّة شهالي جامع دمشق » وكان 
- رحمه الله تعالى - من محاسن الدنيا واصاب المسلمين من موته كابة وحزن لم يصب 
المسلمين مثلهما منذ فقد الخلفاء الراشدون - رضي الله تعالى عنهم وعنه - ورثاه الشعراء 
عرالمي كثيرة يطول 12001 


3) في الأصول : «للديار المصرية» والمثيت من الوفيات 201/7 . 

4) بعدها في الأصول : «فلما قدم من الكرك فعند وصوله» أسقطناها لأنها تدخل اضطرابًا على الانشاء. 

5) في الأاصول : «ذي الحجة». 

6) 4 مارس 1193م. 

7) في الأصول : ودينارا» والمثبت من الوفيات 204/7 . 

8) وفيات الأعيان من ترجمة السّلطان صلاح الدّين الذي اعتمد فيها ابن خلكان خاصة على ابن الأثير وابن 
شداد ع وقد تقل المؤلف عن ابن نخلكان بتصرف بالحذف والاختصار» 139/7- 205 . 
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الملك الكامل والحروب الصليبية الخامسة : 


رثم ان الافرنج توجهوا لطلب بلاد المسلمين 27 بعده في سئة خمس عشرة 
00 فقصدوا أولاً لقاء الملك العادل بساحل الشام » فتوجه أمامهه 29 نحو 

مشق يتجهز ويتأهب إلى لقائهم » فلمًا وصل إلى عالقين ' بفتح العين المهملة وبعد 
لأف لام تقاف مكسورين فيء اة من أمقل ساكة فنون » قرية بظاهر دمشق توي 
عا فأعرض جميع الافرنج عن السيلم وقصدوا انيار المصرية م0121 «فنزلوا / على دمياط 
يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة من السنة. فأخحذوها يوم الثلاثاء السابع!203) 
والعشرين من شهر شعبان سنة ست عشرة وستائة) 2140 «فنزل لمقاتلتهم 2219 أبو المعالي 
محمد ابن الملك العادل الملقَّب «بالملك الكامل» صاحب الديار المصريّة » وأخحوه الملك 
المعظم صاحب الديار الشامية » والملك الأشرف صاحب البلاد الشرقية » فبعد عَلّك 
العدو دمياط خرجوا منها قاصدين القاهرة ونزلوا في رأس الحزيرة التي دمياط في برها » 
وكان المسلمون مقابلين لهم في قرية المنصورة » وبحر أشموم2!69) حائل بينهم » فلمًا التقى 


9) الدخول في الحرب الصليبية الخامسة » وتشير إلى أن الحروب الصليبية الرابعة التي أثارها البابا اينسوسان الثالث 
(111 أمععمضه1) نولت عن طريقها إذ وجهها دوق البندقية هائري دندولو (10ملسهطآ أعمء8) إلى 
القسطنطينية عوضًا عن بيت المقدس كما كان مقررا » والمتسبب في الحرب الصليبية الخامسة هو ابابا 
هنور يوسى الثالث (111 ونائءمدن11) وكان الغرض منبا انقاذ بيت المقدس واستخلاصها من أيدي المسلمين » 
وكان صلاح الدّين قد حررها منهم كما سبقت الاشارة إلى ذلك في النص. 

انظر على سبيل المثال الحروب الصليبية .. » المرجع السابق ص 101- 108. 

0 1219-1218م. 

211) ف الاصول : وقدامهم ؛. 

2) انظر الوفيات ترجمة الملك العادل ابن أيوب أخخو صلاح الدين 78/5. 

3 في الأصول : «السادس» والمثبت من الوفيات 257/6 . 

24) 7 - 9 ام : الوفيات من ترجمة تاج الدّين الخراح (يحيى بن منصور) 257/6 انظر أيضًا الكامل لابن 

ثير 323/12 - 325. 

215) س2 إلى ترجمة الملك الكامل الأيوبي في الوفيات 80/5. 

6) في الأصول : «أشمون والمثبت من الوفيات ومعجم البلدان » قال الحجموي : أشموم ٠‏ 1 بضم الم وسكون 
الواوء اسم لبلدتين بمصر » أشموم طناح قرب دمياط . والأخرى أشموم الحريمات بالمنوفية » أما أشمون » 
وأهل مصر يقولون أشمونين هي مديئة قديمة بالصعيد الأدنى» 200/1 وفي المختصر لأبى الفداء : «أشمون 
طناح 6 . 
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الجمعان نصر الله عساكر الاسلام ليلة الجمعة سابع رجب سنة ثمان عشرة وستائة!2/7) 
وتم الصلح بيهم وبين المسلمين في حادي عشر الشهر المذكور . ورحل الافرنج عن 
البلاد شعبان من السنة المذكورة » فكانت مذة اقامتهم ما بين الشام والديار المصرية 
أزبعين. شهدا وأرائعة عشر ا واتفق «أن نزولهم على دمياط كان يوم الثلاثاء 
وكان يوم احاطتهم بها ء وكذا يوم أخذها » وقد جاء في الخبر أن الله خلق المكروه بم 
الغلدنىء (219) , ولمّا «رجع الملك الكامل منصورًا ذائيت آنافةواستعك: مللكة القرقة 
من أمد » وحصن كيفا ) وحرّان » والرّها » ورأس العين » وسروج » وما ايع إلى 
ذلك ء أعطى ولده الملك الصالح أبا الفتح أبنت الملّقب مجم الددين البلاد الشرقية 5 
وأعطى ولده الأصغر الملك العادل سيف الدّين أبا بكر الديار المصريّة » ثم اتسعت / 
مملكة الملك الكامل حتى خطب الخطيب يوم الجمعة بمكّة المشرفة » ودعا للملك الكامل 
ا وعبيدها » وابمن ورّييدها » ومصر وصعيدها » والشّام 
وصناديدها » والخزيرة ووليدها » سُلْطان القبلتين » ورب العلامتين » وخادم الحرمين 
الشريفين ء الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدّين محمد خليل أمير المؤمنين. 

ولم يزل على ملكه إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصر» ودفن بدمشق يوم 
الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستّائة)!221), 


املك الصّالح نجم الدين أُيُوب والحروب الصليبية السادسة 


مم «تقلبت الأحوال بالملك الصّالح جم الدذين أيوب إلى أن تملك مص 2220) سنة 
سبع وثلاثين وتان الاي ٠‏ ثم أخخحذ و مم مضى الى 07 شيئة سيك 


7) 277 أوت 1221م. 

8) الوفيات 80/5. 

9) الوفيات 258/6 من ترجمة يحيى بن منصور الحراج . 

0) في الأصول : «ملك» 82/5. 

221) 10 مارس 1238 وترجمة الملك الكامل محمد بن الملك العادل في وفيات الأعيان 79/5 - 83. 

2) عن تقلبات الأحوال بالملك الصالح نجم الددين أيوب وتملكه لمصرء انظر وفيات الأعيان 84/5 -- 85 في آخخر 
ترجمة الملك الكامل . 

3) 1240-1239 مء نازع فيا أخاه الملك العادل ابن الملك الكامل . 

4) من عمه الملك الصالح. 
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وأربعين2297)» فدخل دمشق 222 أوائل شعبان من السنة » وسيّر العساكر لحصار 
حمص 2727 , ثم رجع أول سنة سبع وأربعين وهو مريض . 

وقصد الافرنج دمياط (228) بعد اجباعهم جز ره فسن فتزل هو بأشموم ينتظر 
وصولهم فوصلوا يوم الجمعة العشر ين من صف ر امه مييع وأربعين وستّائة 2229 » وملكوا بر 
الخزيرة يوم السبت وملكوا دمياط يوم الأحد » ثلاثة أيام متوالية لأن العساكر وجميع 


أهلها هربوا منها » ثم فكت منهم . 


نباية الأيوبيين : 


وانتقل الملك الصَّالح من أشموم إلى المنصورة » ونزل بها وهو في غاية المرض » 
وأقام بها على تلك الحال إلى أن توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من السّنة المذكورة » 
وحمل إلى القلعة الحديدة قُِ الحزيرة 4 وترك قُ مسجدها هنالك ع وأخق موته / مقدار 


5) 1248- 1249م. 

6) لا مات الملك العادل اختلف أبناؤه الثلاثة : الملك الكامل صاحب مصرء والملك الأشرف صاحب اللزيرة 
وخلاط » والملك المعظم صاحب دمشق وبيت المقدس » وتحالف الملك المعظم ضِدٌ أخويه مع 00 
ابن خوارزمشاه ونتيجة لهذا التخوف بعث الملك الكامل إلى الإميراطور فريدريك الثاني يستقدمه إلى عكا 
ليشغل أنحاه المعظم بما هو فيه » ومات الملك المعظم قبل وصول الامبراطور لكن فريدريك استول على بيت 
المقدس صلحا مع شروط ؛ واستسهل املك الكامل هذا الصلح للمصلحة نظرًا للخلافات في البيت الأيوني ٠‏ 
وتولى الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل ويعتير آخخر سلاطين بني أيوب ء ؤكانت له عداوة مع عمه الملك 
الصالح اسهاعيل الذى استولى على دمشق وتحالف مع الصليبيين وتنازل لهم على بعض البقاع » ونزلت قوات 
صليبية جديدة قادمة من فرنسا » وجرت بين الك أيوب مع عمه اسماعيل والصليبيين حروب واسترجع بيت 
المقدس . وكل هذه الأحداث من احتلال بيت المقدس من طرف الصليبيين إلى حين استرجاعها من طرف 
الملك أيوب يدخل في باب الحرب الصليبية السادسة » انظر الحروب الصليبية » المرجع السابق 
ص 113 - 117. 

7) في الأصول : «مصره والمثبت من الوفيات 85/5. 

8) كان استريجاع المسلمين بيت المقدوس رد فعل في أوربا المسيحية تتجلى في الحروب الصليبية السابعة » التي قام 
مها ملك فرنسا د 00 البي تجهز لها تجهيرًا عظيمًا ؛ واصطحب معه الكثير من الأمراء ومن 
مراحلها الاستيلاء على دمياط وأ املك لويس التاسع » عن هذه الحملة انظر الحروب الصليبية » المرجم 
السابق ص 117 -122. 

29) 5 جوان 1248م. 
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ثلاثة أشهر» والخطبة باسمه » إلى أن وصل ولده المُعَظّم توران شاه 209 إلى المنصورة » 
فعند ذلك أظهروا موته » وخطب لولده المذكور» ثم بنى له ولده بالقاهرة إلى جانب 
مدرسته تربة » ونقل إليها في رجب سنة تمان وأربعين وستّائة)(231), 

ثم شرع في قتال الكمّار فكسّرهم بدمياط كسرة عظيمة » وقتل منهم ألف نفس 
زيمن ذلك 1 وأسر ملكهم الفرنسيس (232) واعتقله بالمنصور: (233), ثم شرع المَحَظّم 
في إبعاد 0 والده ومماليكه فاتفق الأمراء(234) على قتله » فقتل (235)» وكانت مدة 


ملكه أقل من 0 ا ل 


عرسم سسا 


ري لزاع لمان مق سو تناب بكي الأراقنع 0 
الدولة الكردية إلى الدولة التركية . 


المماليك بمصر: 


وتسلطن الأترالك جما يوم الأربعاء سابع عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وستّائة(237) 
وفي بعض التواريخ د (238) أن الأمراء بعد قتل الملك العظّم اتفقوا على سلطنة شجرة 
الر 2 سا لية246) لما غلموا أنبا كانت أعسن _تديرًا من زونجها الماح 


فكانت ت تعلّم على المناشير والتواقيع » مال إليها جميع العسكر وخعطب لها  )241(‏ وضريت 


0) وكان حصن كيفاء الوفيات : 86/5 انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 364/6 - 373. 

231) سبتمبر- أكتوبر 1250م » الوفيات 85/5 - 86. 

32) في الأصول : «ملكهم الفرنسيس » » وهو كما أشرنا لويس التاسع ملك فرنسا . 

3) بتل منية ألي عبد الله قرب المنصورة » أنظر الحروب الصليبية » المرجع السابق ص 122 » والنجوم الزاهرة 
06. 

4 المماليك البحرية الذين كان والده جعلهم بقلعة البحر يجزيرة الروضة » انظر النجوم الزاهرة 367/6. 

35) في 27 محرم 648 ه / !1 ماي 1250م الوفيات 89/5 والنجوم 371/6. 

6) في الأصول : «سبعة وستين يومّا والمثبت من النجوم 372/6. 

7) 3! ديسمبر 1250 م. 

38) مثلاً النجوم الزاهرة 371/6. 

9) انظر ترجمتها بالنجوم الزاهرة 373/6- 377. 

0) نسبة إلى زوجها الملك الصالح نحم الدّين ايوب » وكانت جاريته وزوجته وام ولده خليل . 

24) كان الخطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء للخليفة «واحفظ اللهم الجهة الصاححية ملكة المسلمين عصمة الدنيا 
والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السّلطان ملكة الصالح؛ , ابن تعري بردي في النجوم الزاهرة عن الصفدي 
6 . 
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يّكّة باسمها » وَوَلْت وعزلت » وجعلت عر الدّين أيبك التركماني نائيًا عنها وأتابك 
لسك وذلك بصفر برق غات دعن وستائة 2242 ع / وأطلقت رضن (243) ملك 
لافرنج ‏ بعد عزاسلطث كنيزة + واشترطت .عليه أن يسلم دماط: المسلدن وض اعوالا 
قررة » وتوجه إلى بلاده بعد أن أقامت دمياط بيد الأفرج أذ عشر شهرا وتسعة ة أيام 2 
م زوجت بنائيها الأمير عر الدّين أيبك 22249 ثم اتفق رأي الأمراء أن يسلطنوا التاسع من 
ني أيوث » وهو الملك الأشرف مظفر الدّين موسى ابن الملك الناصر صلاح الدين » 
تجلسن على سرير الملك يوم الأربعاء ثافي جمادى الأولى عام مانية وأربعين وستائة (245) , 
اكوا إسمه مع إسم شجرة الدرٌ على الشكة 4 ويعلهان مع على المناشير وغيرها . 

وفي ذلك الوقت عظم أمر المماليك البحرية 22460 فتسلطوا على المسلمين وكان ألف 
ملوك تركي بالرّوضة ء فكانوا يبون الحريم » ويأخذون الأموال » وكان كبيرهم الفارس 
قطاي الصالحي وكلما طلب من الأموال أخذ من الخزائن حتى أقطع الاسكتدرية 
عمفرده » وهاداه الأشرف المتقدم الذ كر. 

(وأول الأتراك زوج شجرة الدر أيبك المقدم الذكر)2*77) وسبب توليه أن الأشرف 
عجز عن القيام بالملك لصغر سنه » وبلغ أهل مصر قدوم التنار للبلاد فاتفقت الآراء على 
قامة أيبك بمفرده » ولما تولى فر منه جماعة البحرية إلى الشاء(248) . 

ومن أعظم ملوك الأتراك رابعهه 12490 الملك الظاهر بيبر. 0 فتح من بلاد الشام 
أرق عي الخد كله اناى نززانا شرها عر لخبائه لك .يعي 
حصون / الاسماعيلية فكانت فتوحات مشهورة » فلمًّا كملت عدة الأتراك أربعًا وعشرين 
في سنة أربع ومانين وسبعمائة!2251 وكان رابع العشرين الملك الصّالح حجي بن الأشرف 


32) مهاي/جوان 1250 م. 

3) في الأصول : «أفرنسيس». 

4) النجوم 374/6 - 375. 

25) 2 أوت 1250م. 

6) البحرية » والمماليك البحرية هم أتراك : وسماهم بحرية املك الصالح أيوب » وبئهم حول دهليزه. أنظر تاريخ 
ابن الوردي المسمى تتمة المختصر 263/2 - 264 لزين الدّين عمر بن الوردي. 

717) ساقطة من ط. 

48) عن ولابته انظر مثلاً النجوم الزاهرة 3/7 - 40. 

9) الملك المع أيبك ثم الملك المنصور ثم الملك المظفر قطز. 

256) انظر ترجمته بالنجوم الزاهرة 94/7 - 256 اكه) 1383-1382م. 
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شعبان بن الأمحد حسن بن الناصر محمد بن قلاوون » وقد كان قلاوون وأولاده استكثروا 
من شراء المماليك الحراكسة » فاشترى الأتابك يلبخا20؟2) العمري التركي مملوك بني أيوب 
قوق » سمي بذلك للححوظ عينيه فتنقلت به الأحوال إلى أن صار أمير مائة ألف 
م فكان أتابلك للملك الصّالح/050) ٠‏ فلمّا بلغ الملك الصّالح عشر سنين ليس له 

من السّلطنة غير الاسم » ألزم الأمير الأتابك يلبغا252) العمري برقوق أن يخلع الملك 
لماح ويتولى السلطنة بدله فخلعه يوم الأربعاء سابع 254) عشر رمضانٍ م أربع 
ومانين وسبعمائة259) » وتولَى السّلطنة بعده » فكان أول ارا اسحسة 22560 ؛ السلطان الملك 
الطاخوسيت اللدين أو كيك برقوق ابن أييض العئاني المركسي ) جلبه عمّان بن مسافر 
يب إليه فتولّى من الحراكسة اثنان وعشرون ملكا أخرهم الغوري الآني ذكره » عند 
ذكر الدولة العؤانية » وكانت هدة ملكهم مائة وتسعة وثلاثين سنة » فسبحان مفني الأمم 
ومزيل الول 2257 , 


2) في الأصول «بليقا والمثبت من النجوم الزاهرة 219/11 . 

3) املك الصالح أمير حاج. أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة 216/11 -221 . 

. في النجوم : «تاسع‎  )4 

35) 24 توقير 1382م. 

056) جاء فى في النجوم الزاهرة : «وهو السلطان الخامس والعشرون من ملوك ارك بالديار المصرية و«الثاني من 
الخرا كسة ء ان كان الملك المظفر بييرس الحشنكير جركسيًا » وان كان بيبرس تركي الحنس فبرقوق هذا هو 
الأول من الملوك الخراكسة وهو الأصح وبه نقول ..» 221/11 . 

7) بعدها في ط : ولا رب غيره ولا أحد سواه . 


المقالة السادسة 
خُلفَاءِبَئْ تلد 
وزكر الطوائف يعدم 


وو 


ولمًا انقرضت دولة بني أميّة من المشرق + وانتقل بعض من أفلت منهم إلى المغرب 
كان / منهم عبد الرّحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ويسَعى الع الي جم 
كانت أمّه بريرية اسمها 1 لحن بأخواله م, 9 ٠‏ فر 0 إلى من 


0 ام بكس مقي له ولعقبه » وتوفي 5 بين من ر بيع الآخرة في 


0 اثنتين وسبعين ومائة 57 , 


وولي بعذة ولدة هشام ) فكان مَلَكَا جليلاً صالحًا متقشفا 2 وغزا وفتح الكثير » ولم 
تطل أيامه فهلك في صفر سنة تهانين ومائة60). 
وولي بعده ولده الحكم ولقب «بالرضي؛ » وقام عليه أهل الرّبيض 227 فأظفره 


1) فسرها المؤلف في طرة كتابه «باليازي». 

2) من برابرة طرابلس » كتاب العبر 262/4 . 

3) في كتاب العبر: «نفرةة. 

4) بالنسبة لابن خلدون في شخلافة أبي جعفر المنصور 755/138 - 756. 

5 2 اكتوبر 788 م. 

6) افريل 796 م. 

7) بعدها في ط : «الربض القبلٍ من قرطبة لأمور أنكروها عليه وكاثروه وكادوا يأتون عليه . انظر عنها كتاب العبر 
4 


-421 ا 


13/سب] 


]/225[ 


الله بهم » ووضع السيف فهم ثلاثة أيام » وتوفي لأربع بقين من ذي الحجة سنة ست 
ومائتين 3 


وولي الأمر بعده عبد الرحمان ولده » وهو أول من فخم الملك بالأندلس » ونْوٌه 


الألقاب » واستكثر الوزراء » ثم توفي في ربيع الآخر ستة تمان وثلنين :وسافعين 0100 
وولي بعده محَمّد » فكان ملكا كبيرًا شبيهًا بعبد الملك بن مروان » ركان آة ف 
نحقيق الحساب 4 اذا بحظط من الشعر والكتابة 4 وتوشي قُُ م الذول 110 سنة ثلاث 


وس ين ومائتين 012 


وولي بعده ولده المنذرء وكان شهمًا حازمًا » ومات مخاصرٍ ابن حَفصون 
وولي بعده أخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان » كان عم فامتلة ع وش أبامه 
تناهت الفتنة14)» وضاقت عليه الحضرة / واشتدٌ عليه كلب ابن حفصون77!)» فشْم 
وبرز بمن معه ففتح الله عليه » واستوسقت له الطاعة » وابن حفصون هذا هو عمر بز 
حفصون كان أبوه من مسلمة أهل الذمة » وكان شجاعًا ثائرًا » اشتبر وضمٌ إليه 
الأشرار» وملك مديئة يشتر©» وانقادت إليه ابلحهات » وتمادى الأمر فيه وفي عقب 


الك 


أزيد من تسعين سنة شقيت بهم المروانية ما شاء الله. 

ولمّا توفي عبد الله(7!) تولى الأمر بعده حفيده عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله » 
النّاصر لدين الله » وكانت الأرض تضطرم نارًا وشقافًا » فأحمد نيرانها » وسكّن زلزالها » 
وتسمّى «بأمير المؤمنين» » وكان كثير الغزوء فأوقع الرّوم عليه هزيمة تسمى وقعة 
الخندق , ثم 180 أغزى قواده » ففتح الله عليه فتوحات كثيرة » وطال عمره » فبنى 


8) في الأصول : وست وثمانين وماثة» والمثبت من كتاب العير 277/4 وغيره 12 ماي 823 م. 
9) ويعرف بعيد الرحمان الاوسط . 

0) سبتمير- أكتوبر 852 م. 

1!) بالنسبة لابن خخلدون في «صفره كتاب العبر 287/4 . 

2) أوث - سبتمير 6 م. 

3) يحبل يشئر سنة حمس وسبعين ومائتين لسنتين من امارته . 

4 ينعنهم ابن خلدون بالثُوار » وأولهم ابن مروان ببطليوس وأشبونة » انظر كتاب العبر 288/4 . 
5) انظر عن نسبه وثورته كتاب العير 292/4 . 

16) في الأصول : «مدينة بيشترة والمثبت من كتاب العبرء وجبل يشتر من ناحية رية ومالقة 292/4 . 
17) في آخر المائة الثالثة من شهر ربيع الأول » العبر 298/4 . 

8) «ولم بغر الناصر بعدها ينفسهء انظر كتاب العبر 309/4. 


في ذكر خلفاء بني أميّة بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم 0423 


مدينة الزهراء » وله الأثر في مسجد قرطبة وجسرها وغير ذلك 219 وكانت وفاته سنة 
خمسين وثلائائة 220 , 

وولي الأمر بعده ولده الحكم بن عبد الرحمان الملقب «بالمستنصر بالله6 أبو العاص » 
ولي الملك [وهو] ابن حمسين سنة » وبلغ من تناهي الخلالة وحسن السيرة وبراعة | 
وتخليد الآثار ما لم يبلغه أحد من قومه » ثم توفي سنة ست وستين وثلاهائة !21 . 

وبويع بعده لولده هشام المؤيد وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وعليه انشقت عصا 
د عقد له الببعة أن عامر 1 7 أي عامر المعافري » وجرت عليه / حجابته 
مشدائة رلدية حو يده إل أن لقي اتلد ول تعطق ونا ا 

وهذا محمّد ابن أبي عامر تلقب «بالمنصور,!22: وكان صاحب السياسة 
المشهورة » والغزوات العظيمة الي دَوّخْ بها البلاد » وروع الأقطار» وسبى المدن » ذكر 
أنه انصرف من غزوة سمورة بتسعة الاف فارس من السي. 

ولمّا توفي تولى الحجابة بعده ولده المظفر عبد الملك » فاقتفى سيرة أبيه في النهاد 
والفتوحات العظيمة » وتوفي منصرفًا من غزوته لشانجة بن غرسية ملك جليقية في صفر 
سنك تسع وتسعين وثلتنمائة (224 , 

وتولّى الأمر بعده أخوه عبد الرحمان بن أبي عامر الملقب «بشنجوال» ثم قتل لما 
وثب ابن عبد الحبار بالخلافة » وانقضت الدّولة العامرية » وانقضت بقضائما دولة 
الجماعة . 

وابن عبد الخبار هذا هو المهدي محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمان 
الناصر لدين اللّه230)» وكان مقدامًا جسورًا. 

فلمًا توي عبد الملك بن ابي عامر - المتقدم الذكر - » وخرج أخحوه عبد الرحمان 


9) عن مباني الناصر انظر كتاب العبر 311/4 -312. 

00) قي الأصول : وخمس وأربعين0 والمثبت من كتاب العبر 312/4 والمختصر لأبي الفداء 102/2. 922-961 م. 

21) 977-976م. 

2 في ط : دولا تحقق وفاته». فيل هشام حوالي سنة 403 ه اثر الحرب التي تواجه فيها المهدي والمستعين » انظر 
كتاب العبر 327/4. 

23) عنه وعن أعماله انظر كتاب العبر 318/4 - 321. 

4) اكتوبر 1008 م. بمدينة سالم منصرهًا من بعض غزواته » كتاب العبر 321/4. 

5) انظر ثورة المهدي » كتاب العبر 323/4 -324. 
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إلى غزواته وخلى البلد من الحند » و ام فلك القصر وأخذ بيعة الثاس لنفسه » 
وبلغ الخبر ابن أي -عامر فقفل ظائا ‏ أن الريح تتفاله + .ففتل لما خذله الثاس . 

فلمًا استوسق الأمر للمهدي أظهر جنازة ادّعى أنها جنازة هشام » وخالف أمراء . 
عسكره البربر » فتافروه » وبايعوا سليان بن الحكم بن سلوان بن عبد الرحمان الناصر 
[ ولقبوه بالمستعين باللهع (27) واستعان بالخلالقة (28) , / وقصد قرطبة فنالا » ولم يطق 
المهدي مدافعته فائقاه بالا نخلاع 3 وأخفى نفسه إلى أن لحق بطُليْطلة » فاستجاش اا 
يجمع 0ت وزنحف إلى قرطبة فكان له الظّهور عل 0 وجمع البربر 
وأزعجهم » فانتدبوا إلى حوز الخضراء » وخيّموا بوادي جازوت 277 يرومون الحواز إلى 
بلادهم » وتبعهم عقب الظّهور عليهم المهدي ء وناجزهم الحرب فاسماتوا والصصيرو 2 
حربه ) عبرم الله عليه » وهزموه أقبح ع0 وتبعوه إلى قرطبة وحاصروه واخدلت 
أحواله ‏ وأُعْمِآَت عليه الحيلة » فقتل . 

وأخرج هشام المؤيّد للناس فلم يستقم الأمر [وقئل]!21. 

واستولى سلمان بن الحكم أمير البربر على الخضراء فظهر عليه علي بن حمود بن 
ل ل و ب ان 

بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يقال إن هشامًا امحجوب لما شعر بالحلاك خاطب 

ا 01 بثأره » ويفضي إليه بعهده ع فتحرك سنة 
حمسن و0 وبرز اليه سلمان . الحكم فانيزم سلمان وقبض عليه وعلى أيه 
وأئلة وسيقوا إلى علي بن حمود فضرب أعناقهمٍ بيده وفاء لمشام . 

وَتَمّت البيعة لعلي بن حمود ع وكان فظًا شدءدًا » اغتاله صبيته من مماليكه 
الصقالبة في الحمام » فقتلوه غرة ذي القعدة من سنة تمان وأعاة 371 


26) أي المهدي . 

7) اضافة من كتاب العير 325/4. 

8) التصرانيون أصحاب جليقية ٠‏ (ع68116) وهي مقاطعة في الشمال الغربي من اسبانيا . 
09) قِ ش : «يارود». 

0) عن الخلاف والحروب بين المهدي والمستعين » انظر مثلاً كتاب العبر 324/7- 328. 
31) اضافة للايضاح . 

2) 1014- 1015م 

3) مارس - أفريل 1018م. 
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وتولى أمرة ! امن بعده أخوه القاسم » ثم نازعه يحيى بن علي بن حمود / وفر من 
قرطبة وتملكها منهم طائفة. كثيرة » فاجتمع الموالمي العامريون بشرق الأندلس على مبايعة 
عبد الرحمان .بن محمد الملقّب « بال مرتضي ) ونحركوا به فنزلوا غرناطة ومها 0 ا 
فناجزهم الحرب فهزمهم » وققلٍ الخليفة. المرتضي » ولمًا أعيى. الناس نزاع بي 0 
بقرطبة بايعوا من بقايا المَرُوَانيّة أبا البقاء عبد الرحمان بن هشام بن عبد الحبار » وكان 
ار ارا حو لكين الح الات ل اا وطائفة تمن البررير»ء قوئيوا 

عليه وم يد يشعر إلا وقد تسوروا عليه من فوق حيطان افير فقتل وبويع لابن عمه 
ا و وهو محمد بن عبد الرحمان [بن عبيد الله بن] الناصر » فلم يضطلم بالأمرء 
وأخلد إلى الرّاحة فضعف أمره » واتفق الملا على خلعه فخرج على وجهه مستئرًا » فهلك 

يحصن أَقْليض 64 وكانت دولته سبعة عشر شهرًا(5, 

فقام [وصار أهل قرطبة إلى طاعة المعتلي » » ثم نقضوها و بايعوا] © 3 هشام بن محمد 
من ولد الناصر أخو المرتضي ”7 © وكان مقيمًا حصن البنث لخأ إلى أميره(38) عند هلاك 
أخيه المرتضي وبويع ”ا له بقرطبة سنة عشرين وأربعمائة49)» واستدعي من حيث 
ذكرء وَبقَلّد الأمر في سن الشيخوخة وقعد على سرير الملك » ثم اجتمع الملا على 
علمة ا توق لخر الأبدي قار 


4) في كتاب العبر : «هلك بمديئة سالمة 332/4. 

5) انظر كتاب العبر 332/4. 

6) اضافة للإيضاح » العبر 332/4. 

7) هو المعتمد. 

8) هو عبد الله بن قاسم الفهري . 

9) بابعه أهل قرطبة مكانه من الثغر المذكور (أي حصن البنت) يوم الأحد لخمس بين من بيع الآخر سنة 
8 » وأقام كذلك سنتين وسبعة أشهر وثمانية أيام » فخطب له بقرطبة غائيًا عنها » ثم أتى قرطبة في سنة 420. 
وم نطل مدنه فخلع ... 

لسان الدّين بن الخطيب » أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق 

0 لبق بروفتسال » دار المكشوفاء بيروت » ط . 2 آذار 1956 » ص 138. 

0) 29 م. 

41) المعتز هو آآحر خلفاء بني أمية بالأندلس» العبر 343/4. 


1 /س] 
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ملوك الطوائف : 


ولمّا تبدّد شمل الجماعة من بني أميّة جاءت دول42) الطوائف » فقام بكلّ خطة 
من بلاد الأندلس ملك ء فكان لكل ملك ما بيده » فضبط أشراف العملات أزمّة 
8 0 0 2 0 9 
امورهم » وركبوا ظهور غرورهم » فتنافسوا في انتحال الألقاب السلطانية » / فاتوا بكل 
شنيعة سيت (43) « فاقتسم أقطار الأندلس الطوائيتف 

فيل (44) قرطبة 27 خلع ل كه أبو الحزم بن جهورا 46) ولتوفر تتصضزالة 
اجتمعوا7*) عليه فأعطوا القوس باريها » فحمل أمرهم من السياسة ومسالمة من يجاوره من 
الملوك » وتوفي أبو الحزم سادس مُحَرَّم سنة يدن وثلاثين وأربعمائة !48 . 

وولي مكانه ولده أبو الوليد 42 » فاقتفى سئن أببه وما أدركه الهرم استئاب ولده 
عبد الملك 2390 ء فاشتغل باللهوء وطمع ابن ذي الثون في قرطبة » وحرك إليها 
فاستغاث (51) م يجحارهم ابن عباد أمير أشبيلية 3 فوجه إلهم عددًا من جيشه 
لنظر وزيره فدخلها وحماها من ابن ذي الثون ع فلم انصرف عنبها ثار العياديون 
بعبد الملك بن جهور7©*) واستولوا على المديئة في سنة اثنتين2”) وسبعين وأربعمائة 80 , 


وقام في حمص7" بنوعيّاد وأول من ترأس ملهم رئاسة السّيف2559 الا 
42) في الأصول : «دولة». 4) في كتاب العبر 343/4 : واستبد بقرطية », 
3) كذا 5 15 وف ش وت : وشيعةع. 45) 5 الأصول وهشامه والملبت من كتاب العبر,. 


6) في الأصول : «جوهر» وهو كما أثبتناه من كتاب العبر: «أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور» انظر تتمة نسبه 
بالعبر 342/4 - 343 . قال لسان الذين بن الخطيب (م. سبق ذكره) ص 147 «واتفق الملا على اسناد الأمور 
باللشرة إلى شيخ الجماعة وبقية الأشراف من بيوت الوزارة » أبي الحزم جهور بن محمد بن جهورة. 

7) أي الحتد الذين خلعوا المعتر. 

48) 5! أوت 1043م. 

49) ابو الوليد محمد. 

0 الا مات أبو الوليد بن جهور بقرطبة غلب عليها الأمير المأمون صاحب طليطِلة فدبرها إلى أن مات بها (انظر 
الكامل لابن الأثير 106/9) . 

.344/4 في الأصول : «فاستخرج» والمثبت من كتاب العبر‎ )5١ 

2) يوم الأحد لتسع بقين من شعبان سنة 461 » أعمال الإعلام »: ص 150. 

3 1080-1079م. 

4) حمص بالأندلس هي اشبيلية » ومن أجداد القاضي أبو القاسم أول ملوك اشبيلية من بني عباد عاصف وهو 
الداخل إلى 7 في طوالع لخم وأصلهم من جند حمص » العبر 337/4. 

55) ساقطة من ط. 


في ذكر خلفاء بنى أميّة بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم 047 


أبوإلقاسم محمد بن عبّادا””) بن محمّد بن اسماعيل بن قريش بن عاد ٠‏ وكان رجل 
المعرت قاطبة » له الاشارة والصيت » ولما انقرضت الدولة [الآموية] أسند إليه أهل 
قطره النظر والتسديد » فاستبدٌ بالأمر. 

ولمّا توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة(57) قام بالأمر ولده أبو عمرو عباد [ وتلقّب] 
«المعتضد بالله) » وهو [بعك وار الأندئس همة )» وأشدّهم ل وأفخمهم نر ٠‏ جمع 
خزانة مملوءة من رؤوس الملوك(258 البائدين بسيفه » وكانت وفاته سنة احدى وستين 
و عفان يي (59), 

وولي بعده ولده محمد «المعتمد على الله » وعليه انقرض أمرهم / كما يأني على يد [227/ب 
يوسف بن تاشفين ري 

وقام بنو د الادر سيين بقرطية وسيتة وقد تقد خبرهم . 

وقام بسرقطة [والئغر الأعلى] منذر!60) [بن يحبى التجيي] (61) وكان 0 ومَانًا 
للقصاد . وتولى بعل ص [أبنه يحيى وتلقّب المظفر » ثم صارت إل ليان يق 
الجذامي !63 , وله أعقاب لهم آثار وأخبار شهيرة » فكان من أعقابه آعرى 60 عي 
ابن يوسف » فاستولى على ا » وملك منها الأندلس © وقام بدعوة العباسيين » وعليه 
كان قيام دولة بي نصر كما أن . 

وقام يتَطليوس الخاجب المنصور أبو بكر محمّد بن عبد الله بن مسلمة التَجِيي] (6) 
المدعو بابن الأفطس أصله من تجيب 669), كان أديبًا جليلاً » وقال ابن حيان : كان 


6) أخط المؤلف مما بهم دولة يحبى بن عباد من ترجمة المعتمد بن عباد في وفيات الأعيان 21/5 - 39. 

7 1052-1041م. 

8 «وتحصلت في خزائئه جملة من رؤوس ملولك البرابرة والأدارسة». اعمال الاعلام : ص 155. 

9) 1069-1068 م. 

0) محيى بن منذر بن يحيى : اعمال الاعلام ص 170. 

61) في الأصول : «وقام سرقسطة منذ الثغر» والمثبت من كتاب العبر 350/4. 

2) اضافة للتوضيح من كتاب العبر 351/4. 3) هو وسلمان بن محمد بن هوده العبر 351/4. 

4) بعد يوسفل بن احمد الْموْتمن تولى ابنه احمد المستعين بالله » ثم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة ثم ولي 25 
ابنه المستنصر بالله وعليه انقرضت دولتهم على رأنين الخمسمائة فصارت بلادهم جميعًا لابن تاشفين. أانظر 5 
الكامل لابن الأثير 108/9. تاريخ ابن خلدون 352-351/4. 

65) اضافة من العبر. 

66) أصله من قبائل مكناسة قال ابن حيان ومن النادر الغريب اتَاؤْه في تجيب (المصدر السالف » ص 182). 
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عبد الله أبوه رجلاً بز معام ساو ارين وميا ملا ري جك 0 
أورثه المظفّر أبا بكرء ثم انتبى إلى عمر ولده » وكان من هلاكه وولده صيرًا عندما 
تغلب الملثشمون على رؤساء الطوائف ما هو معروفف. 

وقام بخزناطة حون 1591 رن يكين 1991 بن رزيرف جل مناة. مللقة بعته "داعني 
المنصور بن زيري بن مناد كورة ١‏ وما جاورها نحو سبع سنين » 8 رحل 2797 عن 
الأندلس إلى بلاده عام عشرين وأ يعمائة !71 واستخلف ابن أخنه حبوس بن 0 
فتوسع النظر إلى أن مات » وولي بعده ولده باديس اللحيّة الذكر » فضخم ملكه واشتهرت 
سطوته ودهاؤه. 

وولي بعده حفيده عبد الله بن بُلَكّين بن باديس » فخلعه أمير الملشمين سنة ثلاث 
وأربعمائة72)» وغربه إلى أغمات . 

وقام ترف (299 اراجيو و لبون 279 » وأول من ثار بطُليْطلة لافيت الظافر 
امماعيل بن عبد الرحمان [بن ذي الثونع 2759 الملقّب بناصر الدّولة » نم عهد إلى أبنه 
حيى المأقّب بالمأمون ذي اخدين 5 ثم ملك بعده حفيده كا نحيى الممقّب «بالظافر» 
7 ابرع (76) الأدفونش (77) طُلْظْلة: 


وام لوي السيي دي الوزارتين أبو الأحوص [المعتصم] معن بن محمد بن 
عبد الرحمان بن صَمادِح [اتتجبي](78) وكان رجل المشرق رأيّا ودهاة ولسانًا »ع وعارضه 


7) عن ملوك بني حبوس بغرناطة » انظر كتاب العبر 366/6 - 373. 

68 عل الظرات ببق مالاسن وكيا يكرن نذا في لم الأب مع ابن أخيه حبوس الوارد ذكره بعد قليل ‏ 

69) في الأصول : «الفيرة؛ والمثبت من كتاب العبر 345/4. 

0) واتصلت أيامه إلى أن هلك في رمضان سنة 429. وولي بعده الأمر ابنه باديس. أعمال الإعلام ص 209 . 

71) 1029م. 32 1013-1012م. 

73) 0 ُِ لهجة الأندلسيين والمغار بة هو الشّمال » والمقصود هنا وبالحوف» الثغر الحوقي بطُليْطلة . 

4) وابن الخطيب يسميهم بتي دون توقال مهؤلاء الملوك برابرة من قبيل البربر الذين كانوا يخدمون الدّولة 
0 » وأن اسم جدهم الذي ينتسبون إليه لو » فغير بالدال لطول المدةة. أعمال الاعلام ص 177. 
ولاحظ أ. ليني بروفتسال في تعليق له على كلام ابن الخطيب أن مؤرخي ملوك الطوائف كابن حيّان وابن بسام 
واين عفاري يسمونهم بني ذي النون » وهو تعريب اسم -جدهم فون البربري . 

5) أنظر كتاب العبر 350/4 . 

6) الصواب أن ابن ذي النون طلب من الأذفونش معاونته على العودة إلى طليطلة والقكن منها لأن عليه مزية سابقة 
فشدد عليها الحصار إلى أن دشخلها حفيد ذي النون. 

77) الفنسو السادس (1/آ عقصهطمله) . 8) انظر كتاب العبر 350/4 . 


في ذكر خلفاء بني أميّة بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم 429 


ولي المريّة بعد زهير الصقلي » وقد خلفه عليها » فامتنع عنه بها » ثم تصير الأمر بعد إلى 
ابنه أبي يحبى محمّد » ومات زمن حصار الملثمين له » وفرٌ ولده حسام( الدولة إلى 
العدوة الشاقة900)» فاستقرٌ مها في جملته . ش 

وقام بنو طاهر بشاطبة وغيرها من شرق الس ( وقام طاهر وزععم بيهم ذو 
الوزارتين أب عبد الله وم له في البقاء إلى أن أسر عند التغأب على بلنسية . 

وقام ذو الرئاستين أ مروان عبد الملك بن رزيق » ويدعى 0" فاستيد 
بالسعلة - وهي بلد كبير وسط بين الثغر الأعلى منها والأدنى _ شهير بالمنع . 

وقام من الصقالبة عدة كانوا مماليك المنصور بن عامر الذي وله اليلاد ٠»‏ ومنهم 
خيران ملك المرية وما يلها » وزهير ومحاهد ملكا مديئة دانية ع ومظفر ومبارك ملكا 
بلنسية » وملك لبيب ما بعدهما. 

ولمًا كثرت ملوك الطوائف اختلفت الكلمة » وتباينت الآراء » وانشقّت العصا » 
فصار أهل الدّين في أيدي عدوهم / قتلا ونهيا وأسرا » فاستولى الأدفونش على طُلَيْطِلة 
أصل قاعدة الأندلس سنة مان شيعن وار بتمائة 80 وق" أخلاها تقول ابو عند 
عبد الله المعروف بابن العسال الطُلبْطِلٍ : 


[ بسيط] 


حثوا رواحلكم 1 أهل أندلس فا المقام بها الا من الغلطر 
السلك تر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثورًا من الوسط 
ومن جاور الشرٌّ لا يأمن عواقبه ا 


وصار الخبيث متحكّما على المسلمين ع وصاروا يؤدون له الفمرائب » ثم ردّها 
علوم طمعا قُ البلاد الأننلسة 1 3 اخ الخرقف على الراقع وم ينقطع أمل الطّامع 


9) معز الدولة ابن المعتصم بالله : أعمال الاعلام ص 191. 

0 بقصد المزائر الشرقية بالاندلس جزائر البليار وأعمل الحيلة للخروج من جزيرة دانية من طريق البحر إلى أن 
بتزل بالحزائر حسب وصِيّة والده » قال ابن الخطيب : «ونزل الحزائر على البخت وطائر الهن إلى أن ملك بها 
وانقضت أيام بني صمادح» ؛ أعمال الأعلام ص 192. 

!8) 1086-1085م. 


[228/م 


المقالة اليكابعة 
فوذكر تارك لمنونة وه الشلفون 
بالعدوة والأندلس 


بداية المرابطين : 


أصل هذه الطائفة أنهم قبيلة من حِمْير!!) بن سبأء وهم أصحاب خيل وإبل 
وشاة *.سكون الصّحارى الحنوبيّة » وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب » وبيوتهم من 
شعن اووير ) وسموت المرابطين لكثرة رباطهم » فكانوا بالصّحراء المحاورة للسودان » 
وكان الذي جمع أمرهم وقرّر قواعد الاسلام لديهم عبد الله بن ياسين”*) الفقيه » فهو 
الذي حرّضهم على القتال0©) وأطمعهم في البلاد » وقتل في حرب ابن حواط فقام 
مقامه © وعقد أمرهم يحيى بن عمر بن تلاككين!7) المدعو «بأمير الجّن». 


1( اميتي أنهم بربر من صنهاجة وأعقابهم موجودون إلى الآن » ويعرفون بالطوارقف بالقاف المعقدة كالم المصرية 
وفند ابن خخلدون انتسابهم إلى حِمْيّر فقال : ووأما القول أيضًا بأئهم من حمر من ولد النعْمان أو من مُضْرٍ من ولد 
َس بن عيلان فنكر من القول وقد أبطله أمام النسّابين والعلماء أبو محمد بن حزم» كتاب العبر 190/6- 191, 

2) في الأصول : «عبد الله بن أنيس» وهو عبد الله بن ياسين بن مكو الحزولي » كتاب العبر 374/6 . 

3) أخذ ابن ياسين يعلم لتونة أصول الدّين ويعلمهم القرآن : «واستصعبوا علمه وتركوا الأخذ عنه » فأعرض عنهم 
وترهّب » وتنسّك معه يحيى بن عمر من رؤساء لمتونة وأختوه أبو بكرء في رباط أقاموه في احدى جزر وادي النيجر 
أو السنغال » سهاه ابن مخلدون ويحر النيل؟ وانضم إِلييم بعض الناس ولا كمل معهم ألف من الرجالات وجههم 
ابن ياسين نحو القيام «بالحق والدعاء إليهه » أنظر كتاب العبر 374/6 - 375 . 

78-9 ,11 بره17 ناك 16ب ام [ ع ءءأهاك8 تمعتلبد ةف 0 
. 4) ابن ياسين هو الذي جعل أمر العرب إلى الأمير يحبى بن عمر منذ قيام الدعوة المرابطية » العبر 375/6. 
5) في .كتاب العبر: ويحيى بن عمر بن تلاكاكين» 374/6. 
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ثم بعده صار الأمر إلى أخيه أبي بكر بن عمرء ووكان رجلا ساذجًا خير 
الطباع » ويد را لبلادم على بلاد المغرب » غير مائل إلى الرفاهية)©2. 

"0 بعض لتواديخ كان أول ا لمتونة من المن في زمن ألي بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنه ركم إلى جهة الشام » ثم انتقلوا إلى مصر» ثم إلى المخرب مع 
موسى مي وأحبّوا الانفراد فدخلوا إلى الصّحراء واستوطنوها إلى سنة 0 
وأربعمائة 7), 

وكان من أمرهم أنهم يتسبون إلى حِمْيّر » فلمًا كانت هذه السّئة توجه رجل منهم 
اسمه (يحيى بن ابراهم) !8 من قبيلة جدالة إلى افريقية طالب الحج' فلمًا عاد استصحب 
معه فقيهًا من القيروان يقال له عبد الله بن ياسين ليُعَلّم أهل تلك البلاد دين 
الاسلام » فانه لم ببق فهم غير الشهادتين والصّلاة في بعضهم ) فتوجه عبد الله مع 
يحيى !؟) حتى أتيا قبيلة لَمْتونة وهي قبيلة يوسف بن تاشفين » فدعاهم إلى العمل بشرائع 
الاسلام فأجاب أكثرهم » وام متنع أقلّهم » فققال الفقيه للمجيبين : يحب عليكم قتال 
المخالفين فأقيموا لكم اميا : فقالوا : انك أمرنا» فامتنع الفقيه وقال ليحيى بن 
ابراهي 19 : أنت الأميرع 3 أيضًا ء ثم اتفقا على يحيى 01 بن عمر رأس قبيلة 
لمتونة فعرضا عليه فقبل ' وعقدت له 0 وسماه الفقيه 00 واجتمع اليه 
خلق كثير » وحَرْضهم الفقيه على الحهاد وسَمّاهم المرابطين/12) » فقتلوا المخالفين. 

ثم جرى بين المرابطين وبين أهل السوس قتال شديد » قتل فيه الفقيه ع وكان 
العدوة لقبيلة زناتة وكان أمراؤهم ضعافًا » فخرج 0 
العدوة / في ثلاثين ألف جمل مسرّج ‏ وكانوا مشهورين بالرّمِي والطّعن ٠‏ فلم تقاومهم 
زناتة ) فأحذوا البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط . وكان بوسف 


6) الوفيات من ترجمة يوسف بن تاشفين 113/7. 

7 في الأصول : «ثمان وأربعين وأربعماثة» والمثبت من المرجعين السابقين 1048 - 1049. 

8) في الأصول : «جوهر والمثبت من المرجعين السابقين. 

89 أصله من سجلماسة » وقد انتدبه أبو عمران الفاني شيخ المذهب المالكي بالقيروان بعد أن طلب منه يحيبى بن 
ابراهيم أحدًا بعلي قومه قضايا دينهم. العبر 373/6 -374. 

0 في الأصول : «جوهرة . 

31 في الأصول : «اتفقا على أبي بكر: والمثبت من كتاب العبر وغيره » اذ أن يحيى سبق أخاه أبو بكر في ذلك وتم 

لين الأمن تعد نوفا يحبى ين ناهر :وعد أن لان :لعزا يلين يعني من ا. 
2) سموا كذلك لالتزامهم بالرباط الذي أقاموه في أول أمرهم . 
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ابن تاشفين مقدّم جيش ألي بكر وكان خروجهم سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة!12ع 
ففتحوا سجلماسة بعد حصار ومقاتلة شديدة وحروب أجلت عن ظهورهم عل زناتة . 


يوسف ابن تاشفين وحروبه الموفقة في الأندلس : 


ثم خرج أبو بكر سنة أربع وخمسين وأر بعمائة(4!) «لأنه سمع أن عجورًا في بلاده 
ذهبت لا ناقة » فبكت وقالت : ضيّعنا أبو بكر بدخوله إلى بلاد المغرب » فحمله على 
ذلك أن استخلف على بلاد المغرب يوسف بن تاشفين ورجع هو إلى بلاده الحنوبية,(5!) 
ومات في حرب السودان . 
ووكان ونيف نرجلا شيذاعًا اعادلا مقدامًا واعغط لخت مدي مر 0 
فلمًا تمهّدت له البلاد تاقت نفسه إلى العبور إلى بلاد الأندلس وكانت حصّنة لحر 
فأنشأ شواني ومراكب وأراد العبور اليها » فلم علم ملوك الأندلس عا زوه أعدوا لهاغثة 
من المرا كب والمقاتلة وكرهوا المامه يحزيرتهم » إلا انهم استهولوا جمعه واستفظعوا مدافعته 
وكرهوا أن يصبحوا بين عدوين : الاأخرح رن تام واملتّمون من جنوبهم » وكانت 
الافرنج تشدّ وطأتبا عليهم » إلا أن ملوك الأندلس كانت تَرْهِب الافرنج باظهار موالاتهم 
ملك المغرب يوسف بن تاشفين ) وكات 40 ابستم كير اتمله دولة زناتة وملك الغرب / ليه 
5 أسرع وقت » وكان قد ظهر لأنطال الملثمين في المعارك ضربات لسرت تقد الفارس 
وطعنات تنظّم الكلى » فكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم . 
وكان ملوك الأندلس يفيئون إلى ظل يوسف بن تاشفين ويحَدّرونه على ملكهم مهما 
عبر إليهم وعاين بلادهم » فلمًا رأوا عز يمته متقليّمة على العبور أرسل بعضهم إلى بعض » 
وتكاتبوا ليستنجدوا آراءهم في أمره ؛ وكان مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد لكونه 
أشجع القوم وأكبرهم مملكة » فوقع اتفاقهم على مكاتبته [وقد تحققوا أنه يقصدهم 17 


3 1061م, 

4 1062م. 

15) الوفيات 113/7. 

6) اضافة من الوفيات لأهمية الموضوع وتم ذلك في سنة 450 ه/1058 م » والمؤلف ينقل من وفيات الأعيان من 
ترجمة يوسف بن تاشفين بتصرف. 

7) اضافة من الوفيات 114/7. 
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يسألونه الاعراض عنهم وأنهم نحت طاعته » فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتابا 
وهو: امام لان رن مشي سك إل ات الل عدر ا 
داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن » وقد اخخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا'ة!؟» فاختر 
لنفسك أكرم نسبعيك 199 , فانك بلحل الذي لا يحب 7”) أن تسبق بق فيه إلى مكرمة » وان 
في استبقائلك ذوي البيوتات ما شئت من دوام أمرك وثبوته والسلام» . 

فلمًا جاء ذلك الكتاب مع تحف وهدايا - وكان يوسف لا يعرف الأْسان العربي » 
لكنه كان يجيد فهم المقاصد » وكان له كاتب يعرف اللغة العر بية والمرابطية , - فقال له : 
5 الملك » هذا كتاب من ملوك الأندلس يعظمونك فيه ويعرفونك أنهم أهل دعوتك 
رضت اكه ركيره يكذ أنالا فليم وريرة الأطايي. قاعم يلبوت 
ومن ذوي البيوتات » فلا تغير لهم ؛ وكفاهم ما وراعهم من ٠‏ الأعداء الكفار » وبلدهم 
ضيّق لا يحتمل العساكر » فاعرض عنهم إعراضك عمّن أطاعك من أهل المغرب » فقال 
بوسف بن تاشفين لكاتبه : فما ترى أنت؟ فقال : أيّها الملك » اعلم أن تاج الملك وببجته 
وشاهده الذي لا يردّ بابه خليق بما حصل في يده من الملك أن يعفو اذا استعني وأن يهب 
اذا استوهب » وكلما وهب جزيلا كان أعظم لقدره » [فاذا عظم قدره] ](20) تأصل 
ملكه » واذا تأصّل ملكه تشرّف الثّاس بطاعته » وإذا كانت طاعته شرفا جاءه الثاس ولم 
يقتحم !30 المشقة 00 الملك من غير إهلاك آخرته » واعلم أن بعض الملوك 
الأكابر والخكاء البصراء بطريق تحصيل الملك » قال ل جاد ياه ور هات قاد بودن 
قاد ملك البلاد » فلمًا ألقى الكاتب هذا الكلام على يوسف بن تاشفين بِلميه قَهِمَهُ وعلم 
أنه صحيح » فقال للكاتب : أجب القوم » واكتب بما يحب (23) في ذلك » واقرأ علي 
كِتابك » فكتب الكاتب : ا 0 امم 
عليكم ورحمة الله وبركاته » تحيّة من لك اتن سَلِمْ إليكم ؛ وحكية التأيد 


8 في الأصول : «نسبتنا» والمثبت من الوفيات , 


-19) في الأصول : «نسبتك» والمثبت من الوفيات . 


20 في الأصول : ولا تحب». 

[2) اضافة من الوفيات . 

2) في الوفيات : «يتجشم». 

3 في الأصول : «تحب» والمثبت من الوفيات . 
4) في الأصول : «من سالم». 
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والنصر فها حَكِم عليكم » وانكم بما في أيديكم من الملك في أوسم اباحة » مخصصون 
منا بأكرم إيثار وسماحة فاستديموا وفاءنا / بوفائكم » واستصلحوا إنخاءنا باصلاح 
إخائكم ؛ والله تعالى ولي””2! التوفيق لنا ولكم , والسلام». فلمًا فرغ من كتابه قرأه على 
يوسف بن تاشفين بلسانه فاستحسنه » وقرن به يوسف درقا لَمْطِيّة مما لا يكون إلا في 
بلاده - واللّمطية بفتح اللام وسكون المم بعدها طاء مهملة ثم ياء مشددة مثناة من تحت 
بعدها هاء سا كنة » نسبة إلى لَمْطَة ع وهي بليدة بالسوس الأقصى -261 , وأنفذ ذلك 
إلهم. فلمًا وصل كتابه أحبوه وعظموه وفرحوا بولايته » وتقوت أنفسهم على دفع 
الافرنج » وازمعوا إن رأوا من ملك الافرنج ما يريهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ‏ 
ويكونوا من أعوانه على ملك الافرنج » فتحصّل ليوسف برأي وزيره ما أراد من محبة أهل 
الأتدلس. له -وكفاه اخرت 

ثم ان الادفونش 27) بن رود (28» صاحب طلَيْطِلة قاعدة ملك الافرنج » أخذ 
يحوس خلال الديار ويفتتح الاندلس ويشترط على ملوكهم ويطلب البلاد منهم ء 
خصوصًا المعتمد بن عّاد » فانه كان مقصودًا » فنظر المعتمد في أمره فرأى أن الاذفونش 
قد داخله طمع فها يلي بلاده » فأجمع أمره على استدعاء يوسف بن تاشفين إلى الغبور » 
على ما فيه من الخطرء وعلم أن محاورة229 يوسف عين الخسر مؤذنة بالبوار» وكان 
الافرنج والملشْمون ضِدّين له إلا أنه قال : إن ذهينا من مداخلة الأضداد فأهْوّن 
الأمرين أمر الملثّمين : ولئن يَرْعى أولادنا / جمالهُم أحب إلهم من أن يرعوا سخنازير 
الافرنج م » وم يزل هذا الرَأي نصب عينيه مهما اضطر إليه. 

زان الأدفوكن خرج في بعض اليّنين يتخلل بعض بلاد الأندلس في جمع كثير 
من الافرنج فخافه ملوك الأندلس على البلاد » وأجفل أهل القرى والرساتيق من بين يديه 
ولخأوا إلى المعاقل » فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين يقول له: إن كنت 


25) في الأصول : «متولي». 

6) بعدها في الوفيات : «بينهما وبين سجلماسة عشرون يومّاء قاله ابن حوقل في كتاب «المسالك والممالك :٠‏ دوهي 
معدن الدرق اللمطية » ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما يقال» 115/7. 

7) الفونسو السادس بن فرديناند ملك قشتالة أكبر ممالك اسبانيا النصرانية في ذلك العهد. 

8) في الأصول : «فرند» والمثبت من الوفيات وهو فرديناند الأول كما أشرنا. 

29) في الوفيات : موعلم أن محاورة غير الحنس مؤذنة بالبوار» 115/7. 
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مؤثرًا للجهاد فهذا أوانه » فقد خرج الأذفونش إلى البلاد » فاسرع في العبور إليه » ونحن 
معاشر أهل الحزيرة بين يديك » وكان يوسف بن تاشفين على أتم أَهْبة 

وقبل أن ادو كاتب أيضًا بوسف 300 اده ٠»‏ وصورة ا باسك 
الفضيح ” أما بعد فائه لا بخفى على ذي ذهن ثاقب » ولا على ذي عقل لازب » أنك 
أمير اللة الحنيفية » كما أني أمير الملّة النُصرانية » وقد علمت ما عليه أمراء الأندلس من 
التَخاذل والتّوااكل واهمال الرّعية » وإخلادهم إلى الراحة والامنة 32 . وأنا أسومهم 
بحكي القهر وجلاء(33 الدّيارء وأسبى الذراري وأصضلَ بالر جال ء ولا عذر لك في 
8 عن نصرهم اذا أمكنتك يد القدرة 3 وأنتم تزعمون أن الله تعاللى فرض عليكي !34) 


قتال عشرة منا يواحد منكم » وفالان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم عوج !35 
ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا » لا تستطيعون / دفاعًا ولا تملكون امتناعًا » 
وقد حكي [لي] عنك أنك عدت في الاحتفال » وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل 
نفسك عام) بعد عام » ثم نِم رجلا وتؤثير أخرى ء فلا أدري أكان امون أبطأ بك أم 
الككديب بما وعدك ربك » ثم قبل لي انك لا مد إلى جواز اللغراسكاة ليله 91 السرم 
لك التقحم معها !06 ع. فنا ل لك وعنك [على] أن 
تني 077 بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرّهان 2080 وترسل إلى جملة من عبيدك 


في الوفيات 6/5 » الرسالة موجهة إلى الأمير يعقوب بن عبد المؤمن المُوّجِّدي الملقب «بالمنصور» ونقلها ابن 
خلكان عن البياسي وعلق عليها بقوله : «وذكر البيّاسِي بعد هذا ما يدل على أنه نقلها من خط ابن الصَيرفٍ 
الكاتب المصري فان كان كذلك فا يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف » لان ابن الصَّيرفٍ متقدم 
التاريخ على زمان يعقوب بكثير » والله أعلم» الوفيات 7/7 » وقد يكون المؤلف اعتمد على تعليق ابن خبلكان » 
واجتبد فيا ذهب إليه . 

31) «من انشاء وزير له يعرف بابن الفخار» الوفيات 6/7. 

2) زائدة عن الوفيات . 

3) في الأصول : «خلال» والمثبت من الوفيات 6/7. 

4) كذا في الوفيات وبعدها في ط : في كتابكم». 

5) اقتباس من سورة الأنفال: 66. 

6 في الأصول : «التبجم؛ والمثبت من الوفيات . 

37) في الأصول : دان نفسي». 

8) في الأصول : دالرهائن » . 
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بالمراكب والشواني والطرائد والمُسَطّحات » وأجوز يجملتي إليك ء وأقاتلك في أعز 
الأمكنة لديك 269 فان كانت لك فغنيمة كبيرة جِلِبَت إليك ع وهدية عظيمة مُثلت بين 
يديك » وان كانت لي كانت يدي العليا عليك » واستحقيت امارة الملتين والحكم عل 
البوين ‏ » والله يوفق للسعادة وَيْسَيّل49) الارادة » لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 

1 فلمًا وصل كتابه إلى الأفين 000 مرّقه أوكتب عل ظهر قطعة منه «أرجم 
إلتهم أيهم اجنود لآ قل لهم بها ؛ ولخ جَنهُم منها أل وهم" صاغرون ي (42) 
الحواب ما ترى لاا ما تسمع (43). 


1 [طويل] 
ولا كتّب الا المشرفية عنده ولا رسْلٌ الا الخميس العرمرة44) 
فلمًا وقن 4*8 عليه الأذفونش ارتاع لذلك وقال هذا رجل حازم. وفشع(46) 
يوسف في إجازة عساكره » فلمًا أبصر ملوك الأندلس عبور أهل المغرب يطلبون الجهاد » 
وكانوا قد وعدوا من أنفسهم بالمساعدة » اعتدوا أيضًا للخروج ع فلما رأى الأذفونش / 
اجتاع العزائ ئم على مناجزته علم أنه عام نطاح ع فاستنفر الافرنجة للخروج فخرجوا في 
عدد لا بحصيه إلا الله تعالى. ولم تزل الجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة 
الأندلس خيلاً ورجالاً من الفريقين » كل أناس قد التفوا على ملكهم . فلمًا عبرت 
جيوش يوسف بن تاشفين عَبّر في آخرها وأمر بعبور الحمال » فعبر منها ما أغص الحزيرة 
وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء » ولم يكن أهل الحزيرة رأوا جملاً7*) قط » ولا كانت 
خيلهم رأت صَوَرّها ولا سمعت أصواتها » فكانت تذعر منها وتقلق » وكان ليوسف بن 
تاشفين في عبورها رأي مصيب » فكان محدق مها معسكره ء وكان نحضرها الحرب » 
وكانت تيل الافرنج نحجم يا 


9) في الأصول : «عليك». 0) في الأصول : «ويسعد». 

[4) الوفيات : «يعقوب و اذ أن الرسالة في الوفيات موجهة إلى يعقوب لا إلى يوسف بن تاشفين. 

2) سورة الل : 37. 

3) كذا في ط والوفيات وبعدها في ش : «وسيعلم لمن عقبى الدارة. 

44) البيت للمتني . 

5) الوفيات 7/7. 

6) يرجع للنقل من إرجتمة يوسف بن تاشفين بالوفيات حيث تركها قبل تقديم رسالة الأذفونش 77 
47) في الأصول : وجمالاً: والمثبت من نفس المرجع . 
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فلمًا تكاملت العساكر بالجزيرة قصدت الأذفونش وكان نازلاً بمكان أفبح من 
الأرض وى الَأ بالقرب من بعليس ؛ بين المكانين أدبع فراسخ » وقدم يوسف بين 
يدي -حربه للأذفونش كتايًا على مقتضى السكة يعرض عليه الدخول في الاسلام أو الحرب 
أو الحزية » ومن فصول كتابه : وبلغنا يا أذفونش أنك دَعَوْتَ إلى الاجمّاع بك » وتمنيت 
أن يكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا » فقد أجزناه إليك » وح الله في هذه العرصة 
بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك وما دعاك لْكَافِرِينَ إل في اضلالوي '48) فلما مع 
الأذفونش ما كتب إليه جاش [نحر] غيظه وزاد طغيانه وأقسم 52000 
حتى يلقاه. 
ثم أن يوسف / ومن معه قصدوا الزلآقة » فلم وافاها المسلمون نزلوا تجاه الافرنج 
بها ء فاختار المعتمد بن عباد أن يكون هو المصادم لهم أَوَّلاً » وأن يكون يوساف بن 
تاشفين اذا انهزم المعتمد بعسكره بين أيديهم وتبعوه » يميل عليهم بعساكره » وتتألف معه 
عساكر الأندلس » فلما عزموا على ذلك وفعلوه خذل الله الافرنج وخالطتهم عسا كر 
المسلمين واستمرٌ ر القتل فههم فلم يفلت منهم غير الأذفونش في دون الثلاثين من 
أصحابه » فلحق ببلده على أسوء حال » فغنم المسلمون من خيله وأسلحته وأثاثه ما ملا 


أيديهم خيرًا . 
وكانت هذه الوقعة يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة وسبعين 
وأربعمائة497) » وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر0*) منه من تلك السّنة » ونقل 


ابن خلكان22!7 عن البيّاسبى أنه قال : كان حلول العساكر 0 بالحزريرة الخضراء 
في حرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة (5) فحكى 3 موضع المعترك على اتساعه ما كان فيه 
3 قدم الا على جسد أو دم ع وأقامت العسا كر باموضع اكة أيام حتى جمعت 

الام ٠‏ فنا حصلت تف يوسف بن تافين عنا أت با ملك الاندلس » وعم أن 
ما كان مقصده الا العو إلا النهب » فلمًا رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف بن تاشفين 


لهم بالغنائم استكرموه وأحبوه وشكروا له . 


8) سورة غافر : آآخر الآية 50. 

49) 26 أكتوبر 1086 م. 

0) في الأصول : والأول؛ والمثبت من الوفيات 117/7. 
ا5) الوفيات 117/7. 

2 افريل 1086 م. 


في ذكر ملوك لمنونة وهم الملشمون بالعدوة والأندلس و43 


ثم أن يوسف أزمع على الرجوع إلى بلاده » وكان عند قصده ملاقاة الأذفونش 
تحرّى المسير/ بالعراء(3؟)» من غير أن يمر بمدينة أو رستاق حتى نزل الزلأقة نجاه 
الأذفونش » وهناك اجتمع بعساكر الأندلس . وذكر أبو الحجاج يوسف بن محمد البيّاسي 
في «كتاب تذكير العاقل وتنبيه الغافل» أن إبن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر 
العدو في يوم الأر بعاء وكان الموعد في المناجزة يوم السبت الآلي فغدر الأذفونش ومكرء 
فلمًا كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب من العام » أقبلت طلائع ابن عباد والرّوم في 
آثارها والثاس على طمأنينة » فبادر ابن عباد للركوب » وانبث الخبر ني العساكر فاجت 
بأهلها » ووقع البيت549) ورجفت الأرض » وصارت الناس فوضى 520 على غير تعبئة ولا 
أهبة » ودهمتهم خيول العدو» فغمرت ابن عباد وحطّمت ما تعرض لا » وتركت الأرض 
حصيدًا خلفها يه ابن عباد وأصابه جرح أسبوَأه وفر66) رؤساء الأندلس وأسلموا 
محلاتهم ٠»‏ وظنوا أن وهنة لا ترقع ونازلة لا م ؛ وظن الأذفونش أن أمير المسلمين في 
لمنهزمين ولم يعلم أن العاقبة للمتقين » فركب أمير المسلمين وأحدق به أنجاد57) خيله 
ورجاله من صناجة ورؤساء المبائل » وقصدوا إلى عحلة الأذفونش وخلوها وقتلوا 
جام ؛ فضربت الطبول واهتزت الأرض وتجاوبت الافاق وتراجع الروم إلى محلاتهم بعد 
أن علموا أن أمير المسلمين سال فقصدوا ايد المسلمين فأفرج لهم عنها » » ثم كر فأفرجهم 


[233/ب] 


منها ثم كرّوا عليه / فأفرج لهم عنها » ولم تزل الكرات تتوالى بينهم إلى أن أمر أمير المسلمين [234/أ] 


لحشمه سردا فترجل منهم زهاء أربعة آلاف » ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند 
ومزاريق الزان فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها وأجمحت عن أقرانما!ة”؟» وتلاحق 
الأذفونش بِأَموّد”*”) يقذف مزاريقه » فأهوى ليضربه بالسيف » قَلَصِق به الأسود وقبض 
على أعنته وانتضى خنجرًا كان مُتَمَنْطَِا بهء» فأثبته في فخذه فهتك حلق درعه وشك 
فخذه مع بداد سرجه » وكان وقت الزّوال من ذلك اليوم » فهبّت ريح النصر وأنزل الله 


3) في الأصول : «الغدات؛» والمثبت من الوفيات 117/7. 
4) في الأصول : «النبب» والمثبت من الوفيات 117/7. 
55) في الأصول : «ترمي ». 

6) في الأصول : ووبعضاء». 

7) في ش : وأجناده. 

8) كذا في ط والوفيات وفي ش : وأقواتها». 

59) كذا في ط والوفيات 118/7 » وف ش : «السود». 
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سكيئته على المسلمين ونصر دينه » وصدقوا الحملة على الأذفونش وأصحابه » وأخرجوهم 
عن محلتهم فولوا ظهورهم » وأعطوا أعناقهم » والسيوف تصفعهم إلى أن لقو بربوة 
فلجأوا إليها واعتصموا بها » وأحدقت بهم الخيل » فلم أظلم اليل انساب الاذفونش 
وأصحابه من الرّبوة » وأفلتوا بعدما نشبت فيهم أظفار النّة » واستولى المسلمون على ما 
كان في لهم من الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة ( وأهرد ابن عباد بضم رؤوس 
المقتل من الروم فنشر منها كالتل العظي »600 . 

قال ابن أبي الميجاء : «جُمعت رؤوس القتى فكانت عشرين ألف رأس » فبنوها 
أربع منائر وأذن المسلمون علهاء » ثم كتب(61) ابن عباد إلى ولده الرَشِيد كتابًا وأطار 
الحمام به في بوم السبت سادس عشر ارم يخبره بالنصر. 

وقد روي أيضًا / أن أمير المسلمين طلب من أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده : 
فوصل إلى المريّة كتابه في هذا المعنى » وذكر فيه أن جماعة أفتوه يجحواز طلب ذلك اقتداء 
يعر ابن الخطات حرسي اللعيمال عند - فقال أهل مرب لقاضي: بلدهم وهو أبو 
عبد الله بن الفراء(52) أن يكتب جوابه » وكان القاضي من أهل الدّين والورع على ما 
ينغي » فكتب إليه : أما بعد ما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة [وتأخري عن 
ذلك] !263 وأن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعُدوة والأندلس أفتوا بأن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - اقتضاها ؛ وكان صاحب رسول الله ليله وضجيعه 
في قبره ولا يك في عدله » فليس أمير المسلمين [بصاحب رسول الله َه ولا بضجيعه 
في قبره وله 64 ممّن لا شك في عدله عفان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك هذه المنزلة في 
العدل فالته سائلهم عن تقلّدهم فيك ع وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله 
َيه وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت امال ينفقه عليهم ؛ فلتدخل أنت 
المسجد الخامع هناك يحضرة أهل العله/62) وتحلف أن ليس عندك درهم واحد في بيت 
مال المسلمين » وحينئذ تستوجب ذلك 2 والسلام(56) , 


0) ابن خخلكان » وفيات الأعيان 116/7 - 118. 

[6) يرجم إلى النقل من الوفيات 118/7. 

2) في الأصول : «اليراء؛ والمثبت من الوفيات 119/7. 

63) اضافة من الوفيات . 

4) اضافة من الوفيات . 

65) في الأصول : «المسلمين:. 6) الوفيات 119/7. 
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وما قضى أمير المسلمين من هذه الرقفة ها قفنى. آم أن تعر الغاراك عل 'بألاد 
الافرنج » وأمّر هم برا بن أبي بكر » وطلب الرجوع في طريقه » فتقدم ”كا له ابن 
عباد / فعرج به إلى بلاده وسأله أن ينزل عنده » فأجابه يوسف إلى ذلك . فلمًا انتبى إلى 
اشبيلية مديئة المعتمد » وكانت من أجمل المدن منظرًا » ونظر إلى موضعها والى نهر عظع 
مي 6 تجرى فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المغرب وحاملة إليه » في غر يبه 
رستاق عظم مسيرة عشرين ينا يشتمل على آلاف من الضياع كلها ثين وعنب 
وزيتون » وهذا الموضع هو المسبّى شرف اشبيلية وتمير بلاد المغرب كلها من هذه 
الأصناف »ع وف جانب المدينة قصور المعتمد وآنة المعتضد في غاية الحسن والهاء » وفيها 
أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب والملبوس والمفروش وغير ذلك » فانزل المعتمد 
وطاق تاشقن فى انام 9 9 يزل أصحابه”77) ينيونه على تأمّل تلك الحال وما 
هو عليه من التعمة ظ ويُغرونه !72 باتَخاذ مثلها لنفسه ويقولوك [ل4] : إن فائدة الملك قطع 
العيش فيه التتعم واللّذة كما هو عليه التحدد وامكابة “ركان وسقي نين تاشقن 
مقتصدًا في أمؤره غين ستظاول :ولا مبدرة ولا متنؤق فى صنوف77) الملاذ بالأطعمة 
وغيرها » وكان قد ذهب صدر عمره في بلاده في شظف العيش ء فأنكر على مغريه 
بذلك الاسراف » وقال : الذي يَلَوحٌ من أمر هذا الرجل - يعني المعتمد - أنه مضيّع لما 
في يديه من الملك » لأن هذه الأموال التي تعينه في هذه الأحوال لا يد أن يكون لها 
أريات لا يمكن. أل هذا القدر منهم على وجه العدل / أبدًا فأتحذه للم وأخرجه من 
هذه النزهات وهذا من أفحش الاسترتار » ومن كانت همته في هذا الحد (سِ الااسراف 
فها لا يغرو إلا اارف 2090 فين عمد همة في حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعيّته والتوفير 
عل سحي 


7) في الأصول : «سيرن؛ والمثبت من الوقيات 119/7 وكتاب العبر 385/6. 

68) ُ الوفيات «وتكرم ؛ . 

9) اضافة من الوفيات. 

0) اضافة من الوفيات . 

71) أي أصحاب يوسف بن تاشفين. 

2) كذا في ط والوفيات » وق ش «مغيرونه؛. 

3) في الأصول : وأصناف» والثبت من الوفيات ٠‏ و وصتوف» أدل على المقصود من أصناف د 
4) في الوفيات : ومن التصرف فها لا يعدو إِلَّا جوفين». 


]1/235[ 
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0 
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ثم أن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذّاته هل تختلف عمًا هي عليه 
في بعض الأوقات ؟ فقيل له : بل كل زمانه هكذا » فقال : أفكل739) أصحابه وأنصاره 
على أعدائه ومنجديه على الملك ينال حظًا من ذلك ؟ فقالوا: لاء فقال : فكيف ترون 
رضاهم عنه؟ قالوا : لا رضا لهم عنه » فأطرق يوسف [وسكت]267. وأقام على تلك 
الحال عند المعتمد أَيَامًا . 

وفي بعض تلك الأيام استأذن رجل على المعتمد » فدخل وهو ذو هيئة رئة » وكان 

من أهل البصائر » فلمًا دخل عليه قال [له] : أصلحك الله أيبا الملك » إن من أوجب 
اميه ده و م ا 6 ا 
حالي في دولتك إلى الاختلال أقرب منها إلى الاعتدال » لكنني ملتزم لك مرن! ةنا 
برح لتلا عل يحت فى دل حر ديق ف أذ ين أسيكات حيداك هذ 
يوسف بن تاشفين ما يدل على أنهم يرون أنفسهم ومَلكهم أحق بهذه الْعمة منك » وقد 
رأيت رأيًا فان آثرت الاصغاء إليه قلته » قال المعتمد : قله » قال : رأيت أن هذا الرّجل 
الذي أطلعته على ملكك رجل مستأسد على الملوك » قد حطم بير العدوة زناتة / » وأخخل 
الملك من من أيديهم ولم يبق على أحد منهم » ولا يؤمن من أن يطمح إلى الطماعية في ملك 
جزيرة الأندلس كلها لما قد عاينه من لذات عيشك » وانه لمتخيّل في مثل حالك سائر 
ملوك الأندلس 6 وأن له من الولد والأقارب ممّن يؤثر مسراتهم ويود له الحلول فها أنت 
فيه 0 خصب الحنات » وقد أوذى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم » فقد كان لك 
منه أقوى عضد وأوقى يمن (718) و بعد فان فات الاوك لانو ردي امل كر 
فها هو ممكن اليوم » قال المعتمد «اوقااعر الخزم البره “قال : أن تجمع أمرك على قبض 
ضيفك هذا واعتقاله 279 في قصرك » ونجزم ال ل ا 
جزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء حتى لا يبقى منهم في الجزيرة ظفر 
واحدء ثم تتفق أنت وملوك الخزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة تحري فيه بغير 


3ذ)) ُُ الأصول : «وكل». 

6) اضافة من الوفيات 120/7. 

77 في الأصول : وحين 

8) كذا في ط والوفيات » في ش : «محن». 

9) في الأصول : «واعقالك لهه والمثبت من الوفيات , 
0) كذا في ط والوفيات » وفي ش : ويطلقهغع. 
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إذن90 ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأيمان أن لا يضمر في نفسه عَوْدًا إلى هذه . 


الخزيرة الا باتفاق منكم ومنه » وتأخذ على ذلك رهائن » فانه يعطيك من ذلك ما 
تشاء » فنفسه أعز عليه من جميع ما تلتمس 52 [منهع فعند ذلك يقنع هذا الرجل 
ببلاده التي لا تصلح إلا له » وتكون قد استرحت منه بعد ما استرحت من الأذفونش » 
وتقم في موضعك على خير حال » ويرتفع ذكرك عند ملوك الحزيرة » وبع ملكك 
وتنسب بهذا الاتفاق لسعادة وحزع مم اعمل بعد هذا ما بقتضيه حزمك في محاورة(83) 
من عَاملتّه هذه المعاملة » واعلم أنه قد تبيأ لك من هذا أمر سماوي تتفانى الأم وتجري 
بحور الدّم دون حصول مثله . 

لما سمع المعتمد كلام الْرّجل استصوبه وجعل يفكر في انتهاز الفرصة. وكان 
للمعتمد ندماء قد ابمكوا معه في الّذات » فقال أحدهم لهذا الرّجل الناصح : ما كان 
المعتمد على الله » وهو إمام [ أهل] ] المكرّمَات ممّن يعامل بالحيف ويغدر بالضيف » 
فمال الرّجل لخدن حل ادن بن دماح 0 دم الرجل عن نفسه الحذور اذا ضاق 
به » فقال ذلك التدييم : لضي مع وفاء حير من حزم مع جفاء » ثم أن ذلك النْاصح 
استدرك الأمر فتلافاه » فشكر [له] المعتمد ووصله بصلة حسنة ء» وانصرف. واتصل 
الخبر بيوسف فأصبح غاديًا » فقدم له المعتمد المدايا السنية والتحف الفاخرة فقبلها » “ثم 
يدث ل ل ل ل 

وأقام عسكره يجزيرة الأندلس ريما سرج 9 تتبع آثار الأذفونش فتوغل في 
بلاده » ولما دجع الأذفونش إلى موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره 
فوجد أكثرهم قد قتلوا ء ولم يسمع إلا نرْح التكالى* عليهم » فلم يأكل ول يشرب 
حى مات ها وف » وي لبن جعل الأ إلياء شكشك مدبة لتيل 

وأما عسكر ابن تاشفين فانهم في غاراتهم هذه كسبوا من الغنائم / ما لا يحَّد ولا 
يَحُصى ولا بوصف وأتفذوا ذلك إلى بر العدوة » وافكاذن سير 5 بن أبي بكر الأمير 


81 فُِ الوفيات : وبغزاة لههو. 

2) في الأصول : «يلتمس» والمثبت من الوفيات 121/7. 

3) ف الوفيات : «محاورة». 

4) في الأصول : «التكلى» والمثبت من الوفيات 122/7. 

5) في الأصول : «سيرن» والمثبت من الوفيات 119/7 وكتاب العبر 385/7 وكتيها 'المؤلف «سيرين؛ في بقية نصه 
وأصلحناها على اساس ما ذكرنا. 
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5 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبا 


يوسف بن تاشفين في المقام بجزيرة الأندلس وأعلمه أنه قد افتتح معاقل في الُخور وريب 
فيا مُستحفظين ورجالاً يسكنون فيا » وأنّه لا يستقي لهذه الحيوش أن تقيم بهذه الأخور في 
ضنك من العيش تصابح العدو وتماسيه » وتحضى ملوك الأندلس من الأرياف برغل 
العيش فكتب إليه ابن تاشفين [ يأمره] باخراج ملوك الأندلس من بلادهم والحاقهم 
بالعدوة » فن استعصى عليه منهم قاتله ولم ينفس عليه حتى يُخرجه » وليبدأأ منبم 
بمجاوري الثغور » ولا يتعرض للمعتمد بن عباد ما لم يستول على البلاد » ثم يولي تلك 
البلاد أمراء مدكره او كايعم ندا سواين أي بكر اجلولك بي لقره تبن ملواة الا لاسي 
يستنزلهم من معاقلهم وهي روْطة , بم الراء وسكون الوا ثم طاء مهملة بعدها تأنيث قلعة 
مي ا عاضياتت در ١‏ ار در علما او سل عب جلها ان عل سود الا 
وأمرهم أن يقصدوا هذه القلعة مغيرين عليها » ويكن9©*) هو وأصحابه بالقرب مها » 
ففعلوا ذلك فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم » فخرج سير بن أبي بكر 
0 ثم نازل بني صمادح الم يُّة87).. وكانت نت قلعتهم حصيئة إلا 
انهم م يكن عندهم أجناد / من الرجال وخدو اغبي 890 وغلبوهم » فلم برا المعتصم 
أبن صمادح أنه مغلوب دخخل قصره فأدركه أسف فقضي عليه » ومات من ليلته » فاشتغل 
أهله به ٠‏ وسلّموا المدينة » ثم نازلوا لمتوكّل عمر بن الأفطس ببطليوس © وكان رجلا 
شجاعًا عظم القدرء كبير البيت » كان أبوه المظمّر بالله أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
مسلمة التجيبي من فحول العلماء » وكان ملكا له تصانيف من أعظمها وأشهرها الكتاب 
المنسوب إليه وهو «المظفري» في علم التاريخ » [وكانت] مدينة بطليوس من أجمل البلاد 
فلم يذعن ولا أقبل على غير المدافعة والقتال إلى أن خامر*8) عليه أصحابه فقبض عليه 
باليد وعلى ولدين له » فقتلوهم صبرًا » وحمل أولاده الأصاغر إلى مراكش » وسائر 
ملوك الخزيرة سلموا وتحولوا إلى بر العدوة إلا ما كان من المعتمد بن عباد » فان سير بن 
أبي بكر لما فرغ من ملوك الحزيرة » كتب إلى يوسف بن تاشفين أنه لم يبق بالتزيرة من 
ملوكها غير المعتمد بن عباد » فارسم في أمره بما تراه » فامره بقصده وأن يعرض عليه 


6) في الأصول : «دوكمن». 

7 كذا في ط والوفيات وأعمال الأعلام ص !19 » وني ش : «المرسية. 
8) في الأصول : وهم 

9) كذا في ط والوفيات » وفي ش : وخلص». 
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التحول إلى برّ العدوة بأهله وماله » فان فعل ونعمت » وان90") أبى فنازله فلمًا عرض 
عليه سير!!9) بن أبي بكر لم يعطه جوابه » فنازله وحاصره أشهرًا م دخل عليه البلد قهرًا 
واستخرجه من قصره قسرا » » فحمل إلى العدوة مَقَيّدًا » د وأقا م بها على 
أسو! حال إلى أن مات ع ولم يعتقل من ملوك الأندلس سواه وتسلم سير (!9) 0-0 
الحزيرة كلها واستحوذ عليها »92 , 

(وقيل ان الأمير يوسف بن تاشفين عاد إلى الأندلس بعد غزوة الزلاقة مرة أو 
مرتين(93)» وأنه أنحذ البلدان بنفسه وأن سير(!؟) بن أبي بكر هو الذي استخرج ابن عباد 
آخر الأم) 94 , 

وف سنة [أربع] وستين وأرسما” ف 0 يوسف على مدينة ا » وكانت اد 
ذاك من قواعد بلاد المغرب العظام » فضيّق على أهلها ثم أخذها فأقر العامة بها 
ونفى 77" البر بر والحند » بعد أن حبس بعضهم وقتل بعضهم » فعند ذلك قوي شأنه » 
وتمكن با مغرب الأقصى والأدنى سلطانه ٠»‏ مع ما صار بيده من بلاد جزيرة الأندلس . 

وكان حازمًا سائسًا للأمور ضابط لصالح مملكته » مؤثرًا لأهل لعلم والذين كثير 
المشورة لهم » هم » ويحكهم في بلاده ويصدر عن أرائهم . قيل إن الامام حجة الاسلام 5 
000 - تغمّده الله برحمته - لما سمع ما هو عليه من الصفات الخليلة وميله إلى 
[أهل] ] العلم عزم على الُوجه إليه » فوصل الاسكندرية وشرع في نجهيز ما يحتاج إليه » 
فوصله شخير وفاته ١‏ ف رجع عن ذلك العزم . 

وكان يحب العفو والصّفح عن الذنوب العظام ب فن ذلك أن ثلاثة أنفار 
اجتمعوا » فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بهاءع و الثاني عملا يعمل فيه 
لأمير المسلمين » وى الثالث زوجة أمير المسلمين / يوسف وكان لها الحكم في بلاده ؛ 


0) ساقطة من وش»6. 

91) في الأصول : وسيرين 6 وأثبتناها كما سبق . 

2) ابن خلكان : وفيات الأعيان » بتصرف 118/7- 123. 

3) دخل ابن تاشفين الأندلس أربع مرات والرة الرابعة كانت سنة 1103/497 م راجع كتاب العبر لابن خخلدون 
77. 

4) اضافة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات . 

95) 1072-1071م وني أعمال الاعلام وسنة أربع وثمانين وأربعماثة: /1091- 1092 م. وفي تاريخ شهال افريقيا 
(..ء«اماعة! بدعتله1 .4) ع أحذها ستة 1069م. 82/2. 

6) في الأصول : «وبقى: والمثبت من الوفيات 124/7. 
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فأعطى مُبَمنى المال ألف دينار» واستعمل الثاني » وقال للذي تنّى زوجته : يا جاهل » 
ما حملك عل هذا الذي لا تصل إليه؟ ثم أرسله إلى زوجته فتركته في خيمة 'ثلاثة أيام 
تحمل إليه كل يوم طعامًا واحدًا من جنس واحد » ثم أحضرته وقالت له : ما أكلت في 
هذه الثلاثة أيام ؟ قال : طعامًا واحدًا » قالت : كل النساء شيء واحد » وأمرت له بمال 
وكسوة وأطلقته 297 
اوبنى مدينة مراكش في سنة خمس وستين وأربعمائة!**؛ وكان موضِعها مزرعة 
لأهل نفيس - بفتح النون وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة - لمحت جبل مطل على 
مراكش » وكانت تلك الأرض مأوى الأصوص فكان المارُون فيها يقولون لرفقائهم 
مرّااكش » ومعنى هذه الكلمة بلغة المصامدة أمقن: مسرعا » فعرف ا موضع 8 
وسُمّيت المدينة باسم ذلك الموضع » وذلك لأنه لما توطنت نفسه على الملك 
وأطاعته قبائل البربر وذهب من يخالفه من زناتة ولتونة سمت همته إلى بناء هذه 
المدينة » وكان في موضعها قرية صغيرة في غابة من الشجرء وبها قوم من البربر»!99 , 
دويقال إن الأرض كانت لعجوز من المصامدة فاخختط يوسف هذه المدينةم(100) 
«وبنى بها القصور والمساكن الأنيقة » وهي في مرج فسيح)(2191. وقيل إن شراءها عليه 
كان بسبعين/ ألف درهم » وجعل دَوْرها سبعة أميال » وأن ابنه عليًا هو الذي بنى 
سورها وسقايتها وجامعها وقصر إمارتها » وان يوسف كان بنى مسجدها بالطوب . 
«ويوسف هو أول من تسمّى بأمير المسلمين » ول يزل على حاله وعزة سلطانه إلى أن 
توفي و لاضن لاح طاراي خم ينتعت 01020 وعاة اس ري (لقاكي ملك 
ال 


17 راجع ابن خلكان » وفيات الأعيان 125/7 نقلاً عن تاريخ شيخه ابن الأثير » وانظر الكامل 156/10. 

38 1074-1073م. 

9) الوفيات : 124/7 » وعندما نقل عن الادريسى أحداث تأسيس مراكش ذكر : و..استجدها يوسف بن تاشفين 
في عدر شن يعن واريسانة بعد آنه اشترى أرضية: بل أهل اجات 

0) الوفيات : 123/7. 

101) الوفيات : 124/7. 

2 في الأصول : «محمس وتسعين وأربعمائة: والمثبت من الوفيات 125/7 والكامل لابن الأثير. 4 سبتمير 1106 م . 

3) كذا في ط والوفيات » وفي ش: «سبعين» وفي بعض الروايات : وعاش مائة سنئة» انظر جوليان 

(اعتلد .ه .حنت)) تاريخ يال افريقيا (3070 بلك علاول ما '! عه ع«رزم)ئ:27) ٠‏ 86/2. 
4) الوفيات 125/7. 


في ذكر ملوك لمتونة وهم الملشمون بالعدوة والأندلس 47 


نباية المرابطين : 
نم أفضى 1980 لملك بعده لولده على بن يوسف » فكان رجلاً حليمًا وقورًا منقادًا 
للحق والعلماء » تجبى اليه الاموال من البلاد » لم يزعزعه عن سريره حادث قط » ولا 
طاف به مكروه » حتى غشيه محمد بن تومرت صاحب عبد المؤمن - الاني قريبًا إن شاء 
الله خيره -98960 يي وكانت وفاة علي لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين 
وخحمسوائة0977)ء وكان موته عند خروج عبد المؤمن عليه قاصدًا أخذ جهة البلاد 
المغر بية1980) [ليأخذها] من علي بن يوسف » فكان مسير عبد المؤمن على طريق الحبال » 
فسير علي في حياته ولده تاشفين ليكون في مقابلة(109) عبد المؤمن ن © ومعه جيش فساروا في 
السهل وأقاموا على هذا مدة» فتوثي عل (بن يوسنف)19!) بن تاشفين في أثنائها في 
التاريخ 0 انق ققدم أ هوا 2 وله اسحاق بن علي بن تاشفين وجعلوه نا نائسأ عن 
ا عن أخيه تاشفين » وكان اسحاق صبيًا » فظهر أمر عبد المؤمن ودانت له 
-- 3 غمارة وتادلة والمصامدة ٠‏ وهم أم لا تحصى ء فخاف تاشفين بن علي 
ستشعر القهر » وتيقن زوال دولتهم » فآتى مدينة وهران » وهي على البحر وقصد أن 
- 0 فآن غلى عد 1111 الأمر .وكيب متا فى الببخر إلى بر الاندلسن فيقم بها كما 
أقامت بو أمية بالأندلس عند انقراض دولتهم بالشام وبقيّة البلاد » وف ظاهر وهران 
ربوة تسمى صلب الكلب » وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبّدون . 
وي الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان سنة تسع ولا وما 12لا 
صعد تاشفين إلى ذلك الرياط ليحضر الختم ي جماعة يسيرة من نخواصه » وكان 
عبد المؤمن مجمعه في تاجرة - وهي قرية صغيرة بساحل البحر من أعمال لمان ولحي 
مولك» عبد المؤفن. + كنا هو تونق رمه بواتفق: أنه ارس 1012لا أي 


5) يرجم إلى صفحة 123 من الوفيات . 

6) في ط: وذكره؛. 

7) 26 جانني 1043م. 

8) في الأصول : «القريبة» والمثبت من الوفيات 126/7. 

9) كذا في ط والوفيات » وفي ش : «مقاتلة». 

0) ساقطة من شس. 

11 في الأصول «على». 

2) 23 مارس 1145م. 3 في الأصول : «مسيراء والمثبت من الوفيات 126/7. 
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- إلى وهران » فوصلوها في السادس 214 والعشرين من شهر 2 ٠‏ ومقدمهم 
اي ار لد عراب عي ملح انز دجوا عل اي ا 
تاشفين في ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به وأحرقوا بابه ع فأيقنٍ الذين فيه بالهلاك , 
فخرج تاشفين راكبًا فرسه » وشدً الركض عليه ليئب الفرس فوق الثار وينجو ء فترامى 
الفرس بالروعة » ولم بملكه اللّجام حتى تردّى في جرف هناك إلى جهة البحر على حجارة 
في وعر » فتكسر / تاشفين وهلك في الوقت » وقتل الخواص الذين كانوا معه » وكان 
عسكره في ناحية أخرى ولا علم بما جرى ني الليل . 
وجاء الخبر بذلك لعبد المؤمن » فوصل إلى وهران » وسمِّي ذلك الموضع الذي فيه 
الرباط صلب 006 ؛ من ذلك الوقت نزل عبد المؤمن من اليل إلى السهل ع ا 
إل تلمسان ثم توجّه إلى فاس فحاصرها » وأحذها في سنة أربعين وخمسائة 416 
قصد مرّاكش في سنة إحدى وأريعين!7!!) فحاصرها أحد عشر شهرًا » وفبها اسحاق بن 
علي بن يوسف بن تاشفين » فأخذها » وقد بلغ القحط من أهلها الحهد » وأخرج إليه 
اسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج/19!), وكان من الشجعان وخواص دولتهم » وكانا 
مكتوفين » واسحاق دون البلوغ » فعزم عبد الممن أن يعفرٌ عن اسحاق لصغر سنه فلم 
يوافقه خواصه » وكان لا يخالفهم » فخلى بِينهم وبينهما فقتلوهما » ثم نزل عبد المؤمن في 
القصرء وذلك في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة9!!» وانقرضت من العدوة دولة بني 
تاشفين ملوك لمتونة لممشمين: 0120 , 
وواع/121) سمرا ملشمين لأنهم قوم يتاثّمون ولا يكشفون وجوههم » وذلك سنة نه لمم 
يتوارتوخا خلفا عن سات 6 وقل توا ماكميق 'لآن كر الزن هم أصلهم » كانت تتلثم 


لذن 


٠. 


4) 0 في الأصول : «السابع» والمثبت من الوفيات 126/7. 

5) في الأصول : «مكثواه. 

16) 1145 -1146م. 

7 1147-1146م. 

8) 0 في الأصول: ويسر بن الحجاج» والمثبت من الوفيات 127/7. 

019) 7 - 1148 م. 

0) بنصه من وفيات الاعيان 126/7 - 27! في ترجمة يوسف بن تاشفين ما عدا الحملة الأخيرة فقد تصرف فيها 
المؤلف . 

121) ينتقل إلى ص 129 من الوفيات . 


في ذكر ملوك لمتونة وهم الملثمون بالعدوة والأندلس 449 


لشدّة الحرٌ والبرد يفعله الخواص منهم » فكثر ذلك فيهم حتى صار يفعله عامتهم » وقيل 
سبب ذلك أن قومًا من أعدائهم / كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون 
المي فيأحذون المال والخريم 3 فأشار عليهم بعض مشايخهم أن ببعثوأ النساء في زي 
الزجال » وأن بمعدوأ هم قُُ الببوت متلثمين في زي النساء ع فاذا أتاهم العدة درم 


نساء فيخرجون عليم » » ففعلوا ذلك وثاروا علهم بالسيوف فقتلوهم » فن لم 7 


اللثام» » وقيل غير ذلك 3 .والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم مراده » لا أله غيره » وقد يسمون 
امرابطين لكارة. غزوهم::وزباطهنم . 


[240/ب 


القالة الشكامّة 


فدكردولة الوجرنكا أنه بالعد اشاس ارقي 
وفيها أ ذه روات 32 


الباب الأول 
في أول ملوكها ومن بعده من الملوك 


المهدي بن تومرت : 


أقول : إن أو من قام مبله الدّولة ريه هذه الدعوة محمد بن عبد الله بن 


عبد الرحمان بن هود بن خخالد ؛ بن تمام بن عدنان بن سفيان7!» بن صفوان بن جابر بن 


ا 0" 
على بن أ طالب 930 «وقيل أنه محمد بن عبد الله بن ل وبقية النسبان 


1) في الأصول وني إحدى نسخ تاريخ الدولتين للزركشي محمد بن ابراهمء نشر المكتبة العتيقة. تونس 1966 
ط 2»؛ تحقيق محمد ماضور : وشعبان» والمثبت من هذا القق اعّادًا على سياقة ابن خلدون. ص 3 هامش 1» 
وفي الوفيات : «عدئنان بن صفوان بن سفيان» 46/5. 

2) اضافة من تاريخ الدولتين للزركشي ٠‏ وهي ساقطة في بعض نسخ هذا الكتاب » نفس المرجع . 

3) هذا النسب ينطبق مع النسب الوارد في تاريخ خ الدولتين وأورده ابن خلدون وعزاه لابن نخيل وأشار إلى الاضطراب 
فيه يه بنقل سلاسل أخرى بأسهاء بربرية عن ابن رشيق وابن القطان وغيرهما من مؤرخي العرب كما نقل الخلاف في 

نفس النسب الطالي وجعله من زعم المؤرنحين على افتراض التحامه في هرغة من قبائل المصامدة المنحدر منها 

المهدي تاريخ الدولتين هامش 1 من صفحة 3 » انظر ابن خلدون كتاب العبر 465/6 ويختلف ابن خلكان مع 
الزركشي وابن ن خخلدون بعد المحد رباح » يقول ابن لكان في الوفيات : «ابن رباح بن يسار بن العباس بن محمد 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 46/5. 

4) الوفيات 45/5 . 


- 451] 
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0 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الحسن » وهو المنعوت بالمهدي » مولده سنة ست وثمانين وأر بعمائة2”7 » وقيامه بالدّعوة 
سنة خمس عشرة وخمسهائة©)» وساح بالمشرق مُدّة ولتي أبا حامد الغزالي وأخذ عنه ع 
وذ كروا أن أبا حامد كان رن فيه » ومولده وعند ابن خلكان سنة أر بع وعانين29غ: 
وعند الغرناطى سنة إحدى وسبعين وأر بعمائة » / وقرأ بقرطبة على القاضي ابن حمدون ‏ 
ثم ارتحل إلى المهديّة فأخذ عن الامام المازري » ثم انتقل إلى الاسكندرية وهو ابن ثماني 
عشرة سنة فأخذ عن الامام أبي بكر الطرطوشي » ثم انتقل إلى بغداد فأخذ عن الامام 
الغزالي » وما وصل كتاب الأحياء إلى المغرب أشار من أشار على الملك المتولي على لمتونة 
بتمزيقه فبلغ ذلك الغزالي فقال : الهم مَزّق ملكهم » فقال له [المهدي] على بدي يا 
سيدي ؟ فقال له على 81 فأكدت هذه الدّعوة ما في علم المهدي من ذلك » فتوجه 
المهدي إلى المغرب بعد أن قام22 بالمشرق خمسة أعوام'09. 

وقال ابن خملكان ( م «وهو من جبال الدومن من أقصى بلاد الغرت 3 ونشأ 
هنالك » ثم يحل إلى المشرق طالمًا الى للعلر يه فانتبى إلى العراق » واجتجمع بأبي حامد 
الغزالي » والكيا المرّابي 12 ع والطَرْطوشي وغيرهمٍ ٠»‏ وحج م وأقام بمكة م (13) وحصل 
طرقا صالحا من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والددين . 

وكان ورعا :ناسكا متقشفا كثير الاطراق يساما في وجوه الناس ٠‏ مقبلا عل 
العيادة » لاا يصحبه من متاع الذنيا إلا عصًا وركوة » وكان شجاعًا فصِيحًا!14) لا سعد 


5) 1093م على رواية ابن الخطيب الأندلسي ع وعند اين خلكان سنة حمس وثمانين » وعند الغرناطي سنة احدى 
وسبعين » وعند ابن سعيد في البيان المغرب : وسئة احدى وتسعين» وناقشها محمد ماضور ورأى في التسعين تصحيفا 
عن السبعين لتقارب الحروف »2 انظر تاريخ الدولتين ص 4 هامش 1 بها. 

6) 1121م الزركشي » تاريخ الدولتين ص 6 وني الوفيات وسنة أربع عشرة وخمسهاثة» 53/5. 

7] هكذا نقلها عن الزركشي » وفي الوفيات وسنة حمس وثمانين وأربعمائة» 53/5. والنص الذي يل ناقله عن 
الزركشي أيضا . 

8) في الأصول : «يديك» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 4. 

9) كذا في ش وتاريخ الدولتين» وني ط : «أقام». 

0 النتهى النقل من الزركشي ص 4. 

.46/5 )1! 

2) في ش : «الهراشي؛ وي ط : «الحواشي» والمثبت من الوفيات ٠‏ 46/5. 

3) في الوفيات : 0 ١‏ 

4) «ثي لسان العر بي والمغر بلي » الوفيات 53/5, 


في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 0453 


مود ولا يقنع في أمر الله بغير اظهاره. وكان مطبوعًا على الالتذاذ بذلك محتملاً 
للأاذى من الناس سسبيه » وناله بمكّة شيء من المكروه بسبب ذلك » فخرج منها إلى مصر 
وبالغ في الانكار» فزيد162!) في أذاه » وطردته الدّولة » وكان إذا خاف من البطكش 
وايقاع الفعل [به] خلط في كلامه فينسب إلى الحنون/ فخرج من مصر إلى 
الاسكندرية » وركب البحر متوجّهًا إلى بلاده » وكان قد رأى في منامه وهو ني بلاد 
المشرق كأنه شرب البحر جميعه كرّتين » فلمًا ركب في السّفينة شرع في تغيير المنكر على 
أهل السّفيئة » وألزمهم باقامة الصّلاة وقراءة أحزاب من القرآن » ولم يزل كذلك حتى 
0 إلى المهدية17 فنزل بمسجد معلّق على الطريق”*!) فجلس في طاق شارع إلى 
ا محجة ينظر إلى المارّة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهي أو أواني الخمور الآ نزل عليها 
وكَسّرّها » فتسامع الناس به في البلد » فجاءوا إليه » وقرأوا عليه كتًا من أصول الدين ؛ 
وبلغ خبره الأمير يحيى (بن تمم بن المعز بن باديس) 219 فاستدعاه مع جماعة من 
افقهاء ‏ فلم رأى سيمت عع كلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاء . فقال له: أصلحك اق 
لرعيتك » ونم يهم بعد ذلك بالمهدية إلآ أيامًا سيرة » وقيل كان دخوله المهدية في مدة 
علي بن يحيى بن تمي بن المعز ؛ ثم انتقل إلى بجاية فأقام بها مدة وهو على | حاله بالانكار » 
فأخرج منها إلى بعض قراها واسمها ملأل » فوجد بها عبد المؤمن!20. 
وفي «كتاب المعرب 77 عن سيرة [ملوك] المغرب» أن محمد بن تومرت كان قد 
اطلع على كتاب علوم يْسَمّى «الحفر» (المأثور عن علي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه -)220) وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى ببلاد السوس ( وهي بلاد 
المترجي )(23) : من ذرية رسول الله علقم , / يدعو إلى الله تعالى » يكون مقامه ومدفنه 
بموضع من المغرب يسمى باسم هجاء حروفه (ت ي نم ل) (وذلك لأن هذا الموضع بين 


5) في الوفيات : «شديد الانكار على الناس فما يخالف الشرع؛. 

16( قُِ الوفيات : «فزادوا». ْ 

17) الوفيات 46/5 . 

8) الوفيات 47/5. 

9) زيادة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات,. 

0) عبد المؤمن بن علي القيسبي » الوفيات 47/5. 

21) قال احسان عباس : «يتردد اسم هذا الكتاب في في النسخ , بين المعرب والمغرب»» الوفيات 47/5 هامش 8. 
2) زيادة عما هو موجود بالوفيات . 

3) توضيح من المؤلف وني ط : «مترجم» وفي ش : «المتمزج». 
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قريتين اسم احداهما مل » واسم الثانية تين - الذي هو اسم الفاكهة )2240 ورأى فيه أيضًا 
أن استقامة ذلك الأمر و يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه 
جا وريم 0 ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة » فأوقع الله قُ فيه أنه العائم 
أو الأمرء وأن أوانه قد أزف » فكان محمد لا ير بموضع إلا سأل عنه » ولا رأى 
أحدًا إلآّ أحذ اسمه وتفقّد حليته » وكانت حلية عبد المؤمن معه » فبينَا هو في الطريق رأى 
شابًا قد بلغ أشدّه على الصّفة الي معه » فقال له محمد بن تومرت : ما اسعك ؟ فقال : 
عبد المؤمن » فرجع إليه بعد ما كان جاوزه وقال : الله أ كير ) الك يعيق:؟ ل 
حليته فوافقت ما عنده » فال له : من أين أنت؟ قال : : من كومية » فقال: 
قصدك؟ قال : المشرق » فقال له : ما تبغي؟ قال : أطلب علمّا29), قال : 0 
علمًا وشرفًا وذكرًا . اصحبنى تنله فوافقه على ذلك » فألقى إليه ابن تومرت أمره وأودعه 
١ 220‏ 

قال ابن الخطيب277 الأندلسي : وقالوا كان يزعم أنه مأمور بنوع من الوحي 
الالهامي . وينكر كتب الرأي والتقليد ؛ وله باع في علم الكلام » وكرت علي ترعة 
حارجية وكان ينتحل القضايا الاستقبالية » ويشير إلى الكوائن الآتية » رتغ قوم ترتيناً 
غرييا فنهم أهل الدّارء وأهل الجماعة » وأهل خمسين » وأهل سبعين » والطلبة : 
والحُمّاظ ء وأهل / السّاقة » وأهل القبائل . 

فأهل الدّار للامتبان والخدمة » وأهل الجماعة للتفاوض و«المشورة والمباهاة » وأهل 
سيم اوس وال 1701 ليزن لحمل العلم والتلقى » وسائر القبائل لمدافعة العدوء وكان 
يُعَلّمهم أوجه العادات 2229 » وكان يأمرهم باتخاذ مرابط الخيل التي ينالون من فى 
عدوم 600 وأنه بعطي الرجل على قدر ما أعد من مرابعطل (31) فكان ذلك(2032 
ووافقت ايامه أيام المسترشد بن المستظهر بن القائم بن العادل0اه. 


4) زيادة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات للتوضيح . 

5) في الوفيات : «علما وشرفا». 26) ابن خلكان ء وفيات الأعيان : 48/5. 

7) من الطبيعي أن النقل عن ابن الخطيب الأندلسي لا يكون ني ابن خلكان ذكر ذلك لسان الدّين بن الخطيب في 
درقم الخلل». أنظر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري السّلاوي (1896/1315)) 
2 الدار البيضاء 1964. 

8) «والحفّاظ والطلبة». 0) دمن عدوهم» بعدها. 

29) أوجه العبادات والعادات . ا3) المرابط . 

2) المصدر السالف 81/2. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وافريقية 455 

وكان حين خرج من ملالة ومعه عبد المؤمن لمق بوَنْشَر يس 2330 - بفتح الواو 
وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون المناة التحتية ثم سين!34) معجمة - 
بليدة من أعمّال يجاية » قَصّحيه من ببابرها جملة هم أجلة أصحابه » ثم للق بتلمسان 
وقد تسامع النّاس بخبره فرحل إلى فاس » ثم إلى مكناسة » ونهى فيها عن المنكر» 
فأوجعه الأشرار ضري . 

ابن ركان +057 وكان ابن تومرت قد صحبه رجل دح عبد الله 
افو فارص عر ا من القيام ) تراه ولك مم موافقة » وكان 
الونشريسي 09 ممّن تَبدّب وقرأ على الفقهاء » وكان جميلاً فصيمًا في لغة العرب وأهل 
الغرت ٠‏ فتحدثا يومًا في كيفية الوصول إلى الأمر المطلوب » فال ابن تومرت لعبد الله : 
أرق أناستتر ينا انك هليه من العلم و والفصاحة عن الناس وتظهر العي)””0 واللكن والحصل 
والتعري عن الفصاحة !38 ما تشتهر به عند الناس » ليظهر ما أنت عليه دفعة واحدة / 
وقت اللحاجة إليه ؛ 0 والكرامة قتَصَدّق با اتقو » ففعل ذلك عبد الله. 

ثم ان محمد استدنى أشخاصًا من أهل المغرب أجلاداً في القوى الحسمانية أغماراً : 
وكان إلى الأغمار أميل من 0 أولي الفطن والاستبصار » فاجتمع له منهم ستة سوى عبد الله 
الونشر يبي ”0 فتوجّهوا إلى مرا كش وملكها يومئذ أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ‏ 
- المقدم الذكر- ملك الملثمين » وكان علي ملكا عظيمًا حليمًا ورعًا عادلاً متواضعًا 
وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب20 الأندلسي » قاضي مراكش » فشرع 
ابن تومرت في الإنكار على عادته » حتى أنكر على الملك وعلى أهل ببته7!, 

فبلغ ذلك الملك وأنه تحدث : شير الدولة » فقال مالك بن وهيب للملك : نخاف 
من فتح باب يعسر عليئا سده ؛ والرأي أن تحضِر هذا الشخص واصحابه لتسمع كلامهم 


3) في الأصول : «ونشريش» والمثبت من الوفيات 48/5 وتاريخ الدولتين ص 5. 
4) في الأصول : «شين 

5) الوفيات 48/5 . 

6) في الأصول : «الونشربشي». 

37) كذا في ط وني ش : «الغي» » وني الوفيات : «العجزه . 

8) ف الوفيات : «الفضائل؟. 

9) في الأصول : «عبد المؤمن؛ والمثبت من الوفيات التي ينقل عنبا المؤلف . 

0) ي الأصول : وهب ة. 

[4) في الوفيات : وحتى أنكر على ابنة الملك». 
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بحضور جماعة من العُلَّمَاء » فأجاب الملك إلى ذلك » وكان ابن تومرت وأصحابه 
مقيمين بمسجد خراب خخارج البلد » » فطلبهم ‏ فلمًا ضمّهم امخلس قال الملك لعلماء بلده 
اسألوا هذا الرجل ما يبغي مثا » فانتدب إليه قاضي المريّة محمد بن أسود فقال : ما هذا 
' الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحلم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله 
على هواه؟ فقال له ابن تومرت : ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال » وأما قولك 
13 ب] انه يؤثر طاعة الله / على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار صحة هذا القول [عنه] 
تعريّه عن 2420 هذه الصّفة أنه مغرور بما تقولون له » مع علمكه47) أن الحجة 
عليكم 9) فهل بلغك يا قاضي أن الخس باع خهاراه وتمشي الخنازير بين المسلمين ع 
وتؤخحذ أموال اليتامى ؟ وعدّد من ذلك شيعًا كثيرًا . 
فلما سمع الملك ذلك ذرفت عيئاه وأطرق حياء » ففهم الحاضرون من فحوى. 
كلامه أنه طامع في المملكة . ولما رأوا سكوت الملك وامخداعه لكلامه لم يتكلّم أحد 
منهم » فقال مالك بن وهيب » وكان كثير الاجتراء على الملك مخاطبًا له فيا بينه وبينه : 
إن عندي لنصيحة إن فعلتها حمدت عاقبتها » فقال الملك : وما هي؟ فقال : إلي خائف 
عليك من هذا الرّجل . (فاني أظنه صاحب الدرهم المربع - لأنه كان ينظر في 
النجوم -)450) ثم قال له : أرى أن تعتقله وأصحابه وتنفق عليه كل يوم دينارًا لتكني شرّه 
وان تفع وللكه لتفدن عليه تعراطك » ل ا ا ثم قال 
له(45) : يقبح عليك أن تبكي من موعظة هذا الرّجل ثم تسبيء إليه في مجلس واحد » وأن 
ا 00 لا يملك سد جوعته ‏ فلمًا ممع 
الملك كلامه أنحذته عزة النفس واستهون أمره وصرفه «سأله الدعاء . 
1/2441] ولمًا خرج من عند الملك لم يزل وجهه تلقاء و+» الملك إلى أن فارقه / فقيل له : 
نراك قد تأدّبت مع الملك إذ لم توله ظهرك » فقال : أربت أن لا يفارق وجهي الباطل ما 
استطعت حتى اغيره . 
فلمًا خرج ابن تومرت وأصحابه من عند الملك قال لهم : لا مقام لنا مرا كش مع 


2 في الأصول : ومن». 

3) كذا بي ط والوفيات ء. وفي ش : «علمه». 

4 في الأصول : وعليه 

5) زيادة عما هو موجود بالوفيات وموجودة بتاريخ الدّولتين للزركشي ص 5 وكتاب العبر لابن خخلدون 469/6. 
6) «فقال له وزيره:. 
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عرد يالك يوقت ذا نأنن أن يعاود ك1" بي امرنا اناه مكروة »وإ ل 
بأغمات أخا في الله » فنقصد المرور به فلا نعدم منه ريا ودعاء صالحًا » واسم هذا 
للك عن لين ابراهيم » وهو من فقهاء المصامدة (ولِمًا مر بهتتائة لقيه من أشياخهم 
الشبخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاقي) 487 ولما تصل الشيخ غيد لحن خرج اليه مخ 
جماعة المصامدة وأنزلوه » فأخبره ابن تومرت خبره » وأطلعهم على مقصوده » ققَال 
عبد الحق : هذا الموضع لا يحميكم » وان أحسن المواضع المحاورة لهذا البلد تين مل'”4) 
وبيننا وبينها مسيرة يوم في هذا الحبل » فانقطعوا فيه برهة ريما يتناسى '"”) ذكركم » فلما 
ع ابن تومرت بهذا الاسسم تجدد له اسم الوتويع الذي رآه في كتاب الحفر ؛ فقصده مع 
أصحابه » فلما أتوه رآهم أهله على تلك الصورة فعلموا أنهم من طلأب العلم » فقامرا 
إلهم وأكرموهم وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم » وسأل الملك عنهم بعد 


حر خقون عن علس بل 11 الح ل : تخلّصنا من الاثم ' 


3 ثم إن أهل الحبل تسامعوا بوصول ابن تومرت / إليهم » وقد كان شاع ذلك 
فم ٠‏ فجاؤوه من كل فح حميق توكو يزيارة + وكان كل من أنه استدناه وعرض 
عليه ما في نفسه من الخروج على املك » فان أجابه أضافه إلى خواضّه » وان خالفه 
أعرض عنه » وكان يستميل الأحُداث وذوي الضراوة(!5) » وكان أولوا العلم والعقل من 
أهالهم ينبونهم ويحَلررونهم من أتباعه وبخوفونهم من سطوة الملك » ولمًا لم يتم لابن 
تومرت مع ذلك حال ء وطالت المّدّة » وخاف من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل » 
وخشي أن يطرأ على أهل الحبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليه والتخلي 

ار في إعمال الخيلة فيا يشاركونه فيه ليعصوا على الملك بسببه » فرأى بعض 
أولاد القوم شقرًا زرق العيون » وألوان آبائهم السّمرة والكحل » فسأهم عن سبب ذلك 
فلم يحيبوه » فألزمهم بالإجابة فقالوا : نحن من رعيّة هذا الملك وله علينا خراج » وف كل 


7) بعدها في ش : ولف»ه. 

8) زيادة عما هو موجود بالوفيات التي ينقل عنها المؤلف ء انظر عتها ابن خلدون 469/6. 
9) كذا في ط والوفيات » وي ش : «يزمل8. 

0) لايشسى 0. 

.51/5 في الوفيات : «ذوي الغرة» ء‎ )5١ 

2) كذا في ط والوفيات . وني شن : «منهو. 
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سنة تصعد مماليكه إلينا يتزلون بيوتنا ويخلون بمن فبها من النساء ؛ فيأقي الأولاد على تلك 
الصفة » ونادلنا قدره عل كفم .دلت عنا» فقال ابن تومرت : والله إن الموت خخير من 
هذه الحياة » 0 أضرب خلق الله بالسّيف وأطعنهم باحر بة ؟ فقالوا : 
بالرغم لا بالرضا قال : آرايتم لو أن ناصرًا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون ؟ 0 
نقدم أنفسنا بين يديه للموت » فن هو؟ قال : ضيفكم + يبي فيه > الوا ١...‏ 2 
والطاعة » / وكانوا يغالون في تعظيمه » فأخذ عليهم العهود والموائيق واطمأن قلبه»!53) 
وقبل2") إن المصامدة بايعوه يوم الجمعة الرابع عشر لشهر رمضان من عام خمس عشرة 
1 ( فأول من بايعه أصحابه المشره حت شجرة خرنوب وهم عبد المؤمن بن 
علي » وعمر أصناله 22 الصنهاجي » والشيخ أبو حفص عمر الحنتاني واسماعيل بن محلوف 
وابراهم [ بن اسماعيل] ”2*7 واسماعيل بن موسى » وأبو يحبى بن مكيث ”!78 اوخدان 
سلمان » وأبو محمد59) عبد الله بن ملويات9؟) وعبد الله بن عبد الواحد المكنى 
البشير» والعاة ا ل ثم بايعه من هنتاتة يوسف بن 
وانؤدين » وابن يَعْمُور62) وابن ن يأسين » ( ومن ينتمي د عمر بن تافراجين وجميع 
قبيلة هرغة » ولا كملت عه لزه بالمهدي » وكان لقبه قبل «الامام» وانتقل بعد بيعته 
بثلاث سنين إلى جبل تينمل (64) فأوطنه وبنى داره ومسجده بينهم » وقاتل من تخلف عن 
بيعته من المصامدة حتى استقاموا لهع(65), 


3 الوفيات : 46/5 -52. 4) النقل الآن من تاريخ الدولتين للزركشي ص 6. 

5) 26 توقير 1121 م. 

6) كذا ني كتاب العبر 470/6 وي تاريخ الدولتين: والشيخ ابو علي عمر الصّنهاجي ». 

7 اضافة من تاريخ الدولتين ص 6. 

8) كذا في تاريخ الدولتين » وصوابه : ويكيت »ع كما في ابن خلدون 469/6 والاستقصا. انظر تعليق الشيخ محمد 
ماضور هامش 2 ص 6 من تاريخ الدولتين. 

9) في الأصول : «ابن». 

60) ُْ طّ وق تاريخ الدولتين: وملتوتات» وفي ش : «حلوتات» . وعلق عليها الشيخ ماضور بقوله : صوايه 
«ملوياته كما في أوهاء وكتها ابن خلدون ملويات أيضًا 470/6. 

61) به صار العدد احدى عشر خلاقًا لا نص عليه المؤلف . وما رتبه من الأسماء مطابق للعبر وتاريخ الدولتين. 

2) في ش : «ابن مغمور» وي ط : «ابن مغوره. 

3) في الأصول : «ومن تين مله والمثبت من تاريخ الدولتين ص 6. 

4) كذا في ط ء وفي تاريخ الدولتين وفي كتاب العبر : «تينملل» 470/6 -- 471 . وفي ش والوفيات : تين مل . 

5 انتبى النقل من تاريخ الدولتين ص 6. 
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نم قال لم66 : عدوا بلقو قلف الساطان بالسّلاح فاذا جاؤوكم فأجروهم 
عا لل :رطا مودس اسار هارا عليم باستو فاذا سكروا فأذنوني بهم » فلمًا 
حض 67 المماليك فعل أهل الحبل ما أشار به ابن تومرت » وكان ليلا » وأعلموه 
بذلك » فأمرا*6) بقتلهم » فلم :بض أن الليل سناعة تي أنوا على اخرجنم + "غلم بقلت 

مه إلا مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له » فسمع التكبير عليهم / والوقع بهم 
ا م 00 ركش فأخبر الملك ا 
0 ابق تومرت من يلاوت 00 لحز م كان مع مالك بن وهيب 1997 فيا 
أشار به » فجهز من وقته خيلا بمقدار ما يسع واوض شب هل 1990 لأند فين السلاقدء 
وعلم ابن تومرت أنه لا بد من وصول عسكر إلييم » فأمر أهل الحبل بالقعود على أثقاب 
الوادي ومراصده » واستنجد لهم بعض المحاورين فلمًا وصلت الخيل اليم أقبلت علهم 
الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر» وكان ذلك من أوّل التهار إلى آخره » وحال بينهم 
الليل فرجع العسكر إلى الملك ء وأخبروه بما ثم لهم ٠‏ فعلم أن لا طاقة قت له 270 بأهل 
الجبل » فأعرض عنهم . 

وتحمّق ابن تومرت ذلك منه» وصفت2 له مودّة أهل الحبل » فعند77) ذلك 
استدعى الونش ريسي 2729 وقال له : هذا أوان فصاحتك!*7 دفعة واحدة ) كن انلام 
المعجزة شعي ١ك‏ اقلوين (175 امن الا ررغل قبت الطاعة+ ار 
الصبح ويقول بلسان فصيح - بعد استعمال العجمة واللكنة [في] تلك المَدّة - : ! يي 
اك البارحة في منامي أنه قد نزل ملكان من السماء شف فؤادي وغسلاه وحشياه علما 


66) عود إلى الوفيات 52/5 . 

7) كذا في ط والوفيات » وي ش : وجاء. 

8) كذا ي ط والوفيات » وي ش: : وأمرهم». 

69) في الأصول : وهب 8 وأثبعناها كما أشرنا نانفا : 

0) كذا في الأصول والوفيات » وكتيها الزركشي : «تينمل» والمؤلف يكتها حسب الْنْص الذي ينقل عنه. 
71) في الأصول : دهمة والمثغبت من الوفيات 52/5. 

72) قِ الأصول : «وصفى 6 . 

3) قي الأصول : دومن 6 . 

4 في الأصول : «الونشريشبي» وأثبتناها كما سبقت الإشارة إليه. 
75) قُِ الوفيات : «اظهار فصضائلك ». 

6) في الأصول : «القلوب». 


25/ ب ] 
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وك ور انا فلمًا أصبح فعل ذلك » فانقاد له كل صعب القياد , وعيجوا من حار 
وحفظه القران 5 النوم » فقال له ابن تومرت : فعجل لنا البشرى قُ أنفسنا وعرفنا كد 
نحن أم أشقياء ؟ فقال له : أما أنت فانك المهدي القائم بأمر الله / فن تبعك سعد وم: 
خالفك هلك » ثم قال: اعرض على أصحابك حتى أميّز أهل الحنة من أهل الثار . 
وعمل في ذلك حيلة فقتل بها من نخالف ابن تومرت » وأبقى من أطاعه » قال آيز 
خلكان77) : وشرح ذلك يطول » وكان غرضه أن لا يبقى في الحبل حالف لاب 
تومرت » فلمًا قتل من خالفه عم ابن تومرت أن ني الباقين من له أهل وأقارب قتلوا وأن 
لا تطيب قلوبهم بذلك » و ا ا واغتنامه 
أموالهم ؛ سرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم » (وقد تقدم ما أمرهم به من اتخاذ مرابط 
للخيل التي يغنموها » وكلّ ينال بقدر ما أعد)* . 

وم يزل ابن تومرت ع جو جيه عدد رجاله عشرة الاف ما بين فارس 
وراجل » (وقيل عدة الأفراس أربعين» وقيل أربعمائة)!79) وفييم عبد المؤم 
والونشريسي !74) وأصحابه كلّهم » وأقام هو بالحبل » فتزل القوم لحصار مَرَاكش ٠‏ 
وأقاموا عليها شهرًا » (ثم خرج إلهم الملك يمن معه وصابرهم الحرب تخارج الحصن )!90 
فكسّرهم كسرة فاحشة وقتل الونشر بسي (81) ؛ ونجحا عبد المؤمن ورجعوا إلى الحبل وقد بلة 
خبرهم لابن تومرت وحضرته الوفاة قبل وصولهم إليه ٠»‏ فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبي 
أن النصر لهم » وأن العاقبة حميدة » فلا يضجروا وليعاودوا القتال » وأن الله تعالى سيفت 
على أيديهم » والحرب سجال » وأنكم ستقوون وتعلون وتكثرون ) وأنتم في مبد! أمر وه 
في آخعرو (82). 

وكان يقول : «إن مثل هذا الأمر كالفجر يتقدمه / الفجر الكاذب وبعده ينيك 
الصبح ويستعلي الضوء» 2937 وهذه الوقعة أتت على معظم افا د وكادك تحر ا 
إلا أن لله مشيثته هو منفذها طوالله غالب عَلَى أَمْرِ وَلَكِن أكثرَ اناس لا يَحلَمُون 0 
77) الوفيات 53/5. 
8) زيادة عما هو موجود بالوفيات. 
9) زيادة عن الوفيات من تاريخ الدولتين ص 7. 
0) زيادة عن الوفيات » تقلها المؤلف يتصرف عن تاريخ الدولتين ص 7. 
81) في الأصول : «الونشريشي6ة. 
2) ابن تخلكان الوفيات 52/5- 53. 
3) انظر الاستقصا للناصري 81/2. 4) سورة يوسض : 21. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 8 


وتوف سنة أربع وعشرين 2-0 


3 «وذفن قُ 00 وقبره هناك مشهور 
0 0 «وكانت 571 من حين يريم تسع سنين) وين «حصورًا لا يأني 
النساء(89) زمات وم يبلغ رضن سنة , 


قال 5 1 صاحب «المعرب ف أحوال المغدب :(90) : 


[وافر] 
آثاره تنبيك عن أخباره ‏ حتى كأنك بالعيان تراه 


في التُرى وهمة ؛ في الريا » ونفس ترى 17" إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء اميا » 
وكان قد ته كل يوم رغيمًا من غزل أخته بقليل زيت أو سمن » ولم ينتقل عن هذا حين كارت 
عله لديا ورأى أصحابه يومًا وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه » فأمر يضم ذلك 
جتميغة وأخرقه وقال: من كان يبتغي الدنيا نما له عندي إل ما رأى » ومن 2 
0 فجزازه على الله تعالى. وكان مع نخمول زَيّه وبسطة [مهيًا]!*" وجهه منيع 

ب [الاع©") عند المظلمة*"2 وكان يتمثّل بقول لبذي 


زوافر] 
اذا غامرت في شرف" مَروْم فلا تقنع با دون النجوم 


عات الريقاذ يد أخور قي اللاي ارقي الو 


5) كذا بالأصول والوفيات وزاد عليها الزركشي : «لثلاث عشرة خلون من شهر رمضان» ص 7 ويقابله بالمسيحي 
9 -1130ام وفي كتاب العير : وهلك المهدي سنة اثنتين وعشرين ٠‏ 472/6. 


6) الوفيات 53/5. 59) تاريخ الدولتين ص 7 » وكتاب العبر 471/6. 
7 في شل : «مدةو. 0) ثقله بواسطة ابن خلكان » الوفيات 53/5 -54. 
8) الزركشي تاريخ الدولتين ص 7. [9) في ش: 0ترأه. 

2) في ش : ايبتغ 0. 


3) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق . 

4) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق . 

5 للمهدي ابن تومرت أخبار في كتب التاريخ المعروفة ٠‏ ومن الغريب أن تاج الدّين السبكي ترجم له ني طبقات 
الشافعية الكبرى 71/5 -74. 

6) في الأصول : «اذا ما كنت في أمر مروم: والمثبت من الوفيات وديوان المتنبي دار صادرء بيروت. 

7 انظر ديوان المتننى » دار صادر بيروت ص 232 والأبيات من قطعة بها 9 أبيات قالها عندما كبست انطاكية وهو 
فيها فقتل الطخرور وأمه . 


0 


462 نزهة الأنظار ُ عجائب التواريخ والأخبار 


وبقوله أيضا : 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. 

ولم يفتح شيعًا من البلاد » وانما كَرّر القواعد لعبد المؤمن » فكانت الفتوحات لهه . 

«ولمًا مات ابن" تومرت كتم أصحابه موته وبايعوا 0 / الشيخ أبا على عمر 
الصَّنْهَاجي عرف أصناله”9 ثم قال لهم بعد أيام : هذا هو الذي عهد إليه الامام - يعني 
عبد المؤُمن بن على 0 (0190, 


عبد المؤمن : 


عي نه ا ار ((10) ,. يكيان ر. : 1 ا 

ووهو عبد المؤمن بن علي بن محلوف بن يعلى ‏ ” بن مروان بن نصر بن علي بن 

. إل 102.2) : 00 200037 004 20 

عامر بن الأمير بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن ورنيغ ‏ ' بن صطفور © بن 
نفور(92!) بن مطماط بن هَودّج بن قيس عَيّلانَ بن مضرن 167 ويقال له الكومي نسبة 
لقريته الكومية 197 » والقيسي نسبة لقيس عيلان!2'92. كان والده وسطا في قومه » وكان 
صانعًا في عمل الطين » يعمل منه الآنية ؛ فيبيعها ) وكان عاقلا من الرجال وقورًا » ابن 

0 90 0 الثم َ كان ناعم ا شه ١‏ | اه 

حلكان : «نحكى ن عبد المؤمن بي صباه ل نائما وابوه مشتغل بعمل الطين انيع 

8) في ش : «وباعواء. 

9) كذا 9 الأصول وتار يخ العبر : وف تاريخ الدولتين : وعرف الصنا كي 0 ص 7. 

00) تاريخ الدولتين ص 7. 

101) في الأصول : «يبملا» والمثبت من ابن خلدون كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف 258/6 . 

2) في الأصول : وأبي» والمثبت من كتاب العبر. 

0010 في الأصول : «وزرايغ » والمثبت من كتاب العبر. 

04) في الأصول : وابن منتصورة. 

105) قِ ط : «تينورة وف ش ؛ وينور» والمثبت من كتاب العبر. 

6) هكذا ساق نسبه ابن خلدون نقلاً عن مؤرخي دولة الموحدين 258/6 . وقال : دوني أسماء هذا العمود من نسب 
عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع . اذ هذه الأسماء ليست من أسماء البربر . وانما هي كما تراه كلها عر بية » 
والقوم كانوا من البرابرة معروفون بينهم » وانتساب مطغور إلى مطماط تخليط أيضًا فانهما أخخوان عند نسّابة 
البربر أجمع 0 . 

7) انظر عنها كتاب العبر 257/6 - 261 . 

8) فأما انتسابهم (أي البربر) في قيس عيلان فقد ذكرنا أنه غير صحيح. كتاب العبر: 258/6 . 

9) النقل من ترجمة عبد المؤمن صاحب المغرب بالوفيات لابن تخلكان 237/3 وما بعدها. 
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أبوه دوي من السماء » فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من نحل قد هوت مطبقة على الدَّارء 
فنزلت كلها مجتمعة على عبد المؤمن وهو نائم » فغطنه ا 
فرأنه أمه على تلك الحالة فصاحت خوقًا على ولدها ء فسكتبا أبوه فقالت له: أ 
عليه » فقال ا ا 
الطّن ولبس ثيابه ووقف يننظر ما يكون من أمر النحل » فطار عليه بأجمعه » فاستيقظ 
الصَّي وما به من أل » صيدت لبد عند قل ره ول ينك ذا الاك وكان 
بالعرت انتم رخل يروف بالزجر » فضى أبوه إليه فأخيره بما رآه من التحل مع ولده ؛ 
فقال الزاجر: يوشك أن يكون له شأن / يجتمع على طاعته أهل المغرب » كاد بن ابره 
ما اشترع/ "اه يعني من فتح البلاد » وتطويع العباد بأرض المغرب » وقد تقدّم كيفية 
انقراض دولة المي على يديه ٠‏ وفتح البلاد من وهران لرّاكش » وأخذه را كش أوائل 
سنة اثنتين وأربعين وخحمسائة !!!1 بوكاتت هده التزرف التتملة خالل هد المترح من 
أربع وثلاثين إلى إحدى وأربعين!2!!2؛ واستوثق له الأمر وامتد ملكه إلى المغرب الأقصى 
والأدنى وكثير من بلاد الأندلس»13(0!). ٍ 

ومن أعظم فتوحاته فتح المهدية والبلاد الساحلية من أيدي الكُقّار حسما يأني 
تفصيل ذلك في الباب الذي بلى هذا إن شاء الله تعالى. 

«وقدم على ©!!) عبد المؤمن براكش وفد اشبيلية يقدمهم القاضي أبو بكر بن 


العر بي - بعد قتل ولده عبد الله في فتح اشبيلية - فقبل طاعتهم :وانصرفوا بالحوائز 


والاقطاعات لجميع (115) الوفد سنة اثنتين وأربعين وتحمسمائة67!!) . وتوفي القاضي أبو بكر 
في طريقه في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وأر بعين!7!!, عند وصوله إلى مدينة فاس 


فدفن بروضة الا 1187 بفاس وهوابن خمس وسبعين سئة ء» وقيل توش ف سابع ربيع 


0) الوفيات 238/3 . 


)4 1147م, 4) رجع إلى النقل من تاريخ الدولتين ص 8. 
112) تاريخ الدولتين ص 7. 15) كذاتي ط وتار يخ الدولتين . وفِ شي : امجميع 1. 
3) الوفيات 239/3 . 16]) 1147 1148م. 


7) 0 في الاستقصا: «سنة ثلاث وأربعين». 
الآن وعليه قبة حسنة الاستقصا 105/2. وني الوفيات 239/5 دوقيل . أنه حمل إلى نين مل ... ودفن هناك والله 


أعلم ». 


1]ب] 
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الأول » وقيل في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ) وقيل إنه سم ما بين فاس وسبتة ع 
قال ابن الدباغ : بتي يفتي أربعين سنة . ٍ 

وفي سنة إثنتين وأربعين المذكورة توثي القاضي الامام / أبو محمد عبد الحق بن 
غالب المعروف بابن عَطَيّةَ مفسر القران العظيم » وقال الغبريني في «عنوانه » إنه توقي سنة 
إحدى وأربعين » قال الشيخ القاضي المفتي أحمد بن محمد القلجاني !!!2 إن بعض 
الأدباء دخل محلة عبد المؤمن فوجد أهل المرية يشكون قاضهم الامام أبا محمد عبد الحق 
ابن غالب وينسيونه إلى الزندقة فأنشد : 

[ بسيط] 


قالوا تزندق عبد الحق قلت لحم ولله ما كان عبد اللحق زنديقا 
أهل المرية قوم لا خلاق لحم يُفسّقون قضاءٌ الحق20© تفسيقا 

وفي ليلة الجمعة سابع جمادى الآآخرة من سنة أريع وأربعين وخحمسماثة 2177 توفي 
القاضي أبو الفضل عياض برّاكش ٠»‏ وقيل في شهر رمضان : وقيل سنة اثنتين وأربعين » 
ع (122), وقيل 007 ا 5 
وولي قضاء سبتة سنة خمس وعشرين وخمسوائة !22124 ثم انتقل لقضاء غرناطة في صفر 
سنة احدى وثلاثين » وصرف علها ف رمضات من عام تبذك 01757 وثلاثين » وأعيد لقضاء 
سبتة سنة نسع وثلاثين1767) وقيل إنه لما ولي قضاء قرطبة ولم يطل مقامه بها » ثم أعيد 
لها ) م اعيد لبلده . 

ولمّا اجتمع بالخليفة عبد المؤمن وجده”7*'' تغير عليه » فاستعطفه بالمنظوم والمنثور 


ومولده سسبتة منتصف شعبان سئنة ست وسبعين واربعما 


للق كذا في تاريخ الدولتين» والقلشاني ضيط صحيح نسبة إلى قرية قلشانة ويقال قلجانة . 
0) في تاريخ الدولتين : «العدله. 

١2 )121‏ اكتوبر 1149م. 

2) 27 ديسمبر 1083م «قاله ابن بشكوال وحفيده» تاريخ الدولتين ص 10. 

3) عن ابن سعيد انظر تاريخ الدولتين ص 10. 

4) 131-1130لام. 

5) في الأصول «اثنين» والمثبت من تاريخ الدولتين التي ينقل عنبا المؤلف ص 10. ماي 1139م. 
6) 1144- 1145م. 

7) كذا في ط وتاريخ الدولتين. وف ش : ووجده. 
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حتى رق له وعفا02):عبه » فلازم حلسه إلى أن ردَّه الحضرة290! مرّاكش » فلمًا وصلها 
بق ثمانية آيام وتوثي . 
ومن نظمه قُُ صفية باردة - رحجمة الله وسامحه - : / [ 245/ب] 


0 0 2 سيط ] 
كأن كانون أهدى من ملابسه ‏ لشهر تموز أنواعًا من الحلل 
أوالغزالة من طول المدى 139 خرفت لما تفرّق بين اللحدي والحَمّلٍ 


ومن نظمه يصف خحامة الزرع - رحمه الله وعفا عنه - : 


[ سريع ] 
انظر إلى الزرع وخحاماته رنحكي "10 وقد مَاسسّتأمام الرياح 
53 5 حضراء مَهَرَوْمسَة - (132) شقائق التُعمان فيها جراح (133) 


وولما انتبت أيام عبد المؤمن وكان بعدينة ه1341 أفيانة مها مرض شديد 0 منه 
فد العدي ‏ الأخير من جمادى الأخرى سئة تمان وخمسين وتحمسماثة 0133 فكانت 
كه ثلانًا وثلاثين سنة وأشهرًا وا تن قري فيا 1 نتى البياض»!136, 


أبو يعقوب يوسف : 


( م تو كن ييه ولده مُحَمّد بعهد من أبيه واستخلافه له ونقش اللانانير باسمه ؛ 
فحصل منه اشتغال باكّاحة وانهماك في البطالة فخلعه أخوه أبو يعقوب يوسط !138 (ني 


8) كذا ثي ط وتاريخ الدولتين » وفي ش : «عفى». 1( اضافة من تاريخ الدولتين. 
29) في الأصول : «محضرة». 2) في الأصول : «مهذومة». 
0) في الأصول : «لمداه. 3) تاريخ الدولتين للزركشي ص 10-8. 


4) في الأصول : دسل 1 . 

5) كذا في الوفيات ع ماي 1163م » وف تاريخ الدولتين : توي ليلة الخميس العاشر لحمادى الآخرة من سئة 
تمان وخمسين وخحمسمائة» ص 13. 

6) ابن خلكان الوفيات 239/3 . 

37) التقل من ترجمة يوسف بن عبد المؤمن بالوفيات بتصرف 130/7. 

8) في تاريخ الدولتين : وولا كانت سنة ثمان وتحمسين استدعى عبد المؤمن ولده أبا يعقوب يوسف من الأندلس 
اكت اولض اعون عوضًا امن شه ةلحن بمراكش وخرج مع أبيه للجهاد». 


]1/249 
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شعان ينه غان وتحسن وماق 397 وكان له أخ آخر ضيه أ بو تكن [ عم ولاه 
جزيرة الأندلس. 

ولمّا خلع يوسف أخاه محمّد تولى الملك فكان أحق به وأهله اذ هو فقيه حافظ 
متفنن لأن أباه هَدّبه وجال40!) الحروب والمغازي 2140 فنشأ في ظهور الخيل بين أبطال 
الرجال » وني قراءة العلم بين أفاضل العْلّمَاء » وكان ميله إلى الحكة والفلسفة أكثر من 
ميله إلى الأدب وبقية العلوم » وكان جمّاعًا مناعًا ضابطًا لخراج مملكته عارفًا بسياسة 
رعيته ) وكا عدر حل لا كان ب رحينا جنى كا د ره وله في غيبته ناب 
وتحلفاء وحكام وقد / فْوْض الأمور إييم لما يعلم من صلاحهم لذلك » والدّنانير اليوسفية 
المغربية منسوبة إليه . 

فلما عدت له الأمور واستقرّت قواعد ملكه دخل جزيرة الأندلس لكشف 
أحوال دولته وتفقن مصاحها ؛» وكان ذلك في سنة ست وستين 1 وف 
صححبته مائة أل فارس من العرب والموحّدين » فنزل باشبيلية ٠‏ فسخافه الأمير أبو عبد الله 
محمد بن سعد بن ع بن سعد المعروف بابن مر د نيش بفتح الممم وسكون [الراء وقح] 
الدّال المهملة وكسر النون وسكون المثناة تحت بعدها شين معجمة وهو بلغة الافرنج اسم 
العَِرَة(42!) صاحب شرق الأندلس : مرسية وما انضاف إلهاء وحمل على قلبه فرض 
مرضًا شديدًا ومات » وقيل إن أُمّه سقته السّم لأنه كان قد أساء على أهله وكبراء دولته 
وخواصه العشرة » فنصحته أمّه وأغلظت عليه في القول وهددها فخافت بطشه » فعملت 
عليه وسقته السم فقتله في رجب سنة سبع وستين وتحمسوائة 1447 باشبيلية » ومولده سنة 
تمان عشرة وعمسياتة !145 في قل من أعمال -طرطوشة يقال خا بتشكلة بضم الموحدة 


والنون وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفتح اللام بعدها هاء ع0" وهي من 


9) زائدة عن الوفيات. 

0) وخاض. 

41) في الوفيات : «لأن أباه هذّبه وقرن به وبإخوته أكمل رجال الحرب والمعارف فنشأوا» . 
2) 1171-1170م. 

3) الوفيات 133/7. 

4) مارس 1172م. 

45) 1124- 1125م. 

6) الوفيات 133/7. 
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الحصون المنيعة . ولمّا مات محمد بن سعد جاء أولاده ٠‏ وقيل هم أخوته + إلى الآأمير 
يوسف ب عبد الزين وهو باشبيلية فسلّموا له مع بلاد شرق الأندلس الي كانت / 
لأبهم أو أخهوم فأحسن إلهم الأمير يوسف وتزوج أختهم فأصبحوا عنده في أعز مكان. 

ثم ان الأمير يوسف شرع 2 استرجاع بلاد المسلمين من ف الافرنج » وكانوا قل 
استولوا عليها » فاتّسعت مملكته بالأندلس وصارت سراياه تصل 147 مغيرة إلى باب 
طُلبِْلة » ثم أنه حاصرها » فاجتمع الافرنج عليه كافة » واشتد الغلاء في عسكره » 
فرجع عنها وعاد إلى مرا كش . 

وفي سنة حمس وسبعين187) قصد بلاد افريقية وفتح مديئة قفصة » 3 ثم دخل إلى 
جزيرة الأندلس في سنة غانين:ومعة جع كيف وقصد غر لي بلادها فحاصر مدينة 
506 شهرًا فأصابه مرض هات منه في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وو 1490 
وحمل ثي تابوت إلى اشبيلية - رحمه الله تعالى -. 


أبو يوسف يعقوب : 


وبعد وفاته اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقد يم ولده!050) أبي 
يوسف يعقوب بن ألي يعموت يوسف بن أن محمد عبد المؤمن ع 0 له الولاية 
وذعرة :امت الرمتنة6 ع | 0 8 بالأمر أحسن قيام) (15), ووكان من أهل 
العام » وحسن الإرقع الب من قاضيه أن يختار له رجلين لغرضين : من تعلم 
ولد » وضبط اهو لي : هو بر في دينه ) وقال في الآخر: 
هو بحر في علمه» فاخترهما السلطان بنفسه فقصّرا بين يديه وأكذبا الدعوى252, 


فكتب على رقعة القاضي التي سيرها / معهما بتعريفهما : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 


7) في الأصول : «تتصل:. 

48 1180-1179م. 

9) كذا بالوفيات » جوان - جويلية 1184 وف تاريخ الدولتين : والثامن عشر من ربيع الآخرة ص 14. 
0) ما يتعلق بالأمير يوسف بن عبد المؤمن نقله المؤلف من وفيات الأعيان لابن خلكان 130/7 -132. 
)!5١‏ الوفيات من ترجمة «المنصور الموحدي» 3/7. 

62) في الأصول : «الدعوة؛. 


[249/لرس] 
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«ظهرٌَ القَسَادُ في ابر والبحر 2230 وهذا من التُوقيع العز ي 2954 في الاجادة 
000 
ه2156 الذي أظهر أببة الملك » ورفع راية الحهاد » ونصب ميزان العدل ع 

ويسط د اناس على حقيقة الشرع » ونظر في أمر الدين والورع » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأقام الحدود حتى فى أهله وعشيرته وأقاربه كما أقامها في سائر الناس 
أجمعين » فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات ؛ ولمًا مات أبوه كان معه في 
الصحبة » فباشر تدبير المملكة هنالك » وأول ما 257 كاه الأندلس ظ فأصلح ثانا 
ورتب المقاتلة في مراكزها » ورتب أحوالها في. مدة شهرين وأمر بقراءة البسملة في [أول] 
الفاتحة في الصلاة » وأرسل بذلك إلى سائر بلاد(57) الاسلام التي في مملكته » فأجابه 
قوم وامتنع آخرون (لاختلاف الآراء في كونها آية من الفاتحة » وهي مسألة مشهورة محلها 
كتب الفروع ) (0158. 

ولما رجع إلى مراكش كرسي ملكهم خرج عليه علي بن اسحاق 215906 (وأخوه 
غيى أولاذ. [ابن] غانية .بقية امائميئ كما سيأتي نبؤهم في الباب الثالث) 21690 , 

«وفي سنة واحد وثمانين!!؟!) توفي القاضي الامام الشهير أبو محمد عبد الحق الاشبيلٍ 
ببجاية وهو صاحب الأحكام والعاقبة وغيرهيا(0162 , 

«وني سنة ست وثاتين067 بلغه أن الافرنج ملكوا مدينة شلب 064 وهي في غرب 


3) سورة الروم : 41 

4) في تاريخ الدولتين: والغريب». 

55]) ما بين الظفرين نقله بتصرف من تاريخ الدولتين للزركثبي ص 1!5. وذكر ذلك لسان الدّين بن الخطيب في 
«رقم الحلل» » أنظر الاستقصا 179/2. 

56) رجع إلى النقل من الوفيات لابن خلكان 3/7. 

157) قُِ ش : «البلاده. 

8) ما بين القوسين زيادة من المؤٌّلف عن الوفيات . 

9) وفيات الأعيان 3/7 -4. 

0) زيادة عن الوفيات. 

161) 185]- 1186م. 

2) نقل من تاريخ الدولتين ص 15. 

)0 1190م. 

4) في الأصول : «سلف» والمثبت من الوفيات 4/7 وواستولوا على غيرها من مدن غرب الأندلس كباجة ويابرة» . 
انظر الاستقصا 164/2. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وافريقية 469 


جريرة الأندلس": فتجهز إليها بنفسه وحاصرها وأخذها » وأنفذ في الوقت / جيشا من 
الموحدين ومعهم جماعة من العرب » ففتحوا أربع مدائن من مدن الافرنج كانوا أحذوها 
من المسلمين قبل ذلك اي وكَاف صاحب. طلرطلة “وطلن الصلح » فصا كه 
حمس سنين وعاد إلى م 
١وقٍ‏ حدود تسعين 11 توفي الشيخ لداع القطب 3 مدين شعيب بن 
الحسين1670) الأن.لسبي ببلد تلمسان بالموضع المعروف بالعبّاد ودفن هنالك »!168 , 
65 ولم يبق سوى القليل خرجت طائفة من الافرنج بي 
جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فتهبوا وسبوا وعاثوا عبثًا فظيعًا » فامبى الخبر إلى الأمير 
يعقوب وهو براكش ٠‏ فتجهز لقصدهم [ني] جحفل عرمرم من قبائل العرب, 
والمومحدين 4 واحتفل وجاز إلى الأندلس 4 وذلك قُُ سنئة احدى وتسعين» 
1 09 6 فعلم الافرنج به فجمعوا دام كثيرًا من أقاصي يلادهم 7 17 ( وقصدوه 
فبلغ الأمير يعقوب خبر مسيرهم » وكثرة جمو: جموعهم » فا هاله ذلك » وجَدّ في السير 


وولا انقضت مدة المهدنة 


نحوهم » حتى التقوا في شمال قرطبة على قرب قلعة رباح/172) في مرج”*7" الحديد وفيه . 


0 وعبروا إلى منزلة الافرنج وصافهم وذلك في ع الخميس التاسع !2174 من شعبان 
سنة احدى وتسعين 000 واقتفى ُْ ذلك أثْر ابي وجده 2 8 كانا 6 م 
يصافون يوم الخميس 4 ومعظم حركاتهم ف صغر ) ووقع المَتال وبرردت الأبطال 


5) الوفيات 4/7. 

6) 1194م. 

7) في تاريخ الدولتين ص 16 : «الحسن». 

8) نقل حرفي من تاريخ الدولئين ص 16 وانظر الاستقصا 187/2 وفيه أنه توقي سنة 572 ولعله نحريف عن 92 
بو الك في ص 189 أنه توفي سنة 594 وهو التاريخ الصحيح . » وهو الذي ذكره اين قنفد القستطيني 
في الوفيات (اللزائر) 146. 

9) في الأصول : «المهدية» وامثبت من الوفيات 4/7. 

0 1[194- 1195ام. 

71) الوفيات لابن خلكان 4/7 - 5. 

2) في الأصول : «رياح» والمغبت من الوفيات 8/7. 

3) كذا بالأصول والوفيات . «وفحص الحديده في المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المرا كشي كان 
موجودًا سنة 621. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العر بي العلمي . القاهرة 1949/1368 ص 282 . 

4 في الأصول : «السابع ٠‏ والمثبت من الوفيات التي ينقل عنها المؤلف . 

5) 19 جويلية 1195 م. 


2507/بح 
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40 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخخبار 


وصبرت الرجال » فأمر الأمير يعقوب فرسان / الرعلرن وأمراء العرب أن يَحُمِلوا قفعلوا 
وانبزم الافرنج وعمل فيهم السّيف فاستأصلهم قتلاً » وما نجا76!» ملكهم الا في نفر 
سير 2 يسير » ولولا دخول الليل لم يبق منهم أحد » وغنم المسلمون أموالهم » حتى قيل ان الذي 
حمل 177 لبيت المال من دروعهم ستون ألف درع » وأما الدواب على امحتلاف أنواعها 
فلم يحص لما عدد » وم بسع في بلاد الأندلس بكسرة مغلها !178 , 
ومن عادة الموحدين انيم لا تأسرون مشركا محاريًا ان ظفروا به ولو كان ملكا 
عظيمًا » بل تضّرب رقابهم قلّوا أو كثروا » فلما أصبح جيش المسلمين اتبعوهم فألفوهم 
قد أل !!(179) قلعة رباح لما داخلهم من الرّعب » فملكها الأمير يعقوب وجعل فيها واليًا 
وجيشا » ولكثرة ما حَصل له من الغنائم لم يمكنه الدخول إلى بلاد ا 
الوقت » فعاد إلى مديئة طلَبْطلة وحاصرها وقاتلها أشدّ القتال » وقطع أشجارها وشن 
الغارات على بلادها » وأخذ من أعماطها حصوتا كثيرة وقتل عه وسبى حريمها وخرّب 
مبانيها وهدّم أسوارها » وترك الافرنج في أسوء حال » ولم يبرز إليه أحد من المقائلة . 
ثم رجع إلى اشبيلية وأقام بها إلى سنة ثلاث 0 فعاد إلى بلاد الافرنج 
مرة ثالثة ,ع رتعز يا عقيل املاع ل ل ا حص 
الأرض ما َحْبت' » فأرسلوا إليه يلتمسون الصّلح » فأجا- بهم إلى ذلك لما اتصل به 
اخبان عبن بن اسحاق !081 المبُورقي ابن غانية لما 18 افريقية عند اشتغال 0 
يعقوب يجهاد الأندلس ثلاث سنين » فأوقع الصلح بينه وبين ملوك الافرنج بالأندلس 


6) في ش : ونجي2. 

7) ف الوفيات : وحصل». 

8) وهذه الوقعة تعرف بوقعة الارك. قال عبد الواحد المراكشي في «المعجب» ص 283 : «وكانت هذه المزيمة 
أختا لهزيمة والزلافة»» وسيذكرها المؤلف بعد قليل. 

9) في الأصول : ودخلوا». 

0) 1197-1196م. 

181) في الوفيات : «على بن اسحاق» وعلى هو أخ يحيى » وجاء في رحلة التجاني : «وفي مياومة الفاضل ابن 
البيساني أن الخبر وصلهم في جمادى الاخرى من سئة خمس وثمانين ان يحيى بن اسحاق الميورتي وأبا زياد 
المغر بي دخلا إلى جزيرة باشو بقرب من تونس واستأصلا أهلها فانتقلوا إلى تونس ودخلوا حفاة عراة فات منهم 
بالجوع والبرد والانقطاع نحو اثني عشر ألفا » هكذا ذكر الفاضل ان ذلك من فعل يحيى بن اسحاق وف 
الحديث المتقدم ان ذلك من فعل علي بن اسحاق أخيه فيمكن أن تكون قضية واحدة وقع الغلط في نسبتها 
ويمكن أن تكونا قضيتين وهذا هو الظاهر فان سنة اثنين وثمانين على ما ذكر ابن شدّاد انما كان الأمر فيها لعلي 
ابن اسحاق وبعده ولي أخوه يحيى والله أعلى» ص 14- 15. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 47 


جميعهم على ما اختاره لمدة خمس سنين » ثم عاد إلى مراكش في أواخر سنة ثلاث 
وتسعين » ولا وصل إليها أمر باتخاذ الأحواض والرّوايا!92!) وآلة السفر للتوجه إلى بلاد 
افريقية » فاجتمع إليه أشياخ!3!) الموحدين وقالوا له: يا سيدنا قد طالت غيتنا 
بالأندلس » ثمنا من له خحمس سنين ومنا من له ثلاث سنين وغير ذلك ع م علينا 
بالمهلة هذا العا م وتكون ا حركة سنة خمس 00 بهم إلى سؤاهم وانتقل إلى مدينة 
سله1349!) وشاهد ما فيها من المنتزهات المعدّة له » وكان قد بنى بالقرب منها مدينة عظيمة 
سماها «رباط النتح » على هيئة الاسكندرية في اتساع الشوارع وحسن اندع واتساع 
البناء وتحسينه وتحصينه » وبناها على البحر اخيط الذي هناك » وهي عي 
3 ها من 285(21, وطاف تلك البلاد وتتزه فها ثم رجع إلى مرّاكش »1861 , 
بن خلكان1877) ثم بعد هذا اختلفت الروايات في أمره فن الناس من يقول إنه 
ترك ما “كات فيه ونجرد وساح ىْ البراري وانتبى إلى بلاد المشرق وهو مستخف لا يعرف » 
ومات خاملا » ومنهم من يقول أنه رجع إلى مرا كش كما ذكرنا 3 وتوف في غرة جمادى 
الأول وقيل في شهر ربيع الآخر سنة / خمس وتسعين وحمسمائة بمراكش » ولم ينقل 
شيء من أحواله بعد ذلك إلى حين وفاته » وكانت ولادته يوم الأربعاء رابع عشر ربيع 
الأول سنة أربع ومن ون قار 
وقال ابن الخطيب 189) ولما تم له ما أراده من تمهيد بلاد افريقية صرف عنانه إلى 
الحهاد بالأندلس فأجاز البحر» واحتل اشببيلية 199 , ولحقت به ارسال طاغية الروم » 


2) في ط : والراويات»: ء وفي ش : «الروايات». 

3) في الوفيات : ومشايخ1. 

4 في الأصول : «سلى». 

5 ) في الوفيات : «البر القبلي6 53/7 

6) الوفيات 8/7 - 9. 

057) ما سيذكره ابن خلكان في خصوص موت المنصور لا أساس له من الصحة » ٠»‏ بل توفي بقصره في مراكش في 
2 ربيع الثاني سنة 595. انظر مشلا تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين تأليف يوسف أشباح ترحمة 
محمد عبد الله عنان » القاهرة 0 » 290/2 ويقابله بالمسيحية 22 مارس 1199 م. وقال الرركشي : 
«اختلف في موته... ثم توفي ف ليلة الجمعة الثانية والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وتسعين». 

8 الوفيات 10-9/7. 

9) في رقم الحلل. أنظر أيضًا الاستقصا 168/2. 

0) في الأصول : «باشبيلية؛. 


0 
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فصرفهم وعرض اليش ع وأخل في التقرب بالقرب إلى الله بين يدي جهاده فاستير| (191) 
السجون وأَدَرٌ الأرزاق » وعَيّن الصّدقات » ورحل ونزل الأرله0920) وقد خيّمت بأحوازها 
محلات العدو يضيق عنبا المع 10 » وقام عد إن اجتمع الثاس فتحلل من المسلمين ع 
وقال : اغفروا لي فيا عسى أن يكون صَدَر متي » فبكى الناس » وقالوا منكم يطلب الرضا 
والغفران » وخطب الخطباء بين يديه مُحَرَضين » قتَشِط النّاس » وطابت النفوس » ومن 
الغد صدع بالتداء 1 السّلاح والبروز إلى اللقاء » فكانت التعبئة نحت الغلس » وكان 
اللقاء فسال العدو على المسلمين كالبحر » فزلزل مسيرة المسلمين » وعند ذلك أمر 0 
بالمجوم على العدوء فاختلط الفريقان واعتركا » وصدقت حملات المسلمين ع 
أخلت مراكز العدو » فولوا الأدبار ضحى يوم الأربعاء التاسع من شعبان2!*4 عام 0 
وتسعين ونحمسهائة 21957 وانتهبت محلات العدو وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى لا 
بخصى عدده ) فذكر المقلل / أنه بلغ ثلاثين ألفَا ء وصرف وجهه عزيرًا ظافرًا رحمه 
الله . وي الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين اد المنصور 
وذفِن بمجلس سكناه من مراكش . وكذب العامة بوته ولوعا وتمسكا به فادعوا أنه ساح 
في الأرض» اه. 

وكان197) رحمه الله مَلِكَا جوادًا عادلاً متمسيّكا بالشرع المُطهر » يأمر المعروف 
وينبي عل الكره عر عاب ويصلي بالناس الصّلوات لعي ويلبس الصوف 
ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق » ابن خلكان 198 : أوصى أن يدفن على 
قارعة الطريق ليترحم عليه من برٌ به قال : وسمعت عليه حكاية يليق أن أذكرها هنا » 
وهي أن الأمير الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر والد الأمير أبي زكرياء 
يحيى [بن عبد الواحد]”””!! صاحب افريقية كان قد تزوج أخحت الأمير المذكور , 


191) في الأصول : «اسيرأء. 

32 ومعبةاك وني الأصول : والاراك:. 

3) 0 في الأصول : دفضيق المتسع ». 

4) 0 في الأصول : «التاسم عشر من شعبان» والاصلاح من ابن لكان وغيره وقد ذكر المؤلف هذه الواقعة 
بالتاريخ هذا عندما نقل أحدائها عن ابن خلكان. 

155) 25 جويلية 1195 م. 

6) القد ناقش المؤلف تاريخ وفاة المنصور فيا سبق واعادة هذا تكرار. 

7) النقل من ابن لكان ء وفيات الأعياث 10/7. 

8) 0 بل يستمر في النقل. 9) اضافة من الوفيات . 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 013 


وأقامت عنده » ثم جرت بينهما مشاجرة209) فجاءت إلى بيت أخيها الأمير يعقوب »: 
فسير الأمير عبد الواحد في طلبها فامتنعت عليه » فشكى الأمير عبد الواحد [[ذلك] (201) 
إلى قاضي الجماعة بمراكش ٠‏ وهو القاضي [أبو] 00 عبد الله محمد بن علي بن مروان » 
فاجتمع القاضي المذكور بالأمير يعقوب وقال له : ان الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب 
أهله » فسكت الأمير يعقوب » ومضى على ذلك أياء(203) ثم ان 2049 الشيخ عبد الواحد 
اجتمع بالقاضي المذكور في قصر الأمير يعقوب بمراكش وقال : أنت قاضي المسلمين » 
وقد طلبت أهلي فها جاؤوني 22050 فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب / وقال له: يا أمير 
المؤمنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية » فسكت الأمير يعقوب » ثم 
بعذ ذلك بمدة لتي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر وقد جاء إلى خدمة الأمير يعقوب 
فقال له : يا قاضي المسلمين » قد قلت لك مرتين وهذه الثالثة : أطلب أهلي وقد منعوني 
عابم ا فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب وقال له : يا مولانا قد تكرّر طليه لأهله ع 
فاما أن تسَيّر إليه أهله والا فاعزلني من القضاء » فسكت الأمير يعقوب » وقيل إنه قال 
له : يا (أبا] عبد الله ما هذا الاّ جد حدر 2207 , ثم استدعى خادمًا وقال له في لسر : 
تحمل أهلٍ الشيخ عبد الواحد إليه (فحملت ليه) 7787 في ذلك اللهار ولم ينتبر القاضي ولا 
قال له شيمًا بكرهه » ونبع في ذلك حكم الشرع المطهر وانقاد لأوامره ؛ 100 
له وللقاضي أشنا فانه ع في اقامة منار الشرع والعدل . 

وكان الأمير يعقوت شدّد ف الزام الرعية باقامة الصّلوات الخمس » «وقتل [ي] 

بعض الأحيان على شرب الخمر » وقتل العمّال الذين تشكوا الرّعايا(209) منهم » وأمر 
برفض فروع الفقه » وأن العلماء لا يفتون الا بالكتاب والسنة(219) ع ولا 0 أحدًا من 


0) الوفيات : «متافرة:. 5) في الأصول : وجاءتني:. 

(20) اضافة من الوفيات. 6) كذا في ط والوفيات » وفي ش : وعنهاه. 
2) اضافة من الوفيات . 7) في الوفيات : وكبيرة. 

3) في ش : «أياما». 8) ساقطة من ش. 

4) ساقطة من ش. 9) في ش : «الرعاية؛. 


0) أمر باحراق كتب المذهب المالكي كالمدونة وتهذيب المدونة والواضحة وكان قصده نحو المذهب المالكي واحلال 
المذهب الظاهري محله » وكان أبوه وجده سيران 5 هذا الطريق الا أنبما 0 يخطوا هذه الخطوة » وشجع 
على طلب عل الحديث » ونالوا ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده. انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
لعبد الواحد المراكشي » ص 78 و280. 


]1/2537 
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الأعة احتبدين اتعدفي . بل تكون أحكامهم ما يؤدي إليه اجتبادهم من استنباطهم 
القضايا من الكتاب والسنة والاجماع والقياس . 

قال : وقد أدركنا جماعة من ءا المغرب وصلوا الينا إلى البلاد وهم على ذلك 
الطريق مثل أبي الخطاب بن دحية وأخحيه أبي عمر وبحي الدّين ابن العر بي !2211 / نزيل 
دمشق وغيرهم . 

وكان يعاقب على ترك الصّلاة ويأمرٍ بالنداء قُ الأسواق بالمبادرة إليها » فن غفل 
عنها واشتغل بمعيشته يعزره /2/2) تعزيرًا بليعا . 

وكان قد عظم ملكه وانّسعت دائرة سلْطتته حتى لم يبق يجميع أقطار المغرب من 
البحر المخيط إلى برقة إلا من هو على طاعته وداخل في في ولايته » إلى غير ذلك من جريرة 
الأندلس وكان عسئًا ميا للعلماء مقَريًا للأدباء م إلى المدح مثيبًا عليه . 

والى الأمير يعقوب تنسب الدنانير اليعقوبية المغربية . 

وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدّين يوسف بن أيوب رسولاً من بني منقذ في 
2 سبع وثمانين ومس ائة (213) ستنجده 0 الافرنج الواصلين من بلاد المغرب إلى 
الديار المصرية وساحل الشام » ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير المسلمين » فعز 
عليه ذلك » وم يحبه إلى ما طلبه !2215 منه 

رولا (2!6) حضرت الوفاة الأمير يعقوب وقضىٍ نحبه بايع الناس ولده أبا عبد الله 
محمد بن يعقوب وتلقب «بالتاصره (فاستوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد ابن 0 أل 
حفص )2177) واصل2187) به ما فعل الميورتي » فنبض إلى افريقية وهزم الميورتي - 
يأني ان شاء الله تعالى - ثم تمرك إلى جزيرة الأندلس (فلم يرق فتحًا بل كانت 0 


1) في الأصول : وعمي الدّين المغربي؛ والمثبت من وفيات الأعيان لابن خلكان 11/7. 

2) يقصل يؤنبه . 

3) كذا في ابن خلكان ويوافقها بالميلادي 1191 م وفي الاستقصا سنة 585 » وفي الروضتين لابي شامة المقدسي 
سنة 586 » انظر الاستقصا والتعليقات عليه 163/2. 

4) قال ابن خلدون : ووني هذا دليل على اختصاص ملوك المغرب يومئذ بالأساطيل الجهادية » وعدم عناية الدول 
يكصر والشام لذلك العهد مهاه » الاستقصا 163/2 -164. 

25) وففيات الأعيان بتصرف يسير 11-10/7. 

6) انتقل إلى صفحة 15 من نفس المرجع . 

7) زيادة عما هو موجود بالوفيات ٠‏ ونقلها المؤلف عن تاريخ الدولتين ص 17. 

3) في ط : «وامتثل:. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 015 
1 مه - 20 سَ 6 
عليه)(219) وتسمى وقعة العتقاب (220) سئة تسم ومستائة 02210 , 


المنتصر بالله : 
ثم ولي بعده ولده ابو يعققوب بوت بن محمد ابن اللأمير يعقوب ويلقب «بالمنتتصر 
اي (222) و يكن في بنى عبد المؤمن أحسن منه / وجها » ولا أبلغ ف المخاطة (223) 
فتولى وسنه عشرة أحواء 24 وغلب عليه وزيره ابن 3 ومشيخة الموحدين فعَاموا بأمره 
وبق مشغوقًا براحته 22220 فضعفت الدّولة بخروج بني مر ين - كما يني خيرهم -. 
ونزل الافرن (26) تونس على عهده فظهر من صَبّْره وشدة جلاده ما طال به 
الحديث حتى انصرفوا ؛ مات فتنةة عقني اوسا 12201 ول يكلف ولد . 


العادل : 


2287 ارجات الدولة على تولية ا محمد عبد الواحد بن يوسف بن 
عن ال (229) لكير سنه 5 فلم سن التذبير 5 ولا و (20 أهل دولته فخلعوه وخنقوه 


9) زيادة عما هو موجود بالوفيات. 

0) بكسر العينء هي من الوقائم الخاسمة في حركة الاسترداد الاسبائية المسيحية وني انحسار المد الإسلامي من 
الأندلس » وقد توالت بعدها الحزائم على المسلمين إلى أن أجلوا من الأندلس » والعقاب تسمى بالافرنجية 
عل 8135 1.35 وبعد هذه الواقعة وموت الخليفة الناصر سارت الْدٌولة الموحدية بخطى سريعة نحو 
الانحلال والاضمحلال يسبب تنازع الأسرة الخلافية على السّلطة . 

221) 1213-1212م. 

2) اتبعت وشء» في ذلك تاريخ الدولتين للزركشي وق الاستقصا والحلل السئدسية «المنتصر» أيضا » وفي ط 
وتاريخ ابن خلدون والوفيات : «المستنصر» واعتمد شارل جوليان في تاريخ شمال افريقيا 118/2 «المستنصر». 

023) قُِ الأصول : والمخاصمة؛ والمثبت من الوفيات من ترجمة الخليفة أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف 
بن عبد المؤمن 16/7. 

4) وهو ابن ست عشرة سئة » الاستقصا: 202/2 . 

25) «واشتغل عن تدبير الأمر والحهاد ما يقتضيه الشباب: نفس المصدرء وتاريخ ابن خلدون 524/6. 

6) لم يذكر أحد من المؤرخين نزول الافرنج تونس في عهد الخليفة استنصر الموحدي » ولا ندري على ما اعتمد 
المؤلف. 

7 1223م. 8) رجع إلى النقل من وفيات الأعبان 16/7. 

29) هو أخخو المتصور وهو المعروف بالمخلوع » تاريخ الدولتين ص 20 وكتاب العبر 525/7. 

0) في الأصول : «داراه. 
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بعك تدع اشتهو افد ولايته 0 وكان يوم ولايته أبو محمد عبد الله ابن الأمير يعقوب 
المذكور بالأندلس 3 فامسيخ بمرسية 2 ورأى أنه أولى بالأمر من عبد الواحد » وخرج إلى 
ما في جهته من بلاد الأندلس فاستولى عليها بغير كلفة وتلقب «بالعادل) » فلمأ يق 
عبد الواحد برّاكش » ثارت الافرنج بالأندلس على العادل وتواقفوا 22320 فانمزم 
أصحابه هز بمة شنيعة وهرب هو فركب البحر يريد مراكش » وخلف باشييلية أنحاه أبا 
العلاء(233») ادريس ابن الأمير يعقوب » وقاسى24) العادل شدائد في طريقه إلى 
مرّاكش [من العر بان] 225/0 , 

ا 0 خلع العادل واقتحم عليه القصر وانتهبوه » وقتل العادل خحنقا في الثاني 
ا من شوال سنة أربع وعشرين وستّائة!”22) فكانت مدته من حين بويع بمرسية 
ثلاث سنين وثمانية أشهر وعشرة أيام». 


المعتصم : 

«وبويع بعده بمرَاكش أبو زكرياء يحيى بن الناصر ولقب «المعتصم »!225 ووكان 
اذ ذاك كما بَقَل239) / وجهه (غير أنه) 2*9 لم يُجَربٍ الأمورء ول يلبث إِلَا أيامًا قلائل 
حتى ورد الخبر من الأندلس أن أبا العلاء(241) ادريس ابن الأمير يعقوب ادعى الخلافة 
لنفسه باشبيلية وبايعه أهل الأندلس » ولقب «الأمون» » قآل أمر المعتصم إلى أن حصره 
العرب برّاكش وهزموا عسكره مرة بعد أخرى » حتى ضجر منه أهل مرّا كش وتشاءموا 
به وأخرجوه » فهرب إلى جبل درن » ثم أرسل في الباطن جماعة من أهل مرّاكش ليعود 
إيها وبقتل من بها من (العربان)242) أعوان المأمون » فحضر إليها وقتل المذكورين . 


31) الوفيات 16/7, 
2) وفيات الأعيان الني ينقل عنها المؤلف : «وتواقعوا» 16/7 والصحيح تواقفوا . 
3) في الأصول : «العل » وف الوفيات : والعلا؛ ء والمثبت من تاريخ الدولتين ص 22 . 


4) في ش : «وقاس6. 8) تاريخ الدولتين ص 22. 

5) وفيات الأعيان 16/7. 239) كذا في ط والوفيات » وفي ش : «تفل». 
6) رجع إلى النقل من تاريخ الدّولتين ص 21. 240) في الوفيات : وغِر لم 16/7. 

37) 5 أكتوبر 1226م. 41) في الأصول : «العلى». 


32) زائدة عن الوفيات الي ينقل عنها المؤلف . 
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المأمون ومن ولي بعده إلى نهاية الدولة الموحدية : 


وجاء أبو العلاء247) المأمون من الأندلس » وقد خرج عليه بها الأمير محمد بن 
يوسف بن هود الجُذامي » ودعا بنفسه لبني العبّاس فال إليه الثاس ورجعوا عن الأمون » 
فلما انتبى المأمون إلى مرّاكش وجد بها المعتصم ء فتواقفا فامهزم المعتصم إلى الحبل 
فاستولى المأمون على مرا كش . 

فجمم 2420 المعتصم رجالاً وقصد الأمون براكش فهزمه المأمون مرارًا وضعفت 
جماعته » فأحأته الضرورة إلى الاستجارة بقوم في حصن يجهة تلمسان22420 وكان لغلام 
منهم ثأر بأبيه فرصده يومًا وهو راكب فطعنه فقتله » واستبد المأمون بالأمور. 

وكان شجاعًا حازمًا صارمًا فتاكا(24) واستدعى الأشياخ وأهل الرأي فق ودين 
واستظهر علبهم بعهودهم الى جدوها واسعي من حضر بمشهد منهم فأفتى الفقهاء يحكم 
الله فحمل علههم السّيف وأبادهم » وظهر له(246) أن يطمس أثر دعوة / المهدي ففحا 
القامخ ايكون وأعاد شكل الدّرهم إلى معناه » ولعنه فوق ابرع .ولا فل من يحركته 
التي دي بها المغرب إلى مراكش بوادي كيني أدركه المرض فأسرعوا به ثم مات 
المأمون في الغزو حتف أنفه «قيل سنة ثلاثين وستائة (248 ع وأخفى ولده موته حتى دَبر 
م ولع فامئة + .وهو أبو" عمل عبد الواحد بن المأمون ع ولت الرشيد » فتقدم بعد 
موت أبيه وغلب على أخيه الأكبر » واستبد بالأمر » وأعاد اسم المهدي في الخطبة » 
فاستّال بذلك قلوب الناس ٠‏ فلك المغرب الأقصى » وبعض الأندلس» ثم توفي سنة 
أربعين وستّائة(249) غريقا ببركة من برك القصر وكتم حاجبه أمره حتى تولى بعده أخوه 


3) ف ش «أجمع .١‏ 

4) وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط ببعته لحق بعرب معفل فأجاروه ووعدوه النصرة » وأشطوا في المطالب » 
فاسف بعضهم بالمئم ٠‏ فاغتاله في جهة تازان وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس (الاستقصا 219/2) تاريخ ابن 
خلدون 529/6 - 530. 

5) وفيات الأعيان 16/7 - 

6) في ش : اطمه. 

7) في تاريخ الدولتين : «بوادي ام الربيع» ص 26. 

8) 1133-1132 مء والنقل الآني من الوفيات 17/7. 

9) قلا ابن خلكان في شيء من من التحفظ ». وقال : وقيل وكان إلى منة احدى وأربعين وسيّائة ملك المغرب 
الأقصى وبعض م 7 
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لأبيه ويلقب السّعيد وهو أبو الحسن على بن ادريس 259 , ثم خرج إلى ناحية تلمسان » 
وحاصر قلعة بينها وبين تلمسان مسافة يوم واحد » فقتل هناك على ظهر فرسه في صفر 
سنة ست وأربعين وستّائة(251) «- وي هذه الوقعة ظهرت دولة بني زيّان وقوي أمر بي 
مَرِين كما أن خحيرهما - ان شاء الله تعالى -6. 
وبعد وفاته تولى ابنه المرتضي أبو حفص عمر بن ابراهم !252 بن يوسف في شهر 
ربيع الآأخمر من السنة » وفي الحادي والعشرين ص ارم سنة خمس وستين 
وستّاثة(253)» وخل الوائق أبو العلاء259) ادريس بن ألي عبد الله يوسف 23593 بن 
عبد المؤمن المعروف «بأبي دبوس» » مرّاكش » وهرب المرتضي إلى أزمور » وهي من 
نواحي مرّاكش » فقبض عليه عامله بها وبعث إلى الوائق بذلك / فأمر الواثق بقتله » 
فقتله في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سل تخسن و و 2301 بموضع يقال 
له كتامة » ببعد عن مرا كش ثلاثة أيام . 
وأقام الوائق: - ثالايكة ينين وقتل 3 امرك لني كانت2257 بينه وبين بني 
بن (258)ع ومنشأ هذه الب 259) أن أبا يوس لما كان المُلّك في يد المرتضي (هرب 
ل بني مرين » وانتدب إليه في اجتثاث أصل أبي حفص المرتضي) 360 وعاهده على 
على حطر مان يالفي امد علا كبا واصخيه إل (السلطان لتقي في تبر عام 
أربعة وأربعين وسيّائة !261 فبَغئ على الحضرة وفرّ المرتضي ؛ فلما قتل استبّك أبو ديوس » 


0) كذا بالوفيات » وهو أدريس المأمون. 

51) كذا بالوفيات 18/7 » وتاريخ الدولتين ص 31. ماي جوان 000 

2) كذا بالوفيات التي ينقل عنها المؤلف » وهو «ابراهم اسحاق» أخ المنصور » كتاب العبر 452/6. 

3) 22 أكتوبر 1266 م. 

24) كذا بالأصول والوفيات وفي كتاب العبر : «أبو العلى» 547/6.. 

5) كذا بالوفيات 18/7 وني كتاب العبر 547/6 «أبو العلي بن السيد أبي عبد الله محمد بن السيد أبي حفص بن 
عبد المؤمن». 

26) جانق 1266م. 

7) في شٌّ: 0 كان». 

8) اننتهى نقله من الوفيات 17/7 - 18. 

9) عن هذه الحرب انظر ابن خلدون كتاب العبر 547/6 -552. 

0) ها بين القوسين ساقط من ط . 

2061) 7 م. 
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ونحان عهد بي مرين فحاربوه بوادي اغفو (262) ثاني شهر محرم فاتح سنة تمان وستين 
ءئج (2263, 
وستائة 
3 
فلما ؛ م - ته نابم النا ولده عبد الواحد وخطب جمعة واحدة من | 0( 
خبر موته بايع الناس و من ارم 

فزحف إليه 7 يوسف يعقوب المريني فخرج هاربًا هو واخوته وبنو عمه وجميع الموحدين 
فنهبوا من ساعتهم فقتل وكانت مدته سبعة أياء(2264, وانقضت دولة بني عبد 5 فكان 
قتل عبد الواحد قٍ ارم سنة تمان وستيبن وسحائة حت جملها . 

«وأما أبو ديوس فقبل بموضع بينه وبين مرّاكش مسيرة ثلاثة أيام في جهة الشمال 
منها » (2265 


واستولى بنو مرين على ملكهم والملك لله الواحد القهار طقل هم مالك 


ملكي 2660 . فكانت دولة عبد المؤمن وبشسة مائة سنة وآرئفة وأريفين نح / وأحد عشر 1/2567 ] 


شهرا وثلاثة وعشرين يوم والله أعلم بغيبه . 


32) في الأصول : وعفوء والمثبت من ابن خلدون 551/6 وني الاستقصا: «دغفوه 24/2. 

3) كذا في العبر. 1 سبتمير 1269 م. 

4) في كتاب العير «خمسة أيام » . 

5) كذا في كتاب العبر (سبتمبر 1269 م) . وبعدها في نص المؤلف : «فقئل يوم الجمعة غروب الشمس آخر يوم 

من ذي الحجة من سنة سبع وستين» أسقطناها اذ كيف يمكن تحاربة بني مرين لأبي دبوس في محرم سنة 668 

ويكون قتله في ذي الحجة سنة 667 » وقد بويع ابنه عبد الواحد في عم لويم أيام “كما ذكر ابن 
خلدون والصحيح أن يعقوب بن عبد الحق استولى على مراكش في أوائل حرم سنة 668 أي اثر قثل أفي دبوس 
اذا اعتيرنا "كلام ابن خلدون صحيحًا وبي الوفيات أيضا فقتل في سنة 668 اه وأسقطناها ايضا لآنه اعطى 
التاريخ الصحيح بعد أسطر. 


6) سورة آل عمران: 26. 


الباب الثاني 
في فتح عبد المؤمن للمهدية والبلاد الساحلية 
بعد استيلاء الافرنج عام حسما ذكره ابن الأثير 
وغيره من أنمة التاريخ 


أسباب احتلال النرمان للمهدية : 


ذكر التجاني في رحلته7! : «أن يحبى بن ممم الصّنهاجي تولّى بعد وفاة أبيه أبيه نمم 
سنة احدى وكمابة ئج (2) فكان مما حدث في آناقة من الأسباب المؤدية إلى تغلب التصارى 
عل المهديّة التَعلْب الثاني الذي أدّى إلى انقراض دولة صباجة منها أن نصرائيًا اسمه 
جر جير الأنطاكي 20 » كان قد هاجر إلى تميم من المشرق » وكان قد عرف لسان العرب 
وبرع في الحساب 20 بالشام بأنطاكية وغيرها » ا عم في دخله وخرجه ) 
وجعل مصارف الأموال إلى نظره فصارت أموال المسلمين كلها ف يده وأيدي أقاربه » 
وكان في غاية الاتساع من الأموال » فلمًا مات 0 خاف هذا النصراني من يحيى 
فكاتب لحار صاحب صقلية ) وأعلمه أنه 0 الانتقال اليه » (فوجه لا ر إليه)(4) 
قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة » فخرج هذا النصراني وأقاربه ف ع 31 عن 
اجاع الناس للصلاة » وتزيوا بزي البحريين » فطلعوا فيها » وتم للحم أمرهم ؛ فلم يفطن 
الناس طم ال وقد أقلعوا » ولمًا وصلوا إلى صقليّة 5 عبد الرحمان النصراني صاحب 
أشغالها 7 في الحبايات فنصحوا وأظهروا نصحهم » واحتاج لحار أن يوجه رسولاً إلى مصر 
فأشار عليه7 عبد الرّحمان التصراني يحرجير هذا فأرسله ونصح وأقبل بذخائر ملوكية 
احظته عند لحار. 


1) رحلة التجاني بتصرف يسير ص 334-333. 

2) 1108-1107م. 

3) كذا في الأصول وني رحلة التجاني » وفي كتاب العبر 344/6 والكامل لابن الأثير 126 : «جرجي»:. 
4) في الأصول : «فتجهز في» والمثبت من الرحلة ص 333. 

5) كذا في ط والرحلة » وفي ش : والجمعة». 

6) أي وزير ماليتها. 77 في الأصول : «اليه». 
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ثم مات بحيى بن تيم بالمهدية سنة تسع وتحمسمائة!8 . 

وولي بعده ابنه علي بن يحيى / فوقعت الوحشة بينه وبين لحار بسبب السّفينة التي [256/ب] 
أنشأها رافع بن مكي بن كامل بقابس حيث منعه منها علي » فاستنصر راقع بلجار 
فوقعت المقاتلة بين أسطول علي وأمسطوك كاز ييا , 

ووأصل 000 راف هذا » أن قابس خالفت على تمم إلى طاعة العرب القادمين من 
مصر على المعز حين تغلّبوا على بعض البلاد » فوليها منهم مكي بن كامل بن جامع ؛ ثم وليها بعد 
ابنه رافع بن مكي فتوفي عمم ورافع هذا متولي قابس » ول سن ين ع اقضاللة 
وداراه طول حياته » ولا توق ع وتولى بعده ابنه على ؛ أنف من مصاحة رافعا. 

وكان يحيى يحتمل 117 لرافع أمورًا منها : أن رافعا أنشأ بساحله20!) سفينة أَعَدها لما 
عرض له في البحر من الأمور» للم يظهر يمبى انكارًا لذلك » بل أعائه علي أ ب 
احتاج إليه فيها » فلما ولي أنف من ذلك وكره أن يقاومه أحد من أهل افريقية في اجراء 
المفق قُ البحر » فأنفذ أسطولاً إلى قابس ينع هذه السفينة من الأقلاع وأخذها ان 
أقلعت ٠‏ وعلم بذلك راف فكتب للجار يسأله الاعانة عَلَى عَلِي ؛ ويخيره دأنيع (13) ا 
أنشأ السّفينة لهديّة يحب أن يبديا إليه » فبعث لحار أسطولاً ضخمًا إلى قابس لنصرة 
رافع » فلما بلغ ذلك عَلًِا جمع رجال دولته واستشارهم في ذلك فكلهم أشار (14) عليه 
باسترجاع أسطوله والتغاضي عن رافع في هذه المسألة حفظا ١‏ نوكن كان فق 
المصاللحة » فرأى عَلِي أن عليه وهنا في ذلك 6 فأمر بقية أسطوله رج في الحين وَوَجهه 
إلى قابس فوجدوا الروم قد نزلوا / من قطعهم لضيافة أَعَدَّها رافغ لهم ٠‏ فلم يرعهم ال 2571/أ] 
وصول الأسطول » فبادروا إلى قطعهم فغلبهم المسلمون على أكثرها وقتلوا منهم جماعة 
كبيرة120» ثم ان رافعا خرج إلى القيروان . 

وملك قابس بعده محمد بن رشيد - مصغر راشد » وهو من بني جامع - - وغلب 
على دولته مولاه يوسف » فاتفق أن خرج محمد من قابس لحرب عدو له وترك أحد بنيه 
نائيًا عنه فطرده يوسف » واستولى على المدينة » وانتسب إلى طاعة لحار » فقام عليه أهل 


8 1116-1115 م. 2) بساحل قابس . 
9) الرحلة ص 333 -334. 3) اضافة من الرحلة بقتضيبها الاملاء. 
0) انتقل إلى صفحة 97 منها. 4) ي الأصول : دأشاروا». 


11) في الأصول : «يتحمل». 15) في ش : ١كثيرة1.‏ 
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قابس ودفعوه إلى العرب فعذبوه عذابًا شديدا وقطعوا مذاكره لا أنهم نسبوه للتغرض حرم 
مولاه » وكان ليوس أخ اسمه عيسى ففرٌ إلى صقلية مستنصرًا بطاغيتها » وزعم أن أخاء 
إنما فعل ما فعل لأنه منتسب إلى طاعته » فأخرج لحار أسطوله لحصار قابس فحاصرها 
مدة ثم رجع 21670 , فهذا ما كان من أحد الأسباب الموجبة لوحشة لحار الخبيث مع علي 
إن حدى. 

ثم إنه ووصل 17 باثر ذلك رسول حار ع عر ارا ا 2 
له بالمهدية » وكان علي عند تلك الوحشة أمسك وكلاءه فسَرّحهم له عل ووجههم إليه 
بأمواله » فلما وصلت إليه وَجّه رسولاً ثانيّا بمكاتبة فيها إغلاظ وتبهديد وتقصير عل العادة 
وأساءة أدب فأغضب ذلك عَم وصرف رسوله دون جواب » وبلغ عاًا أن النصراني 
بتبدده ويتوعده فأمر باستجداد الأساطيل والاستعداد لقتاله » / فأنشأ أسطولاً قويت 
الأنفس به » ول تزل الفتنة متأكدة بينهما إلى أن مات علي وولي بعده ابنه الحسن » 
فكاتب أمير الملثمين بالمغرب علي بن بسك بق 'تاشفين :+ واتفق :باثر .للك أن وصل 
أسطول علي بن يوسف مع قائده علي بن ميمون إلى بلاد لحار ؛ فاستفتح منها حصونا 
وسى منها سبايا كثرة » فلم يك النصراني أن الباعث لعلي بن يوسف على ذلك انما هو 
الحسن » فاستجاش من كان قله وحشد أجناده ومقاتليه » وبالغ في كتم أمره بمنع السفر 
إلى شواحل المسلمين » و يخف عن الحسن مقصده وخحشي أن يطرق بلاده دون تأهْب 
له فأمرهم باتخاذ الأسلحة وتشييك الأسوار واستقادام القبائل من العرب وغيرهم للجهاد ) 
فوصلت الحشود إليه من كل جهة ونزلت الأعراب بظاهر المهديّة . 


احتلال النرمان للمهديّة : 


فلمًا كان يوم السبت لخمس بقين من جمادى الأولى سنة سبع عشرة 
وخمسوائة!) وصل أسطول لحار إلى المهديّة فأرسى بالتزيرة المعروفة هناك «يجزيرة 


6 عن أمراء بني جامع وأمراء المهدية من سلالة المعز بن باديس ورجار ملك صقلية أنظر ررحلة التجاني ص 97- 98 
عند الكلام عن قابس » ومنه نقل المؤلف نصه بتصرف. 

7) عاد إلى النقل ما ذكره التجاني عن المهدية ص 334. 

8 21 جويلية 1123م. 
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الأحاسي 900 وهي على عشرة أميال من المهديّة » ونزل قائده عبد الرحمان وجرجير إلى 
الخزيرة 4 وضربت هما ولقدمي الافرنج مضارب هنالك » وكان وصوم اخ النبار 
فخرج منهم إلى البر تلك الليلة خلق كثير وانبسطوا حتى بعدوا عن البحر أميالاً ثم عادوا 
إلى الخزيرة » ووصل القائدان في اليوم الثاني في البحر في بعض / قطعهم إلى المهدية 
فأطافا بها وانتهيا إلى ساحل زويلة فهالهما(20) ما رأيا بالأسوار والسّواحل من الثاس وانصرفا 
عائدين إلى الخريرة ء فوجدا طائفة من العرب ومن الأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا من 
كان 0 من 0 عن 0007 ؛ 0 9 لمر 
به زهاء(21) مائة 0 باعانة بعض الأعراب لهم على ذلك ل مناهم به به عبد الرّحمان 
وصاحبه » وقد كان لحار أمرهها/22) بالنزول مجزيرة الأحاسي والتحيل 5 أخول قصر 
الدّيماس بمباطنة العرب ثم الزحف من هناك في البر بالرّجال والخيل إلى المهدية . 
فلمًا كان اليوم ص 2 المسلمون وخرجوا من المهدية وكيروا تكبيرة واحدة 
راعت من في المزيرة » فظنوا أ نهم داخخلون إليهم فانهزموا إلى مرا كبهم وقتلوا بأيديهم كثيرًا 
فل خيلهم | ودخل المسلمون ل وليبس جا أحلدمنيم. توجدوا ذا خيلا والات 
وأسلحة أعجلهم اهرب عن حملها ' وأخاطوا بة بقصر الدّبماس يقاتلونه والأسطول في البحر 
يعاين ذلك ولا يستطيع اغاثة من في القصر لكثرة ما اجتمع في البر من عساكر 
اليد فلما علموا 0 غير قادرين على ا امن قُْ 00 ادر عائدين إلى 
امار وفني ماؤهم وطعامهم فخرجوا منه ليلة الأربعاء زا كي ا الآخرة 4 
فتخطفمهم سيوف الأعراب / فمتلوا عن أخرهم . 


19) هي جز يرة كائئة في عرض رأس الديماس على نحو 0! أميال شمال المهدية والاحابي ج حسي أو حسا بمعنى 
بثر في أرض رمليه » أرض صلبة مغطاة بالتراب حيث تتسرب إليها المياه وحيث يوجد الماء فيها يسهولة وفي عمق' 
قليل. أنظر : بلاد البربر الشرقية ني عهد الزيريين ادي روجي ادريسء باريس 1962* 335/1. 
وعلو اماج ده| عنامى عإوابدعاجه 8656716 صل 

0) في ش : وأهالهماء». 

ا2) في ش: «زهى1. 


2) في ش : اأمر 6 
23) قٍ الرحلة واستنقاذ م 
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هن الحسن بهذا الفتح » ولم يدر ما نحت طيه من الحنة الي خصته وعمّت 
المسلمين لسببه . 

ولا أقلع الأسطول إلى صقلية خائبًا خاسرًا أغاظ لحار ذلك ء ثم اتفق باثره أن 
وصل أسطول املثم من المغرب وقائده غيم بن ميمون » فعاث في بلاد لحار وقتل وحمل 
نساءها سييًا إلى بلاده » وكان حار كلّما وصله أسطول من المغرب إلى بلاده نسبه إلى 
الحسن فعزم العزم المصمّم على غزو المهديّة وأنشأ في ظاهر الأمر بينه وبين بين الحسن صلحًا 
وني نفسه ما فيها لتتم خديعته ويتمكّن من مراده » « وكان بين الحسن وبين ابن عمه يحيى 
ابن العزير بن باديس بن المنصور بن الناصر بن عَلْناس !224 بن حماد صاحب يحاية من 
الخالقة ما اوجيه أن بعث: ىق هذه المدة حم به 5ق بالمهديّة أسطولاً في البحر 
وجيشا في البر » قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه » فحصر المهدية بحرا وبرًا ونزل 
مطرف بن علي بجيشه بظاهر رُوَيلة فاستمدٌ الحسن لخار فَأَمَدّه بأسطول » فعم مطرف 
بذلك فارتحل عن المهدية مسرعا » وكانت للجار جواسيس بالمهدية فكتبوا إليه يعلمونه أن 
مرساها مراكب قد استوفت وسقها » فأمر جرجير قائد الأسطول المتوجه للنصرة بالهجوم 
علييا وأخذها ففعل ذلك غدرًا وحملها إلى صقلية » ثم هجم بعد ذلك على مرسى المهدية 
فأخذ منها مركبًا كان الحسن قد احتفل به وشحنه بذخائر ملوكية ليوجه بها إلى الحافظ / 
العبيدي صاحب مصر وكان ذلك المركب يسمى ونصف الدنيا» . 

ولم يزل يرسل الغزو علبها بأساطيله والمقدم عليها جرجير المذذكور وهو العارف 
بالمهديّة حَاضِرَة وبَادِيَة ويضعفه بذلك إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين. 

وقال ابن الأثير260) فنى سنة احدى وأربعين وخمسمائة277) سار أهل قابس إلى لخار 
مستعينين!28) به على ردٌ محمد بن رشيد”29) وكان بين لحار وبين الحسن بن علي صاحب 


4) في الأصول : «علقاس» والمثبت من رحلة التجانني ص 339. 

25) في الأصول : المحاصرة المهدية؛ والمثبت من رحلة التجاني ص 340. 

6) باختصار كبير من الكامل لابن الأثير 118/11 - 129 في حوادث سنة 541 و542 وحوادث سنة 543, 

7) 1147-1146م. 8) في ش : «مستعين:ة. 

29) معمر (الكامل) وف ص 120 محمد ولعل معمر تحريف » وفي تاريخ ابن خلدون 342/6 «محمد» وفي المؤنس : 
«معمر » وحمل ومعمر أخوان من أبناء رشيد بن كامل صاحب قابس » وهم من بني جامع » ولم يأ في ابن 
الأثير ولا في كتاب العبر أن أهل قابس استعانوا برجار على رد محمد بن رشيد الذي خرج من قابس بعد أن 
استبد مولى أبيه يوسف بباء بل ان أهل قابس ثاروا على يوسف واستجاشوا عليه بالحسن صاحب المهدية وولوا 
معمر بن رشيد فاستجار واستغاث برجار علييم أنظر الكامل 120/11. 
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المهديّة صلح وعهود إلى مُدّة سنتين فلمًا كانت سنة اثنتين وأريعين000) زاد ما تزل بالناس 
من شدة الغلاء الذي ابتدأ جميع بلاد المغرب من سنة سبع وثلاثين » ففارق الثاس البلاد 
والقرى ودخخل أكثرهم إلى جزيرة مقي » وأكل الناس بعضهم بعضا!!2» وكثر الموت 
قْ الناس » وكان لخار يتمنى الاستيلاء والتغاب على بلاد افراقية ( فاغتتم الفرصة وقدر 
أنه لم يبادر في هذه الشدّة لم يتأت له مطلوس)20© «زاد غيره فأضعف الغلاء أكثر جند 
الحسن » وأهلك خيلهم ومع ذلك فكانت بقية العسكر في محاربة ابن خخراسّان صاحب 
تونس عضدًا نحرز بن زياد صاحب المعلّقة)!233 فلمًا كانت سنة ثلاث وأريعين!04) 
عَم( أسطولاً كبيرًا وأكثر من المراكب فبلغ نوا من مائتين وخحمسين شيئيًا 06 وقيل 
ثلائماثة مركب ملوءة رجالا وسلاحا وقرمً(37) ونا اا امرك عو نكرل إن 
جزيرة َوْصّرة » فصادفوا بها مركيًا وصل من المهديّة فأخذ / أهله وأحضروا بين يدي 
جرجير*” فسأهم عن حال افريقية ووجد في المركب قفص حمام فسألحم هل أرسلوا منها 
شيعًا فحلفوا أنهم ما أرسلوا شيا » فأمر الرّجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه 
أنه لما وصلنا 1 جزيرة َرْضصَّرة وجدنا بها مراكب من صِقَليّة فسألناهم عن الأسطول 
المخذول ؛ فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . 

وى (39) الحمام فوصل إلى المهديّة » فا نمخدع الأمير حسن والنّاس » وفرحوا 
بذلك وأراد جرجير بذلك أن صل بَغْنَة © ثم سار - وقدر وصولهم إلى المهدية وقتث 


00/ 1148-47 م. 

31) تعبير محازي أقرب للعامية منه للفصحى وقريب من المثل الشعبي : : وحوتث ياكل حوت وقليل الجهد يموت ؛ وما 
بالنص يعبر عن اشتداد الأزمة . 

2) في الكامل : دفاغتتم رجار هذه الشدة» 125/11. 

3) رحلة التجالي 341. 

4 1148- 1149 م. 

035 3 إلى النقل من الكامل 125/11. 

6) وشينى بالفرئسية (عمغلة6) وبالايطالية (8غ81©) أقدم أنواع السفن وردت قي التاج لاز بيدي «الشونة» المركب 
0 للجهاد في البحر وجاء في المستدرك «الشين؛ المركب الطويل . وني العصور الوسطى كانت أهم القطع التي 
يتركب منها الأسطول الاسلامي انظر سعاد ماهرء والبحرية في مصر الاسلامية؛» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء ص 352. 

7) في الأصول : «وقوة». 

8) في الكامل 1/11 وفي كتاب العبر 344/6 و«جرجي مقدم الأسطول». 

9) في ش : «وأطلقوا». 
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السحر - ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها » فلو تم له ذلك لم يفلت من الئاس أحد 
فقَدّر الله علييم بارسال ريح هائلة عا كستبي (40 , ٠»‏ فلم يقدروا روا على المسير الا بالمقاذيف » 
فطلع النهار ثاني صفر من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة0*) قبل وصوهم » فرآهم 
ا لاض جر ج63 ودر أن لضي لقا أل إن الأ سل جر ” 
إنما جئت ببذا0ة4) الأسطول طالبًا ثأر محمد بن رُشيّد صاحب قابس وروّه إليها » وأما 
أنت فبيننا وبينك عهد وميثاق إلى مدة » ونريد منك عسكرًا يكون معنا. 

فجمء (44) الحسن الثاس من الفقهاء والأعيان وشاورهم » فقالوا : نقاتل عدونا فان 
بلدنا حصين » فقال : أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برا ويحرًا » ويحول بيئنا وبين 
الميرة » وليس عندنا ما يقوتنا شهرًا » فنؤخدذ قهرًا » وأنا أرى سلامة المسلمين من القتل 
والأسر خيرًا / من الملك » وقد طلب مني عسكرًا لقابس » فان فعلت قا يحل 
لي معونة الكفار على المسلمين » وإن امتنعت يقول : انتقض ما بيننا من الصلح » وليس 
يريد الا أن يثبطنا حتى يحول بيننا وبين البرء وليس لنا بقتاله طاقة » والرأي أن نخرج 
بالأهل والولد ونترك البلد » فمن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا » وأمر في الخال 
بالرحيل وأخذ معه من حضره [وما] خف حمله » وخرج لناس على وجوههم بأهاليهم 
وأولادهم وما خف من أموالهم وأثائهم » ومن الناس من اختفى عند النصارى وف 
الكنائس » وبي ل الأمسااق اجر اربع از اوه الى المهدية َه إلى ثلثي النهار , 
ولم يبق في البلد من عزم على الخروج أحد » فوصل الافرنج ودخلوا البلد من غير مانع 
اد رك ع ا لمر ولد ع جاه لجلا ار 0100 سد 
حمله من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظاياه ' ورا الخزائن مملوءة من الذخخائر 
النفيسة وكل شيء غريب قل وجود مثله » فحتم عليه » وجمع 0 
قصاو(45) فكان ولاية صنهاجة من زيري إلى الحسن (مائة سنة وثمانين سئة من سئة احدى 


0) في ش : «ريح هائل عاسفهمء وفي ط : «عاصفهم» والمثبث من الكامل 126/11. 
أ4) 22 جوان 1148م. 

2) 5 الكامل «جرجي ؛ وي رحلة التجاني جرجير كما قرت 

3) في ش «ابهذه». 

04) في ش «أجمع» وفي ط «اجتمع » والمثست من الكامل . 

45) في الأصول والقصرء . 
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وستين وثلائهائة) 450) إلى سنة ثلاث وأربعين وخخمسوائة 247 وكان بعض القواد أرسله 
الحسن إلى لحار برسالة » فأخذ لنفسه وأهله منه أمانا » فلم يخرج معهم » ولا ملك 
جرجير المهدكة(48) نببت مقدار ساعتين » ونودي بالأمان » فخرج من كان مستخفياً ) 
وأصبح جرجير من الغد » فأرسل إلى من قرب من العرب مشاكليه!42) / فدخلوا عليه » 
فأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة2)259 وأرسل من جند المهديّة الذين تملّفُوا با 
جماعة » ومعهم أمان لأهل المهديّة الذين خرجوا منها » ودواب يحملون عليها الأطفال 
واليّساء » وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من الحوع والعطش والتعب”7” ع ولهم بالمهدية 
خبايا وودائع » فلما وصل إلييم الأمان رجعوا فلم تمض جمعة الا وقد رجع أكثر أهل 
البلد. 


هروب الحسن الصنباجي والتقائه بعبد المؤمن : 


وأما الأمير الحسن فانه سار بأهله وأولاده » وكانوا ائني عشر ذكرًا غير الاناث » 
وخواص خدّامه » قاصدًا إلى محرز بن زياد » وهو بالمعلقة » فلقيه في طريقه امير من 
العرب يسمّى حسن بن ثعلب » فطلب منه مالا انكسر له في ديوانه » فلم يُمْكِن الحسن 
اخراج مال لثلا يؤْخذ» فسَلّم إليه ولده يحيى رهينة وسار » فوصل في اليوم الثاني إلى 
محرز الذي كان أرسل إليه عسكره فوجد عسكره هناك!2*) » «ولقيه محرز/*7) بالبر 
والكرامة 3 وأنزله عنده © وتوجع لا حل به ع فأقام عنده شهدا » والحسن كاره للاقامة لما 
رأى في عبني محرز من السامة فأراد المسير إلى مصر ووالبها اذ ذاك الحافظ عبد الحيد/54) 


46) في الأصول نقلاً عن ابن الأثير «مائي, سنة وتمافي سئين من سنة حمس وثلاثين وثلاثماثة» وما أثبتناه هو الواقع 
التاريخي . 

7) 1149-1148 م. 

48) قي الكامل : والمدينة » . 

9) زائدة عن الكامل . 

0) في ش : وجزيلا؛. 

51) زيادة عن الكامل. 

2) الكامل لابن الأثير : 125/11 - 128. 

3) الثقل الآتي من رحلة التجاني ص 342. 

4) كذا في ط ورحلة التجاني » وقي ش : «عبد الحميد. 
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ب ا ع بي اود ل رج بذلك الحسن فعدل 


1/261 عن السّفر لمصرء ونظر في التوجه للخليفة عبد المؤمن بن علي بالمغرب » وأنفة كا 


1ب ] 


أولاده يحيى وتمها وعليا إلى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب يحاية وهو من بني حَمَاد 
وهم أولاد عم : وكتب إليه يستأذنه في الوصول إلى حضرته وأن يكون توجهه إلى 
عبد المؤمن بعد الاجتاع به به فتلقى بنيه ميمون بن حمدون وزير يحيى أحسن تلق وكتب 
على لسان يحبى إلى الحسن بالتوجع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول إليه 
والعدول عبلى ما خطر بخاطره من قصد غيره » فأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب إليه 
ابن عمه ء فأشار عليه بالتتكب عنه » وأن يتوجه حيث شاء فهو خير له منه » فلم يطعه 
الحسن » وتوجه إلى يحاية » فلما قرب منها ندب يحيى وزيره إلى لقاء الحسن فامتنع من 
ذلك » فأمر أخاه قائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة البلد وأن يعدلوا به عن 
يجاية إلى الحزائر فيكون مقامه بها » ففعل أخوه ذلك وأنزله هو وأولاده بمدينة الحزائر في 
أمكنة لا تليق بهم » وأجرى علييم جرايات لا تكفيهم » وأمر ميموثًا بمراعاة الحسن ومنعه 

من السّفر والكتب إلى الخليفة عبد المؤمن لا توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أخيذ 
مجاية » فبواخ في التشديد عليه في ذلك » وأقام ساكنا بها إلى أن نزل عبد المؤمن المغرب 
الأوسط وقد تغلب على جميع بلاد المغرب الأقصى وجميع جزيرة الأندلس وذلك عام 
سبعة وأر بعين ونحمسمائة تب عل ميق ولوار» سس الحسن به هنالك » وقد 
سار إليه وهو / بمدينة متيجة فأقبل عبد المؤمن عليه وقر :ه27 إليه واستصحبه معه وجعل 
الحسن يغريه بأخذ يجاية حسدًا لابن عمّه ورغبة في حراج املك من يده ليتساوياة5) في 
ذلك » فنزل عبد المؤمن إلى يحجاية والحسن معه فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها » وذلك 
بعد هز يمته لعساكر صنهاجة بجبل زيري وأعان أيضًا يحبى على نفسه بانبماكه ني لَذَاته 
وإهماله تدبير دولته وتفويض الأمر لغيره. 


55) كذا في رحلة التجاني. 

6) 1153-1152 م6 

57) أنظر ابن الأثير» الكامل 158/11- 159 في حوادث سنة 547. 

8) في الأصول وني رحلة التجاني : «ليتساوواء وقد علق محقق الرحلة من جهته أن الصواب «ليتساويا». 
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فلمًا استولى عبد المؤمن على جاية فر يحيى بن العزيز في البحر » وكان مراده التوجه 
إلى برقة والتفوة من ذلك إلى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بعصر ينقم عليه (59) الخلع 
الأول ؛ فلمًا وصل إلى بونة جعل الحارث يتقف منه ويؤئبه على اهمال الملك رع 
يحيى إلى قسئطينة وبها اذ ذاك أخوه الحسن , بن العزيز فأكرمه الحسن وتخلى له عن 
الأمر فأقام بقسنطينة أياما يعمل رأيه إلى أن أناب الطاعة » ودخل في ولاية الموحدين » 
ووصل إلى الخليفة فاكرمه واتزله مع ابن عمه الحسن بن عل . 

َْ كانت لعيد المؤمن على 0 الوقيعة المعروفة بوقبعة سطيف 607) هزم فيها 

ثفهم » وطلع إلى الحضرة ة يجميع من حكم علهم ومن جملتهم الحسن ويحيى فأسكنا 

في 0 في مساكن حسنة ورفاهية ورزق جار » فلمًا كانت سنة ثمان وأربعين!'6) 
وصل الخليفة إلى ه620 واستصحب غحيى معه فأسكنه بها / في قصور بي لكين 1/2627] 
وأقام بيّلا62 إلى أن مات هنالك ودفن في مقابرها الحوفية مما يلى البحر . 

وأما الحسن فانه أقام بمرّاكش إلى أن عاد عبد المؤمن إلبها وجعل يغريه بالحركة إلى 
افريقية ويحضه على استنقاذ المهدية من أيدي التصارى» 649 . 


احتلال النرمان لصفاقس والساحل : 


«ولمًا استقر جرحير69) بالمهديّة سير أسطولاً » بعد أسبوع » إلى مدينة 
صفاقسر 260 » وسيّر أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة . قال التجاني679): «أما سوسة فان 
أهلها سمعوا خبر المهديّة » وكان واليها علي بن الحسن بن علي الأمير» فخرج إلى أبيه 


59) في الأصول : «عليهم ؛. 

0) انظر عنها مثلاً الكامل 185/11- 186. 

61) 1154-1153م. 

2) في الأصول : «سلى». 

63) في ط : «كنزه» وفي ش : «وعترة: والاصلاح من الرحلة ص 344. 

4) إلى هنا ينتبي النقل من رحلة التجاني ص 342 - 343. 

5) عن استقراره بالمهدية وارساله أسطولاً إلى صفاقس وسوسة انظر الكامل 128/11. 

66) في ابن الأثير : «سفاقس» كما كانت تكتب انذاك . 

7) ولم يقل ذلك التجاني وانما قاله ابن الأثير في الكامل 128/11 » ولعل المؤلف انتقل ذهنه من النقل عن ابن الأثير 
إلى النقل عن التجالي بدون تنبه . 
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وخرج النّاس لخروجه » فدخلها الافرنج في [ثانيع69) عشر صفر بلا قتال » وأما 
صفاقس فان أهلها أتاه *6) كثير من العرب فامتنعوا بهم » فقاتلهم الافرنج » وخرجوا 
لظاهر البلد » فأظهر الافرنج المزيمة » وتبعهم الناس حتى أبعدوا عن البلد » ثم عطفوا 
علهم » فامبزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية » وقتل منهم جماعة » ودخل الافرنج البلد 
فلكوه بعد قتال شديد وقتل كثيرة » وأسر من ب من الرجال وسبي الحريم » وذلك في 
الثالث والعشرين مق فز من النثة و90 نقلك الافرنج المهدية » ثم نودي 
بالأمان » فعاد أهلها إليها » وافتكوا حريمهم وأولادهم (وسكن بالبلد طائفة من النصارى 
الذين افتكوها فأمنوهم) (71) ورفقوا بم وبأهل سوسة ة والمهدية ؛ وبعد ذلك وصلت كتب 
من لحار » (عليه غضب الحبار)720) ستويع أهل افريقية بالأمان / والمواعيد الحسنة 
(طمعًا في بقاء المسلمين تحت حكره) #وباى الله إل ١‏ أن ي يم نورَه 2737# ولمّا استقرت 
أحوال الساحل بان يي م 147أمم ]لي يدلة17 ف اميطرل إلى قلعة اقليبية » وهي قلعة 
خصينة + فلما وصل .للها سمعت العرت فاجتمهوا إليه » ونزل إليهم الافرنج فاقتتلوا فانيزم 
الافرنج » وقتِل منهم خلق كثير » فرجعوا خاسرين إلى المهديّة » وصار للافرنج من 
طرابلس الغرب إلى قريب تونس70*”. 

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسهائة77) مات الخبيث لحار !7 - فعجل الله به إلى 
سخطه وعذاب الثار ويئس القرار- » وملك بعده ابنه اللعين غليا724) فكان فاسد الدّين 


8) اضافة من ابن الأثير : الكامل » 128/11. 

69) قِ الأصول : وأتاهاء . 

0) 14 جويلية 1148 م. 

71) زائدة عن الكامل » وفي شش : «فأمنوا لهم». 

2) زائدة . 

3) سورة التوبة : 32. 

4) جرجي في الكامل كما أشرنا . 

5) زائدة . 

6) وبعدها في الكامل : «ومن المغرب إلى دون القيروان» 129/11. 
77) 1154-1153م. 

8) انظر الكامل لابن الأثير 187/11 وهو روجار الثاني . 
29) الملقب و بالسبيء» لسوء سياسته . 
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انتفاض صفاقس وغيرها من المدن على الترمان : 


فلمًا كانت سنة احدى وتخمسين ون مسيائ (80) يَسَّر تعالى خلاص معظم البلاد » 
فأول ما أنقذ من بلاد افريقية صفاقس !9 فأظهروا مخالفة الكفار » وتبعهم الثاس ع 
وخالفت جربة وقرقنة وطرابلس وقابس وغيرها » وكيفية اظهار صفاقس الخلاف أن 
لحار - لعنه الله - لما تغلب على البلاد طلب الرّهائن من البلدان فن جملة رهائن 
صفاقس الشيخ الولي الصالح العالم سيدي أبو'*) الحسن علي الفرياني » بعد ما طلبوه أن 
يكون هو مقدم البلاد » فادُّعى العجز ‏ وق ولده الشيخ سيدي عمر - رحمه الله - 
فجعل مقدمًا » «ولمًا أرادوا الخروج لصِقَليّة قال الشيخ أبو الحسن 83) لولده : ديا بئي أنا 
كبير السن / وقد قرب 54) أجلي » ٠‏ فتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا 
تراقبهم ولا تنظر الي فاني أقتل » وأحسس أني قد ممت . فلمًا وجد الشيخ عمر فرصة دعا 
أهل المدينة إلى مخالفة الافرنج وجميع التصارى » وقال : يلع منكم جماعة إلى 
906 وجماعة إلى مساكن الا فرج والنتصارى جميعهم وليقتلوهم » فقالوا له : إن 
الشيخ والدك نخاف عليه » فقال : هو أمرق بهذا » واذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء قا 
مات » فلم تطلع الشمس حتى يل الافرنج عن آخرهم » وكان ذلك أول السنة 
المذكورة » (وذلك أوائل يناير)57) (وما قاموا علهم حتى جعلوا صهريجًا نحت الأرض 
شرق المتسعد الأعظم “9 في صورة خرن للماء ؛ وصاروا كل ليلة يتزلون إليه لعمل 
السلاح » والى الآن ا ماجل الضّاغة » وكان بابه مكشوقًا » فلمًا أحدثوا السّاباط 
الغرق 877 من امسجد اللموارين + وخناوا هنال نطانوة كان انه زهو تخت الطريق 


-١156 0‏ 1157م. 

» قال ابن الأثير: «فلما كان هذه السنة قوي طمع الناس فيه ء فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقئة‎ )8١ 
وأظهروا الخلاف عليه وخالف عليه أهل افريقية » فأول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أي الحسن الفرياني‎ 
. 23/1 0... بمدينة سفاقس‎ 

2) انظر الكامل لابن الأثير 203/11 -204 ورحلة التجاني 75 عند الكلام عن صفاقس ٠‏ وتاريخ ابن خلدون 


6- 345. 
03) الذي في ابن خلدون أنه كتب إلى ابنه عمر من صقلية ؛ الؤلف تابع فيا ييدو لابن الأثير. 
024 5 الأصول : اوقد قارست أجلي ». 55) زيادة عما ف ابن الأثير. 


6) يوجد هذا المسجد ويسمى «اللتامع الكبير: في قلب المديئة المسورة طبقًا لتخطيط المدن العربية الاسلامية . 
7) جرء مغطى من الشارع ويسمى الرمانة نسبة الى الات الوزن اللي كانت اتسمى كذلك ء وما يزال هذا الاسم 
قائمًا وان تغيرت خلال هذا القرن مهمة الساباط المشار إليه. 


] 0) 


1 إ|ب] 
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من جهة شرق المسجد » ولا جاءن ليلة يناير عيد النصارى 2580 , أظهروا معهم الفرج 
عرسم النصارى : وأمروا بطبخ الفول في كل دار » وجعلوا جماعة يدوروت على الدور في 
صورة شحَّاتين يشحتون الفول » وأمر كل صاحب دار أن يخرج من الفول بقدر ما 
عنده من الْرجال » ف | ما تحصّل وعدوه وعرفوا ما عندهم , وأعطوًا كل أحد من 
السّلاح بقدر ما أعطاهم من الفول 899 » وأحدثوا لعمًا سموه لعب ضرب الثار20”) وإلى 
الآن يلعين به الأصاغر ولا أتقنوا / وجه اللخيلة مالوا على الكفرة ليلاً » فلم تطلع الشممن 
حتى قتل الكفار عن آخرهم كما تقدم)717) «وتبعهم أبو يحبى بن مطروح !72 بطرابلس 
ل 0 '» فأرسل 
الشيخْ سيدي عمر بن علي الفرياني إلى زويلة يُحرضهم على الوثوب على من معهم فيها 

من التصارى » ففعلوا ذلك » وقدم عرب البلاد إلى زويلة » فأعانوا أهلها على من بالمهدية 
من الافرنج » وقطعوا الميرة على المهديّة » فلما اتصل الخبر بغليالم أحضر الشيخ أبا الحسن » 
وعرّفه بما فعل ولده » وأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك » ويأمره بالعود إلى طاعته » 
ويُحَوْفه عاقبة فعله » فقال له الشيخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ء فأرسل غليالم 


8) ما نسميه اليوم وعيد رأس السّنة الميلادية» وجاء في الخال السندسية للوزير السراج «حسب زعم الروم ان أول 
يوم منه (أي يناير) هو سابع مولد المسيح وأنه يوم ختانه وهو من أكبر أعيادهم» 182/1. 

9) طبخ الفول بمناسبة رأس السئة المسيحية حسب تقويم يوليوس قيصر عادة بربرية قديمة » وما زالت موجودة إلى 
الآن ويسمونها الحاجوجة ويطلقونها أيضا على نفس الليلة الحديدة من رأس العام وكلمة حاجوجة محرفة عن 
كلمة الحاجوز فاعول ععنى. فاعل كفاروق بمعنى فارق وتطلق هذه اللفظة على الليلة الاولى من السنة الخديدة 
لأنها تحجز بين السنة القديمة واللحديدة وجاء في التقويم الشمسبي لخارطة علي بن محمد الشرفي الصفاقسي المحفوظة 
بالمكتبة الوطنية بباريس بالقسم العر بي تحت عدد 2278 «وأول ليلة منه (أي يناير) ليلة العجوز وتسمى الحاجوز 
لأنها نحجز بين السنة والسنة: وائفرد علي الشري يادماج حاجوز في معنى العجوز واعتبر العجوز ليلة واحدة بيه 
يرى الوزير السراج في الحلل السندسية 85/1 ويرى الزييدى في تاج العروس 49/4 وغيرهم أن نا العجوز سبعة 
أيام ابتداء من السادس والعشرين من فيفري وانها سميت كذلك لانها عجز الشتاء . 

0 لعب ضرب النار عادة بربربة قديمة أيضًا بتي أثرها بمناسبة الاحتفال بموسم عاشوراء . أنظر : بلاد البربر الشرقية في 

عصر الزيريين » مصدر سبق ذكره 381/1. 


9 ما بين الموسين ل يذ كره المؤرخون المتقدمون كالتجاني وابن ن الأثير وابن : خلدون ولعل المؤلف تلمّنه من الروايات 


الشعبية الشائعة في عصره . 

2) كذا في الأصول وتي «ليبيا منذ الفتح العربي: لأتوري روسي ص 88 وني «طرابلس الغرب» لحمد ناجى ومحمد 
نرري ص 158 «أبو يحبى رافع بن مطروح» وني الكامل لابن الأثير 204/11 وأبو محمد بن مطروح :. والالقة 
ينقل عن ابن الاثير وخالفه في نقل كنية بن مطروح. 

3) زيادة عما في الكامل. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 43 


اللعين رسولاً يتبدد الشيخ عمر ويأمره بترك ما ارتكبه » فلم يمكنه الشيخ عمر من دخول 
البلد يومه ذلك » فلمًا كان الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازةٍ والرسول 
يشاهدهم فدفنوها29”4 وقال الول 1550 وصلت صفاقس فلم أمكن من التزول إلى 
البزّ ) ولمّا كان من الغد سمعت في البلد ضحّة » ثم فتح باب البحر » وخخرج الثاس 
بكبرون و ببللؤن ومعهم نعش قد رفعوه على رؤوسهم فحطوه » ثم تقدّم عمر فصلى عليه 
ودفنه وعزاه الناس وانفصلوا » قال : فاستدعيت الحواب فقيل لي : إن الشيخ مشغول 
بالعزاء في والده الذي بصقلية والنعثى الذي ات نعشه » وقد عزم على موته والسلو 
عنه ) ولعتره له ار كرات الا نا رارك فلما باخ ذلك طاغية قي أمر بالشبخ أبي 
الحسن على فسحب إلى المشنقة وديا اين نسو ون ار ان الله إلى أن فاضت 
سه حي اله( رخا اه زتها بد مال 

قال التعجاني 97) : وكان انتقاض صفاقس على النصارى سيا في انتقاض سائر بلاد 
السواحل وزوالها من أيديهم » وأقام عمر يدير ف البلد إلى أن قدم عيد المؤمن 

«وأما أهل زويلة فائهم كثر جمعهم بالعرب وأهل جتان وغيرهم ») ين 
المهديّة وضيّقوا عليها » 0 الأقوات بالمهديّة قليلة » فسَيّر إلهم غليال'*) عشرين 
شينيًا فيها الرجال والطعام والسلاج ؛ فدخلوا إلى البلد » وأرسلوا إلى العرب مالا لينهزموا ثم 
خرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزم العرب » وبتي أهل زويلة وصفاقس 
يقاتلون الافرنج بظاهر البلد » فأحاط بهم الافرنج ”0 فركب أهل صفاقس مراكهم في 
البحر لما تكاثر علهم العدو 90 وذهب أهل زويلة لبلدهم فرأوا أبواءها مغلقة » 
فلحتهم العدو فقاتلوا تحت السور وصبوا حتى قتل أكثهم ول نح متم :الا القليل 
فتفرقوا » ومضى بعضهم لعبد المؤمن » ومن ثم فتحت أبواب زويلة وخرج من كان 
بداخلها من غير المقاتلة فن له قدرة على الفرار فر بنفسه ومن عجز أسر ونبيت الأموال 
واستقرٌ الافرنج بالمهدية )71 . 


4 الكامل 204/11. 6) زيادة من المؤلف. 

5) رجع إلى النقل من رحلة التجاني ض 75. 7) رحلة التجالي 75 -76. 
8) في ش : «غليالم اللعين؛. 

99) بعدها أسقط المؤلف من نص ابن الأثير «فانيزم أهل صفاقس». 

0) في الكامل : «وركبوا في البحر فنجوا». 

01) الكامل 205/11. 
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عبد المؤمن يسير نحو افريقية ويخلصها من النرمان وتمنثل لطاعته : 


ولمّ(122) وصل من ذهب لعبد المؤمن من أهل زويلة إلى مرّاكش ودخلوا عل 
عبد المؤمن أخبروه بما جرى عل المسلمين وأنه ليس في ملوك / الاسلام من يقصد سواه ؛ 
ولا يكشف هذا الكرت غيره مع ما كان يغريه الحسن على غزو افريقية وافتكا! 
المهدية : أثر فيه كلامهم 15 ثرا عظيما حتى دمعت عيناه » وأطرق مايا وأخحذته غير 
الدين وعصبيّة الاسلام وعرة للك فرع رأسه وقال : أبشروا لأنصرنكم ان شاء الله ول 
بعد حين » وأكرم نزهم وأطلق م ألني دينار » ثم أمر عمل الروايا(2!23 والقَرب 
والحياض وما يحتاج إليه العساكر من آلة السفر » ا 3 بالمغرب » وكاد 
قد ملك إلى قرب تونس بأمرهم بحفظ جميع ما يحصل من الغلات » وأن يتك في سنبل 
ويخزن في مواضعه » وأن يحفروا الآبار في الطريق » ففعلوا - جميع ما أمرهم به فجمعو 
غلآت ثلاث سنين ونقلوها إلى المنازل » وطينوا 219 عليها فصارت كالتلال . 

فلمًا كان صفر من سنة أربع وخحمسين 071 سار عن راق وكاد 
أكثر أسفاره في صفرء فسار يطلب افريقية » يت عو ال لول 9 
مقاتل » ومن الأتباع والسوقة مشلهي (2096 ع (وقيل الخيل مائة ألف وأما الرجالة فا 
بحصون كثرة) 2197 وبلغ من حفظه لعساكره أ: نهم كانوا بمشون بين الرّرع فلا تتأذى بب 
سب » وذ نلا صلا جميعهم مع امم واد بدكة وأحدة ل يتلق منم أحد كا 
بر كان . وقدم بين يديه الحسن بن علي صاحب لمهدية ,1777( (110) ومن ا 7 
شدّاد أن عبد المؤمن لما سار إلى تونس بالجموع العظيمة / كانوٍ كرون بالمزارع في الطر يو 
الضيّقة فلا يؤذون شيثًا منها » وكانت هذه العساكر تمتدٌ أميالاً وكلّهم يصَلَي الصّلواء 


2) يتتقل إلى ص 241 من نفس امرجم . 

3 في الأصول : «الروايات: والصواب- ما أثبتناه والروايا جمع روية . 
4) يقصد : «وطمسوا عليهاة. 

5) 1159 م. 

6) كذا في ط وني الكامل » وني شن : وأمئالحم». 

7) زيادة عما في ابن الأثير 242/11 » وانظر رحلة التجاني ص 345. 
8) في الأصول : دما». 

9) الكامل 241/11 -242. 

0) نقله من رحلة التجالي ص 346- 347. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 495 


الخمس وراء لام واج بده ة واحدة » وكانت مقَدّمة هذا العسكر اثني عشر ألا قد 
كلّفوا حفر الآبار واستخراج المياه » فكانوا يعتدون قبله بيومين » فلا يأتي الا وقد ميت 
الغلات وملئت الأحواض بالمياه » ولولا هذا التدبير ' يقدر على قطع هذه المسافة البعيدة 
مبذه ايوش العظيمة 4 وكان كلما ا رن فيا عرب بادروا إليه فاوب أعيانهم 
معة ) وقد كانت وقعة سطيف ألم » وكان أسطوله في البحر سبعين مركي فادها محمد 
ابن عبد العزيز بن ميمون من البيت المشهور !41 في قيادة البحر وابن الخرّاط 212 وابو 
الحمسن الشاطي » وغير هؤلاء يمن هو مثلهم قُ المعرفة والشهرة . 

ولي (113) وصل إلى باجة أقام بها ووجّه إلى أهل تونس بالتأمين التام والعفوء فا 
ازدادوا إلا عفان » وقد كانوا قاتلوا ولده عبد الله قبل ذلك ومزقوا جيشه وفعلوا به 
الأفاعيل لمّا وصل إلى محاصرتهم سنة اثنتين وحمسين وخحمسائة 1147 وانفصل عنم أستواً 
انفصال ؛ِ فارتحل عبد المؤمن من باجة ونزل على طيريّة 21199 وأعاد إلهم الترغيب في 
الطاعة والترهيب من المخالقة فلم شبلوا 34 فارئحل إلى تونس 34 وكان نزوله علها يوم السيت 
العاشر من جمادى الأولى » وقيل في الْرَابع والعشرين من حادق الأخرة هن المنة 
المذكورة » واتصلت الأخبية من احنايا / إلى حلق الوادي فعاين أهل تونس أمرًا عظيمًا » 
وأقام. الممير ثلاثة م لا يقاتلونا ٠»‏ فتزل عدار وأ لا الم من 
ال 0 ام الاثي عشيرء وقيل سبعة عشرء را إلى عبد الؤمن 
وظلبوا العفو اعفان به بعك مكابدة شديدة » مهم قُ أنفسهم وأهاليهم و موالهم 
لبادرتهم 3 الطّاعة 2 من 000 من أهل البلد فيؤمنهم ف 0 أهالهم ويقاسمهم 
إلى مجاية » فاستقر ذلك 117 لأهل تر' تونسٍ ٠»‏ وأما غير ر أهل تونس من قراها وسائر بلادهم 


1) في الأصول : «مشهورة». 

32) في الأصول : «ابني» والمثبت من رحلة التجاني . 

3) رحلة التجانلي ص 345. 

14) 7م 

5) في الأصول : «طبرقة» والمثبت من رحلة التجاني ص 345. 
6) في مكانما في الأصول : «إلىه. 

7) في الرحلة : «ذلك ». 
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496 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فاهم يشاطرون في أموالهم ع وتسَلّم عبد المؤمن تونس » وأخرج ابن خخراسان من يومه 
قات قُْ الطريق ع(118), 

وثم ان!1!) عبد الله بن عبد المؤمن لما فعل به أهل تونس ما فعلوا حين نزل علههم 
قبل هذا حلف أن يَدخلها بالسّيف » ويقتل جميع من تقع عينه عليه من أهلها فأمر 
اإلخاضوه في هذه الخطرة أن يدخلوا دورهم ولا يخرج أحد حتى يسمع النداء فدخل 
عبد الله البلد وسيفه في يده فلم بلق الا شيحًا قتله وانصرف وقد برت بير 01200 و, 
العسكر من الدّخول . 

وأقام 21210 عليها ثلاثة أَيَامِ » وعرض 2122 الاسلام على من بها من اليهود والنصارى 
فن أسم / سام » ومن امتنع قتل. 

ثم ارتمز (123) إلى المهديّة وخلّف بتونس أبا محمد عبد السلام الكوبي ومعه أشياخ 

من المرسدين لاستخلاص الأموال من أهل تونس فوقع البحث عن أموالهم ودخلت 

دورهم فحمل جميع د ببعه من رباعهم وأملاكهم وخرج الأمناء إلى 
ساد ثر بلاد افريقية لمشاطرة الرعِيّة في جميع ما بأيديهم حتى لم يبق من افريقية بقعة الأ 
عَمّها ذلك +124) (وقيل أقام أهل 50 بأحرة توؤخذ من نصف مسا كاهم) (125) «ووسار 
عبد المؤمن 21267 منها إلى المهديّة والأسطول يحاذيه في البحر فوصل إليها ثاني عشر رجب 
ضحوة يوم الأربعاء وكان حينئذ بالمهديّة أولاد127) ملوك الافرنج وأبطال الفرسان » وقد 
أخلوا زويلة » فدخل عبد المؤمن زويله وامتلأت بالعساكر والسّوقة » فصارت مدينة معمورة 
في ساعة واحدة » ومن لم يكن له موضع من العسكر نزل بظاهرها » (وانضاف إلهم من 


8) ها يتعلق بتونس نقله من رحلة التجاني 345 - 346. 

9) انتقل إلى صفحة 347 من رحلة التجاني. 

0) عن عبد الله بن عبد المؤمن في تونس انظر رحلة التجاني ص 347. 

1) الذي أقام بتونس بعد الفتح ثلاثة أيام هو عبد المؤمن بن علي (رحلة التجاني ص 346). 

2) في الأصول : واعرض؛ الذي عرض الاسلام على الييود والنصارى هو عبد المؤمن بن علي » رحلة التجاني 
ص 347 والكامل لابن الأثير 242/11 . 

3) رجع إلى صفحة 346 من الرحلة . 

4) رحلة التجالي ص 346. 

5) زيادة عما في رحلة التجاني. 

6) النص الموالي موجود في رحلة التجاني وابن الأثير : الكامل » مع اختلاف بسيط والمؤلف ينقل عن ابن الأثير . 

7) كذا في الكامل 243/11 وبي الرحلة ص 347 نقلاٌ عن ابن شداد : وولاة ملوك الافرنج». 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 2077 


صنباجة والعرب وأهل البلاد ما يخرج, و الاحصاء)(128) فأقبلوا يقاتلون المهدية مع 
الأيام 17 فلا يؤر (130) فيها لخحصاتها و سورها فق موضع القتال منها لأن 2 
دائر بأكثرها اجن في البحر وزندها متتصل بالبر» فكانت الافرنج تحرج شجعانها 
إلى أطراف العسكر فتنال منه وتعود سريعًا » فأمر عبد المؤمن أن يبي سور من غرب 
الدينة يمنعهم من الخروج » وأحاط بها الأسطول في البحر » وركب عبد الؤمن في شيني 
ومعه/ الحسن بن علي الذي كان صاحيها فطاف بها في البحر » فهاله ما رأى من 
حصاتتها » وعلم أنها لا تفتح بقتال برا ولا برا » وليس ها ال لمطاولة » وقال للحسن : 
كيف نزلت من مثل هذا الحصن؟ فقال : لقلة من يوق 1017 به وعدم القوت وحكم 
القدر » قال : صدقت (فعاد من البحر » وأمر يجمع العلأت والأقوات وترك القتال فلم 
بمض غير قليل حتى صار في العسكر كاحبلين من الحنطة والشعير » » فكان من يصل إلى 
العسكر من بعيد يقول : متى حدثت هذه الحبال ههنا؟ فيقال لهم : هي حنطة وشعير ) 
فيعجبون من ذلك فتادى الحصا ا" 

وكان لما وصل إلى المهدية عبد المؤمن «وصل إليه الشيخ عمر الفرياني مع جماعة 
من مشايخ صفاقس فأذعنوا له بالطاعة 2 وعين هم عبد المؤمن حافظ بق الوكين 3 
وام :عم بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال المخزنية تتصرف على يديه » فأقام على 
ذلك إلى أن توفي !133 و وني 1349 تلك المّدّة أطا اع أهل طرابلبين وجبال نفوسة 
وقصور افريقية وما والاها » وح مدي قابس 0 وسير ابنه أبا محمد عبد الله في 
جيش ففتح بلادًا » ثم أن أهل قفصة لما رأوا تمكن عبد المؤمن أجمعوا على المبأدرة إلى 
طاعته » وتسلم المدينة إليه فتوجه صاحها يحبى بن عم بن 11330 ومعه جماعة من 
أعيانها وقصدوا عبد المؤمن » فلمًا أعلمه حاجبه بهم قال له عبد المؤمن: قد اشتبه 
عليك . ليس هؤلاء أهل قفصة » فقال له : ما اشتبه علي / ) فقال عبد المؤمن 


8) زيادة عما في رحلة التجاني وموجود حرقيًا في الكامل 243/11. 

9) كذا في الكامل » وي الرحلة : والامام». 

0) في الأصول : «يؤثئرون» والمثبت من الكامل والرحلة. 

3(1) كذا في ط والكامل » وي ش : «يثق4. 

2) ها بين القوسين زيادة عما في رحلة التجاني وهو موجود في الكامل لابن الأثير 243/11 . 

3) رحلة التجاني ص 76. 

4) غاد إلى النقل من الكامل !243/1 . 5) ابن الرند كما في تاريخ الدولتين ص 12. 
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458 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


يكون ذلك والمهدي يقول ان أصحاينا(036) يقطعون أشجارها ويهدّمون أسوارها » 3 
سي فين 00 


هذا فنقبل 1377 مز منهم ونكف علهم «لِقضِي الله هوا كان مولي (138) فلمًا دخلوا عليه 
أنشده شاعرى 009 أبو محمد عبد الله بن أبي العبّاس التيفاشي قصيدة امتدحه بها أوها : 


[ سيط] 


ما هر عطفية بين البيض والأسّل 2 مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 
فوصله بألف دينار » (وأشار إليه عند ذكر هذه البيت أن اقتص )(040, 

ولمًا كان الثاني لحر واس ا صاحب صقليَة في ماثة 
وخمسين شينيًا غير العّرائد وكان قدومهم من جزيرة يابسة(04؛ وقد سبى أهلها وأسّرهم 
وحملهم معه » فأرسل إلهم طاغية الافرنج يأمرهم بالمسير إلى المهدية » فقدموا في 
التاريخ » فلمًا قاربوا المهديّة حلوا2!420 قلوعهم ليدخلوا الميناء »ء فخرج أسطول 
عبد المؤمن » وركب جميع العفكر ووقفوا [على] جانب البحر ع يا الافرنج ما 
رأوا من كثرة العساكر » ودسخل الرعب في قلويهم » وبتي عبد المؤمن يَمَرْعْ وجهه على 
الأرض وبيكي ووتقاضو "لليف باهر واقتتاوا في البحر فائبز. مات (143) شوان 
الافرنج 3 وأعادوا القلوع ٠‏ وتبعهم المسلمون » فأحذوا مهم سبع شواني » ولو كان معهم 
قلوع لأخذوا أكثرهم » وكان أمرًا عجيبًا وفتحًا غريبًا2!440» وعاد أسطول المسلمين مظفرًا 
منصورًا » وفرق عبد المؤمن فيهم الأموال فيئس 1457 أهل المهديّة من النجدة وصبروا على 
هذا الحصار ستة أشهر إلى آخر ذي / الح من السّنة » فتزل من فرسان الافرنج إلى 
عبد المؤمن عشرة وسألوه الأمان لمن فيها من الافرئج على أنفسهم وأموالهم ليخرجوا منها 
ويعودوا إلى بلادهم » وكان قوتيم قد فني حتى أكلوا الخيل » فعرض عليهم الاسلام 
ودعاهم إليه. فلم محيبوا » فا زالوا يتردّدون إليه ويستعطفونه بالكلام اللين » حتى أجابهم 


6) كذا في ش وفي الكامل . وي ط : وأصحايهاه. 

17 في ط: «فقبل». وفي ش : «يقبل» والاصلاح من الكامل لابن الأثير !244/1. 
8) سورة الأنفال: 42. 

9) اقتصر ابن الأثير 244/11 على قوله «مدحه شاعر منهم بقصيدة أوها». 

0) زائدة عما في الكامل . 

141) من بلاد الأندلس (الكامل 92/11) وهي احدى اللحزائر الشرقية المعروفة يجزائر الباليار. 
2) في الكامل : وحطوا». 4) في الكامل : «قريبّاه 244/11 . 
3) 0 في الأصول : وفالهزم). 15) في الأصول : «فأيس». 
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إلى ذلك » وأ مهم وأعطاهم فنا فركبوا فيا فبها » وكان الزمان شتاء فغرق أكثرهم ولم يصل 

1000 قله الا الف البسود: 

وكان صاحب صِقَليّة قال: ان قتل عبد الموؤُمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين 
الذي 012 جزيرة صِقَليّة ) وأخذنا حر يمهم وأ موالهم » فأهلك الله الافرنج غرقًا وكان 

مذ ملكهم للمهدية اثني عشرة سنة . 

ودخل عبد المؤمن المهديّة بكرة عاشوراء من المَحَرّم سنة خمس وخمسين 
وخحمسهائة 1460 » قُسمّاها عبد المؤمن سنة الأحماس » وأقام بالمهديّة عشرين يومًا فرتب 
أحوالها » وأصلح ما ثلم من سورها » ونقل إلبيا الذخائر من الأقوات والرجال والعدّد , 
وولى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج ل 0140 ؛ وأسكن الحسن زويلة » وأ مر الكومي 
أن يقتدى به في أقواله وأفعاله وأقطع الحسن اقطاعًا » وأعطاه دورًا نفيسة يسكنا » وكذا 


فعل بأولاده » ورحل عن المهدية أول صفر من السّة الملكورة إلى يلاد المترب ع/0148, 


روأقاء 1490 الحسن وبنوه بعد عبد المؤمن عشر سنين على ما هم عليه إلى أن توفي 

عبد المؤمن / وولى ابنه أبو يعقوب فوصل أمره بطلوع لحن إلى الغرب » فطلع بأهله 
وولده وحاشيته سنة ست وستين وحمسمائة!2159: فلمًا وصل إلى الموضع المسمى 
بتامسنا(051) توفي هنالك 21520 وبه قبره » وكانت وفاته في شهر رجب من العام المذكور. 
وذكر التجاني (153) في ورحلته؛ ان عبد المؤمن لما وصل إلى افريقية واستنقذ المهدية 

من أيدي التصارى » وقاه2!1549 أهل كل بلد على من عندهم امتثل أهل سوسة ذلك » 

جا 0159 أشيا شياخهم إلى عبد المؤمن » ووصل إليه نضا خبارة عن كال الذي كان 

مستوليًا عليها » فقدم على سوسة حافظًا من الموخدين يعرف بعبد الحق بن عَلئاس 


6) 22 جانني 1160م. 

7) الم يذكر اسمه ابن الأثير » وذكره التجاني ص 349. 
8) بتامسنا. 

49) التقل من رحلة التجاني ص 349. 

00 1171-1170م. 

151) في الأصول «بتاس » والمثبت من الرحلة ص 349. 
2)) ببقعة تعرف بابار زلوٌ (رحلة التجاني ص 350). 
3) رحلة التجاني ص 30 عند الكلام عن سوسة . 

4) في ش : «وأقام». 

55) في الأصول : «ووصل» والاصلاح من رحلة التجاني . 
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الكومي ) فطرقهم أسطول النُصارى ثانية وهم على غْرَّة » فاستولى على البلد وقتل من 
أول (0156 من قتل وسبى من سى » ورب البلد ريا عفليكا لأنه لم يبن على الأقامة 
فيه 157), وأسروا الحافظ المذكور وأهله وولده » وتوجّه بيم بهم إلى صقلية فأقاموا بها مده ع 
م افتدوا بعد ذلك ع وخحرجوا » ين يقد استول الخراب :عل ينه سوس . 

وكفى فخرا لسوسة أن المنستير الذي وردت الأحاديث في فضله محرس من محارسها 
ومنسوب إليها . روى أبو العرب محمد بن أحمد بن تمم في أله !158 بسنده إلى سفيان بن 
عبينة عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه «من رابط 
بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجَنّة159) وبسنده إلى خالد بن معدان عن عمران بن 
حُصَيّن قال : قال رسول الله مله « بمدينة يقال لها المنستير باب من أبواب لية 06 | 
بنقطم المهاد [ني] آخر الزمان من كل موضع فكأني أسمع صرير امحامل من مشارق الأرض 
ومغار مها إلى ساحل قونية )!061 وسنده عن عباد وى كيز #احن ليكاد: نأا مكمه 
عن يجاهد » عن ابن عمر . قال : قال رسول الله مَييتهِ «بساحل قونية باب من أبواب 
الحئة يقال له المنستير من دخله فيرحمه الله » ومن خرج عنه فيعفو الله عند )01620 
وعباد(3) بن كثير الواقع في هذا السند متروك الحديث عندهم » وليث بن سيم (164) 


6) في الأصول : دمن أهلهاء وما أثبتناه موجود بالرحلة وهو أحسن لتنسيق الضمائر لأن المؤلف أعاد عليه ضمير 
التذكير بعد قليل . 

7) في الأصول : «به؛. 8) المصدر السالف ص 45 - 46. 

9) كذا في الرحلة الي ينقل عنها المؤلف ولم نيد لهذا الحديث ذكرًا في كتب الحديث. 

0) في رحلة التجاني التي ينقل عنبها المؤلف « بمديئة قونية باب من أبواب الحنة يقال له المنستيره. 

61) الحديث بهذا السند غير موجود في طبقات أبي العرب . 

2) في الرحلة : و.... من دخله قيرحمة الله ومن نخرج منه فبعفو الله . 

163) من كلام التجاني : أبي العرب وعباد بن كثير الثقني البصري . قال الامام احمد : روى احاديث كذب : تقريب 
التبذيب لابن حجر العسقلاني 393/1 » دار المعرفة بيروت ط 2 » 1975 » وني طبقات أبي العرب » هامش 
2 نحق الكتاب ذكر للمصادر الي تَرْجّمت له وهناك عباد بن كثير آخر هو رَمْلِي فلسطيني ويقال له 
القيمي » وهو ضعيف الحديث . قال ابن عدي هو غير من عباد الثقنى » مات في حدود 170: ابن حجر » 
العردر التالف تقد اللره والمتيقيعة : 1 

4 ليث بن أي سَلَيّمِ بن ُنَيْ (مصغر الأب والحد) » صدوق ء اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك » مات 
سنة 148 » اين حجر المصدر السالف 38/2 » وانظر هامش 13 ص 14 من طبقات أي العرب » ومن 
الشذرات 207/1 » (وفيات 138) 212/1 » (وفيات 143) ء العبر للذهي 188/1- 189 ٠‏ طبقات ٠‏ خليفة 
ابن غياط » 196- 197. ش 
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ضعيف لا يحتج به اها“ من كتاب أي العرب . 

رعسل ان العرب 66 إلى عبد الرحمان بن زياد بن أنكم عن مُطَرْف بن عبد الله 
كاله الشكن بان رذ أوانت الجلدع فبينا هم في الصّلاة اذ سمعوا هاتهًا(067) فبعثوا 
9 اك بالخير ». فها لوا أن لو !169 » فقالوا له ما طرؤك (170) 
قال170) : سيرت الحبال » فيخرٌون سجّدًا لله » فيقول الله تبارك وتعالى ديا أهل المنستير 
لولا أن كتبت ااوت على خلتي لأدخلتكم الحنة 1720 يعني قبل الموت » فتخرج علهم 
ريح صفراء ما بي القبلة والمشرق فتخرج أرواحهه (173) فنتلقاهم أزواجهم من حور العين 
وخدمهم». وعبد الرحمان*74 بن زياد تولك ديك ايحا ميطة أبن نبال ورك 
ابن راشد . سمعت سفيان بن عبينة يقول : : جاءنا عبد الرحمان بن زياد الافريق بستة 
أحاديث رفعها إلى الني عله 1 أسمع ‏ أحدًا من العلماء ذكرها ورفعها. 

0ن إلى سفيان بن عبينة موقوفًا عليه قال : الفضل في ثلاثة 
مواضع / المصِيصّة باب من أبواب الئة ليحشرن 2179 منها يوم القيامة سبعون ألف [269/]] 
شهيد » وعَسُْقلان باب من أيواب الحنة 3 وموضع هناك بالمغرب يقال له الياقوتة بالمنستير 


65) يعني الأحاديث التي أوردها » لا الكلام عن عباد بك كثير وليث بن أبي سلم. 

6]) في ش: «أبي العر بي وهو تحريف. 

7) الذي 5 رحلة التجاني الي ينقل عنبها اللوات ص 31 وطبقات أبي العرب ص 51 وهدة: وأشار محقق الرحلة قُُ 
هامش 4 «في بعض الروايات وهاتفاء بدل وهدةة. 

68) في الأصول : «رسلهم ليأتوهم » . 

69) في الأصول : «انصرفوا». 

0 في الأصول : دفقالوا لحم ما طرفكم» والاصلاح من رحلة التجاني ص 31. 

[17) في الأصول : دقالوا». 

2) في طبقات أبي العرب ص 51 بعد والحنةه : «بأوساخ ثيابكم ». 

3) زيادة وفي رحلة التجاني التي بنقل عنها المؤلف : «فتخرج أزواجهم من الحور العينه وني طبقات أبي العرب : 
وفتخرج أرواحهم فا يترع عنهم أخلاقهم الا أزواجهم ‏ . 

4) من كلام التجاني وعبد الرحمان بن زياد بن انعم المعاقري الفياني الشعباني تولى قضاء القيروان مرتين (ت . 
سئة 156 أو 161) انظر طبقات أبي العرب ٠‏ ص 95 - 105 هامش 5 ص 95ء ويزاد شذرات الذهب 140/1 » 
العبر للذهي [/225 - 226 » وفيات 156. 

5) في ش : «أبي العر بي» وهو تحريف. 

6) في الأصول : وحشر». 
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داخل في في البحر إلى جانب سبخة على جانب 2177 تلك السبخة قنطرة من قناط (178) 
الأين يحشر منها يوم القيامة سبعون ألف شهيد179» وني كتاب «الرقيق» قال : يقال 
إن00؟! بافر بقية ساحلاً يقال له المنستير هو باب من أبواب ال » وبها جبل يقال له 
ل 3 5 مك أرؤاقن جهنم!!08 , اه كلام الرحلة(2؟!) وذكرته لأنه لا يخلو من 
فائدة وان ضعفت هذه الأحاديث ليعلم 0 عليها حالا » والله تعالى أعلم (883: 


7) كلمة زائدة عن الرحلة . 

8) في ش : «قناطير». 

9) هذا الأثر نقله التيجاني عن أبي العرب ولا وجود له في كتاب الطبقات المطبوعة . 

0) ساقطة من ش 

81) قال التجاني : وهذا الحبل وهو المعروف في وقتنا هذا يحبل وسلات يسكنه أخلاط من البربر. 

2) الكلام عن المنستير في رحلة التجافي ص 32-30 ولملاحظ أن أحاديث خصائص البلدان موضوعة 
فالأحاديث الواردة في بلدان المشرق وضعت في زمن الحروب الصليبية » والأحاديث الواردة في خصوص بلدان 
افريقية وضعت في أزمان مختلفة من بداية الفتح أو بعد غارات الروم البيزتطيين على الشواطئْ . والمنستير رباط 
يرابط فيا العباد ويحرسون الشواطئ؛ من غارات الأعداء. 

3) بعدها في ط : وبغيبه وأحكم». 


الباب الثالث 
في ذكر ثوار افريقية على الموحدين 


ثورة بني غانية : 

وهم أولاد غانية (1) أبوهم اسحاق ان '- بفتح الحاء بعدها ممم مشددة 
مضمومة ثم واو - - بن علي الصنهاجي 20 المي صاحب ميورقة ومالقة ويابسة » فلم توفي 
اسحاق سنة ثمانين وخخمسمائة©) خلفه نجباء بنيه وهم أربعة : أبو عبد الله محمّد » وأبو 
الحسن علي » وأبو زكرياء يحبى ٠‏ وأبو محمد عبد الله . فأما محمّد فانه توجّه بعد موت أببه 


إلى الموجنين بالأندلس فأعطوه مدينة دانية » وأحسئوا نوا ليه غاية الإحسان ؛ وأما عبد الله 


وهو أصغرهم فانه تملك ميورقة إلى سنة تسع وتسعين وخخمسائة اكع فجهز إليه الناصر 


أسطولاً في البحر نزل بساحة ميورقة » فيهذ إأعم هر وكان شجاعا كريما فعثر به فرسه 
فسقط إلى / الأرض » فقتلوه وعلّقوا جثته على الور (426 'وتجملوا. رامبة: إلى مرا كفن 
وأحذوا ميورقة » فبقيت بأيديهم إلى أن تغلب الافرنج عليها في سنة سبع وعشرين 
ا وفعلوا فيا*) الملا" من القتل والأسر » وأما علي ويحيى فخرجا إلى افريقية 
وق الأفنال السعية المكتهورة :بيك الئاس هق الحروب والعيث في البلاد » وكان خروجهم 
من ميورقة في شعبان سنة انين وتحمسهائة”) لما تولّى المنصور » واشتغل بقتال الأندلس 
ثلاث سنين » فوصلوا لبجاية في اثنتين وثلاثين قطعة على حين غفلة (وأهلها ومن 


1) وغانية اسم جدتهم » لأن جدهم يحيى ؛ اذ زوّجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بامرأة من أهل ببته تسمى غانية . 
انظر تاريخ ابن خلدون » 360/11. 

2) كذا في ط وفي ش : «حمود» وفي المؤنس ص 119 وفي الحلل السندسية 126/2: «حمدية». 

3) المسوق . 

4) كذا في ط وكتاب العبير 391/6. 1184- 1185 م. 

5) 1203-1202م. 

6) أي على سور ميورقة . انظر المؤنس لابن أبي دينار 119 - 120 والحلل السندسية 127/2. 

7) 1230-1229م. 

8) في ش: ومان: 

9) 1184- 1185م. 
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والبا) (10) ك5 ري 017 بل عزن اش بن عبد ارون كان 1127 اريجها 3 يفن 
مذاهبه فاستولوا عليها وعلى تونس ء وبلغوا إلى بلاد طرابلس - كما يأني - » ولمّا بلغوا 
تونس دلوا على أميرها أبي زيد37) واعتقلوه » وأخربوا البلاد » وأهلكوا العباد» فن 
شنائعهم أنهم ما نزلوا منزل باشو !2 من جزيرة شر يك سألحم 15 أهله الأمان فأمنوهم » 
ودخل عسكرهم امتزل اكور فانتبيوا جميع ما فيه » وسابوا أهله حتى ثيابهم الي تواري 
عوراتهم » وامتدّت أيدي العبيد » وجفاة©1) الأعراب » واضطر أهله إلى الفرار » 
ففروأ بأجمعهم إلى تونس ونزلوا بين سور يها الل ام الشتاء هنالك فأهلكهم البرد 
والماء ع فأحصي من مات منوم بتونس فكانوا اثني عشر ألفا » وقيل 00 المنزل كان 
على يد قراقش ارمق ٠‏ (17) . فقد نقل التجاني (18) في رحلته عن الفاضل بن 09 
وان الأجناد 0 من الاسكندرية / في سنة تمان وتمانين 0 وأن قراقش 
إل 0 عاث في جزيرة باشو (22) وأفسد قطرها وقطر (23) صفاقس والمهدكة (34) ع 

والكل صحبح » فان قراقش(20») كان صديمًا للميورقبين لاجتّاعهم على مخالفة 


0) ساقطة من ش. 

11) ساقطة من الأصول وبعدها فيها: «أبي عبد الله» والاصلاح من كتاب العبر 392/6. 

32) وكان باميلول من خارجها (المصدر السالف نفس الصفحة). 

3) الذي يفهم من اين خلدون 396/6 أن الخليفة المنصور الموحدي نبض إلى تونس وسرح في مقدمته السيد أيا 
يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن ومعه عمر بن أبي زيد من أعيان الموحدين » ولا التقوا بابن 
غانية انهزم الموحدون » وقتل ابن ألي زيد وجماعة منهم . 

14) في الأصول : «باشق» والمثبت من رحلة التجاني ص 15. 

5) رحلة التجاني ص 15 نقلاً عن ابن شداد. 

6) في الأصول : وحافت١.‏ 

7) في الأصول : «قراقش الأرميني» ‏ 

8) رحلة التجاني ص 15. 

19) في الأصول : واليساني » قال عنه حسن حسيي عيد الوهاب محقق رحلة التجاني وهو القاضي الفاضل أبو علي 
عبد الرحيم بن محمد اللخمي الغساني المعروف بابن البيساني » حرف اسعه في اكثر النسخ الي بأيدينا». 

0 1192م. 

21) كذا في الأصول وني كتاب العبر 394/6» وفي رحلة التجاني «قراقوش» وهو الرسم الشائع وثم من يكتيها 
«قرقوش» مثلاً : ليبيا لأتوري روسي المصدر السابق ص 94. 

2) في الأصول : «باشق» والمثبت من الرحلة . 

3) في رحلة التجاني : ونضرتها ونضرة» ص 15. 

4) رحلة التجالي ص 15. 
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الموحدين » والدّعوى لبئي العباس » وسعوا جميعًا في فساد البلاد » وهلاك العباد » وكانوا 
يلتقون في كثير من الحروب وبينهم معاونة ومصا حة . وأصل قراقوش !21 هذا وسبب دخوله 
من المشرق إلى المغرب «أن صلاح الدين 220 يوسف بن أيوب - المقدّم الذكر - كان 
حصل ببينه وبين نورالدّين بعد تسلطنه بمصر وحشة خخاف بسببها أن ينترعها منه نور اللدين 
فاحتاط لنفسه وبنى [على] (26) الدفاع لنفسه أمامه ان وصل ء وذلك سنة تمان وستين 
ونحمسوائة 277 ؛ فانقسم أمره بين بلاد المن وبلاد المغرب فقال له أخوه تورانشاه' بن 
أيوب : أنا أتوجّه إلى المن » [وأستفتحها وأعيدها لك ان احتجت إليهاع!29 فتجهز 
إليها"”ا في السنة المذكورة وافتتحها في السنة الى بعدها » وقال له الملك المظفر 7 تق اين 
ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب : أنا أتوجّه إلى المغرب فأفعل مثل ذلك » فاشتخل تت الدين 
بالنظر في حركته ثم انه زهد في بلاد المغرس وعرف ما بينه وبين افريقية من العربان 
والمهالك فاستعفى من ذلك . 

وقد كان سرى خبر تغريبه إلى جمع من خواصّه وجنده فاستشر فوا (!3) لذلك وبنوا 
عليه » فلمًا امتنع 02 تتي الدّين من التغريب فرٌ جملوكه شرف الدّين قراقش الأرمني/00) 
بطائفة من قومه وابراهم 2 قرائكين 7 054 بطائفة أخرى » وكان سلاح دا (65 الملك 
المعظّم شمس الدولة أخي صلاح الدين ؛ الآ أنه كان في أجناد / تفي الدّين فجاز [270/ب] 
المذكوران بمن معهما إلى المغرب » ولمّا جازا العقبة رأيا أن يفترقا لينفرد كل واحد با 
قدر له من الملك والرئاسة (036)ع فآما ابراه (37) قراتكين قاثة شان جمعه ووقع 7 


5) رحلة التجاني ص 112-111. 

6) اضافة من الرحلة . 

37) 1173-1172م. 

8) في الأصول : «تور شاه» والمثبت من رحلة التجاني ص 112 والكامل لابن الأثير 347/11. 

9) اضافة من الرحلة يقئضها التوضيح . 

0) في الأصول : «إليه». 

31) في الرحلة : «دفاشرأبوا». 

2) كذا في ط والرحلة » وي ش : «اتقى». 

3) في الأصول : «أرميني». 

4) في الأصول وني نسخة من رحلة التجالي أشار إليبا الحقق ابن فراتكين» والمثبت من رحلة التجاني التص المحقق 
ص 2!! وتاريخ ابن خلدون 397/6. 

5) في الرحلة : وسلاح دار المعظمى وهو منسوب إلى الملك المعظم» ص 112. 

6) رحلة التجاني 112. 7) رحلة التجالي 114. 
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خاطره المهاجرة إلى بي عبد الممن والركوب عندهم فصده أشياخ العرب المخالفون عليهم 
عن (38) ذلك وحملوه على الانفراد » وطلب الرئاسة » فساروا معه إلى قفصة واستولوا على 
جميع منازنها » وأرسل إلى بني الرند © رؤساء قفصة فكنوه من البلاد لانحرافهم عن بني 
عبد اومن وحبهم ف الخطية العامرية 7 ألفوها 4 5 0-0 وخطب فيها للخليفة 
المنصور يعقوب بن يوسف بن سم المؤمن بعد ذلك بقفصة. 
وأما قراقش 2400 فسار إلى سنترية4!0) فافتتحها وخطب فيها للسلطان صلاح الدّين 
ولأستاذه تي الدين بعدهة وكتب الييما ذلك وفتح زل (42) وول (43) وأنال من بلاد 
كران دولة «بني ختطاب » المواريين وكانت (44) قاعدة ملكهم زويلة وهي المعروفة «بزويلة 
بنى الخطاب :(45) وغل ملكها (46) حمدك بن خطاب بن عبد الله بن زنفل بن خطاب 
0 ملوكهم على المال حتى هلك » وخطب فيها لصلاح الدين ولق الدين. 
ولم يزل على هذه الطّريقة : يفتح البلاد » ويخطب فيا لمن ذكر إلى أن وصل إلى 
طرابلس » فاجتمعر عليه اليا بيون » ونبضوا معه إلى جبل نفوسة / فاستولى عليه » 
واستخلص منه أموالاً عظيمة أرضى بها العرب ء وكان الاتفاق أن مسعود بن رمان(47) 
د الرياحيين حالف 5 ولك الزّمن على بي عبد امن 4 وفرَ أمامهم ووصل إلى هذه 
البلاد » فكان 0 يكون مع ل وتارة 000 ذَيّاب » فلما - بوصول 00 دان 


38) في الأصول : ومن 

9) في ط : «الرنة؛ وفي ش : «رنة؛ والتصويب من الرحلة ص 114. 

0) رحلة التجالي ص 112. 

[4) في الأصول : «شنترية؛ والتصويب من رحلة التجالي . 

2 في الأصول : «زويلة» وأثبيت حسن حسني عبد الوهاب «زلة» عوض زويلة وقال «في بعض النسخ زويلة وهو 
غلط والأظهر أن تلك المدينة هي التي سمّاها البكري زى شيء واحد. 

3) كنذا قٍ ط والرحلة » وقي ش : وواجلة؛. 

4) في الأصول : ووكان». 

45) في ش : وابن خطاب» وفي ط : اين الخطاب» والتصويب من الرحلة ص 112. 

06) قِ الأصول : «ملكهم : . 

7) في الأصول : «ريان؛ وأثبت حسن حسبي عبد الوهاب في الرحلة : «رمان» وقال في الحامش : «ني بعض النسخ 
ابن زمان» وعند ابن خلدون : ابن زمام» 394/6. 
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طرابلس » وصادف بلادًا لم تتوقه [48) ثائرًا ولا عخالفا 5 خالية من الأجناد ومن العدّد 
والأقوات » فاستولى عليها » فعظم اذ ذاك أمره » وتوقم من بتونس وغيرها شرّه » 
ووصلت إليه العُرْبَان من كل مكان » فاحتاج إلى تكليف الرَعِيّة فوق طاقتهم » فانفض 
اناس عنه بعد أن كانت القلوب مالت إليه » وأقبلت عليه » ثم زاد بعد ذلك » ودخل 
اوح ارط جر الررية واه لومي ركد جارك تر ارين 
كينا 

ولمّا اتصل بالخليفة المنصور يعقوب7”*) ما نزل بافريقية ميض من كين ب 
ثلاث وثمانين!!") لحسم هذه الدّول » فوصل إلى تونس واستراح بها » ثم سَرّح مقدمه 
الشيخ أبا يوسف يعقوب 252 بن ألي حفص بن عبد المؤمن «فالتقوا قرب قفصة فاتيزم 
الشيخ يعقوب وجماعته » وأخذت أسلابهم » وتسمى هذه الوقعة وقعة عمرة » قتل فيها 
أكثر جيش المنصورء وتحامل من سلم من من القتل فوصل قفصة فاستدعاهم الميورقي 
موهمًا!3) لهم بالأمان » فلمًا اجتمعوا أجال4©) فيهم السّيف » فامتعض المنصور من 
ذلك » / ونكب عن المشورة » واستّد برأيه وتمرّك من تونس واستخلف عليها أخاه السّيد 
أبا اسحاق ونزل رادس متلومًا وقد ظهر تكاسل الناس » فعاقب أقوامًا على أخرهم 2 
وتوجّه سنة ممت وثمانين وتحمسهائة !203 فلمًا كان على فرسخين من الحمّة 00 ري إلى 
منازل العرب الذين مع الميورقيين » فشنت الغارة عليهم وا كتسحت أموالهم » ففلٌ ذلك 
شوكتهم 3 لبس المنصور لامته وناجزهم الحرب جاشرة بنفسه » فاستؤصلت الميورقية » 
واتفق أن أصاب سد بن غانية الميورقي سهم ىُ ترقوته فكانت فيه روحة + وافلية 
أخوه يحيى وقراقش فتبعهم الموحّدون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على 7 توزر » فوجدوهما 


سئة ) 


8) في الأصول : اتستوقع . 0) يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . 

49) رحلة التجائي ص 113. )5١‏ وخممائة 1187م. 

2) وهو ابن عمه. 

53) في الأصول : «فاشتد علهم الميورقية موهمين: والتصويب من الرحلة ص 136. 

4) في الأصول أجالوا . 

55) 1190م. 

56) ل علي بن غانية في هذه الواقعة وانما هلك قبل ذلك سنة 1!88/584 م في حروبه مع أهل نفزاوة » أصابه 
سهم غرب كان فيه هلاكه فدفن هنالك وعني على قبره » وحمل شلوه إلى نيورقة فد يا قم بلأر أخحوه 
يحيى بن اسحاق ٠‏ انظر تاريخ ابن خلدون 397/6 والتجاني الذي ينقل المؤلف عباراته حرفيًا الا في القليل » لم 
يذكر ذلك بل ذكر أنه أفلت مع قراقوش » الرحلة ص 136. 
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قد توغلا في صحرائها فرجعوا عنهما » وانصرف المنصور لقابّس فأحاط بها برا ويحرًا إلى 
أن فتحوا له أبوابها واستسلموا . 
ثم توجّه المنصور إلى قفصة » فحاصرها حصارًا شديدًا إلى أن خرج إليه أهلها 
راغبين في العفو فشارطهم على تأمين أهل البلد في أنفسهم خاصّة وتبقى أملاكهم ني 
أيدبهم على حكم المساقاة وجميع ما عندهم من الحشود والغرباء”* ينزلون على الحكم » 
فوقع الاتفاق عل ذلك ٠‏ وتبرج اتجميع من في البلد من أملء (58) وغيرهم حتى ' ببق 
ف (59) 55 النساء ء فير أهل البلد وأمرهم بالرجوع إلى بلدهم , وبق من كان به69) من 
الغرباء (57) , والحشود والخنود عفرا ساعة 16م تخلمن المنصور باثر صلاة الظهر بموضع 
جلوسه وأعمل الثاس مراتهم 3 وأمر بأولائك / المثقفين فذّبحوا بين يديه الجبعى + وم 
يفلت منهم أحد » وأمر المنصور بهدم سور قفصة وفرّق عليه الحند » ففرغوا منه في 
يومين » وعاد خبرًا بعد عين » وكان المنصور آلى على نفسه أَيّام حصارها أن يقطم كل 
يوم أل ل فقطع أكثر نيلها »617 , 
فلمًا استعاد المنصور ما كان استولى عليه بنو غانية رجع لتونس » ثم انصرف إلى 
مرا كشن فأظهر قراقش الإنابة » وهاجر إلى الموحدين » وذلك في سنة ست وتمانين 
ونحمسوائة2620 «فاجتمع (63) قرا قراقش بالسيد زيد ابن السيد [أبيع]©؟4؟ حفص وهو اذ ذاك 
الوالي عليها من قبل المنصور ء فأقام بها زمائا تحت كرامته » ثم انصرف فارًا عنه إلى 
قابس » وخادع 62 أهلها حتى دخلها فقتل جماعة منهم » وأظهر الرجوع عن الانابة» 
واستدعى أشياخ العرب الدبّابيين؟») فقتل أعيانهم [بقابس]7؟) ومن جملة من قتل منهم 


7 في الأصول : «الغرب» والتصويب من رحلة التجاني ص 138. 

8 في الأصول : وأهلها». 

59) قفي الأصول : دفيها». 

0) في الأصول : «بباء». 

61) رحلة التجاتني ص 136- 138. 

2) 1190م. 

63) انتقل إلى صفحة 104 من رحلة الت تالي حيث الحديث عن قايس . 
4) الريادة من الرحلة ص 104 وكتاب العبر 398/6 وهكذا كتها المؤلف فما بعد في نصه. 
5) ف ش : «وخادم: وهو محريف. ١‏ 
6) «والكعوب من بني سلمم؛ ابن خلدون 398/6. 

7) ساقطة من ش. 
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محموذ بن طوق بن بقية وإليه تنسب المحاميد » وحَمَيّد بن جارية وإليه تنسب الحواري في 
سبعين من كبارهم » وذلك بداخل قصر العروسين من قابس في موضع منها معلوم » ثم 
توجّه قراقش بعد فتحها أيضًا إلى طرابلس فحصل تحت ولايته قابس وطرابلس ٠‏ ثم وقع 
بين يحيى بن غانية الميوري وقراقش تغير بعد وصول لبن غانية للجريد فسار إليه 
بطرابلس فخرج قراقش وَفَرٌ إلى الحبال ولم يدخل طرابلس خوقا من الحصار»687) فرجع 
ابن غانية لطرابلس وحاصرها حصارًا شديدًا حتى فتحها بعد مقاساة ومدافعات ووقعات / 
2 أخيل 690) في الحركة إلى قابس ؛ وكان نائب قراقش خرج منها لما انهزم قراقش » 
ووجّه إلبها الشبخ أبو سعيد بن أبي حفص من تونس حافظًا من الموحدين يعرف بابن 
تافراجين » فتحرّك ابن غانية إلييا ووصل إلى المنزل المعروف بزريق - بتقديم الزاي على 
الراء - وكتب إلى أهل قابس ينذرهم ويجذرهم ما حاصله 279 : «ولمًا عزمنا على قرع 
بابكم » والحلول يجنابكم اننا تقديم الإنذار إليكم » وايراد النصئحة عليكم والكفّ 
عنكم ثلاثة يام لا تمد لكم فها ا ولا يتقدم ا إليكم بالإضرار أحد » ليم 
عندكم ) وين (73) غيكم من رشدكم » فان أثُرتم المطاضة وتبعم الجماعة » مددنا 
لكم أكناف العدل ع واتبعنا فيكم كريم القول وصحبح الفعل » وان يم الآ خلاف 
ام م و لاس لكيه 
كان لهم سواد يقطع » أو مياه تصدع2") وتمنع » » الحروا إلى الطاعة » وحملوا أنفسهم منها 
فوق الاستطاعة) . 

فلمًا انقضى أجله الذي حدّ » (ولم يبرز إليه منهم أحد) وم ير منهم إجابة 
ولا انس منهم إنابة » رع إليها بجموعه فحاصرها حصارًا شديدًا » وقطن جيم مع غابتها » 
ا ا شترطوا عليه 


)75( 


8) ورجع إلى بلاد الحريد فاستولى على أكثرها » ابن خلدون 398/6. 

69) عاد إلى النقل من رحلة التجاني ص 105. 

0) في رحلة التجاني : دومن بعض فصول كتبه في ذلك :. 

71) في الأصول : ديدا». 

32) في الأصول 00 

23) قِ الأصول : بين 8 . 

4) كذا ا وبعض نسخ رحلة التجاني » وني النص المحقن منها وتصدء وهو أصوب ص 106 هامش 1. 
5) زيادة عما قِ رحلة التجالي . 


272/ب] 


ا 


50 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


مسالمة والههم بن تافراجين , وان يتوه ماله وأهله في البحر : فاشترط هم ذلك ع ووفى 
به واغرمهم ستين ألف دينار عقوبة / 76 
27702 


وكان ذلك سئة احدى وتسعين 


ثورة محمد بن عبد الكريم الرجراجي 


اف ل ثار بالمهديّة محمد بن عبد الكريم الرجراجي 279 على 
المنصور فلما ما توق العووالة مده ثاني ربيع الأولى من السئة المذكورة وولي ابنه بعده 
النّاصر واستوزر أبا محمد عبد الواحد بن اق حفص صاحب عبد المؤمن استبدٌ ابن 
عبد الكريم بنفسه » وقبض على والي المهديّة الشيخ أبي علي يونس بن الشيخ أبي حفص 
ابن عبد المؤمن ‏ وكان محمّد بن عبد الكريم هذا بمن نشأ بالمهديّة وكان أبوه من جندها 
الا كني هيا اللو (80) الهم فها » وهو مضاف إلى قبيلة كوم ولاق وكانت (82) مد 
هذا شجاعة وبسالة ظهرت له في مواطن كثيرة مع الأعراب وغيرهم ١‏ وكان قلا شيع 


لنفسه خيلاً ورجالاً من الرّعايا0؟) يغزو 0 الأعراب المفسدين » فيكف ضررهم 
واعتداءهم » وقل علم أقدامه وغناؤه فقدّمه 1 على ذلك وأطلق يده فيمن . (84) اعتدى 
مهم » فكان يقبض عليهم فيقتل 450 منهم : من يقتل ولا يطلق من حبسه6) منهم إلا بعد 


دفم أموال كثيرة واخطاة العهود والمواثيق 0 الكث عن العناد والفساد ع فكانت العرب 
تهابه ولا تنتجع أوضنا إل باذنه » فارتفع صيته بذلك وسما ذكره وحصل الأمن به في تلك 


6) رحلة التجاني ص 105- 106 أثناء الكلام عن قابس » والمؤلف نقل عباراته حرفيًا الا في القليل. 
7) 1195م وانتقل المؤلف إلى صفحة 350 من رحلة التجاني . 

8) 1198م. 

9) كذا في الأصول ورحلة التجاني » أو الركراكي بالكاف الفارسية التي تلفظ كالحم المصرية . 
0) في رحلة التجاني : «المترتبين». 

(8) في الأصول : «كر يمة» والتصويب من رحلة -التجاني ص 350. 

2) في الأصول : «وكان». 

3) في ش : «الرعاية» . 

4) ساقطة من ش وي ط: دفي من6. 

5) في ش : «فقتل». 

56) في الأصول : «حيي » والتصويب من رحلة التجاني . 
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الحهات » فكان يُدعى له في المساجد وَعقب الصلوات . 

فاتفق أن قدم الشيخ أبوسعيد ابن الشيخ أبي حفص على افريقية / من قبل 
المنصور فولى أبو سعيد على المهديّة أخاه أبا علي يونس بن أبي حفص » فلمًا وصل إلمها 
واطلع على حال ابن عبد الكريم بها طالبه باسهامه فيا يناله من أموال الأعراب 
الفسدين » فامتنع ابن عبد الكريم من ذلك وطلب من الشيخ أبي علي أن يجريه على ما 
أجراه عليه الولاة من قبله » فقبض الشيخ أبو علي عليه وأهانه وامتحنه » فبعث ابن 
عبد الكر ب بم إلى أخيه الشّيخ أبي سعيد يستشفع به فأعرض الشيخ أبو سعيد عنه » واتفق 
1 ذلك أن عظم فساد العرب في الساحل وكثر اتشكي منهم » فألح الّاس على الخ 
أبن علي في اطلاق ابن عبد الكريم وكادت”*) تقوم بسبب ذلك فتة فاضطر إلى اطلاقه 
ورد إليه جنده الذين كانوا متميز ين بصحبته » وأمره بالخروج لكف أولائك العربات عن 
المسّاد » فاغتثم ابن عبد الكريم ذلك وخرج عن المهدية مبادرًا وضرب أخحبيته بظاهرها » أقام 
هنالك يومين إلى أن اجتمع إليه لاس » فشكا إليهم ما فعل الشبخ أبو علي به وعرفهم أنه 
عازم على الغدر به إن وقعت منهم موافقة له » فأجابوه إلى ذلك وصَوبوا له رأيه ٠»‏ فنض 
بهم في في ثلث الليل الأخير إلى المهديّة » فلما فتح بابها دخل إلها بمن أحبٌ من جنده وأمر 
باغلاق الباب » ثم بادر إلى قصر الشيخ أبي علي وكان ابن عبد الكريم متاثمًا فأنكره 
البواب وأغلق باب القصر/ فحسر عن وجهه فعرفه ففتح له وهرب فدخل ابن 
عبد الكريم وجماعته إلى القصر » وسمع الشبخ أبو علي أصواتهم فخرج إلى رحبة القصر 
عرلاً(ة4) من السلاح » فقبض ابن عبد الكريم عليه وأحب قتله فشفع فيه بعض أصحابه 
فاستحياء (89) وثقفه في موضع من القصر» وذلك في شهر شعبان من سن حمس 

و 990) اللتكوزة انق فلم يزل هنالك إلى أن وصل فداؤه من قبل أخيه أبي سعيد 
ل ل اد الكومي [وذلك] حمسمائة دينار ذهبا , 
فأطلقه ابن عبد السلام المذكور وكان صهرًا لابن عبد الكريم . 


57) في الأصول : ووكاد أن» وكادت تقوم بحذف وأن» قبل تقوم كما في رحلة التجاني ١‏ وهو الصحيح الفصيح قال 
تعالى : اذا أخرج بده ' يكد يراهاة. 

8) جاء في تاج العروس : «ومنه حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله تعالى عنه - رآفي رسول الله عَإيَهٍ بالحديبية 
عزلاً فأعطاني جسفة ؛ الحديث أي ليس معي سلاح» 8 والأكثر استعمالاً : وأعزل». في الرحلة وعاريا». 

9) قِ الأصول : وفاستحيى » والمعنى أنه أبقى على حياته . 

0 جوان 1199 م. 
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ووصل الشبخ أبوعلي لأخيه الشيخ أبي سعيد بتونس فزجره وهجره ولم يزل 
غاضيًا(!؟) عليه مدّة من الدّهر » واستبدٌ ابن عبد الكريم بحصن المهدية وتسمى من 
الأسماء السلطانية «بالمتوكل على الله وكانت الكتب تنفذ عنه بذلك وقوي أمره » ووصل 
إلى تونس «السيد أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن واليًا عليها » فعزم ابن 
عبد الكريم على محاصرته فحشد جموعه ووصل إلى تونس ي شهر الخرم سنة ست 
وتبنطية 921 يب وكان الشيخ أبو سعيد اذ ذاك معزولاً فدار ابن عبد الكريم بعسكره إلى 
قرطاجنة فضرب أخبيته وخيامه عند مدخخل الح 03 وهو حلق الوادي » فأمر السيد 
أبوزيد عند ذلك بتسيير©” القطع في البحر وخروج العسكر في البرء» وكان ابن 
عبد الكريم قد أكمن للجيش كميئًا في بعض امواضع » فلمًا وصل عسكر تونس / 
ووقع القتل بينه وبين ابن عبد الكريم خرج ذلك الكمين فولى العسكر منهزما وقتل منه 
مقتلة عظيمة » ولم ينج منه إلا القليل » وترامى منه جماعة في البحر فقتلوا هنالك » 
راسك جب يعد لكريم في بلك اهات 1216م من المرسى المعروفة برسى البرج 
أموالاً كانت للثاس هنالك وأمتعة » وانتهبوا من تلك القرى ما قدروا عليه . 

وبعث السيّد أبو زيد والشيخ 0 ابن عبد الكريم أشياخا من الموحدين 
بعيبون عليه فعله ويذكرون انتّاءه للموحدين ويسألونه الرّجوع عنهم » فأجاب إلى ذلك » 
ورجع إلى المهديّة فأقام بها أشهرًا » ثم حدثته نفسه بحصار يحبى بن اسحاق الميورق وهو 
اذ ذاك بقابس » وقد حدثت بينهما وحشة ومنافرة » فخلف على المهديّة ابنه عبد الله » 
وتوجّه إلى قابس » فلمًا أشرف علبها هاله أمرها وعلر أن لا طاقة له بها فارتحل عنها إلى 
قفصة وحكم عليها » وعند استقراره بها بها وصل إليه الخبر أن الميورقي خرج إليه من قابس 
قٍِ اتباعه فخرج ابن عبد الكريم يحيوشه من قفصة ونزل بقصور لالت ووصل اليه 
الميورئي فالتقيا هنالك فكانت27* الحزيمة على ابن عبد الكريم وولى هاربًا لا يلوي على 
شيء إلى أن حصل بالمهديّة » وتسرب إليه من سلم من جنده فحصلوا بها واحتوى 


91) في الأصول «مغضبًّاء. 

2) أكتوبر - نوقبر 1199 م. 

3) عند مدخحل البحر إلى البحيرة وهو المكان المعروف يحلق الوادي : رحلة التجائي ص 352. 
4) في الأصول : «تعميرة 

95) في ش : وفكان». 
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الميورتي 2969 على أخبيته وجميع أمواله وأتبعه إلى المهديّة فنزل عليها / محاصرًا لا أول سنة [275/أ] 


4 97( -» 


سبع وتسعين وحمسمائة 


يحيى الميورقي يستولي على المهديّة وتونس وغيرتما : 

وكان من دهاء الميورقي أن بعث إلى السيّد أبي زيد بتونس يسأله السلم ويطلبه في 
أثناء كتابه الاعانة بقطع في البحر يتمكن بها من ابن عبد الكريم » وكان السيّد أبو زيد 
حقد على ابن عبد الكريم » فأجابه إلى ذلك وبعث إليه قطعتين » » فلمًا رأهما ابن 
عبد الكر د يم سقط في يديه فأجمع على توجيه ابنه عبد الله إلى الميورثي ليصالحه على تسل 


المهدية اليه وشترط المسالمة ف نفسة وأهله وماله فأجابه إلى ذلك ع ورجع عبد الله ا 


فأخرج أباه من المهديّة وتوجها إلى يحبى للسلام عليه » فلمًا وقِعت عينه عليهما أمر بهما 
فصرفا إلى خيمتين ثقفا بهما مفترقين » ودخل يحيى لحصن المهديّة » واستولى على ما كان 
لابن عبد الكريم بها من الذخائر السنية » ثم أدخله هو وولده المهدية فثقفهما يعن 
سجونها فلمًا كان بعد أيام بسيرة أخرج الأب من السّجن مينًا لا أثر به فسْلّم إلى أهله 
فدفنوه بقصر قراضة » وبق اينه عبد الله يتوقم الموت كل ساعة إلى أن اخرجه بحيى 
وأظهر نفيه إلى جزيرة ميورقة ليكون هناك تحت نظر أخيه فعمر له قطعة توبجه فيا » فلمًا 
حاذى أرباب السّفينة به القَلّ بمقربة من قسنطينة ألقوه بقيوده في البحر » » فانقضى امر 
ابن عبد الكريم 0 

وتحصلت المهدية للعيورق وم ببق له ار منازع وحصلت تحت بيعته / 
طرابلس » وقابس » وصفاقس » وبلاد الحريد كلها » والقيروان » وتبسة » ووصلت 
ببعته بونة فبنى على خاصرة تونس ء فتزل عليها يوم السّبت من محرم السنة المذكورة » 
فنزل بالحبل الأحمر 299 جوفيها » وأقام هنالك أيامًا ثم انتقل منه فنزل بابي السويقة 
وقرطاجنة ونزل أخوه الغازي على الموضع المعروف يحلق الوادي فردمه حتى عاد أ رف م 


06 تحبى . 

7 1200م. 

8) ما يتعلق بالرجراجي وابنه نقله المؤلف من رحلة التجاتي ص 350 - 354 أثناء كلامه عن المهدية ويستمر التقل 
ا 

99) في الأصول : «الأخضره والتصويب من رحلة التجاني ص 355. 
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وقطع تصرف القوارب الداخلة إليه والخارجة عنه » وترك عليه من ع » وتوجه فنزل 
بقَبلٍ المدينة 0 من باب ا.لخزيرة وم الخندق الذي هنالك ونصب أمام البلد محانيق 
وآلات اجرب وأقام محخاصرًا لما كذلك أكثر ف اردعة 9 

فلما كان يوم الت السابع من شهر ر بيع 000 استولى على اليلد وفيض على 
السيد أن 0 وولديه وجماعته من انين فثقفوا بدا بيت هم داخل القصبة 
وجعل عليهم من يحرسهم ٠‏ وأمّن أهل تونس في أنفسهم ورباعهم » وأغرمهم مائة ألف 
دينار » ذكر أنها هي الني ازمته في النفقة عليها ٠‏ قسّطها أهل تونس على أنفسهم بحسب 
أحوالخم وسعة أموادم اوعتل القاض 4 1 كرابن عد لمر ينا لتتكالة بن أقلا.. 
مما أدى الكل اط منهم أنفسهم ورأوا أن ذلك أروح لهم » ومن جملتهم ابن 
عيك الرفيع المقدم على قبض مال المخزن وغيره /) من الثاس 4 ولمًا عل الميوري بذلك أمر 
برفع الطلب عن أهل تونس فا 75 بق قبلهه !002 من مال المغرم وذلك خمسة عشر ألف 
ديئار ) وعامل الناس بالاحسان 4 ونادى نهم بالأمان . 

وش أثناء ذلك بلغه عن أهل جبل نفؤسة توقّف عن أداء مغرمهم » ارح افيه 
إلعم واستصحب معةه الست أبا زيد وولديه يرحلون برحيله وينزلون بنزوله إلى أن استوفى 

بن لعل ل 000 وعاد إلى ونس »© وسار 0 3 م ا مم 

إليها » ركانت الأخبار تأقي 5 لور حركته فيدفعها إلى أن وصل رجاله فاخيروه 
بوصول الناصر إلى بحاية » فوجه حينئذ 0 وأمواله إلى المهدية لتكون تحت 
الحاملة (106) ابن عمه عل بن الغازي 04 وخ رج من ونس فوصل إلى القيروان وأقام سب أيامًا 
ثم انتقل إلى قفصة » فاجتمع بالعربان هنالك » وأخذ مواثيقهم ورهائئهم على الخدمة 
معكه , 
0) من سنة سيّائة ديسمبر - جانني 1204-1203 م. 
101) كذا في ط ورحلة التجالي ء ولي ش: «يزيد». 
2) كذا في ط ورحلة التجاني ء» وفي ش : «عليهيم:. 
3) كذا في ط ورحلة التجافي . وبعدها في ش : والخبرة. 
4) أشار محقق الرحلة إلى أنها محختلفة باختلاف النسخ . ووجد «فانتغص» و وفامتعض» و «فانتيض» واختار الكلمة 

الأخيرة لنصه. 
5) في الرحلة : وذخائره». 6) في الرحلة : وحياطة؛. 
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يحيى الميورقي يستمر في ثورته ويصده عنها الناصر الموحدي ويفتَلكُ منه افريقية : 
وبلغة فق خلال ذلك أيضًا عن أهل طدّة من .بلاذ تفراوة ما أوجب أن ارتل 
إلييا » فأطلق أيدي الحند عليها فقتلوا كثيرًا من أهلها وانتهبوا أموالهم » وأطلقوا الثار في 
بعض دورهه2197: ثم انتقل إلى حَامّة مطماطة » ووصله الخبر أن الناصر نكب عن 
طريق تونس وأخذ على طريق قفصة في أتباعه » فانتقل إلى جبل دمر متحصنًا: به » 
ووصل الناصر إلى قفصة / فأقام بها أيّامًا ثم توجّه إلى قابس مستفهمًا عن أخبار يحبى 
فعرف بانتقاله إلى جبل دمّر فولى على قابس بعض ولاته وتوجّه إلى المهديّة » (وكان الوالي 
عليها على بن الغازي ابن عم يحيى)2!987 فتزل عليها يجموعه ونصب عليها الآلات 
ل » وقدم في أثناء ذلك الشيخ أبا تحمل عبد الواحد بن أبي حفص لمَتال الميورقي 5 
فرج الخ اوعد عثن صم امتاخ حبى. القرار بن الحبل إلى الصحراء 
فشجعه أصحابه وحرّضوه على الثبوت له فالتقيا » فكانت للشيخ ابي محمد الوقعة المعروفة 
بوقعة «تاجرًا» (جبل قرب قابس )1999) فاستأصل فيا أكثر أجناد يحيى » وأجلت الحرب 
عن قتل أخيه جبارة » وكاتبه على بن اللمطي » وعامل له يقال له «الفتح بن محمد» وفر 
يحبى في شرذمة قليلة » وكان قد قدم عباله وأهله على نو خمسة فراسخ من المعركة فلما 
فر أخحذهم بين يديه ولولا ذلك لسبوا » واستنقذ الشيخ أبو محمد من يده السيد ابا زيد 
حيًا بعد أن ضربه المؤكل به بسيفه ضربات قصد بها قتله فاعجل عن الاجهاز 
عليه » واستنقذ أيضًا جماعة من الموجّدين سواه كانوا في يده وأخذ رايته السوداء » 
وأحاط الموحّدون مجميع ما في العسكر من الأموال والابل فانتهبوها » ورجع الشبخ 
أبو محمد يجميع ذلك إلى النّاصر وهو مخاصر للمهديّة » وأركب الآمين الوكيل بثقاف 
الشّيخ أبي زيد على جمل سام شهرة له وبيده الرَاية السّوداء فطيف به!؟"" على المهديّة » 
وكانت المزيعة ثالي عشر شهر ر بيع الأول 0 اثنتين لام ووضه (12!) 


7) في الأصول : ودورهاه والتصويب من الرحلة ص 356. 
8) زيادة عما بالرحلة. 

9) تفسير من المؤلف. 

0) في الأصول : «بهاء والتصويب من رحلة التجاني ص 358. 
111 2 أكتوبر 1205م. 

2) في الرحلة : «ورفع 6. 
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حمادى (113) المالق المشهور بالابداع 5 قطع الكاغذ هذين البيثين مقطوعتين 5 
الكاغذء (1!4) / 


[وافر] 
رأ (115) يحبى امام | يي (116) أي 0117 أَمَام هن وافى اليه 
فشبيت الشتى بباء يرمى 19 ولام الأسر قد دخلت عَليْهِ 
38 التبريز بالغنائم على ملاحظة منٍ الحصورين بالمهديّة وهم مع ذلك مكذبون 
ببزبمة بحيى مفحشون في السب » فألحّ الْناصر في قتالهم » وجمع اخانيق على جهة 
واحدة من السّور » حتى كثر الموت والخراحات فيهم وتحققوا ا: بزام يحيى فسقط في 
أيديهم وطلبوا الأمان فاستعفوا به ونزل 6 بن الغازي وشيعته على أن يخلى سبيلهم 
ويسلموا البلد ويكونوا في أمان الموحّدين إلى أن يصلوا إلى يحيى حيث كان » وكان ذلك 
في السابع والعشرين من جمادى الأولى » فكان بين هزيمة «تاجرا» وفتح المهديّة أربعة 
وسبعون يوما . 
وخرج علي بن الغازي من المهدتة مجملته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضّة 
فبات هنالك تلك الليلة ثم دعته نفسه للدخول تحت طاعة الموجدين » سك إل النايين 
بعرفه بذلك ويقول الآن أطعت بعد أن صرت ي حكم نفسي فاستحسن الناصر ذلك 
منه واستدعاه وأحسن إليه وأنزله عنده » ووافق ذلك وصول مملوك الناص ‏ (120) ناصح 
صاحب ديوان سبتة بالحدايا العظيمة اللي جمعها 5 المدّة الطّويلة » وكان فيها ونان قل 
نسجا بأنواع الجواهر وجعلت فيهما أعلام من الياقوت والأحجار النفيسة(121) / فأمر 
الناصر يحمل جميع تلك الهديّة إلى علي بن الغازي فات ناصح(122 بأثر ذلك 0 ؛ 


 )03‏ في الأصول : وحمادة. 05) في الأصول : وأرى:. 
4) زيادة من الرحلة يقتضها السياق . 116) في الأصول : والخلق؛. 
7 في الأصول : «يفره. 

8) في محتلف نسخ الرحلة : «ديغرى» و «يقرى» و «يفرى». 

9) ف الاصول : «وعمل:. 

0) زيادة من رحلة التجاني للتوضيح . 

(12) في الاصول : «ياقوت واحجار نفيسة؛. 

2) كذا في ط والرحلة » وفي ش : «ناصرة. 
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وترك ابئنين ان قال فييما أيوا لحسن علي بن محمد ال 2 


[دمل] 
ناصح عن كان يد (125) ناصح 0 


وام على بن الاي م اضر نري ل 
مرّاكش » وتحرك الموحدون إلى غزو جزيرة الأندلس فتحرّك معهم واستشهد بها مع من 
استشهد من الوكين - رحمهم الله ونفعنا بهم - 

وعفا الناصر على جميع من كان مهد من المماتلين وغيرهم واشتغل برم 
27 4 وترتيب أمورها 4 7 لي أبا عبد الله محمد ٠‏ بن يعمور ا و علها 

ونفنت كتب الفتح إلى المغرب 00 واس بتونس بغرّة رجحب 0 مها بقية 
العام الكوق وأكلن عام ثلائة وستائة +(128, 


نباية قراقوش ويحبى الميوري بن غانية : 
ووى 01290 أثناء ذلك أخاه السّيد أبا اسحاق ليتع المفسدين فسار إلى أن دوخ م 


وراء طرابلس » وشارف أرض سرت وبرقة » وانتهى إلى سويقة ابن مذكور » وقرٌ ابن 
غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبرهة © وانكفاً السيد أبو يوسف راجعا إلى تونس » وعرم 


3) في الأصول: «كالبدوره كما في بعض نسخ رحلة التجاني والتصويب طبقا لتصويب محققها ص 359 
هامش 2 . 

4) في رحلة التجاني : وأبو الحسن بن حجرى الاشبيلٍ؛. 

5) في الأصول : «عندناة. 

6) في الأصول وني بعض نسخ رحلة التجاني : «الأمور» والتصويب طبقًا لا صوبه محقق الرحلة ص.359 
هامش 4. 

7) ! فيفري 1206. 

8) نقل المؤلف عن رحلة التجاني قدوم الخليفة الناصر الموحدي إلى تونس وأمره بمطاردة يحيى بن غائية وابن 
عبد الكريم الرجراجي بالمهدية وحصار تونس » رحلة التجاني ص 350 - 360 أثناء كلامه عن المهدية » 
وحذف ما ليس له صلة بيحيى بن غانية. 

29) النقل الموالي من كتاب العبر لابن خلدون باختصار قليل 582/6 - 583. 
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و 0 
الناصر على الرحيل للمغرب »013 «فنظر فيمن يوليه افريقية فوقع اخختياره على الشيخ أبي 
محمد عبد الواحد ابن الشبخ أبي حفص » / فعقد له على ذلك » وسار إلى المغرب سنة 
ثلاث وستائة +(0131 فلما استقر مها وسافر الناصر وجمه [132) الميورا ُ بن غانية العرب 

من الذواودة وغيرهم 4 فجاء بهم بهم إلى قتال الموحدين يتونس 4 8و3 إليه الشيخ أبو محمد 
عبد الواحد مع بني وض من سيم قافتا بتواحي نبسة 058 سن أريع و عام (134 امن نهزم 
الميورتي 21350 ولأ إلى جهة طرابلس ,1369 وكان يحيى بن غانية اذا رأى أحوال افريقية 
وما آل إليه الأمر يتمثل بقول القائل في الحجاج : 
, [وافر] 
وقد كان العراق له اضطراب> ششقف أمرهُ ببأخى شُقِيف 
«وفي هذه 0 استقر قراقش يدان بعدما - م بن غانية : على 
من قبل قراقش فحصره 8 إن أن :ل لماوعل بيده سلماء 20011 
أن يقتلوه قبل قتل ولده » وكان شديد الحبة له فلمًا خرج هو وولده الهم قال له 
الولك* ننا'أيت إلى أنن يوون (138) بنا؟ فقال له : إلى حيث رحنا بآبائهم فقتلوه ثم قتلوا 
ولده بعده وصلبه الميوري باهر ودّان سئة تسع !1139 
«(وقٍ سنة عشر توي الناصرع وقام بالخلافة بعده ابنه يوسف المستخص )(140) 


0) كتاب العبر 583/6. 

131) 1207-1206 م والحملة التي بين ضفرين مشتركة بين صفحة 403 وصفحة 404 من كتاب العبرج 6 ١‏ الأول 
في الخبر عن ابن غانية » والثانية في باب الخبر عن امارة الي محمد ابن الشيخ حفص بافريقية. 

2) النقل من صفحة 403 من كتاب العبر اللحزء 6. 

3) بشبرو من نواحي تبسة » نفس المصدر. 

4) 1207- 1208م. 

35) قصد أولاً بلاد زناتة من نواحي تلمسان ١‏ وانفض عسكره بتاهرت ودخلوا افريقية فكانت هزيمة ساحقة دارت 
على اميورقي وجموعه ولحق فَلْهُمٍ بناحية طرابلس ء كتاب العبر: 585/6. 

6) كتاب العير 403/6. 

7) النقل بتصرف بسيط من رحلة التجاني ص 110 أثناء الكلام عن قابس . 

38) كذا في ط وبي ش : ويريدون: وفي الرحلة : «ديروحوا؛. 

9 122 1213م. 

0) زيادة عما في رحلة التجالي . 
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وترك قراقش ولدَا آخر وكان شجاعا كريما حسن الصّورة جدًا تميل العيون إلى شخصه 
والأسماع | إلى ذكره فرتبه البجعي بالبضيرة قُْ أجناده وقدمه على طائفة منهم فحدثته نفسه 
بالثيارة وأراد الج على يترا أنه فأشعل تلك البلدد (141) نارًا / فأنفذ إليه من . (142) ويل 
وأراح تلك البلاد من فتنته وحمل رأسه إل بلاده فطيف 430) 3 

وف يوم الخميسن أول محرم فاتح سنة تمان عشرة 0 توفي الشبخ أبو عمد 
فتولى بعده الستّيد أبو العلاء(46!) اتوس بن, بشت بين عبد المؤمن فقام ال ميورق وأشهر 
نعاقة فخرج إليه أبو زيد وتزاحفوا”*2 بظاهر تونس أوائل سنة احدى وعشرين (448 , 
فامهزم ابن غانية (وجموعه وامتلأت أيدي الموحدين من الخنائه (149) , وم يزل اين 
غانية) 21500 في شيل وحط بافساد وهزية عليه حتى مات بالبريّة من قصر تلمسان!151) 
أواخر شوال من سنة ثلاث وثلاثين وسيّائة!2152 فكانت مدته من خروجه من ميورقة إلى 
موته ثلانًا وخمسين سنة والبقاء لله وحده والله سبحانه وتعالى أعلم (0153, 


141) يقصد ودان » وني الرحلة «قهرب مجمع من أصحابه ولحق ببلاد ودان حيث قتل أبوه وأشعل تلك البلاد نارّا» » 
رحلة التجاني ص 111. 

2) فأنفذ إليه ملك الكانم من قتله . 

3) في الاصول : «بها؛. 

4) رحلة التجاني ص 111 عن ابن 3 اقوش. 

45) 25 فيفري 1221 م. 

6) في الأصول : «أبو العلي» والمثبت من كتاب العبر 405/6. 

7) في الأصول : وتراجعوا». 

48 1224م. 

49) كتاب العبر 405/6. 

0) ما بين القوسين ساقط من ط . 

151) ويقال أنه توفي بوادي الرجوان قبلة الأربسء ويقال يجهة مليانة من وادي شلف » ويقال بصحراء بادس من 
بلاد الزاب » كتاب العبر 406/6 . 

2) جوان - جويلية 1236 م. حكى هذا ابن خلدون بصيفة المريض (قيل) » وذكر أولاً أنه هلك لخمسين سنة 
من امارته سنة احدى وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين » ودفن وعفى اثر مدفنه » المصدر السالف نفس الصفحة . 

3) عن ثورة بتي غانية انظر المعجب لعبد الواحد المراكشي ص 266 ٠ 275 - 274 ٠‏ 317. 


[28/ب] 


المفالة التكاسعة 
في در دَولَة بَن مَرسن وَبَّن زان وبق تصر 
دَفيِهَا ثالاثة أيوابٌ 


الباب الأول : 
في ذكر دولة بني مرين بالعدوة 


عبد الحق بن محيو ومن ولي بعده : 


لمّا كانت أيام المنتص (1) حابن الموحّدين المتولي سنة عشرة وستائة2) كان ابتداء 
بي مرين ملوك الغرب الأقصى! 7 وكان أوهم عبد الحق بن مَحْيوَ بن [أبي] بكر بن 
و« ب ا كن خط ور 

ا 0 س © بن بن مرين 
دل بي عبد لين » 4 وذلك باقياك ١‏ لتر 037 لذاته 00 2 د الإشارة/ إل ليه - 
مع اي جات ورور اصي وكان 


. سبق أن أشرنا إلى عدم اتفاق المراجع في هذا لقب‎ )١ 

2) 1214-1213 مء وهذا التاريخ يتفق مم ما جاء في الل السندسية 130/2 وفي كتاب العبر لابن خلدون 523/6 
سنة 611 ه. 

3) يجهات فاس سنة ثلاث عشرة 1217-1216 م أنظر ابن خلدون كتاب العبر 524/6. 

4) ورزين بن فكوس انظر ابن خلدون ؛ الخبر عن بي مرين وأنسابهم وشعوبهم في التاريخ الكبير 343/13 والحخلل 
السندسية 171/2. 
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ا ها َّ 1 1 (50) : 
لعبد الحق من الولد ادريس وعمّان وعبد الله ومحمد وابو يحيى [ابو بكر] ” ويعقوب » 
فلمًا توفي عبد الحق تولى بعده ابنه عْان ثم بعده محمد » ثم بعده أبو يحيى [أبو بكر] 


فات حتت أنه (6) بفاس ُ رجب سنة ست وخمسين اكة20: 


أبو يوسف يعقوب : 


وولي بعده رابع الأخوة أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق » وهو الذي استخلص 
لما تولى المرتضي من بني عبد المؤمن في آخر دولتهم كانت بينه وبين بي مرين وقائع 
وحروب فالتحق أبو دبوس آخخر بني عبد المؤمن بسلطان المرينيين وانتدبه إلى اجتثاث 
المرتضي وعاهده على تسلبم شطر ما يناله ؛ فعقد له ايوش وتحرك إلى حر ما تقدم في انقراض 
دولة بي عبد المؤمن انل 

ولما تملك أبو يوسف يعقوب المريني اكش '* وجميع أملاك بني عبد المؤمن شاع 
صيته في الأقطار » وكان المسلمون بالأندلس في تلك المدّة عظمت فييم نكاية 
عدوالدّين » وكان ملك الأندلس اذ ذاك محمد بن محمد بن نصر فاشتد عليه الالتحاق 
وذهبت عنه أوجه الحيل » فاستصرخ أبا يوسف يعقوب المريني المترجم » فأجاب / 
الذّاعي وابتدر الجهاد في أوائل عام اثنين وسبعين وستّائة90!)» فعبر البحر إلى اجزيرة 
طريف » وعجّل السير إلى الوادي الكبير من قبل أن يسبق للروم التدبير » فقتل الكفّار في 
بطاحها » وعجل محمد بن نصر المسير إليه » وكان زعم التصارى ذا ليون 011 فاستعد 


5) أبو بكر : الاستقصا 9/3 » ابن خلدون 31/3 » والحلل السندسية 136/2 ٠‏ وفي تاريخ شمال افريقيا لشارل أندري 
جوليان : أبو يحيى أبو بكر : وهو كما قال السراج وجوليان أول من اشتهر من بني مرين. 
6) يقصد مَرَضًا. 
7 جويلية - أوت 1258 م وهو التاريخ الذي اعتمده جوليان في تاريخ شمال افريقيا 165/2 ٠‏ وفي الحلل السندسية توفي 
سنة ثلاث وخمسين وسيّائة » 136/2. 
8) أنظر كتاب العبر 547/6 -551. 
9) دخخلها فاتح سنة تمان وستين وستائة 1259 م. أنظر كتاب العبر 551/6. 
0 1273 مء وفي تاريخ شمال افريقيا دكان خروج الصفوف المرينية الأولى إلى الأندلس في أفريل سنة 1275 » ثم 
دق .بها أبو يوسف يعقوب مع بقية العسكر في 16 أوت من نفس السّنةقو, 170/2. 
1ا) هو وعوط عل 0222[65© وضنالة ده120 المشهور وهو أحد قواد جيوش «قشطيليةةء تاريخ شهال افريقيا 
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للقائهم وقد جمع من الجموع ما لا يعد » وكانت لوقعة على الوم بظاهر إسْييجة ستيجة !212 
فاستأصل من الروم ما يفوق ثمائية ألاف »2 مهم زعيمهم ذا النون » فقتل 531 براسة 
على البلاد » ثم قيَمت الغنائم في عساكر المسلمين ؛ ثم توجّه إلى جهاد حمص !013 نم 
إلى شر يش ثم نزلوا بأعلى قرطبة فدوخوا وأحرقوا وقطعوا آثار الكفر حيث وجد » ثم عبروا 
إلى الزهراء م نزلوا على جيّان ولما طوع البلاد » ومهد الأطواد » دخل بين أ يوسف 
ليق وبين محمد بن نصر جماعة بالفساد » وذلك أن بنى اشقيلولة4! الرؤساء بمالقة 
ووادي اش وقراش ا 2 فلمًا جاز الأمير أبو 
يوسف إلى الأندلس لحقوا به ونصحوا له وأغروه بابن نصر سلطاتهم فأفسدوا ما بين أي 
بو وابن نصر » وكات أخفن أمرهم أن خرجوا له عن مديئة مالي (16) فملّكوها 
الملظاة أنا يونت + فول عليها عاملاً من قبله فضاق ذرع ابن نصر بذلك » وأعمل 
الحيلة في استنزال عامل 2177 أبي ونس قال بقل و فياف عن نا لقلا ميو او ل 151 
ثم تدارك الله أمر المسلمين بصلاح ذات بينهم / واتصال أيديهم » ولولا فضل الله ورحمته 
لحل بابن نص 2190 ما حل بابن عبّاد من يوسف بن تاشفين » وتوفي السّلطان أبو يوسف 
المريني بالجزيرة الخضراء سنة حمس وثمانين وستائة200). 


2) في ط : والسجة» وق ش : وماسجةة و ا قال ياقوت : وبالكسر ثم السكون » وكسر 

التاء فوقها نقطتان وجم وهاء اسم لكورة بالأندلس منتصلة بأعمال رَيّة بين القبلة والمغرب من ترطة. 174/1. 

13( بالأندلس وهم يسمون مديئة اشبيلية -حمص » وذلك أن بي أميّة لما حصلوا بالأندلس وملكوها ندرا عدة مدن 
بها بأسهاء مدن الشام ؛ معجم البلدان 304/2. 

4) أي أهل تلمسان. 

15) المعروف بابن الأحمر وهو محمد بن يوسف بن نصر يدعى بالشيخ وولده المتولي بعده محمد المعروف بالفقيه وهو الذي 
استنجد بالمرينيين للجهاد في الأندلس. 

6) وكان ذلك في المرة الثانية الي رجع فيها أبو يوسف إلى الأندلس قُِ سنة 1277م ٠عن‏ هذه الأحداث أنظر مثلاً 
تاريخ شهال افريقيا 172/2. 

17) هو عمر بن يحيى بن محل . 

8 وبذل له مالاً أيضًا وتنازل ابن تحلى عن مالقة لابن الأحمر. 

9( وابن. تعن هذا كان مغلا عبل مع ارج حت بات ولا يستنكف من مصادقة التصارى حفاظًا على ملكه 
ونحوقًا من السلطان ألي يوسف »ء ولْمًا بان له سوء نيّة التُصارى وتكالرهم على بلاد المسلمين بادر إلى الصّلح مع 
الأمير أي يوسفك المريني » ومن هذا يظهر أنه انتبازي وصولي 0 بالدرجة الأول مصلحته الشخصيّة لا 
مصلحة الاسلام ومستقبل جزيرة الأندلس . 

0 1287-1286م. 
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أبو يعقوب يوسف : 

فتولى بعده ولده أبو يعقوب يوسف فكان ملكا جليلاً » فبدأ أمره أولاً بالحواز للأندلس » 
فجاهد أعداء الدّين » وأفنى جموعهم » وبل عروشهم وبادر سلطائها ابن نصر للقائه 
فجدّد معه الووٌ22!7 ثم رجع إلى محاصرة تلمسان وصيّرها دار ملكه!22) وأناخ عليها بكلكله 
وابتنى بها القصور والرّباع والمساجد!0) ولازم المدينة بالحصار سبع سنين حتى ذهبت 
الأوماق وعجزت الحيل » ونفذدت الأقوات ؛ فبِينًا السلطان مبتذل بين نسائه اذ دخل 
عليه عبد من عانق الخصيان القصر وبيده مدية فضربه ضربة مقت معدته » وولى 


فر اديت وين داه افصو إروا الموج لوطا الجلطاة اريريه م 
مات (24) , 


أبو ابت عامر: 


فتول بعده حفيده ولد ابنه أبو ثابت عامر ابن عبد الله بن يوسف بعد أن فتك 
بعمّه أبي يحيى » وشرع في الارتحال من تلمسان إلى مدينة فاس » وبادر إلى معاضدة 
امحصور موسى بن زيّان بتلمسان والافراج عنه » فأتاهه 2 الفرج من حيث لم يحتسبوا 
وكتبوا على سكتهم بعدها: ما أقرب فرج الله 

وكان أبو ثابت هذا جريئًا ستّاجًا للدماء !8 فعاجله الحمام على عادة الله في !27) 


كل من يعتدي قُ الدماء فمصرت ات كا 


21) ثم داخله شائجة زعم النُصارى وتردمة' التلظاق يوسف وائفما على أن يحتل شانئحة طريف وأعانه ابن الأحمر 
بالمدد والرجال والسلاح على أن تكون طريف له بعد سقوطها ولم يوف شانجة بهذا الشرط عانظر الاستقصا 71/3. 

02) يدل أبوريوس السام بل نوكل وهو عاعيزاء: كنا ذكر للزاف: فياابعد ركنا في تلت الرايع التاريخية . 

3) في مدينة سمّاها المنصورة بها بنو يُعْمُرَاسن من بني عبد الواد لما ارتمحل السلطان أبو ثابت المريني إلى فاس » 
وكان التخريي سنة 707 السّنة التى استقرٌ فيها في الملك . 

4) في منتصف صئنة سبع وسبعمائة 07م وعن سبب قتله - ويرجع إلى قضية نسائية - ء انظر مثلاً الحلل 
السندسية 137/2. 

25) أي أهل تلمسان . 

6) أمر بقتل الخادم الذي كان قتل عمّه يوسفاء ثم أمر بقتل الخدام عن آخرهم وألقاهم في النيران ء ولم يترك 
أبو ثابت في مملكته خادمًا خصيًا حتى أباده.. ثم وب على عمّه يحيى فقتله في ثاني يوم استقراره ني الملك . 
الحلل السندسية 137/2 - 138. 

7) في ش : وعلى». 8) توفي في نفس السنة أي 707 ه /1307- 1308 م. 
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الربيع سليان : 


وتولى الأمر أخوه السلطان أبو الربيع سلمان » فاستمرٌ حاله وصارت ليه سبتة وما 
8 مما كان تغلب عليه الأندلسيون 4 قُ صفر عام تسعة 0 4 وتو بتازا ىُ 
مادى الآخرة من عام عشرة 0 


و سعيد عمّان : 


ل عاو وا اه الوسر بعدة © 
كانت أثامه أعيادًا ومواسم 4 وصرفت إليه الحزيرة ودة ومر بلة من يلاد الاندلس لا 
مُصرخ لنصرها » فأجاز إلبيا الحصص وكان تصبيرها إيها منتصف ذي الحجة من عام 

بعة وعشرين وسبعمائة » وكان قد أطلق يد ولده عمر في املك » واتبعه الناس فرج 

تعض كانه إلى مدينة أببه فلكها عليه » وناهضه وخرج إل لقائه > فكان اللقاء 
الفرماة من أحواز تازا » 0 السلطان دحل 0 جريحا مفلولاً 00 ابئه ) 0 
عن عهده وسار إلى تياك رم بها (فأقام بها) 310 إلى أن توفي ار ذي القعدة 


سئة احدى وثلاثين 0 


ابو الحسن المريني ودخوله إلى تونس : 

وقد عهد لولده غير عمر » وهو الأمير أبو الحسن عل بن عمان » فبادر إلى منازلة 
أخيه عمر فظفر به وقتله وبعث الحيوش إلى جبل الفتح فنازله حتى فتحه ؛ ونال الفخر 
والأجر وكان نسي (33) وحده في العز والحلالة وبعد الصيت وفخامة04 / الآثار» هد 
الملك وأسدى المئن » وبنى الدارس القتريمة » والمبالي الشريفة 3 وقطم دهره في الحد فلت 


يرى إلا في بحلس معظّم إِمّا لتدبير أو علم يدرس س أو لحراسة بلد أو نسخ قرآن أو عرض 
حزب أو اصلاح عدة معدّة لحرب ء ولا نازل أبو تاشفين أمير بني زيّان مدينة يحاية 3 


29) جويلية 1309 م. 32) أوت 1331م. 
0) وبر 1310 م. 3) في ش : #سيح6. 
31) ساقطة من ط. 4) كذا في ط ء. وني ش : ممخاقة وهو تحريف . 
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وضايق ملوكها الحفصيين استجاروا به وصاهروه » فكتب إلى أي تاشفين في الافراج عن 
بلادهم والاقصار عن مضايقتهم ٠‏ فلج بما كان داعية لإعمال الخركة الثقيلة اليه ومنازلته 
د ظ ل عنعن أن تاشفين مع الحزم والمضايقة ما أعدّه ولا نفعه ما 
اذّخره حتى دخلها عنوة » ولما ح ويح الك ين أمر لبان وامتفات بلذدها إل 
إيالته شرع في الاجازة إلى الأندلس » وشمّر للجهاد ‏ فأوقع عدو البحر وأساطيل اروم 
الوقيعة المشهورة يوم الكت ساون قوالة من عن اريك سعياتة231 وغين إل عل 
الفتهم (36) وليك117 فاق محرم » وتمادى -حصاره اياها فأعيته ع وخرج ملكها 
الحصور يستمدٌّ العساكر من سلطان البرتغال!38) وسواه » فأسرع السّلطان أبو الحجاج بن 
نصر سلطان الأندلس اللحاق به مُّمِدا اياه» فكان اللقاء بين الطائفتين بظاهر طريف399) 
وساء التدبير فاختل مصاف المسلمين » وأضاعوا الحزم فانهزموا » ولم يحصل فتح لهم ء 

وكان ذلك ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة من عام واحد وأربعين 
وسبعمائة (40) يي وفي ليلة اليوم بعده لحق بسبتة » نم حمق برا كش أخذًا اح لكك 
بلاده والاستعداد لطلب تارذ وجبر انكساره » فرتب الأمور 5 واستطلع الأحوال ع ثم 
توجّه إلى بلاده القبلية فاتصل به ما كان من وفاة أبي بكر ملك تونس 2417 » واختتلاف 
أولاده وتوثب ولده عمر42) وسطوته في النّاس » ولحق به وجوه الدولة من الشيخ محمد 
ابن تافراجين47) وأشباهه فأطمعوا السّلطان في تملكها وتوسع نظره فيها » وأوجبوا عليه 


35) 5 أفريل 1340م. 

60) جبل طارق . 

7) مديئة بالأندلس على جبل طارق ميت باسم طريف بن مالك . جاء في كتاب العبر 254/4 ونزل طارق بهم 
جبل الفتح فسمّي جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف فسمي به 
«قائعة1». 

8) في تاريخ شهال افريقيا : «بفضل أسوارها المتيئة » ونجدة من بحرية جنوة » قاومت مديئة طريف حتى أنتها المدد 
المسيحية الحربية وجملها 35.000 مقاتل: 179/2. 

9) على ضماف تبر «5981800 1510[». 

0) 18 نوشبر 1340م. 

4) أب يحبى أبو بكر امتوكل على الله الحفصي . 

2) عن اختلاف الأمراء أبناء السلطان الخفصي أبي يحيى ألي بكر بعد وفاته أنظر تار يخ الدولتين ص 79 - 81. 

3) كذا في الأصولٍ وتار يخ الدولتين وف الحلل السندسية .» وكتبها ابن خلدون اه وهو أبا محمد عبد الله 

شيخ الحضرة أولاً ٠‏ قدمه السلطان أبو انكر ممتي الحفصي على حجابته ولمًا توقي الحاجب الشيخ أبو القاسم بن 
عبد العزيز الغساني » أنظر مثلاً تاريخ الدولتين 77. 
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انظ اللمعلتت بها لأعر قدره الله عليه » ولو تم (44) في إقباله(45) على الحهاد لكان أوفق 
به » ولكن « لبَتَضِي الله أَمرًا كان ترام أ» 

وتحرك إلى تونس في صفر سنة ثمان وأربعين عا 17 واستولى على مدينة 
يجاية » ثم قسنطينة » وقد ظفر بعض حصصه بعمر 48 صاحب الأمر بتونس فارًا عنها 
فقتل 249 واهيرّت الأرض لطاعة السّلطان من العرب والبلدان » وحذر الملوك بمصر ما 
شاع من بسطته وانفساح إيالته وشهرة ذكره . 

ودخل تونس في حفل لم يسمع مثله في الثامن من جمادى الآخرة من عام عانية 
وأ تعن وسبعماثة 7 , ولمّا رأى سكانها من العرب المعودين هضم الدّولة ما حل بهم 

من العز الذي غمر بأوهم وقصر خطوهم وكسح آمالهم » نفروا منه بواحدة وشرعوا 0 

إزالة الشحناء واعتضدوا وصاروا نفسًا واحدة على تباين أغراضهم وفساد ذات بيهم 
ونابذوه وجهروا / بخلافه وقد بك محاله طول الثوى » وغلاء الأسعار فناوشوه الحرب » 
فيز علهم واتبع أثارهم » ول بلغ ظاهر القبووان اشتد كلبهم عليه » وقد نصبوا لاقامة 
أمرهم اقيق ا عمْان بن أي دبوس ») يغلا الثاض © وفر من ارباب الآمر إلهم 
كر وانبزم السلطان هز يمة شنيعة تخلف لها المضارب والعدد والآلات » ولحا بنفسه إلى 
القيروان » فاستجار بها » ودافع عنه أهلها » وكانت المزيمة يوم الاثنين سابع محرم من 
عام تاق وارنيع و1010 راغت العرب مخنقة ويئس من النجاة وتوجّه أميرهم 
إلى منازلة من بقصبة تونس من خواص السلطان والأمناء على بيت ماله وعياله » وقد 
أخذوا أهبتهم » فكانوا أملك بها إلى أن أنبع ١‏ السلطان على الفرار ليلا من القيروان 
لسوسة ») فخرج والعر بان تطارد أذياله » وحَرابها ع إلى أن أمن على نفسه » وقد أخذ 
من معه النببُ » ومنها توصّل في البحر إلى تونس » فاستقرٌ بها » ونازلته العرب فأبلى أهلها 
في الب عنه » وصابرهم بمن خلص معه من ثقاته وحصّن المدينة » ثم انصل به الخب 
الكاسر في عقيدة مق اسعداد ولده الي عنان فارس بالأمر ء وامتساك حفيده بدار ملكه 


4) بقصد : استمر. 7) ماي 1347م. 
5) في ش : «ولو أتم في قباله». 8) أبي حفص عمر. 
46) سورة الأنفال : 42 . 49) قتل عند قابس : الحلل السندسية 169/2. 


0) في الأصول : «الثالث عشر من جمادى الآخرة: : والتصويب من الاستقصا 156/3 وتاريخ الدولتين ص 83 » 
نازخ شهال افريقيا (...»1ه/:2/1) 2 181/2 » 15 سبتمير 1347 م. 
!5) 7 افريل 1348 م. 
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فاس مودع ماله » فجعل يشكو منهما إلى غير منصت ء وطال به الأمر » وأعيى من لديه 
الصّبر » فحملوه على الرّحيل عن افريقية واللحاق ببلاده يحسبون أن جبر حاله موصول 
بالوصول إليها » ونم يعلموا أن كلام الناس معه / وسيوفهم عليه » وقد كان ولده سلك 
سبيلاً من البذل والاستيلاء لم يسبق إليه » ورحل إلى تلك الحضرة وسلم في تلمسان لعدوه 
ليكون من بها سد بينه وبين أبيه » فركب البحر في الفصل المحذور والوقت المشؤوم » 
وعقد لابنه أبي الفضل على تونس خوفًا من الغوغاء ومعرات هيعتبي (52) » فأقامه لنظر من 
خلص له من أهل الوطن وذلك بشوال من عام خمسين وسبعمائة!223. 

1 نصل يعن تونين طرق الأسطول الول ففرّقه شذر مذر وتكسر الحفن المختص 
بركوبه9") ببعض السواحل من مديئة يحاية » وقد صارت إلى عدّوه » ونجا بعذ الغرق 
تان عيضن تريب م ال غاري ابلمته مياشرا للخو +:وهلك نين كان معدمن الفتهاء 
والعلماء والكبّاب إوالأشراف والخاصة » وهو يشاهد مصارعهم » وينظر اختطاف البحر 
إباهم من فوق امور الي تعلق بها في البحر » وعدوه بالساحل ( منبيء لقتاله وقد كان 

منعهم أهل يجاية من الماء وبعث إلى السواحل أن)(55) بمنعوهم » فاستقوا بعد قتال » ثم 
ا 9 رفعه وقد 
سكن الول فاستصحبه لمدينة الحزائر وقد تمسكت بطاعته - فاستنشق 2567 بها ريح الحياة 
وأقام الرسم . 

ولما اتصل الخبر بأببي العباس الفضل الحفصي وهو بالخريد خخبر السلطان أبي 
الحسن وخروجه في البحر أجدّ الشست إلى تونس » ونزل عليها محاصرًا لابن السلطان أي 
الحسن وهو أبو الفضل الذي كان السلطان عقد له على تونس » فغلبه ومن كان / معه 
بعدما أحاط الحفصي وأهل تونس بالقصبة » فاستنزلوا الأمير أبا الفضل ابن السلطان أبي 
الحسن على الأمان من القصبة » وخرج إلى بيت أبي الليل بن حمزة » وأنفذ معه من 
بلّغْه مَمَة فلحق بأببه بالجزائر. 


2) في تاريخ الدولتين: «خوقًا من توارث الغوغاء ومضرة هيعتهم: ص 89. 

3) ديسمير - جانني 1350م. 

4) أي السلطان . 

5) ما بين القوسين ساقط من ش 

6) أخف هذه العبارة من تاريخ الدولتين ص 89 » وأخذ المؤلف نخبر خروج السلطان أبي الحسن من تونس ونجاته من 
الغرق من تاريخ الدولتين بتصرف , 
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وقدم السلطان أبو الحسن بالحزائر عاملاً » وخرج إلى المغرب بعد اقامة الرسم 

بالحزائر » واستلحق واستركب والتف 2*7 عليه بعض العرب من أحوازها وأوباش من 
قبائلها » ورحل إلى الحهات التلمسانية وقد برز من بها إلى قتاله ؛ فكان هم الظقر 
وهزموه هز يمة شنيعة استؤصل بها فله » والبقية التي خلصت له وأصيب ولده الناصر »ع 
وظهر يومئذ من بسالته وصدقٍ دفاعه وشدة 501 حتى ارتكب طاع عه !9ك 
وخلص ناجيًا » واحتمل ولده النّاصر جريسمًا وتوفي فواراه وأخفى مدفنه » واّصل بمدينة 

مراكش فدخلها وارتاش با علله به ولاته والمتوثقون بعهده وغرته العرب والأطماع : 
تحر وقد أسرع إليه ولده في المساكر النقاوة!" المخارة » وكان الثقاء بجهة الغرب من 
ضفي وادي أم الربيع ُُ العام المذكور » ولما التقى الجمعان وقعت الهز يمة على 
الملطاقة: وأجاز الوادي «ولحق به أبطال بني مرين » تزججعرا حياء مه وهية 64 وتيا 
به فرسه فسقط إلى الأرض والفرس تحوم حوله » واعترض دونه الشيخ أبو دينار شيخ 
الذواودة فدافع عنه حتى ركب » وخلص إلى جند هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز / بن 
محمد بن على » فترل عليه وأجاره واجتمع عليه الملا من هئتاتة ويايعوه على الموت ٠‏ 
وعناء الاير أبو عنان على أثره ونزل بعسكره على جبل هنتاتة » وطلب السّلطان بوم 
من ابنه أبي عنان الابقاء وأن يبعث له حاجبه محمد بن أبي عمر » فبعثه فحضر عنده 
واعتذر له على الأمير أب عنان وطلب له الرضا » فرضي عنه بولاية عهده واعتل السلطان 
أبوالحسن خلال ذلك فَرّضه أولياؤه وخاصّته وافتصد لاخراج الدّم ثم باشر الماء بعضده 
للطّهارة فتورّم وهلك لليالي قريبة ثلاث وعشرين من ربيع الثاني من سنة اثنتين وخمسين 
وسبعمائة !46 » وبعث أولياؤه بالخبر إلى أبي عنان ابنه بساحة مرّاكش ورفعوه على أعواد 
إليه فتلقاه حافيًا حاسرًا وقبل أعواده وبكى واسترجع ورضي عمن كان معه وأكرمهم 
ودفنه عراكش إلى أن نقله إلى مقيرة سلفهم بشالّة في طريقه إلى فاس 6 


7) في ش : «وألفت». 

8) في ش : «حمالته». 

59) في ش: «ارتكب صعانيه: وني ط : وأركب ضعاينة؛. 

0) في ش : «التقاوة؛». 

6[1) 9] جوات !51م. 

62) ما بين ظفر ين نقله المؤلف من تاريخ الدولتين حرفيًا ص 90 » وعن أول الخبر عن رحيل السلطان أبي الحسن 
إلى المغرب نقله باختصار مع المحافظة على عباراته ص 89- 90. 
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أبو عنان وأعماله بافريقية : 


ثم استبدٌ أبو عنان فارس بن علي بالأمر » فكان سلطانًا عالمًا » عل الحمّة » متراقيا 
إلى الغاية » جدّد الملك » وعدّد الألقاب » وصيّر الايالة في أضيق من خرت » وبنى 
المدارس والرّوايا » واستجلب الأعمال » وتحرَك إلى تلمسان فهزم قبيلها » وأعمل السّيف 
فهم ؛ وتقبض على سلطانها عؤان وأخيه ألي ثابت فقتلهما » واستضاف الايالة الزيّانية 
على ما كانت عليه أيام أبيه » وللحين هد / أسوارها كي لا تكون محل امتناع على 
فرولةة؟! ولا دار ملك لعدوّه. 
دوف سنة خمس وحمسين وسبعمائة عاشر ربيع الأول(64) أنخذ النصارى مديئة 
طرابلس غدرًا - أظهروا أ: نهم تجار فصدّقهم يخي ابن ثابت - فلمًا كان عند الصباح 
نصبوا السلالم وركبوا الأسوار واستولوا عليها » وفرٌ صاحبها فحصل في أيدي العرب وقتلوه 
وأخاه لدم كان أصابهما©6) منهم » وأسر [التصارى]7») جميع [أهل]9" البلد ؛ 
ومكث النصارى فيها نموا 58 أشهر ؛ وكان خروجهم منها اث عشر شعبان!7؟) من 
العام بعد أن نقلوا جميع ما فيها لبلدهمٍ خرة وتركوها: حالة 837 ووالعرت: أثناء' ذلك 
0 من أراد قتالحم من المسلمين ٠‏ إلى أن داخلهم ابن معي صاحب قابس في فذائها 
شترطوا عليه خمسين ألما من الذّهب العين ) فبعث فيا للسلطان أبي عنان المترجم 
7 بمثوبتها”*اء ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل قابس 
والحامّة وبلاد الخريد فوهبوه له رغبة في الخير غ ومكنه!”) النْصا رى من طرابلس 
فلكها » وبعث السلطان أبو عنان إليه بالمال صحبة الخطيب أبي عبد الله بن مرزوق وأن 


3) في ش : «قيله؛, 

4) 4 أفريل 1354 م. 

65) و في الأصول : «أصابه» والتصويب من تاريخ الدولتين. 

6) اضافتان من تاريخ الدولتين ص 94. 

7) |[ سبتمير. 

8) «وكانت الغنائم وفيرة - طبقا لما تؤكده المصادر الابطالية المعاصرة - وقد بلغت مليونًا وتمالمائة فيورين 
(0دنرواط) من الذهب . بين نقود وبضائع » وسبعة آلاف أسيره ليبيا منذ الفتح العر بي المصدر السابق 
ص 119. 

9) كذا في تاريخ الدولتين ص 94. 

0) في ش : «أمكنتهه وني ط : «أمكنه» والاصلاح من تاريخ الدولتين. 


برد على الناس ما أخذ منهم وأن ينفرد هو بمثويتما فامتنع 2 وعقق السلطان أبوغنات عل 
طرابلس لأحمد بن مكي وعلى قابس وجرية!!”) لأخبه عبد الملك 7206 . 

ونحرك لافريقية ففتتح قسنطينة بعد أن تملك على بحاية » ودخل أسطوله تونس 
فلكها ثقاته في رمضان / من عام عُانية وخمسين وسبعمائة(03) واستقرّت دعوته بها إلى 
ذي القعدة من العام747). 

وف الرابع والعشرين من ذي الحجة من عاع تسعة وتحمسين وسبعمائة 
وفاة السلطان أبي عنان وسته ثلاثون سنة » ومدته عشر سئين. 


ع- (05) كانت 


نباية المرينيين : 
فولي بعده ولده السّعيد » ومن بعده غيره إلى أن أفضت الدّولة إلى عبد الحق ابن 
السلطان أبي سعيد المريني » «فني وعشرين من رمضان من سنة سبع وستين 
ونمانمائة /**) قام 01 الشرفاء بها محمد بن علي بن عمران الادربسي على 
السّلطان عبد الحق » وملك البلاد » وذلك أن السّلطان كان بمحلته خارج البلد » فلما 
مع فر عنه أصحابه » ورجع هو إلى البلد في أناس قليلين فقبض عليه وقتل صبرًا" 9" , 
وقتل معه رئيس دولته هارون اليبودي » وسبب ذلك أنه كان في أيدي بي وطّاس 
كالنحجور عليه وهم المتولّون أمر المملكة سنين كثيرة » ثم أراد الاستقلال دون بي وطّاس 
فأخذهم » وأخذ أموالهم ولا نجا من قر ء واستقل بأمور مملكته » فباشر الأمور بنفسه » 
وصار سافر بمحاله 5 بين يديه في ذلك هارون اليهودي يتول عو المسلمين بفاس 
هو وجماعته » فصاروا يحكون في المسلمين » ٠‏ بل وييينونهم » فوقع ذلك في الناس موقا 
عظيما إلى أن خرج السّلطان بمحلته لييدن أوطانه » وليضايق بي وطّاس الذين أخحذوا له 


71) زائدة عمًا في تاريخ الدولتين. 

32 ما بين ظفرين وهو ما يتعلق باحتلال طرابلس من طرف التُصارى نقله املف من تاريخ الدولنين ص 94- 95. 
3) أوت 1357م. 

4) أكتوبر - نومير 1357 م. 

5) 27 نوشبر 1358م. 

6) 5!| جوان 1463 م. 

7) المزوار في لسان زناتة معتاه الرئيس ء الاستقصا 118/3. 

8) في ماي من سنة 1465 م. 
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طنجة وتازا وغيرهما » / فتحدّث النّاس مع مزوار الشرفاة وقاموا اغل قن قاش مل البيود 
فقتلوهم 3 وتحوفوا من السلطان عبد الحق ومن هارون الليودي » فضبطوا الاج إلى أن قدم 
عبد ال عقب تلك اميعة » فل هو واليودي هارون صا » وبويع اريف على رضا 
من الناس 3 واستقل, بالخلافة وعادت الخلافة في فاس ادريسية كما كانت. 


وانقضت دولة بي موي79 


السلطة بالمغرب الأقصى في عصر المؤلف : 

وفي هذه الأعصار صارت في أيدي ذرية مولانا اسماعيل 2800 الشريف - أبقاها الله 
فيهم - وأجرى الصّالحات على أيديهم فاتفق دبع بيدا ومولانا محمد بن عبد الله بن 
اسماعيل مع جميع أصئاف 0 على انتتخلاض" أسرى: المتلمين: أي" بلد عن 
بلدانهم » وبذل هم الأموال الخارجة عن ميزان الأنظار » فبلغت الأسارى الذين 
استنقذهم من بلاد الكفرة وقاربت عشرين ألفًا » وبذل هم فهيم على أقدارهم من 
قنطار فضة على ما قيل إلى مائة دينار ذههًا » واستمر فداؤه إلى أن حضرت وفاته في 
حدود ست ومائتين وألف(81) - رحمه الله تعالى - وهذا شيء يق لغيره من سلاطين 
الاسلام واستفتح بلادا في بر العدوة كان استولى عليها الكفار وبَنى مدينة جديدة سماها 
صويو رة[82) عظيمة الشأن » وكان عالمًا فاضلاً خيرًا عفيفا نزيهًا في غاية الككال حتى قبل 
إنه المهدي المننظرء لأن اسمه على اسم النيء مُه واسم أبيه عبد الله كاسم أبي / النيء 
َيِه رحمه الله تعالى وأحسن مثوبته وتقبّل عمله . 


9) إلى هنا ينتبي الكلام عن السلطان عبد الحق المريني وقد نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 156 وما بعده من 
كلام المؤلف ويتعلق بأحداث عاشها . 

0) عنه وعن الدّولة التي كونها أبوه مولاي الرشيد أنظر تاريخ شال افر بقيا (0«ملال بدك عددوذ زرف '! عد 6زهاعذ/2) 
2 -242 . 

ا8) 1792-1791م. وعند جوليان (دعذانا1) في تاريخ شمال افريقيا : «توفي في سنة 1790 م». 

2) في ط: وصورية». 


ااا سا0 


الباب الثاني 
في ذكر بي زيّان ملوك تلمسان 


سي سس يسع سح سس سس سس 


يغمراسن : 


أول ملوكوم يغمراسن و 1 أبا يحيى » وقد يُسَمّى يغمور » وهو أبن زَيّانَ » بن 
ثابت بن محمد [بن زكدان] 217 بن تيدوكين!2) بن طاع الله بن علي بن يمل بن فزقين بن 
القاسم . 

وأول من عمل ال حيلة في استخلاص تلمسان جابر بن يوسف بن محمد من هؤلاء » 
ركان أمرها إلى صنباجة ملوك ابمحهة الثرقية منا . منها» فتصيّرت بعدهم إلى يغمور » ثم لما 
0 وأربعين وسنانة . خرج ' السعيد امسن علي بن أدريس خليفة 
اس سر ل اتن ريسن الضردا شين لور 
وولده يوم الثلاثاء سلخ صفر من السّئة واتهبت علته » واحتوى عليها بنو عبد الوادي » 
واختص يغمراسن ن سلطان بني زيّانَ بفسطاط السعيدء وما فيه من الدخائر ومن جملتبها 
ا ا 6 و 0 0 
لكن )تلب علي الوق أع مج 
والآلات . 

وكان يغمراسن هذا ملك / بني زاك آية من الآيات في رجوليته وجرأته وجزالته 
ودهائه » وموا اقفه لأعدائه شهيرة » وكانت بينه وبين الأمراء على عهده من بني مرين وقائع 
حتى هلك . 


1[) أضافة من كتاب العير 181/13. 

2) في الأصول : «تبدوين» والمثبت من تاريخ العير 3 . 

3) إلى أن تلف في البحر عند غرق الأسطول بالسلطاق أنني الحسن عراسي بيجاية مرجعة من تونس . كتاب العبر 
3 - [171. 1248م. 
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عمّان ومن ولي بعده : 

وتولى بعده ولذه عثان إلى أن تحرك السلطان أبو يعقوب المريني الذي استخلص 
جميع ملك الموحّدين من الغرب الأقصى ٠‏ فتوجّه إلى منازلة تلمسان فشدّ حصارها 
- حسما مر- وابتنى قصور الملك بخارجها » وتوت عمّان اثناء الحصار على انقضاء 
خلس امت من بناراية. ع سم ع 0 

فقام بالأمر بعده أبوزيّان محمّد» ولم يلبث أيضًا أن هلك أثناء الحصار لعام فا 


دونه . 


أبو تاشفين عبد الرحمان ودخوله تونس 

5 عٍِ 0 0 8 5 5 . م إررةع 

وقام بالامر الخحوه أبو حمو موسى بن عمّان » وصنع الله له قي التفريج وحل الازمة 
وهلاك عدوه - ما تقدمت لجار اليه - فأقلعت عنه ايوش عن عهد توثقه وشرط 
أخذه » فاستمرٌ حال أبي حَمُو على وتيرة من استقبال السعد وتمهيد القطر » دع بسكن 
وده عبد الرحمان النكلى بأبي نكي 00 له مره وود له 0 وأمكنته 
ل ل ل فهة ل إن غللقه عابت 3 
لوكي كرتن ؛ فدخيل جيشه تونس فعقد بها لأمير حفصي نحت طاعته » ثم تطارح 
أربابها على السلطان أبي الحسن المريني - كما تقدم - وظاهروه فطالب بني رَيّانَ بالافراج 
و سك ا 1 ا 
بنفسه ل البناء بالأرشن 3 وف ليلة سبع وعشرين أرمضان 4) اقتحم لمعب المتخذ 
أمام البلد , وف عشرين من شوال علّك اليلد عنوة » فأقام أميرها عبد الررحمان وولده 
بازاء القصر مدافعين عن الفسينا » وقاما مقام الصبر » وصدقا بي الدفاع عن أنفسهما 
إلى أن كوثرا وأعجلتهما ميتة العر عن شِدّة الوثاق وامكان الشهات . 


4) من سنة 737 هاء 28 أفريل 1337م أنظر عن هذا تاريخ الدولتين ص 72. 


في ذكر دولة بني مرين وبني زيان وبني نصر 535 


نباية بني وَيّان : 


واستولى أبو الحسن المريني على تلك الايالة المؤئلة بما اشتملت عليه من نف نفيس الحلي 
وثمين الذخيرة وخطير العدّة دبي الآنية وفاخر المتاع وصامت المال وضروب الرقيق » 
وانقضى تلك الساعة مُللك بني زيّان. 
ولمّا توه أبو الحسن المريني لافريقية واستبّدَ أبو عنان بالأمر هده ييه 
دار ملكه , وترك .بتلمسان من يقوم له ببعض رمعه » وجرت عل ألي لحي الريي 
الحوادث المتقدّمة صرف القبيل الزياني وجوههم في جملة المهزمين عن أبي الحسن ء» 
وربما جروا عليه الزيمة ولحقوا بوطنهم وهو شوكة » وقدموا علبهم عمّان بن عبد الرحمان 
ابل مين أبن :بشمراسن قيطا لاحت الأمون 6 زمارنن الدهون مشوين الد كر به مدا 
بالانقباض ء جانصًا للنسك » مشمرًا للتسديد » مستعينا على أمره بأخيه أبي / ثابت » 
وهو مشار إليه بالبسالة والفتوة » فاستقام الأمر ء وأعاد الدّولة » وأقامهم السلطان 
أبوعنان سد بينه وبين أبيه » ولما قدم أبو الحسن المريني اجلزائر - حسما مر - وتوجّه 
نحو المغرب ناجزوه الخرب » فأوقعوا به » وأثكلوه ولده الناصر » وثجا منهم وبلغ البلاد 
المراكشية » فتشاغل أبو عنان بما دهمه من جوار أبيه » فتملى بنو زيّان الحظ أيامًا يسيرة 
ارتاشوا فييا » واكتسبوا'”) الخيول والظهر والعدة ثم خلص أبو عنان بوفاة أبيه فصرف 
وجهه إليهم » وترّك في الحيش الذي ير الشجر » وحملتهم ضرامة نفوسهم على مناجزته 
فخالطوا محلته على حين غفلة فكسروا قوتها » وأوهموا هز يمتها » فثبت أبو عنان باهل 
الحفيظة وذوي الصّدق » فحمل عليهم غير مبالم ببيض جناحيه » فنصر علههم » » فكانت 
القاضية » وأتى بعئان وقد أخفى نفسه » وغير زيّه » واتبع من أفلت منهم مع أخيه وهم 
شوكة حادثة » فجرت الز يمة 5ُ علهم ذيلّها » وقبض عليه مع أشراف من قومه وأهل 
بيته » فثقفوا جميعًا وقُتلوا صبرا » واستولى أبو عنان على الوطن ثانية » وأخذ وجوه ذلك 
القبيل وأعيانه التنشتيت والعزيق . 
فلمًا توق السلطان أبو عنان » وولي الأمر ولده الْصَي الل بالسّعيد » واضطرب 
الأمر » تغلب جل هؤلاء الزّيانين على الوطن » فدخلوا مدينة تلمسان » وأجفل من كان 
بها إلى مقرٌ ملكهم » فعادت دولتهم » يجتمعين على سلطائهم أبي حمو موسى بن يوسف 


5) في ط : ووأسبواء. 
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ابن / عبد الرحمان بن يحبى بن يغمراسن » وتحرك إليه أبو سالم ابراهم بن علي بن عمان 
المريني سلطان بي مرين » فأصحروا وتركوا.البلاد » ولحؤوا إلى أطرافها » ولم بتكلوا على 
ما اذكل عليه آباؤهم من الركون إلى الأسوار فنجوا . 

وبعد انجلائه عن وطنهم رجعوا لدار ملكهم ٠‏ ولم يزالوا مع بني مرين في رخاء 
وشدّة حتى فرغت دولة بي مرين » وبقوا بعدهم لقرب دخول العساكر العؤانية لأرض 
المغرب واستيلاهم على الحزائر » فاستولوا على تلمسان فهي الآن نحت حكم العساكر 
0 المقيمين بالحزائر » وبها حافظهم » وسبحان من بيده ملكوت كل شبيء واليه 
رجوع © جميع خلقه لا الاه غيره ولا معبود بحق سواه . 


الباب الثالث : 
في ذكر دولة بني ضر بالأندلس 


بللا ل ل ل ل 2222225 2222 


قد تقد أن من جملة ملوك طوائف الأندلس بعد بني أي بنو هود» فل 
القضت دولة الملثمين والموجلين * واضطرب أمر الأندلس » وضعفت قوتما » وتشاغل 
بفتن العدوة الغربية أمراؤها ببلد أَرْجُويّة » وتكالب عليها النصارى » وضاق أمر من بها من 
المسلمين ٠‏ وكان أمير الوقت محمد بن يوسف آخر بني هود الباين من ملوك الطرائف 
تحت حكم الموحدين » ثم أنه ملك هرسية ع وملك منها الأندلس » وقام بدعوة 
الناسيين:: فاضطريت عليه البلاد» واختلفت الآراء » وعجز عن ضبطها لقلة 
المساعد » فظهر عند ذلك / ملك بني نصر ”!) وأوّل ملوكهم محمد بن يوسف بن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصارى الخزرجي بن ولد سعد بن باد 
- رضي الله تعالى عنه - - سيد أنصار رسول الله ييه استقرٌ 2 مان د الفتع الأول هاري 
من قرى المشرق » يعرف بقرية الخزرج » فدعا محمد لنفسه ببلد أرجونة عام تسعة 
وعشرين وستائة 920 فساعده التّعد » قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى --. 


[رجز] 


وبان في الأندلس الفساد 


0 أمانها التصارى 
الأمْرٌ على ابن هود 


2 


وانبهم 


وانتشرت من ضعفها البلاد 
فأصبح الناسّ بها سكارى 
قد إتعل الروع به الأفكارا 
58 قدم حكمًا حا 
في قطرنا بالأمراء اللجلة 


)١‏ ويقال لحم بنو الأحمر. 
2 1232-1231م. 
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لكل 


أو أملاكهم 0 1 
قد 0 تمل 0 من شتات 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وهو الأمير االغالف: د00 
والرّوم تستولي على الجهات 
ونظم السلك وقد كان انتشر 
وكان شهمًا غرة في جنسه 
واغتبطت بشقربه الأعيان 


والكرف إمرة ركفي امون 


واستوسق الأمرر بها وكملا/ 
وأحكم | دكا ضقة” نوارك النكاب” رع :القن 
واستكثر العَدّد فها والْعٌَدَّد ‏ وكل من قدم مصياجًا وجد 
وكانت ةك ليه الله تعالى -- يوم الجمعة التاسع والعشرين حمادى الثانية من 

عام أحد وسبعين وستّائة 4). 
فتوى بعده ولي عهده ولده محمد » وهو من أعظم اللوك قدرًا ٠‏ وأبعدهم صيتا » 

وأعلاهم فخرا 2 وأرسخهم في السياسة قدما » وأسرعهم إلى المكارم تقدمًا » وهو الذي 

استصرخ السلطان أبا يوسف يعوب إن عبدداطى المزيني لاطا عليه التصارى - كما 
تقدم 2000 له الجوء وأنام الأنام قُ ظِ الدمان 6 وأجابته الآمال » حتى حضرت 
منيته ليلة الأحد ثامن شهر شعبان من عام أحد ٠‏ وسبعمائة ا وهو يُصَلي - رحمه الله 

تغال 7 
وولي من بعده ولي عهده ولده محمّد » فكان ملكا جليلاً » وملك أسطوله سبتة ليلة 

الخميس السّابع والعشرين من شوال سنة خمس وسبعمائة؟) وكان كثير الأسقام في 

جسمه » فاستغلب وزيره » فخلعه أخبوه يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة 7 ؛ وقام 
بالأمر أخوه الذي خلعه » وهو نصرء فكانت أيّامه أيام نمس مستمر » ووقعت على 
المسلمين في أيامه وقائع من عدو الدّين » فقام في مالقة ابن عمّه فرج بن اسماعيل بن 


قاطرد السّعدٌ بها واكتملا 


3) في ط : والمرويدة. 
4) 21 جانني 1273م. 
5) 8 أفريل 1302م. 
6) 12 ماي 1306 م. 
7) 14 مارس 1309 م. 


في ذكر دولة بي مرين وبني زيان وبي نصر 339 


يوسف بن نصر» ففسد ما يينبما » ونصب فرج ولده اسماعيل إمامًا للناس » وأغراه 
بطلب الأمر إلى أن تحصّل له الأمر بعد حروب وحركات » واستولى / اسماعيل على ملك [1/289] 
الحضرة » واستتزل نصرًا منها على عهد إلى مدينة وادي أش » فانتظم له ملك 
الأندلس غَلْس اليوم السّابع والعشرين لشوال من عام ثلاثة عشر وسبعمائة!*) + وفي غرة 
ذي القعدة دحل الحمراء دار الملك » وأقام نصر - رحمه الله - يوادي آش مقيما للرسم بين 
حرب وسلم » إلى أن توفي سادس ذي القعدة من عام اثنين وعشرين وسبعمائة”. 
واستبد بالأمر اسماعيل » وهو السلطان الكبير الشأن » وني أيّامه كانت الوقيعة 
الشهيرة بملكي الرُوم'9" في المرج 10 بحضرته بعد أن أجليا واستوليا على كثير من البلاد 
فأتاح الله لهذا السلطان عليهما وقيعة عظيمة حصدت مهما الشوكة » وسدلت على 
المسلمين العصمة وقتل الملكين المذكورين يومئذ » وطارت الأخبار إلى اقاصي بلاد 
المسلمين » وكانت هذه الوقعة في اليوم الخامير 12) لحمادى الأولى من عام تسعة عشر 
وسبعمائة 131 ع «وغدر به أقاربه فأوقعوا به جراحات دهش منها » فعاجل بالقتل من 
غدر به ثم توفي السلطان اثر ذلك ضحى يوم الاثنين السّابع والعشرين من شهر رجب 
عام خمسة وعشرين0!*". 
وأخذت البيعة لولده محمّد فتغلّب عليه وزيره » وهكذا تتابع الأمراء بالأندلس 
دائمًا في شدّة ورخاء من بعضهم لبعض ومن عدو الددين » واستمر أمراء بني نصر إلى ان 
تغلب عليهم الصارى فأخذوها وأخرجوا / من بها من المسلمين حسما تأتي الاشارة إليه إن [289/ب 
شاء الله تعالى . 


8) 4! فيفري 1314 م. 

9 16 نوشير 1322م. 

0 أي الأسبان وها : سانجه بن اذفونش وعمّه دون جوان » أنظر أ:سمال الاعلام: ص 294 - 295 . 

.295 لعلّها مرج فريش» أنظر معجم البلدان 101/5. المرج من غرناطة ء أعمال الأعلام ص‎ )1١ 

2) ظهر يوم الاثنين السادس من جمادى الأول : أعمال الاعلام ص 295 » وبعد قليل يفهم منه أن السّنة 725 *' 
3) 24 جوان 1319م وعند ابن خلدون في سنة ثمان عشرة » كتاب العبر 373/4. 

4) 9 جويلية 1325 م. 


المقالة العاشره 


فى كر دولةبَني فض بأفرقِيّة 


أبو محمد عبد الواحد 


أول هذه الدولة الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر بن 
يحبى بن محمد بن وانودين بن علي بن أحمد بن والال!") بن ادريس بن خالد [بن 
اليسع ] (2) بن الياس بن عمر بن وافتن(3) بن محمد بن تمية!*! بن كعب بن [محمد 
بن] 279 سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - كذا 
به أبن تفيل 167 وغيره من المؤرخين حكاه ابن خخلدون في كتاب 77 العبر في أخبار العرب 
ولط كر ' 

وقال ابن الخطيب الأندلسي : هو عبد الواحد بن ابي حفص عمر بن عب 
الواحد » وأصحاب المهدي قبيلتهم هنتانة » وعدّهم سابق بن سليمان النسابة من قباثل 
اوس من ولد صنهاج بن عاسل » ولا توطأ له الأمر كان عبد الواحد من العانية أهل دار 


1) في الأصول : وولال: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 24 » وكتاب العير 578/6. 

2) الإضافة من نفس المرجعين. 

3) في الأصول : «وأمين» والتصويب من كتاب العبرء ولي تاريخ الدولتين : وياسين: في مكاما . 

4) في ط : ونجية» وفي ش وتاريخ الدّولتين : ونجبة» والمثبت من "كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف . 

5) إضافة من المرجعين السالفين. 

6) في الأصول : «بخيل» والتصويب من كتاب العبر. 

7) في الأصول وتاريخ الدولتين: «ترجمان؛. 

8) تاريخ اين خلدون : 578/6»ء المؤلف ناقل من تاريخ الدولتين ص 24 » واحترز ابن خلدون من ا الننب بقوله 
«ويظهر منه أن هذا التسب القرشي وقع في المصامدة والتحم به » واشتملت عليه عصبيتهم شأن الأنساب التي تقع 
من قوم إلى قوم وتلتحم بهم ؟. 
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52 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
المهدي » ولا خرج الناصر إلى افريقية ْ وسط جمادى الآخرة سنة احدى ا" 
وفتح بلادها وهزم الميورثي بها وبلغ غرضه من الحركة الها ولّى على عمل افريقية أبا محمد 
عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص عمر بن عبد الواحد في سابع شوال سنة ثلاث 
وستّائة » وتمادت مذته بافريقية إلى زمان المامون اه. 
وكيفية استخلافه أن الناصر لما دحل عليه رمضان وهو بتونس من السنة المذكورة 
«أشاع 019 الحركة إلى المغرب » وتحدّث مع اشياخه ومديري دولته فيمن يترك / بافريقية 
فأجمعوا على الشيخ أبي محمد عبد الواحد المذّكور ولم يختلف قٍ ذلك اثنان » وكانوا 
أرادوا تبعيده عن الخلافة ليجدوا السبيل الى اغراضهم » فأمر الثاصر بعض خدّامه في 
الحديث معه استحياء من مواجهته به » فامتنع » ولم تسمح نفسه ممفارقته!!!) وخخاطيه 
نّْصر في ذلك بنفسه فاعتذر له يعد الشقة عمن خلفه بمراكش من أهله وولده وما يلزم 
ذلك من مفارقة الخليفة والبعد عنه » ونظر النّاصر فلم يجد عوضًا عنه » ولم يرد كراهه 
على المقام فحكى نبيل مملوك الشبخ عبد الواحد المذ كور قال : بينا أنا جالس على خباء 
الشبخ لبلة اذ بضوء قد خرج من مضارب الخليفة فاذا بطائفة من الفيتيان قد قصدوا نحو 
خباء الشيخ » قال : فعرّفته بذلك » قال ذا رمارا تامع خم الباصتة فلما وصلوا 
فتحت لهم فدخل ولد الخليفة الّاصر ومعه ولد الشبخ أبي محمد من ابئة المنصور وهو 
المعروف بالسّيد أبي الحسن » وكان الناص (12) خاله قد رباه مع ولده يوسف اشن فل 
عهده واختصه كولده فوجهه مع ولد ومعهما سالم الفتى مربي الناصر وفتيان أخرون 
سواه ء فقام الشيخ أبو محمد لولد النّاصر وأجلسه معه وقال له : ما حاجتك أيّها الطاب 
ولو كان عندي غير نعمتكه 137 لقابلتك به ء فقال له الفتيان : كرامته عندك قضاء 
حاجته » فقال : نعم ع لل : أن مولانا سنا نمف 
بالسلام ‏ ويقول لك هذه البلاد هي من اول هذا الآمر العزيز مع هؤلاء الثوار في شأن 
عم وبحت ليل ميم بم »؛ وقد وصل اليها سيدنا عبد المؤمن وسيدنا أبو يعقوب وسيدنا 
الناصرء يق الادرة الشت كلها أمرالاتراف و ابلرءة إلها رجالاً » والشقة بعيدة : 


9) فيفري . 1205م. 

0 النقل من رحلة التجاني ص 360. 

[1]) في الرحلة : «بمفارقة وطنه». 

2) كذا في ط وني الرحلة » وفي ش : «المنصوره. 
3) في الأصول : ونعمتك و . 
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والمشقّة شديدة» وما عاد واحد منهم إلى حضرته الا وعاد الويل» وأظلم ذلك الليل » 
وهذه الدّعوة كما يحب علينا القيام بها والذّب عنها كذلك يجب عليك ء وقد طلبنا في 
جميع اخوانك السّادة وأعيان هذه الجماعة من ينوب عنا في هذه البلاد » فلم نجد عند 
أحد معرّلاً فانحصر الأمر الينا وإليك » فأما أن تطلع الى حضرة مرّاكش فتقوم هناك 
مانا ».وق نحن بهذ ابلاد » أو نطلع نحن الى حضرتا قي أنت هنا مقانا » فقال 
الشيخ يني القت الأرن ابورا لا كنب رام ال لكاي لاحت بتكن 
شروط ع ف فسرَّ الولد بذلك » وقبل يديه » فقبل فل الشيخ أبو محمد رأسهء وآنفصلوا فكأها 
كان عندهم تلك الليلة فتح جديد بالسّرور الذي عمهم » والطمأنينة مما كان أهمهم . 

ثم خلا الناصر به مستفهمًا عن شروطه فشرط أن لا يتولى افريقية الا بقدر ما تصلح 
أحوالها » وينقطع طمع الميورتي عنها » ويرسل الناصر من يكون عوضا عنه » وجعل 
الهاية / في ذلك ثلاث سنين» وأنه يعرض عليه الحيش فيبقى معه من بيقع اختياره 
عليه » وأنه إن فعل فعلاً أي فعل كان لا يسأل عنه ولا يعاتب فيه » وان من/4!) بتي بعد 
ل 0 (215: إن شاء أبقاه 
ولاخامار ارا ل ل ا 

وكان أهل تونس عند خخروج النّاصر قد وقفوا ورفعوا أصواتهم بين يديه 
اطي اين الميورق وخائفين أن يصل البهم بعد انفصال الخليفة عنهم » فاستدعى 
النّاصر وجوههم وقربهم منه وكلّمهم بنفسه وقال : : إنا قد اخترنا لكم من يقوم مقامنا 
فيكم واثرنا كم به به على أنفسنا مع شلدّة حاجتنا اليه » وهو فلان » فتباشر اناس بولابته اذ 
كان لا يسمع له كلام م دام راكيا إلى أن ينزل » وكان يلقب «بالصّامت») ورجمع 


الشيخ أبو محمد من باجة إلى تونس واليًا على جميع بلاد افريقية»!2!9. 


4) ساقطة من شس. 

15) كذا في ط ورحلة التجاني ص 362 » وفي ش : «الناظرين». 

6) في الأصول : «وإن شاء أعزله وغيره» والتصويب من رحلة التجاني . 

7) في الرحلة : «مشفقين». 

18( ال الإلت فقن ريط التجالي ص 360 - 363 ما كان من الخليفة الناصر في تولية الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
أبي حفص . 


]1/291 


[7]ب] 


544 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وواستكتب 2199 أبا عبد الله محمد بن أحمد بن نخيل 229 المشهود له بالحود وحسن 
الوساطة والتدبير واصلاح الأحوال 3 ولت الأجناد » واتخترع زمام التضييف للوفود » 
وكان يجلس كل يوم سبت لمسائل النّاس قُُ القصبة «وأول جلوسه يوم السبت العاشر من 
شوال سنة ثلاث وسيّائة 2 /, 
وكان عالما فاضلاً شجاعًا محسئًا ذكيًا فطنًا . 
0 يوم الحيين غرة حرم 00 ثماني عشرة ويتائة(23) بتونس » ودفن 
بقصبتها(2) بعد صلاة الصبح . 


أبو العلا اهريس 


فتولى بعده السّيد أبو العلا ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن من الموحدين » 
وتوفي بتونس في شهر شعبان من سنة عشر ين وستائة257) » وكان ابنه السّيد أبو زيد المشمر 
بالقيروان فلما بلغه مهلك أبيه انكف راجعا الى تونس » ولا خرج العادل من الأندلس 
حين خلع عبد الواحد بن يوسف عبد المؤمن أخخا المنصور الخلوع » وعشد البيعة للعادل 
صاحب مرسية - حسها مر جاز العادل الى العدوة فلقيه أبو محمد عبد الله المعروف (26) 
عبوابن الشيخ أن أغيه عند الوتعة ين أي حصن الذي استخلفه الناصر فولأه افريقية 
وكتب للسّيد أبي زيد المشمّر ابن عمه أبي العلا ادريس بالقدوم عليه بمراكش » فارتحل 
ووصل أبو محمد عبو لتونس » فأبو محمد عبد الله رع ا المي فقدم لتونس 
وس ديه حر الزل: الامين ابو كرا يحيى يوم السبت سابع عث عشر ذي القّعدة من عام 


9) نقل من تاريخ الدولتين ص 18. 

0) في الأصول وني المؤنس : «ابن بخيل» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 8! وغيرها. وهو محمد بن ابراهم بن 
عبد العزيز بن ميل الأندلسي ؛ أبو عبد الله» نزيل تونسء الأديب» الكاتب » المؤرخ. أنظر مثلاً ترجمته 
محمد محفوظ : تراجم المؤلفين... 25/5 . 

21) 10 ماي 1207 م وما بين الظفرين أخذه من رحلة التجاني ص 363. 

2) تاريخ الدولتين ص 19. 

3) 25 فيفري 1221 م. 

4) داخخل القصبة قرب مغارة كان يتعبد فيهاء ولم تزل معروفة يتبرك بهاء ويزار قبره إلى عهد الزركشي » وعفاه الترك 
في وقائع القصبة . (إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف) 127/2 ط . وزارة الشؤون الثقافية تونس 1963. 

25) سبتمبر 1223م. 

6) ساقطة من ش. 
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ثلاثة وعشرين وستّائة(27)» فلمًا استقر بتونس عقد لأحيه المولى ألي زكرياء يحيى 
المذكور على مدينة قابس وأضاف اليه الحامّة وسائر تلك البلاد » وعقد لأخيه أبي ابراهيم 
على توزر ونفطة وسائر بلاد قسطيلية!22 فلم يزل المولى أبو زكرياء وليا على قابس 
وأغماها .ال أن وقبت' ينه / وين أخه أى عمد عبو وشعة غرله سيا عن قاين 
وأعماها » وأمر أخاه أبا ابراهم صاحب قسطيلية(28) بالسير إلى قابس والقبض عليه » فسار 
إليه فبلغه في أثناء طريقه أن المولى أبا زكرياء يحبى كتب ببعته للمأمون من بني 
عبد المؤمن » فتكب أبو ابراهم عن قابس الى المهدية » وخاطب أخاه أيا محمد عبّو 
بذلك ع الغا ول الا العادل برا كش » وبويع بعده للمعتصم » قام أبو العلا 
ارين الملقب بالمأمون وهو أخو العادل » وكان باشبيلية فدعا لنفسه باشبيلية - حسما 
مر فخلع الموحدون المعتصم » وبابعوا: المأمون. يفاسن اشنا ةي 201 
المأمون لصاحب افريقية أبي محمد عبّو ليأخذ له البيعة » فتوقف وظن أنبا مكيدة عليه 
وقال للرسول : نحن مقيمون على بيعة العادل » فاذا نحققنا موته بايعنا أخحاه فرجع 
الرسول بلا بيعة ولا جواب ولا كتاب فلما بلغ الرسول المامرك: ةكتاع ولا عزوات 
كتب إلى الأمير أبي زكرياء يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أي حفص ١‏ 9 وكاث 
اذ ذاك واليا على قابس بالولاية على افريقية » فكان أبو زكر ياء يحيى ثالث الحفصيين وأمر 
الأمون أبا زكر ياء بخلع عبّو وعزله لأجل امتناعه من بيعته » فبادر أبو زكرياء يحبى بالييعة 
للمأمون » فاتصل ذلك بأخيه أبي محمد عبّوء فخرج من تونس متوجها اليه فلما وصل 
القبروان جمع من معه من / أشياخ الموحدين وعرّفهم بما عزم عليه من قتال أخيه فأظهروا 
الكراهية لذلك لمَحبّهم في المولى أبي زكرياء » واعتذروا له فلم يقبل منهم » وقاموا قيام 
رجل واحد عليه ورجموه بالحجارة » فقام أولاده دونه يقونه بانفسهم الى ان دخل 
فسطاطه » فوبجّه النّاس أشياغتا منهم إلى المولى أبي زكر باء يحبى يعرّفونه بذلك » ويطلبون 
منه المبادرة بالوصول » فبادر المولى أبو زكر ياء الخروج صحبة أولئك الأشياخ » وتسلم 
العسكر من أخيه وسار 99 الى تونس وحمل أخعاه محتاطا عليه فأدخله ليلا الى القصر 
المعروف بقصر ابن فاخر فاعتقله به. 


7) 9 نوشير 1226 م. 

8 في الأصول : «قسنطيئة» وامثبت من تاريخ الدولتين ص 21 » وقسطيلية هي التريد. 

29) هذه الأحداث اي اعتقال أبي زكرياء أخاه تقلها المؤلف من تاريخ الدولتين ص 22 - 23 
0) إكمال من تاريخ الدولتين. 
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أبو زكرياء يحيى 


وكان دول المول أل زكرياء يحيى لتونس يوم الأربعاء الرابع والعشرين لرجب 
من سنة حنن وعشرين 01 ول يكن أهم لديه و القبضص على أي عمرو02 
كاتب أخيه فأحذه وسط عليه العذاب إلى أن مات ورّميت جثته » وكان يغري أخأه 
به» ثم إن الأمير أبا زكرياء وَجَّه بأخيه أبي محمد عبو إلى المغرب في البحر. 

ثم إن الأمون بعث عمّالاً لتونس » فأنف من ذلك المولى أبو زكرياء يحبى عبن المتتطتم 
ابن النّاصر من بني عبد المؤمن » وهو حينئذ المنازع للمأمون في الخلافة عرا كش © وكتب 
المولى أبو زكرياء الحفصي إلى جميع بلاد افريقية بخلع أبي العلا المأمون » ثم أسقط المولى 
أبو زكرياء اسم ل ا ا 
وللخلفاء الراشدين » وكان ذلك ذل درجة في الاستبداد » وذلك أول سنة 0 
وعشرين وا ام وسمى نفسه بالأمير وكتبه في صدر كتبه » ولم يتعررض لذلك بي 
الخطبة سياسة منه واختبارًا لأحوال افريقية » ثم أخذ لنفسه البيعة في العام المذكور بتونس 
وبلادها 24 » وكتب علامته : والحمد لله والشكر لله» وأبة بقى اسم المهدي في الخطبة 
وغيرها » ولم يذكر اسمه هو في الخطبة . 

وكان فقيهًا(© عارقًا ظريفًا له شِعْر كثير مدوّن مع الحزالة في الأمرء وصَلحت به 
البلاد » ورخخصت الأشعانة وعد الطرق » وجمع من الأموال والسلاح ما لا جمعه 
أحد . 

وني السّنة المذكورة بنى المصَلّى خارج باب المثارة من تونس » ولا استقل المولى أبو 
زكرياء بتونس » وتخلع بيعة بني عبد المؤمن :بض إلى قسنطينة في سنة مان وعشرين 


31) 30 جوان 1228 م. 

2) طرأ من الأندلس ء واستكتبه أبو محمد فغلب على هواه» وكان يغريه بأخيه (تاريخ ابن خخلدون 
7/6--594). 

3) وبر 1229 م. 

4) عما يتعلق بالأمير أبي زكرياء وأخيه عبو إلى أن استبد بالإمارة نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 21 - 24 مع 
حذف ما له صلة بأخبار المغرب الأقصى . 

5) تاريخ الدولتين ص 25 وانظر اتحاف أهل الزمان 156/1 » وترجم له ابن شاكر الكتبي (ت. 764) في فوات 
الوفيات 632/2 - 633 محقيق محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة |195. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 541 


وستّائة0©0) فترل ساحتها وحاصرها أيامًا » ثم داخله ابن علنئاس في شأنها » وأمكنه من 
غرتها » فدخلها وقبض على واليها » وولى عليها ابن ٠‏ النعماث » ورخل إل عا فنتحها.» 
وقبض على واليها وصَيّره مع والي قسنطينة إلى المهدية معتقلين معتقلين » وبعث معهما معتقلاً [إلى 
لمهدية]077) محمد بن جامع وابن أخيه جابر بن عون !209 بن جامع من شيوخ مرداس بن 
عوف » وابن [أبي] الشيخ ابن عساكر من شيوخ الذواودة فاعتقلوا جميعًا / بمطبق 07 
المهدية . 

وكان أبو عبد الله ابن الشيخ أ محمد عبد الواحد بن أن حفص - ويسمى 
اللحياني لكبر حيته - هو صاحب أشغال يجاية » فلما افنتحها أخوه المولى أبو زكرياء صار 


في جملته فولآه بعد ذلك الولايات الخليلة » وكان ستخلفه يتونس في 0" 


و ليلة الاين السادسة د لشعبان من عاق وعشرين وسنالة* تفي 


المرسى كقربة من المثارة 2 كان له سنة 0 وخمسين 08 فعمره سبع 
وسبعوث سنة . 


وف سئة - وعشرين عاق لككان ايتدأ السلطان أبو زكرياء نيان جامع القصبة 
بتونس 4 وجدد رسوم القصبة » ولا كملت الصومعة بالبتاء قُْ رمضان سئة ثلاثين 
وسمأ؟ ئج(45) , صعد اليها ليلاً وأَذّن فيها بنفسه وفرغ من بنائه مسجد القصبة سنة ثلاث 
وثلا رو ا 


6 1231-1230 في ابن خلدون سنة ست وعشرين 595/6 والمؤلف تابع لا في تاريخ الدولتين ص 25 ولعل هذا 
التاريخ هو الصحيح لأن رسوخ القدم واخختيار الأحوال بستدعي فترة من الزمن والمؤلف ناقل لعبارات الزركشي 

7) إكمال من تاريخ الدولتين ص 25. 

8) في الأصول : «عبون؛ والتصويب من تاريخ الدولتين. 

9) في الأصول : «بمطيف» والتصويب من تاريخ الدولتين. 

0) عن احتلال قسنطينة ونجاية والإعتقال عطبق المهدية نقله المؤلف حرقيًا من تاريخ الدولتين ص 25. 

[4) 19 جوان 1231 م. 

32) هو الباجي . 

3 156]-1157م. 

4 1232-1231 م. 

5) جوان - جويليه 1233 م. 

6) 1236-1235 م. 
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وفي سنة أربع وثلاثين وستّائة 2477 ذكر المولى أبو ذكرياء نفسه قٍِ الخطبة بعد ذ كر 
الإمام المهدي مقتصرًا عليه » وبويع البيعة الثانية الثّامة الي ّ 50 فيها أحد من 
الناس » ولم يتسم بأمير المؤمنين. 

وبايعه 0 بلس في رابع محَرم الج سنة ست وثلاثين وستّائة 280 ولا وقعت 
علييم وقعة كبيرة » وضَييّق عليهم / العدو أنشده ابن الأبّار بين يديه قصيدة منها بيتان!49) 
وهما : 

[ بسيط ] 

أدرك بخيلك أرض الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها اندرسا 

وهب لا من عزيز النّصرما الست فلم يزل منك عز النصر مَلْعَسَما 

فعاجلهم المولى أبو زكرياء في الوقت بما أمكنته المبادرة إليه من طعام وإنعام ع 
وكانت قيمته مائة ألف ديار فأعجل تغلب الرّوم عليها عن عام نصرته لهم . 

وفي العام المذكور تجَهّر المولى أبو زكرياء من تونس يوم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط 
فسار إلى يحاية » ثم ارتحل إلى الحزائر افافتتحها وولى عليها من قبله » ثم نمض إلى بلاد 
را » فأطاعه بنو منديل وتجاهر بنو توجين بالخلاف » فأوقع بهم وقبض على رئيسهم 
عبد القوي بن العباس 7'*) واعتقله وبعثه إلى تونس » وأقبل راجعًا إلى حضرته » وعد في 
رجوعه على نجاية لابنه الأمير أبي يحيى وأنزله بها . 

وف يوم الكميس :الثالى الشهر وبحب مو بفنة اق وثلاين و11 كبيه المول أبو 
زكرياء صاحب تونس عهده لولده الأمير أبي يحيبى زكرياء صاحب بحاية وخطب له على 
جميع بلاد افريقية . 

وفي شهر شوال من سنة تسع وثلاثين وستائة 52 فرله الام ابو كرا ضباتعت 
تونس إلى تلمسان في جيش جمائة: أريعة وتعون ألما من الفرسان فحاربها حتى أحذها 


7 1237-1236 م. 

48) 17 أوت 1238 م. 

49) قصيدة طويلة وهي ستة وستون بينا والبيتان من طالعها ذكرهما الزركشي في تاريخ الدولتين ص 27 والمؤلف ناقل 
عله ص 28 . 

0 في الأصول : «الباسي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 28. 

)5١‏ 17 جانني 1241 م. 

2 أفريل 1242 م. 
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عنوة في شهر ربيع الأول من سنة أربعين؟) من باب كُشُوط » ولا رأى صاحيها 
يغمراسن بن زيان/ بن عبد الوادي أنه قد أحيط بالبلد قصد باب القصبة لايس 
[سلاحه] 04 في خاصّته فاعترضته عساكر الموحدين فقصد نحوهم وجدل بعض 
ابطالحم » فافرجوا له ولحق بالصحراء » وافتتحت جيوش الموحدين تلمسان من كل 
حَدَب » وعاثوا فهاء ثم لما تجلى غشاء تلك الهيعة اعمل المولى ابو زكرياء نظره فيمن 
يقلّده أمر تلمسان والمغرب الأوسط » وكان يغمراسن قد أرسل للمول أبي زكرياء راغبًا 
في القيام بدعوته بتلمسان فخاطبه المولى أبو زكرياء بالإسعاف واتّصال اليد على صاحب 
مراكش » ووفدت أم يغمراسن واسمها «سوط النساءه بالاشتراط والقبول » فأكرم موصلها 
وأسنى جائزتها » وأحسن وفادتها » ثم ارتحل المولى أبو زكرياء يحيى إلى تونس بعد رو 
يغمراسن ل 

وفي سنة ست وأربعين !2*5 توفي ببجاية الأمير أبو يحبى زكرياء(”) صاحب يحاية » 
فكتب السلطان العهد لولده المستنصر””7) » عوضًا عن أخيه . 

وفي ليلة الجمعة الثامنة والعشرين لحمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستّائة!2”9 توفي 
المولى أبو زكرياء يحبى صاحب تونس في محلته بظاهر بونة » ودفن غدا يجامعها إلى جانب 
الشيخ الصّالح أي مروان » ثم نقل بعد ذلك إلى قسطنة ودف بها + وكانت ولادته 
مرا كش سنة تسع وتسعين وخحمسمائة !279 » فكان عمره تسمًا وأربعين سنة » وخلافته 
بتونس عشرون سنة [ ونصف السنة] 69 . 


4) الإكمال من تاريخ الدولتين ص 29. 

55) 1249-1248 م. 

6) ابن أبي زكرياء يحبى «صاحب تونس» تاريخ الدولتين ص 30. 

58) 7 أكتوير 1249 م. 

وى 1202 1203ء وقد أَقَرَهُ برونشفيك (هأنااءوهنم8 .8) في أطروحته «بلاد البربر الشرقية تحت حكم 
التفصيين» نويه دما عبروى عاوادءا«ه0 866616 ه1ل) . باريس 0 20/1 : أما قُْ تاريخ الدولتين 
وقد حالفه المؤلف مع أنه ينقل عنة فانه ولد سنة #اسيع وتسعينل وتحمسمائة » فإن اعتبرنا هذا التاريخ وكانت وفاته 
وله من العمر تسع وأربعون سنة فإن ميلاده يكون سنة 597 لا سنة 599 كما ذكر مقديش. 

60) اكمال من ثار بخ الدولتين » وعن حركة أي زكرياء إلى تلمسان ووقاته بونة نقله المؤلف من تار يخ الدولتئن 
ص 29 --32. 
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المستنصر ومن توفي من العلماء في أيامه : 
8 2 0 
وتولى / بعده بلاد افريقية ولده ووبلي عهده السلطان أبو عبد الله محمد - المقلام 
الذكر - الملقب «بالمستنصر »!261 بويع أولاً وهو ببونة بعد وفاة أبيه » وكان الذي أذ له 
البيعة من الخاصّة وسائر العسكر عمّه مممّد اللحياني , ثم بويع بعد وصوله من بونة إلى 


حضرة تونس وذلك ثالث رجب من سنة سبع وأريعين :انه 1841 بي وهو ابرق ا اكتبرة 


وعشرين سنة » وتسمى بالأمير63), 

وني يوم الإثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة نحمسين وستائة 54 » رأى أن 
تسم امير ا وأن يذكر ذلك في الخطبة » وأن يطبع في الذّهب » وانختار 
للعلامة «الحمد لله والشكر لله فبايعه الناس بذلك البيعة الثامة واتبع بذلك رد المظالم » 
واتفر فق أن كان المطر قد احتبس » فني ثالث يوم من هذه الببعة نزل المطر فهنأه الشعراء 
7 ثم رأى شيخ الدولة أبو سعيد عمّان المعروف «بالعود الرطب» حين تقرر من ا 
العامة ما تقرر أن الأوامر السلطانية قد تنفذ بأمر حقير لا ينبغي الكتب بمثلها عن 
الخلافة » فقسم الكتب إلى علامة صغيرة والى كبيرة ١‏ فالأوامر الكبيرة الصادرة عن 
الخلافة تكتب بالعلامة التي وقع / الإختيار عليها » والكتب الصغيرة التي يكبر 8 
الخليفة عنها تكتب عمن بُعَيّنه الخليفة لذلك » وتنفذ بعلامة أخرى تشعر بأن ذلك من 
أمر الخليفة » فانقسمت العلامة إلى صغرى وكبرى ٠»‏ فالكبرى موضعها في أول الكتاب 
بعد البسملة » والصغرى معلمة في آخخره. 


61) في الأصول «المنتصره. 2) 2 اكتوير 1249م. 

63) بعدها في الأصول : «ثم تسمى بأمير المؤمنين يوم الإثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سئة خمسين وستائة 
وذلك لا قدمت عليه بيعة أهل مكة بإنشاء عبد الحق بن سبعين وقدمت عليه بيعة الشام والأندلس» أسقطناها 
لأنبا تكرار لما جاء بعدها مباشرة وما أثبتناه يتْاشى مع تسلسل نص الزركشي الذي ينقل عنه المؤلف . 

4 25 فيفري 1253م. 

5) وعلق برونشفيك (عإناتاءوصدم8) على هذا الحدث بقوله : «لقد أحسن المستنصر اختيار الوقت بذلك فالخلافة 
العباسية انحطت وهي تعيش آخر سنوائها تحت تبديد سطوة الثتر المتصاعدة وانقرضت السّلطة الأيوبية في مصر 
سنة 1250/648م. في الوقت الذي كان فيه الصّليبيون تحت قيادة ملك فرنسا التاسع يحار بون داخخل الأراضي 
الاسلامية » وفي الأراضي المغربية » فإن الدولة المومنية كانت تعيش أيضًا آخر مراحل حياتها منذ أن افْتَك منها 

المريئيون شهال المغرب الأقصى » أما في اسبانيا فقد سقطت عدة مدن منها اشبيلية » وقادس ... بين أيدي 
مارك قغتياية فيما بين سنتي 1248/1246 م لكل هذا لم يكن المستنصر يخاف من رد فعل خارجي ٠»‏ بينَا كان 
شين عل امسر الشعبي المتقيّد داحل افريقية قبول هذا الحدث». 
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«وفي سئة تسع وميا (66) ل 902 فكة المشرفة فة على يد الشيخ ألي محمد 
عل الل رق 177 وكات الواصل بها المحدّث الرّاوية او عن ل لقان 
فأنشد بعض قرا 

[كامل] 

اهناً أميرٌ الؤمنين ببيعة وفتك بالاقبال و«الإسعادٍ 

فلقد حباك بِمُلكِه ربهٌ الوتى فأتى يبشر" بافتتاح بلاد 

واذا ا 1 القرى اده فين المبرّة طناغة الأولاد . 

وف السئة المذكورة توفي الفقيه المحدث أبو بكر بن سيد الناس . 

وفي شهر ربيع الآخر لعشر منه توفي أبو عبد الله محمد بن ابراه المهدوي المعروف 
باب اللخباز7!0), 

وفي الرابع لربيع الأول من السنة المذكورة توفي بتونس الفقيه الإمام المصنف 
عبد العزيز بن ابراهم القرشي شهر ابن بَزيزة!2” ' شارح الاإرشاد!". 

وق ليلة الأحد الخامسة والعشرين لذي القعدة من سنة تسع وستين !4" توي 
الأستاذ النحوي أبو الحسن علي بن موسى الخضرمي عرف بابن عصفور بتونس » ولد 
باشبيلية سنة سبع وتسعين وتحمسهائة 2750 وسبب موته فها نقل عن الشيخ أحمد القلجاني 
وغيره أنه / دخخل على السّلطان يومًا وهو جالس ونان أي نهر في ل الي على الحابية [296/أع 


0040 


6) 1261/1260م. 

7) نص البيعة في تاريخ ابن خخلدون 635/6. 

8) هو الصو الأندلسي تزيل مكة من القائلين بوحدة الوجود المتوفي سئة 667. 

09) في الأصول : وبردلة» والمثبت من تاد يخ الدولتين ص 37 وابن يرطلة الأزدي من أهل مرسية بالأندلس ونزل 
تونس وتوفي بها » شجرة النور الزكية ص 196. 

0) كذا في ط وتاريخ الدولئين » وي شر : «مبشرة. 

[7) الذي يفهم من تاريخ الدولتين أنه تول القضاء في هذا التار يخ بعد وفاة القافي أبي موسى عمران بن معمر 
الطرابلسي وابن الخباز توفي سنة 683 كما سباق . 

2) في تاريخ الدولتين ابن نويرة وهو تحريف. 

3) الإرشاد لاإعام الحرمين في أصول الدين الشرخ يسعى والاسعاد بمقاصد الارشاد» » منه نسخة جيدة بالمكتبة 
الوطنية بتونس ٠‏ وأصلها من مكتبة الشبخ علي النوري » وانظر عن ابن بزيزة تراجم المؤلفين التونسيين 
7/1 - 2129 والسراج » الخلل السندسية» 645/1. 

4) 4 جويلية 1271م. 

5) 1201-1200م. 
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الكبيرة فقال السّلطان على جهة الفخر بدولته : قد اصبح ملكنا عظيمًا !7" فأجحابه 
عصفور بقوله : بنا وبأمثالنا فوجدها المستنص”) في نفسه » فلما قام الشيخ 0 1 
المستنص 77) بعض رجاله أن يلقيه بشيابه في الحابية الكبيرة » وكان يومًا شديد البرد » 
وقال له 3لا 740) تنزكه يصعد مظهرًا اللعب معه » فألقاه من أُمِرَ بذلك » فكلما أراد. 
الصعود رد » وبعد صعوده أصابه برد وحمى بق ثلاثة أيام وقضى نحبه » فدفن عقيرة 
ابن مهنا قرب جيّانة الشيخ ابن تفيس شرق باب يُنتجمي أحد ابواب القصّبة . 

وش يوم الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سئة خمس ومعن وليتانة 2790 ايد 
السلطان المستنصر””) مرض موته وكان مسافرا فأصابه ذلك بعين أغلان فسيق إلى تونس 
في مم على أعناق الّجال في كسوف القمر وأدحل القصبة » وكثر إرجاف الناس عوته ع 
فجعل يوم عيد الأضحى في محفة من خشب » وأصعد إلى فته ورآه الناس وتجلّد لاظهار 
حركة علم منها أن فيه بقية رمق ) ثم عاد إلى منزله وتوفي من ليلته بعد صلاة العشاء 
الآخرة ليلة الأحد الحادي عشر لذي الحجة سنة خمس وسبعين وستائة!9؟» فكانت 
خلافته نانية وعشرين عام وخمسة أشهر وائني عشر يومًا / ويقال إن أصل مرضه أنه 
كان في صيادة فقام بين يديه وحش فطردت (!8) الموارح » فدخل مغارة ودخل وراءه 
الرجال فوجدوا بها رجلا قائمًا يُصَلَي » سطع ماه وقال لهم : : هذا دخيل الفقراء 
اتركوه » فذهبوا إلى السلطان فعرفوه فال لهم : ايتوني بالصيد » فرجعوا إلى المرابط 
منعهم منه » فرجعوا إلى السّلطان فقال فم :. إن منعكم أعطوه الرماح ؛ فرجعوا إلى 
المرابط وعرفوه » فقال لحم : وأنا أقرع السلطان بالرّماح ٠‏ ثم طلبوه فلم يحدوه » وسقط 


اللطان مق. ينه قتا عليه م. أقاق. بعد زمان + و1 يزل ذلك المرض يتعهده إلى أن 
(82) 
مات . 


6) ووهو مصراع بيت كأنه يريد اجازته» اتحاف أهل الزمان 162/5. 

7) في الأصول : والمنتصرة. 

8) اكمال من تاريخ الدولتين يقتضيه السياق . 

9) 23 نوفير 1276م. 

0) كا ماي 1277م. 

)8١‏ في الأصول : وطرده». 

2 نقل المؤلف أخبار السُلطان المستنصر مع حذف قليل من تاريخ الدولتين ص 40-33 . 


قِ ذكر دولة بي حفص بافر شية 553 


الوائق : 


فتولى بعده ولده أبو زكر ياء محيى الوائق , ولد سنة سبع وأربعين وستائة!*8! ع 


وبويع له ليلة مات أبوه فأصبح خليفة » وبايعه من بتي صبيحة تلك الليلة وذلك يوم 
الأحد الحادي عنر الذي الحجة عام خمسة وسبعين 0ن » فكانت سيرته احسن 
تنيزة 6 وأخباره مع أولي الفضل مشهورة » جَدّد ما اختل من جامع الز يتونة وغيره من 
المساجد » وس 3 الشجن » وأحرق أزمة المظالم خسن ا الأجناد » إلّا أنه كان 
لا يحسن القيام بأمر الخلافة 6 لعل دؤلله عي بن عبد الملك الخافق المعروف باين 
ال وكان لا يشتغل بأمر الملك بل بأمور غير مفيدة من البناء وأنواع الملابس 
واقتناء الأثاث » / فساء تدبيره الملك ولم يحسنه » فتلاشت الدّولة بسبب ذلك . 
وق أمائة سخ و15 أخذ سعيد بن يوسف بن أبي الحسين وأخحذت منه أموال 
عظيمة » وكان المتولي تعذيبه خديعه عبد الرّحمان بن أبي الأعلام » فكان اذا اشتد به 
الألم يقول له : من أعان ظالمًا سَلّطه الله عليه » ولما بلغ الخبر الواثق وهو بتونس منتبذ 
عن الحامية والبطانة877) وضعف أمر المملكة خلع نفسه وبايع لِعَمّه أبي اسحاق » 00 
8 الأحد الثالث لك اريع ا الثاني 0 غائية وسبعين بن وستانة 8 افكانت وق ع (89) 


ر(0و) . 


تسع وسبعين وستائة 


3 1250-1249م. 

4) 16 ماي 1277م. 

85) في الأصول : «علي بن عبد الله الغافقي المعروف بالحميرة والتصويب من تاريخ الدولتين وتاريخ ابن خخلدون 
6 وغيرهها. 

86) 1277 1278م. 

41 © الأصول : «الباطئة» وف الكلام بتر صار به المعنى غير واضح وتمامه أن ابن الحبير حمل الوائق على أن 
يكتب لعمه ألي حفص ووزيره ابن جامع يغري كل واحد منهما بصاحبه فتفاوضا واتفقا على الدعاء للأمير أبي 
اسحاق وبعثا إليه يذلك » ولا لغ الخير للوائق وهو بتونس متتيدك عن الحامية والبطانة أيقن بذهاب ملكه فخلع 
نفسه وبايع لعمه أبي اسحاق. أنظر تاريخ الدولتين ص 52. 

8 13 أوت 1279م. 

9) في الاصول : وثلاث سنين» . 

0) جوان 1280 نقل المؤلف أخبار الوائق بن المستنصر باختصار من تاريخ الدولتين ص 40 - 43. 
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أبو اسحاق ابراهيم ابن أبي زكرياء : 


وا خلع الوائق نفسه تولى بعده عمه المولى أبو اسحاق ابراهم | بن المولى الأمراق 

0 الشبخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص » ولد سنئة احدى وثلاثين 
كان 010 توضلى بالمصلى هناك صلاة العيد » ودخل يجاية من يومه » ودخل تونس يرت 

ا الخامس لربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وستائة2920)» وجَددّدت له البيعة 1 
الأربعاء » وانتقل الوائق المخلوع من القصبة إلى دار الغوري بالكتبيين وسكن بها أيامًا » 
اي ا 7 
فرفع 7 القصبة / هو وبنوه وكانوا ثلاثة : الفضل والطاهر والطيب ٠‏ فثقفوا بها وذبحوا 
جميعًا في صفر سنة تسع وسبعين وستائة “74 , 

وفي ثالث يوم من حول اللطان أبي اشجعاف قرس أ ابو ال 3350 ريو 
دولة الوائق وقتله تحت العذاب » وكان السلطان أبو اسحاق فيه غلظة وشدة 0 00 
ينظر في عواقب الأمور فكان ولده الأمير أبو زكرياء 11 عليه أكثر أوامره ناللطق؟ 
واستولت العرب في أيامه على القرى » وهو أول من كتب البلاد الغربية بالظهارة للعرب . 


الدعي ابن أبي عمارة : 


وي الرابع من محرم مفتتح عام واحد وثمانين وستّاثة 2*7 ظهر عند دَبّاب رجل 
ادّعى أنه الفضل بن يحيى الوائق » وادّعى أنه انفلت من الميّجن » وسبب وصوله لحذه 
الدّعوى أن الفضل كان له فتى خخصبي يربيه ؛ فلما قتل الفضل فر الخصي للمغرب » 
فلتي فتى خياطًا من أهل تونس يعرف بابن [ أبي ]2080 مار أشد النّاس شبهًا بالفضل بن 


[9) 1234-1233م. 

2 15 أوت 1279م. 

3) واعتقله بالقصية. 

4) جوان 1280م. 

55) في الأصول : «الجميرة. 

66) في تاريخ الدولتين : وشجاعة» . 

7 14 أفريل 1282م. 

8) اكمال من تاريخ الدولتين وتاريخ ابن خلدون. 
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الوائق المقتول معه » فداخله وأطمعه قُُ الأمر وعرفه يتأني الحيلة » ولقنه أمور الملك 
وأسماء القرابة » ثم قصد العرب فعرضه علهم واغتنم منهم نفرة عن عن الأمير أبي اسحاق » 
فلبس عليهم » وجعل الفتى يبكي كلما رآى الدع موهما أنه الفضل » ويل أقدامه » 
واسم الخصي نصير » فأقبل على أمراء العرب مناديا بالسرور بابن مولاه حتى خخيل عليهم 
بأن 0 الدعي بن أبي عمّارة محاورات [وقعت] بين العرب وبين الوائق قصّها / 
0 عرفه بما نصير » فلما سمعها الأعراب وقد كانت جرت بينهم وبين الوائق 
صدقوه وم يشَكُوا فيه واطمأنوا له» وبايعوه » وألقيت عبته في قلب أبي علي بن 
مضه 99 بساور ديّاب » فعضده وجمع عليه العرب ونزل معه طرابلس » 
وصاحبها حينئذ من قبل السّلطان أبي اسحاق محمد بن عيسى النتاتي المعروف يعنق 107 
الفضة فأغلقها(101) ووقع القتال مدّة » ثم رحل عنها وجبى تلك النواحي » ثم رحل إلى 
قابس وقد ظهر أمره » ولم يشك أهل الأوطان أنه من البيت الحفصي » فخرج اليه 
عبد املك بن عيان بن مكي وفتح له قابًا فدخلها » وبايع له أهلها يوم الأربعاء سابع 
عشر لرجب من فده اتحلدى :وعانت المذكورة 1190 وجاءته مها ببعة جربة والحامة 
وتاوة وترون وان اا 110 ثم فتبحت له قفصة يوم الجمعة فدخحلها سابع 
رمضان من العام المذكور » وأخرج لهالسلطان أبو اسحاق من تونس ٍ نكا غلم آم 

عليه ولده الأمرٍ أبا زكرياء يحيى فنزل القيروان » وأغرم أهلها أموالاً » ثم توجّه نحو 
الذعي » ل رد والنّاس يتسللون منه حتى كاد يبقى وحده ؛ فرجم إلى تونس 
ورحل الدّعي من قفصة إلى القيروان فدخلها وبايعه أهلها وجاءته بيعة المهدية وصفاقس 
وسوسة » فخرج السلطان أبو اسحاق من تونس في جيش عظم ؛ ونزك امحمدية في 
العشر/ الأوسط من شوال من السئة المذكورة ؛ وأخرج من العدد حمل تسعين بغلاً ؛ 
فنبب ذلك كله من منزل المحمديّة » وفرٌ كثيرمن الناس عنه إلى الذّعي » ثم فر إلى الدّعي الشيخ 
أبوعمران موسى بن ياسين في جماعة عظيمة من الموحدين » فالتقى به به على مقر بة من شاذلة 


9) في الأصول وعمره والتصويب من تاريخ الدولتين وهو شيخ الحواري من بي دياب ٠‏ أسّره الصقليون بنواحي 
طرابلس وأطلقه صاحب برشلونة لغرض سيامي ٠‏ راجم ابن خلدون 703/6. 

0) كذا في تاريخ الدولتين ص 45 »2 وتاريخ ابن خلدون 698/6 2 وفٍ الأصول وبعين الفضة». 

01]) في ش : مفغلقها». 

2 22 أكتوبر 1282م. 

03) في ط : وقستطينة» وي ش: وقسنصيئة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 45. 
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وبابعة »؛ ورجع السلطان ا اسحاق إلى سبخة تونس حتى أخرج نساءه وأولاده 3 
وارنحل من تونس مغربًا فلي شدائد وأهوالاً من المطر والتلج والجوع والخوف » فكان ‏ 
ببذل الأموال للقبائل مصانعة على نفسه وأولاده وأهله حتى وصل إلى قسنطينة فأغلقها 
صاحها أبو محمد عبد الله بن توفيان 104 المرغى 12577 بي وجهه فطلب منه ما يأكل » 
فأنزل له من أعلى الور الخبز والتّمر» فأكلوا ورحلوا من يومهم إلى يجاية » منعه ولده 
ٍَ فارس عبد العزيز الخول اليها فأقام , بقصر الربيع على شاطئ؛ وادي نجاية » وسكن 
بقصر الكوكب » وكان فراره من تونس ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين لشوال سنة 
58 وتمانين وستائة 116 ؛ وكانت خلافته بتونس من حين خلع الواثئق نفسه إلى حين 
فراره ثلاثة أعوام ونصفا واثنين وعشرين يوما . 
وني يوم الخميس السابع والعشرين لشوال من سنة إحدى وثمانين977!) بويع الدّعي 
بتونس على أنه الفضل بن أبي زكرياء يحيى الواثق » وانما هو أحمد بن مرزوق ابن أي 
عمارة اسيل / أمه فرحة من فران من بلاد الزّاب » مولده بالمسيلة سنة اثنتين وأربعين 
وستائة لاقل وترييته ببجاية » ونحطب له بهذا الإفتراء على جميع منابر افريقية. وكان 
هذا الدّعي. ساك للدماء ظالمًا بظهر قطعٍ المنكر ويائية: ويوم دخوله لتونس عاث 
العرب في الثاس 2 فأخذ منهم ثلاثة وضرب أعناقهم وصلهم » ثم أخرج جيشا وأمر عليه 
شيخ الموحدين أبا محمد عبد الحق بن تافراجين » وأمره بقتل من ظفر به من العرب » 
ومات يوم دخوله تونس في زحام باب المنارة ثلاثة عشر رجلا منهم الفقيه القاضي أبو علي 
حسن بن معمّر الهواري الطرابلسي » وي الخامس والعشرين من يوم دخوله أخذ أمراء 
0 لملاقين له وكانوا نحا من ماني » وشٍِ يوم اليك ريات ال لزّناتيين وأخرجهم 
من القصبة عراة إلى العو إوكانوا نوا من ثلانمائة (2199, وفي الثالث والعشرين من 
ذي الحجة أن ب (010) قرابة السلطان أبي اسحاق كلهم وسجهم ؛ واستأصل أموالهم » 


وهم بقتلهم ٠‏ قنعهم الله منه . 

84) في ش : «بوفيان» وفي ط : «توفيال» وتاريخ ابن خلدون 692/6 : «يوقيان» والتصويب من تاريخ الدولتين 
اللي بنقل عنها المؤلف. 

5) في الأصول : «المرغنيى» والتصويب من المرجعين السالفين. 

20) 26 جانق 3 . 07 28 جانقي 3م. 

09) ثلامائة وخمسين : تاريخ الدولتين 0 8) 1244- 245ام. 


في ذكر دولة بني حفص بإفر يقية 2557 

وني يوم السبت الثاني عشر من صفر سنة اثنين وثمانين!!!!؟ خرج الدعي من تونس 
يريد يجاية لما أحس بخروج الأمير أبي فارس صاحيا اليه » وقد كان أبو فارس جيّش 
الجيوش » وجمع الجموع » وخرج قاصدًا للقائه » وخرج عمّه الآمير ابو حفص خلفه 
بتاج على رأسه تعظيمًا له لأنه جرت عادة ملوك هذه الدّولة الحفصية باستعماله » وإ 
ترك من دولة ابن اللّحياني الآني إلى هَل جرا / » فخرج الدّعي من تونس في عسكر 
عظم ) والتقى الحمعان بفج الأبيار قريبًا من قلعة مينان » وذلك يوم الإثنين الثالث لربيع 
الأول سنة اثنتين وثهانين وستائة !12 فكان يومًا هائلاً فظيعًا خانت 113 فيه أبا فارس 
أنصاره عقوبة من الله حين أغلق الباب في وجه أبيه ومنعه من الدخول لبجاية » قأخحذ 
رجال الدّعى أبا فارس وقتلوه وقطعوا رأسه ونببوا محلته وأحذوا مضاربه وخزائئه وسيق 
رأسه إلى الدّعي » ثم سيق أخوه عبد الواحد حيا فقتله اللّعي بحربة كانت بيده » ثم سيق 
أخواه لأبيه عمر وخالد فأمر بهما فقتلا صبرًا » ثم سيق محمد بن أخيه عبد الواحد فقتل . 

وكانت ولاية أبي فارس ببجاية وأحوازها ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يومًا » وسيقت 
له أولاد السلطان وأقاربه إلى تونس فطيف بها على أطراف الرّماح في الأسواق يوم 
اللشسى التناكس لشهر ربيع الأول م سنة اثنتين وثمانين وستائة !14" , وعْلّقّت على باب 
المنارة » ولم ينج منهم احد إلا الأمير أبو حفص ابن الأمير أبي زكرياء فانه فر إلى قلعة 
سنان وهو على رجليه » ولاذ به في ذهابه ثلاثئة من صنائعهم : أبو الحسن بن أبي بكر ين 
سِّد النّاس » والوزير ابن الفزاري » ومحمد بن أبي بكر بن حلدون » ور با كانوا يتناوبونه 
على ظهورهم اذا أصابه الكلل إلى أن بلغ القلعة فتحصّن بها » وأما الأمير/ أبو زكرياء 
ابن الأمير أبي اسحاق فإنه بتي خائفا ببجاية ومعه الشيخ أبو زيد الفزاري 2157 ولا بلغ 
خبر الوقعة إلى يجاية اضطرب اضطرابًا شديدًا » واجتمع الئاس في الجامع الاعظم وفيهم 
القاضي أبو محمد عبد المنعم بن عتيق » ومعه ابنه فتكلم بكلام أغضب به العامة » فوثبوا 
على الولد وقتلوه في المحراب . وحملوا القاضي من مجلس حكه إلى السجن (ثم إلى 
البحر) 116 وصرفوه إلى بلد المزائر ء وخاف الأمير أبو اسحاق على نفسه فخرج هاربًا من 


11)) 12ماي 1283. 2) ! جوان 1283م. 
3) في الأصول : ونخان: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 48 . 

4) جوان 1283 م. 

5) وكذا في تاريخ الدولتين وفي تاريخ ابن خلدون الفزاري ولعله هو الصواب . 
6) ساقطة من ش. 
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القصبة يريد تلمسان ومعه ابنه الأمير أبو زكرياء وعامة أهل مجاية يتبعونه » فخرج أهل 
يحاية في طلبه فأدركوه في جبل بني غبرين وقد سقط عن فرسه ودقت فخذه » ونجا ابنه 
الأمير أبو زكرياء الى تلمسان » وكان له بها أخحت في عصمة والي تلمسان عيّان بن 
يغمراسن بن زيّان » فأكرمه ورحّب به » وأخذ الأمير أبو اسحاق ورد إلى يجاية فدخلها 
راكبًا على بغل عليه برذعة وألقوه بدار بحومة سَابَاط الأ 0 ببجاية إلى أن أرسل 
الدّعي في قتله محمد بن عيسى بن داود المنتاتي » فقتله يوم الخميس السابع 
والعشر بن (8! . ر بيع الأول عام اثنين وتمانين وستائة[119) , ثم رفع رأسه إلى تونس وطيف 
يه(120) على عصا في الأسواق » والسفهاء يضحكون والنساء تولول » وفي ذلك عبرة لأولي 
الأبصار. 

ويوم الخميس ثاني صفر من السنة المذكورة خرج الدّعي مسافرًا يريد قتل الأمر 
أبي حفص لأنه ظهر عند العرب وِعَظّم سلطانه / في البلاد » واجتمع عليه خلق كثير 
لكون الناعي أساء في في العرب وقتل منهم » فسمعوا بالأمر أبي حفص في قلعة سنان » 
فرحلوا اليه وأتوه يعم ْ ربيع الأول من السئة المذكورة » وجمعوا له شيئًا من الآلات 
والأخبية ٠‏ وقام بأمره أبو الليل بن أحمد شيخهم ٠‏ وبلغ الخبر الدّعي فخرج من تونس 
يريد القتال » فأرجف أهل عسكره ه ومالت نفوسهم إلى الأمير أبي حفص » فلما تبن 
الدعي ذلك رجع الى تونس رجوع منهزم » وذلك يوم الخميس الخامس والعشرين من 
ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانين وستائة(!2!) وطوى الأمير أبو حفص البلاد إلى أن نزل 
قريبًا من تونس بسبخة سيجوم » فخرج اليه الموجّدون والحند وقاتلوه أيامًا كثيرة ولم يظفروا 
منه بشبيء» ونبب العرب البلاد إلى أن خرج الدعي يوم الأحد الثاني والعشرين لربيع 
الآخر من السنة المذكورة » فأقام برهة بذيل السّبخة » فلما علم بهلاكه فر بنفسه رغبة في 
الحياة » واختفى في دار بمقربة من الصفارين بتونس عند رجل فرَّان أندلسي ليلة الاإثنين 
الثالث والعشرين لربيع الآخر من السنة المذكورة » فكانت دولة الداعي بتونس سنة 
وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوم 2 وأقام الدعي بتلك الدار سبعة أيام إلى أن بوعلت 


7) في الأصول : «الأصولي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 49. 
98) في الأصول : «تاسع عشره والتصويب من تاريخ الدولتين ص 49. 
9 25 جوان 1283م. 

0) في الأصول: ومباه. 

121 !| جوان 1284م. 


في ذكر. دولة بي حفص بإفر يقية 559 


عليه امرأة فأخذ وأخرج من تلك الدّار وهُلدّمت لحينها » وول إلى الأمير أبي حفص 
فقرره نحضرة القاضى ابن ١‏ الغما: (122) والشهود » / فأقر بأنه اتيك بن مرزوق بن أبي 
عمارة المسيل وأشهد الشهود عليه بذلك ٠‏ وأمر الأمير أبو حفص بضرب عثقه بعد ضربه 
مائقي سوط » وأخرج جسمه دود اراي وطيف ج21 على حما عو ا وجر 
إلى السّبخة بخارج باب البحر» قَرمِي بها » ثم طيف برأسه على عصا يوم الثلاثاء الثاني 
لحمادى الأول من السنة المذكورة » قيل كان سبب فضيحته على يد امرأة حقصية أراد 
رفيا وكانت129) لا تحل للفضل لأنها من محارمه فامتنعت منه فلح في ف طليها لما 
غلب علي من .ها كلها + وتكنها. بأنه ليت قو الفضل فالتشي نيع ما انق عن اخ 
السيرة هلسرو 01260 


أبو حفص عمر ابن ألي زكرياء : 


ع ع 2 ء ع 

وتولى بتونس الأمير ابو حفص عمر ابن السلطان ابي زكرباء ابن الشيخ الي محمد 
عا اراد بن أبي حفص » ولد بتونس بعد صلاة الجمعة الموفى ثلاثين ا من ذي القعدة 
سنة إثنين وأربعين وستّائة 1277 » وبُويع له بها يوم الأربعاء الخامس والعشرين لربيع الآخر 

سنة ثلاث وعانين 112 وتلعب ( بالمستنصر) . 

وق السابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة توثي بالمهدية القاضي 
ابن الغماز. 

وف السادس والعشرين لذي المجة من سنة ثلاث وتسعين 0 0 توق السلطان أ 


2) «أبر العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري» (609 - 1212/693- 1294 م) ذكره ابن 
فرحون في الديباج . وصفه الغبريني صاحب عنوات الدراية بأنه القاضي الكبير الشهير العدل الرضي : ولي قضاء 
يحاية 6 استدعي للخاضرة تونس وقدم للقضاء بها عن الخلل السندسية 644/1. 

3 في الأصول : «ببا». 

4) كذا في ط وتاريخ الدولتين » وني ش «أشهب أحمر اللون». 

25) 5 الأصول : «دوكان». 

6) دولة الأمير ابراهم بن أبي زكرياء ودولة الدعي نقل المؤلف أخبارهم باختصار وزيادة في الأخير من تاريخ 
الدولتين (ص 43 - 50). 

7) 29 أفريل 1245 م. 

8) !| جويلية 1284 م. 

9) 22 نوفير 1294 م. 


00 
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حفص فكانت خلافته أحد عشر عام وتمانية أشهر إلا يومين ) وكان عهد لولده عبد الله 
فتحدّث الموحّدون في صغره وأنه لم يبلغ الحلم ؛ فبعثث السّلطان / إلى الشبخ الصّالح أبي 
محمد المرجالي 00 معه في ذلك » وكان الواثق 0 المستنص130) لما قتل هو وأولاده 
- حسما مذ- وت أحدى جواريه حاملاً منه إلى زاوية الشبخ الولي أني محمد 
المَرْجاني » فوضعت الولد بي بيته وسماه الشيخ ومحَمدا» ) ا عليه وأْطعم 


كت 


المقراء يومكذ عتصيدة الحنطة » فلقب بأبي عصيدة ) ثم عا بعد اخحتفائه إلى 
ُصُورهم » ونشأ في ظل الخلفاء حتى شب » وبقيت له مه مع الشيخ المرجاني ذم » 
فلما فوضه السلطان في شأن العهد » والخارة بنكير الموحدين لولده أشار عليه الشبخ بصرف 
العهد إلى محمد بن الواثق » فقبل إشارته ووقع الإنفاق على ذلك فأخرجه الشيخ أبو محمد 
المرجاني » وبارك عليه ودعا له » وبويم البيعة الخاصة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لذي 
الحىجة . 


أبو عصيدة ومن توفي من العلماء ف أيامه : 


ثم لما توق السلطان أبو حفص في التاريخ الدتووبويح الأمير أبو عبد الله محمد ابن 
المولى السلطان محمد الواثق الملقب «بأبي عصيدة ) وافتتح أمره بقتل عبد الله ابن السلطان 
أبي حفص ار عد للولاية. 
أعتان ته وجقالتة. قذايها القعا نا : م رجع إلى حضرته. 
وفي شهر جمادى الأولى سنة تسع وي ايام توفي الشيخ الصّالح المرجاني : 
ودفن يحبل الزلاج 1330 وكان صديقا لاحي اشاعة ؤس لفق أي يدي بل أن > 
لغوري الصفاقسي وكان القاضي مريضًا » فكم أقاربه موت صديقه » فلم يخبروه به » 
وجعلوا بوصو من يعوده ألا يُخبره كوته 6 فأتى الفقيه ابو اسحاق بن عبد الرفيع لعيادة 


0 في الأصول : «الختصر». 

131) في الأصول : «عن» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 53. «عَقّ بع عن المولود حلق عقيقته أو ذبح عنه 
شاة وني البذيب والصحاح يوم 0 تاج العروس 16/7 

2) جانني - فيفري 1300 م. 

3) ف الأصول : و«جلاز». 


ذكر دولة بي حفص بإفريقية 561 


اضي فأوصوه فنسبي وأ خارة » فازداد مرضه » وتو يوم الأحد رابع عشر جمادى الأول 
01 (0134, 


تسع وتسعين وستائة 
5 عن الشيخ 3 محمد عبد الواحد الغريالي أنه 5 سس يثق به أن عادة 
بن (135) قديمًا بتونس نيم لا يلون القضاء ء أكثر من عامين عملا بما أوصى به عمر 
الخطاب - رضي اله تعال عن - حين كتب عهده أنه لا يلي عامل أكثر من 
يضًا فإنهم يرون أن القاضي اذا طالت مدة قضائه اتخْذ الأصحاب والاخوان » 0 
من العزل فلا يغتر» وأيضًا فإن الحال اذا كانت هكذا ظهرت عخايل المعرفة بين 
ران » زكثر يم القضاة بتدربهم عل الع » فيقى الخال معو فوط ء بخلاف 
ا اذا استبد الواحد بالعمل لم يقع تناصف وم يحصل من بعده النفوذ لاياسهم من الولابة 
بعك مشقة : 
وف بال فير فخ لاسا الشبخ الققية التُحوي أن ركنا 
0 كان تلشة" ابن مفو وتدافقة في 
وفي شهر جمادى الأول من سنة ست ةق سافر شيخ ا الو 
كيى / زكرياء بن أحمد اللحيائي بالعساكر إلى جرية برسم رما من ايدي 
000 فقائل الشتيل (139) شهر : 0 ولا عجز عنه رحل إلى قابس (141) وانتبى 
وز » رأعانه على الخدمة أحمد بن محمد بن يلول عدوم التجاني صاحب الرّحلة + 


4) 6 فيفري 1300 م. 

5) هم الحفصيون لأنهم فرع من الدولة الموحدية . 

6 7! أكتوبر 1300م. 

7 في الأصول : «اليفري» والتُصويب من تاريخ الدولتين ص 56. 

38) 0 لوقير- ديسمبر 1306م. 

9) هو حصن حر لي بئاه الأميرال الأرقوني (25دمع813) روجي دي لوريا (311518آ عل ععع808) في جزيرة 
جربة اثر احتلاله لها في ما بين سبتمير وا كتوبر من سنة 1284/683م. عن هذه الأحداث أنظر بلاد البربر 
نحت امارة الفصيين (. ,مرغ و8 26) » المصدر السابق93/1. وعن القشتيل أنظر رحلة التجاني 126 - 128 
ورشيد غريب : برج غازي مصطفى بجرية , انحلة التاريخية المغربية عدد 4 السنة 1975 ص 85 - [91. 

040) لا توق روجي دي لوريا خلفه ابنه روجر الذي لم يكن يتمتع بحظوظ والده » وثار عليه أهل جر بة » ولا علم 
ابن اللحياني ذلك خف لنصرتهم كما أنى في الص وحاصر اليشتيل الذي استقرت به حامية عسكرية نصراية 
في شهر جمادى الآخرة 31/706 دسمبر 6 .» بلاد البرير 123/1. 

[14) كذا ثي ط وتاريخ الدولتين » وفٍ ش وت : «صفاقس؟. 
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فخلص يحابي الحريد » ورجع إلى قابس » فأئزله عبد الملك بن مكي فصرف العساكر 
إلى الحضرة » وعمل على السفر إلى الحج » فتولى رئاسة الموحدين بتونس أبو يعوب بن 
يزدوتن » وتحول هو عن قابس إلى بعض جبالها خوفا من وَحيهًا : وأقام في انتظار 
الركب ثم انتقل إلى طرابلس » فأقام بها حولاً ونصمًا إلى أن وصل وفد الترك من المغرب 
في آخر سنة ثمان » كانوا أتوا بهدية من صاحب مصر ليوسف المريني » فخرج معهم 

وف يوم الثلاثاء الثالث عش !142 لربيع الآخخر سئة تسع وسبعمائة "40" توفي في الأمير 
أب عبد الله علمد أبو عصيدة » ذكانت خخلاقه أربعة عشر عام وثلالة أشهر وسبعة عشر 
يوم 1440 وكان في قائم حياته عقد عهدًا مع الأمير ألي البقاء خخالد صاحب قسنطينة 
ومجاية على أن أيّهما توفي قبل صاحبه أخذ صاحبه بلاده. 


ابو بكر الشهيد : 
الحض 145(5) واستنضه الها » فلما مرض ض السلطان امع ماهس وتحقّق ذلك الأمير خخالد 


وهو ببجاية جد في / الحركة على تونس » وأظهر أنها للجرائر ثم سار إلى قسنطينة وترك 
مها بي (146 , فلما قرب من تونس ونزل قصر جابر توق الأمير أبو عبد الله أبو عصيدة 
فاجتمع الأشياخ وكبار الموحدين وتحدثوا هل يقع الوفاء بالعهد والشرط المتقدم أو ينظرون 

من يبايعونه لأنفسهم فائفق رأهم على مبايعة الامير أبي يحيى أبي كر المعروف بالشهيد 
ابن الأميرأبي زيد عبد الرحمان ابن الأمير ابي يحيى بن أبي بكرابن السلطان أى تكرناء:: 
فبويعم يوم وفاة أبي عصيدة » وذلك يوم الثلاثاء الثالث عشر لر بيع الآخر من سنة تسع 
عي 1470 


2) في الأصول : «العاشره والتصويب من تاريخ الدولتين ص 58. 

3) 20 سبتمير 1309. 

4) عن الأمير أبي حفص عمر والأمير أبي عصيدة انظر تاريخ خ الدولتين ص 50 - 58 واختصر المؤلف ما يتعلق بأبي 
حفص عمر. 

5) «وعند اياسه من خروج أخيه من محبسه» » تاريخ الدولتين. 

6) هو الفقيه أبي الحسن علي بن عمرء تاريخ الدولتين ص 58. 

7) 20 سبتمير 1309 م. 


ذكر دولة مني -حفص بافريقية ظ5 
فا أتم ثمانية أيام حتى خرج لقتال أبي البقاء خالد فأقام بمحلته تسعة أيام » والتقى 
بو البقاء:وابق بكر ؛ فانيزم أبو بكر » ودخل القصبة » ثم لما أصبح أراد الوقوف بالسبخة 
مع خاصته » وظن أن من بق من الأجناد بتونس يقفون معه » فوقف عند الاقواس 
ظْ 1 و 7 يو : 
سيا » ثم انصرف ففُيض عليه من ساعته وقتل في السابع '4") والعشرين من الشهر 
المذكور فكانت دولته ستة عشر يوما . 


أبو البقاء حالد : 


وبايع الناس لأبي البقاء خالد يوم الجمعة السابع (48!) والعشرين من ربيع الآخر 
سنة تسع وسبعمائة » ولقب «بالناصر لدين الله؛ , 

وف يوم الخميس التاسع لحمادى الأول من سنة إحدى عشرة وسبعمائة 9149 , 
وصل الشيخ أبو عبد الله المَرّدوري صحبة العرب إلى تونس نائبًا عن الامير ابي يحبى 
زكرياء بن أحمد بن محمد اليّحياني » وكان وصل من الحجاز/ إلى افريقية » فوجد 
الأحوال اضطربت ووجد الأعراب غلبت على افريقية » فعزم على الولاية فبويع 
بطرايلس » فلما دخل المزدوري حكم أبا البقاء عحالنً](150) ع فكانت دولته بتونس ستتين 
وثلاثة عشر يومًا وتوقي بتونس قتيلاً في سنة إحدى عشرة وسبعمائة!!5' » وقيل سنة ثلاثة 


عشرة . 


أبو يحبى زكرياء ابن اللحياني : 


وف يوم الأحد الثاني من رجب من سنة إحدى عشرة بويع البيعة العامة بمتزل 


5 


الفقدة المي أبوخف لكراء :ابن الشيخ أبي العبّاس أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله 


48) في الأصول : «السادس والعشرين 0 والتصويب من تاريخ الدولتين . 

49) 23 سبتمبر 1311م. 

0) الكلام غير واضح والأمير أبي يحيبى زكرياء ارتحل إلى تونس وبعث في مقدمته أولاد أبي الليل ومعهم شيخ 
دولته محمد المزدوري فوصلوا إلى تونس » فكانت بها معركة وتسارع الناس إلى المزدوري ومكنوه من قونس بعد 
اشهاد أب البقاء خالد على نفسه بالخلع . أنظر تاريخ الدولتين ص 61. 

|١5ا|)‏ 1312-1311 م 
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ما 1 اللحياني ابن الفيخ أبي عبد الواحد » كان -رحمه الله- مشاركا قِ ١‏ الغلوم 
والآداب » فلذا كان بالق أهل العلم والأدب » وكان قُْ أول أمره كثير التمبع عن 
الأمرء وكان أحب الأمر إليه أن يكون نائبًا عن خليفة يكون قابلاً لكلامه مؤ' وُثرًا له عما 
سواه » عاملاً بمقتضى السياسة فلذا 015205 أفعال من كان قبله ) واسترجع البلاد البي 
سوغت » وقال : لا يحضي عطاء من لا يعرف قدر ما اعطى » » ثم عرض الحيش فأسقط 
منه من لم يكن له أصل ثابت في القبائل » وسار في النّاس سيرة حسنة » ومَكن (153) ولده 
للحكم عند القاضي أبي اسحاق بن عبد الرّفع في دم أدعي عليه به , وهو كان سبب 
محنة القاذ ضي المذكور. 
ثم إن السلطان أبا يحيى زكرياء بن اللحياني أى ا فطلا الأحوال » وافتتان 
العربان » وظهر له خروج الأمر من يده » فجمع الأموال وباع / جميع الذخائر الي 
كانت في القصبة حتى الكتب التي كان الأمير أبو زكرياء الأكبر جمعها » واستجاد 
أصولما ا أرجت للكتبيين وبيعت بدكاكبي؟ زعموا آثة جمع ما يحاوز 
عفروخ. كسار مق« الذ هن وولمنن حصنن «الددر والياقوت ء واستعمل حركة 
لقابس ورج الها ا اول عام سئي عدر وسيدي ار 1341 
يذبون عنها مع قائد البلد ألف فارس ٠‏ بعضهم بأنف ابل الذي بقبلة تونس » وبعضهم 
بالعلويين » وبعضهم على طريق باجة » وخرج من تونس في قدر ألف ان 
واستخلف بها أبا لين بن .وائوين #ورخل إلى قابس فسكنها بأهله وولده إلا ولده 
محمد ٠.‏ ويدعى وأبا ضربة» فاإنه تركه معتقلاً. 
ولاحرج مويق ترس قله السلطان أ قبى الواكره رار للدلارون ووطة 
في جمادى الآخرة من سنة سبع عشرة قاصدًا الحضرة فلقيه وفد العرب وانتبى إلى 
باجة » وانصرفت حاميته لتونس » وكان نوّاب ابن اللحياني كتبوا له بحركة أبي بكر على 
تونس ء فكتب لهم : عندكم الأموال والأجناد » وما فعلتم فقد أمضيته » فوجدوا 
عندهم من المال الجتمع من حين سافر مائة ألف دينار60!) وخمسين ألفًا » ووجدوا من 


© بعك أن رح بتونس أجنادًا 


3) كذا في ط وتاريخ الدولتين ص 62 » وني ش : «أراد». 
53) كذا في ط وتاريخ الدولتين ص 262 وق ش: ومكنهع, 
4) مارس 1317م. 

155) كذا 2 تاريخ الدولتين وط 3 وش ش: ورك , 

6) ساقطة من اش 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 565 


الأجناد سبعمائة فارس » فأخرجوا ولده أبا ضربة من اليّقاف ء واستنابوا الشيخ أبا 
الحسن بن وانودين على تونس ء وخرجوا إلى القيروان ومعهم مُحَمّد أبو ضربة را كبا بغلاً 
دون سلاح » وخرج جميع الأشياخ / 2 وخالفهم الشيخ مولاهم ابن عمر بن أبي الليل ( 
ذذهب إلى أبي بكر لما كان في نفسه من السلطان ابن اللحياني لكونه كان ب ثر عليه أخحاه 
حمزة » فلي أبا بكر بمنزلة قشبة1777) واستحثه لتونس » فوصلها ونزل برياض السناجرة 


قُْ شعبانت من سا كه سبع عن :050 


محمد أبو ضربة : 

ل ا ا عم 
إلى أين ؟ فقالوا له : إلى القيروان » ومن ثم نكاتب السلطان بقابس » ونعرفه أن صاحب 
قسنطيئة قد ملك تونس » فقال لهم عا هو اللطاوة» يعنى أبا ضر بة - ونزل قبايعه هو 
وجميع الناس » واجتمعت عليه كلمة الموحدين والعرشوة ودللة أواسط شعبان من عام 
سبعة عشرء ثم رجعوا بأجمعهم إلى تونس » وكتب حمزة لأخيه مولاهم : ارجع 
بسلطانك » فرجع خالد ورحل به مولاهم من رياض 159) الستاجرة » بعد أن أقام به 
سبعة أيام » رعسل اتات هالك + مار إل قطن بور جد مزلاقع بن ره 
بتر 

وفي وسط شعبان بويع بتونس الأمير أبو عبد الله محمد أبو ضربة » وبق هو بتونس 
أو باش )بول يبنا فقول لاني يبدا دكي الا ٠‏ الله رض عن 
نجلب 0060 الناشئيٌث عن مقامات شرفه (161) «المستنصر بالله» أمير المؤمنين :بي عبد الله 
ع ع الزن جر ععريق أن اليل اتوي ا ووذ كبرد الك انير كن 
كنرة فلكت ذينانا: وغير ذلك :مق المطالت .حت ما آبقى تشيئًا /. من امال 


7) «فلقي السلطان دوين باجة» تاريخ الدولتين ص 64. 

58) أكتوبر 1317م. 

159]) في الأصول : «ربض» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 65 ومن النص فيا يلٍ. 
0) في الأصول : ونجله:. 

61]) ف الأصول : وشرفه» . 
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ثم إن الأمير أبا بكر حشد الحشود في صفر من سنة تمان عشرة ود 1ك 
وقصد تونس » واستعمل على نجاية أبا عبد الله محمد بن القالون » وسار إلى أن وصل 
الأرشن فوافاه وفد هوارة وتيزغم سلمان بن جامع 3 فأخخيره أن المي آنا ضر إرغخل 
عن باجة عازمًا على اللقاء » فجد أبو بكر ولقيه الشيخ مولاهم صاحبه وراجع الطّاعة له » 
وارتحل في طلب أبي ضربة وجموعه » فخرج إلى أبي بكر العٌمّال والمشيخة وبايعوه » 
فارتل راعسا عن لات ألا شيرة ال 1 

ولا ورد!4؟!) على ابن اللحياني بقابس خبر ما وقع بتونس وأن أبا بكر هزم ولده ) 
ورأى أمورًا تفافت شرك دمن كار إلى طرابلس » وبنى بها موضعًا الخلوسه يقال له 
الطّارمة » بناه بالزليج والرخام » وجبى أموال عمل طرابلس » ثم سرّح ذلك اليش 
لنصرة ولده صحبة صاحبه أبي زكرياء بن يعقوب ووزيره ابن ياسين 1277 بالأموال ففرقها 

في العرب » وزحفوا بهم إلى القيروان مع الأمير أبي ضربة فخرج أبو بكر فهزمهم ٠»‏ ونجا 

أبو ضربة إلى المهدية 0 بها » وليق الحاجب المذكور وبعض الفل - أي المنبزمين - 
التللان: "اند اللجكيا و" بطر ليس :+ فأرسل إلى التصارى » وطلب منهم عمارة ستة 
أجفان » فوردت عليه وطلع بولده وأهله وماله وحاجبه ابن يعقوب » وترك صهره أبا 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران من قرابته / حافظا لطرابلس » وسافر هو في 
الأجفان إلى الاسكندرية فتزل بها على السّلطان محمد بن قلاوون » فاستقدمه إلى مصر 

مقدمه واهتز للقائه » وأمللن جائزته واقطاعه إلى أن هلك سنة تمان وعشرين 
وسبعمائة 16 » وكانت خلافته بتونس ستة أعوام وأربعة أشهر. 

ثم إن محمدا أبا ضربة بعد ما حصل بالمهدية أدرك وقتل في ربيع الآخر من سنة 
مان عشرة وسبعمائة (167) » فكانت خلافته بتونس تسعة أشهر ونصفا(168), 


2) أفريل 1318م. 

3) تاريخ الدولتين ص 66. 

4) تاربخ الدولتين ص 65. 

165) في الاصول : «ياسممين: والتصويب من تاريخ الدولتين. 

66) 1327 1328م. 

7) جوان 1318م. 

8) عن دولة ابن اللحياني ومحمد ألي ضربة ؤانتصار أبي بكر عليه » أنظر تاريخ الدولتين ص 60 - 66 فقد نقل 
المؤلف ما فيه مع زيادة يسيرة. 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 57 


أبو يحيى أبو بكر: 


وتوأى بعلده السلطان أمير المؤمنين أبو يحيى أبو بكر بن أبي زكرياء يحيى [ابن المول 
السلطان أبي اسحاق ابراهيم ابن الأمنن الى ركزياء عب 11597 إن بن الشبخ إلى نحم 
عبد الواحد بن أبي حفص في تاريخه » وقد تحرّك لتونس كرات متعددة أوطا وهر ام 
المؤمنين بقسنطينة في عام ستة عشرا ٠‏ (170) فوصل إلى عين تبرسق وهي أصل وادي محردة » 
ورجع إلى المغرب » خرف ارق للا انها لابين ' وملك تونس 2 وم 
يدخلها » وبويع له برياض السناجرة في ثامن شعبان عام سبعة عشر وسبعمائة!!17) نم 
رجع إلى المغرب م ترك الحركة الثالثة يحيوش وافرة من قسنطينة » فوصل تونس في 
الثامن لشهر ر بيع الأول عام تمانية عشر وسبعمائ (1172 ثم انصرف من تونس ع ونحرك 
إلها رابعة فوصل إليها » مكب له البيعة با في غزة: ضفر عام الله اروك ب (09ع ثم 
انصرف عنبها ووصل مرّة خامسة في سابع شهر رمضان عام خمسة وعشرين/*7') ثم / 
انصرف عنها ووصل لمر السّادسة في صفر عام ثلاثين وسبعمائة 21759 وفي أثناء انصرافه 
عن تونس ملكها ابن أبي عمران الحفصي كرتين نحو كهانية أشهر ) ونزل الأعراب تونسن 
في أثناء الكرّتين المذ كورتين بالأمير ابراهم ابن الشهيد » ونزلوا أيضا كذية أبي ٠‏ علي الأمير 
عبد الواحد بن اللحيافي عام إثنتين وثلاثين(176) » وهو عبد الواحد ابن السلطان أبي يحبى 
زكرياء بن اللحياني أخو أبي ضربة » فوصل إلى تونس بعد قدومه إثر موت أبيه بالمشرق 
مع وباب وابن مكي » وتسامع به الناس وافريقية خالية من من خاميتها لنبوضهم لبجاية ؛ 
فاغتن (177) حمزة بن عمر الفرصة 0 وبايعه » ودخل الأمير عبد الواحد وحاجبه 
ابن مكي وأقام بها إلى أن بلغ الخبر إلى السلطان بمقرية من المسيلة بعد هدمه حصن بني 
عبد الواحد المحدث على يحاية » فقفل إلى الحضرة » وبعث في مقدمته محمد البطرني مع 


9) اكمال من تاريخ الدولتين ص 66. 

0 1317-1316م. 

171) 16 أكتوبر 1317م. 

2) 10 ماى 1318م. 

3) 9غفيفري 1323م. 

4 7! أوت 1325م. 6 1332-1331م. 
5) 24 لوقبر 1329م. 7) في ش : «استغتمة. 
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بطانته في عسكر اختارهم لذلك 2 فأجفل ابن اللحياني وجموعه عن تونس لخمس 
عشرة لملة من نزوهم 3 ودخل البطرني اليهيا » وجاء السلطان على أثره أيام عيد الفطر سنة 
ائنتين وثلاثين وسيعمائة )» وجددت له الببعة بتونس ٠‏ وهي المرة السابعة له كما قيل . 


[طويل] 
فألقت عصاها واستقر بها النوى >0 كما قر عينا بالاياب المسافر 


وفاة القاضي ابن قداح : 

وفي سنة أربع وثلائين وسبعمائة(2178) توفي القاضي ابن داح قال ابن 
عا : حدثني من أثق به قال : لما مات القاضي ابن داح بتونس / قال أهل محلس 
السلطان أبي بكر في ولاية قاضٍ فذكر بعض أهل ا محلس الشيخ ابن عبد السلام » فقال 

ل ل نستتدخيره ) 
من ولابتك لأنك شديد في كين فقال : أنا ال 0 اواو من 
0 ار وثلاثين 0ن إلى أن توش 2 تسعة و 051 . قال الشبخ اررق 
ف «تأليفه» : : لعل إئما 00 ذلك لأنه خاف أن يعو ف ل 3 وه 0 
0 دريس والفتوى » وكان ري كدرسة ا ولا 7 نت رك السّلطان 
مدرسة 0 الحمل طلبت من أخيها السلطان السك أن يكون قاضي الجماعة ابن 
عبد السلام يُدَرّس بمدرستها فأسعفها بذلك » فكان بقسم الجمعة بين المدرستين» ثم إنها 
عزلته من مدرستها ونسبته إلى التفريط وقدمت عوضه أبا عبد الله بن سلامة(2183 , 
8) 1334-1333م. 
9) محمد بن محمد بن عرفة بين -حماد الورغمي ولد بتونس (716 - 1316/803--1401) شيخ الإسلام بالمغرب 

كان مقرنًا فقيهًا منطقيًا فرضيًا نحويًا ٠‏ انظر مثلاً محفوظ » تراجم المؤلفين التونسيين 363/3 -371 وترجم له 


مقديش فا يل من قله هذا 
0) 3 -1334م. 81) 8 - 1349 م. 


32) في الأصول : وفوجه كلامهو) وهي غير ذات معنى والتصويب من تاريخ الدولتين ص 71. 
03) وهو شيخ ابن عرفة له ترجمة ينيل الاإيتهاج . 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 569 
وفاة الفقيه محمد بن عبد الله بن راشد القفصي : 


وفي الليلة اموفية59) عشرين من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين 
ومربعمائة 185 توفي الشّيخ الفقيه الحافظ أبو عبد الله مُحَمّد بن عبد الله بن راشد 
القفصي البكري بمدينة تونس شارح ابن الحاجب » أصله / من قفصة ونشأ بها وقرأ » ثم 
انتقل إلى تونس , وأخذ عن ابن العَمّاز ثم انتقل للمشرق » فلتي أعلامًا كناصر الدرين بن 
المثير والأبياري » وشهاب الدين القَراني » وتني الدين بن دقيق العيد » وشمس الدين 
الأصفهاني وغيرهم » وأتقن قراءة المعقولات وحج وزارء ولا عاد من المشرق وقدم 
لقضاء بلده قفصة حَسِد وَسلق الست حداد , وطرأت 1567) عليه غصائص وقدام لقضاء 
الخزيرة القبلية » ثم عزل وأخمل ذكره وناوأه القاضي أبو اسحاق بن عبد الرفيع فلم يتركه 
يخرج رأسه طرفة عين حتى لقد منعه الحلوس للوعظ يجامع القصر الاعلى وقال له : إن 
دخاته كسرت رجليك » فكان ابن راشد يقول : أتمنى أن أجلس أنا وهو للمناظرة حنى 
بظهر الحق ومن هو المقدم في العلم » وله تصانيف منها «تلخيص المحصول» و «نحبة الراحل 
في شرح الحاصل» و «الفائق في الأحكام والوثائق» في ثمانية أجزاء و «الشهاب الثاقب ي 
شرح ابن الحاجب» في ثمانية أجزاء و والمُدَهّب في ضبط مسائل الذهب» في ستة اسفار 
و دتحفة اللبيب في اختصار ابن الخطيب» في أربعة أسفار و «الذاهب السنية في علم 
العر بية) و «المرتبة العليا في تعبير الرؤيا». 

قال الشيخ ابن عرفة : حضرت جنازته بعد أن جلس الفقيه [ابن]!”8!) الحباب 
5000 حائط في جبانة أخرى » وكان بالأخرى مستندًا إلى ذلك الحائط 
الشّيخان القاضي ابن عبد السلام والمفتي / ابن هارون » فأخذ [ابن] الحباب في الثناء على 
ابن رَاغيك :وذ كن مق فضائله وعلمه ما دعاه الخال إلى أن قال : ويكني من فضله أنه 
أول من شرح «جامع الأمهات !0158 لابن الحاجب » وجاء هؤلاء السرّاق - وأشار إلى 


4 النقل مستمر من تاريخ الدولتين ص 73. 

5 3 فيفري 1336 م. 

6) من تاريخ الدولتين : ووجرت 6. 

7) ساقطة من الأصول. 

98) هو كتاب من الفقه المالكي ويقال له ابن الحاجب الفرعي تمييرًا له عن تأليفه في الأصول الذي يقال له ابن 
الحاجب الأصولي أو الأصلي . 
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الخالسين خلفه - فعمد كل واحد إلى أن وضع شرحًا عليه » وأخذ من كلامه ما لولاه لم 


علم أين يمو (189) ولا أين بجي ء . 


وفاة الفقيه عبد الله ابن البراء التنوختي 


وق 0 والعشرين بعادي الأخيرة من سنة ا وثلاثين ا 7 


اتوي » كان ما مجامج ال يتوثة ع 0 اللعنة الطل داسك جوت له 
عناية بالتار بع والرّواية » اختصر «ذيل/2") السمعاني» » واقتضب «تاريخ 
النزناط 219907 وألف تاريخه على طريقة الطيري مرثبًا على السبق من سيد البعثة 
المحَمّدية إلى زمنه » أجاد فيه » وتجزئته في ستة أسفار19, 

وي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ع (195) فتح القائد ابن الماد قشتيل جر بة واستخلصه 
من أيدي النُصَارى بعل أن حاصره أعظم محاصرة . 


وفاة الشيخ علي بن منتصر الصدفي : 
وفي ليلة ان الخامس لحمادى الأولى من منئة اثتية :وأ بيه (2196 ع توي 
الشبخ الصّالح الإمام أبو الحسن علي بن منتصر الصّدفي » ودُّفن يحبل الزلاج 21977 كان 
من أهل العلم والصّلاح لا يبالي بذي سلطان لسلطانه » ولا تأخذه في الحق لومة لاثم ؛ 
كتب للقاضي ابن عبد السلام : يا محمد ليت أمك لم تلدك » وليت اذ ولدتك لم تتكلم » 


9) في تاريخ الدولتين: ويمره ص 74. 

0) 0 في الأصول : «السابع ٠»‏ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 74. 

ا19) 2 فيفري 1337م. 

2) ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد عبد الكريم السّمعاني . 

3) المشرق في علماء المغرب والمشرق لأحمد بن محمد الغرناطي نزيل تونس (ت سئة 1293/692م). 
4) 0 لابن البراء التنوحي ترجمة في «تراجم المؤلفين» لمحمد محفوظ 251/1. 

195) 1338-1337م. 

06) 1342-1341م. 

197) في الأصول : «الخلازه. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 571 


وليت اذ تكلمت لم تتعلم » ورأى يومًا / مكدسًا فأخذ قرطادًا وكتب فيه : من أكل طعاما 
من مكس بنظر عاقبة أمره » وطوى الكتاب ووجهه إلى الخليفة » فلما نظر فيه قال : ما 
الي وتعزى (098)ع وكذلك أخبر بامرأة رومية وقعت في الحانب العلي » ورام 

بعض الأمراء عصمتها فكتب للخليفة أخبروني فان ارد بعر انلام نأعزوه ٠‏ وإلا 
ارتمانا من يينكم ) فإن مثل هذا الواقم وحماية من فعله ِدّة ‏ قال الشيخ البطربي : 
فوجه الخليفة للقاضي ابن عبد السلام وقال له : ما قت ولا قعدت لوأنك نفذت الحكم 
الشرعي ما سمعت أنا مثل هذا » ثم أمر بالمرأة فرفعت للقاضي » وتم الحكم عليها ؛ 
وقدمه ابن عبد الرفيع للشهادة عدلاً بتونس » فكان لا يأخذ أجرًا على شهادته » ويأخل 
الصّدقة والزكاة » وحكى الشبخ ابن عرفة عنه أنه قال : يحلس كل يوم الخضر - عليه 
السلام - بالمقصورة الشرقية من جامع الرُ يتونة من أُوّل آذان الظهر إلى أن يكثر الناس 
فيخرج يشير إلى أنه رأى الخضر مرارًا . 


وفاة الشّيخ أبي حيان : 
وفي شهر صفر من السنة المذكورة(99!) توفي بالقاهرة الشيخ الإمام الحافظ النحوي 
المفسر أثير الدين أبو حرّان290 محمد بن يوسف بن عل بن حيّان الأنداسي » كان إمامًا 
عارفا بالتفسير والعربية » انتقل من الأندلس لصر واستوطنها » وأخذ الناس عنه فأفاد 
0 » ومذهب 0 الشافعي 2 وفك تصانيف ْ علوم شتى ادك على 
ا 01 » منها والبحر الحيط ,(203) في تفسير القرآن الذي اختصر الصفاقسي 
والسمين اعرابه209) وكان جيد الشعر والنثر فن شعره : 


38) «فأمر بقطعه» تاريخ الدولتين. 

009) أي سنة 2 والذين ترجموا له ذكروا أنه توي سنة 745 » والمؤلف حذف خبرًا وقع سنة 745 ثم نقل ترجمة 
أبي حيان بدون تنبه إلى ما في كلمة السنة المذكورة من الاشتباه . 

0) في تاريخ الدولتين ص 77 : «أبو يحبى:. 

01) بعد أن كان ظاهريا إلا أنه لبث ظاهريا في الباطن يعظم امام الى.هب داود الظاهري كلما مست المناسبة كما 
ثراه في تفسيره . 

2) وله ديوان شعر مطبوع . 

١ )003‏ 8 محلدات كبيرة وهو مطبوع . 

4) وابو حيان كان يقول عن نفسه أبو حيّات يقصد تلامذته » وكان ستبزئ بالفضلاء من أمل القاهرة » 


- 


] 0/0 
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00 اطبل] 
عداني لحم فضل علي ومنة 2 فلا أذهب الرحمان عني الأعاديا 
هم حلوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
وف شهر ديع الأول من عام مقيطة. وأر يعون اونيضييات (205) كبن عزوق لخر 
عزونة بنت السلطان أبي بكر عَلَى سلطان المغرب أبي الحسن المريني ؛ عوضًا عن أختها 
فاطمة التي كان صاهره عليها وكانت تويك ف غروةا طريفت من يلاد الأندلس التي رن 
اليها في دولة بني مرين » وكات عداف ع ره حينية عدر الى دذان ذه زماني خادم 6 
وتوجّهت إلى المغرب في البر في شهر جمادى الثانية من العام المذكورء صححة أحها 
شقيقها الأمير الفضل » وبسبب المصاهرة اعتضد الأمير أبو بكرء وقهر أعداءه من بني 
يان ملوك تلمسان وغيرهم . 
وف ليلة الأريهاء الثانية من رجب من سنة سبع وارفية 00 إن توق 
السلطان أبو بكر بتونس » جع حي رمصيروات اكير ودفن في روضة 
جلأه الشبخ أل محمد عبد الواحد بالقصية » ومّدَّة خلافته من حين ولي في المرة الأولى 


8 وعشرون سئة وعشرة أشهر ونقسة / وعشرون يوم 4 وف انأقه يرحى كل يوم ا 
آالاف قفيز قوت الناس ) وهو كناية عن قوة عمارة مدينة تونس وسعة رزقها تلك 
الأيام 207) . 


3 ويحتملونه لحقوق اشتغالحم عليه ٠‏ (كذا في تتمة المختصر لابن الوردي) وقد ترجم لأبي حيان من كتب عن 
اهل القرن 8 ومن كتب عن طبقات المفسرين وطبقات اللغوبين: فله ترجمة في بغية الوعاة للسيوطي 
1 .ء البلغة في تاريخ أعة اللغة للفيروزابادي صاحب القاموس (ت . 817) ص 203 - 204 » تثمة المختصر 
في أخبار البشر لابن الوردي 482/2 - 483 » الدرر الكامئة 70/5 -72 . طبقات الشافعية للاستوى 
456/1 - 457 » ذيل العبر للحميني 243 - 244 : طيقات المفسرين للماوردي 286/2 - 291 . طبقات النحاة 
واللغويين لابن قاضي شهبة (ت. 851) 289 - 291 , نكث الحهميان في نكث العميان لصلاح الدين الصفدي 
تلميذ أبي حيان وترجم له لأنه دمي قبل وفاته بفترة » ص 280 - 286 . 

35) حوان - جويلية 1346. 

26) 19 أكتوير: 6 م. 

7) أخبار دولة الملطان ألي بكر يحيى وما ذكر من تراجم في الأثناء نقلها نقلها المؤلف باختصار يسير من تاريخ الدولتين 
ص 66- 79 , 
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أبو حفص عمر بن ألي بكر والتنافس بين الحفصيين : 


ثم تول بعده ولده الأمير أبو حفص عمر» بويع له بالخلافة يوم الأربعاء الثاني 
ارجب الفرد من”عا ميبعة وازيعين وسيعماثة .+ 'ودللك انه لما مات والده بادر يملك القصر 
وضبط أبوابه » وبعث للقاضي ابن عبد السلام وقاضي الأنكحة الأى (2)2093 فقال 
لهما : ايعان ؟ فقالا له : نحن شهدنا في ببعة أخحيك اكه فاخن تلم + فاعطنا 
شهادتنا نقطعها , فنشهد!209 حيتئذ في بيعتك » قال الشيخ ابن عرفة, : فخاض بعض 
لناس في بعض وهم جلوس في القبّة الكبرى » فأمر الشيخ ابن تافراجين أن لا يخرج أحد 
من القبة » وفسخ خ النحلس بقول الماضيين : نحن نمشي نشتغل بمؤونة دفن السلطان وحينئذ 
جتمع » واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوه اليلد » وأخرج لهم الآمين عمن:: 
فبايعوه » نما شعر القاضيان ومن معهما حتى سمعوا جلبة الطبول والبوقات » فقيل ما هذا؟ 
قيل قد بابع الناس الأمير واستذعى القاضيين ومن مغهما غراوا مام القضية لوقوع البيعة 
وانعقادها من الحم الغفير فكت 219) وثيقة بعقد البيعة للأمير عمر لاختيار العامة 
باجام له عن ولي العهد » وهذا من حسن سياسة ابن تافراجين » وكان الأمير خالد 
جل السلطان / أبي بكر برياض رأس الطَابية » وكان قدم من بلد للهدية زائرًا فبلغه الخير 
ليلا فخرج فارًا بنفسه في الال يعن ااام فتبعه من العرب أولاد منديل 
والكعبيون(2!1) مظهرين أنهم في خدمته » فلما أصبح قبضوا عليه » وجاؤوا به إلى أخيه 
أبي حفص فاعتقله ‏ واستقام له الملك ‏ وتلفت بالناصر + ولا بلغ الخبر للأمير أبي 
العباس أحمد صاحب قفصة موت والده وتولية أخيه بادر بمن الت عليه من العرب إلى 
تونس ولقيه أخوه أبو فارس عبد العزيز صاحب عمل سوسة بالقيروان » فأتاه طاعته وصار 
في جملته » وجمع السلطان أبو حفص جموعه » وخرج في غرة شعباذ: بمحلته من تونس 
ومعه حاجبه الششيخ أبو محمد بن تافراجين منذر منه بالهلكة ‏ » فعمل في أسباب النجاة » 
ولا تراءى الخمعان رجع الحاجب إلى تونس في بعض الشغل » وك ةا إن 


8) في الأصول : والأحسن» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 80. 
9) في ش : «فشهداه. 

0) في الأصول : «فكتبا». 

1) في تاريخ الدولتين: «كعوب». 

2) في تاربخ الدولتين : وناجيا». 
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المغرب على/23) قسنطينة » فبلغ أبا حفص خبر سفر الحاجب فاختل مصافه وذهب إلى 
بلح ولت عه اعد «رطتوا باحية الى العا 12140 

وسار أبو العباس يحيوشه فلك تونس » وبويع بها يوم السبت التاسع 0 من 
السنة » ونزل برياض راهن الطابية » وتلقب «بالمعتمد على الله) وأظلق أنحاه خالد! من 
اعتهاله:: ودخل إلى قصره لسبع ليال من مذكه , 0 
وأصبح على توزر (2/5) 7 السك از سافان زعع] اكلم كور بزنقان اررق كله 
ورجله و ارات المدينة » وكرت الأقفال ‏ وبحت الأروات » وقامت معه العامة » 

قت الضحىٍ إلا وقد استولى على المدينة » وقتل أخاه الأمير أحمد » ونصب 

ا 3 وقتل أيضا أخويه خخالدً! وعبد العزيز بعد أن قطع ري 2 وقتل في ذلك 
اليوم في المدينة والرّبض نيًا وثمانين رجلاً من العرب الواصلين صحبة أخيه الأمير أحمد ع 
فكانت دولة أخيه أحمد بتونس سبعة أيام » واستوثق الأمر أبو حفص عمرء وملك 
ا حضرة . 

ثم بلغ الأمير أبا الحسن المريني أن الأمير عُمَّر قتل أخحاه أبا العباسٍ أحمد ولي العهد 
وأخويه » وكان أحمد يستظهر على عهده بكتاب أببه وما أودعه السّلطان أبو الحسن 
المريني بطرته من الوفاق على ذلك بخطه ما اقتضاه منه حاجبه أبو القاسم بن عَبو في 
سفارته إليه » فتمغص السلطان أبو الحسن من ذلك 3 وامتعض ورأى أن الأمير أبا حفص 
ارتكب مذهب العقوق في أخوته » فأجمع أبو الحسن الحركة على افريقية » وقوي عزمه 
على ذلك قدوم الحاجب ابن تافراجين » فلما القضى عيد الأضحى من سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة عقد لابنه َك عنان على المغرب الأوشظ تلمسان وأحوازها ظ وتَحَرله هو 
لافربقية ساهييها عر قفا - روفن غلنه إناء جخئزة زو عمل بق ألى الل خض رتحونه 
بثأر أخيهم أي الحول الذي قتله أبو حفص فيمن قتل » ونزل عليه أهل القاصية / من 
ا ل 00 

بن العابد صاحب قفصة , والشيخ مولاهم أ بن أبي عنان صاحب احرج !1417 وا 


3) في تاريخ الدولتين : ومن عمل قسنطينةة ص [8. 

4) عن دولة السّلطان عمر بن أبي بكر » أنظر تاريخ الدولتين ص 79 - 81 ومنه نقل المؤلف مع حذف واختصار. 
5) في الأصول : «وصيح تونس» ١‏ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 81. 

6) اضافة من تاريخ الدولتين. 

7) في الأصول : «الحريد؛ والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 82. 
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الخلف صاحب نفطة » فلقوه بوهران » وأتوه ببعتهم رغبة ورهبة » وأدوا بيعة ابن ثابت 
صاحب طرابلس ؛ ولم يتخلف عنهم إلا لبعد داره » ثم جاء على أثرهم صاحب الزّاب 
يوسف بن منصور!ة!2) ومعه مشيخة الذواودة وكبيرهم يعقوب بن علي فلقوه بارض 
جاية » فأوسع لكل تكرمة » وعقد لكل منهم على بلده وعمله » وبعث مع أهل اجثريد 
حاميته للجباية والحماية لنظر مسعود , بن ابراهم 90 من وزرائة, ».ولا قلاع لبجاية خرج له 
أميرها عبد الله محمد ابن الأمين الي زكرياء » فأتاه طاعته » فصرفه إلى المغرب مع 
إخوته » وقدم على يحاية » وسار لقسنطينة » فخرج إليه بنو 0 
الأمر أبي بكر يقدمهم كبيرهم الأمبر ابو زيد » فأتوه طاعنهم ٠‏ فقبل منهم وصرفهم إلى 
المغرب وأنزهم بوَجْدَّة وأقطعهم جبايتها » وأنزل قسنطينة أمراءه وعٌمّاله » وأطلق العتقلين 
بها من المغاربة » وورد عليه هنالك بنو حمزة بن عمر ومشايخ وسيم الكعوب وأخبروه 
بفرار الأمير أبي حفص من تونس مع أولاد مهلهل » واستحثو ستحثوه لاعتراضهم قبل 
فوم 020] طلبه وزيره حَمّ(220) في محلة كبيرة » وبعث 
[معه] 22220 أولاد أبي الليل » وسرّح عسكرًا إلى تونس لنظر يحبىر بن سلمان / من بي 
عسكر » ومعه أحمد بن مي » فسار حمّو ومن معد حتى أدركوا السلطان أبا حفص ومن 
معه بأرض الحامّة من جهات قابس بموضع يسمي لمباركة بقرب جبل السباع 
فصبحوهم » فدافعوا عن عن أنفسهم بعض الدفاع » ثم انفضوا » فقبض على السلطان أب 
حفص وعلى مولاه ظافر » وسيقا إلى الأمير حمّو ‏ فاعتقلهما إلى الليل » فذنحهما وبعث 
واسيها إلى السلطان أبي الحسن [المريني] فأدركه بباجة » وخلص الم إلى قابس © 
تقيض عبد املك بن مكّي كبارًا من رجال الدولة منهم أبو القاسم ابن عبو وصخر بن 
موسى وعلل بن منصور وغيرهم » فبعث بهم ابن مي إلى السلطان أبي الحسن ٠‏ فقطعهم 
من خلاف. 

وكان مقتل السلطان أبي حفص يوم الفاغ دع عشر جمادى الأولى من سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة 223 فكانت ولايته بتونس عشرة أشهر وخمسة وعشرين وما ) 
منها سبعة أيام لأخيه أحمد كما تقدم . 


8) اوابن مِرني»: تاريخ الدولتين. 221) حمو العشري : تاريخ الدولتين ص ذه. 
9) ,اليرساوي» : تاريخ الدولتين. 2) اكمال من تاريخ الدولتين. 


0)] في تاريخ الدولتين: قبل التحاقهم بالقفر». ‏ 223) 25 أوت 1347م. 
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عود إلى ذكر تملك أبي الحسن المريني تونس وأعماها وما وقع له بها : 


وملك تونس وأعمالها أبو الحسن المريني » ودخل تونس ثامن جمادى الآخرة من 
السنة المذكورة » ودخل معه 1 تافراجين » وأعطاه قرفة محا الماع » ودخل معه 

حجر القصر ومساكن الخلفاء » فطاف عليها » ودخل من القصبة إلى الرياض 
المنصلة 030 بن أن الطاة ا فطاف على بستانه » وخرج منه إلى عسكره » وأنزل يحيى 
ده لحمايتها » ثم صرف للبلاد المغر بية ولاتها » ورحل بعد 
مدة إلى القييوان » فزار من بها من الصّاحين / والعلماء » ثم إلى سوسة والمهدية ووقف على 


آثار ملوك الشيعة وصنهاجة » ومرّ بقصر الحم ورباط المنستير» وانكفأ راجمًا إلى تونس »ء 


فَحَلّ بها غرة رمضان من العام المذ كور ولا استوثق له ملك افريقية منع اروم ابلا 
التي ملكوها بالإقطاعات » فوجسوا لذلك وتريّصوا به الدوائر وأغاروا بعض بعض الأيام في 

ضواحي تونس ء فاستاقوا(225) الظهر الذي كان للسلطان قِ مراعيها » وتوقعوا بأسه ووفد 
ل ل أولاد أبي الآيل , وحلمة نعي مين 
مسكين ع وتخليقة ين أن زيد بن حكم )و وساءت ظنونهم في السلطان » فداخلوا 
عبد الواحد بن الُحياني ف الخروج على انك فقبض أر بعتهم لما بلغه الخيبر » 
وأحضرهم 6 عبد الواحد فأنكروا وببتوا » ثم وبّخهم واعتقلهم » فبلغ الخبر إلى أحيائهم 
وانطلقوا يُحَرِبون الأحزاب » وينظرون فيمن يقم املك وكان أولاد مهلهل 
أمثالهم (22) وعديلة حملهم » قد أيأسهم السلطان من القبول لما بالغوا في نصيحة أبي 
حفص »2 اي بالقفر» ودخلوا الرّمل » فركب قتيبة 0 بن حمزة 1 ومعهم 
صغار!229) منادين لأولاد مهلهل بالعصبيّة ) فأجابوهم , واجتمعوا بقسطيلية !231 

وتواهبوا الدماء وتوامروا فيمن ينصبوه اللأمر ؛ وكان بتوزر أحمد بن عبان بن أبي دبوس 

آخر خلفاء بي عبد المؤمن وكان خيّاطًا » فجاءوا به ونصبوه للأمر » وبايعوه على الموت : 


4) في الأصول : «المتصل» وبعدها من تاريخ الدولتين «المدعوة برأس الطابية». 
25) كذا في ط وتاريخ الدولتين . وفي ش : «استقاموا». 

6) في تاريخ الدولتين : «اقتالحم» ولعل الصواب : اقيالهم . 

7) كنذا في ش وتاريخ الدولتين » وفي ط : «فلجوا». 

28) في الأصول : «فتبة» . والتصويب من تاريخ الدولتين ص 84. 

29) في تاريخ الدولتين : «ظعائن ابنائهما». 

0) ف الاصول ؛: «قسنطينة: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 84. 
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وزحف ليم السلطان أبو الحسن » فاتقا / قرب القبروان » ففليهم وأجفلوا مامه » ثم رججعوا 
مستميتين في ثاني حرم سنة تسع وأربعين وسبعمائة!'220» وتواقفوا » واتل مصاف 
السلطان » ونُهبت علته بكل ما فيا » وكان جيشه يزيد على ثلاثين ألف فارس ونجا 
السلطان بنفسه في شرذمة قليلة » فَحَصَّن بالقيروان » وأخذوا بمخنقه » وكان الشيخ اين 
تافراجين وجد السّلطان أبا الحسن لم يجره على مألوفه كما كان مع السلطان أبي بكر لقيام 
هذا على أمره : إفكان في قلبه مرض: منه + وكات العرت: يفاوضوية: يلك 2320 ن. هلما 
أحاط العرب, السلطات تحمل ابن تافراجين في اللخروج عليه » فيعثه السّلطان .يتحدث مع 
العرب في الطّاعة » فخرج إلهم فقلدوه حجابة سلطائهم الحود بن أبي ا ودفعوه 
حاربة من بقصبة تونس ونصب الحانيق علها فلم تغن شيا » فجعل يحاول نجاة نفسه 
لاضطراب الأمور إلى أن بلغه خلوص السلطان من القيروان إلى سوسة » وكان السلطان 
داخل أولاد مهلهل وحكيما في الصلح على أموال: 'اشترطها م » فاختلف رأي العرب 
لذلك ٠‏ ودخل إليه قتببة(233) بن حمزة مكانه بالقيروان زعمًا بالطّاعة فقبله » وأطلق 
ا ا ولم يق بهم ل ل أولاد مهلهل 
وجماعته فأسرى معهم إلى سوسة بعسكره فصبحها ء وركب منها في البحر لتونس » 
وسبق الخير إلى ابن تافراجين فتسلّل عن أصحابه وركب البحر إلى الاسكندرية 2 ب دبيع 
[الآخرع / فأصبحوا وقد فقدوه » فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ء ولا دعل السلطان 
لتونس من البحر في ر بيع الآخر أصلح أسوارها وأدار الخندق بها » ولحق أولاد أبي اليل 
وسلطانهم أحمد بن عمان الدبوسي اسن ونازلوها والسلطان بها ء فامتنعت عليهم ء 

ا لاسلطان أولاد مهلهل . فلما ين - أولاد أن اللْيل أتوا اليه ل عليه 
كبيرهم عمر وافدًا عليه في شعبان من السئة » فحبسه إلى أن يقبضوا على سلطانهم أحمد 
ابن عمّان الدّبوسي ؛ فقيضوا عليه وقادوه إلى السلطان أبي اين استبلاغا بي الطاعة ؛ 
فقبل ذلك منهم ء وأودع سلطاءهم المذكور السّجن إلى أن لحق المغرب ع ولحق هو 
بالأندلس » فأقام السلطان ا وين + ووفك عليه لحيل ون 0-6 فعقد 


اذ2) 2 أفريل 1348ام. 

2 في تاريخ الدولتين : «يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف والاجلاب» ص 84. 

3) في الاصول : «فتيةه 

4) في تاريخ الدولتين: «وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسلطان :“فلما لحن نيع أرلاد أي الليل رَجَهوا إلى 
مهادنتهه» ص 85. 
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لعبد الواحد اللّحياني على التغور الشرقية وطرابلس وقابس وصفاقس وجربة » وسرّحه مع 
ابن مكي ٠‏ فهلك عبد الواحد عند وصوله في الطاعون الحارف » وعد لابن عبو على 
قمطيلية 235 وسحه إليها » وعقد السّلطان أبو الحسن لابنه أبي الفضل عل ابنة عمر بن 
حمرة . 

ولا وقع على السلطان أبي المسن في (206) القيروان ما وقع هرب بنو مرين مشاة 
بالمرقعات إلى المغرب فقدموا على ولده الأمير أبي عنان » وشاع الخبر أن أباه أبا اسن 
توفي على القيروان » وكتب بذلك رسم شهادة7) فيه خلق كثير من الواصلين من بني 
مرين » فدعا أبوعنان لنفسه فبويع بتلمسان » ثم خرج لفاس / بعد أن استعمل على 
تلمسان عمان بن يحيى -كما تقدم - فعند انفصال أَبي عنان دعا لنفسه وعاد ملك 
بي عبد الواد(2) لتلمسان» ولا قدمت الطّائفة التي كانت 239) مع أبي الحسن 
ارك بد ع رياد عفدنا روم خلان بج ص احجان ب حت د 
يغمراسن » وجعلوه خليفة على تلمسان » فاستأمن عند وصوهم عا بن يحيى خائقا على 
نفسه من عيان بن عبد الرّحمان فأمنه » نم أودعه المطبق إلى أن مات » وكان السلطان 
أول قدومه من تلمسان أخرج مناحب غاية وضاحب قنتطرة سما اسلفنات 
وصرفهم للمغرب » وأبقى الأمير الفضل ببلدة بُونّة لا خلب 307 على ظنه من عافيته 
وتقدمت معرفته به بمصاهرته بأخته » فلما وقعت الواقعة على أبي ا لحسن على القيروان 
“الخز الاي اتففن أمل خاي 1 لم فديها ولاسرها + تجلها مسد بوم اليم 
غرّة م فاتح سئة تسع وأربعين وسبعمائة !ا وقصد القصبة فأغلقت في وجهه 
يرت أسوارها » فقصد جامع البلد وصلّى فيه الجمعة » ولم يصل فيه خليفة حفصي 
قبله » ثم بعث لأهل القصبة بالأمان ففتحوا له فدخلها عصر ذلك اليوم » واحتوى 
الفضل على أموال كثيرة في القصبة » وهي ما أتت به الوفود من الحدايا لأبي الحسن » 


5) في الأصول : «قسنطينة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 85. 

6 في الأصول : «علي». 

7) في تاريخ الدولتين : وشهد فيه؛. 

8) كذا في ط وتاريخ الدولتين » وف ش : «عبد الواحد». 

9) في الأصول : وما قدم الطائفة البي كانوا» وظاهر السياق أن هذه الطائفة من بتي عبد الواد. 
0) في الاصول : «غولب». 

241) 1 أفريل 1348م. 
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كان بالقصبة من المحابي » فأقام بها ثلاثة أشهر 2420© ثم تمرك إلى يجاية فأخذها بقيام 
أهلها على بني مرين » وارتفع له بذلك صيت » وعزم على الرحيل / إلى الحضرة 
والسلطان ابو الحسن مقم با . 

ولا تبيّن للأمير أبي عنان حياة أبيه خاف من عقوبته فأرسل صاحب جاية وصاحبف 
قسنطيئة لبلديهما لَحْظّم الأمر على أببه وليكونوا حائلين بينه وبين بلاده0*© ؛ وربط 
معهم في ذلك ربط فرجع كل لبلده» ورجعت البلدان لأربابها » وتوجّه الفضل من 
يجابة لبونة في البحر بعد أن أخحذ ببده©24) وسيق للأمير ألي عبد الله الدال عليه 
ببجاية » فعفا عنه ووجهه إلى بلاده بونة2490)» وذلك بشوال من سنة تسع وأزبعين 
وسبعمائة (246)» فوجد بعض قرابته قد ثار ببونة » ولم يتم لحم ذلك » فدخل إلى قصره 
واستقلت 247 التغور الغربية بأربابها وأمرائها . 

وفي السنة المذكورة توفي بتونس الشبخ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المُعافبي 
المعروف بابن الحباب » كان ابن عرفة يثني عليه بتحصيل العلم وتمققه (248) - وهو أحد 
أشياخه وشيخ ابن عبد السلام أيضًا - قال ابن عرفة : ولما مات ابن الحباب حضرت 
جنازته فكنت سادس ستة » وكان توفي ذلك اليوم الككوني 429 فضاق الفجاج 
بالازدحام على نعشه لأن متزلة ابن الحُباب عند العامة لا تكون بذلك . 

وفي انق عوسي وان اتا وو !101 الموبك: جل السلطان أبي الحسن ع 
وانتغدما السلطاة الفضل ابن السلطان أبي بكر من بونة لطلب حقّه واسترجاع ملك 


2) في الأصول : «ثلاثة أيام: والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 86. 

3) في الأصول : «بينه وبينه» والتصويب من تاريخ الدولتين. 

4) في الأصول : ما بيدهة. 

5) في البحر. 

6) ديسمبر- جانني 1248- 1249 م. 

7) في الاصول : واستقامت». 

8) قال الأبي في اكمال المعلم (شرح صحيح مسلم) 4 «ابن الحباب هذا لم يكن عارفًا بالفقه وإنما كان إمامًا 
في العقليات». وله ترجمة في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين 84/2 -87. 

9) لعله من أسرة السكوني الاشبيلية المشهورة بالعلم » نزحت إلى تونس بعد سقوط اشبيلية بيد الاسبان وانتهاء 
الحكم الاسلامي بها وكان نزوحها حوالي منتصف القرن السابع . 

0) 1350-1349م. 

251) تدا في ط وتاريخ الدولتين » وبي ش : «ابتغضص» . 
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آبائه » فأجابيم ووصل إليهم آخر السّنة المذكورة فتازلوا تونس » ثم أفرجوا / عنها آخر 
الصّيف » واستل عي أبا القاسم بن عبّو صاحب امريد من توزر فدل في طاعة الفضل 
للها راى الأحوال :لق مج افر كر رج ون ترنعن فى البختريد كه اتقلم + و «درلة بق 
مرين . 


الفضل بن أبي بكر: 


ولا خرج أبو الحسن 2520) ولحقه ولده الفضل (253) قدم الأمير أبو العباس الفضل بن 
أبي بكر من الحريد مع العرب وبويع في التاسع والعشرين لذي القعدة!254) سنة خمسين 
وسبعمائة[2205 واستولى على القصبة يوم منى من الشهر المذكور» وتغلب العرب على 
دولته » ثم وصل الخبر أن الشيخ أبا محمد بن تافراجين وعمر بن حمزة الل قدما من 
الحج ‏ فخرج السلطان للقائهما » فأخذ وسلب من معه من أهل تونس » ودخل به ابن 
تافراجين مأخوذًا في الثامن عْشْر لماذق الأول سئة احدى: وتحمسين ‏ وسهمافة (256) 
فجميع دوت (257) 000 له د 0 


أبو اسحاق ابراهم بن ألي بكر وابن تافراجين : 


ولا دخل ابن تافراجين بالفضل 2599 على تلك الحالة ورأى الأمور اختلت ومات 
أكث أوياة: السلطات أى. بك عحدقه نه بان يطلب الللف لعي قنعه القاضي عمر بن 


32) عن حلول السُلطان أبي الحسن المريني بتونس . وما وقع له من أحداث انظر: تاريخ الدولتين ص 82 - 90 
ونقل المؤلف باختصار. 

3) في الأصول : «أبو الفضل». 

4) في الأصول : «غرة حجة» والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 9١‏ وبرونشفيك 
(عالاتلءكصنامظ ...عاط ره8 4ل) . 171/1 . 

255) 8 فيفري 1350 م. 

6) 24 جويلية 1350 م. 

7) اي الفصل . 

8) عن السلطان الفضل بن ألي بكر . أنظر تاريخ الدولتين ص 92-90. 


في ذكر دولة بنى حفص بافريقية ا3 


عبد الرفيع 06 فن ثم طلب المولى ابراهم ابن السلطان أبي بكر أخحا(!26) الفضل » وبايعه 

في اليوم المذكور » وكان يوم سبعنة صغير السن مناهز البلو 4 فاستخرجه أبن تافراجين من 
داره بعد أن بذل لأمه م العهود ها ارصاق 242 وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي 
الخلافة ) وهر السلطاق أبو اسحاق ابراهم ابن السلطان / أبي بكرء فعقد له البيعة » 
فبايعه الناس خاصة وعامة » وكان ذلك في الحادي عشر لحمادى الأول سنة احدى 
وخمسين وسبعمائة 1367 ودخل كت فأتوه طاعتهم » وسيق اليه أخموة الفضل 
فاعتقله » 0 ليلا يحبسه حتى فاضت روحه » وخوطب العمال في الجهات » فأحذوا 
البيعة ف قبلهمٍ » ووقف أبن تأفراجين بين يدي الأمير اليل السّلطان أن اسحاق ابراههم 5 
ومهّد أفورة وأحكم دولته 4 ولقب وبالحتص باللهع 4 تلج اين تافراجين على دولته 
كيدا بتدبير المللك » واستخلص البلاد من أيدي العرب بأحمن الوجوه 4 فاستجبى 
المحابي المخزنية . 


حركة أي عنات المريني في انجاه تونس : 

ولا كان آخر شعبان من سن ان وعخمسين وسنيئيائة !2264 فليم السلطاق أبوعنان 
فارس المريني وهو يسوق الدّنيا!ة26) » فاستولى على البلاد حتى انتّبى إلى قسنطينة » فلما 
فتحها بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراجين في الأخحذ بطاعته والتزول عن تونس » وقدم 
أسطوله في البحر أوائل رمضان 2667 ع ا من نزل منهم إلى البر بالمنكر في رمضان 
وفما بعده » ولما طلب التزول عن تونس ردّهم ابن تافراجين » وأخرج سلطانه أبا اسحاق 


0) محاولة ابن تافراجين في طلب الملك لنفسه ومنع القاضي ابن عبد الرفيع له تحبر انفرد به المؤلف ولم نجد له ذكرًا 
في تاريخ ابن خلدون وتاريخ الدولتين والفارسية في مبادئ الدولة الخفصية . 

261) في الأصول : واخو الفضل». 

2) في الأصول : «رضييا». 

3) 17 جويلية 1350 م. 

4) 17 أوت 1357م» عن هذه الأحداث أنظر تاريخ الدولتين ص 92- 93. 

5) في ط : «يسوس8. 

6) استولت عساكر بني مرين على تونس في شهر رمضان المعظم من سنة تمان وخمسين: تاريخ الدولتين ص 97 ٠‏ 
وانظر تاريخ ابن خلدون 618/13. 

7) هذا لم يذكره أحد من لمؤرخين السايقين في سياق الكلام عن حملة أبي عنان المريني على تونس . 
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ابراهيم مع أولاد أبي اليل بعد أن جهر له عسكرًا وما يحتاجه من آلات الحرب » وأقام هو 
بتونس » وأجمع أبوعنان على النبوض إليه » ووفد إليه أولاد أبي الأيل يستحثونه لذلك » 
فأرسل إلى تونس مع الأسطول - المقلدم / الذكر- جيشا مع أولاد مهلهل فلكوا البلد 
المدافعة » فخرج ابن تافراجين إلى المهديّة » واستولت عساكر بي مرين على تونس في 
شهر رمضات. 

ومكك السلطاة أبو اسحاق ابراهم الخفصي بالخريد مع تخالد بن حمزة(268) 
وعياله وثقيلته بالمهدية مع الشيخ ابن تافراجين. 

1 + رخ اوسا سن د مله حيطا اي إن عورا 1غ رمال 
ل او من أن يصيبهم بإفريقية ما كان 
أصابهم من قبل مع أبي الحسن والد أبي عنان - مما تقدم - فانفضوا متسّلين إلى المغرب 
ولا خض المعسكر من أهله نادى من بقي من اللحند : الغرب الغرب » فال أبو عنان : ما 
هذا ؟ فأخخير بتسلل الحند» فأمر بالرجوع إلى المغرب ء ولما وصل إلى فاس عاقب أكثر 
المتسللين لامتناعهم من السّير معه إتونس » وثقف نحو مائة شيخ من شيوخهم وقتل 
وزيره » وكان أبو عنان بأرسل مع ' الحيش المسير لتونس الفقيه المحدّث الخطيب ابن 
مرزوق برسم خخطبة ابئة السّلطان أبي بكر » فوقف الفقيه على والدتها » فقالت له : غدًا إن 
شاء الله يكون الحديث بمحضر القاضي وغيره » فرجع إلبها من الغد » فاختفت عنه ولم 
هده » فجد السلطان في طلها م يقف لحا على أثر » وإنما امتتعت البنت لأنما قالت : 
بلغني أن فيه خلا بمنم عشرته » ولا رجع لفاس / * قف ثقف الفقيه ستة أشهر» وقال : لم 
قصّرت في خطبتها؟ 


عود إلى ذكر أبي اسحاق ابراه وابن تافراجين : 


ثم إن ابن تافراجين لما تحقق رجوع أبي عنان إلى المغرب قدم من المهدية » وخرج 
بنومرين من تونس » وكانت مدة غيبته سبعين يوا » وأقبل السلطان ابراهيم من ابلريد 
إلى حضرته فدخل ُ رابع الحجة من السئة المذكورة . 


8) في الأصول : «يحيى» والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف » ص 97. 
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| وفي سنة ستين وسبعماثة(269) تحرك السلطان أبو اسحاق ابراهم إلى يجاية قفتحها » 
وأقام بها خمس سنين » وبتي ابن تافراجين بتونس حتى دخل على السلطان أبي اسحاق 
ابن أخيه أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكرياء بن أبي بكر إلى يجاية صلحًا ٠‏ فخرج 
أبو اسحاق ابراهم لتونس في البر فوصل بعياله واستقر بتونس . 


خبر عن عمل البارود : 


وفي سنة ست وستين وسبعمائة(270) » كان ابتداء عمل البارود » قال الآرياش (271) 
صاحب تأليف «عمل المدافم 272)عند الجمهور» أن ابتداء عمل البارود ليس له إلا مدة 
يسيرة » كان الاستنباط على يد راهب مشغول بالكيمياء » فكان يريد تقطير ملح البارود 
والكبريت بالقرعة والأنبيق 22730 وكان يدق ذلك في مهراس » فوقعت فيه شرارة نارء 
فقام النارة27) في الخال واشتعل بقوة ودفع » فأعجبه ذلك لأنه رأى شيئًا ما رآه قط ع 
ولا سمع بهء وجَرّب ذلك بأن جعل التركيب في موضع مسدود عليه بالقهر» وكان 
رجلا فيلسوفا » وعمل كبوسًا ومكحلة / ثم مكحلة كبيرة ثم مدفعا » وكان ذلك في بلاد 
الأمائية (275) ٠‏ وهي بلاد جوفية كثيرا في التاريخ المقدم » وقيل إن البارود كان من قديم 
الزمن بآلانه في بلاد الصين2760. 


9) 1359م. 

20) 0 5م. 0 0 

(7) في الأضول : «البرباش» وهو أسم أطلق عليه بالاسبانية؛ ويسمى هكذا أيضا بالمعاجم وهو علي بن ابراهم بن 
أحمد بن غائم الأندلسي » نزيل تونس (ت. نحو 1610/1019) ولد قرب غرناطة بعد مخروج السلمين من 
اسبانيا » ثم خرج منبا وتعاطى الههاد في البحر ضد الإسبان » وهو ما يعبر عنه تعبير غير صادق بالقرصنة » 
ودعي إلى تونس وعهد إليه بالدفاع عنها » انظر تراجم المؤلفين التونسيين 273/1 . 7 

2) هذا التأليف يسمى : «العز والمنافم للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع » وهو في وصف الات 
الحرب على انختلاف أشكالها مع إيضاح ذلك بالرسوم » منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس رقم 440 » كما 
في المزائر ودار الكتب المصرية وفبيتا. وعن البارود أنظر الاستقصاء 36/3 » ويفهم أن البارود كان موجودًا في 
القرن السابع م وذلك أن المسلطان يعقوب بن عبد اللحق المريني لم عزم على افتتاح سجلماسة وانتراعها من 
أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها نبض إليها في رجب سنة 2672 ولي كلام لابن خلدون ما يثبت وجود 
البارود في هذا الحصار » وورد في كلام أبي زيد الفاسي الناقل عن بعضهم في تأليف له عن الجهاد؛ء وهو 
بدون شك «العز والمنافع » لآرباش » إشارات قريبة مما ذكر مقديش , 

3) في الأصول : «الإبنيق ؟. 5) كذا في ط وفي ش: والأمنية؛ والصواب «الانيا». 

4) في ط : وفقام في الحين؛. 6) الخبر عن البارود خخارج عن تاربخ الدولتين . 
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وفاة ابن تافراجين 
وني هذه السنة277) توفي الشيخ الحاجب أبو محمد عبد الله بن تافراجين بتونس 
ودفن بعمدرسته (278) :بقنطرة ابن ساكن 7777 داخل باب السويقة » وكان في حياته سار 
في أهل تونس 3 وساس الأعراب وأعظم جبايته من سفار ارا وكانت له 
مواصلة بالمهدية مع السلطان أ عنان حتى فسدت بإباية ابنة الموى الخليفة أي بكر هن 
قبول خطبته 0 مر- ولا مات ابن تافراجين” استبد السلطان عملكه وأقام سلطانه 


وفاة القاضي ألي القاسم بن سلمون البياسي : 


وفي الثالث عشر للحمادى الأولى سئة سبع وستين وسبعمائة (280) توفي قاضي الجماعة 


بخ اكه الشف ال اق القاسم رن بن عل بن اعد الله الكنالى الا 2817 
الأصل » الغرناطي المولد والمنشأ » صاحب التأليف في الأحكام المسمى «بالعقد النظم 
للحكام فيا بحري بين أيديهم من الوثائق والأحكام,(2282, 


وفاة أبي اسحاق ابراهم : 


وتوق السلطان 53 اسحاق ابراهيم تابي رحب سنة سبعين و 2591 فحأة ليل 


بعد أن قضى وطرًا من محادثة السّمر وغلبه الوم من آخر الليل فنام ولا أيقظه الخادم 


وجده قد مات » فكانت مد خلافته بتونس ثمانية عشر عام وعشرة أشهر ونصف 284 , 


7) رجع إلى النقل من تاريخ الدولتين ص 101 وما بعدها. 

8) وهذه المدرسة هي الآن دار سكى . 

9) قرب حوانيت عاشور (اتحاف أهل الزمان 179/1) وقنطرة ٠.ن‏ ساكن هي الآن ساباط سيدي ابراههم 
الرياحي 5 والرأئي عتدنا أن المدرسة والدار كانت تر بطان دار الطر بيق القديم وتصلان بطحاء خير الدين حيث 
يوجد مسجد ابن نافراجين تعليق (1) للمرحوم عنان الكَعّاكِ على الأدلة البينة التورانية لابن الشماع ص 435 . 

0 26 جانتي 1366 م. 

.103 في الأصول: «اليابسبي » والتصويب من تاريخ الدولتين ص‎ )28١ 

2) عن ابن سلمون مراجعة الديباج ونيل الابتباج وغيره . 3) !! فيفري 1369. 

4) عن دولة السلطان ابراهيم بن أي بكر وما وقع فيها من الأحداث كمنازلة السّلطان أي غات المريي لتونص .: 
نقل المؤلف ما في تاريخ الدولتين ص 92 - 104 باختصار. 


في ذكر دولة بي حفص بإفر يقية 585 
ابو البقاء غحالد : 


فبويع بعده لولده أب البقاء / خالد بتونس صبيحة موت أبيه » أخذ له البيعة عن 
الناس مولاه منصور وعتيقه من العلوج وحاجبه أحمد بن ايرا هم امال » فاستيد به » فلم 
يكن له حكم علبيما. 

وفي رابع ذي المحة م شلة الحدى وسبعين وكيا 12851 ونج ون الشيت الشريف 
أبوعبد الله محمد بن أحمد الْسُّسيني شارح جمل الخونجي بتلمسان » وكان إماما ذا عقل 
وذهن ثابت ثاقب » قال الشيخ ابن عرفة : رأيته لا قدم تونس فرأيت مته علمًا تام 
ومعرؤة 2861 , 

ثم إن ابن امالقي ومنصورًا سارا في اناس سيرة غير مرضية فاختت أحوال افريقية » 
وكان ين اعيد : أن فدات عكل ان اللطان أن بكر بيجاية » فذهب اليه 
شيوخ عرب افر يقية 6 على الوصول إلى افريقية فسار معهم في جنده حتى وصل 
تونس فقاتل من بها أَيّامًا ثم دخل تونس يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر سنة اثنتين 
وسبعين' ونيضاقة 1297 و اوغرض .خالد قانامن ابات: الحزيرة :في جماعة .من خدامه + 
فأخذوا من من يومهم ) وكا جع دولة السلطان سنة وتسعة أشهر » ثم بعث أبو العباس 
حي حالدًا إلى قسنطيئة في البحر فخرق (288) , 


أبو العباس 0 ونزول النصارى بالمهدية : 


من سنة اثنتين وسبعين و وسسبعمائة 307 1 ما ترازل من تونس » وقَوّم ما ا ١‏ 
وقطع 1 الفساد عل 0 0 
اماما انم الز يتونة » وف السئة التى 5 ف 0 


5) 29 جوان 1370م. 

6) عن الشريف التلمساني » يراجع الديباج. 

7) 3 نوشبر 1370م. 

288) عن دولة خالد بن ابراهم انظر تاريخ الدولتين ص 104 - 106 ٠‏ فقد نقل المؤلف ما فيه باختصار. 


9) و نوقبر 1370م. 0) للفتوى مجامع الزيتونة لا الفتوى بالمحمة الشرعية . 


[1316ب] 
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ولا مهد السلطان أحمد البلاد » وتمكن ملكه بتونس انتزع ما بأيدي العرب من 
الأمصار فأَهَمَّهِم ذلك » وتشكر منصور بن حمزة شيخ [ , يا 0 كعب وأولاد أبي 
الأيل » فتزع يده من الطّاعة » وتابعه » على الخروج من طاعة السلطان أبو معو 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين شيخ حكم » وارتحل إلى الذواودة صر يخا بالأمير 
أبي يحبى زكرياء ابن المولى السلطان ألي يحيى » فبايعوه ورحل معهم إلى تونس » ولتي 
مسوو ا تير ان مع ابعر وأوفدوا مشيختهم على يحيبى بن يلول يستحثونة 
للطاغة فبايعوا له-4 يفك السّلطان أخام زكرياء بعسكر فالتقوا فا هزم عسكره » ونزل 
العرب على تونس بسلطائهم » ونمي إلى السلطان أن حاجبه أبا عبد الله محمد بن أبي محمد 
إن تافاجين دل ارب في أذ تونس » فقبض علبه وأشخصه في البحر إلى قسطية» 
فلم يزل بها معتقلاً إلى أن مَلَّكْع ثم ان العرب عاودوا الطاعة إلى السلطان احمد ونبذوا 
طاعة سلطانهم . ش 

وف سنة خمس وشيغرة ويا 12761 ترق الللقبثافن: ابو الغياس الحيةه لايق 
الأمير أبي سالم المريني » فقبض على أي عبد الله ابن الخطيب الأندلسي لما كان أوصاه 
ابن الأحمر (صاحب الأندلس ع فأودعه السجن ١‏ 0 قدم سول (293) اين 
الآ حمر) 27 ل بالملك ء فقتل ابن الماطن" / يه ما “ركاه انق ' الخطين 
كاتبًا بليعًا أديبًا مؤرنا جيد النظم عارفا بالنجوم 22930 وأحكامها » سمعت بعض الشيوخ 
يحكي أن من نظمه في اليوم الذي قتل فيه : 

0 [شرح] 

قِف كي ترى مغرب شمس الضحى2060 بين صلاة العصر و«المَغرب 

واسترجم الله قثيلاً بها كان وحيد العصر في المغرب 

وف سئة احدى وعمانين وا 3 على قضاء الجماعة بتونس الفقيه بق 
جما عا نعل إن علا ريكمن لبَلَوي القَطّان من أهل سوسة بعد ما كان الشيخ 
ابن عرفة دلّهم عليه » فقال السلطان : «ما تان بقاض من القرى حتى تكون تونس قد 
خلت مِمّن يصلح؛ » وولّوا ذلك محمد بن خخلف التفطي » » لكن ما قضاه الله يكون ٠‏ 9 وَآلله 


29[1) امام من تاريخ الدولتين صن 107. 4) ما بين القوسين ساقط من ط , 
2) 1374-13733م. 5) في تاريخ الدولتين : والنجامة» . 
3) في ش : «رسل». 6) 1380-1379م. 
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غالب عَلَى أمره ولكن أكثرَ اناس مون 274 

وفي السنة اللأكورة توفي الشبخ الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن أبي أحمد بن 

زوق 2980 بالقاهرة ودفن بين ابن القاسم وأشهب وقد ناهز السبعين . 

وف الى عقن صضن من سثة اكتين ومانين وسيعياءة [299) روي وفي الشيخ الفقيه الحافظ 
لمفتي أبو محمد عبد الله البلوي الشبببي 6090 اموي !301 ؛ ودفن بدار الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن ل زيد بازاء قبره داخل مدينة القيروان . 

وق سنة خمس ونمانين 007 توي قاضي ا الجماعة ابن القطان. 

وفي سسئة سبع ونماني: 23037 تولى أبو مهدي عيسى الوق 2009 تلميذ ابن عرفة 
قاضي ا_لجماعة بتونس . 

وق وك الع يي (300ا رول لساري 311 ر - دَمرهم الله - على المهدية في 
مائدَ قطعة تر عا قت 00 ا فوجه السلطان أبو العباس إن غزاة 
9 قرب البلد قدم عليها ولده المولى أبا فارس عبد العزيز صحبة أخيه المولى زكرياء » 

نفقت للموى أن فارس مع التصارى وقائم منها في يوم تزويهم ‏ وقعت بين الفريقين وقعة 

ال" فدخلها العدو فلى يجد فيها عيًا تطرف غير رجل واحد 


7) سورة يوسف: [2. 

98) هوابن مرزوق الحد المعروف بالخطيب » أشهر علماء عصره له ترجمة واسعة بالديياج وذيله » وابن خلدون . 

29) 18 ماي 1380. 

0) شيخ البرزلي وابن ناجي » له ترجمة بذيل اع 

(30) يقصد القيرواني . 

2) 1383م. 

3) 1385م. 

4) الغبريني نسبة إلى بني غبرين من بربر زواوة كما يفهم من كلام ابن خلدون » والغاء رأيتها مضبوطة الضم 
والفتح ووفاة أي مهدي الغبريني عند غير المؤلف في 813 راجم تحاف أهل الزمان 83/1 وشجرة التور الزكية 
ونيل الابتهاج . 

35) 1390م. 

6) الفرنسيين والحنويز معا عن هذه الحملة انظر 9 زيادة عن تاريخ م الدولتين برونشفيك (عالالاع55ن82) بلاد 
0 (...ءزمغط8 ه1) ١‏ ا مرجم السابق 199/1 ص 200 . 

007) : دكثيرة1. 

008) 0 أغر بة وغربان ج غراب وهو نوع من المراكب أنخذه العرب عن القرطاجيين والرومان. وبقيت إلى عهد 
الدولة العيانية وقد سمي بهذا الإسم لأن مقدمه يشبه رأس الغراب أو الطائر وهذا المركب يسير بالقلع كما 
كان سير بعدد من الحاذيف لا يتجاوز 180 محذاقا انظر سعاد ماهر والبحرية 3 مصر الإسلامية؛ ص 359. 
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قتلوه » فبينا هم في سلب الأزواد اذ بالمولى أبي فارس تادى :بالمسلمين وجمع القواد ومن 
عفرن للد و راجمًا تجاه العدو حتى أخط احلة من أيديهم قهرًا وحميت العرب » 
وانصرف العدو مهزما ؛ وقتل منبهم نحو خمسة وسبعين » وواجه العدو بنفسه ) ودفم بي 
صدورهم دفعة شتتت شملهم 0 به وعلموا أنه ابن 
الخليفة » ومن عادتهم في الحرب أنهُم اذا أخذوا ملكا أوا؛ بن ملك لا ينزلونه عن فرسه ع 
فن ثم أخذوا بعتن قرس وساروا نه فالحمه الله تعالى أن خلع عنان فرسه من رأسه وألح 
المرين واتزه افنترج الموض من ينيم 4« قردوه هام وأمينة » واتبعوه بخيل وأعئة وهو لا 
بلتفت إليهم حتى وصل المسلمين سالما » ً( ثم إن النصارى اختلفوا فما بينهم » وأراد الحنوي 
الغدر بالفرنسيسي » فرحل الفرنسيسي بسفه ٠‏ ولا علم الحنوي أنه دوعا يدل 
أيضا » وكفى الله المؤمنين شرهم برد كيدهم / عليهم » فانصرفوا خائبين بعد أن 
أقام|(0309) شهرين و10 
2 

وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة(311) » توفي السلطان 
أبو العباس أحمد بتونس ودفن بقصبتها عن سبع وستين سنة » ومدة خلافته بتونس أر بعة 
وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف120©, 


ابو فارس عبد العزريز: 


فتو بعده ولده أبو فار ع العرير بويع عر و وفاة والده على رضًا من 
الثاس الت بين اخوته والتضادهم في دولته » وكان والده أغمي عليه وأشرف على الهلاك 
في غرة شعبان » فاجتمع أولاده وتامروا في كم حاله ودسُوا إلى عمهم أبي زكرياء نحيى 
وهو اذ ذاك ساكن بالرياض الذي صارهدرسة بالخلفاوين من بات السويقة من أخيره أن 
اناه المولى الخليفة أصبح في عافية » فجاء وس عيادته على عادته » فلما دخل القصبة 
وَجَك أولاة السّلطان بالقصبة » فظن أن أخخاه قد توفي ٠‏ فاراد الرجوع إلى رياضه . فقام 


9) في الأصول : «قدموا». 

0) في تاريخ الدولتين نقل ذلك عن ابن الخطيب (أي ابن القنفذ القسنطيني) الذي ذكر ذلك في الفارسية في مبادئ 
الدولة الخفصية ص 188. 

311) 3 جوان 4 م. 

2) عن دولة السلطان أبي العباس أحمد ابن الأمير محمد ابن السللان أبي + بن 1 بكر انظر تاريخ الدولتين 
ص 106 - 114 فقد نقل المؤلف ما فيه بالختصار. 
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ليه بعضهم وحلف له ومنعه الخروج حتى يدبروا أمرهم » فقبضوا عليه وأدخلوه لداره 
بالقصة واعتقلوه با » فلما يع أولاده بالقيص عل 7 خخرجوأ من ححيتهم الأخيهم 
الأمير أي عبد الله صاحب بوئة » فرجع الأمير أبو فارس » فاجتمع باخوته على أكبرهم 
أبي بكر وهو ولي عهد أبهم فقال له : ابن عمنا صاحب بونة جالس بمحلته على الطريق 
يستمع الأخبار ؛ فان عوسمع أذ / أبيه مشي إلى قسنطينة وأخذها فاختر إما أن تجلس 
هنا بتونس وأمشبي أنا أمنعها » والا فامش أنت اليا وأجلس آنا :هنا توننس » فرأى أبو 
بكر أنه لا قدرة له على القيام بتونس » فقال : أنا أمشي إلى قسنطينة » فاجتمع أولاد 
الخليفة أبي العباس أحمد وكتبوا على اسم أبهم كتابًا بولاية قسنطينة للمولى أبي بكم 
دارج بوه الإثنين من غرة شعبان إلى قسنطينة فوصلها يوم الخميس رايع يوم خروجه » 
فخرج البوّاب القائد ابرافع حي وقف على الكتاب وتردد في الحواب » ثم لم عه الا 
دخوله واستقل بتونس أبو فارس » فأخذ بالحزم في أموره وأوقف في كل خطة من يصلح 
لما » فاستقامت الأمور في أيّامه كلها أحسن استقامة ثم شرع في إحداث الخيرات بتونس 
وغيرها فهنها بناؤه لزاوية باب البحر بتونس » وكانت بقعة معدة للمعاصي محباها للمخزن 
عشرة آلاف دينار ذهبًا في كل سنة » ومنها بناؤه للماجل الذي بمصلى العيدين من 
توس (313)» وهو من الأبنية الضخمة التي قل أن يبنى مثلها » ومنها بناؤه لازاوية التي 
خارج باب أبي سعدون بحومة باردُو» وجعلها منبلاً للوارد من أي أفق كان » يأوي إليها 
عشية إلى أن ينشا014) سفره من هناك سحرًا » وحبس عليها ما يقوم بها » ومنها بناؤه 
اران الى محومة الدّاموس خارج باب علاوة المعروفة بالشيخ الصّالح سيدي فتح 

1 بويا مأوى لبيت الواردين من تلك الحهة اذا لم يقدر على الوصول / إلى 
المدينة » ومنها بناؤه محارس جملة تحوط ثغور المسلمين كمحرس آدار والجمامات وأبي 
الجعد ورفراف وغير ذلك » ومنها اقامة الخزنة يحوف جامع ال يتونة » وحبّس ما فيها من 
الكتب الشرعية والعر بيّة واللّغة والطب والحساب والتاريخ والأدب وغير ذلك ». ومنها 
احداث قراءة البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر ا ال يتونة وكتاب «الشفا» 
و والترغيت والترهيب (316) بعد العصر» وأوقف على ذلك وقمًا » ومنها احداث المارستان 


3] نخارج الباب الحديد . تاريخ الدولتين ص 116 . 
04 في 0 وينثبي» وي تاريخ الدولتين: «يشخص١.‏ 
16) لمحاقظ كي + لمكن المنذري وهو مطبوع . 


]1/319 


[319/ب] 


]1/320[ 


510 نزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخخبار 


بتونس للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين » وأوقف على ذلك أوقافًا كثيرة 
تقوم به » ومنها ما عيّن لأهل الأندلس اعانة لهم على العدو في كل عام ألفا قفيز طعام من 
عشر وطن وشتاتة سوى ما يتبعها من اداه !017 وغير ذلك »2 ومنها ما ترك من انحابي 
المخزنية لوجه الله تعاالى » فنها محبى سوق الرهادرة(2!9» وكان قدرها ثلاثة آلاف دينار 
ذهيًا في كل عام اذ كان كل من اشترى شيئًا من انواع الأمتعة واللباس يغرم نصف عشر 
الدينار» ومحبى رحبة الماشية وقدرها عشرة الاف دينار ذهبًا (ومحبى فندق الخضرة 
وقدرها ثلاثة آلاف ديئار ذهبًا)!019) ومحبى سوق العطارين وقدره مائتان020) وخمسون 
دينارًا ذهبًا » ويحبى فندق الملح وقدره ألف دينار ذهيًا وخمسمائة دينار» ومحبى فندق 
البياضر (021) وقدره ألف دينار ذهيًا (ويحبى قائد الأشغال وقدره ثلاثة آلاف دينار ذهبًا » 
وتحنى سوق القشاشى (322) وقدره ماثة دينار ذوت]) (323) ونع از العَرّافين 5 
خمسون دينارًا ذهبًا » ويحبى الصابون وقدره ستة آلاف » وأببح عمله للنّاس بعد أن كان 
عمله محضورًا!024 / متوعدًا فاعله بالعقوبة اماليّة والبدنيّة » وترك ما كان على المنكر من 


7) في تاريخ الدولتين: «آدم: ويقصد با الزيوت. 

8) الأصح «الرهادئة: كما ورد في رياض النفوس في ترجمة ألي محرز محمد الكناني 280/1 دوهم باعة الأمتعة 
القديمة وهم أسواقهم وهي متعارفة قديمًا والرهادئة ج رهدن ورهدون بفتح الراء في الأول وضمها في الثاني . 

والرهدن في الأصل طائر كالعصفور بمكة ويقال كذلك لأحمق . 
والرهدون الكذاب » ولعلهم موا «الرهادنة: هذا فإنهم يتوسلون إلى رواج سلعهم بالكذب غالبا». 
ويقال الرهادرة بعد أن عوضت الراء النون. وجاء في معالم الايمان 37/2 -- 38 «وسوق الرهادرة عندنا 
اليوم : أصله للمخزن » وكان خرابًا - وكان سوق الرهادرة للرعية الذي هو الآن للشواشين». 

وجاء في بعض وثائق ملكية في صفاقس «سوق الرهادرة؛ ويقصد به وسوق الربع ه حيث تباع الملابس 
والأصواف. أنظر أبو بكر عبد الكاني » تاريخ صفاقس 80/1 80 وني مكائما في تاريخ الدولتين «سوق 
الدهانة» وأصلح انحقق بالهامش «رهادنة» ص 116. 

9) مها بين المّوسين ساقط من ش. 

0) في الأصول : «مائة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 117. 

321) المراد به الفحم » وكأن اللفظة من أسماء الأضداد أو للتفاؤل » في اللهجة الدارجة يستعمل «البياض» بمعنى 
«الفحم» إلى الآن. وفيا يتعلق باسقاط يحابي هذه الأسواق راجع تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب 
لعبد الله الترجمان : لأنه أول من ذكر ذلك ونقل عنه من جاء بعده كصاحب تاريخ الدولتين وابن ابي ديتار 
في المؤنس . 

2) باعة القشش » الأشياء القديمة » ما يعبر عنه الآن بالخردة . 

3) ما بين القوسين ساقط من ش. 

4) في الأصول : «محدوراه والتصويب من تاريخ الدولتين ص 117. 
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حراج كالشرطة [325) » كان غير واحد من المكاسين(326) التزمها بثلاثة دنانير ونصف دينار 
ذه 5 كل يوم 34 وكذلك كان على 321 وظائف قطعها قطعها 2 وقطم موضع 
اجتّاعهم ؛ وكذلك على العدافء 38 والفات اي وكذلك قطع ما كآن على 
المخنثين وأجلاهم من جميع بلاده لما بلغه عنهم من عمل المنا كر » فقطع جميع المحابي 
لوجه الله تعالى . 
ثم إن المولى أبا بكر لما دخل قسنطينة وبعد عشرة أيام من دخوله » جمع الناس 
وطلبهم ببعته لما بلغه وفاة والده فبابعوه » وبعد مبايعته لازم داره كي كذاته مقتصرًا على 
راحته فظهرت كلمة العرب » وفتحوأ باب الطمع والطلب » واوام لكاي حملن 
الكمّاد كل 4 من أنواع الفساد » م تولجه ين سن الكاد فع- يعصن بعض الأعراب 
لصاحب بونة الأميرأبي عبد الله محمد ابن المولى أبي يحبى عن 2 الوق دل لاد اليك 
قسنطينة فجمع الأمين أبو عبد الله أجناده وأهل وطنه ونزل قسنطيئة سادس قعدة من سئة 
ست وتسعين وسبعمائة(330)غ ومنع الواصل والدّاخل » وقطع الأشجار ورمى بالحجارة » 
قتصر أهل البلد على مدافعته من الأسوار » فأقام عليها خمسة وسبعين يوما » ١‏ ثم ارتل 
00 » وعاد في السّنة الثانية إليها » فخرب المنازل وأهلك الزّرع والمناهل » 008 
ا مق والتقّى الجمعان ف سد من سنة يع وتسعين ود او ار 6 فهزمه 9 
فارض من زرركة 3320 الكائنة] بأرض الحنائشة عند أصل وادي بحردة إلى سيبوس هز يمة 
شنيعة قر فيا الأمير أبو عبد الله بنفسه على فرسه حتى دخل بونة مع من حتقه فظنوا اقأمته 
فارتقب يوم وصوله القلّلام » وركب البحر من غير وداع أهله ولا سلام » وقصد فاس 


325) «يبدو في تحفة الأريب بأنه أداء لحاكم المدينة...» ص 117. 

6) في تاربخ الدولتين: «المساكين». 

7) في مكانها في تاريخ نم الدولتين : «الفخارين؛ . 

238) في تاريخ الدولتين «الزفافين» وشرح الشيخ ماضور ذلك بقوله وصوابه الزفانين وأصله من الزفن وهو الرقص » وف 
حديث لعب الأحباش في العيد عند مسلم وأنبم كانوا يزفنون أي يرقصون وينقزون» وبقيت هذه اللادة مستعملة 
إلى عهد قريب لا سما بالساحل فيقولون الطبّال والزكار ومن معهما من رقاصة الزنوج وزفانةع ولا شك أنهم 
المقصودون هنا كما أن المقصود بالغانيات والمغتيات» . 

29) في ط : «غنايات» وفي تاريخ الدولتين: «الغانيات» والمقصود هو «المغتيات». 

0) 2 سبتمبر 1394م. 

3[1) جوان - جويلية 1395 م. 

32) في الأصول : «تبرسق» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 118. 
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مستصرخا بصاحيها » ودخل أبو فارس بونة » وأمن ن أهلها ومن وجد بها عن خدمة الأمير 
بي عبد الله وخدمة أبيه » ثم قدم أبو بكر من قسنطينة » فسلّم عليه أبو فارس » ورحّب 
به » وعند وداعه اعتذر إليه بالعجز فقبل منه » وكتب أبو بكر خلع نفسه بيده في عشرين 
من رمضان من السنة المذكورة. 

وفي السنة المذكورة بعث أهل قسنطينة إلى ألي فارس يستغيثونه من أخيه أبي بكر 
فجيش » وسار إلى صفاقس قاصدًا صاحيها أخاه عمرء وكات والده تركه عاملاً بها ؛ 
فنزل بها أبو فارس » وحاصرها إلى أن تحدث معه أهلها ٠‏ فدخلوا على الأمير عمَرِ 
الحمّام » فقبضوا عليه وأنوا به إلى السلطان أبي فارس » فلك البلد » وقلدّم عليها عاملاً 
من قبله » وقفل راجمًا بمحلته إلى أن قرب من تونس » فجدّد حركة مها إلى قسنطيئة » 
فحين أشرف عليها أظهر أخوه أبو بكر عصيانًا وامتناعًا من اللقاء مع تيقن الأمان » 
والمديّر لذلك كاتبه » فتزها أبو فارس خامس عشر شعبان من سنة تمان وتسعين 
وسبعمائة 333 وقرر ما عنده / من الخير لأخيه وشافهه من شاطئ المواء!334) بكلام دل 
عل ايه ودام اللسازيدة ريد عل مشر يونا رايع أي فار بزل بترا 
قستطيئة على المنابر » ولم : تتفق هذه القضية لمُحّاصر قبل هذا » وفعل أبو فارس ما لا 
ل المجنات والزروع ودفع القراات عن بيع جهات البلد » ولا طال 
7 الحصار نادى بعض من في السور الفرار» وتوجهت الإغائة ذلك » وانتظمت 
لكيه عن بقنا للك + وزد حل رقي النامو هن سوق الطكية ككل السلطا نوق تضم من 
باب الحّمّة ليلة الأحد ثامن عشر رمضان سنة تمانمائة!2735, وقبض على أخيه ألي بكرء 
وقتل كاتبه » وأقام أبو فارس نحو شهر حتى مهد البلاد ثم رجع إلى تونس آخر شوال 
تزجع بأخويه أبي بكر وعمر معه. 

وفي سنة اثنتين وتماممائة [336 حرج السلطان واستيجم توزر من ابن يملول » 
استرجع قفصة » وقبض على بني العابد شيوخها » وأمر بتخريب سُّورها » وعفا عن 
أهلها . 

وف أول سنة ثلاث ومانمائة 2337 تمرك السّلطان إلى طرايلس » فتحاصرها طويلاً ثم 
قها اوس «ز يعن الم 570 
3) 24 معاي 6 م. 036) 9 - 1400 م. 


4) في الأصول : «الطوى». 37) أوت 1400 م. 
333) 4 جوان 1398م. 8) 20 فيفري 1401 م. 
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ترجمة الشيخ ابن عرفة : 


وفٍ لاع والعشرين لحمادى الآخرة من السنة المذكورة(339) توفي توفي الشبخ الحدجة 
ابن عرفة » ودفن يبل الزلأج 340 وجملة عمره سبعة وتمانون عام وأشهر ) ولذا قال في 
أبيات له خمّسها في حياته تلميذه الإمام الأبي040©. / [321/ب] 


1 بكات 
علمت العلوم وعلمبا ولت الرئاسة بل حرتها ‏ 
وهاك سنيتي 0 بلغت الثاني بل جزتا 

فهان على النفس صعب 0 
فى بق لي في البقاء!©0 رغبة ‏ ولا في العلا والتههى بغية 
]| دا و 0053 لجيج واحاة عصري ار 2 
وعادوا خيالا كطيف المنام 
ونادى الردى لي ولا لي مغيث وحثٌ المطية كل الحثيث 
واني لراج 2 وحبي أثيث و«أرجو بها نيل صدق الحديث 
حب اللقاء وكره اجام 
فيا رب حمق رجاء اليل ني بدارك غيينا قلسن 
لسبق دعاء أبي قُْ الام 
وكان - رحمه الله تعالى - إمامًا في العلوع العقليّة والنقليّة » صَّنْف في أكثرها » 
والغالبف على كلامه شلة الإيجاز حتى التحق بالألغاز ع واشتغل اخخر غمره بالفقه على 
مذهب مالك » وكان كثير الاعتناء بالمدونة ملازما لنظرها محتجيا مها . قرأ القران العظم 


9) في الأصول : «السابع والعشرين» والتصويب من تاريخ الدولتين ء 9 فيفري 1401 م. 

0) في الأصول : «الحلاز». 

(34) في الأصول : «الرملي:. ولا يعرف من لقبه الرملي من تلامذة ابن عرفة ء والخمس هو الإمام الأتي . 
3) في الأصول- وأعددها»: 

3) في تاريخ الدولتين : «الورى». 

4] في تاريخ الدولتين: «ارجوه. 

5) ساقطة من الاصول. 
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قي اضغرة .على ابن سللامة من طريق الدّاني وابن شريح » وقرأ أصول الفقه عل :ابن 
علوان 7460 » وأصول الدّين على ابن سلامة وابن عبد السلام » والمعقول على الشيخ 
الآبلٍ ؛ وكان ياي عليه بحي هر والشريت التلمساني » وكان محدا قُ الأمور الدينية / 
والدنيوية » ولي امامة جامع الريتونة » وايتدأً ست الخض الندين سنة اثنتين وسبعين 
وسعمائة 347)ع وَكَمِّله سنة منت وتمازين (0348 وعتتصره المنطقي أبة كر ل ابض 
لشرحه ابتكارًا غير الإمام أبي عبد الله سيدي محمد السنوسي التلمساني - رحمه الله - 
وحج سبلة اين وتشعين ‏ /01 وكان كثير الصّوم والتلاوة لكتاب الله » وكان 
مسعودًا حتى في دنياه » موسعا عليه فيها مالا وجاها ونفوذ كلمة لمصادقة هذا السلطان 

السعيد أبي فارس وأيبه - رحمهما الله تعلى - » ولا توفي تولى بعده الصّلاة بالجامع 
والخطبة والامامة والفتيا به بعد صّلاة الجمعة نائبه الفقيه القاضي الغيريني20500, 


حركة أبي فارس عبد العزيز داخل افريقية والمغرب : 

وفي سنة أربع وتمانمائة (351) تمرك السلطان إلى بسكرة » فأقام ببثر الكاهنة مدّة 
حتى دَبْر أمره ) 3 ارتحل البها وضاق أمر شيخها أحمد بن يوسف [ابن]0*27 مَرْن » وم 
ببق غير الفرار والتسلم » فل السلطان بسكرة ة يوم السبت سابع جمادى الآخرة من 
السنة المذكورة » فأقام 0 مل وانصرف إلى حضرته ) ورفع عدا تيان بن يوسف »© 


وقدم على البلد قائدا من قوّاده بعد أن مضت لبني مزفي بها المشيخة المستقلة نحو ماثة 


وانكعية سنة © هنا لأحيد هذا أ ربعونك سنة رق 1333 


وفي سنة سبع و ونرانمائة 0540) تملك السلطان من تونس إلى غَدَامس. 
46) في الأصول : «ابن غلبون: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 121. 

77) 1371-1370 م. 

8) 1384م. 

349) 1390م. 

0) تاريخ الدولتين ص 121 --122. 

| ذ3) 1402-1401 م. 

2) في الأصول : «يوسف المزني؛ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 122. 

3) تاريخ الدولتين ص 122. 

4) 1404- 1405م. 
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وفي السّنة المذّكورة توفي بيوئة الفقيه الشهير/ أبو عبد الله محمد اين 
المشهور بِالضُرير» كان جيد النظم والنثر. 
وفي سنة ثمان وتمانغائة 2356 توفي أبو زيد عبد الرحمان بن كد بن محمد الشهير 
وبابن خلدون» عن تسع وسبعين سنة دون شهر » وهو أستاذ العّلامة بدر الدين الدماميي . 
وفي ليلة الجمعة الثاني عشر لربيع الأول سنة تسع ونمانمائة 0577© توفي قاضي قسنطينة 
أبو العباس أحمد بن المخطيب (058) شارح رسالة ابن أي ريد وجل الحونجي وغيرهما . 
وف بنةة ضكر نما نمائة (359) 
أبي عبد الله محمّد ابن عمه المولى أبي يحيى زكر ياء » وذلك أنه لما هرم المز بمة الشنعاء سنة سبع 
وتسعين وسبعمائة (360) د - ركب - كما تقدم عن و ة بلده وقصد 
فاس مستتص نحا شاع عل النطان أبي ان فلما وقع على السلطان وقعة عين 
الخدر0© بين الحامّة ونفزاوة » فكاد السلطان يلف فيا لولا أن الله 5-8 وذلك كله 
من العرب 0627 حكم ١‏ ومن شايعهم ؛ فتيّنه الله بعد الاشراف على ا » وراجع فيها 
المرابط بن ابي كوا الأعراب للطاعة » وقربت منهم طائفة إلى صاحب فاس 
مستصرخحين على أبي فارس »2 فبعث معهم الأمير أبا عبد الله محم (363) - المقدم 
الذكر- في جيش عظم من جيوش بني مرين » وأمرهم أن لا يرجعوا إلى بلادهم إلا 
باذن اف عبد الله محمد فين لا 2 بهم حاجة . / فجاؤوا معه إلى أن وصلوا إلى 
اطراف عمالة بحاية » فوفد على الأمير أبي عبد الله هنالك عرب افريقية وأتوه طاعتهم 3 
ووفد عليه شيخ حَكم » وهوّن عليه أمر افريقية » فلما رأى الأمير أبو عبد الله وفود العرب 
عليه وكثرتهم » أمر جيش بني مرين بالإنصراف فانصرفوا » وسار مع العرب فلقيه القائد 


خرج السّلطان انو فا وي من تونس بمحلته للماء الأمير 


5) في الوفيات لابن قنفد القسنطيني » تصحيح وتعليق هنري بيريس (ط . مصر) ص 66 أنه توفي سنة 807 وابن 
قنفد أعرف بأخبار بني وطنه من غيره » وراجع نيل الابتهاج. 

6) 1405 -1406م. 

7) 277 أوت 1406م. 

8) العروف بابن قنفد أيضًا » وهو من الأعلام المكثرين من اللآليف » ألف في الفقه والفلك والتاريخ. 

9) 1407 1408م. 

0 1394- 1395م. 

36[1) في الأصول : «القدره والمثبت من تاريخ الدولتين ص 123. 

2) في تاريخ الدولتين: «عربة. 

13) كذا في ط وتاريخ خ الدولتين » وق ش : «أبا محمد عبد الله . 


13/ب] 
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أبو النصر ظافر بمحلّته » لأن السلطان أبا فارس لم بلغه يحيء هذه الحيوش مع الأمير أبي 
عبد الله حشي على بجاية » فعقد عليها لاخيه زكرياء صاحب بونة فصرفه إليها » وصرف 
عنها القائد ظافر - المقلّم الذكر - فأمره بالخروج بالحلّة للقاء الأمير أبي عبد الله محمّد » 
فالتقى المععان. »انيم اوعد اله غك القائد ظائزا واحد غلتها مجميع نيا فيا + » ثم سار. 
الأمير أب عننا الله لبخاية » فقام أهلها على الأمير زكرياء وأخرجوه منها 55 ففرٌ في البحر» 
وملك الأمير أبو عبد الله بجاية » وعقد عليها لولده محمد المنصورء وسار للقّاء السلطان أبي 
فارس » وسار أبو فارس بمن معه من العرب فر ببجاية فأخذها بمداخلة بعض أهلها بعد 
أن قاتلها أيّاما وانبعنت أيدي العيث في ديار أهلها فانتيبت » وقبض أبو فارس على الأمير 
محمد المنصور وعلى كبار البلد كالاشبيليين » فبعث بهم إلى الحضرة فاعتقلوا بها » وعقد 
عل محابة لساتجيا» كان امول أي العامن أحمدةا أعيو!84" الول / اعبت الله 
خرج من يحاية للقاء أبي عبد الله حمّد » فلما التقى الجمعان تحوّل شيخ العرب المرابط 
ابن 3 صعنونة شيخ حكم عن الأمير أبي عبد الله محمّد وتركه اد 
السلطان على ذلك » فانيزم من كان مع الأمير أبي عبد الله محمّد » عو لدان 
نحاته فلحقه خيل المسلطان بموضع يقال له 0631 جو بلد تامغزة جره ودفنت جثته 
هنالك ؛ واحيرٌ رأسه وني به إلى السلطان أبي فارس » فبعث به رجلاً من رجال الطريق 
إلى مدينة فاس لق ليلا بباب المحروق مها فأصبح أهل فاس يتوارونه » وكان قتله أول 
نرم 000 اثنقي عشرة 35 

وف سنة' فلات عقر (67© أعد الكلظان المرائر شلا من أهلها:: 

وفي يوم السبت السابع والعشرين لر بيع اناي مو السنة الدكورة كن توفي قاضي 
الجماعة الخطيب الملدرس عيسى الغبريني » ودْفِن بالراج ؛ وقلرّم ع أبو يوسف 
يعقوت لزعي وعدم لامامة الخامع والفتوى به الحافظ أبو القاسم ل 

وفي سنة سبع عشرة 3 توق أ توعان الل عن 0 ألأبي ,: 


4) في الأصول : «بن أخى». 

5) في ش : «تبسة» وفي ط : «سبيبة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 124. 

66) 6ا ماي 1409 م. 68) 29 أوت 1410 م. 

7 410 - 4[1ام. 9) الصحيح أن الأبي توفي سنة 828. 

20) ابن حلقة بكسر المعحمة وفتحها م لام ساكنة ثم بعدها فاء . نيل الإيتباج ص 287 تقلا عن الحافظط اين 
حجر . البدر الطالع للشوكاني 169/2 . 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 


500 ضخمة » وشرّح 00 دكن ونين > :وتوف 5 - تبه ال 


وف -- سبعة وعشرين وتماغائة 007 / افتتح السلطاق: أبو فارس تلمسان المرّة 
الأول من يد صاحها عبد الواحد بن ا ا د حت ضبة » ونهاه 
لم ينته وفرٌ هار” بعد كسر ولده عند خروجه بمحلة ملاقاة السلطان أبي فارس ء ودخمل 
أبو فارس تلمسان » واستقر بها في قَصَّبَتِها » واستولى على جميع ا 
جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ونمانمائة(2375, ثم قلدها لانم يق ابن السلطاة أ 
تاشفين بن ألي حمّو الزياني » فعقد له عليها ؛ » ثم ارتحل قاصدًا مدينة فاس حتى لم يبق 
بينه وبينها إلا مسيرة يومين » فوجّه له صاحبها أن البلاد بلدكم والسّلطنة لكم وجميع ما 
تأمرنا به نتثله » فقبل أبو فارس كلامه ووجّه له هديّة عظيمة » فكافأه عليها بأكثر منها 
وقفل راجعًا إلى تونس غانمًا منصورًا ولحقته بيعة فاس ثم صاحب الأندلس » فصارت 
افريقية والغرب الأقصى والأوسط كلها تحت نظره وفي ملكه . 


نزول النصارى بقرقنة : 


وفي سنة سبع وعشرين المذكورة بعت سلطان التصارى القطلاني 77" رولا عق 


قبله إلى حضرة تونس برسم التحدث ىُُ الصلح » فوجد 0 السلطان أبا فارس 

با مغرب ؛ فبعث له الشرائي وقال : «أرجم فورًا 5 ربجم ىِ ف الغرزات فوجه عمارة 
عددها خمسون جفئًا(2)377 وقصدوا قرقنة ونزلوها ليلا على حين غفلة من أهلها 
والتُصارى نحو عشرة آلاف مقاتل / والمسلمون نحو الألفين ما بين رجال ونساء وأولاد » ولا 


(37) وأبة في اللغة القرطاجنية بمعنى السوق . 

2) اكمال المعلم للقاضي عياض ء وتأليف الأبي اسمه «اكمال اكمال المعلم». 

3) وهو مطبوع في سبع يحلدات ضخمة. 

4) 4اماي 1424 م. 

375) 13 ماي 1424م. 

6) هو الفونس الخامس (لا ع0285طملا8) ملك أرغون (812802) وكانت بيئه وبين أبي فارس وقائح ٠‏ انظر عن 
هذه العلاقات برتشفيك (مزعؤنار286 م2) » المصدر السابق 230/1 الذي اعتمد فيها على مراجع غربية. 

7 ) جمعها 18902 . ...7:©71/5,اترحاى ‏ 201/1 على جفان أو جفون ء وجمعها ابن بطوطة على أجفان ٠.‏ وهي 
سفينة حر بية بطيئة الحركة انظر عنها سعاد ماهر «البحرية في مصر الاسلاميةه ص 336. 


01/324 
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حصن بامزيرة يتحصّنون به » فوقفوا وقائلوا عن /370) أنفسهم وحر يهم » ٠‏ فقتلوا من النُصارى 
نحو أربعماثة » واستشهد من المسلمين نحو المائتين » ن » وأسر باهم » واستولى العدو على ما في 
الحز برة ٠‏ وكان الملطان قد انصرف إلى المغرب » فلما وصل إلى قفصة بلغه خخبر 
العفارة ٠»‏ فجد 5 السير إلى أن اتفق وصوله ووصول النُصارى لصفاقس غطلبوا من 
السلطان الأمان ليتزلوا ويتحدثوا : فدية المسلمين » فأعطاهم الأمان ونزل منهم 0 
هين بن كتارم 3 فأعطاهم اسلطان عتسون الك دينار فدية َأَبَدا 2 إفأتى المرابط بن 
أبي صعنونة للسلطان وقال له : : «النصاري خانوك فانهم بعثوا رسلهم للصلح » وفعلوأ ما 

فعلوا وليس لخائن أمان » فالرأي الصّواب عندي القبض على هؤلاء حتى يردوا المسلمين 
فألى ذلك » وقال : لا ء [لئلا079 يتحدث الناس 3800 أني خخائن نعطى الأمان ونخون 
نعوذ بالله من ذلك » فقال له المرابط : إذا لم تفعلها أنت نفعلها أنا ٠‏ تمشي أنت تتصيد وأنا 
تأخذهم في غيبتك » فنهاه وطلعوا لأجفانهم عل الأمان » وخر بالمسلمين ليسم 3 
ولكن بعد ذلك افتداهم كما افتدى أكثر أسارى المسلمين من أيدي الكافرين لأنه التزم 

قلا مجحيخ: من برد أرق اوعرنن 1 ماما نيت الال مده يا وأوصى تجار 
النصارى من جميع أجناسهم / أن يأتوه بكل مَنْ يقدرون عليه من أسارى المسلمين » 
ون هم يكل شاية مهم امن ست ديتارا إلى سبعين ١‏ وف كل شيخ وكهل من 
الأربعين إلى الخمسين » فا مضت مُدّة يسيرة حتى جاء تجارهم بعدد كثير من لأسارى 
ففداهم جميعًا من بيت امال » وما زال يفعل ذلك مد حياته ع ثم أوقف أوقافًا كثيرة 
معتبرة » وحفظ بحابيها. » وكلّما يتحصل من احابي يشتري بها ربعا برَانِيًا ودخلانيًا حضرة 
تونس أَعَدّه لفداء الأسارى بعد وفاته» . 


حركة أبي فارس عبد العزير عالطة وا مغرب الأوسط : 


وف سئة اثنتين وثلاثين 5 وثما نمع (381) ع تونس أسطولاً كبيرًا وبعب ث معه مملوكه 
القائد رضوان أميرًا عليه » وأمره أن يسافر به إلى جزيرة مالطة - دمّرها الله - وينازها 
ثلاثة أيام فإن تيسر أخذها ولا رحل عنهاء فلما وصلها ضيّق عليها أشدّ الحصارء ثم 
أقلع عنها بعد أن أشرف على أخذها . 


38) في ش : «على؛. 0) كذا في ط وتاريخ الدولتين » وني ش : «يتحدث الناس بي». 
9) ساقطة من الأصول . 381) 1429-1428م. 
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وفي حدود السنة المذكورة بعث السلطان أبو فارس عسكرًا صحبة قائد قسنطينة 
القائد وجاء الخير؛ إلى تلمسان لما بلغه عن صاحبا الأمير محمد ابن السّلطان أبي شف 
من العتُو والإستبداد » وقطع اسم السلطان من الكّْب والخُطبة » وبعث معه السلطان أبو 
محمد عبد الواحد الذي كان صاحيها » وكان قدم تونس بعد فراره بين يديه حين ملك 
تلمسان » فلما وصلوا وخرج الأمير محمد مجيشه ؛ والتقى الحمعان فهزمهم » فسار أبو 
محمد عبد الواحد إلى الحبال » واستصرخ أعداءها » فاتى بها إلى تلمسان فلكها . / ويعث 
بيعتها لاسّلطان بتونس وتخرج ابن أبي تاشفين فارًا بنفسه إلى الحبال. 
ْم رجع 043 ودخل على دعميع (383) أبي مُحَمّد عبد الواحد فقتله وملك 
تلمسان » فسار السلطان أبو فارس بعساكره حتى نزل على تلمسان وأخذ بمخنقها محاصرًا 
لا أَشدّ الحصار فلما علم ابن تاشفين أن لا قدارة له على القيام في البلد واشتدً عليه الحصار 
خرج ليلاً هاريًا إلى جبل بني يَرْناسين 0840 وأصبح أهل البلد فاتحين الآبواب » فدخل 
العا 6 جمد رسن القاتد لبان .: ا 00 
طلبوا منه الأمان على أن يُمَكنوه وه من الأمير محمد » فأنزلوه إلى أبي فارس » ؛ فقبض عليه 
وقلّد البلد للأمير أحمد ابن السُلطان أبي حمو موسى بن يوسف الزياني » ورجع في عام 


خمسة وثلاثين وتماغائة(2385 واعتقل ابن أبي تاشفين بقصبة تونس إلى أن هلك سنة 
1 . (386) 
ر بعير . 


نزول النصارى يجربة ومواجهة أبي فارس هم : 


وف عام خمسة وثلاثين وتمانمائة 07 في العشر الأول من ذي الحجة نزل (طاغية 
النتصارى ملك 6 القطلاني على جزيرة جربة بي مم لا نخحصى » وكان أبو 


532) أي محمد ابن السلطان أبي تاشفين » اختصر الولت الأحداث : وقرئها ببعضها دون مراعاة فارق الزمن » 
فرجوع محمد بن تاشفين إلى تلمسان ثم خروج السلطان الحفصي أليه كان في سنة ثلاث وثلاثين وتمانئمائة . 

3) اكمال من تاريخ الدولتين للتوضيح . 

34) ىِ الأصول : ويزناش » وفٍ تاريخ الدولتين ص 129 : ويزنائن» والصواب ما أثبتنا . 

5) 1432-1431م. 

0 1436 )6 

7 1432-1431م. 

8) في الأصول : 'ونزل رمي النُصارى رغون» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 129. 
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فارس نازلا بعمرة بمحلته » فلما بلغه الخبر ارتمل حالاً وجل السير ء فلما وصل وجّدَ 
التصارى قطعوا القنطرة فنزل السلطان بمحلته خارج الحزيرة ما يلي القنطرة » وكان قد 
بعث قبل العدو عسكرًا صحبة قائد من قوّاده لحفظ المزيرة من العدو » ممنعوا العدو من 
نزول الزيرة » فكان أبو فارس بمن معه / خارج الحزيرة والعسكر السّابق داخلها والعدّو 

في البحر على طَرّف القنطرة » لسغل هته ويا المي عورا دمن الككين + ركان 
الى أبو فارس ياس كل يوم بطرف القنطرة مع أصحابه ويحلس بين يديه القائد نبيل 
يخيش معه للقتال ١‏ فأخير العدو بذلك ع ذا حك دروت عد ارم زد 
القائلة » فلما صار وقت القائلة فم ب يبق الّا الخواص بعث ٠‏ التصرافي نا هاده اها ملت 
القنطرة وأرادواالقبض على الشلطان ومن معه » فركب السلطان وسلمه اله من كيدهم » 
واستشهد بعض من كان معه الخال العَدُو بالميدان وما فيه الوه ف رابع عم من 
٠ 389‏ ثم إن بعض أهل جربة قصدوا إلى أبي فارس وأخبروه 
بأن للجزيرة طريقًا غير القنطرة في البحر فبعث معهم عسكرًا فأدخلوه المزيرة فلما رآى 
العدو العسكر دخل اللإزيرة عن غير الفنطره يقن اللكية 2 وأقلع بأساطيله خائيًا وكانت 
اقامة العدو علها سبعة وعشرين يومًا » وأصلح السلطان القنطرة . 


ملست وتان وفاعانة 


حركة أخرى بالمغرب الأوسط لأبي فارس ووفاته : 


وارتحل سالمًا » وأعطى للجند عطياتهم » ورين حركته وسار متوجها الى 
تلسبياة: ابل عق مالحا اخدرن أن حمر الزبال عن التحرة: الالال كمادة 
أسلافه فلما بلغ ولحة السدرة - موضع قرب جبل ونشريس - من عمل تلمسان وبه عين 
9 عين الزال !1391 وكان يوم الام من سنة سبع وثلاثين ونمانمائة(2392 تطهر 
وجلس ينتظر صلاة العيد / فحضرته وفاته - رحمه الله تعالى- حرويساة قبل الوصول إلى 
تلمسان . فكانت مُلدّة خلافته بتونس إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام . 


9) 31 أؤت 1432م. 

0) في تاريخ الدولتين : «وجرد»ة. 

(39) كذا في ط وتاريخ الدولتين ء وفي ش : «عين الذاله. 
32) 8! جويلية 1434م. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 90 


مزايا أبي فارس : 


رميات ح ريه الله تفال د ل 1 وطوع 
العصاة والبغاة وفتح المدائن ا السبل ٠‏ وف وَل امد أغزى أسطوله مديئة طرقونة 
جز ير ة صِقَليّة فافتتحها عنوة » وهلّم سورها وأتى منها بالغنائم الكثيرة والسّي الكثير ) 
وصار ملكه من طرابلس لأقصى المغرب » وأَذَلَ الله بعزه كل جبّار من : العرب والبرير ) 
وقد كان عرب افريقية قبله بالاختيار على ملركها:-وتخاصرون المدائق +: :و تشاركون 
السّلطنة في يحابيها وله مع الأعراب وقائع شهيرة - مما أشرنا لبعضها - فقهرهم الله جلت 
قدرته مبذا السّلطان 0 فصار يَقُود هم معه أجنادًا قٍ أعراض اسقازة شرق وغر با بعد 
أن أباد أكثر أعيانهم ورؤوس مشايههم؟ وصار يبعث د شبعون جوع العرب لاستيفاء 
زكاة مواشي شهم وهم صاغرون تحت السمع والطاعة مذعنون » فهو واسطة عقد بي 
حفص ) ولقد ألْف ماثره صاحب كتاب وتحفة الأريب»(993© فذكر منها كل غريب » 
فهو - رحمه الله تعالى - واسطة عقد بني حفص » واليه انتهى شرفهم » فهو غاية ارتفاع 
قوس شمس عزهم » ونباية أوج ملك فخرهم » فنه أخذ قوس شمس رم ف 
الإنخطاط / حتى بلغ حضيض الاهانة والخسران ف أيام الحسن وأولاده كما - يأتي إن 
شاء الله - وانما أطلنا وأكثرنا بذكر ماثر ه لأنّها جميلة » والله يحب الحميل » فلذا استسّعنا 
ما قَدرْنَا عليه » ومن ثم وجب امسالك عنان القلم عما بعده إلا بذكر أسمائهم إلا ما لا 
بد منه من أحوال الحّسن وأبنائه لمسيس الحاجة الأكيدة إليه مما ستقف عليه - إن شاء 
الله تعالى -. 


وبعدك واي (394) - رحمه الله تعالى - قام بالأمر بعده حفيده ولد ولده وولي عهده 
أبو عبد الله محمد المتتصر ع ابن أ عبد الله محمّد ابن السلطان أبي فارس » بويع له 
بالخلافة في التَاربخ » ورحل بامحلة بعد عسل جده وتكفينه » وبعث به إلى حضرة تونس 


3) لعيد الله اللتجمات وهو راهب اسبائي أسلم بتونس » والكتابت مطبوع وهو صخير الحجم . 
4) عن دولة السلطان أبي فارس عبد العزيز انظر تاريخ الدولتين ص 114 - 31 فقد نقل المؤلف ما فيه ياختصار 
وزاد زيادات قليلة . 
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ذل نا بازاة قار واللاه بالزية الخاور الدع شوريى خلف يي تدك امالس 
بتونس يوم عاشوراء من مُحَرّم سنة ثمان وثلاثين وثماعائة(2095» ولأول ولايته أمر ببناء 
المدرسة بسوق الفلقة من تونس »ع ويه لس لخي وبناء السقاية بداخل باب أي 
سعدون من تونس » وي ليلة الجمعة ثاني عشر من صفر سنة تسع وثلائين ونم نائة 396 , 

توفي بسانية باردوء فدّفِن مع آبائه » فكانت خلافته سنة واحدة وشهرين واثني عشر 


يوما . 


أبو عمرو عؤان ومن توفي في أيامه من المشايخ : 


وبويع صبيحة ايوم /097) موت شقيقه السلطان أبو عمرو عؤان بن محمد ابن السلطان 
له قرس فكان - رحمه الله - قائما على طريقة بقة جده سائرًا / في ظل سطوته ؛ وكان 
عالمًا فاضلاً مشهورًا 3 طالت مُّنه حتى أربت على مُلّة جَلده 4 وكان قاهرًا للعرب وله 
معهم 0 مشهورة ة ؛ ومساعي حمودة مأثورة ُ ها يخرج بنا عن صواب الإختصار. 

وف آنامة: توق نتونس. أبق القاسم البَرْزلي!278 خامس القعدة من سنة احدى 
وأربعين ونمانمائة 0399 , 


وفي سنة اثنتين وأربعين عصر يوم الخميس رابع عو شعن 100 يون بتلمسان 
الشبخ ١‏ الفقيه العلامة د محمد بن مرزوق 1 


5) 6! أوت 1434م. 

6) 6 سبتمبر 1435 م. 

7) ساقطة من ش. 

8) البرزلي من تلامذة الإمام ابن عرفة لازمه نحو أربعين سنة » ومن تلامذته ابن بلدته ابن ناجي القيرواني » وحلولو 
والرصاع وعبد الرحمان الثعالبي الحزائري وهو مؤلف جامع مسائل الأحكام فيا نزل بالمفتين » ويعرف بديوان 
البرزلي أو فتاوى البرزلي وهو أربعة أجزاء في يحلدين كبيرين منه أربع نسخ بالمكتبة الوطئية بتونس » راجع 
تراجم المؤلفين التونسيين 175/1 - 178 ء ومزيّة هذا الكتاب أنه يحاول بقدر الإمكان احصاء تاليف المترجم 
واستقصاء المصادر والمراجع التي تكلمت عن المترجم . 

9) 30 أفريل 1438م. 

0) 30 جانني 1439 م. 

40) هو الحفيد وله ترجمة في ثيل الاإيتهاج . 


في ذكر دولة بنى حفص بافر يقية 603 


لزليطني عرف حلولوا””*) أخذ عن اللبزلي » ولي قضاء طرابلس » ورجع إلى تونس 
وشرح - جمع الجوامع ) م السبكي » وا مختصر خليل» ) و تنفيح القرائي » 4 
و«اشارات 53 » ووعقيدة الرسالة). 


وف سنة احدى وخمسين وثمائمي (403) 4 دم الفقيه القاضي 0 الله ع سن 


أ بكر الونشر 0 للامامة والخطبة جامع الز يتونة ثالث خخرم ) وتو في عصر يوم 


الأريخاء 0 رع الثاني من سنة ثلاث وخمسين ونمانمائة [405) , 


و عله سين تخسن ويه 9081 توفي بتلمسان الشبخ المفتي العلآمة أبو 
القاسم الا 09 

وق أواغتق اهن :مظتنا نا اق شود وسعرة وأي با انر روفي مفو عاية”وغالها 
الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد المَشَذَاليظ09): بفتح ال 49) وشين معجمة ثم ذال 
معجمة مفتوحة بأشباع مشددة ثم لام : نسبة لقبيلة / من زواوة » كان إمامًا كبيرًا مقدما 
على أهل عصره في الفقه وغيره » ذا وجاهة عند صاحب تونس المتريجم أبي عمرو 
يان » قيل كان بضرب به المثل » ؛ فقال أتريد أن تكون مثل أبي عبد الله المشذالي؟ . 

وفي ثاني عشر من محرم سنة: مان تعره اعابت لكاو توق توش الشيخ الول 


32) هو قيرواني النشأة والدار وليس له من الليبية إِلّا الانتساب لأحد مدنها » وقد عَدَّهُ الشيخ طاهر أحمد الزاوي من 
أعلام ليبيا 2 وَهْوَ تعد على ال حقيقة والتاريخ » إذ من المعروف لدى كتاب الطبقات أن الشخص يتتسب إلى 
المكان المتوفي فيه ولا ينتسب إلى أصل بلدته » مثل الصحابة المشهورين المتوفين بالمدينة كسيدنا أبي بكر وسيدنا 
عمر وغيرهما فإنهم يعدون من أهل المدينة لا من أهل مكة التي هي مسقط رأسهم . والشيخ طاهر الزاوي عد في 
أعلام ليبيا الذين مر على استقرارهم بالقيروان قرون » ولم يبق لهم صلة بليبيا إلا صلة النسب الأصلي » وحلولو 
له ترجمة في تراجم المؤلفين التونسيين 165/1 - 167. 

3 1447م. 

4) في الأصول : «الونشريشي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 143. 

5 ) 28 ماي 1449م. 

06 ) [1451م. 

7) المؤلف مقلد في هذا لازركشي لأن اسم العقباني هو قاسم أبو الفضل بن سعيد » ووفاته في ذي القعدة سنة 
4 وله ترجمة في الأعلام لخير الدين الزركلي ونيل الإيتهاج . 

8 ) جوان 1463 م. 

9) الصواب اهمال الدال لأن اللغة البربرية لا ذال فيها والمشدالي له ترجمة في نيل الاإيتهاج . 

0) في الأصول : «الهمزة؛. 

4]1) 26 سبتمبر 1463 م. 
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الصّالح أبو العباس سيدي أحمد بن عروس ٠»‏ وذْفِن بزاويته المشهورة به قرب جامع 
الز يتونة . 

وفي ثاني عشر صفر من سنة تسع وين و ا 4121 يار توفي الشيخ لالع أ 
العباس أخمد اين الشبخ الصّالح محمد بن زيد بالمنستير ودفن غيا. 

وفي خخامس جمادى الأولى توفي قاضي الأنكحة الفقيه محمد الزرٍ إندَيُوي سنة ثلاث 
شعن وتم نمائة (413), 

و يدم الجمعة سابع جمادى الأول سنة تسع وسبعين!414) » توفي بتونس الشبخ الفقيه 
العالم الكبين أبو اسحاق ابراهم الأحذري (415), 0 

وفي أواسط حرم سنة اثنتين دوشهائيت- 060 ثمانمائة 4177 . ورد على السلطان أبي عمرو 
عئان نصر بن صولة شيخ الذواودة طاليًا عفوه فعفا عنه وأكرم يت ! 

وفي سنة احدى وتسعين وثما نمع (419) توق بباجة افر يقية الشبخ أبو اس علي بن 
محمد بن محمّد بن علي القرشي القلصّادي » أصله من سب (420) بالأندلس ؛ وبها تفقه 


ل الشيخ أبي الحسن علي بن موسي ساق 4207 , ومن تأليفه «تاج أشرف المسالك إلى 


مذهب مالك » ودشرح حتصر الشيخ حليل) واشرح الرسالة) , واشرح التلمين» »2 
ووهداية الأنام 3 شرح محتصر قواعد السام ٠»‏ واشرح رجز القرطي » / و(اتنبيه 
الإنسان إلى علم الميزان) » واشرح أيساغوجي ) » وله « شرح على الأنوار السنية» وعلى 
«حكم اين عطاء الله و«على رجز قاضي الجماعة بن منظور في أمياء النيء 260 3 
وعلى «البردة» وعلى «رجز أبي مقرّع ) » ووهداية النظار في الأحكام؛ ووكشف الأستار 


2 14 أكتوبر 4 م. 

3 22 نوقير 1468 م. 

4) 9! سيتمبر 1474 م. 

5) ويقال الأخضري وانظر اتحاف أهل الزمان 189/1. 

6) ساقطة من الأصول . 

7) 29 أفريل 7] م 

8) هنا ينني تأليف الزركشي في تاررخ الدولتين الطبعة المشار إليها وقد أخذ عنه المؤلف ما يتعلق بالدولة الخفصية 
كما أشرنا مع اضافات قليلة من عنده. 

9) 1486ام. 

0) ويقال بسْطة ء أيضًا بمصرء انظر معجم البلدان 422/1. 

 )421‏ في الأصول : «الفرياني». 


في ذكر دولة بنى حفص بإفريقية 625 


عن عل, الغبار» والتبصرة؛ » و« كشف الحلباب عن علوم الحساب» و«شرح تلخيص ابن 
الا كن و 8 ات 6220 ابن الياسمين في الخبر والمقابلة) » وغير ذلك (423) هي 
يطول تعداده - رحمه الله تعالى -. 


أبو زكرياء يحيى بن مسعود وعبد المؤمن بن ابراهم : 


ولا انق 121 ين أببي عمرو عبان الحفصي - رحمه الله فال ا تعقاة :ابو 
زكرياء](25©) حفيده يحيى بن مسعود » فسار سيرة جرٌه أبي فارس إِلّا أنه كان بخيلا 
فال الحند عنه إلى عبد المؤمن بن ابراههم بن عمْان » فاستولى على الملك . 

ثم أبو زكرياء من جديد!226). 

وف سنة تسع وتسسعين ع /487) وقع فناء عظيم فات أبو زكرياء. 


محم بن الحسن وتغلب النصارى على مواقع من افريقية : 


تولّى السلطان محَّمّد بن الحسن » فاشتغل بالخمر واللهوء وني أيامه سنة ثلاث 
عشرة وتسعمائة!42) تَعَلب الننصارى 429 على كثير من البلاد إلا أن الله تعالى لطف 
بالعباد . 


2) ويسمى هذا الشرح «تحفة الناشئين على أرجوزة ابن الياسمين». 

3) القلصادي من المكثرين من التأليف » واشتبرت 2 بالحصرمن قعل المساب: والفراتضن + 

4 ل ينقل المؤلف من الأخبار والحوادث في مُدَة السلطان أبي عمرو عمان إلا التراجم من تاريخ الدولتين عدا 
ترجمة الملصادي لأن تار بخ الدولتين يقف في سنة 882 ه بحيث أنه لم يستوف الكلام عن دولة أبي عمرو 
عاك . 

5) اكمال من المؤنس ص 159 وني الأتحاف 189/1 أبو يحيى زكرياء. 

6 في الأصول : ثم تولى أخوه زكرياء» والواضح أنه وقع في ذهن المؤلف خلط بين الأحداث ففرق بين الإسم 
والكنية وأضاف بسبب ذلك أميرًا على القائمة التاريخية قال ابن الى دينار «وذلك أنه لما استبد بالملك ابو محمد 
عبد المؤمن جيء يمثة الأمير يحبى ودفن ... وكل ذلك مفتعل » ولا افتضح الأمر فر عبد المؤمن واستقل أبو 
زكرياء بملكه» المؤنس ص 159, 

7) تفي 9 شعبان - 5! ماي 1494ام. 

8 1508-1507 م. 

9 هم الاسبان والصحيح أنهم احتلوا البلاد في مدة الأمير الحسن سنة 941. 
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ذكر الشيخ عد لطت ين بركات العر بي في «الذخيرة السّنية» أنه اتفق عندنا 
بافريقية تغلب العدو - دمره 0 تعالى - على حصن وهران فأخذه عام ثلائة عشر 
وتسعمائة 1429 ثم تغلّب أيضًا على يجاية فأخذت في عام خمسة عشر وتسعمائة 30 ثم 
تغلت على طرابلس عام ستة عشر وتسعمائة4320)» وتكالب العدو - دمّره الله / تعالى - 
عل الباوة والعاد. وعاك وأظهر الفساد » واغتر بقوته وصولته » واعتر بحوله وقوّته » ونزلوا 
جربة وبها شيخها الشيخ يحيى بن سهومن (433) الوهبي » وكان صاحب يقظة وحزم 0 
وعزم ل له ارهال ول العرييات الأبطال » أقلما حصل - جميعهم بالزيرة وانتشروا 
ورأوا أنها هم كغيرها واغترُوا » أيد الله المسلمين ار رلته الصّبر ؛ 0 
بكل باععة وترم هزيمة شنيعة » وعن اثني عشر ألف قتيل غير ما رمى البحر من 
فرائسهم ببلاد السّواحل » انجلت الوقبعة فحصل للمسلمين بالحزيرة من سلاحهم 
وأسلابهم عدد كثير » ومال غزير «إ والحكم لله العلي الكبيري 404 , والعتجب أنه مات 
عن المسلعين كلالة عشر رجلا أو أرابعة عشر. 
وكذلك اتفق للعدو - دمّره الله - يمجزيرة قرقنة من بلاد السّاحل فانهم نزلوا بها 
مطمئنين وأرادوا أن يبنوا البناءات والحصون للقرار والسكنى ء» فككن لهم المسلمون 
وصانحوهم فلا يرى منهم إلا صريع طريح » أو أسير جريح : أو قتيل تنسفه الريح . 
حااك تعمد إن الح بعد أن ملكا أزجء اشن لانن مزل :+ فكانت وفاته سنة 
اثنتين وثلاثين وتسعمائة (435), 


الحسن بن محمد والتصارع العؤاني الاسباني بافريقية : 


وتولّى بعده ولده الحسن بن محمد بن الحسن » بويع بعد موت أبيه بالتاريخ 
المذكور ولا تولى رَقع المكوس على الناس وأجرى عوائد جميلة وسار سيرة مرضِيّة » ثم 
انقلبت أحواله فاضطربت عليه / البلاد » وخحرجت عليه الحَامّة » وخرجت عليه 
صفاقس فقام بها المكني - كما يأتي إن شاء الله - وخرجت عليه سوسة » قام بها صهره 


0) 1507- 1508نم. 3) في الأصول : «سمو بن *. 
)43١‏ 1510-1509م. 4) سورة غافر: 12. 
32 15100 -1اكام. 5) 1525- 1526م. 


في ذكر دولة بنى حفص بإفريقية 607 


القليعي (406) وقام عليه بالقيروان الشبخ عرفة من أولاد الشخ ت: ام ور 
الشّابيين » فبايع 0 اسمه يحيى مُدّعِيّا أنه حفصي ورد من المغرب » ثم فر 
يحيى المذكور» ودخل تونس متنكرًا ٠‏ فسك وقطع رأسه . 

ولا مات الشبخ 0 صاحب القيروان 0 بالأمر بعذهة مد بن أبي الطيب وهو 
اق و1391 ورزوق آخر أيام الحسن استنجد أهل القيروان بدَرغوث باشا وكان بطرايلس 
لما قاسوا سِِ جور ابن أبي الطيب » ودخلت صفاقس في طاعة درغوث باشا. 

وفي أيّام الأمير الحسن انقلبت قسنطينة على يد ارك افا وتغانت الأعراب 
بالفساد » وكانت الشوكة ف أولاد سعيد إلى أن د الماطلات السية بستين ألما عن 
الوطن . 

وفي أيامه جاءت غمازة هن بر الله لأس ونين أرطيلها ابراهيم باشا » وكان وزيرًا 
لملطان سلوان ابن السلطان سلم - رحمهما الله تعالى - وكان ابراه باشا ضرب الدنانير 
باسمه ٠»‏ وهو أولة ور توك الوزارة من أولاد السكراية (439) وما قيل - ومات سنة 
احدى وأربعين وتسعمائة449) 6 فا رسل خير الدين إلى تونس عن غير اذن السلطان 
سلمان » فنازل تونس وأحذها » وفرّ عنها الحسن » ودخلها خير الدّين » أواستهل (441) 

وقام ربض / باب السويقة على خير الدين وكانت بينهم مقتلة عظيمة مات فيها 
خلق كثير من الفريقين » وكان محل القتل من باب القصبة إلى باب البنات وحومة 
العلوج » ونادى المنادي بالأمان من قبل خير الدّين وكف الفر يقين(042), 

وخير الدين هذا هو الذي ابتدأ بدخول العساكر العمانية لوكين 

وقيل إن محمد بن الحسن خلف حمسا وأربعين ولدا ذكرًا وضع فيهم الحسن السّيف 
ولم يفلت منهم إِلّا أخواه الرّشيد وعبد المؤمن كانا غائبين فلحقا يبعض أحياء العرب . 


6) في الأصول : «القلعي: والتصويب من المؤنس ص 161. 

7) المؤلف تابع لا قاله ابن أبي ديئار في المؤنس ٠»‏ والصحيح أنه من أولاد الشبخ أحمد بن مخلوف الشابي . 
8) في الأصول :«أخوه؛ والتصويب من المؤنس ص 162. 

439) في الأصول : «العرابة: والتصويب من الؤنس . 

0) 1535-1534 م 

441) كذا تي ط والمؤنس ء وي ش : «اشتغل». 

2) المؤنس 163-162. 
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واشتغل الحسن باللهو» وجمع من الملاهي كثيرًا » ومن المردان(4*43) أزيد 

أر بعمائة للفسق بهم » وشقً ذلك على اهل البلد وطلبوا منه ترك ذلك حتى رموه 
بالحجارة » فأبى أن يترك فتفرت عنه القلوب » فأرسلوا إلى الرّشيد ليملْكوه ٠‏ فلم يكن 5 
فذهب اليد إلى خير لين باشا صاحب ابمزائر» والتجا لي » فلما علم ذلك السلطا 
الحسن شق عليه ذلك » وأرضل إلى السلطان سليمان يشكو من خير الذين » فانه اوى 
أخاه ع وأرسل صحبة الرتسول هدايا متحفة » فأجابه السلطان بأن : طب نفس فإنا 0 
الدين باستصحاب أخيك معه فإذا حصل عندنا أودعناه عندنا فلا يعود اليك » فلما 
قدم خير الدين على السّلطان ومعه الرّشيد » عبن له السلطان كل يوم خمسمائة درهم 
جارك 4440 ومن المأكول ما يكفيه » وكانت عمارة السلطان مترددة على المغرب 
لاستنقاذ البلاد من أيدي الكقار/ فعرف خير الدين السلطان بأن العمارة لا تطيق أن 
تخرج من ها هنا وتسير مسافة أشهر » م تجتمع بالكفار » فلا بد أن تسبي 44 عمارتكم 
قرب بلاد الكفار : ثم تسير منه إلى حيث شاءت » وليس ثم موضع مستي 14450 فيه أليق 
من خلق الوادي بترن 2 وكات ذلك والسلطان حسن بتونس » فقال : إن أهل تونس 
متضجرون نه وهذا الرشيد عندكم 7 أهل تونس ء فإن أمر السّلطان سرت بالعمارة 2 
وعرفتهم با بأن الرّشيد معنا فنملك تونس باتفاق من أهلها فتكون البلاد كلها للسلطان . 
فوافقه السلطان على ذلك ؛ فسار خير الدين بالعمارة » فدخل حلق الوادي ؛ وَعرّف 
اهل اتونيد دان معهم الرشيد عل كوه البلاد » فقام أهل البلد قومة واحدة وقالوا : 

الله الر شيك + ومازوا حو العمائرء فر الحسن بأهله وماله إلى مشايخ العرب . ا 
الدين نعل للد وكل بمشارخ المفصيين خفية فتحقّق أهل البلد عدم حيء الرشيد » 
سس ل سن شا اس 1 

ثلائين ألا بين رجال ونساء ٠‏ ثم كف عنهم وصالحهم » فأغار الحسن على س ليله 
وقتل أزيد من ألف تباي ٠‏ وسافر لاسبانية » واستمّدٌ من ملكهم . 37 30 


0443) 3 أمرد . 

4) قال دوزي اعيَّادًا على التويري ووصف مصر (م/مزرهتا / هل «مااما0ن20) «تعنى في الأصل الأموال 
الخيمة للازياء ثم صارت تعني الأجرة . المرتب . المعاش الخ ...» 168/1. 

45 أني تقشبي الشتاء. 
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البلاد ووردت عليه عمارة(446) من التُصارى واستنجدها الحسن من قبل الامبراطور (447) 
فها مائة ألف مقاتل . 

ولا نزلت التصارى تلقَاهم جند خير الدّين / ومن انضاف إليه من أهل تونس » 
وكانوا نحو ثمانية عشر ألفًا » فالتقى الجمعان شري تونس(448), وخير الدّين يُحَرض 
المؤمنين على القتال » وظهر منهم 2 تلك الحرب ثبات وشدّة إقدام وتمكن قُْ أنواع 
الحرب » وكاد أن يكون الظّفر له في ذلك اليوم » فبيمًا هو كذلك اذ ورد الخبر على خير 
لين أن الحسن تَمَلْك بالقصبة » وأن الأعلاج التي بها فتحوا الباب له » قفر خير اللذين 
ومن معه إلى المغرب وتعرّض له العرب بنواحي تبرسق ووقعت بينهم حروب شديدة ؛ 
وتلّص منهم إلى أن وصل إلى بلاد العناب - بونة - فركب البحر في عشرين غرابًا وتوجه 
لبر الترك)(449) فانفتح على تونس باب البلاء وجاءها ما كانت توعد ونا لله وإنا اليه 

راجعون #[430). ونال الحسن الحفصي الاسم القبيح الفعل بهذه الفعلة الشنيعة ما دعته 
3 نفسه القبيحة وإ وحسبنا الله و نعم الوكيل بي /51ها ما حل بالمسلمين. 

وقيل إن الحسن لما ذهب 1 اسبانية عينوا له كل يوم أربعة الاف ديئار افرنجي 
لأكله » وكانت مدة المكث سبعة أيام م سار بعمارة فيا ا غراب فنازل 
ول فاتفق أهل تونس مع خير الدّين أن لا يخرج للكفار بل[52*) يبقى بالقصبة » 
ويباشرون بأنفسهم قتال الكفار » فاستمر القتال نحو شهر » فاستطال حر لين المقاتلة 
فنزل بنفسه من القصبة » وفوض أمرها إلى قائده جعفر أغة » وكان افرنجمًا يبطن الكفر » 
وكان في البلد جيوش خير الدين بها نحو أربعين ألا / فقام جعفر المذكور فأطلقه من 
الجبس ومكّنه من القصبة وأسوارها ومدافعها » فصار المسلمون بين عَدُوٌ ين : المدافم من 
البلد والسّيف أمامهم » فانهزموا أق هزيمة » والهاربون هلك أكثرهم من العطش » 
ودخل طاغية التصارى 5 وأجلس السلطان يا على المت 5 وأعطاه الحسن نفائس 
الأموال » ومن أسارى المسلمين ما يزيد على سبعين ألا ممن يتهم بموالاة أخيه الرّشيد » 


6) النقل بتصرف من المؤنس ص 163. 

7) كذا في المؤنس وبي الأصول : والإنبلاذورة. 

48) بقرية الكلخ شرق تونس ( المؤنس ص 164) » وني تحاف أهل الزمان 12/2 ونزل (أي الأسبانيول) للبر بعحل 
يقال له وبرج العيون: قرب حلق الوادي . 

49) الؤنس 164-163. 451) سورة آل عمران: 183. 

0 ) سورة البقرة: 156. 2) في ش «بأن». 
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ثم إن الْنّاس اطمأنوا فافتتحوا أسواقهمٍ ولزم كل صانع صنعته » فبِيئًا المسلمون في هذه 
الغفلة اذ أدضهم العدو ا وذفعت النصارى دفعة ) والأسواق مفتوحة » فنهبوها سسا 
وقتلا » وفرَ المسلمون بعيالهم إلى ناحية زغوان » فبعث طاغية النصارى الى العرس » وعين 
هم جعلاً على كل مسلم من الحاضرة أتوه به شيًا معلومًا » فخرجت العربان في طلبهم 
وأخر-جوهم من كل تعب واد واو بهم إلى النصارى » فكان طلب العرب أشدّ على 
المسلمين من طلب الْتصارى » أعطاهم ما شرط هم ء والبعض افتدى من البادية » 
وبلغت فدية الرّجل الموسر ألف دينار » ومن لم يفل نفسه أرسلوة إلى التصارى » وكان نخطبًا 
قرو الطلم ةا ْ 

وَعَلَه هى الواقعة المعروفة يوا يي (453) الأزيعاء 1 وأباح الس للنصا رى البلدد (454) 
ثلاثة أيام ‏ وال في هذه الواقعة أ الثنالث ومات الثلث وهرب الثلث . قال صاحب 
امؤنس وسمعت من أهل الحضرة من يقول كل ثلث / ستون ألا وكا نت 4057 هذه الواقعة 
ننه لحل برطي رمعي 456 

وعندما استقر الحسن بتونس » تراجع أهل البلد بعد النشقت والنهب حا في 
الوكر 4577 وا :تقر آمر السلطان حسن بتونس » اراق ظطاغية لسار السشن القن 
السلطان حسق هد الطاغية أن يؤخر عنده قدر أربعة الاف افرئجي يقيمون عنده نحلق 
الوادي ٠‏ وبينوا هناك معقلاً » وذلك سنة إحدى وأربعين وتسعمائة !2458 » فوافقوه على 
ذلك . وبنوا مدينة مُسَوّرة فتضرّر بهم كافة الخلق . فكان الحسن سبيًا لقرار الكفار 
هناك . 

,(459) ثم خرج الحسن لافتكالك القيروان من يد الشابيين قبل قدوم الباشا درغوث » 
فقاتلوه ليلاً بالسّيف » والعتتيرا ماله وساوتحه؟ فأقسم لا يرجع علها حال »2 وعزم على أن 
يستنجد لها التصارى ويفتكها بعد اباحتها للمتار :2 وكان ابنه أحمد عامل ببونة ء فلما 
مع ترجه آنية لبر التَصَّارى معاداة القيروان اختلس نفسه خفية » ودخل القصبة 


13) كذا ني الأصول وفي المؤنس: «خطرة». 

4 في المؤنس : «البلد» ساقطة من ش. 

455) في الأصول : «وكان». 

6) 1534- 1535م. 

57 المؤنس بتصرف ص 165 ء الوكر هو العش . وني العامية : المسكن . ويقصد بها هنا الموطن . 
8) 1534 1535م. 9) رجع إلى النقل من المؤنس ص 165. 
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علكياء ففرحت به البلاد ؛ وقال لحم : إنما حملنى على أمري هذا حماية الدّين » 
ورأيت ما حل بكم أولاً فقلت : لعلي نتدارك الأمةم460, 

وقيل إن ادل الخرج لقتال القيروان خلّف في تونس ولده أحمد ع ويقال له 
مولاي «حميدة) » فلما أبعد الحسن قام أهل البلد فأتوا حميدة وقالوا : لا يخنى عليك ما 
حل بنا من شم أبيك », فإن كان لك حاجة بالملك فقم نبايعك وإلا دَعَوْنَا عمك 
عيد المؤمن نبايعه فلما رأى منهم لحل » رضي بذلك / فبايعوه وقلّدوه الأمرء ولا بلغ [332/ب] 
الحسن ذلك الأمر ترك خرت :ابن أى "الطب !461 بالفيروانَ > ورين 4821 اليخر وعاد 
إلى اسبانية ثانية » وأتى بعمارة عظيمة » فبيًا الناس في ما هم فيه اذا بالحسن ورد 
بالعمارة » ونزل البر» فتوجهوا للجهاد » ونادى منادي الأمير أحمد : إن من بأتيني 
برأاس أو أسير فله مائة دينار» وجلس عند باب القصبة » وأظهر لهم المال » وحرّض 
المؤمنين على الحهاد » فخرج أهل الربضين والتقوا بالنصارى والحسن الذي جاء معهم 
وهو في وسطهم ) وكان الملتقى في محل يعرفٍ بخربة الكلخ » وامتدت العساكر إلى 
سانية العناب 5 وكات سيدي عل اختحري ف أحفاد سيدي ؛ طاهر الإوعي - نفعنا الله 
بهما - حاضرًا واقفًا كدي القيروان» فأخذ قبضة من تراب وقرأ عليها حِزب البحرٍ » 
ورهمى بها في وجوه العدوء فامزم الكفار وأعرٌّ الله الأسلام بنصره » وفرّ الحسن إلى 
شكلى 60 وهي الجزيرة التي بوسط البحيرة (464), فتبعه أبو الهول - رجل من اميت 
وأخخر جه اونا ا العروكة 27 ٠»‏ وجيء به لاينه ايل فوبيخه وسجنه » 
وطلب أهل ونس قتله » فأشار بعض أربات ذرلة ولنفادان يُكحَل عبيون الحسن بالثار 
ليكفة بصره» ففعل به ذلك , واستأذن ولده في الزيارة » فكان يخرج لغانا إلى أن 
زار قبر الأستاذ سيدي أبي القاسم الجليزي (466), وورد عليه صهره ٠‏ الي 04677 و هرب 
به إلى القيروان. 


0) المونس ص 165- 166. 
[46) تي الأصول : «ابن الخطيب» والتصويب من المؤنس ص 162. 
2 التقل من المؤنس ص 165. 
03) قِ الأصول : وشكلة ٠‏ وجزيرة شكل الآن خربة قربا خيرة توس . 
قة).. غبيرة توس كما أعرنا: 
65) ثبي المؤنس : «الغرم »: 1 
066) 0 كتبها اب بن أبي دينار ومارسي (815؟:1/13) وكتبها عبد العر يز الدولاتلي را لزليجي » وهكذا يجب ان 8 
ان نسبئاه إلى صنعة الزليج التي كان يحذقها . وحسب نقيشة داخخل قبة زاويته هو «أبو الفضل قاسم أحمه - - 
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ومن كه احتال4690) حتى ذهب لِبَرٌ التصارى: لاق كجازة لأخد المهدية 
قيل السب في جلب العمارة للمهدية أنه لا جاء بالعمارة لتونس » وطلب عن 


المهدية مالا لمدفعه معنا بعت ولده هم لذلك » وكانت المهدية ل بلاد 
افريقية » كلما وصل الولد للمهدية أَنْزل بور بعض كرراء “بم » فاجتمع على سيدي علي 
المحجوب - رحمه الله تعالى - وكان بعرفه فشالة: عن “لشي الحامل له على القدوم 
للمهدية كرف بطلب المعونة لينافعوا للتصارى ما علهم من امال » فقال له الششيخ ام 
تسأهم شيئا فإن لاس متفيظون عليكم من أجل استعانتكم بالكقار» وانج ج.بنفسلك قبل 
أن يسعوا في قتلك » فخرج فارًا وعرّف أباه بحقيقة الخال » فحقد علبهم » وأظهروا له 
العداوة والعصيّان كغيرهم من البلاد ؛ فجاء بالعمارة للمهدية وقاتلهم ) وف اه الوقعة 


د 7 5 قت 


سيدي علي الحجوب - رحمه الله تعالى - وكذا الحسن مات بالبحر فأَثرزل للبر » 


وجيء به للقيروان فدفن مها اوليك بعض أدباء المهدية قصيدة في حي العمارة 
وأخذهم المهديّة » ولا بد من ابرادها وإن كان فيها طول لاشالها على يبان القضية وما فيا 


. )469( 


من الغرائب وهي هذه 
[ بسيط ] 


وقفت تنشد رسم الدار محترققا على الحبيب فقال الرسم ما الخبر 


لا 


)467 
)8 


)09 


علمى عندي إلا كنت تنصرهم يجحمع شمل فيأوي ظله البشر 
كما الملوك فكل الناس يرقهم مثل الال هلال الفطر ينتظر 


2 


السلو عن الأحباب منك جفا تنسى عهودهم والحقى تل ذكر 


الصدني الفامي: فهو إذَا من أصل فاسي خخلاهًا لا شاع عنه من أنه أندلسبي » وربما تعلم بالأندلس صناعة 

الزليج الي صار ينسب إليبا عبد العزيز الدولاتلي 5 1/5 دما كلاهد 1115 ع تونس 1976 ص 206 . 

حول أبو القاسم منزله إلى زاوية وقال عنه ابن أبي دينار: «توفي أبو القاسم الحليزي أول صفر سنة اثنتين 

وتسعمائة ودفن بزاويته داخل باب خالد من تونس وحضر السلطان جنازتهه المؤنس ص 160 وانظر إيضاح 

جح ٠‏ مارسي ‏ 11001(أفاكلاة!! ا07 '4 أعلااته38/1 ٠.‏ باريس 21927 860/2 -861. 

في الأصول «القلعي ». 

قال ل ابن أي دينار في المؤنس : «وكان في بي خبري أنه مات بالقيروان لأنه مقبور هناك حتى وقفت على ورقة 
بخط الشيخ بركات الشريف يذكر فيها أن السلطان الحسن هرب إلى بلاد النصارى وهو أعمى وأتى بعمارة 

لأخذ المهدية فات في البحر فأتزل إلى البر ورفعوه إلى القيروان فدفن بباء ص 168. 

سيلاحظ القارئ أن لغة القصيدة هزيلة ٠‏ وبعضها لا يخضع للموازين الشعرية كما أن الشاعر ضحى في 

بعض الأحيان بالقواعد التحوية لفائدة الميزان. 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 


ما كان فيك من الغزلان ساكنة 
أين الظباء التى قد كنت مرتعها 
عدف اهن الاتهاة د ا 
غارت عليها خيول البين فانزعجت 
بانت سعاد وما بانت لها خرق 
هاا ويا إناكنة :فسن يكنا 
شيم به من نهار البين حين غدت 
ألا ميب فكل نال نائبة 
خط ١:‏ الققيات خقطيظ* النرين عا كيت 
فلا محخيص لكل الخلق عنه اذا 
من لي برد وكيف كنت أعهله 
ين الزمان عا 4720 ثم وانبعثت 
ناى الحبيب الذي قد كان يلزمنى 
افيح تنشد رسم الدار مهتلا 
أين استقر أهيل الحي والتجعوا 
أكرم نه اف أهيلٍ كان مفتخري 
أجابيٍ الربع ما أنسيت عهدهم 
وترب أرضي عدا كسان مسكلهم 
لك ظننت ناث الدهر خانهم 
الله أعلم داء العين ‏ حل بهم 
اجلاهم الدهر لا ادري مقرهم 
وسل حمائم تلك الدار تنبيك [عن] 
فهي التي تعرف الأحكام كيف جرت 
ما طاقت الصّيرَ يومًا لا ولا برحت 


0) في الأصول : «اغتمر». 
47 في الأصول : و«حرف». 


2/) كذا في ط وتء وفٍ ش: 
3 في الأصول : 
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أهيل حبك في أحشائك اغتمروا479 / 
تسبي العقول ومها القلب متسحر 
سفك الدماء بها في الحب مختفر 
يا ما أُمَكّح ذلك اللحظ والحور 
كن الجاوار وما الوم معتكمر 
2 عيدنا وف النناتبا ١‏ 
رثا سعاد يه الأحشاء 0 
ولا وداع لها يطفىٍ به االخحمر 
من العباد غراء السقم والخور 
على الرؤوس فاذا بنشفع الحذر 
حل القضاء وجاء الوقت لا وزر 
يحملي ههمومي وهو القصد والوطر 
طلاتيم البين والهجران والتكدر 
0 الله حسبي الصبر نصطبر 
| الغراب على الأرجاء ينشمر 
0 تلاق لذاك الحي 
به شغفت » وكان الطالع 
وكيف ننسى وبي عينى هم النظر 
ونش القن بعتا الع ا 4281 
أعطى أمانا تلاه الغدر والخفر 
من حاسديهم فبئس الداء محتدذر 
صوارم الدهر لا تبتى ولا تذر/ 
يوم النوى قد جرى من عينها خبر 
وحنافا النوح والتغريد والحدر 
عن رميم مسكهم بالحب تنتظر 


وعل أني». 


وما عمرة. 


[333/ب] 


]1/04 


[334/س] 
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4740 الدار هل عرفت حالهم 


ألا وصال إلى ليل ألا 0 
تمكو متبأاذاة: الكل انتيده 


بصيفة المزم والتعايق ٠‏ وردتث 


ليل شاتها ينا مهأ قرنت 
الفؤاد فن لي أن للاقهيا 
أعر جناحك يا 5 1 


47 حملن 
هقر .ناليد اقيم د أ 
وكم تغرد طول اليل من أسف 
ترجيع نوحك بالاسحار قد عميت 
أبالتجتاهسل. تال الأرق: سال 
فكم عزيز ضحا”46! بالصرف في محن 
كباتتها: بعزازا «وكسنان. الغر رقهم 
الله أكبر! يا ني صغيرهم 
بون قوم عداة اله حَنّ له 
ففقدت الفي وأهلي والديار ترَّى 
وحق لي أن ننوح الدهر من حرق 
فوم عزاز على مثلٍ ومشله 
كانوا فبانوا فيا لله من زمن 
عدت علهم خطوب البين الوسر 
أو علهم . من قَرَاقِهُم 


واد 


4) نوع من الطيور. 
75) في ط : «ينهدر». 


8) في ش : «اماما». 


)6 
)077 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أين استقروا؟ وهل بالوصل تنجبر؟ 
1 العيون ودمع العين منهمر 
ألا حديث على الأحباب يعتبر 
عدل الثثقات صحيح المتن مشتهر 
أين استقروا؟ وهل بالوصل تنجبر؟ 
أمسى دراي عزن التلير تمر 
أن كتيل 13 فكدود با له “آنا 
لها التساوي على الاطلاق ر(475) 
لتحعنة “قناعت دوق انيناتيا" لشن 
لكي نعاين أين الحب مستتر 
والحو اميه بخص اميا صر 
اجب سؤالي إن القلب منفطر 
مله العيون وف تلحينه تخبر 
امل لظ رو لسر لعقون 
وكم ذليل غدا بالعز يفتخر 
أمسوا عبيدًا بأرض الكفر يحتقر[وا]'477) 
السحب والمطر 
القلب والحجر / 
الغربان تنحدر 
من أحلهيبا "لزانت الألضار. بوكر 
يبكي عليه ويبّكي الحندل الصخر 
07 ان (478) 9 ا 
غدوا أسارى فلا” .على +ولاا' جين 


إضافة . 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 


تعمى عل وقد 0 امتهم 
ير يحالك أن عَنْلكَ شك من 


مار ار 


إل ال ارو ا 
من أجل فرقتهم قد حل بي وَصَب 
من كسر قلي أنت الرّب با أملي 


أنا الدخيل ومن يلجأ يمنيبك يقد سالكعنا ومن الآأفات 


يا أكرم الرسل ير الخلق أجمعها 
البدر شق سريعًا من جلالته 
وكلمته الظبا 52 لما نظرت 
حنى فرك :تأت الله ارسيسيه 
أمّ الملائك 3 الرسل أجمعها 
إن قيل موسى كلم الله قل بشر 
أو فل عبيى فقل الرسل أجمعهم 
لولاه.. حما. لكان الكون. متعدما 
سما سموًا على الأباء حين راى 
صلَّى عليه الاه العرش تكرمة 
وقلت للوّرق تصغي أن نحدثها 
حل اجبَاعًا لنا كالعقد منتظمًا 
مضت سنون ولا ندري متى ذهبت 
كنا يحصن من الأذكار يذكرنا 
عرب وعجم إلى أهليه أن له 
قفل السواجل للمهدي نسبتة 
ماذا رآى أهلها من عز حرمتهم 
06 نوع 7 الاحسان تتحفهم 


والكتابة) . 
«بل كلة. 


9) في ط: 
0) في ش: 


زذاك 


وأنت منهم برأى كيف تستتر 
حتى الطير تبر 


كأنا لم تكن بالعزٍ 


يرد ويصدر 


من لي برؤيهم نشفى وننجير 
ما حاب عبد دعاك الله معتذر 
أَضصْلّ العلوم » وروح الكون مفتخر 
حتى تظاهر في الآفاق منشطر 


من حسن طلعته وانقادت الشجر 
للخلق طرًا كذا الأملاك والبشر 


رقى الطباق بهذا الفخر يفتخر 
نحت اللواء لواء الخمدك ينتظر 
قالوا الشفاعة للمختار وافتخروا 


لكنه من سنهه الئنور متبهر/ 
وجحسة الالاه رآه القاب و 
لذ بالكناية4479 أنى, :راغي الأسر 


أبقى جواهره في الأرض تنتشر 
من حسنها كخيال الطيف تفة 
كل الملوك عي الناس مح 


على البلاد جميئعا فيه 
صلع الملوك الي بامحد 
١‏ يَحْشْوًا البؤْسّ يونا لا ولا 
هم حارسوه بطول الدهر ما قصروا 


]1/3351 


[]ب] 
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5 7 #2 0 
قد ضمنوه عظيما من حروبهم 


من الحديد مع البارود عدته 
فق النودا ل تبرقت 30 إقلين ا 
ما قاسها الدهر افرنجي فقاتلها 
كم قاتلوها وراموا ملك قصبتها 
وسل َؤْسَايْهُم 07 بيلماك حالهم 
وكم لعين من الأبطال مات بها 
وحالة الدهر طول الوقت تغلب من 
عن فقنت: سينة " التعمين فى . أول 
فسبب الله أسسبااب اللاك لما 
ألا وجند من الكفار في سفن 
من عام سبع وخمسين وتسعماثئة 
من الفراقيط (482) التحقيف. و 2 
أمبا«القرات: عقي" كتان عبلاقية 
فنزلوا الحيش نصف الليل اذ وردوا 
حازوا المياه وحازوا أرض ملا (483) 
حم بكاء كيوم الحشر تبصرهم 
حروا؟ مدا تديم الفا الصبدوعيا 
خمسون رطلا وثلشا كان مبلغها 
مها القلوب ومنهبا الناس داهشة 
فضجت الناس بالتكبير تسأل من 
رموا علهيا حجار الحو تسقط في 
الفرد منبا كما القنطار زايدة 
فقاتلوها قتال الحد وانتدبوا 


1) بالعامية والرايس» وهو ربان السفيئة . 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


مدافع وعظيم الدرع والحجر 
من الألوف كذاك القوس والوتر 
صرح المدائن ذاك الحسن محتبر 
إلا غدا بألم الحرب منكسر 
غدوا حيارى بذاك الوقت ما ظفروا ‏ 
كم أغرقت سفئًا بالحيش فانكسر[ وا] 
قيطا “وذرع] ” ككذا. الثرشات هيز 
قد جاءها نجنود ليس تنحصر 
مضى الفخار وزال العز والفخر 
حل القضاء وحال الحين ما شعر[وا] 
قد أحدقوها جمادى الثاني شتير ]1 
يا ليته لم يكن في الدهر منذكر 
من الشواطئ مثل العد ينحصر 
خمسين فردا ونحو العشر ما قصروا 
وصابحوا المحصن عند الباب وأنتشر[ وا] 
وغلق الباب أهل الحصن وانحصر[وا] 
تبكي علهم وقلب الخلق منهزر 
رموا عليها حجار الحد ما قصر[وا] 
عشرون ين تلافي السون يتقطر: 

اليوم ألف فهد السور والقصر 
قضى الأمور بغيث اتابن لتر 
جوف الديار فشاب الراس والشعر 
تغلٍ سماء وفي الأرضين تنفطر 
برا وبحرا إلى الهيجاء ما جسر[وا] 


2) ج فرقاطة . وههي تحريف عن اللاتينية » بالفرنسية «رمجع1*:6» وتعني قٍِ القديم مركب صغير له محاذيف ثم 


صارت تشير إلى مركب حر بي محهز بالمدافع . 


3) في ط : «رملهاه. 


4) أي طلقة نارية . 


في ذكر دولة يني حفص نإفريقية 


رموا عليها من الأحجار ما عظمت 
نحو الثلائين ألقَا كلها وصلت 
من الحجار حجار لا فتور ها 
يا ها تتماسبي نساء المي من نصب 
يندبن غيظًا سبقن الرجل من حنق 
تلك الرجال أسود الحرب نحسبها 
وقامت الحرب في سوق التزال على 
كبن البرك جيبلا ف لاتيم 
وخحربوا السور من تلقفا لتهم 
فق المساء كثير البطل قد تركوا 
تلك الرجال رجال الله قد نشرت 
فسرمد الحرب ليلاً واللبار فلا 
وكلت الناس واحتاجوا لموتهم 
وحرموا النوم طول الليل أن قدموا 
كما البدور يذوب القلب من اسف 
طال القتال » وطال الحصر همدته 


1 1 
واستنفروا جنوة مع نابل وردت. 


والرمي يخدم!**4) من كل الحهات فلم 
فكم جريح من الاسلام قد كسرت 
وخربوا السور رميّا ثم وانفتحت 
أما العياد يد الحَسن أجمعهم 
فضل الحهاد وفضل الصبر فيه لذا 
فشاركوا الناس في جوف الخصون لذا 
يا لو ترى من بئات الناس كيف جرت 


85) في ش : «جد؛. 
6) أي ينبعث . 
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عن الحساب فكل النّاس قد حذر [وا] 
سورًا الحصن تكاد الأرض تنفجر 
يقاتلون بها بالليل ما فتر[وا] 
فضحن وجهُا إليس البكر تتزر 
عن اللقاء وفي الميدان ما ستر[وا] 
كما الصواعق ما ردوا ولا قهروا 
ساق القتال وأهل الحصن قد نفر [وا] 
مقاتلين ونوم العين قد هجر [وا]/ 
كروا وفروا أرادوا الصدم ما قدر[وا] 
هذا قتيل وذا ملقّى وذا صبر 
قواضب العزم جيش الكفر قد خبر[وا] 
يمضي زمان خلي الرمي بل عمر[وا] 
كاله تميق زبني 180 لبور 
ذال كفي مع نسوانهم حفر [وا] 
لل رأى قد بدا من حسنها الشعر 
نحو الثلائة أشهرٌ كلها ضرر 
تلك الحيوش بذلك الرمل تنحشر 
يفتر فريق ولم يبجع له بصر 
رجلاه برمي النار ما جير[وا] 
استشهدوا للحم في قتلهم أجر 
أساكر” وتلاشى الخال واحتقر[وا] 
برا ويحرًا وماج الناس وافتكر[وا] 
قد قاتلوا قتلوا لكنهم ظفر[وا] 
مات الكثير وبائي القوم قد كسر[وا] 
منها الدموع على الخدين تهمر 


487) في ط : «الرأس:. 


[336/أ] 


[336/س] 


68 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


من كل فاخرة بلمحد شاممة يعْضى حياء لها من حسنها القمر 
كما الغزال4880) من الأشراف يملكها ‏ كمن كان عبد لما كالكلب يحتقر 

عزن ستوسار الب بحن ينا اليك الخلفنة كن قسة ردح 
هذا التماة الندى, عنا- يكدرة” تالعد نا يد أو كان ددر 
إِسْمَع كلامي فِعْلُ الله قد حككمت) به لمقادير إن الله مقتدر 
واستفريغ الدمع يا قري منتحبًا ‏ وقل قفا نبك هذا الدمع منهمر 
إي غريب وحالي صرت تعرفه 2 ومن تغرب عن أهليه يحتقر 
وصرت: نكرو مق تقد ثلاقيتا آهل الضدور تخاف الل أن نظروواع 
ثم الصلاة على المخار سيدنا ‏ مدى الزمان بلا عد ولا حصر 
وارض عن الآل والأصحاب كلهم يا ربنا يا الاه العرش يا وتر 


درغوث باشا : 


وش سئة مان وخحمسين وتسعمائة (489) كان فتح /470) د رغوث 510 لمدينة 317 


طرابلس فما نقل من رحلة العياشي4920) ما نصه : «ويما أفادنيه بعض فضلاء طرابلس 
من تاريخها ان العدو - دمره يله - استولى علمها الإستيلاء الاخير سنة سك عشرة 
وتسعمائة بستة عشر من محرم(493, وافتكت منهم سنة مان وخحمسين وتسعمائة » 
وتاريخه نقط قولك : «جاء الترك بس 40470 » وافتكها منهم درغوث باشا وكان يجحربة » 


8) : «الغزلان» . 9) اكذام. 

600) في 0 + والملظاق درغوث» وأسقطنا «السلطان: لتنافيها مع الحقيقة . 

491) عنه وعن أعماله انظر 5 عزيز سامح «الأتراك العئانيون 6 ترجمة عبد السلام أدهم دار لبنان 1969. 

2) هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشئي (ت . 1679/1090 م) والرحلة العياشية » النسخة المعتمدة : 
طبعة ثانية مصورة بالأوفست» الرباط 1977 66/1. 

3) 253 أفريل 1510 والحقيقة أنه وقع الاستيلاء على طرابلس في 25 جويلية من نفس السئة أنظر مثلاً «ليبيا منذ 
الفتح العربي» المصدر السابق ص ١138‏ وكان احتلال طرابلس بأمر من فردينائد الثاني الكائليكي 
(عناونامطغة0 ع1 11 لسهدزلعع1) وتم على يد الكونت بدرو دي نافارا (معهبندل! أل ماعط عاده© عيآ) 
وف سنة 1530 ترك شارل الخامس المعروف بشرلكان (0151 008168) أمر طرابلس » ولم تمض فترة طويلة 
حتى استرجعها شرلكان ووهبها للرهبان بمالطة». 

4) عبارة وردت في عدة مصادر وترمز إلى احتكار الأتراك العانيين مدينة طرابلس وتررجم فيرو (1*85800) محتواها 
بقوله : وما على الأتراك إلا أن يأتواه. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 69 


ومراد باشا وكان بِمََلاّة(49) » وبتي بها درغوث إلى أن توفي » وقبره الآن مزار وعليه 
بناء عظم) . 

وسبب أخذها من العدو أن مراكب المسلمين جاءت من اسلامبول '**) مددًا للعمارة 
امحاصرة لحلق الوادي بتونس - يعني بعد قدوم خير الذين, أولاً » وكان باشا العمارة 
سئان باشا » أخا الوزير الأعظم سم 1ن المرحوم السلطان لمات خحان -497) 
فرت: يسوائجل ظرابلبين فكلمهم أهل السواحل في اعاتتهم على النُصارى فقالوا انا لم تؤمر 
بذلك من السلطان » فقال لهم الباشا مراد أعينوني في. هذا الأمر فإن / كانت عقوبة فأنا 
لالد بها دونكم » فحاصروها يرا وعحرًا إلى أن أخذوها فذهب معهم مراد باشا إلى 
السلطان » وقال له : أن كانت عقوبة فأنا المؤااحذ مها دون هؤلاء الأمراء ع فرضي 
اللطان عنه وعنيم وأكرمي (4488, 

وأما أذ التُصارى لا فذكروا لذلك قصّة غريبة » وهي أن أهل هذه المديئة؛ فيا 

مضى كانوا أهل دنيا عريضة!49) فها يقال » وليس فيهم عناء ولا لهم بالحرب خيرة » 
فبينا هم كذلك اذ قدمت سفن للتصارى تَجَارًا بها سلع كثيرة فتزلت بالمرسى » فخرج 
إليم رجلاً من التجار فاشترى مهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لحم مها ٠‏ ثم 
م ا م أخذ ياقوتة عينة 
كه دنا ناعمًا وذرها على الطعام فييتوا من ذلك » فلما فرغ قدم هه دلاعً(500) فطلبوا 
سكيئًا عر ود كار ولا عند جاره إلى أن خخرجوا للسوق فأتوا 


5) مراد اغة » وكان بك تاجوراء. 

6) في الرحلة العياشية : واصطنيول» وكتيا المؤلف اسلامبول أي مدينة الاسلام طق لا كان شائعًا » وكذلك 
كتيها تجار أهل مدينته آنذاك حسما تثبت الوثائق ار المحفوظة يمنحف صفاقس » واسلامبول كلمة 
معروفة في المشرق والمغرب . 

47) اضافة تفسيرية من المؤلف عما في رحلة العياثي . 

8) ما أورده العياشبي عن سبب احتلال طرابلس من طرف درغوث ونقله مقديثى هنا يتفق مع رواية ابن غلبون بي 
تأر بحخه ص 94 وتبناه فيرو (1"89110) 5 ع ٠‏ ولكن روسي يرى في كتابه ولمبيا» أن الحملة ضد طرابلس 
كانت مدبرة من اصطتبول وترحنات نح التلطات العمالي » ص 174 » ويقف عزيز سامح الذي اعتمد 
وثائق عيانية نفس الموقف في كتابه : والأتراك العمانيون: ص 49 . 

9) أي موسرة. 

0) ما يعرف قُُ الشرق بالبطيخ الأحضر. 

(50) ذكر بعض المؤرحين هذه القصة وهي شبيية ة بالأسطورة لأن المسالمة والقصور من السلاح لا يبلغ هذا الحد اذ 
السكين لازمة الوجود في المطبخ وغاية ما لي هذه القصة أننا نفهم منها أن مؤلاء التجار كاتوا جواسيس . 
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بسكين » فلما رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم عن حال البلدة التي قدموا منها فقالوا له : 
ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحًا وأعجز أهل عن مدافعة عدو فَحَكُوا له 

الحكايتين » ذائب لطلكهم ادحويلا قن قرا كب البتعر ورخلها .ليله واحدة بلا كيم 
مشقة » واستولى عليها » ول ينج من أهلها إلا من كان تسَوّر ليلا » وانحاز المسلمون إلى 
تاشوراء : وتحال غريان وسيلضة 6د وضارت: المدرينة للنساى/ إلى أن كان من أمرها نا 
ىا ن 502 اه 

وما وقع في أيّام الحسن لما أدخل التصارى لتونس انهم تمكنوا من بناء حصار حلق 
الوادي (303)» وشاركوه في تصرّقاته في الأحكام » فأقاموا منهم كبيرًا اسمه جوان بن 
جاكمو 04" في القصبة مشاركا للحسن في أحكامه وتصَرّفاته » وصار معه كالمتمكيّن على 
-حلقومه تمده أن قال لأقطعه . 


أحمد الحفصي واستمرار التصارع العؤاني الإسباني : 


م إن أحمد الحفصي لا استقل بالأمر بعد أبيه التفت د فصت اليد 
ووجد 25057 الخزائن خالية لأن أباه أتلفها » وغلب التصارى على أكثرها » شع أولاد 
سعيد في النبب على جاري عوائدهم » وكانوا يجاهرون بشن الغارات إلى أن آل بهم الخال 
ووصلوا إلى المحبل الأأخحضر 25067 وساقوا(2507 مواشي الأمير أحمد الخفصي » فخرج لهم 
بنفسه وأدركهم بستجوم + وطعن شجاعًا من شجعانهم » وركب ثلاثة آلاف فارس 
سَمّاهم َمَازْمَية :وكاتوا قبلا يسمون موحدية !22708 واستفتى أرباب الأحكام الشرعية في 
شأنهم 250906 : فأجابوا بأن ابن يونس المالكي لما سئل عن حكم أموال المفسدين القاطعين 
للطرق المغيرين على المسلمين ويسفكون الددّماء وينهيون الأموال كبوادي الغرب وشيههم » 


32) رحلة العياشي نقلاً حرفيًا ص 66 - 67 3) انظر اتحاف أهل الزمان 13/2 
4) في الأصول : «جاكمواه والتصويب من المؤنس ص 168. 

5) التقل بتصرف من المؤنس ص 169. 

6) قجاه باردوء الانحاف 16/2. 

7) في الأصول : «وسبواء والتصويب من المؤنس . 

8) في الأصول : «موحدين؛ والتصويب من المؤنس. 

09) المؤنس ص 169 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 62 


قال : قال سحنون لمالك - رضي الله تعالى عنهما - : أتكون دماؤهم وأ موالهم هَدَرا؟ قال : 
نعم . . قال ابن القاسم : وإن كان فييم ركن من أركان الاسلام / مثل الذين 0 
ويصومون شهر رمضان ويقولون لا إلاه إِلَا اللهء محمد رسول الله ميم فقال مالك 
- رحمه الله تعالى - : ٠:‏ لو كانوا مسلمين ما ضرا باخوانهم المسلمين» وإن الجهاد فييم 
فريضة » وقال مالك أيضًا : جهادهم اح 1 من يا الزم» قال سحنون بن 
سعيد : مالهم سائغ حلال لمن أخذه كان بالوسنة510) أ بغير الوجفة أو بسينا هر 
الأسباب » صح من الأحكام » نقله ابن يونس من د ل عن الرّصاع مثل 
ذلك » وف اين ناجي نحريم مبايعئهم السيلاح حتى الأخفاف والرواحى 
وكان المولى و عمرو عمّان الحفصي أجلاهم عن الوطن » وحدد 9 ١‏ 
وادران إلى القبلة لا يتعدونه !91 . 
ثم إن ايد الحفصي اذ عسكرا من السود لِمّا كان توق من تملّك البلاد لقوم 
لغتهم 00 » فاتخذ لذلك الحيش السوداني ٠‏ ورفع منزلتهم رجاء أن يكونوا أولالك 
المرموز إلهم - .حسيمأ وقع عليه في الأجفار أو أخخيرة به منجّموه - وكان له اههام مبذا 
الفن ودار على آذانه كثيرًا أن الحكم يتقل عنهم إلى رجل اسمه علي من غير ججنس 
العرب » ويكون امراف للحي لاي فأقام مملوكا من أعلاجه سَمّاه علمًا > 
وأجلسه محلسه ء وفيض له الأمر512), ويأبى الله أن يكون إلا ما أراده وقدره ولا ينفع 
ا 7 
هذا وإن النصارى / الذين تخلفوا من نجدة الحسن - المتقدم الذكر-- في غاية 
الاهمام والاعتناء بانشاء الحصارات الي حلق الوادي واحداث ما " سيق حدوثه من 
قبل » وضايقوا الحضرة غاية الضِيق إلى أن صاروا يرمون الصّوف والخير على أهل تونس 
فإن أتوا به فذلك مرّادهم ٠‏ وإلا أغاروا علييم برا ويحرًا وبارت 25137 الحيلة في مدافعتهم 
فن أعظم بناءاتهم حصار حلق الوادي اليج القارفت: لدج والتالك البستيون حارج باب 
البحر » أما ا ع ايه مريع ٠‏ وعلى توك الأربع ازيفة ابراج 
في غاية الضخامة على كل ركن بِرْج » والبحر من جنوببها والبحيرة من الغرب » وحفروا 


0) ساقطة من ش. 
511) المؤنس ص170. 3) أي العدمت. 
32) المؤنس ص [17. 54) في الأصول «أركانبا». 
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حفيرًا عميق الماء بينهما حتى أحاط الماء من جميع اللمهات » وعند تمع البحر والبحيرة 
البرج » وتدخل سفنهم على هذا ا حصن الأعظم » فترسي عند بابه ) وعم الخليج ستون 
ذراعا ‏ وقعره متصل بالبحر » وخارج الحصن دور يسكبها المنافقون ' وقدرها أزيد من 
مائتي دار والخندق والبحر محيط بالجميع ) ونقوا تحت الأرضن" نقنا طويلا يتصل إلى 
البرج الخارج عن الحصن » وبين الحصن [الدوره سور ينع من ير يدهم بسوء وعرض 
بور لحن يدر ماين بن لحل بو ب بر وهو ذو وجهين 
خارج وداخل يحجارة ضخمة اقتطعوها / من الحنايا التي م وصفها » وما بين وجهي 
الور حشو احير افراغًا مع دقيق الحصباء كي يعسر لقبه » لعل ايه الالات عن 
البونبات والألغام والمدافع » وجعلوا كنيستهم وسطه ودواميس المياه المحكة بأنة تقن الصنع » 
وأقاموا ف بنائه ثلامًا وأربعين سنة ' يخل يوم فيها من اللحضا: وأما البستيون فكان 
عاج باب البحر قرب كنيسة التصارى .وكان أشد ضررًا على أهل تونس من غيره 
لأنهم أرادوا أن يبنوا فيه حصارًا ومدينة وقد ابتدؤوها » وَقَصَّلوا(ة!”؟ شوارعها وأسواقها , 
وكادت أن تسكن لولا لطف الله ومعالحة العساكر العثمانية » والذي تم لهم منه قلعة 
والجدة + كانت اللرب: عليا لا :دخلت العشاكر العئانية كما باق ان نناء الله تعال:, 
ولا اشتدت أذة الكفار للمسلمين وعجزوا عن مدافعتهم حمل الأمير اتوك حيلة 
فأظهر سَقرَرٍ لافريقية (516) على جاري عادته وصحب قْ محلته ألف رمن 5 وأردف كل 
ارم ونحلة وشاد إلا :أن بلغ ماطرًا ؛ ورجع انا وقصد الغزو إلى أهل حلق الوادي » 
ولكن خخاف من جواسيس المنافقين من الأعراب الذين تزندقوا » فأخفى أمره ورجع على 
تأحية التعلقة + :وكمن, هتالك: وأرسل طائفة يسيرة من الخيل نحو الحصار» فتبعهم 
التصارى قفر المسلمون أمامهم راجعين لتونس ٠‏ فلما تباعدوا عن الحصار خرج اكير 
0 الحصّارء» فهرب من كان باقيًا فيه من النُصارى » ودخلوا ضار وذهلوا من 
ا ع عن اليا روصق عليز إل لياص قل يقدروا على الدخول لظنهم 
أن التصارى أبقوه مفتوحًا مكيدة ٠‏ فرجع المسلمون فالتقوا بالنصارى الذين كانوا تابعين 
للفارين لتونس ع فاقتتل الفريقان » فوقعت هناك مقتلة عظيمة ؛ فل لقو رقو + وا تكترعنا 
لاقى المسلمون من الأذى انما كان من النادقة المرتلروق “هق الأعراب ٠‏ ثم إن الأمير 


515) أي رمعوا . 
6) هي الشمال التونبي في اصطلاح للتونسيين. 
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أحمد جعل يكاتب باشاوات العساكر العمانية بطرابلس والحزائر » وهاد:هم وطمع في 
اعانتهم » فكانوا عليه لا له . فبعث أولاً محمد القصي في أيام الحسن بن خير الدرين » 
وجاء معه إلى الخزائر لاحسانه إليه» وبعث بعد ذلك أبا ادل تاجا الخضار للباشا علي 
وهو بمدينة طرابلس » وعاد مع الباشا علي إلى الخزائر » وكاتب حاكم قسنطينة » وجعل 
3 درغوث 0 ولا نزل درغوث باشا على جربة ليفتكها من أيدي 
النصارى أرسل له الأمير أحمد مدّدًا من العساكر والمؤونة'7'7) وافتكها على يد علي باشا 
الذي كانه عر امسن وكان مكث جربة في أيدي الْنُصارى ستة أشهر. ْ 

نم إن الأمير أحمد خاف من علي باشا أن ينتزع منه تونس فطرقه هم أشد من هم 
التصارى » وصار حائرًا في أمره فدخل عليه أبو اليب الخضار فوجده / مطرقا إلى [340/أ] 
الأرض مطيل الفكرة » فسأله عن ذلك فقال له : «حوقا يفاجئني علي باشا ولا طاقة 
اك به» » وكان اسان يود دخول العساكر العؤانية لفساد الحفصية من أجل أن 
أحمد الحفصي أن استقامت أحواله رجع بالفساد وظلم العباد » ومد انظ إلى حرم 
الئاس »ع » على عكس ما كان عليه أبوه من النظر إلى أطفال المسلمين » فاجتمع عند أحمد 
أكثر من ثلائماثة امرأة من بنات الئاس » فامتدت أيّامه حتى بلغ خمسًا وعشرين وثلاثة 
أشهر ولضف»: 

فخرج أحمد الحفصي من تونس إلى قتال بعض أحياء العرب » فلما بعد عن البلد 

اماد مع أهل البلد باستدعاء علي باشا من الحزائر لاستنقاذ البلاد من ايدي 
ل الفساد عليهم » فراسل علي باشا وحرّضه على القدوم 
اعنام الفرصة » فخرج من الجزائر في اا وانضاف اليه طوائف من 
الأعراب اكراوة وسؤيا وعييم نمو سبعة آلاف » وأقبل يحرٌ ذيل عسكره لتونس » فلما 
سمع الأمير أحمد تلقّاهم بما التأم أم!319) عليه من العساكر ليدافع عن نفسه » وكان الملتقى 
على باجة » ولم يكن معه سوى الزمازمية 2520 مع ما انضاف إليه وهو ألف وستائة رجل » 
فلم يغن عنه ذلك شيئًا فانبزم عند الممتقى » وأذت مخلته » ووصلت عساكر علي باشا / [340/رب] 
إلى محردة » وكان زائدا ‏ فعسر عليهم محاوزته » فأره | إلى بنزرت فجاءت الأخشاب 


77 في الأصول : «مونة». 

8) في الأصول : «له». 

9 في الأصول : «التمه. 

0 في الأصول : «زمازمة» والتصويب مما سبق ومن المؤنس ص 173. 


]1/341 


624 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


والألواح فصنعوا جسرًا يرت عليه العساكر» فالتقى معهم ثانيًا فهرم » ثم ثالثا فهزم » 
وتلاشت جموعه » فدخل تونس وجمع مهمّاته وذخائره وخرج خفيّة ليلأء فتبعه 
الأعراب ونبو ما قدروا عليه من ورائه وازبعل طريق رادس »؛ وقطع إلى حلق 
الوادي غ فدق باب الحصار ليلا فلما عر فه الُصارى قبلوه وفتح أهل تونس لعلي باشا 
والمنادي ينادي بالأمان 5 ودخل القصبة » وفرح الثاس ؛ وقبل البيعة لاسلطان سلمان حان 

- رحمه الله تعاللى - - ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسبعين أو مان وسبعين 
وتسعمائة (521؟» وخطب بتونس ويجميع بلاد افريقية باسم السلطان سلمان خان الثاني 

> وحم الله جميعهم - ثم إن علي باشا أقام رجلا مكانه باشا » وسار حتى الحق بعمارة 
السلطان في البحر» وان عازمين على ملاقاة الكفار» ثم إن الأمير أحمد أخذ بسعى في 
استجلاب عمارة من يَرّ النصارى حتى وصلت لخلق الوادي فأخرج كبير النُصارى مكتوبًا 
لأحمد فاذا فيه مقاسمة البلاد مالا وحكمًا ببنهم وبين الأمير أحمد » فقال أحمد: إنما 
شارطتكم على المال لا على مشاركة الحكم » فقال النصراني : إن قبلت وإلّا فعندي تحت 
يدي من يقبل المشروط وهو أخوك محمد © فرفع الأمير أحمد يده عن ذلك وذهب إلى 
بليرمو/ من بلاد صقلية » فأقام بها إلى أن مات » وأتي به ليدفن في الزلاج » فبعد ثلاثة 
أيام دفن بسيدي قاسم الخايزي 3221. 


محمد الحفصي : نباية الدولة الحفصية والاستقرار العئاني بتونس : 


وأما محمد الحفصي فانه تقدم ‏ وتحمل الشروط » ولا تحقق أهل تونس تولية محمد 
تذكروا وقعة الأربعاء لي كانت في أيام أبيه الحسن » ففروا إلى ناحية جبل الرّصاص 
وجعلوا لهم دواميس يستقرُون بها » فصدم النصارى تونس وعجز عن مدافعتهم وصار ف 
اهل تونسن ونا لله وإنا إليْه راجعون وي [523) ما تقشعرٌ منه الحلود » حتى إن الذين فَرُوا 
صنعوا نوالات 2524 في الغابة » وتسولوا على بيوت الأعراب » ونالحم من الخوف والجوع 


521) 1571-1570م. 

22) عن احتلال على باشا التركي لتونس » وانهزام السلطان أحمد الحفصي واستنجاده باسبان حلق الوادي ونحاتمة 
أمره انظر المؤنس 172- 175 والمؤلف ينقل عنه بتصرف. 

3) سورة البقرة : 156. 

24) الأفصح أن يقال «نواويل» جمع نوال لأن نوالات جمع قلة والنوال بيت من القصب . 
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ما ديش الألباب ؛) وبغد مدّة أظهر النصارى الأمان واسترجعوا المسلمين لديارهم على 
شرط أن من وجد داره غير معمورة بالنتصارى سكنبا » ومن وجد مها كافرًا فوّض أمره 
إلى الله . 

ولس المديئة بين المسلمين والتضارئ © فاختلط التصارى بالتلمة وهر 
المسجد الأعظم » لبيك خزائن الكتب التي كانت ان وداستها الكفرة بالأرجل » 
وألقيت تصانيف الدرين بالأزقة تدوسها حوافر خيل الكُمّار» حي قبل إن أزقة الطيبيين 
يجخانب جامع الزيتونة كانت كلها محلدات ملقاة نحت الأرجل » وضريت الوافيين؟ 
وربطوا الخيل بالجامع الأعظم ونبش قبر سيدي محرز بن خلف » فلم يحدوا به إِلّا الرمل 
وفعلوا بالمسلمين ما يفعل العدو بعدوة / وكل دار مسلم محاورة لدار نصراني » وكبير 
التصارى سااكن بالفضة مخ محمد الحفصي بجلسان معا معا بالقصبة للحكم » واستعمل 
الُصراني سياسة الرفق بالئاس ورفع الحور في الحكم ع هذا كله وقم لأهل المدينة 
والر بض القبل (3525), لانهم تحت رمية المدقع » فلم يحدوا يدا من المساعدة » وأما ريض 
باب السويقة فإنهم (526) انحازوا إلى ناحية » ومنعوا أنفسهم من الاهانة , 

وفي هذه 5 كان شروعهم في مدينة ال 5 - المقدمة الذكر -- فلاقى 
أهل تونس من الكفار سوء العذاب . 

وأما الباشا الذي بتونس وجنوده فانهم لما دهنهم التصارى ورأوا أمرًا لا طاقة لهم به 
خرجوا لناحية الحمّامات » فامة 0000 من فتح الأبواب » فذهبوا للقيروان » وكان بها 
حيدر باشا الذي ضرب الحيدري2022, وقيل إن الباشا الذي كان بتونس هو حيدر 
لذكور وإنه للا أحس بغلبة الكقار خرج هو وأهل البلد جميعًا إلى جهة القيروان » فجاء 
عسكر الكفار واستولى على تونس . 

فلما خخرج حيدر خن معه أتبعهم قي مقامم التصارى فاقتتلوا فانهزم التصارى » 
وبعث هن رؤوسهم أحمالاً للقيروان » ورجعوا للحمّامات عامر ب هم ففتحوها عَنوة ‏ 
فقتلوا الّجال وسبوا اليّساء والأطفال » ونببوا / الأموال وافتك الشيخ الحديدي [ منهم ] 


25) هي ربض باب الحزيرة. 

526 أي أهله. 

27) فق الأصول : والبستيورة. 

28) أي أهل الحمامات. 

29) بعدها في المؤنس «المشهور بالقيروان؛ ص 177. 
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النساء والأطفال ثم التحق العسكر وحيدر باشا بالقيروان » فأقاموا بها عشرة أيام وتقوت 
شوكة التُصارى بتونس » وضاق الأمر على من بالقيروان حتى أراد حيدر باشا التزاركن 
القيروان » وكان يتردد على الشبخ الصالح سيدي اسوك 0 - رحمه الله - - يصَبره 
ويعده النصر فيقف الباشا عند اشارته 2 نم تحرك حيدر باشا من معه من العساكر لتونس 
فنازلوها » وأقاموا عليها » فعجزوا عن فت ئها حتى فرغت أزوادهم لأن الكفار أبقوا بتونس 

لمقاتلة المسلمين الواردين عليهيم مانية الاف. مقاتل » فعجز حيدر باشا ومن معه عن الفتح 
وهموا بالإنصراف عنبا » فبينا هم كذلك اذ قدمت العساكر العمانية في المراكب 
وم لاذقاع وفتحوها حسبما بأني - إن شاء الله تعالى - . 

وكان بذلك انقراض دولة الكقار ودولة بي حفص » وكان ابتداء دولة بي حفص 
سنة ثللاث 0020 قن اولك عا اتولن أبو محمد عبد الواحد » وان دخل في ذلك غيرهم 
خسجام تتصيلة انقرفت :سي الخد وعائاق وسعيائة 13991 وكايت المدة نمق أولما الى 
آخرها تمانية وسبعين وثلا نمائة سنة . 

ولنرجع الآن إلى ذكر أصل الدولة السعيدة دولة / آل. عدا > أرقاها الئه سرقاء 
الزمان وجعلها دولة مباركة - 9 كشْجَرة طِبَةٍ ملم نابت" وَفرعها في السّمّاء مي (534) 
«(تؤتي كله 15 حِين بإذن ' رَيهَا (35ك) وهي ضيه النول "وساف مالك 


تتمة من الناسخ : 


كمل الجزء الأول من نزهة ة الأنظار في عجائب راوع والأجناق » ويتلوه - إن شاء 
الله تعالى - الحزء الثاني » مبدؤه المقالة الحادية عشر في ذكر دولة آل عمان تأليبف الشيخ 
الإمام وقدوة الأنام 3 وحلي الظلام علامة زمانه » وفريد دهره ؤأواتة » حامل قول 
التحقيق » ومالك أزمة التوفيق » قدوة الأفاضل وحل المعاطل » بقية السلف . وعمدة 


0) كذا في المؤنس» وفي اتحاف أهل الزمان 19/2 «الزقاق» هو تحريف أو خطأ مطبعي . 
31) المؤلف ناقل لا في المؤنس ص 178-177. 

2) 1207-1206م. 

3) 1574-1573م باحتلال حلق الوادي من طرف سنان باشا. 

4) في الأصول وكشجرة مباركة ..» سورة ابراهم : 24. 

3) سورة ابراههم : 25. 


في ذكر دولة يني حفص بافر يقية 67 


الخلف » شيخنا وشبخ شيوخنا الحاج الناسك الأبر أبو الثناء محمود بن سعيد مقديش 
الصفاقسي أصلاً ووطنًا وقرارًا المالكي مذهيًا » الأشعري اعتمادًا » أسبل الله علينا وعليه 
جلابيب ستره جاه سيدنا محمد نبيه وعبده » ونسأل الله المنان بفضله أن ينقع , به من 
تسبب فيه » ومن كتبه وقرأه » وأن يجعلنا من حزبه » وأن ينفعنا به وبأمثاله » ورحم الله 
عبدًا قرأه ورآى فيه نقضًا أو تحريقًا أوزيادة أو تقديمًا أو تأخيرًا أوغلطًا فقل أن ينجومن 
ذلك لأن الناسخ لا يخاو من التقص والغلط. كتابه فأصلحه ليحصل الثواب للجميع » 
و8 حسبنا الله نعم الوكيل ‏ [006 , ونعم المول ونعم النصير » ولا حول ولا قوة إلا يالله 
العلي العظم » وصلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد الني المصطفى الكريم وعلى اله 
واضينانة الطاهرين الطيبين وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين » ووافق الفراغ من نسخه 
من الأصل بخط المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به ضحوة يوم الثلاثاء المبارك السابع من شهر 
جمادى الثانية سنة تمان وثلاثين ومائتين بعد الألف 23377 من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


6) سورة آل عمران: 183. 
37 1822م. 


28 


43 


لل 


تصدير 

مقدمة امحققن 

9 1 - فكرة عن الحياة العلمية والثقافية بصفاقس في عصر المؤلف. 
13 2- الؤلف. 


نسيه وحياته : ص 13» تاليفه : ص 15. 
17 3- تزهة الأنظار. 
مصادرها : ص 17 2 تصميمها : ص 19 »2 أهيتها : ص 23. 
25 4- النسخ المعتمدة في التحقيق . 
رموز وإشارات 
مقدمة الكتاب 
تمهيد : ص 35 » المقدمة : ص 39. 


المقالة الأولى : في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 
الباب الأول : قِ نحديك ا مغرب را وغيرا . 
البحر المظلم 43 » الحدود البرية للمغرب : 44 » حفر الزقاق: 44» المد 
والحزر:- 46 » حدود البحر الشامي : 49 , 
الباب الثاني : في الكلام على ضبط بر المغرب الأقصى وما يليه من الغرب الأوسط وذكر ما 
فيه من البلاد والعباد . 
البرير وأصولهم وإفريقية وتسميتّا: 52 نول لمطة: 55ء أزكي: 55ء 
سجلماسة : 56 » درعة: 56 » السوس : 57ء جيل درن : 58 » أغمات وريكة : 
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59 مراكش: 60» نبر تانسيفت: 262 أغمات أيلان 62 غ عود إلى ذكر 
مراكش : 62 » الطريق من مراكش إلى أم ربيع : 63ء آنقال: 64» مكول : 
64 ايكسيس : 65 » سلا: 65» فضالة : 66 ء الطريق من فضالة إلى أسني : 
6 » أسئى : 67:غ: مرسى ماست : 68» داي وتادلة : ٠68‏ الطريق من تادلة إلى 
فاس : 69 فاس: 69 » صفروي: 70ء قلعة مهدمي: 71 ع مغيلة : 71 » 
مكناسة : 1 » بي تاورة : 72 »2 السوق القديمة : 72 » قصر عبد الكريم : 73 » 
عود إلى ذكر فاس : 73» الطريق من فاس إلى تلمسان: 74ء تلمسان: 75 » 
الطريق من تلمسان إلى تنس : 76 »© تنس : 2 »ع وهران : 78 » المسيلة : 79 » 
الطريق من وازلفن إلى مليانة : 79 » مليانة : 80 » الطريق من كزناية إلى المسيلة : 
0 » قلعة بني حماد وما جاورها : 81 ء» قسنطيئة وما جاورها : 83 » جبل سحاو: 
835 سوق بني زندوي : 85 » جيجل : 85 ع ومدن أخرى : 86 » الحزائر : 209 
تامدقوس : 91 » مرسبى الدجاج : 91 » تدلس : 92 » يجاية : 92 » الطريق من يحاية 
إلى القلعة : 94 » ومدن أخرى : 95 » بلزمة : 96 » حصن بشر: 97 » سبتثة : 97 » 
الخزر والمدن والمرامي والمواقع الساحلية من سبتة إلى بونة: 98. 


4 الباب الثالث : في الكلام على بقية الغرب الأوسط وجميع الغرب الأدنى . 

باغاية : 104 » توزر: 105ء قفصة: 105ء الطرقات من قفصة إلى ما 
جاورها : 105 » جبل نفوسة : 106 » قابس : 106 » صفاقس : 108 » قصر الحم : 
0ع جمال : 112ء المهدية : 112 »2 نفزاوة : 115ء القيروان: 2115 تونس : 
7» قرطاجنة : 120 » بنزرت : 122 ع طيرقة : 3 ع باجة : 3 مرمبى 
الخرز: 123 » بونة : 124 »ع الأربس : 125 ء ومدن أخرى : 125 » جزيرة باشو: 
6» جبل زغوان : 126 ء جبل وسلات : 126 » ومدن أخخرى : 127 ء طرابلس : 
9 » الطرقات من طرابلس إلى ما جاورها : 130 » جبل دمر: 131 »2 برقة : 131 » 
الطريق من برقة إلى العين: 131 » الطريق من برقة إلى الاسكندرية : 133 » الطريق 
الساحلى من بونة إلى نابل : 134 » نابل : 136 » الطريق الساحلى من نابل إلى سوسة : 
136 0 7 .» الطريق الساحلي من سوسة إلى صفاقس + 137 » جزيرة قرقنة : 
9 » الطريق الساحلي من صفاقس إلى جربة: 140» جربة: 2141 الطريق 
الساحلي من جربة إلى لبدة : 143 » لبدة : 145 » الطريق الساحلي من لبدة إلى 
الاسكندرية : 145 »ع الاسكندرية : 146. 


51 الباب الرابع : في الكلام على جزيرة الأندلس. 
جغرافية الأندلس : 151 » اليونان ودورهم بالأندلس : 151ء طليطلة وما 
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جاورها: 156 » قرطبة : 156» المرية : 159ءع أفالم الأندلس : ٠160‏ مدن 
ساحلية : 164 ع البحر الشامي : 164 » صقلية : 166. ش 


9 المقالة الثانية : في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عَِلهِ ومن بعدهم 
من خلفاء بني أمية بالمشرق وفتوحات المغرب في أيامهم . 


9 الباب الأول : في الخلافة وخلافة الني عند والخلفاء الأربعة - رضي الله تعالى عنهم -. 
مفهوم الخلافة : 169 » ادم اول الخلفاء : 172 » كيومرث : 174 » مهلائيل : 
4 »2 شيث وذربته -14+ فريس : 175 » ابراهم وابنيه : 177 » العرب » طرف 
من أصلهم وبعض من أخبارهم : 180ء ولاية الكعبة : 181 » الخليفة الأكبر محمد 
عَلهِ : 191 . خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - : 194 » خلافة عمر - رضي الله 
عنه -: 195 ع خلافة عمان - رضي الله عنه - : 196 ع شخلافة عل > زفي الله 
عنه -: 197 نخلافة الحسن بن علي - رضي الله عنه -: 198, ْ 
9 الباب الثاني : في خلافة سيدنا معاوية - رضي الله تعالى عنه - بالشام ودولة بي أمية . 
معاوية : 199 » يزيد: 199 » بفية خلفاء بي امية : 200 . 


4 الباب الثالث : في ذكر فتوحات المغرب الواقعة في أيام الصحابة ومن بعدهم من بني أمية. 
غزوات عمرو بن العاص : 204 » غزوة عبد الله بن سعد بن ابي سرح : 205 ١‏ 
ولانة معاوية بن خخديج : 8 ء ولاية الي المهاجر: 211 ء ولاية عقبة بن نافع 
وغزواته : 212 » غزوة عقبة بن عامر الحهني : 219 ؛ غزوة رويفع بن ثابت : 219 ٠‏ 
غزوة زهير بن قيس البلوي : 221 » ولاية حسان بن النعمان وغزواته : 223 » فتح 
الأندلس : 230 » بيت التكمة بالأندلس : 234 » تتمة الحديث عن فتح الأندلس : 
6 » ولاية عبد الله بن موسى بن نصير: 237 » ولاية على بن رباح : 238. 


9 المقالة الثالثة : في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب . 


9 لباب الأول : في ذكر خلفاء بني العياس . ' 
قيام الدولة وخلافة أبي العباس السفاح : 239 » أبوجعفر المنصور: 242 ١‏ 
محمد المهدي : 8 »: محمد موسى الحادي : 249 ٠‏ هارون الرشيد : 249 ٠‏ محمد 
الأمين: 250 » المأمون وقضية خلق القرآن : 252 » المعتصم : 253 » الوائق بالله : 
4 »ء المتوكل على الله : 255 » المنتتصر بالله : 256 » المعتز بالله : 258 » المهتدي 
بالله : 259 » المعتمد وحركة الزنج : 260 » المعتضد بالله : 261 » امكتفي بالله وظهور 
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القرامطة : 263 » المقتدر بالله وقيام ألي طاهر القرمطي : 264 » القاهر بالله والراضي 
بالله : 270 » التي بالله : 270 » الستكنيٍ بالله : 270 » المطيع لله : 271 » الطائع 
لله : 271 ع القادر بالله : 273 » القائم بأمر الله : 273 » المستظهر بالله : 274 ع 
المسترشد بالله : 274 » الراشد بالله : 275 ء المقتق لأمر الله : 5 » المستنجد بالله : 
5 » المستضىء بالله : 276 » الناصر لدين الله : 276 » المستنصر بالله : 277 » 
ا مستعيصم باد 9 » التتار: 279 » هولا'كو وسقوط يغداد وانقراض الدولة 
العباسية : 282 » العباسيون بمصر: 285 ء تيمورلتنك : 287 . 


الباب الثاني : في ذكر بعض أمراء بني العباس بالمشرق . 


الصغارية : 299 » السامانيون : 300 » الغزنويون : 300 ء السلاجقة : 303 » 
الديلمية : 317 » السلقدية : 318 » الخوارزمية : 319. 


الباب الثالث : ف ذكر مشاهير أمراء ببي العباس مغرب 


انو العباس “عبد الله : 2 » زيادة لله : 23 1 العا محمد: 323» 108 الله 


الأصغر: 324 » أبوالغرانيق : 4 » ابراهم : 325 ء عبد الله بن ابراه : 326. 


الرابعة : في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم 0 


عبيد الله المهدي وقيام الدولة الفاطمية : 327 ء حركة القيروانيين المضادة 
للفاطميين : 334 ٠‏ أقوال بعضهم في الفاطميين والمحادلة حول رميهم بالكفر والزندقة 
وتبرئهم منهما: 338 »2 تاسيس المهدية : 344 » القائم وثورة ابي يزيد: 347 » 
المنصور وفشل ثورة أبي يزيد : 351 » المعز لدين الله وانتقال الفاطميين إلى مصر: 
3 . الفاطميون بمصر: 357. 


1 المقالة الخامسة : في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب وصلاح الدين بمصر. 


361 


الباب الأول : في ذكر ملوك صنهاجة . 


زيري بن مناد: 361 » بلكين بن زيري : 362 »+ باديس : 363 »ء المعز ابن 
باديس : قطعه الدعوة للفاطميين واجتباح العرب 0 6 ؟ عم ابن المعر : 
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6 اباب الثاني : في ذكر دولة نورالدين وصلاح الدين القاطعين لمذهب الشيعة الفاطميين من 
مصر والشام . 
نورالدين : 386 » عماد الدين إسماعيل : 388 » عود إلى ذكر نور الدين : 
8 » الحملات الصليبية الأولى واستقرار الافرنج بالشام: 389 » صلاح الدين 
وحروبه مع الصليبيين : 392 » الملك الكامل والحرب الصليبية الخامسة : 415 » الملك 
الصالح نجم الدين أيوب والحرب الصليبية السادسة : 416 » نهاية الأيوبيين: 417 » 
المماليك بمصر: 418. 


421 لمقالة السادسة : في ذكر خلفاء بني أمية بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم . 


بنو أمية : 421ء ملوك الطوائف : 426. 


1 المقالة السابعة : في ذكر ملوك للتونة وهم الملفمون بالعدوة والأندلس . 
بداية المرابطين : 431 ء يوسف بن تاشفين وحروبه الموفقة في الأندلس : 433 » 
نباية المرابطين : 447. 
51 المقالة الثامنة : في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وافريقية. 
45١‏ الباب الأول : في أول ملوكها ومن بعده من الملوك. 
المهدي بن تومرت : 451 » عبد المؤمن : 462 » أبويعقوب يوسف: 465 ع 
أبويوسف يعقوب : 467 » المنتصر بالله : 475 ء العادل : 475 » المعتصم : 476 ع 
الأمون ومن ولي بعده إلى نهاية الدولة الموحدية : 4377. 
0 لباب الثاني : في فتح عبد المؤمن للمهدية والبلاد الساحلية بعد استيلاء الإفرنج عليها حسبما 
ذكره ابن الأثير وغيره من أتمة التاريخ . 
أسباب احتلال النزمان للمهدية : 480 » هروب الحسن الصنهاجي والتقائه 
بعبد المؤمن : 487 » احتلال الترمان لصفاقس والساحل : 489 » انتقاض صفاقس 
وغيرها من المدن على الزمان: 491 » عبد المؤمن يسير نحو إفريقية ويخلّصها من 
النزمان وتمتثل لطاعته : 494 . 
3 لباب الثالث : في ذكر ثوار إفريقية على الموحدين . 
ثورة ينى غانية : 503 » ثورة محمد بن عبد الكريم الرجراجي : 510 ٠١‏ يحيى 


6034 


521 


521 


533 


5337 


5341 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الميورق يستولي على المهدية وتونس وغيرههما: 513 » محيى الميورق يستمر في ثورته 
ويصده عنها الناصر الموحدي ويفتك منه إفريقية : 515 » نهاية قراقوش ويحيى الميورقٍ 
ابن غانية : 517. 


المقالة التاسعة : في ذكر دولة ببي مرين وبي زيان وبي نصر. 
الباب الأول : في ذكر دولة بي مرين بالعدوة. 
عبد للق بق غير ومن فل يعده :::521 64 أبويوسف يفوت + :2522 أيؤ يعقوت 
توسف :524 أبوثابت عام : 4 » أبوالربيع سليمان : 5 » أبوسعيد عزان : 
5 .: أبوالحسن المرينى ودخوله إلى تونس : 525 » نهاية المرينيين : 531 » السلطة 
بالمغرب الأقصى في عصر المؤلف : 532. 
الباب الثاني : في ذكر بني زيان ملوك تلمسان . 
يغمراسن : 533 » عبان ومن ولي بعده: 534ء ألي تاشفين عبد الرحمان 
ودخوله تونس : 534 »2 نهاية بي زيان : 535. 


الباب الغالث : قْ ذكر دولة بي نصر بالأندلس . 


المقالة العاشرة : في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 

أبو محمد عبد الواحد: 541 » أبوالعلاء إدريس : 544 » أبوزكرياء يحيى 
6ه المستنصر ومن توفي من العلماء في أيامه : 550 » الواثق : 553 ٠‏ أبوإسحاق 
إبراهيم ابن أبي زكرياء : 554 ؛ الدعي ابن أبي عمارة : 554 » أبوحفص عمر ابن 
أبي زكرياء : 559 » أبوعصيدة ومن توفي من العلماء في أيامه : 560 » أبوبكر 
الشهيد : 562 » أبوالبقاء خالد : 563» أبويحيى زكرياء ابن اللحياني : 563 » محمد 
أبوضربة : 565 » أبويحيى أبوبكر: 567 2ع وفاة القاضي ابن القداح : 568 » وفاة 
الفقيه محمد بن عبد الله ابن راشد القتفصي : 9 » وفاة الفقيه عبد الله ابن البراء 
التنوحي : 570 » وفاة الشيخ علي بن منتصر الصدي : 570ء وفاة الشيخ أبى حيان : 
1. أبوحفص عمر بن أي بكر والتنافس بين الحفصيين: 573 ء عود إلى ذكر 
تملك ألى الحسن المر بنى تونس وأعمالها وما وقع له سيا : 6 » الفضل ين ألي بكر : 
0 أبوإسحاق إبراهيم بن أبي بكر وابن تافراجين: 580 » حركة أبِي عنان المريني في 
انجاه تونس : 581 » عود إلى ذكر ابي إسحاق إبراهم وابن تافراجين: 582 » خبر عن 
عمل البارود : 583 » وفاة ابن تافراجين : 584 ؛ وفاة القاضي أل القاسم بن سلمون 
البياسي : 584 » وفاة أبي إسحاق إبراهم : 584 أبوالبقاء خالد : 585 » أبوالعباس 
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أحمد ونزول النصارى بالمهدية : 585 » أبوفارس عبد العزيز: 588 » ترجمة الشيخ 
ابن غرفة : 593 ء حركة الي فارس عبد العزيز داخل إفريقية والغرب : 594 » نزول 
التصارى بقرقنة : 597 » حركة أبي قارس عبد العزيز بمالطة والمغرب الأوسط : 598غ' 
نزول النصارى يجربة ومواجهة ألي فارس هم : 9 » حركة أخرى بالمغرب الأوسط 
لأبي فارس ووفاته : 600 هزايا أي فارس : 2601 أبو عبد الله محمد المتتصر: 601 ع 
أبوعمر عئان ومن توني في أيامه من المشايخ : 602 » أبوزكرياء يحبى بن 'سعود 
وعبد المؤمن بن إبراهم : 605 محمد بن الحسن وتغلّب التصارى على مواقع من 
إفريقية : 605 » الحسن ين محسد والتصارع العمّاني الاسباني بإقريقية : 606 » درغوث 
باشا: 618 » أحمد الحفصي واستمرار التصارع العثاني الاسياني : 620 » محمد 
الحفصيء نباية الدولة الخفصية والاستقرار العمّاني بتونس : 624 » تنمة من الناسخ : 
626 5 قهرس الموضوعات : 634. 


2 لي 
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